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الطبعةالحّائة ١١8٠١‏ 
سروت 


مويديت 


ترجمة الدكتور إحسان عباس 


مقَكدمّة 


عندما نشره هرمان ملقل » » فى عام 166١‏ » رائعته م موبي ديك ( »لم 
يكن يعلم أنه بذلك يعطي الرواية الكونية أحد رموزها الأكثر ثراء ونبلا وكالا . 
فهذه الرواية لا تعتبر أروع عمل ظهر في الأدب الأمريكي خلال القرن التاسع 
عشر فحسب » بل تعتبر » وبحق » أحد أهم الآثار الروائية في تاريخ الرواية 
الكونية . 

تحكي ١‏ موبي ديك » صراع الكابتن أخاب والحوت الأبيض » أوكا يقول 
البعض 2 نحكي ذلك الصراع السرمدى بين الاإنسان والطبيعة : الانسان ف سعيه 
الحثيث بغية التسيد على الكون . والطبيعة في رموزها والغازها وضرورتها 
العمياء . 


تقتفي « موبي ديك ) في أصالتها أثار كل عمل أدبي عظيم . فهي ليست 
عملا أحادي المعنى ومستقيم الدلالة » لأا فى قراءتها أو قراءاتها تفتح أمام 
الشرح والتأويل أفاقاً مطلقة السراح . ومع ذلك . فتعددية القراءة وتعددية 
التأويل لا تطمس فكرة الرواية الجوهرية » فهذه الرواية » في كلها وتفاصيلها . 
لا نمحكي صراع الإنسان مع الطبيعة ٠‏ بل صراع « إنسان » مم الطبيعة ٠‏ ترسم 
صورة « أخاب » ٠‏ سجين فرديته ورهين ذاتيته . في سعيه اللاهث للتسيد على 
الكون وتنصيب ذائه نظيراً للحقيقة ومثيلاً للمطلق . ومبذه الحالة ء فإن هذا 
« الكابتن » . الحاذي فوق الموج . لا يمثل حالة فريدة . أو حالة عصابية 
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معزولة » بل يشير إلى ظاهرة بشرية » إلى حالة إجتاعية » تسقط شرهها على 
الخارج » وتعطيه كيان واسياً » ثم تطارده كي تبني فوق أنقاضه مملكة الخير . 

يعتقد « أخاب » بطل رواية « موبي ديك ) أنه رسول الخير ووسيط النعمة 
الإلغية » ويمتد به الوهم فيرى في حوته مثالاً للش رالمطلق » وينطلق في مطاردة شره 
حتى يتكسرعلى أعتاب هذيان فرديته ٠»‏ فيبقى « الحوت ») ويتلاشى « أخاب » في 
كنايا الصمت والأمواج : 


يعيش أخاب منذ البداية حتى النهاية » وهم أو أوهام أنانيته وغروره 
الفج . يقسم العالم إلى حقلين : حقل الخير وحقل الشر. لكن هذه القسمة لا 
تعتمد فى موضوعيتها الزائفة إلا قوانين الفردية والذاتية الغارقة في نرجسيتها . أ 
أن الخير الذي تدعي الدفاع عنه ليس في جوهره إلا تجسيدا للشرء كل الشر. 
لهذا . فإن هزيمة « أخاب » هزيمة للشر الحقيقي . وهزيمة لكل ذات تضحي 
بالقيم الإنسانية الحقيقية على مذبح الحرية الفردية المجردة . 

رواية « موبي ديك » مرآة ترى فيها الطبيعة البشرية صورة معينة للها. 
صورة الذات الباحثة عن الانتقام ؛ والمتعطشة إلى التأكيد الأعمى لذات عمياء 
تعتقد وه]| أنها بصيرة » رواية ‏ مرآة » ترى الانسان » ويرى الإنسان فيها 
صورته » وبتجدد الصور يتجدد معنى الرواية . وهكذا تظل « موبي ديك ) 
صورة ومعنى ورواية متجددة . 

وأخيراً » لا يمكن إلا أن نشير إلى ترجمة الدكتئور إحسان عباس الرائعة 

والرائدة » التي صانت « هرمان ملقل » في مقامه » وصانت روايته في حقلها 
الابداعي . فكانت ترحمة إبداعية لعمل خلاق . 


الناشر 


فصت لق الامش حاتت 


:/ 2 هر ؟. 0 
ارم مع ماو ل كاير عن الما ء الماة فى صرارر سر ار ادس 


ذلك المعلم الشاحب» مملبل الرداء والقلب والجسد واللب" » أذكره كاني 
اراه . كان دامًا ينفض الغبار عن معحماته ,وأجرومماته القديعة» يمنديل عحسب 
الطراز» «زخرف - على نو ساخر - يكل الاعلام المبسحة التي ترمز الى جميع 
الامم المعروفة في العالم. وكان بروقه ان ينفض الغبار ايضا عن المعاومات النحوية 
في ذاكرته» فذلك امر كان يذكدّره - في لطف وديم - بانه ينتمي الى اهل 
الفناء . 


حين تعين الآآخرين على ان يتعاموا» وتلقنهم اسم الحوت في لغتناه مسقط 
- بطريى الجبل - من أمعمه حرف «ره» 3[ »2 وهو الحرف الدي ينم الكامة 


مغزاها» فأنت تلقنهم م هو يعمل عن الصواب .: 


( حكليوت ) 


هويل ... وفى السويدية والدممركبة : «هوال» ‏ اسمه مأخوذ من 
الاستدارة او التكور » لان الفعل « هوالت » فى الدخمر كمة تعنى «تقوس» او 
( لبا ) . 


( قاموس وبستر ) 


فوزل ريرح" اعطاق من شير نولقني لوخالللائنة فلن الللافيةتوونان: 
والصفة منها « ويلمان » تعني «يلاوي » او «يلتف » ٠‏ 


( قاموس رتشاردسن ) 


حات بالعبرية 

ق و ط س باليونانية ١‏ 

فق ي ط س اللاتيشة١‏ 
مويل بالاانجلوسكسونية 
هوالت بالدمركبة 

وال الهو لندية ١‏ 


هوال بالسويدية 
هويل إلا نجليزية 


لين الفرنسية 


يككي - نويه -- نويه بالفيجية 


سه * .هه 


بسبي -- نويه -- ويه بالارومانونية 


١‏ دخلت كمة « القاطوس » في اللغة العر ببة إلا أن بعض المصادر اوردتا خطأ بالفاء (انظر 
مثلا حماة الحدوان للدميري ) و كذلك كاءة « الملمنة » عرفما الاندلسيون فقد لقب سمعيد بن عثان 
القرثشي بالبليئة ( جذوة المقتبس للحميدي : 4١؟‏ ) قال ابن سعيد : البلينة حوت كبير يعرف 
بدابة البحر ( المغرب ١5 : ١‏ ) رتعرب لفظة 16ج,[ب؟ في المصادر القديمة على صور مختلفة منبا 
الفال والوال والارال والافال , 


١ 


ابي ذه مال - 


اعرها صاعر” كانه ملم صاعر 


سترون» اها القراء » ان هذا الحفار النقسّاب > ان تلك الارضة النفاذة الى 
أن سسافة ئرق اناعد ماظلئل ق اقينة الككتناك مير ادونزا الطوية» 
ملتقطاً الاشارات المتنائرة الى الحرتان أنّان وجدهاء من كتب ديئية أو دشوية , 
لذلك ليس عليكم ان تأخذوا هذا الخليط من الاقوال» وان كان صحيح النسبة» 
وتعدوه في جميع الاحوال كتاباً موثوقا معتمداً في عل الحبتان لا يأتبه الباطل 
من بين بديه ولا من خلفه . ثما ايعد هذه الاقوال من ذلك ! اذ ان المقتطفات 
المنقولة عن المؤلفين القدامى بعامة وعن الشعراء المذكورن في هذا الثبت > انما 
تعد قسّمة أو ممتعة من حمث انها تعطي نظرة خاطفة عما قالته الامم والاجيال 
العديدة ‏ ومنها جبلئنا - او تصورته أو تغفنت به - على نحو #تلط - عن 


0 الأوراثان () . 


اذرى وداعا يا مساعد المساعد المسكين » الذي أمثل انا منه دور الشارح 
المعلّق . انك لتنتمي الى تلك القبيلة الشاحمة اليائسة التي لا تستطيع اية خمرة 
في مذ العام ان تبعث في عر وقبا دفئاً » قسلة لو وضعت ازاء شحوبها تلك 
الصفراء الى لا تنزل الاحزان ساحتها مدت قانئة كانها الفرصاد» قبيلة يحب 
للع ارس يعافترها احنانا وعين اشاس المسكلة والتعائية» وبندومريا 
مطرابا على طعم العبرات» ويقول لابنائها في غلظة وجفاء» وشدُونه دافقة وكأسه 
خواء» وحزنه مشوب بشيء من الجذل والرضاء : « دعوا عنكم هذا العناء» ا 


١١ 


مساعدي المساعدين !» كما ازددتم كد لارضاء هذا العالم» زاد ما تلقونه من 
البخس وتكران اميل ابداً. لتمنيت انني استطيع ان أوطتك هامبتون كورت 
او التوياري ١‏ بعد ان اخليها من يحلما . لككن تجرعوا عبراتكم » وسارعوا 
الخحطى صعوداً الى الصاري الملوكي بكل ما أوتيتموه من قوة » لان اصدقاءم 
الذين تقد"موء على الطريق اخذوا يخلون السموات السبع ويحلون لاجئين لدى 
الملائكة المتخمين : جبريل وميكال ورفائيل» لبحولوا بينكم وبين الحاول فيها . 
في هذا العالى تقرعون قلوباً مشقوقة يقلوب» اما في العالم الآخر فانكم ستقرعون 


كؤوسا سليمة يكؤوس ! 
فخلق الله الحيتان” العظام ١‏ (التكوين ١‏ :١؟)‏ 


[ اللوياثان ] يضيء السبيل وراءه فبحسب اللج أشيب . (ابوب :6١‏ مم) 
وأها الرب فأعد <وتا عظيما لببتلع يونان . يوان ١:؟و)‏ 
هناك تحري السفن ؛ لوياثان هذا خلقته لملعب فيه . (عزامير و+١٠١:‏ 5؟) 


في ذلك الموم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظم الشديد لوياثان» الحية الهاربة» 
لوياثان» الحية المتحوية» ويقتل التنين الذي في البحر . (اشعيا؟؟:١)‏ 


١‏ في هامبتون كورت قصر ملكي زاره ملفل في ١١‏ تشرين الثاني (نوثمبر) ١١69‏ ولا بد 
انه مر في احدى جولاته الماردسية بقصر التوياري؛ وكان هذان القصران قد اتخذا متحفين في 
ايام ملفل» ' ان التوياري كان مقر لويس نابوليون الذي انتخب رئيس لاحمبورية عام م4١١‏ 
ونودي به امبراطوراً عام ؟46865١.‏ 


؟ في الترجمة العر بية : التنانين . 


وايما شيء اقترب من واقوصة ١‏ فكمّي' ذلك الوحش» سواء أكان حموانا 
ام قاربا ام صيخرة» المحدر في تلك «البالوعة» الوبيلة المنهومة» وتلاشى في خامج 
كرشه الذي لا يعرف له قرار . 
( الفقرة «١‏ من كتاب الاخلاق لفاوطارخس ) 
وينتج في البحر الهندي اكثر الاسماك واكبرها » ومن بينها الحمتارن 
5٠ (‏ قدماً مربعا ) او اربعة أرفيئات - والارفين موه من الفدان , 
( بليني و/؟ : ؛ ) 


ول نككن قد تقدمنا مسافة يومين في البحر حتى ظبر لنا عند الشروق عدد 
كبير من الحيتان ووحوش البحر الاخرى وكان احد الحيتان بالغ الجسامة ... 
انتحى نحونا » فاغر الشدقين وهو يرفم الموج من كل جانب» ويخبط الماء امامه 
زبدا . ( التاريخ الصحبح للوقبان - الكتتاب الاول ) 


وزار هذه البلاد ايض ليصيد الحيتان» ولمظامها قيمة بالغة م فيها من اثياب» 
وجلب بعضاً منها لملك... . وخير الحيتان يصاد في هذه البلاد» وبعضها يبل 
4غؤظض باردة في طوله وبعضها يلع خمسين» وقال أنه أحد ستة صادوا ستين حوتاً 
في يومين . ( حديث شفوي جرى عل لسان من اسمه اوثر 

او أوكثر ودونه الملك ألفرد عام ٠ه‏ ب, م.) 


يسمى فم الحوت» غربت على التو"» واصبحت اثراً يعد عين إلا سمك القوببوف 


» الواقوصة ترحمة لكلة ونوا (قاووصة) ومعناها الهوة » وقد عرفبا العرب مبذا الاسم‎ ١ 
. وبها سمي المكان‎ 
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( مونتئين - في «دفاع عن رعوئد سيبدد » ) 


لنبرب ! لنبرب ! حاز روحي الشيطان الرجم ان 4 يكن هذا هو اللوياثان 


الذي وصفه النى مومى العظم في سيرة ايوب الصبور . ( رابليه ) 
وكان كبد هذا الحوت يساوي ما تحمله عربتان . (حوليات استو) 


[ اللوياثات ] العظم الذي يجعل العمق يغلي كالقدر . 
(ترجمة اللورد ببككون لمزامير ١‏ ) 
اما فها يتصل بالحجم الهائل الذي تكون عليه الحيتان او الأرخ" فليس لدينا 
شيء يقيني» ولكنها تطبق شحما حتى ان كآنية الدهن التى تستخرج من حوت 


واحد تفوق حد التصديق . ( بيككون في « تاريخ الحياة والموت» ) 


فاق الأرس لبلاع سرح ديل هر ريك اخرتا 
(الملك هري الرابع أ بعلاه-مه) 


كأنه حة حوت . (هملت م/؟: ووم) 
لم تحده شيئاً براعة الحجام » وكان عليه 


إن شاء الشفاء » ان دعود اخرى 


.*”904١ قلت ؛ هذا ررد فى سفرايوب‎ ١ 
؟ في الاصل عإبوم وصوابها عن رهي من اللاتينية هنين وتعني الحوت ار الفرمبوز او ما‎ 
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الى الذي سبب جرحه» حين رماه بسهم عائر 
شك به صدره» وأبتعث فيه الام المير م » 
عودة” الحوت الخريح المنطلق 2 عرض البحر نحو الساحل . 
( هن قصبدة « برع 016 16جزع ”12617 » لسبنسر 
5/ النشيد ٠١‏ / القطعة : ١م‏ ) 
جسم كالحيتان التي اذا تحركت اجسامها في البحر الساكن تخبط البحر بها 
كأنه يغلي . (من اقوال السير ولم دافئانت في «مقدمة عل جندبرت» ) 
للناس المق في ان يتساءلوا عن ماهية زيت الحوت» لان العالم أوزمان يقول 
دون مواربة في مؤلف له قضى في كتابته ثلاثين عاما : د اننا لا نعرف ماهو». 
( «في زيت الحوت» وحوت العلبر» للسير توماس براون : 55 ) 
كأنه طالوس ذو «الفلقة ١6‏ الحديثة» الدي ذكره سللسر» 
ينذر إلويل والشبور بذيله المهول . 


وهو يحمل قي جلبه خرابيم المثينة 
وعلى ظبره تبدو غابة من أسلّة , 
(معركةاغية اال غنوي لاومقه زاار عه الدقيه الثالت) 
بقدرة فنان خلق ذلك اللوياثان العظم الذي يسمى في اللغة اللاثينية 1165© 
( بممنى كيان دولة ) وليس هذا الكيان إلا انساناً مصطنعا . 
(العبارة الارلى في كتاب «اوياثان» هوبز) 


, الفلقة هي الككامة اللاتينية دوون1[مع 512 دتعني في الاصل « السوط»‎ ١ 


١١ه‎ 


وابتلعها منصول [ الروح الانساني | الغي” دون مضخ كأنها كانت سمكة 
صغيرة في فم حوت . 
(١‏ رحلة حاج لبنيان ) 
ذلك الحدوان البحري» اللوياثان 
الذي جعله الله من بين مخلوقاته 
اعظم ما يسبح في الماء . (الفردوس المفقود 415/9 )4١5-‏ 


هناك اللوباثان 

اعظم الخلوقات» في البحار 

منداً كأنه برزخ» ينام أو بسح ؛ 

ويبدو كأنه ارض تتحرك» 

فاذا فغر فاه تجرع محراً» 

واذا نفث زفيره أصدر حرا ٠‏ (الصدر نفسه) 
الحيتان الجبارة التي تعوم في حر من ماء وف داخلها تعوم حار من ردت . 

(الدولة الدينمة والدنيوية لتوماس فار) 

تستلقى اللواثانات الضخمة خاف قنة نحرية 

متردصة دفرانسهاء؛ 

ولا تطاردهاء وانما تبتلم السرب 

الدي يضل طريقه ذاهما خلال الاشداق المفتوحة . 


سنة الاعاجيب )١5555(‏ للشاعر حون دريدن ) 
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وحين يكون الحوت عائًا عند كوثلة السفينة يقطعون رأسه ويحرونه بواسطة 
قارب فمقرنونه من الشاطىء قدر المستطاع؛ ولكنه لو جر في ماء ارتفاع 4ه 
اثذا عشر قدماً او ثلاثة عشر الامس الارض . 
( عضر سفرات الى سيتزبرجن لتوماس إدج 
مضمئة في رحلات بركاس ) 
وفي طريقبم رأوا حيتاناً كثيرة مرح في البحر» وهي في عيث ترسل الماء 
عالد] من خراطيمها ونفاثاتها الى جعلتها الطميعة في اكتافبا . 
( رحلات السير توماس هربرت في آسيا وافريقية ) 
وهنا رأوا كتائب ضخمة من الحبتان حتتى اضطروا الى السبر حذر بالغ للا 
تسرب .بم سم نهم عليها . 
وأ رنا هن | إلب والريم شمالية شرقمة في سفمنة تدعى «بونان قِ حوف 
الحوت » عه بعض الناس دةولون ان الحوت لا يستطبع ان يفتح فه ؛ إلا أن 
هذا قول خرافي .... وكثيراً ما يصعدون الصواري ليروا ان كانوا ستطبعون 
ان سصيروا وت ؛ لان من سيق غيره الى رؤيه ثال « دوقة 6 لقاء تعبه 5 
وقد اخبرونى عن <وت اصطيد قريب من شتلند » وأنهم وجدوا في كرشه 
برهملا من سمك الرنحة 2011 وأخبرق اعد حواتنا أنه صاد مرة حوتاً في 
( رحلة الى جريئلائد عام ١ 519/١‏ من جموعة هاريس ) 
وقد 3 بهذا الشاطىء (شاطىء فايف) حمتان عديدة ؛ وفي عام ٠١69‏ 
أحضر من عظ الوضها طرله تاوف توما مو تويزو أن وزن الملين بلغ 
٠و‏ وم وزنة دك كسيرة من الزيت 6 ١هأ‏ الفمكان ول الى | في بوابة حددقة 
في بتفرن . 
( قايف وكتروس لسيبولد ) 


/ا ١‏ ؟ 


ل مع بأن وال دن ذلك الذنوع قمله أنسان م 1 هو عله هن عفا وسرعة 5 
( رسالة من رتشارد استاؤورد لعمبأ من جزائر برهودأء 2 118 ١‏ ع( 
حتى الحتان فى المحار 
( كتاب المطالعة الأول ) 
ورأينا ايضاً الجداء الغفير من الحيتان الضخام ؛ فازاء كل حوت في البحار 
الشهالمة س استطيع ان اقول - هناك ماثة فى المحار الجنوبية . 
(رحلة القمطان كارلي دول الكرة الارضة عام ١5‏ ) 
.. ويصاحب نفس الحوت راتحة لا تطاق حتى انها لتحدث خللاً في 
الدماغ . 
ش ( امريكا الجاوبية لأرلار ) 
لعمريك بالمسدو لمة الكترى 4 وهي إلماسها الصدار م 
وقد طالما عرفئنا أن تلك الدرع ذات الطاقات السسسع تعدز وأهنة 
وان كانت محشوة بالاطواق ( مزوادة باضلاع دوت . 
( الككسندر بوب : اغتصاب الخصلة؛ النشيد الثانى» 
الابسات ١١١‏ - ١؟١)‏ 
ادا قارنا حموانات البر من حيث الجسامة بالحبوانات ال الدعات منابة 
لها وجدنا الاولى زرية لدى المقارنة » فالحوت دون ريب أعظم الم.وانات خلقة. 
( التاريخ الطبيعي لج ولدسمث ) 


اذا كنت تريد ان تكتب اسطورة للسمك الصغير ©» فقى تمعليا تتحدث 
كالحدتان العظممة . 

0 لم ك انسرد ره انها يرل 

وبعد الظبر لاح لنا ما حسيناه صخرة ثم تبينا انه حوت ميت قتله بعض 
الاس.ويين وكانوا رونه نحو الساحل . وبدا لنا انهم نحاولون ان يخفوا انفسهم 
وراء الحوت لكي لا تقع اعيئنا علييم . 


( رحلات كرك ) 


اها الحمتان الضحمة فقاما بتحاسر ون علنها بحو م * فوم نحسون بعضها حردى 
لهم اد كانوا في عرض البحر افوا ان ينطقوا باسماما» وهم يملون معهم في 
قوارمهم الروث والجبر ولدسشب العرعر ودعض المواد الاخرى من هذا القسل ىَّ 
( رسائل اونو ذون ترويل عن رمداة انكس 

رزرلائدر الى اسليدة عام ؟ ام ١‏ ( 


لماقة وتخرأة عظيمتان ف الصادن : 
(ذكريات عن صيد الحيتان كتبها توماس جفر».ن 
الى الوزبر الفر لسي ارمان مارك عام م ” ١‏ ( 
واستميحك 5 سير ىق : أى : يء في العام د مشاه 


( من خطاب ادماد ر البرلان (؟؟ آذار ه١1١١‏ ) 
اسار فمه الى حرقة صيد الحمتان لدى اهل تانتوكت ) 


( أدمند يدرك - لسدت أسم المصدر) 


من القراصنة واللصوص» انما هو حقه في السمك الملى» وهو الحوت والاسطرغون» 
فاذا قذف الموج بهذين الصنفين على الشاطىء أو اصطيدا على مقربة منه» كانا 
ملكا املك . 
( وم بلاكستون - في تعليقات عل قوانين انجلتراء 
الكتاب الارل» الفصل ؛ مم )/ 
وعلى الو يذنتحي المدارة لعمة الموث : 
فير فع زَدفتك فوق تر أسه» هله 
السئان المشحدوذ» وبرقب كل ناحمة 0 
(سفينة تتحطم لفالككونر ‏ النشيد الثاني) 


وتلآلآت لامعة السقوف والقماب والجرسمّات 
لتعلق نارها الق تمقى لحظة 
حول قب السيام:: 


ومن احل ان لا يتفوق عنصر الئار على عنصر الماء 
اخذ المحر المحسط يطغى سامقا 

ينفثه في الفضاء حوت» 

ليعبر عن فرح مستحم الطغيان . 


زارح 'لسشدة اق لؤنارة اللكية الندن: 
الابيات ١١‏ .؟) 


و 


ويقذف هو سسمرعة هائلة عشرة جالونات او خمسة عشير من الدم من قلبه لدى 
ضر بة واحدة 8 


ان فوهة الابهر ( الاورطى) في الحوت اكبر سعة من فوهة الاندوب الرئسي 
قِ المنثشاآت المائية عند حسر لندن ؛ اما الماء الهادر في مروره خلال ذلك 
الاننوب فانه اقل زخماً وسرعة من الدم المنيثق من قلب الحوت . 
(اللاموت لبيلي) 
الحوت حموان ثدبي دون رجلين خلفيتين . 
( بارون كوفييه ) 
وعلى الدرجة الاريعين جنوبا رأينا حمتان عنبر لكنا لم نصد شيا منها الا في 
اول أبار (مايو) اذ كان البحر حمنئذ مغطى بها . 
(رحلة كولنت لتوسسع نطاق التحويت 
لصمد حوت العدبر ) 
أسماك من كل لون وشكل وصنف ©» 
تعجز اللغة عن تصويرها » وما رأى مثلها الملاحون » 
من الحوت الحخوف حتى ملايين الصغار التى تسكن كل موجة 
تقودها غرائز خفمة خلال ذلك الساب المالي 
الذي لا حفظ أثراً » وان كان يهاجمها من كل جانب 


١ 


اعداء ذوو نهم وضراوة . 
حمتان وفرسان وهو لات ؛ مسلدة قِ خاطمها أو الاشداق » 
لسدوف ومناشر وقرون ملوية أو انناب خطتافية ٠.‏ 
( العام قبل الطوفان اونتحومري) 
انتا امها الر بان : ابو وبايان » تغنيا 
للك الرعايا المرعنفة 
فليس في الاطلسي المديد 
دوت أقوى من هذا اهوت 
ولا يتطوف حول البحر القطي 
حوت أشسد منه سمئة وترارة 
( جد الحوت لشارل لام ) 
في عام 119٠‏ كان نفر من الناس يرقبون» من فوق ربوة عالية» الحرتان وهي 
تنفث وتتعابث » حين قال احدم وهو يشير الى البحر - هناك مرج أخضر 
سذهب اله احفاد احفادنا طلناً للكيز . 
( تاريخ :انتوكت لعبيد ماسي) 
وصدعثت لي ولسوزان كوخا وجعلت الياب على شكل قنطرة قوطبة ؛ حين 
( قصص حكيت مرتين لهوئورن - من حكاية 
« العم القروي ») 
في المحمط الحادي منذ ما لا يقل عن اربعين سئة . 


( الصدر نفسه ‏ من حكاية « ضربات بازميل » ) 


نضا 


فأجاب توم : لاي سيدي هذا حوت أثين ؛ لقد زأفنييقف: فصب 
قوامّي قزح في الو" كأجمل ما يحلو لانسان أن برى . ذلك برممل زيت نادر . 
( الربإان لجيمس فتيمور كوبر ء الفصل : )١١‏ 

وجاءوا بالجرائد فرأينا في «صححمفة برلين» ان الحيتان قد استحضرت 


(أحاديث بين اكرمان رجوته ١‏ ٠١م‏ كانون الثاني ٠٠م )١‏ 


فأحبت : « رباه ! ما بالنايا سيد (تشيز) !4 لقد شق الحوت سفينتنا » . 
( خير عن تحطم الحواتة «اسكس» من 
تحطيما في الخيط اهادي » ركان الضابط الارل 
فيها هو ارين تشيز » وهو الذي كتب هذا 
السرد ء نيويوارك ١؟86١)‏ 

جلس بحار ذات ليلة في مرقبه 

والريح طليقة تنفخ ناما 

وضوء القمر الشاحب حينا يلتمع وعصناً غحمو 
ويتلألاً لهب الفوسفور في ير" الحوت 


وهو شوب 5 الماع 
( هن قصيدة البحار الغريق «الاببات ١‏ - و» 
لاليزابث أركس سمث) 
وكان طول الحيل الدي سعحبا من ختلف القوارب المليمكة 58 صد الحوت 
بلغ معا ٠١41٠‏ باردة أو قرابة ستّة أميال انحليزية ... وأحباناً ييز الحوت 
ذئيه الراعب في الفضاء فيفرقع كأنه سوط وبتردد صداه على مسافة ثلاثة اممال 
اف أربعة ٠.‏ 


(سكورسي) 


ارخا 


فاذا جن جنون حوت العثير المستشيط غضبا بالآلام التي يتلقاها من هذه 
الهجرات الجديدة تقلب ظبراً لبطن » ونصب رأسه الضخم وانقض بفكيه 
المفتوحين ناهشا كل شيء حوله ؛ ويندفم نحو القوارب برأسه » فتنقلب أمامه في 
سرعة فائقة وأحياناً تتحطم تحطماً تام .... ولعل مما يبعث الدهشة البالغة أن 
يغفل الناس اغفالاً تام التأمل في عادات حموان فذ 2 هام (من الزاوية التجارية) 
- كحوت العنبر - أو ان تكون تلك العادات قد استثارت قللاً من الفضول 
لدى عديد من المتطلعين » وفيهم عدد جم من ذوي الكفاية » الدبن سنئحث 
لهم في السنوات الاخيرة أوفر الفرص واشدها مواتاة لمشاهدة عادات الحيتان . 
(تاريخ حوت العئبر تأليف توماس ببل )١89‏ 


والقشلوط (حوت العئير) ليس فحسب احسن سلاحا من الحوت الآثين 
(حوت جريئلائد) من حيث ان له سلاحا ميف على طرق جسمه > وائما هو 
ايضاً يدي - في اكثر الاحوال ‏ ميلا لاستعمال اسلحته بطريق العدوان » 
وعلى نحو فني جسور مؤذ معأ » وهذا يؤدي بالناس الى ان يعدوه اخطر حيوان 
هاجمونه بين جمبع الفصائل المعروفة من عشيرة الحوت . 
(رحلة تحويت حول الكرة الارضية 
لفردريك دبل بليت )١64٠‏ 
١‏ تسرين الاول (اكتوبر) : وممعنا من هتف من اعلى الصواري : « هناك 
شفث !» 
فقال القبطأن : «ك يبعد؟ » 
د" ع#ادرعة ا بدي 
ارفم الدفة . أثبت ! 
- أثبتتها يا سيدي . 
- انت في رأس الصاري » هل ترى هذا الحوت الآن ؟ 
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- اجل . اجل سدي ! قيربا عن حيتان المثبر . هناك ينفث ! 
هناك دنب ! 
سمعاً سبدي ! هناكء ينفث ‏ هناك هناك هناك ينفث - 
يد نكب فقفف ! 
- م يبعد ؟ 
جمدل نا لضت : 
يا للبرق والرعد ! أعلى هذا القرب ! ادعوا اميم ! 
(صور من رحلة تحويت لروس براون )١845‏ 
ان سفينة التحويت « جلوب » الى حدئت على ظهرها هذه الحوادث المرعنة 
ون سبيل سردها - تنتمي الى جزيرة نانتوكت . 
( قصة التمرد على السفينة جلرب كتبها 
ورثاء لأي رهسي +؟م١)‏ 
ولما أن لحق به الحوت الذي كان قد حرحه »6 تحنب هحمته بعض الوقت 
بحربة » ولكن الحيوان المتسخط انقض ف النباية على القارب » وم حمه ويحم 
رفاقه منه إلا قفزهم في الماء عندما رأوا ان هجمته محتومة لا يمكن تلافيها . 
( بوهيات الاسفار والرحلات » لتيرمان وبئنت - 
بوسطن ١١8+‏ + المجلد الارلء الفصل الارل) 
وقال السمد وبستر : « ان نانتوكت نفسها حصة فذة خاصة من الدخل 


القومي ؛ سكانها عددهم ثمانية آلاف او تسعة يعيشون هنا في البحر » ويضيفون 


6 


اضافة كبيرة كلعام الى الثروة. الوطنية بحرفة تعد من أجرأ الحرف واشدها 
(همن خطاب دانيل واستر في مجلس الشوخ 
الممناء في نانتوكت ؛ عام م؟١١م١)‏ 


(الحوت وصمادوه او مخاطرات الحوات وسيرة 
الحوت + استقاها القس هنري ات. شفر في 
راحلة المودة الى الوطن دن القومودور تريل) 
فأحاب صموشل : «اذا نأمت نأمة بعثت بك الى الجحم » : 
(حياة صموئيل كومستك (المتمرد) كديها 
أخوه ولم كومستك » وهي صورة اخرى من 
قصة التمرد عل ظبر الحواتة « جلوب ») 
ان رحلات اهو لنديين والانجليز الى المحسط الشمالي » لعلهم يكتشفون طريقا 
الى الهند من خلاله » فتتحت امامهم » وان أخفةوا في هدفهم الارل »2 المواطن 
التى تأوي المها الحمتات . 
هذه الامور تتم في تبادل » فالكرة ترتد لتنط الى الامام مرة اخرى ؛ وها 
مم الحواتون دعد ان انكشفت هم المواطن الى تأوي المها الحمتان ؛ قد وقعوأ 
فها يبدو - على دلائل جديدة تؤدي بهم الى ذلك الممر التشمالي الغربي الخفي” : 


(من « شيء » ل ينسر) 


من الحال أن يصادف المرء <واتة في البحر دون أن يدهشه مظبرها المألوف. 
فللسفرئة ذات الاشرعة القصيرة الى يقف رقباؤها على رءوس الصواري يءنون 


من 


النظر اللبيف في البسبط الممتد من حوهم » هيثة تختلف اختلافاً كلياً عن تلك 
(التمارات والتحويت - البعثة الامريكية) 


م 5-5 


لقد يذ كر المشاة فى حوار لندن وفي حجهأات اخرى انهم ا عظاماً مقوسة 
قد نصت في الارض » اما لتكون اقواساً في البوابات او مداخل للمخادع »2 
ولعلبم أنبدُوا ان هذه العظام اضلاع <يتان . 
(حكايات عن حوات في الحيط المتجمد الثمالي) 
وم يدرك البيض ان سفينتهم قد حازها غصيا المتوحشون المسحلون بين 
الملاحين الا حين عادت القوارب من مطاردة تلك الحيتان . 
( خبر صحفي عن اغتصاب الحواثة هوبموك واستعادتها) 
من المشهور المتعارف أنه قاما يرجم احد من حارة الحواتات (الامريكمة) 
في السفن الى الدروا على ظهورها 5 
(رحلة في قارب تحويت لخيمس رودس) 
وفحأة انفرج الماء عن 0 ها ذاة انطلقت عامودياً ف الفضاء وإدأ مأ حوتك, 
(بريام كوفن او صياد الحيتان لموزف هارت) 
سوس مبراً أرناً لم بروض من قبل بريط حمل - محض ربط -- عند عحب دليه 3 
(فصل في التحويت على الارينات وتويحات الصواري) 
وفي احدى المرات رأيت اثنين من هذه الحموانات الغائلة (الحمتان) ورما كانا 


يذ 


ذكراً وأنثى يسبحان في بطء » متعاقمين » على مرمى حجر او اقل من الشاطىء 
(شاطىء ترا دل فوجو) الذي مد فوقه شجرة الزان اغصانها . 
(رحلة عالم طبيعي لدارون) 
« جميعا الى المؤخرة ! » كذلك هتف الضابط حين استدار فرأى فكي 
حوت عنبر فاغرين » قرب رأس القارب > وهما يهددانه خراب وشبك . « الى 
المؤخرة جمدعا > تجاة” بأنفسم ! » . 
(دارتون صباد الحوت) 
تذرعوا بالبشر با فتانى » وبرباطة الجأش » 
(اغنية تانتوكتية) 
آه يا للحوت الفذ الفريد » بين العاصف والنكماء > 
بطل في بيته في الماء 
مارداً في قوته » حمث القوة هى عين الحق 
(أغنية الحواتين) 
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قبل بضع سئوات »© لا ادري عددها على وحه الدقة » كنت انا - وليكن 
اسمي الذي أعرف به هو اساعيل - خالي الوفاض من الدراهم او كالخالي» ول 
يعد على البر شيء يبعث المئعة في نفسي > فخطر لى انني قد اقضي بعض الوقت 
مبحراً ١‏ وأرى الجزء الماثي من العالم . ذلك اتني كما أحسست بالتجهم برتسم 
حول شفت» كاما احسست في روحي شيء من رطوية تشرين ونضحه البليل» 
كاما وجدت نفسي أقف» وقفة المأخوذ» امام دكان التوابيت» واشيّم كل جنازة 
صادفتها في الطريق» بل قل كلما سبطر على الشعور باارة السوداء حق اصبحت 
يحاجة الى وازع اخغلاق رادع يحول بيني وبين الغمرب ف الشوارع وتسديد 
اللكئات الحكمة الى رءوس السايلة » كاما كنت في مثل تلك الاحوال أحسست 
انه قد آن لي ان اركب البحر باقصى ما استطيعه من سرعة» فذلك هو ما أوثره 
ان آثر غيري المسدس والرصاص. في رباطة جأش المتفلسف القى كاتو" بنفسه على 
سيفه» اما أنا فاني اتوجه نحو السفينة في هدوء . وليس في هذا ما يثير استغراباً» 
فلو ان الناس على الختلاف درجاتهم عرفوا هذا الامر لاصبحوا بين الحين والحين 
شر كونني مشاعري نحو البحر او يكادون . 


.ا١ممو قام ملفل في الواقم بعدة رحلات بحرية» اوها رحاة من نموريورك الى لفربول عام‎ ١ 


؟ يعي ماركوس بوركيوس كاتو ( هوه 5 تى, م. ) حفيد كاتو الرقيب؛ انتحر يع 
مقتل بومي لثلا يقع اسيراً في قيضة يوليوس قبصر وقيل انه قضى آخر لية من حياته يقرأ 
« الفندرن » لافلاطون . 
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ها هي مدينة منباتو البحرية» يلفها نطاق من الارصفة ا تلتف الحواجز 
المرجانية حول الجزائر الهندية ؛) ويكللها زيد البضائع من كل ناحية» و دُوارعبا 
جميعا تففي بك الى البحر » عمناً جعلت وجبتك او شمالاً؛ وعند اقصاها يقع 
ذلك السد” العتيد الذي تغسل الموجات وتنعشه النسمات» واذا كنت في الطرف 
النغر من المدينة لم تره لان بينك وبينه مسيرة بضع ساعات . تأمل عند ذلك 
الس الحاجز جاهير الحد”قين في الماء . 


او ان سنت فطو”ف أرجاء هذه المدينة في اصيل يوم حالم قد اخاد الناس فيه 
الى الراحة؛ توجه من «١‏ ثنسّة كورلير» الى « مزلقان كوينتي » ومن ثم انمطف 
شمالاً مار"ا ببوايتبول » قماذا ترى ؟ آلافاً مؤلفة من الاحماء » قد استبحروا 
في تأمل الماء» كأنهم حر"اس صامتون قد انبثوا في كل الارجاء» بعضهم يتكىء 
على الاسوجة» وبعضبم يحلس على مشارف الارصفة» ويعضهم يمد" عينبه فوق 
جنات السفن القادمة من الصين» وآنخرون قد امعنوا في تسلق الحبال كأ فا 
يحاولون ان يبذوا من عداه في تفرس الماء . هؤلاء جميعا ابناء الب" يقضون ستة 
ايام في كل اسدوع سجناءء خلف جدران من الخشب والطين » مشدودين الى 
مكاتهم» مسمرين في مقاعدهم» مقسدين عند مناضدهم. ما السر" ؟ هل اختفت 
من الارض مروجبها الخضر ؟ ماذا يصثم هؤلاء الناس عند البحر ؟ 


انظر ! ها هي افواج اخرى عامدة الخطوات و اماء كأنما تريد ان تغوص 
فبه . يا عجبا ! لا شيء برضيهم دون الوقوف على حافة الماء» فاما التخطتر تحت 
المشارف الظليلة في تلك المصانع فانه لا برضيهم . بل انهم يقتربون من الماء 
اقتراب من بود ان يعانقه دون ان يقع فبه» وهناك يقفون صفوفا تبلغ الاميال 
او الفراسخ طولاً . كلهم من سكارن البن"» وفدوا من الزقاقات والمنعطفات» 
والشوارع والطرقات» جاءوا من جمبع الجهات» واتحدوا جمعاً عند الماء» اترى 
القوة المغنطيسية في إبر البوصلات المستعملة في تلك السفن قد اجتذبتهم نوها 9 
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مسرب دّئُت» وأنا على يقين ان كل مسرب يقودك الى سرارة الوادي» وهناك 
تحد نفسك قد وقفت عند حوض في جدول . ان فى الماء لسحراً» وان شئت على 
ذلك برهاناً فاهمد الل رجحل هوامة 2 أحلامه غريق في مطاوما» 3 أمنيةهة حجدى 
يقف على قدميه» وادفع به حتى عشى » تحد انه يقودك - دون أن يضل - الى 
الماء» ان كان في تلك المقعة ماء . واذا ظميّت وانت فى الصحراء الامريكية 
الكبرى فاعمد الى هذه التجربة ان كان في القافلة استاذ سابح” في غموب المنافيزيقا 
فكل الناس يعامون ان التأمل الفككري والماء قرينان الى الابد . 


وها هو فنان بريد أن يختار للصورة الى برسمها منظراً خلاباً من مناظر 
وادي ساكو ١‏ هو اشدها امعاناً في الحم واكثفبا ظلالاً » واهدأها واكثرها 
ع 1 : نما أم عنصر يدرجه في الصورة ؟ سيرمم 4 ولا بد » شحرات 
جذوعها يجوفة كأن في داخلها ناسكا يحمل صلبيه » وهناك بسط ارج الغافي» 
وهنا القطيع الجاثي » ويجعل عند الطرف الاقصى كوخا يتصاعد منه الدخان 
الواهي » وتتغلغل في الغابة النائية طريق متعرجة تبلغ أنوفة الر“عان الغارقة 
في زرقة الافق . وتظهر الصورة على هذا النحدو ساصة ف غمموبة النشوة » 
وشجرة الصذوير تنثر تنهداتها فوق رأس الراعي كأنها اوراق تتساقط . إلا انبها. 
رغ ذلك كله صورة باهتة لا حماة فيها لو ل تكن عين الراعي معلقة بال دول 
السحري” الذي يترقرق امامه . اذهب في زورة الى ماطقة السبوب الشاسعة 
(البديري) " في شهر حزيران (يونيه) حيث تغرق رجلاك حتى الركبتين بين 


١‏ نهر سماكو» ينسع من قاعدة جبسبل وشنطن ونجري الى الجنوب ريصب في الاطلسي 
5 

؟ في الانتقال الى الغرب في منتصف القرن التاسم عشر كان لمنطقة السبوب سحر جذاب 
يأسر نفوس الامريكيين , 


5 


ازهار الزنايق على مدى عشرات هن الامسال . لكن ما السحر الدي تفتقر اليه 
تلك المنطقة ؟ ‏ هو الماء ‏ فليس فبها قطرة منه . ترى لو كانت نياجرا شلالاً 
من الرهل أكنت تقطع آلاف الاميال من أجل ان تراه ؟ وحين تسلّم شاعر 
تنسي المائس ' قبضتين من الفضة : لماذا تراه وقف يل بين شسراء معطف هو في 
أشد حاجة اله وبين ان يستغل نقوده في رحلة الى شاطي رو كوي يقوم بها 
راجلا ؟ لم كاد كل غلام جزل سلم ذي روح جزلة سلممة يتوق - بين اين 
والحين - توقان المجنون للذهاب الى البحر ؟ ولماذا أحسست أنت نفسك في اول 
رحلة مت با مسافراً باختلاجات غريبة وقد قمل لك انك انت والسفينة قد 
توارى عنكا منظر الير" ؟ لل كان الفرس القدماء يعدون البحر مقدسا" 9 لل جعل 
الاغريق للمحر ربا عدوه أشا لرب الأرباب نفسه ” ؟ حقاً ان لذلك كله مغزى. 
وأعمق من هذا مغزى قصة الفتى « نرجس » فانه حين عحز عن ان عسك خماله 
الوديع المتمثل امامه في النبع » وعذبه شعوره بعجزه » ألقى نفسه في الماء 
وآثر الغرق . ونحن اتفسئنا نرى ذل كك الخال في كل :بر وكل حر > ذلك هو 
خبال شبح الحياة » الخيال الرو”اغ الذي لا نستطييع ان نفم عليه 'جمم اليد » 
وذلك هو الس في كل ما هنالك . 


تنعقد حول عينى » وحين احس بضيق ف التنفس »© فلست اعنى اننى اذهب الى 
البحر في صورة رحالة مسافر » أذ المسافر لا بد له من كدس » وما الكس إلا 


١‏ لا أحد يدري الى من يشير هلفل في هذه العبارة ٠‏ ولعل المقصود هو بأباره تماور الذي 
كان يكثر من الرحلة ماشماً . 


؟ ذكر هبيرودتس ان اموس يقدهون الضحايا والقرابين للشمس والقمر والتراب والئار 
والاء والريح . 
+ هو بوسيدون الخو زفس في الاساطير الاغريقية . 


زذق 


خرقة اذا كان فارغا لا خشخشة له ؛ ثم ان المسافرين يصابون يدوار البحر » 
ويعترهم التكد والتحفز للشجار » ويأرقون ولا يحدون لأنفسهم متعا . كلا . 
ولا أذهب الى البحر في صورة كومودور او قبطان او طبّاح » وان كنت أعرف 
شئون الملاحة . بل اتخلى عما فى هذه الوظائف من بجد ورفعة أن كان هواها » 
ذلك ألى لمقت كل ما يده الناس مشر“فا محترما من ضر وب الكدح والحن 
والملايا » أنا كان نوعبا . فانا أحب” أن اهتم بشدُون نفسي دون ان اهم بالسفن 
وااركبات اللمثلثة الاشرعة والمثناة والشوانىي وهم جرا . وانا اقر أن وظيفة 
الطماخ ذات مجد وفير » إذ الطباخ في السفينة يشيه ان 3 ضايطأ ؛ ومع 
ذلك م خطر ل رك أن أشو الفراخ » مع ان الفرخة اذا شودت »© وأضف 
المها القدر اللازم من الزبد » وملّحت وتمّلت في إحكام » فان تحد احدأ مثلي 
يستطيع ان يتحدث عنها باحترام » ان م أقل بتوقير وإجلال . ان شغف 
المصريين القدماء. بأبس المشوي وبفرس الاء الحمّرة هو الذي حسدا بهم الى 
وضع مومياءات هذين الحرواذين في مخايزهم الضخمة التي يسموما « الأهرام » . 


غير أنى حين أذهب الى البحر أختار ان أكون محاراً سيط) يقف امام 
الصاري “© ولسار غور المأء ء امام منا مأره السفينة 4 ودصعد الى 1 الهيأ ري اللي . 
حةا ان رؤسالي يأمرونني بهذا او بذاك ) فأقفز من دقل الى دفل كأني جحندب 
بنط قُْ المروج ألر ببعية م( ومثل هدأ الاء 0 في ال مدع يكون مثار م و كآية » أد 
در سعور المرء بالاعتزاز » وكا 0 5 أن كان يلمي أل احدى لقنا كلاث العردقة ١‏ 
كبني وفلساور ودي راندولف واهردكانوةمين . ولعله سحن شيع قفنانا 
بالكرامة الداتشة أن كان 5 أرء 3-2 قبل أن د هس دده ف برميل القار 0 دنا 2 


١‏ كانت عانة مافل نفسه عر دقه 6 أستبر هلمأ غير وأحدد 2 وكان هوي لنسه فعانا «( والقطعة 
الارلى القق جعل عنوانها «فصل في الاشتقاق» وتحدك فيها عن المعلم الشاحب المسارل انما يشير 
فسها إلى نفسه فْ اغلب الظن ل ولعلله أرأد أن بقرت ذفسه ععامين صاررا أدياء مر موقين مكفلى 


2 . 5 
روسو والد كتور سجولسول ., 


م ِ 


مدرسة ريفية » يحرتك يده الآمرة الناهية امام طلابه » فبجعل اطوهم قامة 
يقف في رهبة وخشوع . دعني أو كد لك ان النقلة من وظيفة معلم الى مبنة يار 
امر”حاد" مرهف لا ستطيم المرء ان يصر” بأسنانه مكششراً وهو يأخذه على 
عاتقه الا اذا أثار حماسته لقبوله فبلسوف” مثل سنكا وسائر الرواقدين . الا ان 
حدة هذا الشءور تتضاءل عمرور الزمن . 


اي عار في ان ستدعيني قبطان فظ عدوس ويأمرنى ان احضر مكلسة 
انظف بها ظبر السفيئة ؟ ترى أي درحة تبلغبا هذه الميانة ‏ اعني اي وزرت 
تبلغه ‏ في ميزان الانخيل؟ هل ينحط قدري في نظر جبريل - سيد الملائكة - 
لاني خغفت باحترام ملمبا أوامر ذلك الفظ العبوس في ذلك الامر عيله ؟ خبروني 
أينا ليس خادما © اذن مها يأمرني القبطان العحوز » وهها يصبني من صفعاته 
ولطاته فاني ارالى راضياً لاني اعم انه / يأت شيئا دا » ولأنى على يقين ان كل 
انسان تقدم له الخدمة على نهو او آخر > اي على نهو مادي أو معنوي » وهكذا 
تدور اللطمة فتصيب كل الوجوه» وتنزل اللكمة على كل مكب ؛ وحين أعلم 
كل ذلك يستولي علي الرضى . 


ثم انا اذهب الى البحر في صورة حار لأنى اتقاضى أجراً عن كل اتعابي» اما 
الذي .بر كب البحر دار ١‏ فأنه لا قيض درماً 2-0 فما اعم 5 بل الاهر 
على النقيض اذ على المسافر ان يدفع اجرا وفي هذا نفسه كل ما في الكون من 
فرق بين الدفم والقبض . ورما كان الدفم اسوأ عقوبة انزلها بنا لصًا الجلة ١‏ . 
|ما القنمضص 41 فبل شيء بوازيه 5 أن الحدوية الوددعة الي دمديهأ المرء وهو دقمص 
نقوداً غاية في اثآرة الاعجاب » هذا مع اننا جميما نعتقد مخلصين ان المال اصل 
كل 000 الدندوية 0 وان الغف لا بدخل يأب السماء إلا حدى يدخل الجل ف 


: فْ هذآأ أسارة الى قصة آدم وحواء‎ ١ 
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ثم انا اختار دام ان اكون حار لاني امارس رياضة بدنية مفيدة واستنشق 
هواءً نقما عند منارة السفينة» اذ الامر في السفيئة كالامر في العالم الذي تسكن » 
اعني ان الرياح في المقدمة اشد انتشاراً من الرياح في الككوثة ( هذا اذا انت لم 
تنقض الحكمة الفمثاغورية السائرة) ١‏ ولذلك فان المحارة عند مذارة السفينة 
يستنثقون الطواء اولا ثم سهونه الى الكومودور في موضعه خلف الدقفل 
الكمير » فيستنشقه وقد تيدد جوهره » وهو بظن عطئا انه أول من بتلقاه ؛ 
ومثل هذه الطريقة يتحك المرءرسون في رؤسائم في شئون اخرى »© والروساء 
غافلون عما يري . لقد عبأت رئت من هواء البحر عدة مرات وأنا يجار تاجر» 
فالنق ارسج اننا تسوهةه ار بريد لقعه النقاق 0 احم ات 
الاقدار الحجوب وراء الغيب الذي برعانى في كل خطاي » ويفزنى سر" الى 
قلعا اقل # وسطره : درن [الامتطم قتمرها» نوكه العادر عل 
أن يحب عن هذا السو ال ولا ريب ف أن رحلق هذه لصصد الحمتان اا 
جانبا من ذلك الخطط العظم الذي رممته عناية الل منذ الازل » فقد جاءت 
نوعاً من اأراحة القصيرة » نوعا من النغم المفرد بين فصلين كبيرين من رواية . 
ولعل” ما خط فى اللوح المحفوظ انما كتب على النحو الآتى : 


التنافى عل الجولةة الانتخابية الكبرى ارئاسة امبورية في 
ا كن 

رحلة لصيد اليئان يقوم برا شخص يدعى اساعيل 

معركة دامية في افغانستان ' 
١‏ تنص الطحكمة الفثاغورية عل الامتناع عن اكل الفول «فذلك خير لامعدة ٠‏ وهذا عل 
الرؤى في النوم اقل اضطراباً راشد هدرماً » . 


؟ لعله دشير الى انتخابات عام 66١ل‏ قبل انحاره على السفمنة | توفاته: 
م قامت قِ كابل ثورة عام ١4م‏ قتل فسما عدد ٠.ن‏ الضءاط الاخليز 7 


هم 


لاذا خصص لي مديرو المسرح » اعني الاقدار » هذا الدور الخسيس > دور صيد 
الحيتان ؟ ولا قروا لغيري ادواراً كبرى في تراجيديات سامية » وأدواراً 
قصيرة سهلة فى كوميديات ظريفة » وأدواراً مفرحة في جونيات ضاحككة ؟ 
لست اعرف لذلك جواباً ملام ولكني حين استعيد في ذا كرفي جمسع الظاروف 
والملاسات »2 اعتقد انني قد اتيين بصصا يفصح عن جانب من المنابع والدوافع 
التي تسللت إلى" ماكرة تحت شتى ضضر وب التنكر والتخفي » واغرتني بالشروع 
في اداء ذلك الدور الذي قمت به » هذا الى انها داهنتني فجرتني الى التوهم يأن 
ما اديته انما اخترته بمحض ارادتي الحرة السديدة وحكمتي الرشيدة . 

وأقوى هذه الدوافع فكرة” مهيمنة عن الحوت الككبير نفسه» فمثل هذا 
الوخش الهول الغامض يثير لدي” كل رغبة في الككشف والتطلم . ثم تلك البحار 
الموحشة النائية حيث يد حرج الموت يثة كالجزيرة ضخامة ©» واخطار” الهوت» 
تلك الاخطار الت لا استطيع ان اتحدث عنهسا او اسميها باسمائها» وما يصيحب 
ذلك من عحائب تقدهها آلاف المرئيات والمسموعات عند محاذاة بتاغونيا» كل 
هذه الامور كانت عوامل تحكمت 2 لتوبحينى الى غاي . وقد تعحز هذه الامور 
لاعن اناتقري لأسا حورن انا انان امزرة ميذيه اليثر فته الداقة حو 
الامور النائية» فانا أعشق الايحار في حار ممنوعة والنزول على شواطىء موحشة 
همحمة . واستطيم» دون ان اغفل عما هو خير» ان اسرع الى ادراك الرعب» 
ا استطيمع ان أدكون مم الرعب على وئام - وليتهم سمحون لي بذلك - اذ 
من امير ان يككون المرء على وفاق مع كل ما في المكان الذي يحل فيه من نزلاء. 

هذه 5 جميعاً رحيت شخرا برحلة صيد الحمتان» وكأن عام الاعاجيب 
فتح ابوأبه أمامي على مصاريعها. وبين الآخياة الغريية التي حدتني الى غايي اخذت 
تحوام في آفاق روحي» مثنى مثنى 24١‏ موا كب مسترسلة من الموت لا تنتهي» وبينها 
جميعا أرى شبحا عظيماً مقلنس] كأنه تل ثلحية في الفضاء . 

١‏ يقارن ملفل هنا بين ازدراج الاخيله في آفاق روحه وبين دخول الحموانات في سفينة وح 
« من كل زوجين اثنين» مشببا روحه بالسفينة . 
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دسست قيصا او اثئين في حقسة قاشة عشقة وطويتها تحت ذراعي» 
وشرعت في رحلى و كن هورركل والمخيط الحادي» فغادرت مدينة منهاتو 
الطبية القديمة ووصلت نمو بدفورد' دون إبطاء» وكانت. لملة سيت في شهر كانون 
الاول ( دسمير ) » ولشد ما كانت خمية املى حين عامت ان سفيئة الركاب 
الصغيرة كانت قد اقلعت الى نانتوكت وان 58 هناك من وسملة لملوغ ذلك 
المكان حتى يوم الاثنين التالي . 


ان معظم الشبان الذين برشحون انفسهم لتلقي آلام صيد الحيتان وعقوياته 
يقفون فى نبوبدفوردي ينطلقوا من ثم” في رحلتهم» غير اني/ اكن اريد ذلك 
ولا خطر لي في بال» اذ كنت قد ازمعت ان انحر في سفيئة نانتوكتبة» وذلك لان 
شيئا جميلاً مثيرأ يتصل بتكل شىء ذي علاقة بتلك الجزيرة القديمة الشبيرة» وكان 
ذلك افيه كيل الك وتيف فى نتدى سرزور أ أرقاشا بلس انك لبوراقورد 
قد اخذت تدريحاً تحتكر مبنة صمد الحمتان » حتى اصبحت نانتو كت القديمة 
المسكينة متخلفة عنها في هذا المضمار» ولككن هذه الثانية هي ام الاولى - هي 
صور التي لدت قرطاجة ‏ هي المكان الذي جر فبه اول حوت امريكي 
قتبل الى لبن" . هل تجمع الحوتاتور:. الأول - اولك الرجال اخمر في قواريهم 


وعل الال ادنر زعو اتسنا ل زسج دقل الفقة! ارون يقري ارقف انا مانن 
فتقع على الضفة السرقية » وقد زار ملفل مدينة نيوبدفورد عام ١81 ٠‏ نوم كانت اهم ميناء لزيت 
حوث العثير , 


ينا 


لمطاردوا الحوت (اللوياثان)» إلا في نانتوكت ؟ ومن ابن الا منها - اندفعت 
اول سفمنة مغامرة وحمدة الصاري وقد شحنت فمها حمولة من الحصى - كذلك 
تقول القصة - لتخدف 5 الحمتان» حى يكتشف الصادون مدى اقتراءها 
فيقذفوها بالرمح المردّش من محاذاة الدقل المائل الامامي . 


كان على ان اقذى في ننوبدفورد لملة ويوما» وليلة اخرى تثلوهماء قبل ان 
استطيع الاقلاع الى الممناء المقدور» ومن ثم وسجدتني افكر في امر الطعام والمنام» 
وكانت ليلة مردمة السحنة» لا بل قاتمة شديدة القتام والكابة» مكفهرة” قارسة 
البرد» ولم اكن اعرف احدا في تلك المدينة . وسبرت غور جمي باصابع قلقفة 
كانها الخطمّاف فم ترجع الي الا ببضع قطع من الفضة . ووقفت في وسط شارع 
مقفر» وقد طررحت حقيمت على عاتقي» اقارن بين جبمة الافى في الشمال وظامته 
جبة الجذوب» وفي وقفني قلت لنفسي : حيما وليت” وجبك با اسراعيل» حيما 
تكرت" لكنسكيتتك إن تأري آل تول. هته اللدهة» ] فويرى اسافيل» 
فكن على يقين من ارن تسأل عن الاجر قبل ان تتورط » ولكن لا تمن في 


وذرعت الشوارع يخطئ: مترددة وحاوزت لافتة « الرماح المنقاطعة »» 
ولككن كان يبدو لي المكان الذي وصلت اله باهظ التكاليف مفرطا في المرح» 
ومن امامي كانت «حانة الحوت المسّف » ترسل من نوافذها المر اللامعة اسعة 
فياضة حتى لقد بدا لي انها اذابت الثلج والجليد المتداكم من امام الحان» اذ كانت 
كل بقعة سواها تحمل من الصقبع المتحمد طبقة يبلغ سمكها عشر بوصات 
وتككوان رصصفا صلبا كالاسفلت» وكان ذلك نفسه يكربني حين انقل قدمي” على 
النتوءات الصو”انبة » لان الخدمات الشاقة المضنية الى ادّاها نعلاي جملتيا ف 
حالة بائسة مزرية . وخطر لي مرة اخرى ان لكان إافظ التكالت قرط فى 
المرح » وتوقفت لحظة لارقب اللألاء المنساب على ارض الشارع» واسمع قرع 


ينا 


القوازيز والاكؤس في الداخل . واخيرأ قلت لنفسي : امضر بنا يا اساعيل» 
ألست تسمع 9 هما ابتعد من امام الباب فان حذاءيك المرقعين يعرقلان المرور . 
ومضيت »> تقودني الغريزة في الشوارع المتجبة نحو الماء » اذ عند الشاطىء أجد 
ولا ريب - ارخص الحانات والفنادق ان ل اقل' ارحيها صدراً . 


با الشوارع الخاوية !| كسّف من ظاءات على الجانبين لا ببوت» وهنا وهناك 
ذبالة “تنوس كانها شمعة منصوبة في قبر . في تلك الساعة من اللبل» وفي آخر يوم 
من ايام الاسبوع بدا ذلك الحي” من المدينة كأنه خراب مهجور . ولكن سسرعان 
ما بلغت ضوءاً يعلوه الدخان منبعثاً من مبنى داني السقف واسع الباحة » بابه 
مفتوح على مصراعيه كأنما برحب بالداخلين» وعليه سمة من الاستخفاف وعدم 
الاكتراث كأنما اقم للفيد منه المبور؛ ودخلت» وكان اول ما فعلت أن وقعت 
متعثراً بصندوق لارماد في الدهليز . وحين كادت الذرات الماتطايرة تخنقنى كنت 
اقول لنشى:: .ا هذا الل 1 أوى هارما ةعابورة الى اعترفك 9 ردد كرك 
ارماك التعار مي «ووالحوت المسف »» وقلت : لابد ان تكون هذه هي 
« المصيدة »» ولامت نفسي واستجمعت ناهضاً» وتقدمت وانا اسمع صوتا عالياً 
يصدر من الداخل وفتحت باب داخلماً ثانا . 


وبد! لي كأنني اشهد البرلمان الاسود الكبير منعقداً في ظامات توفة 
(الجحم)١»‏ وان مات الوجوه تلفتت في مقاعدها تتفرس في القادم» ومن دونها 
ملاك المنية الاسود يرتل في كتاب فوق منبر ؛ كان المكان كئيسة للزنوج وكان 
حديث الواعظ عن ظاة الظلام وعن المكاء والعوبل وتحريق الأرام هئالك , 


١‏ توفة اسم مرتفعات في وادي ان هلوم حيث جعل الاسراثيليون الجاحدرن ابناءثم يمرون 
خلال النار الى الصم في مركب ضلال وجحود (ارميا ا: ١#1-8")؛‏ وذكره ملان في 
« الفردوس المفقرد» ( :١‏ «-غ ) رقال: توفة هناك وجب السوداء ... , ولعل ملفل رأى في 
نيوبدفورد كديسة لازنوج فقد كانت لهم فيها كديسة يوم ذهب في السفينة الاكوشنت , 


اذا 


وتّتمت بمنى وبين نفسى.وانا م تردد حائر : واها لك ءا اساعيل» ما أتعس 
الشرى عند لافتة « المصدة » . 


وتقدمت فملفت اخيراً ضوءاً خافتا غير بعسد عن احدواض السفن» وسمعتث 
في الفضاء صريراً بانسا» وتطلعت الى اعلى فرأيت علامة تتأرجح فوق باب وعليها 
طلاء ابيض يثل ‏ على نهو باهت - فوارة طويلة منتصمة ذات رذاذ ضمالى وقد 
كتب تحتبا : و حانة النفساث لصاحبها بطرس التابوق » . 


وقلت لنفسي : تابوت 9 نفاث ؟ لفظتان كريتان في تلك الحال . غير انهم 
يقولور: ان كامة التابوت اسم شائع في نانتو كت واظن ان بطرس هذا هاحر 
منها الى هذا الملد. ولا بدا لي النور باهتا والمكان - لاول وهلاة - هادثاء وبدا 
البيت الخشى الصغير الذي تشعث كأنما عمّر من خرائب منطقة التبمتها النيران 
بنذ رعق ل اللافة: التارسحة أرف الصرنى الدى اترسل الما بشو قرقية لفق 
والتعاسة - لما بدا كل ذلك كذالك قلت : لا بد ان تكون هذه اللقعة ارخص 
نزل» وشير مكان تقدم فيه قبوة احص . 


كان نوعا من السدوت غريبا - دارا قديمة تنتبي حسملون مفلوج من أحسد 
جانبيه ‏ ان صم التعبير - مائل على شقه الآخر في أسى . وتقع الدار عند 
زأوية حادة كثيبة حمث تظل الريح العاصفة اور وكليدون ١‏ ترسل عواء أسوأ 
من كل عواء كانت ترسله من حول سفيئة بولس المسكين . وعلى ذلك فارن 
اورو كلبدون نسم قوي منعش لكل من استكن” في الببت» ووضع رجليه غلى 
المدفأة ليدفثها قبيل النوم . يقول مؤلف قدي أملك انا من كتابه النسخة 


٠١‏ هي الريح القى حطمت سفيئة بولس» جاء في اعمال الرسل (07؟ : ؛١)‏ ولكن بعد قليل 
هاجت علمها ريح زوبعية يقال لها اور و كليدرن . 
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الوحيدة التي استعصت على الفناء : « حين تحك على هذه الريح العاصفة إلتي تسمى 
أوروكلمدون فسجب ان تعين من اية الزاويتين تنظر المها؛ لان الاختلاف بينه| ينشىء 
فرقاً مدهشاً في حكمك : أأنت ترمقها من وراء الشباك الزجاجي حيث يتجمع 
الصقبع كله في الجانب الخارجي» ام انت ترقبها من خلال النافذة العارية التي لا 
إطار لماه حيث بيتجمع الصقيع في الجانبين الخارجي والداخلي» وحيث يكون 
شخص الموت هو الزْحّاج الوحيد» . وحين خطرت هله العبارة ببالي قلت في 
نفسي : حقاً اها الاديب القديم انك لذو منطق سديد . نعم هاتان العينان هم] 
النافذتارن وجسدي هذا هو الدار» يا لبت الناس رأبوا هذه الصدوع وسداوا 
هذه الثقوب وجعلوا هنا وهناك سطاما أو نسالة . لكن لات حينة اصلاحر 
وترهيم . فقد تكوان الكون» ووضع حجر الزاوية في المناء» وسويت الشظابا 
منذ ملبون عام . مسكين هو لعازر يغرز اسنانه كالمنشار في صوة من الصوى 
لمتخذها وسادة» وترتجف فوقه اساله كاما اهتز وارتعش»2 وقد يسد كلتا اذننه 
الخرق» وقد يضع في نه قرصة قح» ومع ذلك فان هذا كله لن يحمبه من الريح 
العاصضفة اور و كلمدون . ويقول دايفس الشيخ ١‏ وهو ملفم بمعطفه الحريري 
الاحمر ( ومن يعد اصبح لديه معطف اشد حمرة من الاول ) : أور و كليدون ! 
أح ! أح ! ما اجملبا من ليلة ذات صقيع ! ما اشد لآلاء الجوزاء ! اي انوار 
تجحيء من الشمال ؟ دع المتحدثين يتحدثون عن المناخ في صفهم الشرق ذي 
الاهراء الخالدة واعطني الح في ان اصنع لنفسي صيفاً بإيقاد النار . 


لكن ما رأي لعازر ؟ هل يستطيع ان يدفىء يديه الزرقاوين بان يرفعها 


١‏ وردث قصة لعازر والرجل الغني في النجيل لوقا ١١(‏ ؛ و١-‏ ١م)‏ ولم يعين الانجيل اسم 
ذلك الغني» وانما ورد اسمه ومنئ2 في بعض كتب الرحلات . 


١ 


في وجه الانوار الشمالية العظيمة ؟ ألا يؤثر لعازر ان يككون في سومطره بدلاً من 
اف يكون هنا 9 ألا يؤثر ان يستلقى على خط الاستواء ؟ بلى ايها الارباب ! 
بل يؤثر أن بذهب الى قرارة السعير لمسعد عن نفسه هذا الزموردر . 


فاذا قلت لك ان لعازر استلقى هناك منطر-] ورأسه على الصو"ة امام باب 
دايفس فبذا ابر أشد اثارة للدهشة من أن تسمع بان جبلاً من الجليد قد ارمى 
قصر من اليد " مصنوع من التنبدات المتجمدة» وبا انه رئيس هيئة اجتّاعبة 


ولككن <سبنا يكاء فنحن ذاهسور:. لصصد الحوت ©» ولا بد لنا من دموع 
غزيرة من بعد . أما-الآن فلنكشط الجلمد عن اقدامنا المتحمدة» ولنحاول ان 
ثرى اي نوع من المكان هو حانة « النفاث » . 


1 9 1 2 
١‏ حزائر مالوقا او حزائر المبار تشمل كل الخزر الواقعة ي ارخميل اللاو , 


؟ كان يقام في بطر سبرج قصر من الجليد كل عام يصوأ بالشموع والمشاعل خلال أحد الاعباد. 
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اذا انت دخلت حانة النفاث التي تنتبي يحملون وجدت نفسك في مدخل 
فسبح متطامن مضلّل» ذي طراز عتيق من الافاريز» يذ كر المرء بهسككل سفيئة 
عتمقة قسرحة المنظر . وقد علق في احد جوانبها لوحة زيتبة كبيرة » لوث 
الدخان صفحتها وانطمست معالمها » حتى انك لا تستطيع أن تستبين فكرتها 
وانت تنظر المها تحت الاضواء المتعارضة غير المتكافئة التى كشفتها لعمنيك عند 
دخولك الا بالتفرس المستمر والزرارات المتكررة المنظمة ومساءلة الجيران.. انبا 
كتل من الظلال والاخماة لا مغزى لها حتى تكاد تظن ان الرسام الذي اوجدها 
فئان شاب طموح كان يعيش في عصر سواحر ننوانجللد وحاول ان عثل بها 
صورة الفوضى الكونئة حين تاسبا كف السحر . بعد قسط كبير من التأمل 
الخلص والتفكر المثاير المككرور » وبعد ان تفتح النافذة الصغيرة الواقعة نحو 
الخاف من المدخل » تستنتج اخيراً ان هذه الفكرة التي خطرت لك ايا كان 
حظها من الغرابة - لها ما بؤيدها. 


غير ان اشد ما يحيرك فى الصورة وبعسك فبمه ملا اتما هو كتّلة طويلة لدئة 
مهولة سوداء تنذبذب في وسط الصورة فوق خطوط ثلاثة زرق معتمة عمودية 
عامة في زيد لا يعرف كنهه . انها صورة بليلة موحلة نزازة طحلبية لو رآها امرؤ 
عصي المزاج لتركته مشقت الخواطر » غير ان فيبها لون من الروعة يعز على 
التحديد والتصور الكامل © ولا يدرك الا بعض ادراك » لون يأسرك ويوثق 
عينيك بها حتى لتقول : آ ليت على نفسي لأجدن مغزى هذا الرمم العجيب . 


ل 


وتتقساتل على مخملتك نوأ خواطر براقة الاانها ‏ ويا للأسف ‏ خادعة : انما 
ضورة البحن ' الاموه رقن سكيه له لشاف :لق ملتست اللدل .انها الصبراغ 
الشاذ بين العناصر الاربعة ؛ هي مرج اتلفه حاصب ؛ لعلما منظر شتائي في 
هيبربور ؛ ربما كانت صورة انفجار نهر الزمن الذي يحتضنه الجلمد على الجانبين . 
ثم تتراجع هذه الخالات حسيرة امام ذلك الشيء المبول الذي يحتل وسط 
الصورة » لانك ان عرفت سره » فكل ما عداه هين ميسور . على رسلك ! 
أليسش فيه شبه يسير من سمكة ضخمة بل شبه من الحوت العظم نفسه 9 
والواقع انني عرفت فكرة الفنان ؛ وكان ما توصلت اليه نظرية حاسمة 
كونتها بنفسي »2 الا ان بعضها مبني على آراء جمعتها من شيوخ كثيرين تحدثت 
المهم في الامر » وخلاصة ما هنالك ان الصورة تمثل رجلا من رأس هورن في 
عاصفة شديدة » وقد غاصت سفينته هنالك فأصحت شبه غريقة لا برى منها 
الا صواربا الثلاثة معطلة » وفي الصورة حوت ساخط محئق يريد ان ينقض على 
الفإفكة #وجتان نتول الك لعده وه مقط لوقه ووس الميوارى الثلاقة: 
اما الجدار المواجه لامدخل فقد علقت عليه صفوف من اهراوات الضخمة 
والحراب » وبعضها قد رصّع بأسنان لامعة تشبه مناشير العاج » وبعضها الآخر 
قد جعلت عليه جة من خصل شعر الانسان » وكانت احداها في هرئة منجحل 
ذي مقبض ضخم تتأرجح يمنة ويسرة كأنها القطاع الذي خلتففه في عشب 
حصده حديثًاً حصاد طويل الدذراع . وحين يحدق فبها الناظر تعتريه رعشة 
ودهشة : ترى اي متوحش مخيف 1 كل للحوم البشرية كان يحمل هذه الاداة 
المرعبة المذر”ية لمحصد بها الارواح كأنه الموت . وبين هذه الادوات حراب 
ورماح قديمة صدئة مما يستعمل في صيد الحمتان» وكلها مكشر مشوه . ولبعض 
هذه الاسلحة قصص وحكايات : هذه الحربة التي كانت ذات يوم طويلة واصحت 
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البوم معقوفة على نحو غريب » قتل ناثان سوين ' » منذ خمسين عام » خمسة عشسر 
حوتا بين شروق الشمس وغروبها . وذلك الرمح الذي غدا اليوم مثل البرية » 
قذف فى حار جاوة » فأصاب حوتا ند" به هاري » وبعد سئوات قتل ذلك 
الحوت دعمداً عن رأس بلانكو '. لقد دخل سن الرمح 2 حسمة عمد الدنب 
ثم تسرب فيه أربعين قدما كآملة » كا تتسرب الابرة القلقة وتتغلغل في جسم 
الانسان » واخيراً وجد ذلك السن دفيثاً في حردبته . 


فاذا انت عبرت هذا المدخ ل المعتم ومضيت في الطريق ذات الاقواس 
المندنية » ولعلها طريق تخترق ما كان في الايام القدبهة مذخنة ضخمة فوق 
مواقد تحبط بها من كل جانب »© فانك تدخل الغرفة العامة» وهذا مكان اشد 
ظامة من الاول منخفض السقف »© قد صفت في سقفه « مورينات » خشيية 
ضخمة » وفرشت أرضه بألواح خشبية قديعة متغضنة » حتى لتكاد تتخسل 
وانت تدوس علبها انك نشي على ارض « #رات ») سفينة عتبقة » ويخاصة في 
تلك الليلة التي تعوي فيها الريح وتبز هذه الفسلك المالية الراسة في تلك الزاوية 
هزاً عنيفا . وفي احد الجوانب تقوم مائدة مديدة قديئة تشبه الرف" قد غطيت 
بصناديق زجاجية مصدوعة مشدوخة » تلؤها أشاء نادرة علاها الغبار » جمعت 
من اقصى ارجاء المعمورة . وفي الزاودة القصوى من الغرفة يقوم كبف معتم هو 
خزائة الشراب «المار» » وشككل محاكاة غير متقنة لرأس -حوت > وأيا كان 
عاد فبناك فك الحوت المقوس » وهو من السعة بيحسث مكن لعربة ان تمر تحته . 
وفمه رفوف مهترئة صفت علمها الاباريق القديمة والقناني والقوازيز . وبين في 
هذا الدمار الواحسي شيخ" بال صغير الجسم منيمك في عمل كأنه ونارت آخر 


, لعل هو نفسه الخوات الذي سيتحدث عنه فااج قُْ اواخر الفصل : م١ يأسم ناتك وين‎ ١ 


؟ هناك عدة مواقع تعرف بهذا الاسم » ولعل المعني هنا هو الرأس بلاتكو (الابيض) في 
بيرى شمالي باينا , 


خا 


ملعون ( بل انهم ينادونه باسم يونان ) ١‏ وهو تنسم المحارة السحران والأموت 
- لقاء ماهم - ببع الغلاء . 


كريهة هي الاقداحالتى يصب فيها ذلك السم' . اسطوانية الشكل من خارج 
هي تلك الكؤوس الخبيئة الخضر الجاحظة اما في داخلبها فانها تستدق وتستدق 
حتى تفضي الى قرارة خادعة » وقد رصع الزجاج - دون اتقان- بخطوط 
متوازية تحصسط ,هذه الافداح التي تشبه مسحة الاقدام . يقول الشارب : صب 
حتى هذه العلامة » وذلك يكلفه بنسا واحداً ؛ فاذا بلغ الشعراب العلامة 
التالية كلف بنسين » وهم جراً حتى قتلىء الكأس ‏ وهي المكيال الذي 
يستعمله اهل رأس هورن - وثمنها شلن واحد . 


وحين دخلت المكان وجدت عدداً من المحارة الشان قد تجمعوا حول 
طاولة يتفحصون على ضوء خافت «عيئات » متدوعة هن تحف صغيرة يصنعها 
المحارة ودسموكها 6ط وص[ ' ؛ ومحبت عن صاحب الحان ؛ وحين لقمته 
أخبرته انى اريد غرفة0» فأجابنى ان داره ملمة بالناس ولدس فيها سرير واححد 
ال كم ادراد وكتو قاد ل كل سعد ند انه «على رسلك ! لا أظن لديك 
مانعا في ان تشارك صبّاد حمتان غطاةه ؟ أليس كذلك ؟ اعتقد انك ذاهب 
للتحويت * ومن الخير لك ان تتعود هذا الامر » . 

واخبرته انني م احب ابد ان اشارك شخصا آخر فراشه » واذا كان علي 
أن أفمل ذلك ايبدأ » فبذا شيء يعتمد على هودة الحوات ؛ فادا لم يكن لديه 
- اي رب النزل - مكان آخر بهيئه لي » و يككن لدى الحوات مأنعة وتشدد » 


. انظر الفصل التامع في ما يلي‎ ١ 
؟ أخذت معنى هذه الككامة من تعريف ملفل ذا في الفصل : اه وهي كامة عامية مختلف‎ 
. 5 رأشيم صورها بروج اوملس‎ ٠ في تجلتها‎ 


11 


فانى لآأوثر ان . اشاررك اي امرىء شعريف لحافه على ان اضرب في شُوارع مديئة 
غريبة في مثل تلك اللية المريرة . 


داو كذلك قداورت ااحمنا . تفضا . عنما ؟ اتريد عشاء ؟ سيكو رتك 
العشاء جاهزاً توأ » 7 


وجلست على « مد خشي قدم » تخدد وحبه كأنه مقعد فوق السد العتيد 
في منهاتو ؛ ورأيت في احد طرفيه فعل نوق دءرب اخذ يزينه بمديته الصغيرة » 
وتخملته كيف النحنى وأكن تمل في حفر المسافة الواقءعة بين رحليه » وقلت 
لنفسي : لعله جرب مهارته في سفينة مطلقة الاشرعة الا انه لم يحرز نجاحاً . 


واخيراً دعي اربعة او خمسة منا الى تناول الطعام في غرفة مجاورة » كانت 
إردة كأنها إسلندة » لا نار فمها ابدأً » اذ زع رب النزل انه يعجز عن القيام 
بأعدادها ؛ وم يكن ثمة سوى شمعتين كندتين مصنوعتين من الشحم وقد وضعت 
كل منها في غلاف مفتول . وسررن اذ قيض لكل مئا ان بر وصددرة 
السعدان » ١‏ على جسمه » وان يرفع الى شفتيه كوبا من الشاي السامط فوق 
اصابم تحمدت او تكاد . الا ان السفرة كانت من النوع الخصب الغني اذ م تقتصر 
على اللحم والبطاطس » واما كانت تشمل ايضا الفطير السكري . يالله ! فطير 
للعشاء ! وأقبل شاب يلس معطفاً اخضر سميكا على ذلك الفطير اقبالاً مفزعا 
مروعاً . 


قا لدوت الازل عونا انا متتقن ان التكا ررس ادك اللملة /ذدء. 


فبهست : «أءا السيد » هذا الفتى لا اظنه الحوات » اتراه هو ؟ » 


, هي صدرة ضبقة يلبسها البحارة‎ ١ 


17 


فقال رب النزل وقد ارتسمت على وحبه اما راث مرح شسطانى : : ورلا. لا. 
ان الحوات فتى ذو سحنة سوداء وهو لا يأ كل الفطير ابد ٠‏ ابد لا يأكله . لا 
يتناول الا الشرائح المشوية ويحبها حباً جما » . 


فقلت ٠‏ «وقبحة الله ؛ ولكن ابن هو هذا الحوات ؟ اهو هنا ؟ » فأجابني : 
« سسحضر عا قليل » . 


وبدأ الريب يساورني في أمر هذا الحوات الاسود» ومسا استطعت لربي 
دفعا . ثم جزمت أمري وقلت لنفسي : اذا اتفق ان نمنا تحت لحاف واحد فعلءه 
ان يخلم ثيابه وان يأوي قبلى الى السرير . 


انتبى العشاء »؛ وعادت الماعة الى غرفة الشراب ؛ واذ م اكن اعرف ما 
يمكن ان افعله قررت ان اصرف ما تبقى من المساء في المشاهدة والتطلع , 


وعلى التو سمعنا جلية في الخارج » وصاح رب النذل وهو يبادر لللبوض : 
دهؤلاء يحارة الباخرة والغرمبوز»'. رأيتها البوم على مسافة من المينأء. استغرقت 
رحلتها ثلاث سنوات . سفينة مملة بالمشحونات . مرحى . ايها الفتيان . سئسمع 
آخر الانباء من جزر فبجي » . 
سمعنا وقع احذية البحارة في اللمغل . واتفتح الباب على مصراعيه » 
ودلف البنا #وعة غريبة من الملاحين » تدثروا بمعاطفهم البحرية الخنثنة» وقدّعوا 
رعو سهم بغفارات صوفية كلها بال ممزق » وقد تلسدت لحاهم بما علق بها من 
ذلاذل جليدية » وكأنهم ني ذلك الزي” قطيع من الدبية انطلقوا من لابرادور 
لتوهم نزلوا البر من قاريهم وكان هذا اول بيت يدخلونه » فلا عجحب اذن ان 


١‏ الغرمموز ؛ اسم لنوع من الحيتان » سبحيء تصليفه في الفصل : ع وقد قال شه 
ملفل هنالك : « وبرى بعض الصمادين ان ظبوره ارهاص بأن حوت العذير العظم على الاثر » . 


2غ 


يوا عامدين صوب فك الحوت » أعني خزائة الشراب » فتلقاهم يونان العجوز 
الاعكش - في حركته الدائبة ‏ وأترع الكؤوس ‏ في الخال لهم جميعا . 
وكان أحدم يشكو « نزلة » في الرأس » لذلك مزج له يونان دواءَ كالقطران من 
شراب ان" والديس معا » وأقسم أنه سيد الادوية جميعا لعلاج انواع البرد 
والزكام» أي ما كان عمر المرض وقدرته على المقاومة وسواء في ذلك أعلقه” 
المريض عند شاطىء لابرادور او وهو في مهب الريح الصادرة عن جزيرة ثلجية . 


وسرعان ما صعد الشراب الى رؤوسهم 2 فليا يفعل دائما ) حتى ولو كان 
'شر”ابه اخمث السكيرين الذين نزلوا الى البر حديثاً » فبدأوا يون ويصخبون . 


ولحت ان احدم يقف متنحيا عن رفاقه . لم يكن برغب في أن دفسد عليهم 
جذههم بما يعلو وجبه من صحو رزين ‏ الا انه على الملة تحاقى ان يحدث صخباً 
كصخبهم » وراقني هذا الرجل على التو؛ وبا ان ارباب البحر قد قدروا له ان 
يكون من بعد رفيقي في السفينة (اما عند هذا الحد من قصنى فبو رفيق في نزل) 
فاني سأجرب قامي في وصفه : تبلغ قامته ستة اقدام » ذو كتفين مهيبتين وصدر 
كخ زان الماء في السفيئة» وقاما رأيت لدى رجل ما رأيت فيه من قوة عضلية .. 
كان وجهسه برونزي اللون ملوحا بالشمس »© فاذا انفرجت شفتَاه عن اسنانه 
لتمعت بشدة ؛ وفى الظلال العميقة المطمفة بعمنيه ذكررات حامة لا تدمث في 
نفسه كثيراً من الجذل . وحان سمعت صوته عرفت انه من امل الجنوب » 
وقدكرت حين رأيت قامته المملة انه احد الجبلدين الفارعين من سلسلة المغانيا في 
ولاية فرحجمئما . وعندما بلغت العربدة لدى رفاقه ذروتها انسل" خارجا دون 
ان يلحظه احد » ول اره الا عندما اصبح رفيقي في البحر . وفي بضع دقائق 
افتقده رفاقه » ويبدو انه كان اثيراً لديم جميعا» فرفعوا عقائرثم يصيحورن:. : 
« بلكنجتون . بلكنجتون . ابن بلكنحتون ؟ » وانطلةوا من الببت يبحثون 


عنة 0 


أصبحت الساعة تقترب من التاسعة وبدا كأن قوى غيبية ضريت على الغرفة 
غشاء من الحدوء بعد ذلك القصف » وبدأت أهنىء نفسي على خطة صغيره 


خطرت لي قسل قدوم البحارة : 


لا انسان يؤثر ان يكون احد اثنين في سرير واحد . يل لعل المرء يتحاثى 
ان يشارك اخاه لحافه . لست ادري ل كان ذلك كذلك ولكني اعم ان الناس 
بفضلون الوحدة حين ينامون . واذ! كان الاءر ان ينام المرء مع شخص غريب 
لا يعرفه في فندق غريب في مدينة غريبة » وذلك الشخص الغريب صماد حيتان 
فان اعتراضاته تتوالى الى ها لا نهاية . وليس في الوجود سبب #ملني دون سواي 
من الناس» وانا المحار» اشارك رجلا آخر فراشه. ذلك ان المحارة لا يشاركون 
غيرهم أسرتهم وه في البحر » مثاما ان العازبين من الملوك لا يفعلون ذلك وهم 
على البر . حقاً انهم جمبعاً ينامون في غرفة واحدة ولكن لكل اعرىء منهم 
أ رجوحته ولكل ملهع” بطانيته » وكل منهم يستقل' بإهايه . 


وكاما انعمت التفكير في امر ذلك الحوات ازداد مققى لفكرة النوم معه . 
وكان من حقي أن افترض انه ما دام صياداً فان الكتان الذي يليسه او الصوف 
- حسها كان الامر ‏ قد يككون من اقل الانواع نظافة او انه على وجه المقين 
ليس من أجملبا . وبدأت اختلج حتى ع" الاختلاج بدنى كله » ثم : لقد مفى 
قطم كبير من اللمل وقد آن لذلك الحوات الاريب أن بعود وان يكون قد 
ذهب الى السرير . هب انه جاء وأوى الى فراشه فوق حتت في منتصف اللبل 
كيف أعلم من اي وكر. لعين انسل" قادماً 9 


« رب النزل ! غيّرت” رأبي حول ذلك الحوات - لن انام معه وسأجرب 
هذا المقعد » . 


- داسمل ما يرضيك . آسف اذ لا استطسع ان أقدم لك غطاء طاولة 


لتستعمله مفرثأ . وهذا الخشب كنز" لعين » ؛ وأمر بده يتحسس ما فيه من عقد 
واخاديد . « لكن مبلآ با تمقتق الصغيرة ! » لدي فى غرفة الشراب فارة نجار . 
جاكناة للك الواح يدرك عنام وماناة قوني 5« الكليات حنى اسع 
فاحضر الفارة » ونفض الغبار اولاً عن المقعد بمنديله الحريري العتيق > ثم انحى 
على الخشية سححا قوياً وقد كر عن انابه كالقرد . واخذت النشارة تطير 
عنة وبسرة حتى ارتطمث الفارة اخيراً بعقدة عقداء لا يمكن تحطممها . وكاد 
رب النزل ان يوهن رسغه وانا استحلفه أن يككف »> فان السربر قد أصبح املس 
ناعم ممبداً نبي ؛ ولست اعم كيف يكن لاي سَحْج في الكرن أن يصنع 
ريش نعام من لوح خشب الزان . ورمم رب النزل تكشيرة أخرى واخذ مجمع 
النشارة وألقى بها في الموقد الكبير القائم في وسط الغرفة ومفى لطيّته وخلفني 
في تفكير قاتم . 


قست طول المقعد فوجدته ينقص قدما عما يكفيني » وقلت : ذلك أعر مسور 
الحل” اذا انا وصلت به كرسيا» ولكنى وجدت عرضه ينقص قدما ايضاً ؛ وكان 
القد"الأكر و الدرنة :فل مي الي سيعي بالفارة عق ار ازيم رصاع فكلا 
امل في جمعها معأ . وضعت الأقعد الاول طولياً في المقعة الوحمدة الخالية بموازاة 
الحائط وتركت بينه وبين الحائط فضاءً صغيراً ليطمئن فبه ظبري » ولكن 
سرعان ما وجدت ان تباراً من اغشواء البارد تدفتى على من تحت اسكفّة 
الشاك » فاستيقنت ان هذه الخطة لا تحدي شيئا قروم وأن ارا آخر من 
الماب الخائر الكسيم اخذ يلتقي بالتبار المندفع من الشباك ويكوان الاثنارن 
سلسلة من الدو”امات الصغيرة تحوار البقعة التي قدّرت ان امضي اللدلة فيها . 

وقلت لنفسى : ليت الشيطان 'يحضر ذلك الحوات » لكن مبة؟ ! آلا 
امتطميع أن اكاسب اللولة مله فأغلق الساب الزلاج سن وال » وأشسيووال فرائئه 
ثم لا استيقظ ولو سلطوا على الباب اعنف الدق ؟ بدت لي فكرة غير رديئة 


اه 


ثم نفيتها عن خاطرى عندما اعدت فبها النظر > اد من يدري » ربا وجدت 
الحوات في الصباح» حين أطل” من الغرفة» واقفا في المدخل على اهبة ان نيحد لني 
ارضاً . 


ونظرت حولي هرة اخرى فلم اجد فرصة مكنة لقضاء لملة محتملة الا في 
سرير شخص آخر ؛ وعندئد بدأأت احس” انني ربا غرست فى نفسي هوى لا 
داعي له ضد حوات لا اعرفه » وقلت : أنتظر* برهة فقد هبط على قبل مضي 
رقف طودل #عتراقة اتترسن فل وها رضنا الرزففة مدي و انعفد سنا 6نم لا 
احد يدري . 


وظل النزلاء الآخرون يفدون واحداً واحداً ومثنى مثنى وثلاث ثلاث 
ويذهبون الى الوم الا هو فم يلح له طيف . وقلت : « رب النزل ! اي نوع من 
الفثيان قو عد انثا هو دام قْ عودته ؟ » وكانت الساعة قد كادت تدقف 
الثانية عسرة . 


وابتسم رب النزل ايتسامته الواهية مرة اخرى وبدا كأن شيثا يجاوز 
ادراكي يدغدغه بقوة . وأجابني قائلآ : «لا . على وجه العموم هو طير لا يغسب 
عن عشه . ينام باكراً وينبض باكرا . نعم هو الطائر الذي يلتقط الدودة . 
غير انه خرج الليلٍ يسع متجولاً » واست ادري اي قيء أختره » الا ان يكون 
قد عجز عن أن يبسع رأسه » . 


دعجز عن ان يبسم رأسه ؟ ! اي قصة محيّرة مضحكة هذه التي تقصبا 
على”؟ » وأسششد بى الفضب» ومضمت اقول : «هل تود ان تقول ان هذا 
الحوات منبمك لملة السبت هذه » أو على الاصح صباح الاحد » في عرض رأسه 


رك 


فقال : ( تماماً . وقد قلت له انه لن يستطسع ببعه هنا » لان السوق بلغت 
حد" الاكتفاء أو يزيد ؛ : 


فصرخت : « حد الاكتفاء من اي شيء؟ ؛ 

- «من الرؤوس يقبناً. أليس في العالم رؤؤوس كثيرة جداً 9» 
هذا الخمط . فأنا لست غر"أ ثمراً» . 

فقال وهو يبري من العصا خلالاً بغرزه بين اسنانه : 

« لعلك لست غراً » ولكني اظن ان وحبك سيسوه اذا سمم ذلك الحوات 
ايك عقي من بر اس 

فقلت وقد هاج غضى من جراء هذا الخلط الذي لا اجد له تعليل وصاحب 
الئزل بواجبني به : فيل تنا كسر دلك الراسسن ه: 

فقال : «ولكنه مكسور». 


قلت : « مكسور ! تعلى انه مكسور ؟ » 


ودون ريب . وذلك هو السيب الذي يحول دون ببعه» فما أحسب » . 
عندئذ انتحلت بروداً كبرود جمبل هقلا ابان عاصفة ثلحة وقلت له : «اهسا 
السيد» يا رب النزل» كف عن يري هذه العصا . علينا انا وانت ان يفهم احدنا 
الآخر» وان يتم ذلك دون ابطاء . ها انا اجيء الى دارك لاكتري سريراً فتقول 
لي : لا استطيعم إن اقدم لك الا نصف سرير اذ النصف الّان اصبح من نصيب 
رجل حوتات ل اره انا بعد» بينا تصر" انت على ان تخبرني عنه اشد القصص اثارة 
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الحيرة والحياج» كأنما تريد ان تولّد في نفسي شعوراً مقلقاً نحو رجل قركرت 
ان يكون شريى فى سرير - والشراكة في السرير» اها السيد» ألفة وثيقة سسرية 
من ارفع طراز؛ فانا اطلب اليك ان تدلني على هوية هذا الحوات وماهيته وهل 
اذا اعتبرت الامر من كافة وجوهه ‏ اظل سالما اذا انا قضت اللملة معه . وأود 
في المقام الاول ان تكف عن سرد تلك القصة ‏ قصة ببعه لرأسه ‏ فانى اعدهاء 
ان هي صحت» شاهداً قوياً على جنونه المطبق» وما كنت لانام مع رجل تجنون. 
وانت يا سبدي» اعني انت با رب النزل» اي انت نفسك يا سبدي» حين محاول 
عامداً متعمداً ان تغريني بالمبيت معه تعرض بذلك نفسك لامقاضاة على جرم ». 


واخذ رب النزل نفس طوبلاً وقال: «اشبد ان هذه موعظة طودرلة من فتى” 
يشتد به الاج فيرسل محر القول احياناً . هدىء من روعك . هذا الحوات 
الذي حدثتك عنه وصل حديثاً من المحار الجنوسية حيث اشترى عدداً من 
الرؤوس الزيلندية المحنطة ('طرفة من الطرف ا تعلم ) وقد باعبا جميعاً الا واحداً 
ذهب يسعى لببيعه الليلة» اذ غدا هو الاحد» ولا معنى لان يحوب الشوارع لببسع 
رؤوس آدمية والناس غادون الى الكنائس . لقد اراد ان يفعل ذلك يوم الاحد 
الماضي فاستوقفته وهو شارج من الباب ومعه اربعة رؤوس قد سلكها في خبط 
حتى كأنبا «مشكاك » من البصل . 


هذا الشرح فسّير ما ظلء لولاه لغزاً لايحل” » ودلّني على ان رب النذل لم 
يخطر له ان يسخر مني . ولكن ما هي نظرق انا- في الوقت نفسه - الى 
حوات مكث طوال لية السدت حتى ادر كه صبح الاحد وهو منهمك في عمل 


وحشي» أعني ببع روس موتى وثنين ؟ 
- د صدقلي أبها السيد ان هذا الموات رحل خطر » . 
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فرد قائلآً: «هو رجل لا مل يدفم الاجر . لكن هيا لقد فات اللبل. ومن 
الخير ان تحرب يتك - فالسرير مريح . نمت قبه انا وزوجتى سال لملة اقترائنا. 
فبو يتسم لاثنين بسرحان فيه ويمرحان . سرير جبار كبير . كانت سال قبل ان 
نتخل عنه تضع عند قاعدته ابذينا سام وجونى الصغير . لكني في أحدى الما 
رأيت مناما واخذت اتقلب وانا نائم» 5 ان سام وقع على الارض وكاد يكسر 
ذراعه. يعدئذ قالت لى سال : لاشير فه. تعال معي. سأدعك تلقي عليه نظرة 
خاطفة » . وعندها اضاء شمعة و-والها نحوىي وأشار الى ان اتبعه . غير انى 
وقفت متردداً . ونظر هو الى الساعة في الزاوية وهتف قائا : داقسم ان الاحد 
قد حل" . لن ترى ذلك الموات اللملة . لقد القى مراسسه في مكان آآخر . تعال . 
الله عليك تعال. الا نحىء 9 


كالمارة » مؤنمة لبسير بر صمحم بسع حقا لاربعة حواتبين بثاهمون فيه وقد افترشوأ 


صدورهم 3 


وضع رب النزل الشمعة على صندوى محري قديم عجبب دؤدي مبمتين : فبو 
حامل للمفساة وهو طاولة متوسطة» وقال : ويلا ... الى الراحة 5 وتصعم 
على خير» . ورفعت عمني عن السرير و#والت لانظر المه فوجدته قد غادر 
الغرفة . 


انحنيت ذوق السرير بعد ان طويت غطاءه. لم يكن شيثا بالغ الاناقة ولكنه 
كات مظنة التحمّل للامتحان . ادرت بصري ف الغرفة نما رأيت الى جانب 
السرير والطاولة المتوسطة من اثاث سوى رف" خشن» والجدران الاربعة» ولوحة 
من الورق ترتسم عليها صورة رجل يطعن حوتا . أما الاشياء التي وضعت في 
الغرفة ولدست من اثائها الداثم فقد رأبت منها أرجوحة مطوية ملقاة على الارض 
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في احدى الزوايا“ ورأبت بت كيس بحري كيرا يحوي ملاس الحوات وهو ولا 
ريب يقوم في البحر مقام الحقببة على البر . وهتاك ايضا على الرف فو الموقد 
صنارات غريبة من عظام السمك» ورمح 'مردّش” طويل عند رأس السر بر. 


لكن ما هذا الملقى على الصندوق ؟ رفعته وقربته من النور» لمسته وشممته» 
حاولت كل وجه ممكن لأصل الى رأي مقن في شأنه ؛ لا استطيع ان اشبهه الا 
بممسحة الارجل التى توضع عند الماب» وقد زخرفت حوافيه حلاجل صغيرة 
رنانة كريش الشمهم المدهون الذي يزخرف به الهنود أحذيتهم . وف وسط هذه 
الممسحة ثقب او شت مثل الذي تراه في البرانس التي يليسها اهل امريكا الجاوبية. 
ولكن أيصح لحوات عاقل ان يليس ممسحة ارجل ويتخطر في شوارع أية مدينة 
مسحمة وهو في ذلك الزي التنكري" ؟ لبست ذلك الشيء لاجر"يه فاثقلني 
كأنه زنسيل اذ كان جاسياً خشنا سميكاء وشْيّل الي" انه ايضاً رطب كأرن 
الحوكات العجيب ليسه في يوم ماطر. تقدمت نحو قطعة من مرآة مثيتة في الجدار 
فلم ار في حياتي منظراً كالذي رأيت . انتزعت نفسي منه بعجلة حتى لأحسست 
بوثء في عنقي . 


جلست على حافة السرير وبدأت افكر ف الحوات باع الرؤوس» ومسحته 
اللي يرتديها ؛ وبعد ان قضيت في التفكير فترة في جلستى تلك نبضت وخلعت 
صدارة السعدان» ووقفت في وسط الغرفة مفكراً . ثم نزعت معطفي ومضبت 
افكر وانا ما ازال الس قيصي . غير افى بدأت اشعر بشدة البرد بعد ارنف 
نزعت بعص ششابي» وتذكرت ما قاله صاحب الدار عن الحوتات وأنه لن بعود 
سروالي ونعلي" في سرعة» واطنفأت الشمعة وأويت الى الفراش وخليت نفسي 
في رعاية الله . 
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هل كانت الحشة محشوة بافراص القمح ؟ هل كانت عشوة بكسر من 
الخزف ؟ لست ادري . غير انى تقلبت طويلاً وم يراوح النوم عبني واخيراً 
ذهيت في تهويمة خضفة وكدت أقلم نحو ارض « النعاس » حين معت وطدًا 
ثقبلا في الممر" ورأيت بصيصا من نور تسرب الى الغرفة من تحت الباب . 


تكن ارين "فيذا هو التوات :ولا بد ذلك هو الجينسي: نماع الرؤوسض.؛ 
وظللت متمدداً وآلبت ان لا افوه بكامة الاحتى يكافني . ودخل الغريب 
الغرفة يحمل الشمعة في يد والرأس الزيلندي نفسه في الاخرى ووضع الشمعة» 
غير قريب مني» على الارض في احدى الزوايا» ثم اخذ يعمل في فك عقد الحبل 
عن الكيس الذي اشرت من قبل الى وجوده في الغرفة . وكان بي شوق جامح 
لرؤية وجبه الا انه ابقاه منزوياً عني مدة وهو يعالج حل الرباط . فاما انتبى 
من ذلك استدار الي' . يالله ! اي منظر ! باله من وجه ! وجه ذو لون اصفر 
ميال للارجواني قاتم تتخلله بقع سود كبيرة متنائرة . نعم هو كا قدارت . 
رفيق مرعب . كان فى شجار نال فه جراحا رغيبة وعاد لتوآاه من عسادة 
الجرتاح . واتفق في تلك اللحظة ارن أدار وجبه نمو النور فاتضح لي ان البقع 
السود على وجنتبه لا يمكن ان تون ابداً ضادات مثيتة . انما هي لطخات . 
ول ادر في البدء كيف افسر هذا الامر ولكن سرعان ما خطر لي طائف من 
الحقمقة : تذكرت قصة رجل من البيض - حوات ايضا - وقع بين المتوحشين 
فوشموه بميسمهم »> وخلصت الى ان هذا الحوات ايضاً قد وقع في مغامرة مماثلة 
اثناء رحلاته المعيدة . ثم قلت مناجيا نفسي : أي ضير في هذا ؟ هذأاهصو 
مظهره وحسب . والمرء قد يككون شريفاً مب| يكن لون بشسرته . ولكن كيف 
افسر سحنته التى لا تنتمي الى الارض اعني ذلك الجزء من وحبه الدي لا علاقة 
له يبقع الوشم ؛ قد يككون طبقة ا كتساها وجبه من تلويح ثمس الاستواء» 
لكني م اسمع في حياتي ان الشمس تدبغ بشيرة انسان باون اصفر مائل الى 
الارجوارت . على اية حال انا لم اعش في البحار الجنوبية ولعل الشمس هنالك 
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تحدث مثل هذه الآثر الغريبة في البشرة . وبينا كانت هذه الافكار تعبر خلال 
سق كاليرق» م يتنبه الحوات لي ابدأ» بل فنح كيسه بعد جهد وبدأ يعيّث 
فيه واستتخرج منه نوعا من الطبرزين و كيسا من جاد الصّيل لا بزال الشعر علبه» 
ووضع هذين على الصندوق القدي القائم في وسط الغرفة ثم تناول الرأس الزيلددي 
وهو شيء فظيم حقا ‏ ودسه في الكس . ثم خلع قبعته - وكانت قبعة 
مر“دة جديدة» ففاجأى مفاحأة جديدة اذ كان رأسه خالا من الشعر - ممسوحا 
منه اما سالا جبمة فى فوع قة عقميا عثل حديتة ...وتند رأسة الاصلم 
ذو اللون الارجواى لكل ذي عبنين كأنه جمحمة متعفنة. ولولا ان ذلك الغريب 
كان يقن ابنتى وبين الباب لانظلعت دعل طاريا ابرع عا النتي” القشاء:. 


بل لعلني فكرت في ان انسل من الشباك لولا انني تذكرت ارت الشماك 
يغفي الى فضاء الطابق الثاني . لست اءرءاً جبانا» ولكن أبلس على فلم ادر 
ماذا اصنم بهذا الوغد الارجواني بياع الرؤوس . والجهبل اب” للخوف . وما اي 
وجدتني ف منتهى الخيرة والتردد ازاء هذا الغريب فانى اعترف بان الخوف منه 
تلكني حتى كأن الشيطان نفسه هو الذي دخل علي غرفتي في سمت الليل البهم . 
بل بلغ بي الخوف مبلغا جعلني اخثى ان اشاطبه حينئذ وان اطلب اليه جواياً 
مقنما عما كان يبدو لي فيه لغزاً غير قابل للتفسير . 


وف اثناء ذلك مضى هو مخلع ملاسه و كشف ف النهاية عن صدره وذراعنه» 
واقسم ان هذين الجزء بن المستورين من جسده كانا موسومين بتلك المقع السود 
نفسها » فكأما خاض حرباً كحرب الثلاثين ونحا منيا بلفافة من «اللزقات » 
|تخذها تميصاً . بل ان رجليه كان يغطمها الوشم واذا نظرت المبها حسيت عدداً 
من الضفادع الضر يتسلقى جذع لمنة صغيرة ؛ وتحلتى لى انه لا بد ان يكون 
وحشا مقيتاً أو ما شابه ذلك » نقله حوات في البحار الجذوبية على ظهر سفينته 
ونزل في هذا الملد المسيحي . وارتعشت اذ جرى ذلك في خاطري . وهو ايضاً 
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باع رؤوس ولعلبا روس اخوته 2 ورما أعحبه راسي » با لله ! انظر الى هذا 


الطبرزين 


ولككن لم تبق” لدي فرصة للارتعاش لان الرجل الماوحش اخضل في شيء 
ملك علي" انتباهي وأقنعني بأنه وثني ولا بد » فقد اتحه الى برنسه الثقيل ١‏ او 
قبائه او قفطانه » وكان قد علقه على الكرمي» وعرث في جيوبه واستخرج بعد 
البحث صورة غريية صغيرة مشوهة محدودبة الظبر ولوا يشبه مام لون طفل 
كونغوي” ابن ثلاثة أنام . وعندما تذكرت الرأس الحنط كدت أظن في البداية 
ان هذا القزم الاسود كان طفلاً حقيقيا محنطا ايضا » ولكني حين رأيته لا لدونة 
فيه وانه كان يلتمع كأنه الابنوس المصقول » استنتجت انه لا بد من ان يكون 
صنماً خشبياً » وقد كان حقا كذلك . 


ذلك ان الوحش اتحه صوب الموقد الخالي وأزاح اللوحة المفطاة بالورق 
ونصب أح دبه القميء كأنه ببذق الشطرنج بين حديدت الوجاق » وكانت 
حدوانب المدخنة واللمنات المرصوفة قِ داخلبا مغشأة بالكتن» حتى لتضو ررق 
ان هدأ الموقد كان خير معبد صغير أو عداو لصيفه الكونغوي . 


وتخازرت محدقا في التمثال الذى استتر عنى نصفه وانا احس بالقلق والتململ 
في الوقت نفسه - وحدادت افير 1 رك الخطوة الثالية ,قراخ تكرت الآ 
حفنة من النشارة من جسب برنسه ويضعبا باعتناء امام الصنم ثم يضع في متبسا 
قطعة من بسكويت المراكب ويقرب اليها شعلة المصباح وبوري النار في النشارة 
ليجعل منها لبا قربانياً . وفي الحال يقرب اصابعه من النار بسرعة ويسجبها 


١‏ استعمل المؤلف كمة مهعمج ويرى بعض المعلقين انبا تركبة الاصل » قلت ؛ ولعلبا هي 
القرقل بالعربية» والعامة يقولون القرقر . 
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بسرعة أشد» عدة مرات (وببذا لسعتها النار وآ ذتها لسعاتها فما يسدو) واخيراً 
وفق الى استخراج قطعة البسكويت ثم هد"أ النار وفرق الرماد وقد”مها في 
اجلال ازنجيه الصغير » ولكن ذلك الشيطان الصغير م يبدا عليه انه احب هذه 
الوجبة الجحافة ابداً فم حر”ك شفته . وقد رافق هذه الشعائر الغريبة اصوات 
حلقية اشد غرابة كان يرسلها ذلك المتعيد الذي بدا كأنما كان برتل ترنممة أو 
لعله يغني مزموراً وثشا او شيثاً شبببها به » وكان وحبه اثناء ذلك كله مختلج على 
نحو بالغ الشذوذ . واخيرا اطفأ النار » وتناول الصنم دون خشوع أو اجلال » 
ودسه فى جيب برلسه فى اكتراث قلمل كأنا كان صماداً يدس ديك السلوى 
ليت في جعبته . 


زادت هذه الاعمال الشاذة من قلقي ؛ وا أبصرت الدلائل كلبا تدل على أنه 
قد أنبى اعماله وانه سيئب في السرير الى جاني تصورت ان الوقت قد حان » 
فزل ان وتطفىء الثون» لأخبط تريقة لحر الى كانت :فد ق#:واذا شميك: هذ: 
الفرصة فقد ضاعت للابد . 


الا ان الفترة الى بددتها في التبيوٌ لما اريد ان اقول كانت ضربة قاضية فقد 
تناول الطبرزين عن الطاولة وتفحص رأسه لحظة ثم قربه من النور وقد جعل 
مقبضه في مه ونفث سححياً كشيفة من دخان الطباق وفى اللحظة التالية انطفأ 
النور وقفز المتوحش » وكدوسه -١‏ وهو ما حستته طبرزيناً ‏ بين اسئانه » 
الى السرير حانبي فل أعَالك من أن تند عني صمحة - حشرجة دهشة - جعلته 
شعن وجودي . 


« الشمك » ف التركمة » وقد اتخذته للدلالة على الغلمون ذي الساقى الطويلاة مرادفاً للشيك؛ وقصرت 
كامة « الغلمون » على ما كانت ساقه قصيرة . 
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ييف متلعثيا بما لا ادريه » وت د حرحدثت ممتعداً عره نو الجدار ثم 
استحلفته » ايأ كان ومها يكن» بأن يبقى هادثاً وآن يدعني انبض واشعل المصباح 
همرة اخرى ؛ الا ان الاصوات المنعثة من حلقه افنمتنى على الئو أنه أساء ادراك 
ما اعنيه . 

واخيرا قال : «اي شيطان انت ؟ لا تتككل انت . والا أقئتئل' ». وما 
ان نطق بهذه الككامات حتى مفى الكدوس يلتمع من حولي في الظلام . 

فصرخت ُ دارب النزل ! حمق الله إ با بطرس التابوقى » ارب النزل. 
اشبد ! يا تأبوق ! با ملائكة ! خلصون ! » . 

فبمهم المتوحش مرة اخرى يقول : دواحك . خيّر اناامن هو انت والا 
ملءون اقتللك » بينا كانت حذبات الانفاس من الكدوس تطسرار ماد الطباق 
الساخن من حولي حتى لحسبت ان منامت ستحترق . ولكن شكراً لك يا رب ! 
ففي تلك اللحظة دخل صاحب النزل الى الغرفة وسده شمعة» فقفزت من السر بر 
وجريت نحوه . 

فكشير عر اننايه وهو يقول : (لا تخف الآن» ان كويكوج١‏ هنا لن عس 
شعرة في رأسك » . 

فصحت فيه : « كف عن التكشير . اذا م تخبرني ان ذلك الحوات الجهنمي 
من أكلة لحوم البشر 9» 


١‏ ان لم تككن هذه الشخصية من نسج الخيال فأن ملفل قد نظر ف تصوبرها الى ماربونا من 
ناهيقي وود أعحيه فيه فوة شعوره القومي واعتزازه بوطنه وسهاه « فيلسوف الطريعة » الونني 0 
الذي كارف ينتقد الرذائل واحماقات المسحية في بلاط تاهتي » رهو مثل كويكوج فى مظبره 
ودربته في التحويت ومزاجه الفلسفي . ولاريب في ان كويكوج هو الشخصة الرحمدة الي 
تستأثر بالحب فى القصة كلها . 
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ولكن اهدأ الآن واذهب لفراشك . اسمع يا كويكوج . انت تسمع كلامي» انا 


فبمهم كويكوج قائلاً : « تام 6. ومهى ينفث دخان الكدوس وهو حالس 
في المووين.ء 


ثم اشار الي' بككدوسه وهو يقول : «تعال' تنوم »> ورعى اللايس الى ناحية . 
فعل ذلك بطريقة لا اعدها مبذبة فحسب بل هي في الواقع لطيفة عطوفة . 
ووقفت انظر المه لحظة فوجدته على رغم الوثم الذي يغمر جسمه متوحشا 
نظضفاً ملح الملظر . وقلت لنفسي : ماهذا الازعاج الذي قمت به ؟ الرجل 
انسان مثلى ولديه من الاسياب ما يجعله مخافني مثاما اخافه . من الخير ان ينام 
المرء مع متوحش صاح. من ان ينام مع مسبحي سكران . 


وقلت مخاطباً رب النزل : «قل له ان يخسىء عني هذا الطبرزين او الكدوس 
او أي كان اسمه» قل له باختصار ان يتوقف عن التدخين وعندئذ ادل السرير 
الى جاننه » ولككني لا استطيع ان اتصور رجلا يدخن في الفراش الى حانى . 
هذا امر خطر . ثم تذكر انني لم أؤمن على حماتي » . 

وتحدث رب النزل بهذا الى كويكوج فاذعن» ثم اشار الي" - في تبذيب -. ان 
ادخل السرير » وابتعد الى احد الجانيين كأنه يقول لي : لن أمس أي عضو من 
اعضائك . 


'فقلت: «طاب مساوك يا رب النزل. تستطبع ان تضي». وأويت الى الفراش 
ولا اذكر اني نمت في حياتي خيراً من تلك النومة . 
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حين اسشقظت في صباح الدوم التالي لدن طلوع الففحر وحجدت ذراع 
كويكوج ملقاة على" في هيئة ودية حانية لا مثيل لما » حتى نو ان احداً رآفي 
على تلك الحال لحسبني زوجته . كان غطاء السرير لفقا من رقع مليئة باشكال 
ملونة صغيرة بعضها مثلث ويعضها مربع ؛ وأشهد اننى حسيت ذراعه قطعة من 
ذلك الغطاء المرقع » اذ كانت موشومة باشكال مسترساة متشايكة كانها تبه في 
قصر كريتي والبقع علمها متفاوتة الظلال لا تنشابه منها اثنتان» وذلك رما كان 
مرده فها اظن الى انه كان يبقي ذراعه وهو على . السفينة في الشمس والظل 
دون نظام - ونحسر كمي شيصه على مسافات متفاوتة كل يوم . وحين تلببت 
من نومي كان قد ألقى جانباً من ذراعه على الغطاء» فلم استطع ان اميزها من 
ذلك اللحاف لان لونمه! تداخلا وامتزجا ؛ ولولا احساسي بالثقل والضغط لا 
استطعت ان اقول ان كويكوج كان يحتضنني . ْ 


كانت احساساتي غريبة . دعني احاول تفسيرها : الى لاذكر حادثة ماثلة 
بعص الضء وفعت لى حان كنت طفلا 1 أكانت حضسقة أو علدا 0-5 ذلك دىء م 
استطع ان اجزم لسمنة : وهذه هي الحادثة 1 كنت افكم سحدرة قبار أحسيهاأ 
كانت تحاول ان ترحف متسلقة المدخنة» اذ كنت قد رأيت احد عسالكحها قبل 
بضعة ايام يمتد سايحاً فيها. وجرتني ظئري » زوجة أبي» من رجلي” 
واستخرجتني من المدخنة - وكان من عادتها ان تضربني داماً بالسوط او ان 
ترسلني الى السرير دون عشاء - الا أنها هذه المرة دفعتني الى النوم مع أن الساعة 
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كانت الثانية بعد ظهر الحادي والعشرين من شهر حزيران (يونبه)» وهو اطول 
يوم في السنة في هذا النصف الذي نعيش فيه من الكرة الارضية . كنت مروع 
المشاعر ولكني م اكن املك لنفسي نفع ولا ضراً» فصعدت الدرج الى غرفتي 
قتل الوقت» ثم اندسست في الفراش وانا ارسل تنهدة عريرة . 


اضطحعت هنالك مكروب النفس احسب انه ستنقضي ست عشرة ساعة 
قبل ان أرجو خلاصاً وانعتاقاً . ست عشرة ساعة فى الفراش ! حين اتصور 
ذلك يتحدر الوجع في الصلب من ظبري» وقد كان النور شاملاً» والشمس ترسل 
اشعتها من النافذة» والعربات في الشارع تحدث جلحلة مدو"ية» والاصوات الفرحة 
الجذلى لا جوانب البيت . وازداد احساسي سوءا على سوء» فنهضت من 
الفراش وارتديت ثبابي وهبطت الدرج في خفة ونعومة» اد مشيت في جوربي 
دون حذاء » وعمدت الى حيث كانت زوجة ابي » وفجأت القبت نفسي ضارعا 
على قدممهاء ورحوتها ان تحسن الي العقوية فتحلدني دون هوادة لسوء سلو كي » 
ان تصنع أي شيء تريده الا ان تحكم على" بالحبس في الفراش طوال وقت ثقيل 
ممل” لا يطاق . ولكنبا كانت اذا عدت" زوحات” الآباء خيرهمن واحستون” 
ضير؟» فقد ابت الا ان تعدنى الى الفراش . واستلقيت هنالك ساعات عديدة 
وان في تمام البقظة شاعراً انني م ابلغ من السوء مثا بلغت حينئثر» ومن بعد 
عرفت مما حل لي من مصائب لاحقة كميرة انني في ذلك الدوم تشراعت حقا 
أسواً المضائب حمعاً . ويندو انني اخيرا ترديت في #هويمسة ذات كوابس 
مضطرية . وأفقت منهاببطء وانا لا ازال شه غارق في الاحلام» وفتحت عيني 
فاذا الغرفة التي كانت السمح في ضوء الشمس قد تغلفت حب الظلام. وأحسست 
على التو" هزة تسري في كباني كله . لم اعد أرى او اسمع شيئا . الا ان يدا من 
الغسب كانت تبدو مطمئئة في بدي . كانت ذراعي على الغطاء وكارى الشككل 
الصامت الذي بعز ان اتصوكره او اعرف له اسماً» اوقل ذلك الطسف صاحب 
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تلك اليد حلس على مقربة من سريري . وظلات مستلقيا هنالك زمنا حسبته 
اجمالاً مركومة فوق اجمال» واشد الخاوف ترويعاً قد جمدت جسميء وانا لا 
اجردٌ على سحب يدي» غير افىي كنت اتصور الى لو حر كتها مدى بوصة واحدة 
لانخلعت من حولي الربقة السحرية الافزعة . ولست ادري كيف النحسر عني 
هذا الاحساس اخيرا الا افى حين استيقظت في الصباح تذكرته وجسمي ينتفض» 
ومن يع ده ظلات ايام واسابسع واشهرأً وانا ذاهل في ثنايا محاولاق المحرة 
لتفسير ذلك اللغر» لا بل انني ما ازال حتى هذه الساعة أحاجي نفسي يه 
الهنانا, 


لا بل عد عن سُعوري بالخوف الرهيب تحد ان احساساتى حين شعرت بتلك 
السد من الغسب في يدي مشمهة ” في غرايتها لتلك الاحساسات الى دقتبا حين 
ملظت دروف زه كرتكرض الرثنن تارقن ف اقلت انداى ولك 
اللملة الماضية واحداً اثر واحد حبة مجسدة في ذاكرتي» ثم توارت عني ول دبق 
حي في نفسي الا ما انا فبه من ورطة مضحكة . حاولت ان ازيح ذراعه ‏ ان 
افك" قبضته الزوجية عني - الا انه ظل على استغراقه في النوم يحتضنني دون 
فكاك» حتى كأنه يوحي بانه لا شيء يفرقنا الا الموت . عندئذ حاولت ارنف 
اوقظه - « كويكوج !» الا ان الشخير كان هو جوابه الو<مد على نداءاتي . 
فتدحر حت مبعداً وانا احس كأن عنقي مطواقة بأنشوطة» وفحأة احسست يخدش 
طفيف ©» فنحيت الغطاء عني واذا بي ارى الكدوس ناما الى جانب الرج ل 
المتوحش كأنه ولد ذو وجه أسجح. نا لهذا « الكبيس » الطريف ! انا في سرير 
في بيت غريب في رائعة النبار مع متوحش و كدوس : « كويكوج . حتق الذير» 
باسم الانسانية» استبقظ !»2 ويعد حهد انفقته في التقلب وفي عتاب جروري 
مسترسل على انه لا يلق به ان يحتضن رجلا مثله احتضان الزوج لزوجتله 
افلحت بان انتزع منه نخرة فسحب ذراعه على التو"» وانتفض كله انتفاضة كلب 
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من كلاب نموفوندلا ند خارج من الماء' » وجلس فى السرير متنيسا كأنه أندوية 
الرمح » ينظر الى ويفرك عمنيه كأنه لا يتذكر كيف اتفق لي ارى نت الى 
جواره» وأن كان يبدو ان خبط رفيعاً من شعاع التذكر اخذ بلتمع في رأسه 
ودذمبه الى انه يعرف عني شيئاً ما. وق اثناء ذلك بقيت يكنا أرمققه ان كادت 
ريبي فبه تتلاثئى » واصبحت اميل الى رؤية ذلك اللحلوق الغريب عن كشب . 
وكأ بدأ أن ذا كرته قاأربت ان تلان سشخص رقمقه ف السرير» وعندماأ تقلت" 
هذه الحقيقة الواقعة دون نفور» قفز من الفراش الى الارض» وجعلني افبم بما 
رسمه من اشارات واصوات انه - ان كان ذلك يسرني - سمليس ثيابه اولآً ثم 
نتركتن لالس شان بيد ذل غذا الغرفة كليا: ان قلت فى تنس ' 
كويكوج ! هذا اقتراح» في مثل هذه الظروف» دال على سمو الذوق والتبذيب. 
قل ما تشاء غير انه لا ءراء في ان طؤلاء المتوحشين احساساً باللباقة واللطف 
فطريا» وثم مطبوعون على التبذيب » وذلك شي * عحصب ٠.‏ وأنا اثني مهلأ ثناء" 
خاصاً على كويكوج لانه عاملني بقسط وفير من حسن الادب والاحترام بينا 
كنت أناآثا في حقه بشدة الجفاء والفظاظة . واخذت احدجه ينظراتي وانا في 
السرير وارقب المراحل الت يمر بها في اللدس والزينة» وانتصر حب الاستطلاع 
عندي ‏ فترة ‏ على اصول اللباقة والادب . ذلك انه لا يتاح لك ارن ترى 
السانا عم[ كويكوج كل يوم » ولذلك كأآن هو وطرائقه جديرين بالتطلم وان 


بدأ لدسه من شمة الجسم فثبت قمعته الحرادة الطويلة على رأسه» ثم اتسم ذلك 
وهو مابزال دون سروال بالبحث عن حذائه . ثم كانت الجولة الثائية انه أندس 
في الفراش وحذاوه في يده وقبعته على رأسه . امالماذا صنع ذلك فأمر يقفى 

١‏ هذه صورة مسجمدة من وافع كان ملفل تعرقه حق المعرفة 5 كان دقني كلما هن كلاب 
نموفوندلاند . 
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يتطلب من المرء ان ينزوي عن اعبن الناس حين يلبس حذاءه ؛ الا ان كويكوج 
كا ترى ‏ كان لوقا في مرحلة انتقالمة : لا هو شرنقة ولا هو فراشة ١‏ . 
كان قد احرز من التبذيب ما يرز به خشونته بأغر ب طريقة مكنة ٠‏ وهو لم 
يكن قد ا كل تعليمه بل كان ما بزال في الصفوف الدنيا ؛ ولو لم يكن قد أصاب 
قسطأً بسيراً من التحضر فلعله ما عنّى نفسه بكل ما يتصل بالحذاء ولسه . 
ولككنه لو لم يكن قد احتفظ بقسط من الجمجمة لما تصور ان يندس في الفراش 
كي يلسه'؛ واخسيراً برز من السرير وقبعته فد تبعحت وتهدلت قوق عليه 
واخد حذاؤه يضر وقدمه تظلم في جنيات الغرفة» حدنى كأنه م نعو د لبس 
الحذاء » وحدى كأن حذأءه الرطب المتغضن المصذنوع من جلد المقر الذي ل مسأ 
على قدر قدميه فها أرجح ؛ كان يعتصر قدميه فبعذبه ويؤله اول ما يلسه في 
صباح بارد «رير . 


وارتفع ضوء النهار فرأيت النافذة دون ستارة» ووجدت الشارع ضيةا» 
ولضيقه يستطيع من في الميت المقايبل أن برى بوضوح كل ما بحري ف غرفتناء 
وبلحظ شخص كويكوج في حال تناف الحشمة واللماقة» وهو يتخطر عارياً الا 
من قبعته وحذائه . وحين اتضح لى ذلك رحوته» ملحفا متلطفاً» ان دسرع في 
قضاء ما تبقى من لبس وزينة» وان يضع عليه سرواله - على وحه المخصوص - 
بأسرع ما يمكنه . فامتثل لما طلمت وتوجه الى الماء . في مثل هذا الوقت اعني 
في الصياح يبدأ اي مسبحي بغسل وجبه» وللككن لشد" ما دهشت حين رأيت 
كويكوج يكتفي بقصر الغسل على صدره ودراعنه ويديه . ثم ليس صدارته 


١‏ قارن هذا بقول حورته فى سابرة حصاته: «رفى هذا الصدد يعدو أسلى الناس حبوية وحذاقة 
كالفراش» مهما يككن حاغم في طور الدردة فانهم ينفصون عنهم غشاء اليفعة الذي فيه عوا حى 


اكتمل بهم الامو » . 


3 


وتناول قطعة من الصابون الصلب كانت على الطاولة المتوسطة التي تمثل ايضاً 
حامل المفسة » وغمسها في الماء واخذ ينشر الرغوة منبا على عارضيه وبدأت 
ارقب لارى ابن يخبىء المومى» عندما تناول - با للعجب العجاب - الرمح المريش 
الذي يستعمله الحواتون من زاوية السرير ونزع مئه القنئاة واستل” سئان الرمح 
وشحذه قلملآ على حذائه ثم تقدم من قطعة المرآة المثبتة في الحائط واخذ يحت 
شعر عارضله بشدة» او قل اخذ « يواتما» . وقلت لنفسي : هذا يا كويكوج 
استخدام لخير الآلات الحادة التي يصنعها روجر في انتقام وتشف' ؛ ومن بعد 
قل عحي من هذه الحلاقة حين اصحت اعرف اي نوع مرهف من الفولاذ يتخذ 
في صنع السنان » وكيف ان شفرتيه الطويلتين المستقيمتين تظلان دائما غاية في 
المضاء . 


انحر كويكوج بقسة رده وغادر الغرفة في خملاء وقد تلفع بصدارة 
السعدان» وهو يلعب بر نحه كا عصأ المأرشالية ٠‏ 
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الفطور 


الشفتين دام تحمة الانس والارتباح فلم اكن اضمر نوه ضغينة وان عابثني غير 
قليل في اءر رفيقي في السرير . 


على اي حال انا ارى الضحكة الطيبة شيئا قوبا طبباً بل هي شيء طبب 
نادر بالغ الندرة . وفي هذا ما يؤسف له . فان كان شخص امرىء يصلح لدى 
امرىء آمخر هادة للتندر والدعابة فانى انصحه بان يكون رحب الصدر فمتقبل 
سات ان سك .و اضهلة الاغرن.. ونه كان اهل يضيل. كن نما حك 
الناس منه فكن على يقين من ان فيه من الخصائص فوق ما نتصوره . 


كانت غرفة الشراب مكتظة بالنزلاء الذين توافدوا في الليلة السابقة ولم يككن 
قد اتمحم لى ان اتعرف الى ملاهم . كانوأ جميعا من المبتمين بالحستان : على 
اختلاف في الدرجات والحرف ففنهم الضباط الكبار ومنهم ضباط الصف الثاني 
وضماط الصف الثالث» وهنهم نتخارون حمربون» وتحاسون ريون وحدادورن 
حربون ومنهم الصيادون بالرمح واصحاب السفن ؛ فئّة من السمر ذوي السواعد 
المفتولة واللحى الكثة والشعر الاشعث المعذكل» بلسون صدارات السعدان 
بدلا من الجلباب الصباحي . 


تستطبع دون عناء ان تحزر منذ متى نزل كل واحد منهم على الساحل : 
هذا الغاب- ذو اطدا الفارة # يسدق ارزقه:الاحاصة الى قشعا الشسن يور ته 
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تكاد تكون مسكية كشذاها . حين تراه تقول انه ل يمض عليه ثلاثة ايام منذ 
ان القى العصا من رحلته الهندية . وذلك الذي يحلس الى جانيه اخف ظلالاً مله 
وقد تقول ان فمه مسحة من الخشب الاخضر؛ وعلى سحنة الثالث بقارا من صحمة 
استوائية الا ان ساثرها قد انقشع اذن فلا ريب في انه مقم على البر منذ أسايسع . 
ولكن أعم يحلو عليك عارضا مثل عارض كويكوج ؟ - ذلك عارض معمم 
حدائد من الاصبغة فكأنه منحدرات الانديز الغريمة ريك في نسق واحد مناطق 
مناخنة متفاوتة» واحدة اثر اخرى . 


صاح رب الدار: هيا ودفع الباب على مصراعيه» فدخلنا لنتناول طعام 
القطور . 


يقولون ان الرجال الذين رأوا الدنيا يصبحون ذوي سجاحة واطمئنان في 
تصرفاتهم» ولباقة وكياسة بين رفقتهم . هذا لا يصح دائما فان لديارد الرحالة 
المشهور ابن نيوا نجلند ومنجو بارك الاسكتلندي'١‏ كنا بين الناس اقلهم ثقة 
بانفسهم قي الامباء والقاعات . ولكن ربا كان اجشياز سببرءا في زلاجة تمرها 
الكلاب" » وذلك هو ما فعله لديارد » وربما كان مشي المتوحد الجائع في قلب 
افريقما السوداء» وذلك هو النصصب الذى فاز به منحو مُرة” لأسفاره» اقول را 
6 هذ ]: ناز" 1ك اتروع مع الالسقان لا يعن شين يوسن لاندر ال مط كردن 


١‏ جون لديارد ١751(‏ 35 وم2) قفى اريم سنوات في جزائر الحيط اهادي في رحلة 
مم الكابتن كوك )١78٠١-119905(‏ وقطع سببريا في عربة تجرها ثلاثة خمول (صف 8107م )١7‏ 
واتهم بانه جاسوس فرنسي فاعيد في عربة الى موسكو ثم طرد من روسيا عند الحد البولندي 
(نيسان هم .)١‏ اما منحو بارك (1ا؟-5٠د١)‏ فقد عرف برحلاته فى دأخل افريقية 
(؟؟ )١‏ وبين الرجلين مشابه كثيرة. 
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الجاذبية والذلاقة الاجتاعية . ثم ان ذلك الألق الجذاب في المجتمع يحرزه المرء 
ف أي مكان . 


أثار هذه التأملات في خاطري اننا بعد ان حلسنا الى المائدة منيث نفسي 
وهأتها لسماع قصص كثيرة عن صيد الحيتان . ولشد ما كانت دهشي حين 
وجدت كل رجل في الجالسين يلوذ بالصمت العميق . بل استولت عليهم جميعا 
الحيرة والارتباك . اجل . ها هنا فئة من كلاب البحر» كثيرون منهم» دورتف 
ومضة من خحل» واجبوا الحيتان المائلة في المحار اللمامحة ‏ التقوا بمن هم غرياء 
عنهم - بارزوا الحبتان وصرعوها دون ان يطرف هم جفن . وهام يحلسون 
هنا على مائدة الافطار و كلهم ششركاء في المبنة متقاربون في الاذواق ينظر احدهم 
الى الآتخر في استحياء كأنهم لم يفارقوا حظائر الاغنام بين الجبال الأضر . منظر 
غريب ! هذه الدبية الحسة ! هؤلاء الحوانون الماسلون الخوارون ! 


اها كويكوج» وما ادراك ماهو» فقد جلس ينبم واتفق ان كانت جلسته 
في صدر المائدة» بارداً كأنه الذلذل الجليدي. يقينا لا استطيم ان اثني على حظه 
ببرر أحضاره رمع الصيد الى مائدة الطعام واستماله هناك دوت احتفال مشاعر 
الآخرين ؛ فقد كان يمده الى الطرف القصي من المائدة» وفي ذلك ما فبه من خطر 
فمل ذلك في هدوء و كلنا نعم ان الناس برون أن من اذى أمرأ في هدوء فد 
أداه في ظرف وكماسة . 


القبوة والكعك الساخن» ووجه هته مجتمعة نحو شرائح اللحم حتى اتى على 


2 


اكثرها . يكفيني أن اقول انه بعد انتباء الفطور انسحب مع سائر اقفوم الى 
القاعة العامة » واشعل كدوسه الشبك » وجلس هناك في هدوء ببغم الطعام 
وبدخن» وقبعته الت لا تفارقه بدأ حامة علبراسةة بينا اندفعت شارجسا 
لأقوم محولة في الملد . 


نم6 


الشارع 


اذا كانت الدهشة قد ملكتن حين لحت - اول هرة - همجياً مثل كويكوج 
يتجول في مجتمع مبذب في مدينة متحضرة فان تلك الدهشة سرعان ما النحسرت 
عنى حين قت بأول جولة صباحية خلال شوارع نموبدفورد . 


كل مبناء ذي شأن كثيراً ما يعرض لك في الشوارع العامة القريبة من دار 
الصناعة (الترسانة) أغرب السحن التي تنتمي الى مختلف جهات العام وتعجز 
الواصفين . حتى انك لترى في شارعي برودواي وسسنت ١‏ يحارة من حوض 
المتوسط بزحمون النساء المروعات احمانا . وليس شارع ريحنت" نائنا على يحارة 
جزر الهدد السرقمة (العسكر) واللابو . وفى بومباي - وفى أبواو جرن منها -- 
يعيش امريكمون برعمون الاهالى احاناً ؛ الا ان نموبدفورد تفوق في هذا الشأن 
كل شارعي ؤوتر ووابنج ' . ففي هذين الشارعين ترى يحارة فحسب اما في 
ندوبدفورد فترى متوحشين يتوقفون متحدثوا في زوايا الشوارع - متوحشين / 
تفارقبم وحشيتهم وكثير منهم ما بزال يحمل على عظامه لحما نحسا ؛ وذلك ما 
يحعل الغريب يحملق في الوجوه محداقا . وترى أبناء جزر فبجي وغيرهم من 
البدائيين ونماذج غريبة من محترفي صيد الحيتان يتحولون في الشوارع دون ان 


. الشارع الاول في نيربورك والثاني في فيلادلفا‎ ٠ 
. ووتر فى لفرول » ووابنسج في لندن‎ » 


وف 


بشروا الثفاتا » كا ترى ايضا مناظر اخرى اشد غرابة واكثر اثارة للضحك . 
وفى كل أسبوع يصل الى هذه المدينة عشرات من أغرار فيرمونت اوها كوطار 
وكلبم متعطشون للربح والمجد من صيد الاسماك > واكثره شبان ذوو أجسام 
قرية » أناس عاشوا على قطم الاخشاب ورأوا ان يلقوا الفأس ويعتقلوا حرية 
الصمد واكثرهم اغرار خضر الوجوه كأنهم الجبال الخضر التى جاءوا منها؛ وتحسمهم 
في بعض الامور الاخرى قد تقدمت بهم السن بضع ساعات . تأمل ! ذلك 
شاب خب عند الزأوية وبليس قمعة حرادة ومعءطفاً كذنب الخطعّاف (فراك) 
ويتمنطق بحزام بحار وهدية مغعمدهة . وهذا أن بلس السوتر والعماءة 
البمبازية . 


واذا الريفي اخذ في التأنق عجز عن ان يماريه الغرانقة المتأنقون من ابناء 
المدن - واعني بذلك «غندور» الريف المتغطرس السادر الذي اذا ذهب لمحصد 
الفدانين اللذين يملكها -- في أيام القيظ - ليس قفازاً من جاد الغزال كي لا تلوت 
الشمس يديه . فاذا "مم مذا «الغندور » الريفي على ان يرز سمعة فائقة » 
ويسلك نفسه في عصية صيد الحتان » فلا بد لك من ان ترى الامور المضيحكة 
التي يأتيها حين يبلغ المبناء » فهو اذا اراد ان يحمل زيه البحري” يتم عليه أوصى 
الخباط ان يضع له أزراراً جرسية الشكل على صدارته > وان يزود سرواله 
الخيشي بالسيور . مسكين انت يا ابن الاين والقش ! ما أسرع ما تنفرط تلك 
السيور في أول هبة ريح ضارية حين تلقى انت وسيورك وأزرارك وكل ما 
لديك بين فى العاصفة . 


لكن اياك ان تظن ان هذه المدينة الشبيرة لا تقدم لزائرها الا الحواتين 
والمتوحشين والمتغندرين . لا بل ان نبويدفورد اغرب ثُأنا ما تتصور . ولولان 
00 رجال الحمتان ‏ لظلت تلك المقعة من الارض حتى الموم دوابة مقفرة 
كأنها ساحل لابرادور . وبعص الريف الممتد من خلفها يفزع المرء منظره لانه 


؟/ 


أجرد قاحل . ولعل" المدينة نفسها من اكثر الامكنة غلاء في ثنوانجلند جميعاً . 
نعم انها بلد الزيت . ولكنها ليست مثل ارض كنعان يد القمح والخر » ولا 
تتدفق في شوارعها اهار اللبن » ولا ترصف تلك الشوارع في ايام الربسع بالبيض 
الطازج ؛ ورغ ذلك كله فلن تحد في كل امريكا بدوتا كبموتها أببة وفخامة » او 
كمتنزهاتها وجناتها وفرة ونضارة . من أن تلك الجنات ؟ كمف غرست في بقعة 
ريفية لم تكن الا 'مطدرحا ليث المعادن 9 


اذا شئت جواباً على هذا السؤال فاذهب وانظر الى الرموز التي تقثلها رماح 
الصمد الحديدية المريشة حول ذلك الصرح العالي . أجل . ان تلك المبوت الجمارة 
والجنائن الزاهرة انما انيت من الاطلسي والهادي والهندي . انها اصطيدت من 
أعماق البحر وجرت حيث نصبت. هل يستطيع السيد اسكندر' ان يعمل مثل 
هذا العمل العظم 9 


والناس يقولون : ان الآباء في نيوبدفورد يسدفعون المهور لطتاب بناتهم 
حمتاناً ويفرقون على القريبات حصصا من البربوز . لا بد من أن تذهب الى تلك 
المديئة لتشهد عرسا رائع] فالناس يقةولون ان في كل ببت هنالك احواضاً من 
الزيت وفي كل ليلة يوقدون» دون حساب »© شموعاً من شحم العنبر تبلغ مثل 
قامام طولاً . 


من اللاذ” ان ترى المدينة في فصل الصف - فبي مليئة بأشجار الغسراب 
اجمبنة » والشوارع الت تظللها الاشحار الخضراء ذات الازهار الذهبية . وفي 
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شور ب (اغسطس) بقدام الشاميلوط اميل الوفير الدي لسشيه الشمعد ]زا كه 
يقدم للعايرين عناقيد من بر أحمه 2 اال خروطية مسلقسمة سل ف الفن و 


.١865 -١م+8ه ساحر لاني كان يؤدي ألعابه السحرية في مسارح نيويورك بين عامي‎ ٠ 


6م 


قوة مبسملة فقد أضاف ربعاناً مشرقة من الازهار الى تلك النفايات من الححارة 
العقممة الي طرحت آغر يوم خلق فنه العا : 


ونساء نموبدفورد : ابن بزهرن إزهار الورد الاحمر في بلدهن . الاارت 
الورد لا يترعرع الا في الصيف ؛ اما جمال خدودهن فانه داثم كضوء الشمس في 
السماء السابعة . لا تستطبع ان تحد لتوردهن مشلا في اي مكان الا في سام » فقد 
أخبرنى الثقة ان انفاس الفتبات فيها تنفث مسكاً ؛ حتى ان عشاقبن من البحارة 
يتنسمون شذاهن العطر وهم على اميال من الشاطىء و كأنا يقتربون من « جزر 
المهار » بدلا من « رمال المتبر رين الغبارى » . 


كم 


يقوم في هذه المدينة التي تسمّى نبوبدفورد معبد صمادي الحيتان وقليل ثم 
الصيادون ذوو الامزجة المتقلية الذين يتراخون عن القمام يزيارته في احد ايام 
الآحاد ما داموا بزمعون الابجار وشبكا الى المحبط الهندي أو اهادي . وان 
على يقين بأن تلك الزيارة لم تفتني . 


فعندما عدت من جولق الصماحية الاولى خففت مرة اخرى لقضاء هذا 
الارب ؛ وقد تغسرت الساء من حال صفاء وشمس وبرودة الى ضباب ومطر 
مصحوب بالسَرد . لذلك تلفعت بسترتي الشنة المصنوعة من قياش نسمونه 
«وحلد الدب » » وانخذت وجبق ف مقاومة العاصفة العنيدة . وعندما دخلت 
المعسد وجدت ججمعا مشتتاً صغير العدد من البحارة ونسائهم وأراملهم . وكارتف 
ينشنّي الوجود >مت مخسم لا يمزقه بين الحين والحين سوى زعقات العاصفة . وقد 
ابتعد كل مصل”" عن اخيه عامداً كأن كل حزن صامت كان مقصوراً على صاحيه 
نو لأبفقي 4 ال غيرود.. ,وار تكن لسن :لذ ول لوقا كل قزق منافك 
من الرجال والنساء برمةون شواهد رخامية عديدة ذات حواق سود قد غرزت 
في الجدار على جانبي المنبر . ويشبه ان يككون ما كتب على ثلاثة منها كا يل : 
وان كنت لا أمّعي ان هذا هو النص" الحرفي : 


/ا/ا 


وهو في الثامنة عشرة قريبا من جزيرة الدمار ؛ 
حدذأء ساحل باتاغونا في غرة تسر بن الثاني 
عام 18 . نصبت هذه اللوحة احقه لدكر اهف 


وقفا على ذكرى روبرت لونج وولس 
إلري وناثان كولمان وولتر كانى وسيث ماسي 
وصموثيل جلايج» وهم من حارة السفينة «اليزا» 
التي جرها حوت فأغرقها على مبعدة من البر في 
الخرط اهادي في وم كانون الاول "لم١‏ وقد 
أقام هذا النصب الرخامي رفاقبم الناجوت . 


هاردي الدي قنله وهو 2 مقدم قارده دوت 
العتير عنك ساحل اليابان 2 الثالث من أت 57م ١‏ 


وقد نصمت املق هذه اللوحة لد كراه 9 
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بعد أن نفضت السرد عن قبعتي وسترقي اللتن كساها الجليد بطبقة زجاحة 
تخذت مجلسي عند الباب » وتلفت يمنة ويسرة » فأدهشني ان ارى كويكوج 
قريباً مني . كان مثابراً يحدتية المشبد فارتسمت على ملامحه نظرة المندهش الذي 
ثآر في نفسه حب استطلاع ظامىء . وكان هذا المتوحش هو الشخص الوحمد 
الذي لحظ دخولى - فها يبدو ذلك انه كان الآمي الوحمد بين الناس » ومن 
كن اوقد يق زنة تلك الورك باللافدة يل الجدار» لسث: أدرئ عل 
كان في المع احد اقرباء البحارة الذين كتديت اسماؤهم على الرخام » غير انى اعم 
ان ما لا يدون من احداث مبئة الصيد على الشواهد والنصب كثير العدد » 
و كثرات هن النساء الحاضرات اللواق كن محملن على وجوهين مات 
حزن لا بريم » أن هن لم يتسلين ثاب الحداد » حتى لأحسست مستيقنا انه 
قد احتشد امامي أولئك الذبن يبتعث الأمى في قلويهم الللتاعة منظر تلك 
اللوحات الكثيبة وينكأ جراحهم القدية . 


أوه نا هن يرقد موتاهم بين العشب الأخضر ! يا من اذا وقفوا بين الازهار 
قالوا : هنا هنا يرقد الأحية ! انم لتجبلون الوحشة التي تعشش في تلك 
الصدور . اي فراغ مرير في ذلك الرخام ذي الاطار الأسود الذي ليس تحته 
رفات ! أي يأس في هذه المنقوشات الثابتة ! اي خلاء ميت وكفر محرام في 
تلك الأسطر التي تَههم الايمان وجوده وتنكر البعث على الأحياء الذين قضوا. 
درن ان تخط لهم قبور . لو نصيت هذه اللوحات في مغارة الفيلة ١‏ لكانت أيضاً 
في موضعبا الملاثم . 


١‏ هغارة قرب يوهي بالهند والى حائى!ا ست مغاور صغيرات » رهى وقف على عماد شيفا 
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السائر فيهم انهم لا يحكون حكانات وان كانت لديهم أسرار تزيد على رمال 
عالج ويبرين ؟ كيف نقرن باسم الذي فارقنا امس الى العام الآخر كامة كافرة 
مرموقة » ولا نمنحه هذا الحق اذا شاء ان يبحر الى اقصى يقعة في هذا العام 
الي" ؟ م تدفم شر ت التأمين تعويضات عن موت من يعدون خالدن ؟ في اي 
شلل خالد كسيح وغببوية مميتة يائسة يقبع آدم القديم الذي مات منل ستين 
قرناً كاملة ؟ ما بالنا ما نزال نرفض ان تتعزى عمن لا نفتأ نؤمن - رغ ذلك - 
انم يقبمون في نعم مقم * لم يخاول الاحياء جميعاً ان تخرسوا الاموات جميعا » 
مع ان اشاعة تروي كيف سمع صوت الدق” في احد القبرر تكفي لترعب مديئة 
كييرة ؟ هذه الاشياء جميعاً لست دون معنى . 


إلا إن الاعان كالتعلب جد غذاءه دين القمور 6 ومن الردب الميثة لسمجمع 
أشد آماله حساة ونضرة . 


لقاما يحتاج القارىء ان اخبره بأي مشاعر تأملت تلك الشواهد الرخامية 
وأنا على أهبة السفر الى نانتوكت »> وكيف انني على ض وء ذلك الوم الحزين 
المظلم - وهو ضوء خافت - قرأت مصير صيادي الحيتان الذين مضوا قبل على 
الطريق . نعم يا اسماعيل » انك قد تواجه مثل ذلك المصير . غير ان اارح 
عاودنى على نحو ما : مغريات ممتعة تحفزني على الرحلة » فرصة ذهسسة لتحسين 
الحال - فما يبدو - اجل : فان قاربا مخروقاً حعلني خالدا بالبراءة التي يمشحنيها 
بعد ان كنت من ابناء الفناء . نعم ان في مطاردة الحيتان موتا ‏ الا انه ازجاء 
للانسان في احضان الابدية على و سريع صامت ملروج . ثم ماذا نحد ني 
احضان الابدية ؟ هب اننا اخطأنا خطأ فادح] في فهم مسألة الحياة والموت . 


هب أن ها لسمونه عل هذه ل رحن 0 ظلسى 0( اغا هو يه الصحيح 5 هسنا 


اننا حين ننظر الى الامور الروحمة نشيه السرطان الذي يرى الشمس من شلال 
الماء فظن ان الماء الكشيف هو اشد نوع من الحواء شفافية . هب ان حسدي 
ليس الا احمى الذي يأوي المه وجودي الافضل . بل في الواقم لبأخذ جسدي 
من شاء - اقول لبأخذه - فانه ليس انا . مرحى ثلاثا لنانتوكت ولبأت القارب 
المخروق والجسم الموهون متى شاءا » اذ ان جوبتر نفسه يعجز عن ان يخرق 


رودي 0 


5 م١‎ 


م اكن قد جلست طويلاآً حين دخل رجل ذو وقار جليل» وما ان استدار 
الاب الذي تصفعه العاصفة على عقبيه مرحما بقدومه حتى توحهت الانظار البه 
متطلعة عحلى» وكان ذلك دللا على ان هذا العحوز الجليل هو القسيس . اجل . 
كان هو الآب مابل المشبور» فكذلك كان بدعوه صمادو الحبتان» وكان بينهم 
اثيراً مرموقا . وفى شايه كان حاراً وحواتا الا انه منذ عدة سنوات نذر حماته 
الندشير والوعظ . واثناء كتابة هذه السطور كان قد بل من العمر الفصل الشتائي 
من ششوخة صحيحة سلدمة» أعني ذلك اللوع من الشخوخة الذي يخيل اليك 
انه يفضي الى شباب ثان مزدهر» اذ كان بامع في أثلام تجعداته ألقى وديم من 
نضارة آهذة بالنمو» كأنها خضرة الريبع نتفلت للظهور من تحت ثلوج شباط . 
وكل من سمع قصتّه من قدل فلا بد من أن يتلقاه اهام بالغ» اذ كانت قد رسخت 
عنه في النفوس خصائص | كليروسية تءزى الى حماة المخاطر البحرية التى خاضها 
في شيابه . وعندما دخل لحظت انه لم يك" يحمل مظلة» ول بأت على وجه اليقين 
في عربة» اذ ان قمعته التربولين كانت تقطر بردأً ذائبا» وسترته الكميرة المصنوعة 
من ماش الملاحين تكاد تشده الى الارض يثقل ما امتصته من ماء . مهها يكن 
من شيء ؤقد نزع عنه قبعثه ومعطفه وخفه» وَاكدا اثر آخر» وعلقها 2 فدوة 


صغيرة في الزاوية المجاورة له» وحين ارتدى ثاب مناسية تقدم بهدوء نحو المنبر . 


وكان مثيراً ككل المنابر القديمة في طرازهاء عالياً بالغ العلو ؛ وما ان الدرج 
العادي الصالح لمثل هذا الارتفاع يكوان مم الارض زاوية طويلة فمبتلع مساحة 


7م 


المعبد - وهي بطبيعتها صغيرة ‏ لذلك قام المعمارني امتثالاً لارشادات الاب 
مابل ببناء منبر دون درج» متخذاً عوضا عنه سلما جانبيا قامًا كالسلالم التي 
تستعمل فى الصعود الى السفن من قارب في البحر . وقامت زوج احد قباطنة 
الحواتين فتبرعت للمعبد بزوجين يلين احمرين مبرمين من الككرور . وما كارف 
المنير نفسه متقن الرأس مدهونا بلون كلون خشب اماهوغانى فق كان التديير 
4 111 انك ا عدر كيال السدة نيدل" عل ذو اطي وقنته الأموهادل 
لحظة عند قاعدة السم وقبض يكلتا بديه على عقدقى اليل المارزتين للزينة» والقى 
نظرة الى فوق» ثم وضع يدا على بد» واخذ يصعد مرقاة اثر مرقاة في رشاقة تليق 
بالمحارة » الا انها ايضاً مشفوعة بالوقار » كأنما يصعد الى تمة الدقل الرئدس في 
سفيلته . 

وكانت مراقي هذا السلم الجاني» حسما هي الحال في كل السلالم المتأرجحة» 
مصنوعة” من حبال مغلفة بالقهاش ولدس فبها خشب الا في العوالق» ولذلك كان 
في كل مرقاة مفصل . وحين لحت المنبر اول مرة لم يفتني ان هذه المفاصل اذا 
كانت تصلح للسفينة فانها في حال المثبر تمدو غير لازمة . غير أني ل اكن قد 
تهبأت لأرى الاب مابل يعد ان رق في مثيره يستدير ببطء» ووينحني فوق المنبر» 
ويعمد الى جر السلم مرقاة أثر عرقاة» حتى يودعها جميعا لديه» وقد اصبح متنعاً 
متحرزاً في « سفينته » الصغيرة . 


وتفكرت فى هذا الامر بعض الوقت دون ان افبم وجه السر فيه . ذلك 
ان الاب عابل كان قد احرز شهرة واسعة في الاخلاص والتأله ولذلك لم يتجه بي 
الريب الى انه كان ير على نفسه سوء السمعة بمثل هذه الحمل المسرحدة» وقلت 
قي نفسي : لا لا بد من سبب وحجمه لهذا . ثم لا بد ان يككون هذا الام ورد أ 
لشيء غير عرئي . ألا يجوز انه ,هذه العزلة المسمانية برمز الى انعتاقه الروحي 
- بعض الوقت - من أسر العلائق والروابط الدنبوية ؟ اجل ان هذا المنمر وقد 


4م 


طفح حمر الكامة ولمها يمثل حمى” حصنا دائم المدد للرجل المؤمن - فما أرى - 
كأنه قلعة شاهقة ١‏ مزودة بمشر من الاء المعين دآخل اسوارها . 


الا ان السم الجاني ل يكن هو وحده المظبر الغريب في ذلك المكان» بل 
كانت هناك شئون اخرى استمدها القسس من وحى أتماله البحرية السابقة» 
مت ضوزة كو لان قله سسررلة قينا رم عاطق عد طن قاط عام 
ذي صخور سود وموجات بيض . وقد علقت هذه الصورة بين الشاهدين 
الرخاممين القامين على جانى المنبر» وزين بها الحائط الذي يمثل ظبر المنس نفسه» 
أرق العاف المناصات. و الت الود" تند رج كارت تررم حجر ة امكار” 
من نور الشمس يبزغ منها وجه مَّلَك > وهذا الوجه المتألق برسل فلكة من 
الشعاع على ظبر السفينة المتقاف“فة» شبسبة بذلك الطبق الففي الذي طعمت به 
الربعة خلف الدقل الاعظم في سفيئة «النصر » حيث سقط نلسون " . و كأرن 
الملاك دقول : « ابتها السغمنة الككرعة ٠‏ تقحمي » أندفعي » فد مي دفة " حسورة. 
ها هي الشمس تشق السون» والسحب تنحسر متدحرجة» والزرقة الصافية قد 


200 واشبيكة1 6 


ول يكن المابر نفسه بنجوة من أثر الذوق البحري الذي خاق السلم والصورة 
بل ان مقدمته «ا'افر'وزة» كانت تشمه القيدوم السامق في السفينة» وكان وضع 
الكتاب المقدس على قطعة بارزة دمن حلمة التدوبر انما هو نحا كاج لامنقار الحديدى 
ال الكلثرين المنسةة:, 

. ١865 في الاصل كأنه : جرزععوعزعءط برعم رام رهي قلعة زارها ملفل عام‎ ١ 


؟ «النصر» بإترمغع71؟ اسم سفينة نلسون وهي في ممناء بورتسموثء؛ وقد رآها ملفل عام 
ذ45م١ل,‏ 


6م 


أي شيء اشد من هذا احتفالاً بالمعنى ؟ اذ المنبر هو مقدام هذه الارض وكل 
شيء عداه يحيء في ا مؤخرة» والمنبر هو الدي يقود العام ومهديه» منه تامح عاصفة 
الغقضب الالاهمي اول ما تامم » ولا ند القيدوم من ان يتلقى الصدمة الاولى ؛ منه 
يتوجحه الدعاء الى رب الرياح - رفيقة كانت او عنيفة - لكي برسلها رخاء 
طيبة . اجل ان العالم سفينة مبحرة» لما تستكمل رحلتها» والمنبر فيها هو 
قيدومها : 


1م 


المو عظاء 


يض الابدمائل وام النائن المتارقان ان سوا #بضرت لطنفت وين 
بسلطان وديم : «دانتم في مين ة السفينة » قفوا جانباً » اتحبوا نحو ميسرة 
اللتفئقة . .وانم ف الماسرة :7 يعوا ©:هنا الى البئئة ؟: نا تومطوا الصفية + 
توسطوا» . 


تدركت الاحذية المحرية الثقبلة بين المقاعد وأرسلت دمدمة غسير عالية » 
وبعثت احذية النساء حسيسا » ثم هدأ كل شيء » واتجبت الاعين نحو الواعظ . 


تريث هنيهة ثم جثا على ر كبقيه عند مقدمة المنبر » وطوى يديه الكبيرتين 
السمراوين امام صدره » وشخص بعمئيه المفمضتين » ودعا دعاءً قانتاً حتى 


خمّل انه راكم يصلى في قاع البحر . 
وحين انتبى من ذلك أخذ يقرأ الترندمة التالئة في نغمات مستطبة جلملة 
انه غّر “أسلوبه في المقطعين الأخيرين واندفع في تبلل وابتهاج بجلجل برتل 
قائلا ١‏ : 
١‏ لعل ملفل هو ناظم هذه الانشودة الديئية ٠‏ فلم يعثر احد لا على أصل في كتاب آخر . 


ذه 


أضلاع اموت وما فى الحوت من مفزعات 


فر فعمني م هوت 2 وطوحت 2 للأحل الحتوم 


ع 5 37 وام 
وهي مهار نا لام واحزان أددية 


لا دقدر على وصفقها إلا من كابدهأ م 
واهأ لي . لقد كنت أهوي 2 - البأس : 


وق تحدى السوداء دعوت ربى 


دين كدت أحسان ربا 


ويادر عن الى خلادي 

كأنما انطلق به دلفين كالشعاع 
وتحلى لي وجه الرب منقذي 
رهمياً ؛ متلألنا كخطفة اليرق 


ستظل ترندمت الى الأبد 
تعمد ذ كرى تلك الساعة الرهمية السبحة 
لله الجد خالصاً 


فهو القوي” الذي وسعت رحمته كل شيء . 


4 


شارك جل" المصلين فى ترديد هذه المناجاة فتعالت على عواء العاصفة » وتلا ذلك 
توقف قصير الامد » وقلب الواعظ ببطء صفحات التوراة » وأخيراً قال وهو 
يطوي يده على الصفحة الممتغاة : « أحبابى رفاق البحر» قفوا عند الملة الاخيرة 
من الاصحاح الارل في سفر يونان حمث يقول : دوواما الرب' فأعد” حوتاً 
عظيما لببتلم يونان » . 


« با رفاق البحارة . وي هذا السفر إصحاحات اربغة » او خوط اربعة» 
فبو من أصغر القوى في حبسل الكتاب المقدس القوي المفتول . اي اعماق 
روحة سيرها حيل ونان المديد ! اي عبرة حفيلة نستمدها من هذا النبى إٍ اي 
نوم عابر في ملك الادطوؤة جورف الذوت احنا قا الرسيية و عزنا 
وعظمتها ! اننا لنحس" الطوفان يتدفم من فوقنا » واننا نقمس معه الى اغوار 
الماء حيث ينزوي حجن البحر» ومن حولنا أعشاب البحر وكل ما فيه من حمأة. 
ولكن اي درس هذا الذي نتعامه من سفر يونان ؟ با رفاق المحارة انه لدرس 
ذو طاقتين : درس لنا بني الانسان المذنبين » ودرس لي انا قائد سفينة الحي” 
القدوم . هو درس لنا جميعا ‏ نحن المذننين ‏ لانه قصة الخطيئة وفساوة القلب 
والنخخاوف التي استفاقت فحأة والعقاب العاجهصل والتوبة والصلوات والنحاة 

والفرح الدي ثمر يونان . وقد كانت خطيئة ان أَمّتاي كخطيئة جميع 
لاعن من الناس هي عصيان أو اعر الله إصراراً حين وحدها اوامر شاقة . 
لا .همنا ماذا كانت تلك الاوامر » وكيف ألقيت المه » غير أن كل ما يأمرن الله 
ان نفعله يشى علينا فعله » تذكروا هذا واعاموا انه من ثم" يأمرنا بدلا من ارن 
يسعى لإقناعنا . واذا كنا نطيع الله فعلينا ان نعصي انفسنا » وفي عصيات ا 
لانفسنا تكمن الصعوبة في امتثالنا لأوامر الله » . 


هم يقتصر بونان على العصبان بل ذهب بسخر من الله بالفرار من وجبه . 
ظن ان سفيئة صنعبا الآدمبون قد مله الى بلاد ليس لله فبها سلطان » وكل 


15 


السلطان فبها انما هو اتباطئة هذه الارض . فتوارى في أرصفة يوبا يبحث عن 
سفينة متوجبة آلى ترشيش > ورا كان يكمن في هذا نفسه معنى خشبيء لم يلنب 
له أحد حتى اليوم . اذ ان ترشيش لم تكن سوى مدينة قادش الحديثة » ذلك 
ما يقول به العاماء . وأبن هي قادش يا رفاق البحر ؟ في اسبانيا أبعد مكان من 
يوبا يمكن ان يبحر البه يونان في الايام القديئمة » حين كان الأطلسي ما يزال بحرا 
يجحبولاً او يكاد . ذلك لان يريا - وهي يافا الحديثة يا رفاق المحر - تقم على 
ساحل المتوسط » او المحر الشامي © وتبعد عنها ترشيش او قادش ما يزيد على 
ألفي ميل غرباً » وراء مضق جبل طارق . ألستم ترون يا رفاق المحارة ان 
بونات كان يمحاول ات يعن هربا من وحه الله حتى لمقطع العالم من طرف الى 
طرف ؟ يالك من رجل تعس ! ابا الحقير الذي يستأهل كل ازدراء ! أتريد 
ان تختفى عن إلاهك بقبعة منكفئة الحوافى ١‏ وعين منكسرة ! وأنت تنسل” 
بين ا السفن كالخارب اللص تريد ان تعبر النحار ! كان مضطريا تخونه 
نظراته وملاحه » ولو كانت في تلك الايام شرطة لقبضت على يوئان قبل اركف 
يامس ظبر السفيلة بشبهة اقترافه جرما . ما أوضح ما تنبىء أ-واله انه هارب: 
لا متاع ولاصوان للقبعة ولا ولبجة ولا كيس أمتعة » ولا أصدقاء يصحبوذه 
الى الرصصف مودعين. ويعد بحث وتسلل كثير يحد اخيرأ سفينة ترشيش وهي 
تنلقى آنخر البضائع من مشحوناتها » وحين يخطو على ظهرها ليقابل قبطانها في 
قمرته يتوقف المحارة جميعاً عن رفع البضائع لبيصروا هذا الغريب وعمنه 
المشئومة . فندرك بونان ذلك ويحاول عيثا ان يبدي أمارات الثقة والاطمئئان. 
وعبثا يحاول ان يمتحن أثر ابقسامته التاعسة ذلك ان حدساً قويا يلبهم البحارة 
انه لا يعقل ان يكون بريثاً » فيبس اح دهم للآخر في جد ظاهره مزل 
ويقول : وجاك » لقد سرق مال أرملة ». او يقول : « جو» الست تيصره ؟ 


. انظر الفصل : .» (اخملة الختامية)‎ ٠ كذلك كانت قبعة خاب منكفئة الحرافي‎ ١ 


و 89 


انه زوج اثثتين » . او يقول : «هاري ايها الفنى '! الي لأظنه الزاني الذي هرب 
من السحن في عامورة القديمة» او لعله احد القتلة الهاربين من سدوم » . وجري 
آخر لمقرأ الاعلان المثبت على اسوار الرصيف الذي تأوي البه السفيئة وقنه 
جائزة يخمسائة قطعة ذهسة لمن برشد الى قاتل اببه » وفبه أوصاف القاتل . 
فبقرأ ناقلاً عمنيه بين يونان تارة والاعلان تارة اخرى بينا يتحمبر رقاقه البحارة 
الذن يشاطرونه شعوره حول يوان على أهبة ان يلقوا القيض عليه . فيرتعد 
يونان المرتاع » ويستنجد بكل جرأته لترتسم البرأة في قسمات وجبه فلا بزداد 
في أعينهم الاجينا . فبو لا بريد ان يعترف بأنه مشبوه ولكن ذلك نفسه شبهة 
قوية 4 غير انه يفيد من ذلك الى اقمى حد » وعندما يحد المحارة أنه لس هو 


الموصوف فى الاعلان يطلقون سراحه فبببط الى القمرة » . 


فيصيح القبطارن وهو جالس الى طاولة عمله » يعد الاوراق لتقدعها 
لالىارك : « من هذا ؟») - من هذا ؟ سؤال هن ولكنه يقع على مع يونان 
وقوع الصاعقة ويكاد ستدير هاربا الا انه يتظارف قائلاً : « أود ان أسافر على 
هذه السفيئة الى ترشيش . هل بقي لإنحارم وقت طويل نا سيدي 9»). حتى 
هذا الوقت لم يكن القبطان قد تطلع الى يونان وان كان ماثلاً امامه » ولككنه ما 
يكاد يسمع ذلك الصوت الأجوف الخاوي حتى برميه بنظرة فاحصة : وأخيراً 
يحيبه في أناة : « نبحر مع ارتفاع امد" التالي » » وما يزال محداد البصر اليه . 
سقول يونان : « ألا تبادرون للاحار قبل ذلك يا سمدي * 4 فيقول القبطان : 
إحارنا مع المد" منادرة يرضى بها كل مسافر شعريف » . واهاً لك يا يرنان ! 
هذه طعنة اخرى . ولكنه يسرع فبحول فكر القبطان عن الامعان في هذه 
البادرة من الريبة ويقول : « سأسافر مع . اجرة السفر - م تبلغ ؟ سأدفع على 
التو 4:... هن احل ذلك نواه وسفريوتان » بأمر الدفم كأنه بوحي لنا بأن ذلك 
امر” يحب ألا نغفل عنه في هذه القصة اذ ورد فيه : « فدفع اجرتها » اي قبل ان 
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تنشر السفينة اشرعتها . واذا قرأت هذه العبارة في قرائنها وجدتها حاف1ة 
بالمعنى » . 

دوكات قبطان تلك السفينة با رفاق البحارة حصيفا ألمعياً يستطسع بنافذ 
بصره ان يستشف الجريمة لدى اي اعرىء اقترفها » الا ان جشعه لم يكن سمح 
له أن بفضحبا الا ان كان مقترفبا مفلساً . ان الخطيئة التى تستطسم ان تدفع 
الاجرة في هذا العام» با رفاق السحر» تسافر حرة طليقة دون ان تحتاج الى وثيقة 
سفر 4 ولكن أن كانت الفضداة مسكينا مدقعاً أوقفوه عند كل" الحدود . لذلك 
شاء القبطان ان مختبر انتفاخ هميان يونان قبل ان يدينه علنا» فتقاضى منه ثلاثة 
اضعاف الاحرة الى ددفعبا أمثاله» وامتثل بونان لهذا الاشتطاط ودفع . وكان 
القبطان يعرف ان يونان هارب الا أنه صمم في الوقت نفسه على ان يساعد اهرب 
الذي يعئهد طريقه بالذهب . ولكن حين استخرج يونان كيس نقوده كانت 
الريب الفطنة ما تزال تساور القمطان . فتقر كل قطعة لبحد فمها زيف مسمب رجا 
ما وجد شيثاً من ذلك فتمتم يقول 00 على اي حال لا أراك منبر جا » ؛ وقد 
اسم يونان بين المسافرين . فقال له يونان : «عدّن لي غرفتي يا سيدي» فأنا اعرؤ 
قد اهكني السفر» وبى حاجة الى النوم » . فقال القبطار: : «١‏ ذلك يبدو في 
ملاحك . هناك غرفتك » فدخلها يونان وكان يود لو يقفلبا لولا ان المفتاح لم يكن 
موجوداً . وعندما ممعه القبطان يتامس مغلاقبا متحامقاً » ضحك ضحكة 
خافتة وتتم شيء عن أبواب ادع المتبمين التي لا يسمح لهم ان يقفلوها من 
داخل . وألقى يونان نفسه وهو أشعث أغبر مرتد كل شبابه فوق سريره» وأحس 
كأنما سقف الغرفة الصغيرة جاثم على حيبته » وأخذ يلبث وهو مبهور الانفاس 
في هوأء حصضور . وأحس وهو في ذلك الوكر المتضايق وقد نزل دون خط الاء 
ببوادر نذر الشوؤم التي تسبق الساعة الخاتقة »4 ساعة يطويه الحوت في أدق 
همالك احناته و 


« وكان في غرفة يونان قنديل معلق يتأرجح تأرجحا واهناً وقد شد" عند 
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وسطه الى الجدار يلولب . وعندما ترنحت السفيئة نحو الرصف يسبب ثقل 
الرزم الاخيرة التي قذفت فيها بقي القنديل واللبب وكل ما يتصل يها في وضع 
انحراف مستمر بالنسبة للغرفة وان كانت حر كتها شفيفة ؛ ومع انه كان في 
الحقرقة مستقمما استقامة لا تخطئها العسين فانه جلا للعين المستويات الكاذبة 
الخادعة التي كان معلقا بينها . وكان القنديل يرعب يونان ومخيفه . وفيا كارن 
مضطجعا على سريره أخذت عيناه المتعبتان تدوران في ارجاء المكان » ول يحد 
الهارب الذي وجد ملجأ لنفسه اي ملاذ لنظرته القلقة » ولكن التناقض في 
وضع القنديل ما بزال يثير الرعب في نفسه » فأرض الغرفة وسقفها وجواتبها 
تمدو جممعا مائلة . فيئن يرنان قائلاً : كذلك هو ضيري معلق في داخل نفسي 
على استقامة » و كذلك هو يتلبب مضيئا الا ان الغرفة التى تحتلبا روحي مائلة». 


« بعد مصارعة ألممة مرت على يونان في سريره أثقله عبء تعاسته الباهظة » 
وقد هوى به يغرقه في أعماق النوم » كأنه سكير أوى الى فراشه بعد ليلة من 
العريدة وهو ما بزال يترنح» الا ان ضيره يخزه مثل وثبات فرس رهان روماني 
بزداد شد" كالما أهوى عليه صاحيه سوطه المديب بالفولاد ؛ او كأنه أمرؤٌُ في 
تلك الورطة التاعسة يدور ويدور في نوبة دوار » داعبا الله ان يفنيه في تمر 
النوبة » وأخيراً يمس وهو في غمرة الويل خدراً عميقا يتسلل الى جسمه مثلم 
يتسلل في النهاية الى امرىء ينزف حتى بموت » اذ الضمير هو الجرح وليس ثمة ما 


بوقف نزيفه ©) . 


ووحان وقت المد وألقت السفيئة حماها » وانسابت على وجه الماء مبتعدة ٠‏ 
عن الرص.ف © وهى مناحشية متحبة صوب ترشيش ولس علمها علامة من 
التبلل والاستيشار . تلك السفينة با رفاق كانت من أوائل السفن الى اتخنّت 
للتبريب » وكانت البضاعة الحظورة هي يونان . غير ان البحر يثور لانه يأبى 
ان يحمل ذلك العبء الشرير » فتهب عاصفة مخيفة وتكاد السفينة أن تنشق . 


و3 


حينئد يبيب رئيس النوتية بالأيدي لتخفيف حملها » فتطرح الصناديق والرزم 
والخرار وتسمع جلبتها وهي تلقى ف الماء . وفيا الريم تزعق والرحال بصرخون 
وكل لوح خشي فوق رأس يونان يجأر بالانين من شدة وطء الاقدام عليه » اذ 
ذاك كان يونان يغط فى نومه الشنسع » والجلية هذه تشتد من حوله . فهو لا برى 
سماء سوداء أو حرا غاضياً ولا يحس بالخشب المترنح » ولا يسمم ولا ينصت 
لاندفاعة الحوت القوي » وهو يشق البحار خلفه بشدق مفتوح . نعم يا رفاق » 
كات ينان قد نزل في جوف السفينة » وهو ما أقدر ان يكون سريراً في قرة ؛ 
وكان مستغرقا في النوم . الا ان القبطان المرتاع يجيء اليه ويصرخ في أذنه التي 
حل بها الوقر : « ماذا تعني اءا النائم ! انمض ! » فيبب من نومه فزعا لدى 
ساع الصحة الخيفة » وينبض مسترنحا على قدمده » ويتعشر متحباً نحو ظبر 
السفيئة فدمسك حمل ويلقي .نظرة على البحر . وفي تلك اللحظة تثب نحوه 
احدى الموجات وثبة النمر » مندفعة من جانب السفينة نحو تمتها . وتثب في 
السفينة موجحة اثر موحة » واذ لا تحد منفذاً ب تتسرب منه ري هادرة نحو 
مقدمة السفينة ومؤخرتها حتى شرف الاوتية على الغرى, والسفينة ما تزال 
طاقية . ومثاما يبدي القمر الشاحب وجبه المفزع من الاخاديد العميقة الملحدرة 
قِ الظامة المطلة علمها » كذلك يرى بونان وهو ممهور الدقل المائل وهو يمد في 
الفضاء ثم يراه وقد توجه الى اسفل نو الاعماق الماتحة ». 


« أفواج من الرعب اثر أفواج اندفءت تصرخ في روحه . الغهارب هن وحه 
الله انفضمم أمرة مما كان أبداه من مداهنة وتولاه من تمل . عرفه البحارة يسماه. 
غَلَتٍ' ريبتهم في أمره . أرادوا ان يفوضوا الامر الى حك السماء لتكشف وجه 
الحقيقة » فلحأوا الى القرعة ليروا سيب من ثار ذلك النوء انخحيف . وقعت 
القرعة عزويؤارق . :زان الاق الآمن كالنوا عفن تقرف لامكل ف ماقو 
ملك ومن ابن أتيت ؟ ما هي أرضك ؟ ومن اي شعب انت ؟ تأماوا يا رفاق 
البحر مسلك يرنان : سأله البحارة ملحفين متطلعين عن هويته وأرضه فلم يتلقوا 
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منه جواباً على هذه الاسئلة فحسب بل أجايهم عن سوال يرجهو اليه ؛ يد 
الله القوية هي التي انتزعت منه ذلك الجواب الذي م يطلب > حين صاح يقول : 
« انا عبراني وانا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر» . تخافه يا 
بونان ! ما أحسن ان تخاف الله إذن ! ودون موارية يففى ,اعترافه كله . 
بونان لم يتضرع الى الله طالب الرحمة اذ كان يخشى ألا يستحبب الله دعاءه وهو 
الذي أورط نفسه فى ظامات اهرب من وحبه » وائما أهاب ذلك التعس بالنوتية 
ان يأخذوه ويطرحوه في البحر» اذ كان يعم ان ذلك النوء العظم انما ثآر بسببه؛ 
وحمنئل استثيرت شفقتهم عليه » وتاسسوا وسائل أخرى ي ينحوا السفيئة » 
وذهبت محاولاتهم سدى » واشتد عواء العاصفة الغاضية » فرفعوا الى الله يدا 


داعية » وأمسكوا يونان بالأخرى وطرحوه في البحر وهم كارهون » . 


« ها هو يونان هوي الى الاعماق كأنه المرساة المطروحة . واذا السكور:. 
ينسط من قبل المسرفق » فسكف البحر عن الشياج »؛ وحمل بونان العأصفة معه» 
مخلفاً ماء هادئاً وراءه . ودتخطفه وهو هايط دوف اياج الجامح حتى لا نكاد 
يمي اللحظة التي ينزل فيها بين شقي شدقين أهرتين فاغرين لتلقبه » ويطبق 
الوكخيورا نوكل اننائة الناسة كما لبرايج وض قدزيا معاد رن 
ونان الى الرب إلاهه من جوف الحوت . تأملوا صلاته. وخذوا منبا عميرة 
زإاححة . ذلك أنه وهو الآثم لم يبك ول يعول طالب الخلاص الفوري" . بل كان 
يس" ان العقوبة التي نزلت به عادلة فبو "يسم امر خلاصه لله » ويقنع هو نفسه 
بشيء واحذ رغ ضروب آلامه وعذابه : وذلك الشيء هو ان يعود فبنظر الى 
هيكل قدس الرب . وهذه يا رفاق البحر توبة نصوح خالصة اذ ليس فيها 
الالحاف يطلب المغفرة وانما فمها الشكران على العقاب . واذا سَُتم ان تعر فوا 
ميلغ رضى الرب عن عمل نونان دل عله ان الل نحاه في آخر الاين من المحر 
والحوت . رفاق ! لست اعرض صورة برنان امام انظارم لتحا كوه في خطيئته 
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وانما اعرضها علدم لتقتدوا يطريقته في الندم والتوبة . لا تقعوا في الاثم ولكن 
ان وقعتم فيه فتوبوا الى الله منه كا فعل يونان » . 


وحين كان برسل هذه الكامات كان زئفير العاصفة الصارخة المتحرافة فى 
خارج المعبد كأنما يضفي قوة جديدة على الواعظ ©» وكأنما كان الواعظ نفسه 
وهو يصف العاصفة السحرية امرءاً تتلاعب به عاصفة . اذ كان صدره يعلو وهبط 
كأن فوقه جرثومة تراب » وكان ذراعاه وهو يطوح بها كالعناصر وهي تتقاتل 
متصارعة »2 وكانت الرعود التي تتدحرج عن جببته القاقة والبروى التي تثب من 
عينيه تجعل مستمعيه البسطاء ينظرون اليه في خوف سريع غريب علبهم . 


ثم غشت السكينة نظرقه حين أشذ يقلب صامتاً صفحات الكتاب مرة 
اخرى » ووقف دون حراك > مغمض العيئين » مدى لحظة » كأنه كارن ق 
النباية يناجي ربه ويناجي نفسه . 


' ثم مال بجذعه الى الامام نحو المستمعين » 1 طأطأ رأسه في وضع يدل" على 
أحمق ضروب التواضم وعلى أشدها رجولة في آن معا وقال : 


د ارفاق البدر . ان الله قد وضع علي احدى يديه أما انا فقد سط على 
بديه كلتيها . لقد قرأت لم على ضوء خافت ينساب من نفسي العبرة التي 
علشمتاها يونان - نحن الآمٌين - فبي عبرة لم ولكن العبرة لي من قصة يونان 
اقوى لانى اشد من أثاما . م احب ان انزل عن قة هذا الصاري واجلس 
بينم فوق عنبر السفيئة» وأصغي كا تصغون بينا يقرأ لي احدى العبرة الاخرى» 
العكرة الاقوى التي دعامسها بونات بت آنا قأئد سمدم الحي القدوم . كان بونان معي 
رباناً» نساً مسحا» ينطق بالحق» أيره الله ان ينادي بالحق اهل نيتوى الذين صعد 
شرم امام الرب» فخشي العداوة التي قد يثيرها وهرب ناكلا عن أداء رسالته؛ 


ومصى بريد ان يفر من وحه واجبه ووجه ربه بالارتحال في سفينة مقلعة من 
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افا . لكن حيئا ولى المرء وجبه فثم وجه الله . فم يبلغ يونان ترشيش > وأتاه 
وعمد الله في صورة حوت ابتلعه وأهبطه الى قرارة المصير » والمحرف به في 
سرعة خاطفة الى العمق « فى قلب البحار » » حبث حومات الاعماق اجتذيته 
عشرة آلاف قامة الى القرار » « والتف" عشب المحر برأسه » » وعحّت فوقه 
جميع ويلات الماء . وحين كان على عمق لا يملغه اي مسبار ري « من أحشاء 
الجحم » - حين كان الحوت فك أرسي على أقمى عظام الخيط » سمع الله من 
الظامات نداء النبي التائب السجين . وأمر الرب الحوت فجاء من عالم البرد 
الزمهريري وظاة البحر يتضر”ب صعداً نحو الدفء والشمس المنعشة ومتع الهواء 
والارض دفةدف يونان الى المر». وحين صدرت كامة الله إلى بونان مرة اخرى» 
وكان يونا مشججاً منبوك القوى وفي أذنيه اللتين تشبهان محارتين طنين البحر» 
امتثل أمر ربه . أي امر ؟ ان يصدع بالحى فى وجه الباطل - ذلك هو الامر». 


« هذه هي العبرة الاخرى التي أستمدها من قصة برنان با رفاق وويل لربان 
المي" القموم الذي يستخف بها ؛ ويل ان أفته هذه الحياة الدنيا عن أداء فروض 
الكتاب ؛ ويل أن أثار فتنة أطفأ الله نارها ؛ ويل لمن يبتغي ان يترضى الناس 
اكثر مما يخوفهم ؛ وبل لمن كانت سمعته آثر لديه من عمل الخير ؛ ويل ان لا 
يستدعي الهجنة الى نفسه في هذه الدنيا ؛ ويل ان يتحنب الأتى وان كان الباطل 
منجاة ؛ ويل لمن يعظ غيره ولا يتعظ ! - م قال القديس بولس' ». 


وتدلى رأسه ونأى عن نفسه لحظة عاد بعدها فرفع رأة الى القوم > 
والنشر بلتمع في عينيه » حين صرخ ف حماسة ربانية : « لكن با رفاق السفينة : 

١‏ يشير الى ١‏ كورينثوس 4 : ١٠0‏ «بل أتمع جسدي واستعبده » حتى بعد ما كرزت 
للآخرين لا أصير انا نفسي مرفوضاً » . 


3 ؟ 


في هسمنة سفينة كل” ويل مسرة حقيقية ١‏ طوبى حقة - وقمة تلك المسرة 

موغلة في سموقها باكثر مما يوغل الويل في النحداره العميق . اذا أنتم قستم علو 
الصاري الكمير حتى الصفحة المعدنية في رأسه وانخفاض الكازون ‏ او اللوح 
المثدت فى قاعدة السفيئة ‏ ألستم تحدون علو الاول اكثر من انخفاض الثاني ؟ 
طوبى؟ سامقة شاهقة روحمة - من عراض نفسه الصلمية ضد الارباب والقباطنة 
المستكيرين فى هذه الارض . طوبى ان أسعفته ذراعاه القويتان حين تغرق 
سفينة هذا العالم الحقير الخائن ‏ . طوبى أن ل يسمع في الحق لومة لاثم بوائما 
دقتل الآثام ويحرقها وهدمبا! 4 وان كان بستلتها من تحت ششياب القضاة 
والحكام -. طوبى - شاهقة نبيلة - ان لا يقر بشرع سوى شريعة الله وبرب 
سوى ريه ومن أخذته امية للسماء وحدها ‏ . طوبى ان اذا احتشدت كل 
أمؤاج حار الرعاع الماتحة الماتحة لم تزحزحه عن قاعدة سفيئة الاجيال- . 
طوبى خالدة لديذة أن يقول حين دضحءونه في لحده : رياه - انت با من عرفتك 
يصوججان سطوتك ها هنا أرقد » خالداً كتبت لي أن اكون او فانياً . لقد 
سعيت لأكون من جويك لا أكون من حزب الدنيا أو من حزب ذفسى . غير 
أن هذا لسى ام 131 بالوقان لاس إلى اللو ان اللو ارسي 14 وا هد 
الأنتداق هق يطلب النقاء. والقاء ضفة خالفة لزيد 


م بزد » واما لوح بيده نو الرءوس ينثر فوقما البركات » ثم غطى وحبه 


دمه م ودقى راكما وحيدا ُْ موضعه م حدى فصل القوم جيعا 5 


١‏ لاحظل ان أسم السفينة في الفصل 4: ١١‏ هو 2( وسيرة © 0 رهي آخر سقينة التقث مها 
الماقوطة . 


تأمل الترازن بين تككرير كاءتي « ديل » ر « طوبى » في هذه الموعظة . 
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صرب بم 


حين رلحعت من المعيد الى حانة النفاث وحدت كو كوج هنالك وحده» اذ 
كات قد غادر المعبد قبل ثثر البركات» وكان مجلس على مقعد امام النار» وقدماء 
على وجاق المدفأة » وقد قراب من وجبه صنمه الزنحي الصغير باحدى يديه» 
رأخن هدم اللظن ف بوه المت بويعيت عند أنقه عديجه 4 وهر في اننا للك 
مهم لنفسه بطريقته الوثنية . 


ولا قطعث عليه وحدته حّى التمثال من يده » وذهب نوا الى الطاولة 
وتناول عنها كتابآ كميراً» ووضعه على ركبتيه وأُخذ يعد صفحاته على نو لا 
مختل" ؛ اذ كان يقف لحظة بعد كل خمسين صفحة - فما تصورت - وينظر من 
حوله نظرات فارغة ثم يتفواه بصفير طويل مغرغر من الدهشة» ثم يبدأ في عد” 
المسين التالمة» ويسدو انه كان في كل ءرة يبدأ بواحد كأنما كان يعجز عن ارن 
شحاوز امسن قُِ عده» ودعد ان كثر لديه عدد الخمسينات معأ ثأرت دهشته من 
كثرة عدد الصفحات . 


جلست أرقبه باهتّام بالم: كان متوحشاً وكان وجبه مشوهاً - حسب ذوقق- 
تشويا بالغ مفزعاً ومم ذلك فقد كان في قساته ما لا يوصف باثارة النفور . أن 
المرء لا يستطيع ان يخفي حقبقة روحه» وكذلك كان حال كويكوج > فاني 
اظن انني رأيت من خلال وثمه الغريب آثر قلب سيط شريف» ورأيت في 
عينيه النجلاوين العمسقتين اللتين تتلببان سواداً وجسارة أمارات روح تستطيع 
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ان تتحدى ألف شيطان . زد على هذا ان هذا الوثني كان يطيف به مازع رفيع 

تستطع ان تشوهه خشونته وفظاظة منيته . كان يمدو لي انسانا لم يعرف الملق 
ولا يد الدائن العليا . وكات رأسه حلية] وقد اتخذت حببهته سمتا متطلقا ألمي 
بالنسية لرأسه وبدت أعرض مما هي في حقيقتها . أتراها كانت كذلك اذ كارن 
رأسه حليقا ؟ ذلك شيء لا أجرؤ على الجزم به؛ ولكني على بقين من أن رأسه 
كات رأسا متازاً اذا نظرت اليه من زاوية عل القوى العقلية ؛ قد يبدو مضحكاًء 
غير انه ذكرني برأس الجنرال واشنطن كا نراه في تاشل المعروضة للناس ؟ ففيه 
ما في رأس وأشنطن من انحدار مقعنسس متدرج بانتظام فوق الحاجبين وهما لديه 
ايض حاجبان شديدا البروز كأكنتين طويلتين يتكائف الشجر في تمتدهها . كان 
كر كوج هو جورج واشنطن وقد تطور في اتجاه بدائي . 


وبينا كنت أرقمه عن كثب وانا كأنما أوهم في الوقت نفسه أنني انظر الى 
الماصفة من النافذة لم دكنبه هو لوجودي» ولا عنسّى نفسه أن يلقي علي نظرة 
واحدة راغا يدا أنه منهمك كل الامهاك فى عد صفحات ذلك الكتاب المحمب . 
واذ تذكرت كيف كنا ننام مع على وثام في الليلة السايقة» ويخاصة اذ تأملت 
تلك الذراع الحانية التي وجدتها تطوقني حين صحوت في الصباح» خمل الي ان 
قلة احتفاله بى امر” مستغرب . غير ان المتوحشين كائنات غريبة ولا يعرف المرء 
بدقة احيانا كيةى يعاملهم . فبم يبدون أول الامر مصدر رهية بالغة» وتبدو 
السكينة المطمئنة في بساطتهم حكمة سقراطية . ولحظت ايضا ان كويكوج م 
يكن على شيء من الانسجام - أو لعله كان على انسحام قليل - مع البحارة 
الآخرين في الحارن . فلم يحاول ان يباشر التعرف الى أحد منهم» بل بدا انه لا 
برغب في أن يرسم دائرة معارفه . كل هذا لفتني بانه شيء فذ فريد ثم كررت 
فيه النظر فوجدت قمه ايض شيئا من الروعة . ها هنا رجل ابتعد عن وطنه 
عشرين الف ميل عن طريق رأس هورن» وهو الطريق الوحيد الذي يبلّغه الى 
وطنه » وقد رماه القدر بين ناس غرباء عنه فكأنما ألقاه في كوكب المشتري » 
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ومع ذلك كان مسترسل الطمأنينة محتفظأ باقصى حظ من الهدوء والرصانة » 
قانعاً بصحية نفسه ) غير متعد طوره . وق هذا - دون ريب - مسحة من 
فلسفة جمبلة » وان كان هوم يسمع على وجه المقين بما نسميه فلسفة ؛ ولكن 
لعلنا ان شئناء نحن الفانين» ان تككون فلاسفة حقا فعلينا ألا نمي اننا نعيش 
فرك القلايقة إن نيس لنكون كذلك:. ركنا سمطف بان زهذا ان عبرا من 
الثانن يري ف لفسه آنه قالفره قال لاقت التتدة: التسور «الصاءة 
بسوء الحم أنه «قد كف" عن تناول الهاضوم »» ولافك . 


جلست في تلك الغرفة المتوحدة والنار تتلبب في غير حدة» وانفا هي في 
وبي لظف اين التوقه رقع يتك افا دنا الى أدقات المزاء فاسحت 
عله لئعة النظان دليف واطياق الباء وات تسم صول النافذة وتعرى 
النظر الينا في صمت» نمن الاثنين الوحيدين» والعاصفة هدر في الخارج في تموجات 
مبببسة» وفي جلست تلك أخذت أحس بشاعر غريبة. أحسست شيئاً يذوب 
ويتهاوى في دخلة نفسي؛ إن أوجه بعد الموم قلبى الممزرق ويدي المجنونة ضد عام 
المحلب والناب» فبذا المتوحش الذي ينشر الطمأنينة من حوله قد افتدى العالم . 
ها هو يلس هناك وقاة ا كتراثه بالاشياء تنبىء عن طسعة لا يندس فببا نفاق 
الحضارة وخدعبا المستعذبة . نعم هو وحشي المنيت>» يحل للمرء انف يراه 
ولكني بدأت احس انني انجذب البه على نحو غريب» والمفناطيس الذي يشدني 
نحوه هو تلك الامور التي تنفر منه معظم الآخرين ؛ وقلت لنفسي : سأجرب 
صداقة امرىء وثني يعد ان برهن اللطف المسبحي على انه تودد أجوف . 
وقرابت مقعدي منه ورسمت بعض الاشارات والجحركات الودية» اذل ما في 
وسعي من جبد لأتحدث اله اثناء ذلك ؛ ولم يكترث هو بهذه البوادر الودية 
اول الامر» غير اني حالما أشرت الى كرم ضيافته في الليلة الماضية عانى صوغ 
غبار ةاردا تيقبو يو تكو اقلق سرون هرة أخرق "١‏ تالعيفة اذا تن ؛ 
وخمل الى" انه استشعر الرضى او لعله ابدى ارتباحه بما عداه تقديراً . 
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ثم أخذنا نقلب صفحات الكتاب معساأ» وحاولت ان اشمرح له الغاية من 
الطباعة ومعنى الصور القلماة التى احتواها الكتاب وسرعان ما أثرت اهتامه» 
ومن ف علدا عردوء ةيافط ها تتككليا »مول الناطر الحا رخيية المتتوعة الى 
لا بد لامرء من أن يراها في هذه المدينة الشبيرة . وفي التو اقترحت عليه ارن 
نشترك في التدخين فأخرج كدوسه وجرابه وعرض على" في هدوء أرن ‏ اسحب 
انقانا + .وحليها كاذل سحي الانناس فق ذلك العشك السب وستلتيياء 
يتنقل فيا بيننا في انتظام . 


ان كان قد تسلل الى صدر ذلك الوثنى شىء من جلمد اللاممالاة نخوي فان 
فلع الانقانن المنفة اللرئعةدقه أذايت :ذلك الول وعناننا ددن * اذقه القن 
على نو طببعي عفوي مثاما ألفته» وعندما انتهينا من التدخين ضغط حبينه على 
جسني وطوقني عبد الخصر وقال : « مش اليوم م اقتراننا » ؛ وهذا يعني في 
لغة بنيى قومه اننا قد اصيحنا صديقين حميمين» وأنه قد يقدم حماته من أجلي 
مغتبطأ اذا استدعى الامر ذلك . لو ان احد ابناء وطني بادهني هذه الوقدة 
المفاجئة من الصداقة لقلت ذاك تسر“ع لا تحمد عقياه» ولأحطت حماسته المندفعة 
بالشك والريبة» غير ان هذه النظرة القديمة الى معنى الصداقة لا تنطمق على هذا 
المتوحش السادج . 


ذهينا معا الى الغرفة بعد تناول العشاء وتبادل الحديث الودّي والتدخين . 
فأهدانى الرأس المحنط الذي لديه ثم استخرج كيس الطباق الكبير وتامس باصابعه 
ما تحت الطباق » واخرج ثلاثين دولاراً فضياً ونشرها على الطاولة وقسمها 
بالتساوي قسمين بطريقة آلية» ودفم باحدهما لوي وقال : هذه حصتك . 
وكنت على ان اعترض الا أنه اسكتني حين سكبها في جيوب سروالي» فتركتبها 
حيث اطمأنت" . ثم قام يؤدي صلوات المساء فأخذ صنمه» وأزاح اللوح المغطى 
بالورق » وظننت من بعض الاشارات والاعراض انه برغب في ان اشاركه 
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صلواته » وما كنت اعل ما سوف يتلاو فككرت لحظة : ترى اذا دعاني فبل 
اطاوعه او لا ؟ 


كنت مسسرحيا متديناً » ولدت ونشأت في احضان الكنسة المشخسة 
( البرسدثيرية ) المعصومة . كيف | تحد مع هذأ الوثني السداني وأعبد قطعة من 
الخشب ؟ ولكني قلت لنفسي : ها هي العبادة ؟ اتظن يا اسماعيل اف الحك 
العظم رب السماء والارض - رب الوثنيين وغيرهم - يمكن أن يغار من قطعة 
تافبة من الخشب الأسود ؟ مستحمل . لكن ما العبادة 9 الامتثال لارادة الله 
تلك هي العبادة . وما هي ارادة الله ؟ ان اعمل لاخوق بني الانسان ما أحب 
ان ما ينو الانسان من أجلي » تلك هي ارادة ا وكرككت أخ لي في 
الانسائية 2 الدي 20 ف أن بعمله من أجلي ؟ ارت يؤدي العبادة معي على 
حسب المذهب المشيخي . اذن فعلي ان اتحد معه . اذن فملي ان أصبح عايد 
صم . لذلك اشعلت النشارة ونصبت الصم الصغير البريء وقدمت” اليه يسككويتا 
محروقا انا وكويكوج وانحليت له بالسلام مرتين او ثلاثا وقمّلت أنفه . وحين 
انتبينا من ذلك خلءنا ملاسنا وذهمنا'الى السرير وقد اطمأن ضيرانا واصبحنا 
في سلام مع العالم كله . غير اننا م نتم قبل ان نتبادل قليلآً من الحديث . 


ليس فق الدنيا مكان للمكاشفة بالاسرار بين الاصدقاء مثل السرير» ولا ادري 
كان ذلك كذلك بريقولوة أن لوج زه وزوئعة جقتم ادها الآمن ا يتان 
روحه في السرير» وبعض الازواج الشيوخ كثيراً ما يستلقون ويتحدثورن عن 
الايام الخوالي حتى الصباح . كذلك استلقيت انا وكويكوج في عرس قليين؛ 


قريئان مطمئنن متّحايين . 


اضطجعنا في السرير نثرثر» وتد ركنا سنة قصيرة فنذوق النوم غراراً ثم 
نصحوء وبين الحين والحين كان كويككوج يطرح - في حنو" - رجليه السمراوين 
الموشومتين فوق رجلى ثم يسحمها. كنا على غاية من الالفة والانطلاق والطمأنينة. 
ومن حلاوة السمر انقشعت عن عبوننا اخيرا كل اثارة للنعاس» وشعرنا كأننا 
قد اخذنا قسطنا من النوم وصحوناء وان كان الصبح ما بزال نائيا عنا في الغسب. 


نعم استكملت بقظتنا حتى بدأ الاضطحاع يبدو لنا متعباً» وقللاً قلئ لآ 
وعلانا انفكا غلى »بالقنا خظوية نون هونا وسعنةةا وين لظب ريه 
وقد جعلنا ركبنا الاربع متقاربة في هيئة تشبه الحبوة» وانحنينا يحيث يتجبه 
الانف نحو الر كيتين كأنا النقرة بينها مدفأة نستمد منبها الحرارة . كنا نمحس 
بعذوبة واسترخاء» وازداد احساسنا بذلك اذ كان البرد قارساً في الخارج » ولا 
بد انه كان قارسا في الداخل اذا نحن تحاوزنا ثاب النوم» فقد كانت الغرفة دون 
نار . اقول : ازداد احساسنا بذلك لان المرء ان شاء ان يستمتع يدفء الجسد 
فلا بد له من ان يدع جزءاً من .جسمه عرضة للبرد» اذ ليس هناك من صفة في 
العلم تنخذ لها وجوداً متعينا دون ان توضع موضع المفارقة لصفة أخرى . ليس 
هناك فيء قاثم بذاته . اذا اوههمت نفسك انك مرتاح وأنه قد مضى عليك وقت 
طويل وانت كذلك فاعلم ان صفة الراحة / تعد تنطبق عليك . ولكن ارنف 
كنت مثل ومئل كويكوج في السرير قد جعلت آرنبة انفك او يافوشك يمس 
باأبرد قلملا فبناك لشعر كور] عانا يانك ف دفء متم حقيقي . لهذا السبب 
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حب ان لا تزود غرفة النوم بالنار فبذا من عيوب الترف في حياة الاغنياء. اذ ان 
ذروة السرور في لذة الدفء هي ان لا يفصل بينك انت وما تهوّم فبه من جمام 
وبين برد الهواء في الخارج شيء سوى الدطانية» عندئذ تستلقي كأنك قبس دافىء 
في جوف بلورة قطسة . 

كنا قد اتخذنا هذه الحبوة بعض الوقت حين خطر لي فوراً ان افتح عمني » 
ذلك انني ان كنت بين ملاءق السرير» ليلا او نهارأ» نائما كنت او يقظان» فان 
من عاد دائما ان ابقىي عمني مغمضتين لكبا استغرق في الشعور بالاسترخاء في 
السرير . وما من امرىء يستطيع ان يحس بهويته الحق الا وعيناه مغمضمان» 
كأنما الظامة هي العنصر الذي يتكون منه جوهرنا» وان كان النور اكشر انسحاما 
مع الطبيعة الطمئية فينا . فاما فتحت عميني” وخرحت من الظامة الراضمة التي 
خلقتها لنفسي الى ظامة جاهمة مفروضة على لا يتخللها ضماء في الثانية عشرة ليلا 
أصابني اذتكاس وبيل . ولذا أمسّنت” على اقتراح كويكوج بانه قد يكون من 
الخير ان نشعل المصباح ما دامت يقظتنا مستكملة ؛ ثم هو قد شعر برغية لاهفة 
الى بضعة أنفاس هادئة من كدوسه . لقد أصابني نفور حاد في الليلة الماضضة من 
تدخمنه في السرير ولكن ألا ترون كيف يصبح الحوى العنيد المتصلب مرنا لينا 
حين تحاول الحب ان يحنيه ؟ فأصبح أحب شيء الي" ان أرى كويكوج يدخن 
الى جاني حتى ونحن في السرير لانه كان في تلك الحال يبدو في فرح عائلي اطيف. 
7 35 أبدي اهتّاما لا مسواغ له بعقد التأمين الخاص” برب النزل . وانما 
5-5 أعنى بالطمأنشة المكتنزة الخاصة الناحمة عن مشار كة صددق صدوق فى 
كويد وس رزو عو كنا ولنا القتدك درا بينعا لاط هرا .ترقت اده عل 
اكتافلا حتى انمقد فوقنا ‏ فى بطء - ظلة زرقاء من الدخان بتخللها ضوء 
المصباح الذي أشعلناه قبيل ذلك . 


هل كانت تلك الظلة المتموجة هي النى طوّحت بذلك الانسان البداثي الى 
مشاهد الماضي ؟ لست أدري» غير أنه تحدث عن وطنه» و كنت تواقا الى سماع 
تاريخه » فرجوته ان يمضي في الحديث» فامتثل في سرور ورضى. حينئذ لم أحسن 
فهم كثير من كاماته الا ان ما أفضى الي به من بعد حين أصحت اكثر ألفة 
بتعبيراته «المكسشرة » جحعلني الآن قادراً على ان أقدم قصّنه كلها أيا كانت 
وقائعها في هذا الموجز الذي أسرده . 


مو هل سيرة 


كان هذا الرجل من أبناء كركر فوكر وهي جزيرة تقع الى الغرب واجذوب » 
وليس لها على المصورات الجغرافبة وجود فالأماكن الحقة لا تدرج على تلك 
المصورات أبدأ . 


وحين كان حديث الولادة يمري كأنه حبوان برتي في أرجاء الغابات وهو 
بخصف علمه تبان من الحشيش > فتتمعه المعزى قاضة العشب عنه كأنه شجيرة 
خضراء » في ذلك الحين تغلفلت فى روحه الطماحة رغية جياشة لبعرف عن 
دنيا المسيحية اكثر مما يستطيع ان براه في أنموذج او اثنين من صيادي الحيتان . 
كان والده رئيس كبير المقام» كان ملكاء وكان عمه رأس الكبنة» وكان اذا ذكر 
النسب الامومي يستطسع ان يفخر بأن له خالات تزوجن محاربين باسلين لا 
يغلبون . كان الدم الذي يجري في عروقه ممتازأ ‏ اذ كان ملوكياً » وان كنت 
أخشى انه للأسف قلّل من النسبة الملوكية فبه بنزوعه في شبايه الجاهل الى 
أكل لحوم البشر . 

وذات يوم زارت سفيئة قادمة من ميناء ساج ١‏ الخليج الواقع في مملكة 
اببه » وثامس الشاب ان نسافر الى أرض مسيحمة »© الا ان السفينة كانت مزودة 
بها يكفيها من حارة ولذلك ردات' طلبه بازدراء » ول ينحم نفود والده في 
تذليل ذلك الرد» غير ان كويكوج أقسم أن يحققى ما تصبو اليه نفسه » فدفع 


. عل مقربة من الطرف الشرقي من لونج آيلاند‎ ٠ قرية صغيرة على الساحل الجنوبي‎ ١ 


١ 


بزورقه وحمداً الى مضيق بعند كان يعم ان السفيثة لا بد من ان تحمتازه حين 
تغادر الجزيرة » وكان على احد جانبيه حاجز مرجاني وعلى الجانب الثاني برزخ 
منخفض من الارض تغطيه غابات الملجروف الت تنمو وتترعرع في الماء » فخياأ 
زورقه وهو عائم بين تلك الغايات جاعلاً مقدمته قبل البحر وجلس هو على 
كوثلة الزورق وقد أمسك بالجذاف منخفضاً بيده » فاما جاءت السفينة تنساب 
على الماء انطلق من مكمنه كالبرق الخاطف وتعلى تحانيها وركل بقدمه زورقه 
فقلبه رأسا على عقب وأغرقه » وتسلق السلاسل » ورمى نفسه مستجمعاً كل 

فته على ظهر السفينة » وقبض على مزلاج حلقي هنالك وأقسم ان لا يفلته 
ولو قطعوه أرباً ارا . 


هدده القيطان بأنه سسقذف به قى الماء » فذىهب تبديده سدى »> علق سيف 
مار فوق معصمده العاريين؛ ولكن كويكوج بح و ؟ ان ملك - ١‏ يطرف له 
جفن . وأعجب القبطان ببذه الجرأة المسقيئسة وبرغيته الفذة في ان بزور دثما 
المسحمة » فلان شماسه اخيراً وأخيره انه يتقيله على الرحب والسعة . الا ارى 
هذا الشاب المتوحش الاريب »> هذا الرجل الذي كان في بلده وريث عرش ل بر 
ابد قمرة القمطان » وانما وضعوه بين البحارة.وجعلوا منه صياد حيتان . ومثاما 
كان القيصر بطرس الاكبر راضم ان يكد في أحواض السفن فى مدن أجنبية'» 
كذلك كويكوج ل يأنف من كل ما قد يلحى به الهوان »2 اذا هو استطاع يذلك 
ان يكسب القدرة على تنوير بني وطنه الاميين وتثقيفهم . وقد قال لي انه 
كانت تحدوه في أجماقه رغبة عمرقة في ان يحرز بين المسبحمين تعلسّم الفنون 
والوسائل التي تجعل قومه أسعد حالاً ما كانوا عليه » بل يريد ان صم له ذلك 

١‏ يطرس الاكير (8ا١ ‏ ه؟؟١)‏ سافر متنكرا باسم بطرس ميخايلوف ودرس 
عدة فون وعلوم في مدن ألانيا وهولندة وقفى يضعة اشبر من عام ١١94‏ عاملاً في دار 
الصناعة بديئة دبتفورد بانجلترا يتعلم بناء السفن » كي يدخل فنون اوروبا الغربية وصناعاتها 
الى ووسيا , 


ان يحملهم شيراً مما كانوا . لكن وا أسفاه ! فان تصرفات الصبادين أقنمته بأن 
المسيحيين قد يكون فيهم التعساء والاشيرار : أنهم قد يتفوقون في تعاستهم 
وسرورهم على رعانءاأ ابه الوثنيين . واخيرا وصل مرف ساج ورأى ما بفعله 
البحارة هنالك ثم ذهب الى نانتو كت ورأى في اي الوجوه ينفقون اجورهم 
هنالك ايض ؛ وعندئد قال كويكوج المسكين لنفسه : واضاع جبداه ! هدأ 
عالم شرير أينا ولّى الانسان وجبه . سأظل وثنيا حتى أقضي نحبي . 


وهكذا عاش بين هؤلاء المسحمين وتزيا عام وانتحل رطانتهم وهو وثني 
عريق فى أعماقه . وهذا هو وجه الغرابة في عاداته وان كان قد نأى عن وطنه 


منذ رمن . 


وألنحت المه متسائلاً : لماذا لا يفكر في العودة الى بلده لبتواج فيه ملكا » 
اذهو قد يعد ااه في الموتى الفانين بعد ان أصبح شرخ] هنا ضعيفا . فأجابني 
بأنه 4 يحن أوان ذلك بعد » وأضاف يقول : انه يخشى ان تكون المسيحية 
0000 اهلبا بالاحرى - قد حعلوه غير ملائم لارتقاء عرش نقي خالص توارثه 
ثلاثون ملكا وثنيا قبله . وقال : انه قد يعود مع الزمن حين يمس انه قفد 
استعاد « العاد » الوثنى مرة اخرى. اما هدفه قبل ذلك فهو ان يطوف مبحراً» 
وان بمذر , زوانه « ف المخمطات الاريعة جيعاً ٠‏ أقد حعلوا مله حواثاً وأصبح 
رمح الصيد الشائك في يده بديلآً عن الصولجان . 


وحان وقف الحديث عند ما يرمع ان يؤديه 5 المستقس لل سألته مأ الذدي 
ينوي ان يفعله في الحاضر الراهن فوراً 9 فأجابني بأنه عائد الى البحر آذ في 
حرفته القدية . عندئل أخيرته ان صيد الحيتان هو هدق أيضا » وأعامته انني 
أنوي الايحار الى نانتوكت اذ هي خير مبناء يبحر منه الصباد المغامر » أعني 
خير هيئاء بعد بصيد وفير . فقرر حالاً ان برافقني الى تلك الجزيرة وارنف 


١1١١ 


يسافر معي على نفس السفيئة » ونكون معأ فى نوبة واحدة » وقارب واحد » 
وعلى مائدة واحدة . وباحاز : سيشار كني في كل ما يقدار لي» ويداي الاثنتان 
بين يديه » وقد غمست الايدي معاً كحرأة في « وجمة » العالمين اللذين ننتمي السبها. 
فوافقت على كل ما قاله وانا جذل فقد كنت أحمل له ود" » وكاري الى ذلك 
دواتاً مدريا » ومن كان مثله لم يعجز عن ان يكون ذا نفم عظم لامرىء ملي 
حبل كل شيء عن اسرار صيد الحوت ؤان كان يعرف البحار معرفة الملاحين 
التحار . 


وانتبت قصته عند آخر نفس احتذيه من « الشبك » فعانقنى وضغط حمرته 


على جبوق وأطفأ النور » فتباعدنا احدنا عن الآخر كل الى ناحية » وارمّينا 
توا في أحضان النوم . 


١١ ؟‎ 


في صماح اليوم الثتالي - وهو يوم الاثنين ‏ تخلصت من الرأس الخنط حين 
دفعته الى حلاق لمعرض عليه جمة من الشعر المستعار » وبعد ذلك دفعت ما 
“على وما على صديقي من حساب مستغلاً النقود الق أعطانيها ذلك الصديق . 
لان نوف الثرل: الت لام جميعاً امس وأ 5 مدهش الغيرة من هذه 
الصداقة المفاجئة التي نبتت بيني وبين كويكوج » وخصوصا وأن بطرس التابوت 
- رب النزل - حكى لي عنه حكايات موغلة في الاسراف والغاو فأخافني من 
الشخص نفسه الذي أصبحت اليوم أرافقه . ١‏ 


استعزنا غوية فك بونهلنااكناونا وفيا ستفبيق الفزاشة البائسة: :وفنا من 
امك كو كوج اكنسة الخيشي وارحووضة زومه» ود منحدرن ألى «الطيحلية» 
تلك السفينة الصغيرة المثناة الشراع الراسية عند رصيف المناء على أهية الاقلاع 
الى نانتوكت . وبينا كنا سائرين كان الناس ملقون فينا » ول تتحه انظارهم 
كثيراً الى رفمقي اذ تعودوا ان بروا متوحشين مثله في شُوارع بلدهم » وانما كانوا 
يحدقون لرؤّينا انا واياه في صحية وثيقة : غير انالم نعرهم اهناما وظلانا ندفع 
العربة » كل بدوره » وكان كويكوج يقف بين الحين والحين ليسي الغمد على 
ريش رحه . فسألته 2 يحمل مثل هذا الشيء المزعج على الساحل» أليست كل 
السفن المخصصة لصيد الحرتان مزودة بالرماح الصالحة للصيد 9 فأجابني على 
هذا السؤال ما فحواه : ان ما ألعت المه حى قاما ولكنه ذو مقة خاصة لرخه 


٠‏ 0 34 و ين اج ه» 5 ع 
أد هو من 2 معيويةه 0 نه أ عددل المعارك وقك أاصحت قأورب اتات 


4 ١١ 


مألفا لسئانه . اي ان كويكوج ‏ بعيارة موجزة - كان لاسياب خاصة يؤثر 
سلاحه مثاما أن الخحصادين الذين س:تأجرون للحصاد في حقول المزارعين يذهيون 
الى عملهم وقد حملوا معهم مناجلهم الخاصة بهم وان / يكونوا مجيرين على اف 
مروودوأ مهأ ١‏ 


واذ نقل العرية من يدي الى بده قص' على قصة مضحكة عن موقفه من 
أولزهرية بد كاعدها ,كاه ذلك ووير فا وساعة وتان اذ صاب انسفن 
التي ركبها أعاروه عربة لكي ينقل فيها صندوقه الثقبل الى الفندق الذي ينزله؛ 
ومن اجل ألا يقال انه يحبل كيف يستعملها - والواقع انه كان على جبسل تام 
بطريقة استعالها - وضع صندوقه عليها وربطه ريطأ محكم)» ثم حمل العربة 
على منكبه ومفى يشق الرصيف . قلت له: «أوهيا كويكوج» أظن انك 
كنت تعرف خيراً مما فعلت ؛ ترى ألم يضحك الناس من ذلك ؟ » 


قاما مم دلك مني حكى لي قصة اخرى 59 فال : ان النأاس ف حزيرة 
روكوفوكو يعصرون في حفلات الاعراس الماء العطر من أثار جوز الهند الفت” 
في سقاء يقطمني مدهون يشبه الكأس الذي يصب فيه شيراب البنش . وهصذا 
الككأس - أو لنسمّه الر#فد - مثل “اما واسطة العقد في الزينة على الدساط 
الجدول حيث يقام الاحتفال ٠‏ ودات يوم وقفت في ممناء روكوفوكو سفينة 
تجمارسة كبيرة» ودعي قائدهأ الى عر س أي كويكوج» وكانت أميرة جملة 
'بزهف بها العمر نحو الحادية عشرة . وكارن القبطان من أي وجه اعتبرته يعد 
سيدا جلمل المظبر عارفا بأصول اللياقة وآدايها» ما يلبق بقبطان في سفيئة. فاما 
ا دتمع الضوف جضيعا قْ كوخ العروس - وهو من الدوص الهندي دخسل 
القبطان وقد خصص له يجلس الشرف» فحلس عند ذلك الرفد بين رأس الكهنة 
وجلالة الملك » والد كويكوج ؛ وحين انتهوا من تقدم التحميد والدعاء» 
3 فأولئك الداس بمدأون ايض بالتحميد وقد حون كويكوج أنهم يفعلورلن. 


١١+ 


حينئذ خلاف ما نفعل» فنحن ننظر» اذ تردد أدعية الشكر» الى الصحاف 
المنشورة بين ايديناء أما هم فيقلدون طيور البط"» وتشرئب اعناقهم وأعينهم 
نحو الوسّاب العظم الذي ينحنا جميع الاعياد والاحتفالات ‏ أقول : حين 
انتبوا من تقدم التحميد افتتح رأس الكبنة المائدة بالشعائر الخالدة التي عاشت 
عليها الجزيرة» أي بأن غمس اصابعه المسمونة التى تفيض البركة» في الرفد» قبل 
اقاوداز الحضين امار عل القاريان» رلا وأ القنطانة أنه ليس "إلى سات 
رأس الكهان وبعينيه فعل ذلك الكاهن الأعلى ما فعل » وظناً منه انه ما دام 
قبطان لسفينة فبو مقدام على ملك لا يملك إلا جزيرة» ويخاضة وهو ضيف في 
دار املك أقول : لذلك تقدم ذلك القبطان ‏ غير مبال - وغسل يديه في 
ذلك الرفد ظانا انه قدح كبير تغسل فيه الأبدي . وقال كويكوج : « تفتكر 
ماذا 9 أما ضحك مئه قومنا 9 » 


وأشيراً دفمنا أجرة السفر وأودعنا الامتعة ووقفنا على ظهر تلك الشانة» 
فشر كا شراغيا واتنانة اغل حجن اكقلت. ...وغل :اح اللاننين تلت 
نبوبدفورد وقد امتدت شوارعبا صفوفاً » والاشجار التي يغطها الثلج تتلألا في 
الفضاء الصافي المارد» وقد كدست على أرصفتها تلال وجبال من براميل فوق 
براميل» وقد تلاصقت سفن صيد الحيتان التى تحوب العام ووقفت صامتة بعد ان 
أرست سالمة هنالك في بباية مطافبا . بينا كان ينبعث من سفن اخرى أصوات 
النجارين وصانعي البراميل وقد اختلطت يضجبج النيران والأفران لإذابة القار» 
وكل ذلك دنسىء عن التأهب لرحلات حديدة . فا تنتبي لطر سفرة وأطوها 
حتى تبدأ ثانبة» وما تكاد تنتبي الثانية حى تبدأ ثالئة وهل" جر الى الابد . 
ذلك هر الدءوب الدائب» بل تلك هي الفداحة الماهظة» ف كل السعي الانساني 
غل الارصن:, 


النسم المنعش با دأد طلافة وترويحاً عندما عضن سيط الماء » و «الطحلية» 


١١6 


الصغيرة تنثر الزبد المتسارع عن «قدمتها كا ينفث المبر الفتي" أنفاسه . كيف 
كنت اتنفس ذلك اطواء الجبامي هنا أكوها عاق “الارصن :داق :دواد 
والاتارات والجوازات ! تلك الطريق العامة التى خدادتا نعال العمودية 
وحوافرها ! وتولت الى الاعجاب بعظمة البحر الذي لا تنطيم فيه آثار . 


ودببدو ان كويكوج كان درد وار ولمر ب 00 دن كدي و بتر دعم 0 
ترنتحي »2 فقد تفاجّت فتحتا أنفه الأسمر وابقسم جذلان ابتسامة كشفت عن 
اسئانه المشحوذة المحددة . وطارت بذا السقرثة » وكسب عرض البحر اللولة؛ 
وأدث 0 الطاحلية ( سعادر الولاع شملمة الريعح» فا منت احلالا وانغهعرت مقد مما 
كأنها عيد بين يدي سلطان ؛ وكاءما مالت الى جائب انيعثنا نميل معها» وكل كر 
هن كرورها جلحل كأنه سلك معدى »2 والصاريار. الطويلان يكيان كني 
قصتارل. هنددتان قِِ وده إعصار راب و د 2 هلمأ المس 2 المترذح دين 
كنا واقفين أمام الدقل المائل الغاطس» حتى لقد مر “علننا وفت ل ذلحظ ف.ه 
النظرات الساخرة التى كان يسددها الينا ا وهم تموعة من الهقى تعحرؤا 
من أن يككون اثنان من الناس على مثل هذه الصحية» كأن الرجل الاببض شىء 
أرفع من الزني الذي فقد البياض . لكن كان هناك بعض الحقى وااتغطر سين 
تدل صفرتهم الشاحبة على أنهم 3 من قلب الضغيئة ومن سويداء الغيرة . 
وفاحاً كويكوج حك مؤلاء الأيفاع الأغرار وهو خا كيه ساخرا مدن وراء 
ظبره . وظئنت إن ساعة ذلك المتغطرس قد دنت» ٠‏ فقد نحى ذلك المتوحدش 
المفتول الساعد رغه م( وافتك الى من دراعه وطوح ده ف رساقة وفوة خارقة 
فِ الفضاء »6 م ضر به على 5 5 انقلاية) ارمق على قدميه ؛ وصدره كاد أن 
بنسى »© وإدار كويكوج ظوره غير و واشعل 00 ودقعه الي" سحب 


منه ذفساً . 
قصرخ المتغطرس وهو يجري نحو الضايط : «١‏ كيثتان ! كيثان ... هذا 


اليل 


شيطان: وصاح القبطان» وهو ضلم عحفاء» فيا هو يمشي في خبلاء نحو كويكوج: 
انك . هناك .: مق الششاطين هاذااثدتن يذلك؟ آلا تدرى انك قن تفتل 


الفدر 9» 


يي 
فال كويكوج وهو دلتفت نوي بلطف : وهو » بقول ماذا ؟ » فلت : 
«دقول لك انك كدت تقتل - هر 1 سرك الى ذلك الغر المرتعد . 


900 9 7 
«اانا أقتل هو- »مكة هو صسغيرة !! ان كويكوج يقتل - واعديدر كيس ام 


فزأر القبطان يقول : د انا أقتلوك با 1 كل لوم اليشر إذ انت قمت باحدى 


حيلك ها هنا على هذه السفينة . فاحذر ثم احذر » . 


في تلك اللحظة آن الاوان لكي يكون القدطان نفسه على حذر ؛ ذلك ان 
الضغط المائل على الشراع الاكبر قد قصل الحيل الذي يضيط زارية الشراع » 
وأخذت السارية الكبرى التى بها تند قاعدة الشراع - ولنسمّها المشحان - 
اما المسكين الذي عنلف عليه كويكوج فقد اكتسحته وألقته في المحر . 
وعقل الخوف الاددى جميعا عن الحركة » ولو.حاولت دد ان تمتد الى السارية 
لنثدها لكان ذلك هو الحمتى عمنه . فقد كانت تطير يملنة ولسرة وتعود ثاشة في 
أقل من رجم البصر وفي كل احظة تكاد تتطاير الى شظايا . فم يعمل احد شيئاً 
وم يبد' ان شيئا يكن ان يعمل . اما الذين على الظهر فاندفعوا نحو المقدمة 
يستشيط غضيا . وفي غمرة هذا الفزع المشلول انحنى كويكوج برشاقة على 
ركبتيه » وزحف تحت متأرجّح السارية » وأمسك يحبل » وأوثق أحد طرفيه 


١١ /ا‎ 


الى الجانب الواقم فوق ظبر السفينة » ثم قذف الطرف الثانى كأنه انشوطة » 
وأعلقه حول السارية وهي تتأرجح فوق رأسه » وني الهزة التالية اعلق السارية 
نفسها وثيّتها » وبذلك سل كل شيء . واندفعت الشانية مع الريح » وبينا كانت 
الابدي تعالج القارب ف المؤخرة 6 كويكوج شابه حتى الآاصر » ووثب 
من الجانب وثشية متقوسة حسوية طويلة . وظللنا نراه مدة ثلاث دقائق او اكثر 
وهو يسبم كأنه كلب » يلقي ذراعه الطويلتين على استقامة أمامه » وأحمانا 
ببرز كتفيه المفتولين من خلال الزيد الذي جمد الاطراف . ونظرت الى ذلك 
الرفيق العظم الرائع فم أر شخصاً يتطلب انقاذا . لان ذلك الفق.الغر" كان قد 
انحدر الى الاعماق . غير ان كويكوج انظلق عمودياً من خلال الماء ولمح ما 
حوله في لحظة » ث, - كأما عرف الامور على حقيقتها - غاص واختفى ءن 
الانظار ٠‏ ويعد يضع دقائق ظبر ثانية وإحدى ذراعيه تضرب الماء والاخرى 
تحر" شيئاً لا حماة فنه . فالتقطها القارب حالاً » واستعيد المتغطرس المسكين » 
وصفقت الايدي جميعا تحى كويكوج »2 وسأله القبطان المغفرة ؛ ومنذ تلك 
الساعة التصقت به كأنني محارة » الى ان غاص كويكوج المسكين آآخر غوصة 
طويلة . 

أهناك مثل انكاره للزات ؟ م بتصوار انه لسشحق ندشاناً من اجمعيات 
الانسانية العظيمة . م يطلب شيا سوى اماء ‏ الماء القرام - حتى نزيل عنه 
الموحة ؛ واذ فعل ذلك ليس شابنًا جافة وأشعل كدومه وأسند ظبره الى 
جدار السفينة ونظر الى من حوله في دماثة وكأنه دقول لنفسه : «هذا عام 
مشترك يتمادل الناس التعاون في كل بقعة من بقاعه ؛ ونحن المتوحشين أكاة 
لخوم البششر لا بد من ان نساعد هؤلاء المسحمين » : 


١1١4 


5 
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م يحدث في السفرة ثيء آآخر يستحق ان يذكر وهكذا وصلنا نانتو كت 
سامين بعد جري جميل . 


نانتوكت ! خذ خربطتك وانظر المها . تأمل اي بقعة تحتلها في هذه الارض 
وكيف تقع »> حيث تقم > بعيدة عن الشاطىء » متوحدة اكثر من فنار 
يشتوق انظن, الماح ماعن :الآ كثرت: رمل اق سداق * كلب خاطىم 
ليس وراءه ارض . فيها من الرمل اكش مما قد تستعمله فى خلال عشرين سنة 
بديلاً عن ورق النشاف . ولو حدثك عنبا بعض الظرفاء المغامرين لأخبروك 
انهم بزرعون العشب نفسه فبها لانه لا ينبت وحده بريأ وانهم ستوردورتف 
اشواك كندا » وانهم يبعثون الى ما وراء البحار في طلب سدادة يمنعون بها 
تسرب الزيت من برميل » وان قطع الخشب في نانتوكت تحمل وتنقل كأنها 
شظاءا من الصليب الحقيقي بروما . وان الناس هناك بزرعون : الفطر » امام 
بيوتهم لكي يجلسوا في ظله إبان القيظ » وان سنيلة واحدة من النبات تكو'ن 
واحة » وثلاث سنابل تنبت على مدى مسيرة يوم مثل سبوباً شاسعة » وانهم 
بلسون احذية لامشي في الرمل المببل كتلك التى يستعملبا اهل لابلاند لشي على 
العلج وأنهم حاط بهم مطوقون محصورون من كل وجه معزولون قد جعل 


. ميلا الى الجنوب من رأس كد » راكبر مدنها تسمى نانتوكت‎ ١0 جزيرة تقع على بعد‎ ١ 


حلدل 


الحبط بلدهم جزيرة ها دن انهم لسجدون اليراق عالقا بكر اسيهم وموائدمم 
كا علق بظهور السلاحف البحرية . الا ان هذه الشطحات لا تدل الا على ارن 
نانتو كت ليست هى إليذوي 8 


تأمل هذه القصة الأثورة العحدية عن استيطان الرجال المر لهذه ا+زيرة . 
تقول الاسطورة : ف سالف الازمات خات نسر على ساحل نبوا تجلند وطار 
تحمل ولمداً هنديا في مخاليه . وأعول الوالدان وهما بريان طفله) وقد غاب عن 
انظارهما فوق الامواه المترامسة فعزما على اللحاق به في الاتجاه نفسه » وأمحرا 
فى زورقمها وبعد سفرة شطيرة استكشفا الإزيرة » وهناك وجدا علية عاحية 
1-7 ة » وما كانت سوى هيكل الوليد الهندي المسكين . 


أي عجحب »> وأهل نانتوكت بولدون على الشاطىء » في أن يألفوا البحر 
مصدرأ لعيشهم . كانوا اول الامر يجمعون السرطان من الرمل » فاما اشتدت 
جرأتهم خاضوا الماء بشباكبم يثا عن »مك المقريل » فاما ان شدّت دربتهم 
انطلقوا فى قوارمهم يصيدوت المكلاه ( سيك القد) 5 وأخيراً أنزلوا فى الماء 
اسطولا دن السفن التحارية الكبرى واستكشفوا العام المالى م( وطوقوه لاك 
من االاحة » وأطلدًّوا على مضايق برنج؛ وفي كل فصل وفي المحيطات جميعا 
شنوا حريدًا أسدية على اكبر جرم حافل بالحيوية » تخلف بعد انحسار 
الطوفان » اشدها هولاً واكثرها ضخامة اعنى ذلك الجبار كأنه هملايا » ذلك 
المأموركف الذي علش في البحر لمم 34 ومكسوه سوم قوة خفنة 4 حدى اركف 
الملم الذي ينشره » يخشى اكثر مما تخشى هحاته الجريئة الحاقدة , 

مكذا جاب أهل نانتوكت العراة » 'نسّاك البحر » العال المائي وفتحوه» 
صادرين من حر لومة النمل الت لسمونهاأ جز بره 2 واكأث كل وأحد فبهم هو 


الاسكتدر الكين 2 ومفر ارا بينهم الاطلسي والحادي واطندي مثاما اقتسمت 


١١ 


بولندة ثلاث” من قوى القراصنة . اذا شاءث امريكا ان تضيف المكسك الى 
تكساس وان تكدس كوبا فوق كندا فلتفعل » ولمحتشد الانحليز في طول 
لهند وعرضها مكاثرين اهلها عدداً » وليركزوا عامهم الشبير على قرص الشمس . 
غير ان ثل هذه المعمورة المؤلفة من بر وحر من نصمب ان نانتو كت » لارن 
العار عت هق تطبية © فو يتملك متنا حرق الازاط 5 مين اظو راي فا و لمن 
البحارة الآخرين من حى فبه الا العبور. وما السفن التحارية الاجسور ومعابر» 
وما الحربمة منها الا قلاع عائمة وقد يذهب القراصنة وقباطنة السفن الخاصة 
في مسالك البحر كا يفعل قطاع الطرق على البر ولكنهم لا ينهبون الا سفتمًا 
لست لاهل نانتو كت ولا يقتطعون الا اجزاء اخرى من الارض درر: أن 
يحاولوا استمداد عيشهم من أغوار الماء العميق . الا ابن نانتتوكت وحده فانه 
هو الذي يقطن البحر ويقم المآدب والحفلات فوق مباهه » هو وحده على حد 
قول الاوراة : «ينزل اله في سفن ١6»‏ > ويفلحه ذهاباً واياباً كأنه مزرعته 
الخاصة » فيه بيته » وفبه موطن عمله » وعمله دائب لايرقفه طوفان كطوفارن 
نوح » ولو كان طوفاناً يكتسح كل اللابين في الصين . هو يعيش فى البحر كا 
تعيش ديرك السهوب في السبوب؟ مختمىء بين الامواج ويتسلقها م يتلق صمادو 
الاروى جبال الالب . تمفي عليه سنوات لا يعرف فيها البر” » فاذا نزل على 
البر اخيراً وجد فيه راتحة عالم آخر »2 اغرب من القمر في نظر ابن الارض . أبن 
انتوكت كطبور النورس التي لا بر" للها » تطوي جناحمها عند الغروب وتهدهد 
نفسها للنوم بين الامواج . وهو عندما ينه الليل نائيا عن البر" يلف أشرعته 
ويخلد الى الراحة ونحت وسادته نفسها تندفع قطعان من الفظ والحيتان . 


١‏ من المزأمير باء ١‏ ( بج ل 4م" « النازلون الى البحر في السفن العاملرن عملا في المباه 
الكثيرة » م رأوا اعمال الرب وعحائيه في العمق » . 


١١١ 


السو ور 


كان المساء قد أظل” حين أرست « الطحلية » الصغيرة في هوادة» ونزلت” انا 
وكويكوج الى الشاطىء» ول ذككن نستطيع في تلك الساعة المتأخرة ان ننجز 
عملا سوى ان نبحث عن عشاء ونزل . وكان صاحب حان النفاث قد أوصى بنا 
ابن عمه هوسيا هسي (1ل السليط ) من عائلة «القدور الجر”بة »2 وأكمد لنا 
انه صاحب فندق من أحسن الفنادق في نانتوكت كلباء واضاف يقول : ان ان 
العم هوسيا مشهور بأطباق الشودر , اي انه بايحاز ألمح الينا ان خير ما تفعله هو 
ان راف وف قد عائلة والقدور الحركبة 1 ولكتدحن رمت لنا كك 
بكدى ل الفندق قال تسن عل ملك ميقووقا" فقن اورت مستت تراه 
كنسة بيضاء على اليسار» واجعل الكنيسة على البسار حتى تنعطف نحو الممين 
بعد ثلاثة منعطفات» فاذا فعلت ذلك فاسأل اول رجل تلقاه عن ذلك المكان 
- وحين تذكرنا هذه التعلمات الملتوية حيرتنا بادىء الأمر » ويخاصة وارن 
كويكوج أصر” على ان المستواع الاصفر» وهو بداية انطلاقناء لا بد ان يكون 
على اليسار». بينا فبمت انا من بطرس التابوق أنه على السمين . مها يكن من شيء 
أخذنا نخبط في الظلام» وبين الحين والحين نطرق باب اءرىء آمن مطمئن لنسأله 
عن الطريق حتى وصلنا اخيراً الى شيء لا مدب" فيه للخطأ . 


١‏ الاصح ان قال «قدور التصفية » 11-1 ه وانئعا ثرت شيئا من المماينة للاصل 
واحاء الاحاء بالقدرة ص الطبخ 8 


عن 


فقد رأينا امام الباب العتيق قدرين ضخمتين من الشب مدهونتين باللون 
الأسود» معلقتين من أذنين ك5 ذان المار» وتتدليان من ساريتين افقبتين مسمرتين 
على دقل كبير مغروز امام ذلك الباب . وقد نشر قرنا تينك الساريتين من 
الجانب غير المواحه حثى بدا ذلك الدقل غير يعبد - بالمشدقة ؛ ولعلدني 
كنت حينئك مسرفا في التقاط الانطباعات التى تأدت الي" من ذلك المنظر» 
زلكتيام املك أن أحدق في تلك المشئقة إلا وأنا استشعر ريبة غامضة» 
5000 في عنقي بشيء من التصلب وآنا أحدق في القرنين اللذين لم ينشرا : 
نعم هما ائئنان ؛ واحد لي وواحد لرفيقي» وقلت لنفسي : هذا كله نذير سوم 
يقتفى خطواتى : حين نزات في اول ممناء للصيد كان صاحب النزل الدي حللت 
فمه تايوتسًا . وفى معبد الصياد.ن كانت شواهد القبور تحدد النظر فى 5 ٍ 
وها هنا مشنقة ! وهذان زوجان من القدور السود الضخام ! أتراها لحان 


تعدا امراف ال عرق الى انضل” 


استردني من التبوم في هذه الافكار منظر اءرأة كلفاء» ذات شعر أصفر 
وعباءة صفراء» واقفة في دهليز الفندق تحت مصباح بليد أحمر متأرحم يبدو 
شديبا بعين مطروفة» وقد اشتيكت مع رجل ذي قيص صوفي ارجواني في 
سباب طريف , كانت تقول للرحل : «انصرف وإلا وي عقوت ون بك , . 
فقلت : دهما با كويكوج . قد وصلنا» فتلك هي زوحة السمد هسي». 

وكذلك كانت» اذ ان السيد هوسما «السلشط» كان قد سافر» وترك لزوحته 
ان 0 بم لديها من كفاية تامة على كل اعماله . وعندما أعلنا عن رغبتنا فى 

لعشاء ؛ واكم أرحجأت زوحة « السليط 1 0 السياب مؤقة) واففنا الى غرفة 


صغيرة » وأشارت المنا بالجلوس الى مائدة تنائرت فوقها بقايا وسحمة استبلكت 
قبيل قليل» ثم استدارت نحونا وقالت : « بكلاه او حازون ؟ » 


فقلت ف أدب جم : وما شأن البكلاه يا ستى 9 0 
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فرددت : « بكلاه او حازون ؟» 


فقلت : «حازون للعشاء ؟ وبارد ايضا أهذا ما تعنينه؟ ولككن هذا استقيال 
فاتر حازونى في وقتث الشتاء 1 ألس كذلك يا مسز « سليط » 6 


ولكن لما كانت في عجلة تود" ان تستأنف متم الرجل ذي القميص الارجواني» 
وكان هو ينتظر استئناف ذلك في المدخل» ولام تسمم من كانتي شيا سوى 
لفظة «وحازون 0 هبعلت لدو أب مفذوح يؤدي الى المطمخ وصرحت 8 
« حلزون لاثنين » واختفت عن انظارنا . 


فقلت : د كويعكوج» هل تظن اننا الاثنين نستطيع أن تكتفي في عشائنا 


عمحارة واحدة ؟9» 


وانطلق من المطبخ خار دافىء لذيذ الشذا كذب. ما حسيناه رجاء خائا؛ 
وعندما حضر السُودر يعلوه البخار انحل" اللغز بما تطيب له النفس . أصيخوا 
الي" يا أحمتي ! كان ذلك الطيق مصنوعا من حازون صغير غض لا تكاد الواحدة 
منه تشتجاوز حمة المندى» وقد مرج يسكويت السفن مسحوقا» وشرائح من حم 
الحنزير رقيقة ماحة» وقد غذي كل ذلك بالزيدة» وأدم بقدر سخي” من الفلفل 
والملح . وكانت الرحلة البوود قد شحذت شهوتنا للأكل» وخاصة كويكوج حين 
رأى طعامه البحري” الأثير أمامه» والشودر متةن غاية في ذلك ؛ فالتهمنا ما بين 
أيدينا سرعة فائقة . ودين سندت ظبري لحظة وفكرت فى ما صاحت به 
زوحة «السامط » وهى تعلن للطباخين ما يجامونه للنزلاء من كلاه او حازون 
ولك سأق وم 0 صغيرة» فتقدمت الى باب المطمخ وقلت : «١‏ بكلاه» 
بصوت حهوري» وعدت الى اللمائدة . فانبعث البخار اللذيذ مرة اخرى في بضع 
لحظات الا أنه كان ذا شذا ميان للاول» وفي وقت غير طويل وضع أمامنا طبق 
ف اوور التكلاة:, 


١”. 


استأنفنا الجد" ؛ وفيا كنا نجيل الملاءتق في صينية الطعام» قلت لنفسي: أتراه 
يؤثر في الرأس . وإلا فاماذا جرى ذلك الوصف العيّاب عن ناس يقال فبهم : 
هؤلاء ذوو رءوس شودرية ؟ « انظر يا كويكوج أليس ذاك الذي في صحنك 
أنكليس” حى” ؟ أبن رك ؟ » 


كارف فندق «القدور الجر”بة » أشد الحلات التي تقدم السمك امعاناً في 
«السمكية »» ويحق ما استحق تلك القسمية» اذ كانت القدور دامما تقرقر 
بالشودر . فهو طعام الفطور وطعام الغداء وطعام العشاء» حتى لببداً المرم المقيم 
هنالك يتحسس حسك السمك خارجاً من ثيابه . وأمام الدار باحة قد رصفت 
بصدف الملزون . ثم ان زوجة «السلمط » تلبس عقدا مصقولاً من فقرات سمك 
البكلاه » وزوجبا يحتفظ بسجل حساباته مجلداً يحد قرش فاخر عتيق . حق 
الحليب له نكبة السمك ؛ ولم أستطع ان أفسّر ذلك الا حين قمت ولة ذات 
صباح على الشاطىء بين قوارب بعض الصبادين ورأيت بقرة هوسيا المخحطاطة 
تتغذى على قامة من بقايا السمك» و كانت تسير على الرمل وقد علق في كل حافر 
من حوافرها رأس سمكة البكلاه وانا أؤكد لكو انها كانت تبدو محدوة 


ختمنا العشاء فتساهنا مصباح] وقد”مت لنا زوجة «السلبط » كل التعلمات 
المتعلقة بأقصر طريق تبلغنا غرفة النوم . ولكن يبنا كان كويكوج يتأهب 
ليتقدمني صاعداً الدرج مدت السيدة اليه يدها وطليت البه ان يسامها رحه» اذ 
ان إدخال الرمح الى احدى الغرف أعر غير مسموح به . فقلت لها: دول لا كل 
حوات عريق ينام والى جائيه رمحه . م لا ؟ » فقالت: «لان ذلك خطر . منذ 
ان عاد استحز الشاب من رحلته التعيسة وليس معه إلا اريعة براميل من الجعة 
يعد ان غاب اربع سنوات ونصف سنة» ووحد ميتا في الطابق الاول الخلفي 
ورمحه الى جانبه ‏ منذ ذلك الحين لا أسمح للازلاء ان يأخذوا هذه الاسلحة 
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الخطيرة الى غر فوم لملا م وعل هدأ يا سمك كويكوج (وكانت 50 حفظات أسمه ) 
سآخد هذه الحديدة منك واحتفظ لك بها <تى الصباح. ولكن أي شودر تريدان 
في فطور الغد ؟ البكلاه ام الحازرن 29 


قلت : ١‏ كلبها؛ وليكن مع ذلك على سسل التدويع زوجان فخ سف 
الرنحة المدختن » . 


في السرير تدبرنا خططنا من أجل غد ولكن ثار عَحَى وقسط غير قليل 
من اهتانى. سنن علق كرمكوي ياف نقد كاذ شار عل لقره وهو 
إله الاسود الصغير ‏ وان بوجو أخبره مرتين او ثلاث » وأصر عله في كل هرة 
اصرارا شديداً » بأن لا نذهب سوية بين أسطول الصند في المناء لنختار مع 
السفينة التي نمحر علبها» اقول : ان.يوجو نبه في حرارة واخلاص الى ان اختبار 
السفيئة يحب ان يككون مذوطا بي وحدي > ان شثئنا ان يظل" دوجو مقمماً على 
رعايتنا » ومن اجل٠ذلك‏ وقع اخثيار بوجو على سفمنة » لو تركت انا اسماعيل 
لشأني لوقع علمها اختياري دون خطأ » كأن الحظ دو الذي قدار ان تكون من 
نصمي » وعلى ان اير في تاك السفينة على الفور » بصرف النظر في الخال 
الراهنة عن كويكوج : 


نسيت ان اذكر ان كويكوج كان في أمور عديدة يضع ثقة كبيرة في براعة 
لوحو وحسن تقديراته » وتذمؤاته المدهسة » وان كان يحبوه إعظاما بالغأ وبرى 
فيه إلا طبيا حسن الثوايا على الملة » وان ل تكن خططه الخسّرة ناجحة داعا . 


ولما كانت خطة كويكوج هذه » او قل خطة دوجو »© تس اخثيار السفيئة 


١‏ يذكر امي بلفظة ياحوج ولكدن لمدل” ملفل لم يطلم على هذا » واختار اسما مقاريا ما 
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الى نبحر علها وجدتني أواجبها بشيء من التكر”ه . نعم انال اعتمد اي اعتاد 
0 كويكوج لكي يدل على شير نفينة تحمنا وتحمل مقداراتنا في 
. ولكن حين تبددت جمسع اعتراضاق فم ترك شيدا فى كودكوج 
0 الى التسلم ؛ وعلى ذلك تأهصت للشروع في هذا العمل بطاقة وقوة 
مندفعة حاسمة لكي أسو“ي ذلك الامر الصغير الثافه على عجل . وفي صماح 
الموم التالي خلفت كويكوج مع دوجو قابعين في غرفة نومنا الصغيرة » أد 
يبدو ان ذلك الموم كان عنده] رمضان او يوم صيام وخشوع وضلاة .. كيت 
كات كويكوج يؤدي هذه الشعائر ؟ ذلك سر" لم استطع استكشافه فاني وان 
كنت حاولت مارمستها مرات عديهة ل استطع ان أحم 2010100100 
التسعة والثلاثين . تركت كويكوج صائًاً وكدوسه بين شفتيه » ودوجو يدفىء 
نكسه على نار النشارة القريانة » ودهبت في <وله دين السفن . وبعد تحوال 
طويل واستفسارات عارضة عالت ان هناك ثلاث سفن مزمعة على رحلة 
تستغرق قلات سنوات : وهي و زوسحة الشيطان » و « الاقم السائغة » 
و «الماقوطة ١»‏ . أما الاولى فلست ادري من أبن جاء أسمها وأما الثائية فاسميا 
واضح وأما الباقوطة فانتم تذكرون دون ريب انه اسم قبلة مشهورة من هنود 
مساشوستس انقرضت كا انقرض المسددوت . أمفتة النظر فى «١زوحة‏ 
القيطاة» تقس اكدلنام تسمه انو للقن البالقتو راغي | وضات 
ظبر «الباقوطة » وتأملتها لحظة وقررت اخيراً انها هي السفينة التي نريدها . 


لملك وأنت قُْ زهان ك كثير من السفن الفارهة الانيقة 14 لعلك ر 
ت الاشرعة المريعة » والمنكات البابانية كأنها الاطواد » ركان 2 د 0 
0 تشنه السط الامريق »؛ وغيرها » ولككدن صدقنيى ان قلت لك انك م كرا سفامة 


١‏ لممنتوع2 


قدية نادرة المثال كالماقوطة »؛ تلك السفينة العتيقة الى بعز وجود مثلبا حقا . 
كانك مقط بقن الطرار اقمع :كزين ان الميد »ا عيل هلامع الخطتات 3 
الطراز العترق ؛ طال ترسها وتقلب الج بها بين عاصف وساكن فى المحبطات 
الاريعة» فاسودات سحنة هيكلبها كأنها جندي فرنسي حارب في مصر وسميريا 
على السواء . وتبدو مقدمتها الجلية وكأنها قد التحت . فقدت صوارما الاصلية 
في احدى العواصف ور قبت لها صوار جديدة قطعت من موضع على ساحل 
الماان » وانتصبت كأنها أصلاب ملوك كولون الثلاثة القدماء .١‏ اما ظبرها فقد 
بلي وتغضن كأنه الحجر الذي نمكته ايدي الحجاج الذبن يؤمون كنسة 
كانتريري حيث لقي توماس بكت مصرعه . غير انه أضيف الى هذه العناصر 
القدعة فمها ملامح جديدة مدهشة تتصل بذلك العمل الفذ الذي اضطلعت به 
نصف قرن او بزيد » ويعزى كثير من هذه الترمهات والتحسينات الى فالج 
القبطان العجوز الذي ظل يدير شئونها سنوات عديدة قمل أن يلتقل الى قيادة 
سفمنة ملكا وقبمل ان يصب الدوم بحاراً اعد وو اسسأ من اصحاب 
الباقوطة . فان فالج هذا في اثناء رئاسته قد بنى فوى المظاهر الاصياة العجيية 
ورصعها بأناقة في المادة والرسم لا باحق بها شيء إلا الدرع الخارجي المنقوش او 
القاع 2 سفيئة توركل همك . فكساها كأنها اميراطور حيشي اثقلت عنقفه 
زخارف ثقملة مدلاة من العاج المصةول » وجاءت كأنها نصب تذ كاري . سفيئة 
في صورة انسان بدائي مستوحش زين نفسه يعظام منقوشة استلها من أجسام 
اعدائه . وأما جوانيها المفتوحة غير المُفر'وازة فوق الظبر العلوي” فق 
زينت »2 كأبها فك واحد مديد» بأنياب حوت العنبر الحادة » وقد زجت 
الانناب هئالك بدلاً من المسامير لي تشد اعضادها وأمراسها . وهذه الامراس 
لا تخترق خشما وانما تمر" برشاقة عن بكرات هن عاج البحر . اما عند دفترا 
الرزينة فانها بدلاً من ان تتواضع فتنخذ عجلا دواراً ركزت هنالك خلا ؛ 


. المجوس الثلاثة الدين أتوا بالهدايا الى عيسى في مهده » قيل انهم مدفونون في كولون‎ ١ 


١ 


حعلته 6 وأحدة معدو ذه 5 مما عجساً من فك عدوها اللدود» ذلك اللفك السفلي 
المستدى الطودل . فكان القم على الدفة اذا و<هها فى عاففة: حجنن ك5 تتري 
يكبم جواده المنطلق “فا هنا 5ه من فك 5 سوممة كريمة آنا صورة للكابة ‏ 
وكل شيء كر ففيه مسحة من الامى الكئيب . 


وعندما أجلت طرفي خلف الدقل الاعظم على الربعة المؤخرة من السفينة 
م عن فسكول ل أقسّد أسمي بن ال في الر محأة مر ف بأدىء الامر 
احدا ؛ ولكئن بصري لم يستطم أن متحاوز شيئا متصويا لمر دش أو الككوخ 
المندي على مسافة يسيرة .خلف الصاري الرئيس . وبدا لي انه ليس سوى مثابة 
مؤفتة تستخدم في المناء. كان مخروطي” الشكل يبلغ ارتفاعه زهاء عشرة اقدام 
ويتألف من صفائح طويلة ضخمة من العظم الاسود اللدن اخذت من الاجزاء 
الوسطى والعلما في فككي الحهوت الأثيبن» وقد غرست حمث وقعت تهاياتها 
المستعرضة على ظبر السفيئة » وسلكت دائرة من هذه الصفائح مء؟ » والمحدرت 
احداها نحو الاخرى في تبادل » ثم ضمت عند الذروة في ذقطة مقنزعة حيث 
الالماف المسترسلة المحكسوة بالشعر تتمواج جيئة وذهوباً كأنها العقدة العليا على 
رأس الشمخ المسن رئدس قمملة بوتوتامي . وتنفاح في مواجبة مقدم السفينة فتحة 
مثلثة الشكل حتى ان من كان في داخلها يستطيم ان يشعرف على المنظر كاملا 
عاق 

ودعد لأى وحدت واحداً منزوياً بعض انزواء في هذا العريش الغريب ؛ 
وأوحى لي منظره انه رجل مسئول » وانه كان يستمتم وقت الظهيرة» حين 
يتوقف العمل في السفينة» بالارتياح هن عبء الامر والنبي . كان جالسا على 
كوس قديم الطراز من خشب اليلوط غطي عتعرحأت من الإخارف »2 وقاعدةه 
مصنوعة من ضفائر قوية من نفس المادة المرنة الى صنع منها العريش . 


ريما لم يكن في مظبهر ذلك الرجل المسن”" شيء متميز . كان أسمر مفتول 


١ 


الساعدين كغيره من قدامى البحارة » وقد أثقل جسمه با لفّه حوله من قاش 
البحارة الازرق وفصله على طراز الكويكريين » الاان شبكة من الغضون 
الدقيقة جمدلة صغيرة كانت تتشايك حول عمشيه » ولعلبا من آثار إبحاره المستمر 
في عواصف جاتحة قاسية » كان هو في اثنامًا يتطلع ندو ميب الريح » وهذا 
جعل العضلات حول العينين تكش وتتقلص . ومثل هذه التجعدات ذو أثر 


قلأت وقد تقدمت الى باب العريش : ٠‏ خافن قمطان الماقوطة ؟» فأجاب: 
هب أنه قمطان المأقوطة ثما تريد منه 9 
تك كنت أفكر ان أمحن . 


ده كنات | أهقا كنف [١ارئ‏ الك اسث :من امل انثو كت ب هل:اتقق ان 
سافرت على سفيلة حروفة ؟ 


اذن - أجررٌ على ان أقول انك لا تعرف شيئاً عن صصد الحمتان . 

- لاشيء با سمدي ولكن لا شك في انني سأتعلم في وقت قصير . لقد 
سافرت عدة سفرات ف الخدمة التجارية» واظن , . 

الخدمة التسّحارية علمها اللمنة ! لا تكامني ببذه اللبجة . أترى تلك 
الرجل ؟ سأنزع تلك الرجل من قفاك اذا تككامت الي" عن الخدمة التتّحارية مرة 
اخرى . با سلام على الخدمة التتُجارية ! اظنك تحس بالخيلاء لانك خدمت في 
سفن التتّحارة . اغرب با رجل عن وجهي . ما الذي تريده من صيد الحمتان ؟ 


وفل 


أمرك مريب . أليس كذلك 9 تكن في حياتك قرصاناً» هل كنت 9ل تسرق 
آخر قمطان عملت تهت امرته» هل سرقته ؟ لا تفكر في قتل الضماط حين تعمل 


ادر 


50 افي بر )+ من كل تاك ال موق 5 وفهمت أن هذا اسار العدوز 
كشأن رجل كويكري منعزل من اهل نانتوكت في تحت هذه الاعاريض 
سية الساخرة هوئ” لمإده وتعصباً له » وأنه لا سق 2 الغرباء إلا ان انطلقوا من 


راس كوه ارهن قتعا 


لككن ما الذي يحذبك الى صيد الحيتان ؟ أود ان اعلم قبل ان أوافق على 
إمحمارك . 


أود يا سيدي أن أعرف ما هو صيد الحيتان . اريد ان أرى العام . 


تر دك ان تعرف ف هو صمد الحمتان» مس كله 3 هل ألقمث نظرة على 
القبطان غاب ١‏ ؟ 


من هو القبطان انخاب » يا سيدي 9 

- معلوم» معلوم» ادر كت ذلك . القبطان آخاب هو قبطان هذه السفينة . 
اذن فأنا مخطىء . ظننت انني أكل القيطان نفسه . 

- انك تكلم القبطان فالج» ‏ ذلك هو الذي تكامه» ايها الشاب . انا 


والقمطان بلدد معكولان عن اأعداد الماقوطة للاحار وانها همزودة يكل مأ تحمتاحه > 


١‏ الاسم في العبرية يعني أخا الاب اي العم ؛ ودراسة شخصيته في هذه القصة تحتاج مساحة 
واسعة ؛ يكفي ان يقال ان ملفل استغل في تصويره شخصية بروميثيوس والشيطان عند ملتن 
ربعض خصائص الشخصيات الكرى عند شكسيير ولخاصة في المناجيات الذاتية 1 
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ما في ذلك الملاحون . نحن من اصحابيها ووكلائهاء ولكن اعود فأقول: اذا كنت 
تريد أن تعرف ماهو صيد الحيتان - كا اخبرتني ‏ فانى استطسع أن أضعك 
حدث تعرفه قبل أن تريط به مصيرك وتنورط فتفوت علبك فرصة التراجع . 
ألق نظرة على آخاب القمطان اها الشاب وسوف تحده ذا رجل واحدة . 


ا العو ب ب 0 


ذعرت لماسته وربما استثارني قلملاً ما اودعه في-آهاته الختامية من أمى 
عمق ؛ غير الى قلت بكل ما استطببع من هدوء : وماتقوله صحبح دون ربيب 
ا سيدي» ولكن لعل" ذلك الحوت عمنه كان ذاة شراسة متميزة » ولو خليتني 
لتقديري لاستنتحت .ما حكيته لي من تلك الحادثة نفسها » . 


انتبه ايها الشاب . ان رئتيك نخب” هواء . أظنك لا تخادعني فى القول. 
مؤكد م كد انك مارست البحر قبل الوم . أمتأكد انت ؟ 


قلت : « سسدي ظننت انني اخبرتك بأنى قبت باربع رحلات في التحا - ». 


اعفني من ترديد هذا ! تذكر ما قلته انا عن الخدمة التتّحارية - لا 
تثقل على لا احب أن اسمع ترديدك . لكن دعنا نتفاهم . لقد الحت اليك با 
تعنيه مهنة صيد الحمتان . ألا تزال تحس انك تمل المها 9 


ب سيدا أأنثت المرء ستطيمع أن كاد 57 الى زور حوت حي 3 يقفز 


1 
وراءه ؟ أجب سسرعة . 


عن 


نعم با سيدي اذال يكن بد من ذلك ؛ لا انك تقول هذا لتتخلص مني 


وهذا مالا اتصوره . 


حسناً ثانمة ! اذن فأنت لا تريد فحسب ان تذهب في صيد الحيتان لتعرف 
بالتحرية ما هو ذلك الامر ولكنك تريد ايضاً ان تذهب لترى العام ؟ أليس ذلك 
مادو قلته ؟ أظن ذلك . اذن تقدم خطوة هنالك وانظر حال الو من رقب 
اجو واخبرنبى قاد[ كن ف 


وقفت هنيمة وقد حيرني هذا المطلب الغريب لاني لم اعرف قاما طبيءته: أهو 
مزاح أم جد. ولكن فالج القبطان استجمع كل” تجمدات وجبه في عبسة واحدة 
وامرلي بتحقيق المبهمة . 

تقدمت ونظرت من المرقب فامحت السفينة الي تتأ رجح مع التدار 5 مرساها 
وقد مالت مبلآ مواربا أو المحيط الفسبح . كان المنظر شاسعاً لا حدود له الا 
انه كان ملا موحشا» وم أر فيه الا استرسالاً لا خلال شىء من تلواع : 


وعدت فقال فالج : « طبب ماذا تقول ؟ ماذا رأيت 9 فأجبت : «دلمأر 
شيئاً ذا بال» لم أر الا الماء . آفاق بعيدة وعاصفة مصحوبة بالفبوم على وشك 
ان تجهب ) . 


طبب . ماذا تظن في رؤيتك للعالم ؟ أتريد ان تدور حول رأس هورن 
كي ترأه بوضوح 9 ألا تستطسع ان ترى العالم من حيث انت واقف 9 


زعزعنى هذا القول؛ ولكني لا بد ان أذهب في صيد الحمتان» ونا اريد ذلك» 
والباقوطة سفينة كأي سفينة اخرى حسئة - بل لعلبا خيرهن . واعدت هذا 
الدي 1 5 خاطري عل مسأمع فالج 1 فاما راق عرهي ودرهدي ابدى موافقةته 


هن 


على إيحاري في تلك السفينة . ثم اضاف قائلاً : « وتستطسم ان تفي الاوراق 
على التو" . تعال معي » . وما ان قال ذلك حى تقدمني نازلا الى القمرة . 


على الطر نسوم- او الخشيات التي تنخذ مقعداً في كوثلة السفينة رأيت ما خلته 
اغرب الصور وأشدها اثارة للدهشة . عرفت من بعد ان الجالس هنالك هو بإدد 
القبطان الذي كان من اكبر الشركاء المالكين لتلك السفينة. اما الحصص الاخرى 
ارامل وآباء لا ابناء لهم وقاصرين تحت الوصاية» وكل فرد منهم يملك قيمة رأس 
خشبة او قاعدة لوح او مسماراً او اثنين في السفينة . اذ الناس في نانتوكت 
الدولية التي تأتي يربح وفير . 


كان بلدد مثل فالج ومثل كثيرين من ابناء ناتتوكت كويكريا في مذهمه» اذ 
ان تلك الطائفة كانت اول من استوطن تلك الجزيرة ولا يزال سكابها الى الدوم 
يحتفظون بخصائص ابناء هذه الطائفة ومميزاتهم على نحو غير قليل . الا ان امور 
غريمة وغير متحانسة قد حورت من تلك الخصائص والمميزات با زادت علبها 
وانقصت منها . فبعض هؤلاء الكويكريين من اشد المحارة والصبادين نزوعا 
لسفك الدماء . فهم كويكريون محاربون» يحون الثأر والانتقام . 


ومن العادات الشائعة في الجزيرة ان يسمي الاباء ابناءهم باسماء ما ورد في 
التوراة . وبينهم رجال يحملون تلك الاسماء وينتحلون في طفولتهم طريقفة 
التخاطب الكويكرية القائمة على التبجمل باستعمال « انتم » و « انتمو » وتحري بها 
السنتهم كأنها سليقة فيهم ثم تمتلىء حماتهم من بعد بمغامرة مسكبسلة جريئة لا 
تعرف حدوداً» فبمزجون بهذه الخصائص المميزة التي شب بهم العمر عنها آلافا 
من اعمال الجرأة والاقدام لو اضيفت الى ملك اسكندافي او وثني روماني من 
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ابطال الملاحم لصلحت له وصلح لها . وحين تحتمع هذه الامور في رجل ذي 
قوة طبيعية فائقة 24 ذي دماغ كر'ي وقلب كيير» وقد اعانه على ان يفكر 
تفكيراً مستقلاً مبتوت الصلات بالموروث ما اتبح له من هدوء وانفراد - الليالي 
الطوال - في يقظاته اللملية في الماه النائية تحت كواكب لا نراها نحن في مناطةنا 
الشمالية» رجل, يتلقى كل أثر للطبيعة غضا ‏ سواء أكان عذبا او مريراً ‏ من 
صدرها البكر المطواع الموتّن» وبذلك يتعلم بعون من الفوائد العارضة لغة” جريئة 
رفيعة حاد”ة» فان ذلك الرجل في ميزان أمة كاملة يعد مخلوق] جليل القدر قوي 
النفس يصلح للتراجمديات السامية» وحين تسيطر عليه علة من العلل مسثقرة في 
اعماق طسعته ويئقاد هو لهابما بشبه ان يكون رفًى واختياراً فان ذلك من 
الزاوية المسرحمة لا بزري به سواء أكانت العلة فيه وراثة او اكتساباً . ذلك ان 
كل الرجال العظماء من الزاوية التراجيدية انما يكونون كذلك يسيب ما فمهم من 
علة . ثقوا ايها الشبان الطاون ان العظمة الانسانية مرض» ولكنا لا نتحدث 
عن هذا بل عن شيء آآخر ؛ نتحدث عن رحل ان يكن فذاً فائما ذلك ناجم ع 
وجه آآخر من وجوه الكويكرية فبه وقد وقعت علمه ظروف فردية فحورته 
وعمرته . 

كان القبطان بلدد كزميل فالج صباداً ثريا متقاعداً . الا ان فالج م يكن 
عتم قدر قلامة ظفر با يدعى امور الجد" والرصانة» بل كان يعد هذه الامور 
عينها لب“ التفاهة ونقاوتها. وني هذا كان بلدد يختلف عنه اذ انه لم يذل فحسب 
تعليمه وثقافته على اشد مسادىء الطائفة الكويكرية في نانتو كت تنطعاً وتزمتاً؛ 
بل أن حياته البحرية من بعد » ومنظر كثير من العرايا الجيلات في الجزر حول 
هورن كل ذلك لم يزحزح ذلك الكويكري الملشدد قبد شعرة» و بغر خيطا 
واحداً في زيّه ومليسه . وعلى هذا الثبات الراسخ فان طبيعة بلدد كانت عرضة 
للتقاب . ذعم ان وازع الضمير قد حال بينه وبين ان حمل السلاح ضد غزاة 
البر الا انه كان يغزو الحبطين الاطلسي والهادي غزوات لا تقف عند حد» ومع 
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انه كان خصما لدوداً لسفك الدم الانساني» الا انه أهرق وهو يلبس معطفه الضيق 
اطنانا على اطنان من دم الحوت العبيط. كيف كان بلدد التقي" في امسيات التأمل 
بوفق بين هذه الامور المتناقضة من ذ كرياته؟ ذلك فيء لست ادريه» ولكن يبدو 
ان خاطره كان مطمئناً ؛ ولعله أرسى منذ عبد طويل عند استنتاج حكم عاقل 
يقصي بان دين المرء شيء وان هذا العام العمل شيء آخر . هو عام يدفم حصصاً 
واسبما . وذلك شيء هام عند رجل مثل بلدد نشأ اجيرا في مرة يلبس شيابا 
قصيرة من اخشن الاصواف» وارتقى الى حوات ذي صدارة واسعة كأنها كرش 
الشبوط» ثم اصح قائداً لقارب ثم رئيس ضباط ثم قبطانا واخيراً صاحب سفينة. 
واختتم بلدد حياة المغامرة كا أحت من قبل بالتخلي عن اي نشاط سملي في سن 
الستين» ووقف ايامه الباقية على تسم الدخل الطبب الذي يرد البه» في هدوء . 


ويؤسفنى ارن اقول أن بلدد شهبر بانه فظ عات جمار وانه كان في سفراته 
البحرية سيدا مريراً قاسداً. وقد اخبرونى في نانتوكت» وان كان ما قالوه غريباً» 
أنه حاكن احر وتات على ظبر حدواتة نسمى « كانتيجوت 0 فان ملاحه حان عادوا 
الى الوطن نقلوا جميعاً الى المستشفى وقد انبكهم الألم والاعياء . وأقل ما نقوله 
فبه انه وهو الكويكري التقي» كان قاسي القلب غليظ الكبد . ومع ذلك 
فهم يقولون انه ل يكن يستعمل السباب مع ملاحيه ولكنه كان يستنزف منهم 
قدراً مسرفا من الجهد الجائر الثقبل . فكان اذا حداد عينه العسلية المصفرةة في 
احد البحارة يوم كان رئيس ضباط في سفينته جعله يشعر بانه اصبح ثاثر المزاج 
فوره الى العمل في شيء ما» اي شيء كان» حمة كأبها حمية الجنون. كان التراخي 
والكسل يتلاشار] أمامه وكان تكوينه اللسمانىي يبعكس صورة عن طبيعته 
النفعية» فكان جسمه الطويل الضامر لا يحمل لما زائداً ولا لحبة مسترسلة» بل 
كانت ذقنه ذات زغب ناعم مقتصد كالزغب المنجرد على قبعته ذات الحافة الواسعة. 


كينل 


كذلك كان الشخص الذي رأيته يحلس على الطرنسوم حين تبعت فالج 
القبطان هابطأ الى القمرة. كانت المسافات بين الدكات صغيرة وهناك جلس بلدد 
الشخ منتصياً كالوتد؛ وكان مجلس دائما هذه الجلسة فلا يتكىء كي لا ينحرد 
الزغب عن معطفه . وكان قد وضع قبعته الواسعة الى جائيه وجعسسل رجليه 
متقاطعتين في تصلب »© وزر رداءه الصوفي” حتى الذقن » وألقى النظارة على 
أنفه وبدا مستغرقاً يقرأ في مجلد ضخم . 


صاح فالج : «هرة اخرى تكب علبها يا بلدد ؟ مش كده ؟ منذ ثلاثين سنة 
وانت تدرس أسفار الكتاب » حسب عامي ؛ ابن وصلث با بلدد ؟ » 


وكأن بلدد تعود ملذ عيك بعك ان لسمع هد أ الخديث المسايحف من صددقه 
القدم 6 قضعد نصره ف هدوء دون ان يلحظ ما مله صل بقه من استهانة 4 


وحين رآني نظر مرة أخرى نحو فالج متسائلا . 


فقال فالج : «يقول انه صاحيئا ؛ سسبحر على السفيئة» ؛ فقال بلدد في نغمة 
جوفاء وقد تحوال إلى" : « أتريدون ذلك ؟ » فقلت لاشعورياً : « نريد»» وقد 


فقال فالج : «دهارأيك فيه يا بلدد ؟» 
تقال علو وتم ووم تو سكو فق | ل كتار و رفاسي سه 
: م الى صنق عر اق مارة لق ٠‏ نل كامسن مسو 


تصورته أغرب كودكري عحوز وقعت عليه عرناي ونخاصة حين قارنته 
بصديقه وزميله القددم فالج الذي يحب الضجيج والعجيج . غير الي م أقل شيئا 
بل تطلمعت دن <ولىي دنظر حديد . فلم فالج صندوقا واستخرج 5200000 دن 
عقود العمل في السفينة ووضم امامه دواة وقاد وجلس الى طاولة صغيرة؛ وبدأت 
افكر انه قد آن الاوان لكي أقرر بسني وبين نفسي اي شروط ارفى ان انزل 
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على حكمها من اجل هذه الرحلة . وكنت أعل انهم في التحويت لا يدففورن 
اونا وانما يتسم العاملون » بما في ذلك القبطان نفسه» حصصا معينة من الر بح 
سمونها « الانصياء » وبوو1 وهذه تتناسب ودرحة الاهممة الى تناط بكل واجب 
من واجبات عصبة السفينة . وكنت أعل ان غتّرارتي في مبدان النحويت لن 
تقسم لي نصيبا كبيراً » ولكن با اني عرفت البحر وأستطيع توجمه السفينة 
وربط الحبل وجدله وكل ما الى ذلك » فائني ‏ أشك" من كل ما سمعته في انهم 
سيقدمون لي على الاقل النصمب رقم ١16‏ أعني هذا الطخزء من صافى غلة 
الرجلة» أي كان مقداره في النهاية؛ ومع انهم يسمون هذا النصيب بامم « النصيب 
البطيء » فانه خير من لا شيء » واذا كانت رحلتنا موفقة فانه نكاد بفي بثمن 
الثياب التى سأبليها خلاها » دع عنك أير الطعام خلال ثلاث سنوات وذلك ما 
لا أدفع فبه مليماً اك | 


قد رظن من لسمم هذا ان هذه طريقة بأنْسة مع قدر عترم من المال - 
نعم هي كذلك » طريقة جد ,ائسة حقا ؛ ولكني أنا من لا يحفلون بالثراء وأنا 
قانع من الدنيا اذا هي زودتني ‏ لقاء عملى -. بالطعام والمأوى ما دمت أجل 
هذه الشارة الجاهة » شارة « الغممة الكبربية » . وعلى الملة قدرت ان النصيب 
الخامس والسيعين بعد المائتين شيء مءثدل ولكني لن اندهش اذا ما عرضوا 
على النصيب المائتين اذا هم اعتبروا انني عريض الكتفين حزل الملية . 


وعلى رغم ذلك فان شيئا جعلني قلبل الثقة بعض الشيء في تسم حصة 
سخية من الارياح ؛ فقد معت على البر سيدا عن القبطان فالج وعن بلدد .خدنه 
المحوز غير المسئول وانها الماللكان الكمير ان للماقوطة ومن ثم ترك سائر التشيركاء 
الموزعون ذوو الحصص الصغيرة أمر ادارة شئون السفيئة جميها طذين الرجلين . 
وما عرفت الا ان بلدد الشيخ البخيل قد يكون لديه الكثير مما يقوله في الابدي 
التي تعمل في سفينته ويخاصة وقد وجدته على ظبر الباقوطة مطمئنا في قمرته 
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يقرأ التوراة كأنه جالس امام الموقد في بيته . وبينا كان فالج يحاول ‏ عيثا ‏ 
ان يصلم قاما مطواه » كان بلدد العجوز ‏ لدهشي البالغة ‏ اذا قددّرت انه 
شردك هام 2 الاحراءاث المرئقية 3-3 بلدد هلأ م يعرنا اهيّاماً ومضى دسمكم لئفسة 
ويقراً ولا د تنصدوا ) لع كنوزاً على الارض > حيث يفسد السوس . 4 


فقاطعه فالج قائلاً : « طريب نا قمطاننا بلدد . هاذا تقول 9 اي صمب 


فأجابه وكأن صوته منبعث من القبر : دانم تعرفون هذا شيراً مني » 
النصب السابع والسيعون بعد السبعمائة (/1/ا/1) لس كت ظ ألس كذلك ؟ 
ويمصىي فبقرأ : « حيث يفسك السوس والصداً ولكن « انصوا»» ١‏ ... فقلت 
لنفسي : لا تنصبوا » حقاً » وأي نصيب ! السايسع والسبعين بعد السبعمائة ! 
با بلدد العجوز انت مصر” على انني» انا من الناس » لن أنصب لنفسي « أنصياء » 
عل 8 لاررين سيك دريس المودا "أنه أن هذا واتصيت بطر قا ف 
البطء حا ؛ ومع أن كس الرقم قد مخدع أأرء الذي يعيش على البر الا ار 
أقل” حساب يبيّن أنه وان كان رقم كييراً فانك حين تحعله جزءاً وتسمسه 
الجزء الساسم والسبعين بعد السبعاثة فان هذا الجزء من الفارذنج ومنطءيم أقل 
بكثير جداً من بلالا ديلون ذهى . كذلك جرت هذه الذواطر في نفسي 

فصاح فالج : « عمى بعينك با بلدد . أتريد ان تغين هذا الشاب ؟ يحب ان 
بأخد اكثر رام ذلك » . 


١‏ النص في متى 5 : 5١لا‏ تككازوا لم كنوزاً على الارض حيث يفسد السوس 
والصيدا ... . بل اكتزوا| ل كتثونا لي السماء ... » وقد استعملت كمة ««انصيوا» لارف 
الم لف تلاعب بالجناس دن هذه اللفظة وافظة « جريب 54 
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فأجاب بلدد دون ان برفم عينيه : «النصصب لالالا » ثم ممضى يتمتم : 
ولائه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضاً » . 


فقال فالج: «سأسجل اسمه ازاء النصيب الثلاثمائة. اتسمع ذلك با بلدد؟ اقول: 
النصب الئلاعائة ء. 


فوضع بلدد كتابه واستدار نحوه في هدوء وقال : « قبطان فالج » قلبك 
سخى ؛ ولككن علمك ان تعتبر الواجب المنوط بك تجاه الشركاء الآخرين فى 
النشنة حمق اراد زوأ قاد وغيرقيت بو]ذ! كافا]"اتماي. هذا الغاث رغاد 
فنحن قد نختطف الخبز من افواه دؤلاء الارامل وأولئك الايتام . النصبب 
السابع والسبعون بعد السبعمائة يا قبطان فالج» . 


فزأر فالج وقد وقف واخذ يذرع ارض القمرة : « ويلك يا بلدد ؛ سحقا 
لك! لو اتبعت” مشورتك في هذه الامور لسحبت حما اتحبت ضيراً مثقلا يكفي 
لمغرق بثقله اكبر سفينة ايحرت حول رأس هورن » . 


فقال بلدد في ركانة : « قطان فالج قد بحر ضميرك عشسر بوصات من الماء او 
عشر قامات» ذلك مالا ادريه ؛ ولكن با انك ما تزال يا فالج رجلا سادراً في 
ثامه غير تائب منها فانى اخشى ان يكون ضميرك مثقوبا وانه في النباية سبغرقك 
في الدرك الاسفل من الجحم» يا قبطان فالج» . 


«الدرك الاسفل» الدرك الاسفل ! انك تبيننى ايها الرجل» تهيئني بما تعجر 
الطبيعة الانسانية عن ان تطيقه . من الغضب المشتط ان تقول لاخسك الانسان 
انه صائر الى الجحم . ديدان وثيران ! با بلدد أعد ما قلته علي"» واستثر غضي» 
لككن اناك انا نعم انا سأبتلم بطيخة مثلجذ على حالها . أخرج من القمرة با منافق 
با اصفر يا اجر يا ابن البندقية الخشبية» لأطمسن اثرك » . 
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وحين أرعد يبذه الشتائم اندفع نحو بلدد الا ان هذا تحاشاه عندئذ في سرعة 


عحسة مواربة منحدرة . 


أفزعتني هذه السدّورة الصارخة بين اثنين كبيرين مسئولين من 'ملاك السفينة» 
وشعرت ان نفسي اخذت تزهد في الرحلة ورد ان تتخلى عن الامحار في سفمنة : 
ملكيتها موضع شببة» وإمرتها عرضة,للنزوات» فخرجت لامنح بلدد منفذا اذ 
كان دون ريب جامح الرغية في ان مخةتفي من وجه غضب فالج الملدلع . ولشد 
ما دهشت حين رأيته يحلس مرة اخرى على الطرنسوم في هدوء ودون ان تتكون 
لديه ادنى رغبة في الانسحاب . ويبدو انه قد ألف القبطان فالج العاصي وتءود 
اسالسيه . أما فالج فانه بعد ان نفس عن ع غضيه م بلق لديه شيء منه فيا يبدو» 
فجلس أيضا كالمل الوديم» وان ظل برتعش قليلاً كأن اعصابه كانت ما تزال 
ثاثرة . وأشيراً صفر : «افف. ف. أظن الريح تتجه معاكسة . بلدد كنتة في 
الماضي ماهراً في شحذ الاسنة» أصام هذا القم» من فضلك ؛ ارن مديتي تحتاج 
تجليش] . احسنت» شكراً لك يا بلدد . اما انت اها الشاب» اسمك اساعيل» 
أليس كذلك ؟ سأسحل اسمك هنا يا اسماعبل» ازاء النصمب الثلامائة » . 


فقلت : « ايها القبطان فالج ان معي صديقاً بريد ان يبحر ايضا فبل آي 


به غداً ؟ » 


فقال فالج : «اكيد . احضيره» و نحن نرى في أمره». فارسل بلدد أنة ورفع 


رأسه من الكتاب يعد أن كان قد دفئه فمه وقال : « أى تصسب بريد 9» 


فقأل فالج : 1 9 تبثم بهذا يأ بلدد» , ثم القفت الي وقال : «هل 
سيق له أن مارس النحودت ت 49 


0 فقتل من الحيتان | ف م استطيع عدا ه اها القمطان : 


0 


طبب» اذن احضره معكٌ . 


طببا في ذلك الصماح > وان الماقوطة هي نفس السفيئة الى قفدر برحولى 
ولكويكوج ان تنقلنا حول ال أمن 1 


ومأ إن مشيت غير بعمد حتى بدأت أحداث نفسي بأنني ل أر القبطان 
الذي سأيحر معه . هذا مم ان سفينة صمد الحرتان في احوال كثيرة قد تعد 
إعداداً كاملا ويحضر فيها جميع اللملاحين قبل ان يظبر القبطان للأعين ويأني 
لمتسلم القيادة . اذ تككون الرحلات احياناً طويلة وتكون فترات الراحة على 
الب" في الوطن بالغة القصر 6 فان كان القبطان صاحب عائلة او مصالح تشغل اله 
فانه لايعنتي نفسه كثيراً بأمر السفينة في الممناء وائما يتركبا لاصحابها حتى 
يكون كل شيء قد أعد للانطلاق في البحر . غير ان إلقاء نظرة عليه أمر 
مستحسن قبل ان يصبح الانسان في عبدته بعبد لا ينقض . فعدث ادراجي 
ودنوت من فالج القبطان محبيا وسألته ابن يمكن ان أجد القبطان آخاب . 


وماذا تمغى منه ؟ لقد حققت ما تريد » وسوف تمحر على السفينة . 
هذا صحيح ولكني أحب أن أراه . 


لكني لا أظنك تستطيم ذلك في الحاضر . لست أدري ما أمر القبطان 
على الام ولكنه لا يبارح بيته » كأنه مريض ومنظره لا يوحي بذلك ؛ والواقع 
انه ليس مريضا » ولكنه غير معافى تماما . على اى حال ايها الشاب انه لا 
ستقيلنى دائا ولذلك لا أتصور انه ستقيلك . هو شخص غريب الاحوال - 
ذللقه إقطاق انخاني »4 كذ للك راو كمض القادن و كه سبال نموي مخ 
كثير؟ » لا خوف »2 لاخوف . رجل جليل هو القبطان آخاب »> مقلاس ربا 
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لا يعرف التقوى . لا يتكلم كثيراً فاذا تكل» فها عليك الا ان تنصت . حذارر 
نا هذا ل ان خاب فوق مستوىق العامة » درس في الكليات وعاش بين أكاد 

لحوم اليدشر. ألف" عحائب أعحب من الامواج» وأثدث حدر دمه انأ لققة 2 اعداء 
اقوى وأغرب ثأنا من الحبتان ؛ حريته» أجل» انفذ سنان وأسداه في كل 
الجزيرة . آه انه لدس القسطان بلدد» وليس القمطان فالج . أنه أخاب» 1 غلام » 
أحات القدم يا تعلم كان ملكا متوحا . 


- واعل إنه ملك شر در »> وعندما دب ذلاك المللك الشر در » اما ولغفث 
الكلاب قَْ دمه 9 


فقال فالح وفي عينه معنى كاد يفزعنى : « تعال الي 4 اقترب» اقترب . 
اسمم أها اذ فق لا تتفوه شل هذا الكلام على ظهر الباقوطة 0 به في أدة 
بقعة . ان القيطان آخاب ليس هو الدي اختار اسمه لنفسه» وانما كانت نزوة 
حمقاء جاهلة من امه الارملة الخرقاء التي ماتت عنه وحمره اثنا عشر شهراً» وهم 
ذلك فان لستغ المرأةٌ الهندية العمدوز في 5 قالت ان ذلك الاسم قد حمل 
النذر ويكون نويا . وقد يحدثك حمقى آخرون مثلبا بثل ما 34 ٠‏ لكني 
أود ان احذرك . فتلك اكذوية محض ؛ انا اعرف القبطان آخاب معرفة حسنة» 
سافرت معه ضابطأ منذ سئوات» اعرف ماهو طب لا اعنى انه طب 
تق مل بلذد انا عي 'انذ«طيه شحتاء #تشبيق الا انه يقوقق كثيرا ادل 
اجل انا أعلم انه لم يكن في حياته كثير المرح» وانا اعرف انه في عودته الى 
الوطن فقد عقله فترة ولكن كان السبب في ذلك هو الآلام الحادة النافذة في 
جذعه النازف بالدماء» وذلك امر' يعرفه تمن خبره . واعم ايضاً انه مث فقد 
رجله في آخر سفرة بسبب الحوت اللعين اصبح متقلب المزاج» متردد الطباع 
يائسأ» متوحشا احياناً» ولكن كل ذلك يزول . ودعني اخبرك وأؤكد لك» 
دفعة واحدة ؛ ايها الشاب ان من الخبر لك ان تبحر مع قبطان طبب متقلب 
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القبطان خاب لانه يحمل اسما شريراً؛ ثم تذكر ايها الفتى ان له زوجة لعله م 
يعض على زوأحه منها ثلاث رحلات» فتاة حلوة وديعة راضمة بما قدار لها. تددس 
هذا ؛ ذلك الشمخ قد أولد هذه الفتاة الحلوة ولدأً . أتعتقد اذن انه يمكن ان 
يكون لدى آخاب أذى مطلقى لا. يكبم ؟ لا . لا . ا بني ان كان خاب ذا 


عاقة مقوتاً منهوك القوى فأن لديه حوانب انسانية 4م 


وحين بارحته امتلأت نفسي بالأفكار ؛ ذلك ان ما اتكشف لي عن القبطان 
آخاب ملا جوانحي بغموض غريب من التأم له») وشعرت حينئذ بعطف علبه 
وأسف من اجله» لكني م أدر لماذا ثمرني ذلك الشعور الا ارن تككون تكبته 
بفقدان رجله هي السبيب . ومع ذلك شعرت برهمة غردبة منه» الا انها نوع من 
الرهبة لا استطيم ان أصفه » فانه لم يكن رهبة على وجه الدقة لكني لست 
يشيه ان يكون جرعاً فما حسدته لد فمه 4 درأ بنسية القدر الضشل الذي 
عرفته عنه . ومها يكن من شيء فقد انطلقت افكاري - من بعد - في وجبات 
اخرى» حتى تلاثى وجود آخاب المبهم من مخيلتى عندئذ . 
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دا 


كان كويكوج قد نذر الصوم » وهو على ان يستمر” فبه طوال الموم» ولذلك 
م أشأ ان أزعجه بالعودة المنكرة » وقر”رت أن أرجع عندها يحن اللبل ؛ 
ذلك أني أكن” أبلم احترام نحو الفروض الدينية التي يمارسها اي امرىء كارن» 
مها تككن مضحكة ؛ ولا أجد في قلبى نزوعا الى التهوين من شأن عماد اي دبن 
حت يوار كان للك سناد تزجح ال يوه عار الكياة »ناوا كارا يمان 
اتحلوقات التى تعيش في نواحر من أرضنا وتنحني على نحو من العبودية » غسسير 
عنوره الأاعل بهد لكر كن ااه م جذع رجل إفطاعي موف مريض لا لشىء 
إلا لآنه يملك أملاكا مترامية الاطراف ويؤجرها باسمه . 


أقول : علمنا نحن الصاكين أتباع المذهب المشخي أن نر'حُب صدراً بهذه 
الأمور فلا نتصور أنفسنا أعلى مقاما من سائر الناس » وثنين كانوا او غير ذلك» 
لما لدهم من تصوارات ممرورة في شئون دينهم . هذا كويكوج كان ستطعم 
أشد الخواطر سخفاً عن يوجو وعن صومه . وماذا في هذا ؟ كان كوتكوج 
يظن أنه يعرف ما هو يصدده > فما أخمتن » ويبدو انه كارن راضم بذلك » 
فلمطمن حيث وحد رضأه وطمأنيلته » وكل مجادلاتنا معه لن تحدي شيا . 
إذن لندعه وشأنه » أنزل الله علينا جمدم رحمته» مشبخمين كنا أو وثنيين » 
اذ أثنا جمبعا شي برءوس « مشعورة » تحتاج صدوعبا رأباً . 
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وحين قدارت ان صلواته وشعائره لا بد ان تككون قد انتبت »© توجبت عند 
المساء الى غر فته وقرعت الماب » فلا جواب ؛ حاولت إن | عه فواجدته مغلقاً 
من داخل . ناددت هن ثقب المفتاح قي اطف : دكويكوج !»» فلم أجد إلا 
ولكن كل شىء دقى دنا كنا هنا هذا : بدأ الفزع ساورى فقد غمت عنه زمناً 
كافنا » وأخشى ان يكون قد ألمت به نوبة من التشنج . نظرت من ثقب المفتاح» 
ولكن الماب كان وواحه زأوية شادة في الغرفة » ولذلك كان النظور من خلل 
الثقب شيئا شاذاً مشئوما إذ! أستطع ان أرى الاجزءاً من مرقفاة السرير 
وخطأ من الحائط ولا شيء سوى ذلك» ودهشت حين رأيت قناة رمح كويكوج 
التى كانت ربة النزل قد أخذجها منه في المساء السابق قبل ان نأوي الى الغرفة 
مركوزة الى الجدار . قلت انفسي : هذا غريب ولكن بما ان الرمح على أية حال 
موحدود» وما ان كويكوج قاما يخرج دون ان يعتقله اذن فبو موود ولا بد في 
الغرفة , وليس في هذا التقدير أدنى .خطأ . صحت : « كويكوج ! كويكوج » 
د كل اقىء هادىء شساكن.. معدف قوع .ها ولا يد . أضتالسكتة ١‏ خاولث 
ان أستعمل العنف في دفم الباب فقاومني بعناد . هبطت الدرج راكضاً » 
وأفضمت با في صدري من ظنون لأول شخص صادفته - وكان هو الخادمة ؛ 
فصرخت" : دلا إلا ! قنَدّر'ت” ان هناك امراً . ذهيت لأسي السرير بعد 
الفطور فكان الباب متفلاً ولا تسمع في الداخل نأمة . وظل الصمت شاملاً حق 
هذه اللحظة . وقلت : لعلكىا خرجتا مع وأقفلتا الغرفة حفاظاً على ما فبها من 
أمتعة لكا . لا ! لا ! ست ! سيدتي ! قَتل ! مسز هسي ! سكتة !» وجرت 
وهي تردد هذه الصبحات ثو المطمخ وانا على أثرها . 

برزت مسز هسي (السليط) لدى ساع الصوت وفي احدى يدها بوطة 
الخردل وف الأخرىئ وعاء الخل وقد فرغت لدوها من الاشراف على المواعين 
ومن - خادمما الغلام الاسود في اثناء ذلك 5 
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صرخت ؛ «مستودع الخشب ! ابن الطريق اليه ؟ كرمال ألله اركضوا » 
احضروا شيئاً تكسر به الماب »> الفأس ! الفأس ! أصابته نوبة » يقئئاً !» وفيا 
قلت ذلك اندفعت أصعد الدرج فارغ المد على غير هدى » فاعترضت زوحة 
والسليط » طريقي ببوطة الردل ووعاء الل وبكل خروع_يتقمصه وجهها : 


وها بك ابا الشاب ؟» 


دفأسا ! كرمال ألله ! اسرعوا الى الطبيب» واحد من » بينا أنا أكسر 
الماب » . 


فقالت ربة الست وهي تضع وعاء الخل على الارض لسرعة لتكون احدى 
بديها حرة طليقة : « اسمع ! أسمع , أأنت الذي تتحدث عن كسر أحصد 
أبوابى ! » وفماهي تقول ذلك قيضت على ذراعي : دما لك ! ما بك أيها 
البحار ؟ » 


بكل ما استطبعه من هدوء وسرعة أفبمتها القصة جميعا » فضربت بوعاء 
الخل جانب أنفها دون وعي » واستغرقت تفكر لحظة > ثم هتفت : «لا ! لم 
أره منذ أخذته منه» وجرت الى غرفة صغيرة تحت اسكلة الدرج » وأجالت 
فبها عمنشها وعادت تقول ان رمح كويكوج قد اختفى منها . وصاحت : « قتل 
نفسه . هذه حادثة استودز التعسة تتكرر - ضاع قرش آخر عه ارخ الله 
لأمه لمكن اقرب ولك اوت لهذا النتى المسكن أحث "إن هن + 
بق :نادي ١‏ الها رل: :قاط قولي لهنان رصت إلى (ققة كت علنما : 
و«الانتحار ممذوع والتدخين ممنوع في القاعة  »‏ بهذا نقثل عصفور ين حجر , 
نقتل ؟ رحم الله روحه . ما هذه الدوشة ؟ انت اها الشاب . قف عندك » . 


وجرت خلفي وأمسكت بى وانا أحاول مرة اخرى ان أفتم الباب بالقوة : 
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دلا أسمح بهذا » لا أسمح باتلاف ممتلكاتي . اذهب الى صانع الأغلاق» هناك 
واحد على بعد ميل . قف عندك » ثم وضعت يدها في جمبها وقالت : « هذا 
مفتاح مناسب» فيا أظن . لنجر”به » وأدارت اللمفتاح في المغلاق ولكن وا أسفاه 
بقي المزلاج الداخلى مثيتا لا يتحلحل . 


فقلت : دلا بد من كسره » » وجريت هابطا قليلاآً عن باب المدخل » تهمما 
الانقضاض »© حان أمسككت ربة النتزل بى ؛ وحلفت ألىالن أحطم شيئاً من 
عقاراتها » ولكنىي نزعت نفسىي من قبضتها واندفءعت وألقيت جسمي وانا 
مندفع ضد الباب 2 فانفتح محدثا جلية شديدة » وحين ارتطمت الاكرة بالجدار 
نئرت الجير حتى السقف وهناك رأيت » بالله ! كويكوج جالسا رابط اللأش 
مطمئن النفس في وسط الغرفة تام وقد تقرفص على فخذيه وحمل يوجو على يافوخ 
رأسه . وم يلتفت لا الى هذه الناحية ولا الى تلك وانما جاس كالتمثال المنصوب 
دون ان تدر منه دلالة على الحماة والحركة . 


قلت وان أتقدم نوه َ و كويكوج 9 ما دهاك 9» 
وقالت ربة النذل : « طبعا لم يحلس هذه الجاسة طول الوم . أتراه فعل 9 » 


ولكنا رغم كل ما قلناه لى نستطع ان نستخرج منه كامة واحدة » وكدت 
أهم بأن أدفعه لكي يغيّر جلسته لانها كانت غير محتملة » فبي مولمة معقدة 
للأعصاب على تحو شاذ ؛ ويمخاصة وأن الدلائل تشير الى انه جلس كذلك ثمانى 
ساعات او عششراً واستمر على ذلك دون ان يتناول طعاماً . ْ 

قلت : « مسز هسي هو حي على اية حال > فاذا تكرمت اثر كينا وسأتوق 
النظر انا نفسي في هذا الامر الغريب » . 


وأغلقت” الياي وراءها وحاولت ان أقنع كويكوج بأن يجلس على كرسى» 
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وسدى ما حاولت ' ظل' حيث هو ؛ توسلت يكل 55 اللطف والأدب 
ولكن كان رده الوحمد على ذلك انه بقي لا يلتقل خطوة ولا ينبس بكامة ولا 
ينظر الى" ولا يلحظ وجودي ولو لحا . 


وقلت“لنفسي . عجيب أمره . أيكون هذا جزءاً من الصوم لديه ؟ أتراهم 
يحلسون القرفصاء وهم صائُون في وطنه 9 هو كذلك ولا بد » أجل ! هذا جزء 
من عقمدته فبا أظن . طب لأتركه حمث شاء فانه سينبض --. دون ريب - 
عاجلا او آجلا . شكراً لله لانه لا يستطيع ان يبقى كذلك ابداً . ثم ان صومه 
لايحل” الا مرة في العام . ولا أظنه ملحا ما دام كذلك . 


ذهيت الى العشاء . وبعد ان جلست وقتاً طويلاً أنصت الى قصص مسهية 
يقصبا بعض البحارة الذين عادوا لتو”م من رحلة يسموها بجازاً وحلاوة 
الرقوق » ( ويعلون ا رحلة قصيرة لصمد الحمتان في شانية او سفينة ذات 
صاريين وم لا يتجهون قبها الا الى شمال خط الصيد في الجيط الاطلسي دورن 
سواه) . أقول : بعد ان أصغيت الى هؤلاء الصادين حتى ناهزت الساعة الادية 
عشرة صعدت الى غرفة النوم وانا على مثل المقين ان كويكوج حمنلك فد ختم 
صيامه . ولكن خاب ما ظنئته يقينا فقد كان ما يزال حيث خلفته لم يتزحزرح 
قبد أنملة . فبدأ استدائي منه يثور » ذلك انه كان من البلادة واللوثة الحض ان 
يحالس القرفصاء يوم ونصف لبلة في غرفة باردة وقد وضع على رأسه قطعة من 
الخشب : 


ديح السماء يا كويكوج انهبض وتحلحل ؛ قم تناول بعض الطعام انك 
قبت نفسك جوعا » تقتل نفسك يا كويكوج » . غير انه لم ينبس ببنت شفة . 


عرمت وقد بئست من آمره ان آوي الى الفراش وأنام » ولا ريب في انه 
سبلحق بي بعد وقت غير طويل. غير أنى قبل ان استدير منصرفاً تناولت 
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صدارقي الثقملة التي تسمى جلد الدب وألقيتها عليه اذ كانت الليلة توحي بأنها 
ستكون قارسة البرد » وم يكن يرتدي شيئا سوى سترته المستديرة . ومضى 
وق واناهنقا أماول: ان استحلت الثعاين.: كدت قد أطفات العدمة ولكن 
خطر لى ان كويكوج على بعد اربعة أقدام جالس” تلك الجلسة المرهقة متصلباً 
متخشيا وحده في الظلام » فلن هذا الخاطر شعوراً بالتعاسة . تصوروا حالي 
ناما طوال اللبل في غرفة واحدة مع وثني ساهر يحلس القرفصاء في هذا الصوم 
الموحش الذي لا أعرف له تفسيراً ! 


ولا أدري كيف غفوت اخيراً إغفاءة امتدت حت الصباح وحين أفقت 
نظرت عبر السرير فرأيت كويكوج مقرفصاً كأنما شد الى الارض بسمار . 
ولكن ما كاد اول خبط من أشعة الشمس ينفذ الى الغرفة حتى نمض ومفاصاء 
متيبسة تصراً وعلى وجبه سهات ارح »© فتقدم مني يظلع » وضغط جببته على 
جبوقي وقال ان صومه قد انتهى . 


انا » يا ألمحت من قبل »2 لا اعترض على دين أي فرد مها يكن حاله » ما دام 
ذلك الفرد لا دقتل غيره ولا مبمنه من اجل ان غيره لا يشاركه ايانه . ولكن 
حين يصبح دين المرء مثيراً للسخط »> حين يكون مص در عذاب لصاحيه » 
زبايجاز حين يجعل العيش على هذه الارض كالسكن في فندق مزعج » حينئذ 
أعتقد ان الوقت صالح لننتحي بصاحب ذلك الدين ناحية ونناقشه في معتقده . 


وهذا هو ما فعلته إزاء كويتكوج . قلت له : « اذهب الى السرير توا 
واضطجم وانصت لا أقول ) . ثم مضيت في حديي مستدثا من نشأة الددن 
البدانئي وتطوره حتى بلغت هرحلة الاديان المحتلفة في عصرنا الحاضر » وخلال 
ذلك كله جهدت لكي أبين له ان كل ذعروب الصوم وجاوس القرفصاء في غرف 
باردة مكفبرة إنما هي هراء صراح » فبي ضارة بالصحة » لا تفيد الروح » 
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وتتعارض - في ايحاز - وقوانين عل الصحة المعروفة وحسن التدبير . وأأخيرته 
ايضاً انه اذ كان في امور اخرى بدائيا بالغ التعقل والحكمة فانه ما يؤلني » بل 
يحرضني ويرمضني» ان أراه ممق الى مدى محزن في امر هذا الصوم الذي يمارسه. 
ثم قلت : زد على ذلك ان الصوم ينحل الجسم ومن ثم' تضوى الروح » وكل 
افكار تتولد عن الصيام فان نصفها بالضرورة يكون متا جوعاً . وهذاهو 
السر” في أن أكثر المتدينين المصابين بعسر الهم يحترون خواطر سوداوية عن 
مصايرهم . وأقول في كامة » وقد قلتبا على نحو ملتو غير عامد : كويكوج ! 
ان جبنم فكرة ولدت اول مرة اثر عسر هفم من تناول الفطير السكتري ثم 
خلّدت تلك الفكرة خلال مراحل عسر الحفم الذي يولده الصيام . 


ثم سألته أتراه يصاب احماناً بعسر الهم » ووضحت له الفكرة في تبسيط 
ذلك عقب حفلة كبيرة أقامها والده الملك حين انتصر في معركة عظيمة » فقتل 
خمسين من العدو في حوالي الثانية ظهراً وشويت اجساءهم وأكلت في ذلك 
المسناء:., 


قلت وانا ارتعش : « حسبك يا كويكوج . كفى . كفى » . اذ كنت أعلم 
النتتائج دون ان يامح المها » فقد كنت رأيت حاراً زار تلك الجزيرة نفسها » 
وأخضبرن ان العادة جرت في حال الانتصار في معركة كبيرة ان يشوى 
اللأنوخون عي و انقاءدار المتقن ا كتوعد م برعتيرة رادا إى ادر 
في مذاود خشبية كبيرة » ثم تصف حولهم زخارف من كر الخبز وجوز المند 
كأنهم اطباق الارز ويهدهم المنتصر لأصدقائه وقد وضم في فم كل واحد منبم 
ضة من البقدو نس كأنهم الديوك الرومية التي تسوكى احتفالاً بعيد الملاد . 


بعد ذلك كله لست اظن ان تعلمقاق على الددن تركت اثرا في نفس كويكوج 
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ذلك لانه كان في المقام الاول كأما في أذنه وقر اذا انت حدثته في :ذلك الموضوع 
الهام إلا اذا تناولته من وجبة نظره . ثم لانه في المقام الثاني لم يفهم. ثلث ما قلته» 
مها بسطت افكاري ووضحتبها ؛ ثم لأنه اخيراً كان يعتقد انه يعرف عن الدين 
الحق اكثر مما اعرف . فنظر إلى نظرة مجاملة وحنو كأنما كان برى من الموسف 
| أن يمل كاب ةعاقل مثل ضلالا لاارجاء فيه عن [دراك النقوئ الوثنية . 


اخيرأ نهضنا وارتدينا شيابنا » وتناول كويكوج بنهم فطوراً كبيراً من 
جمسع انواع الشودر 5 لا يوفر صيامه شيا على ربة النزل » وانطلقنا الى 


٠. 
هه‎ 


الماقوطة » ونحن ننسكم في مشيتنا ونخلل اسناننا حسك القفندر . 
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حمانا القبطان فالج بصوته الاجش من عريشته وقال انه لا يشك في أن صديقي 
كان متوحشا من اكلة هوم البشر» وان هذا الصنف من الناس لا يؤذن لهم بالايجار 
على سفينته الا ان تقدموا بأوراقهم قبل التسجيل . 


قفزت على جانب السفينة وتركت رفيقي واقفاً على الرصف وانا أقول : 
« ماذا تعني ,هذا يا قبطان فال ؟» 


فأحاب : «أعنى انه لا بد ان يبرز اوراقه» . 


وقال بلدد بصوته الخاوي وهو يمد رأسه من خلف رأس فالج من العريش : 
د حقا عليه ان ديرز ما بدل على انه تنصر » . واستير تقفتا الى كويكوج : 
ديا ابن الظلام ! هل انت في الوقت الحاضر على صلة باية كنيسة مسبحية ؟ » 

فقلت ٠‏ دبل هو يذثمي الى اول كئيسة شمعمة » . وهنا يحدر بى ان أقول 
إن كثيراً من هؤلاء المزوحشين الموشومين الذبن يبيحرون في سفن من نانةو كت 


فصاح بلدد : «أول كنيسة جمعمة ! ماذا ؟ أتعني تلك التي تقام صلواتها 
واجتاعاتها في ببت الشماس دبوترونومي كولان؟»). وأذ قال ذلك اخرج نظارشه 


١ /اه‎ 


ومسحها| بمنديل كمير اصفر زاهي اللون واثبته! على عينيه بتؤدة وخخرج من 
العريش وانحنى» انحناءة المتيس» على جانذب السفيئة » وسدد الى كويكوج نظرة 
طويلة . 


ثم قال وهو يستدير نحوي : د مفى عليه وهو عضو فيها ؟ أعتقة امهنا 
الشاب أنه حديث الانهّاء » ٠‏ 


وقال فال : د ثم أنه لم يعمد ولو فعل لغسل ماء العياد عنه بعص هسلده 
الزرقة المشئومة فى وحبه » ٠‏ 


فصاح بلدد : «اخبرفى أهذا الفريسي عضو منتظم منتسب الى اجتّاعات 
الشماس ديوترونومي 19 أره هناك وأنا أتردد اليها كل يوم احد». قلت: دلا اعرف 
شيا عن الشياس ديوترونومي ولا عن اجتّاعاته . كل ما أعامه ان كويكوج بحم 
مولده بلتمى الى الكنسة الجمعمة الوك / وهو لئفسه شماس » اعى كويكوج 


نفسه »6 , 


الشاب . الى اي كئيسة تنتمي؟ أجبني» . 


واذ وحدتنى محرجا أعضت : «اعني ياسيدي تلك الكنسة القدعة كنيسة 
الفظنة: الور قنتعي :اليا تيون" والقبطات دانم قالةر كرر؟ رت هنافاللتسن 
اليها كلنا واليبا ينتسب كل ابن أم وكل ذي نفس» تلك الككديسة الجمعة الاولى 
الأبدية التي تغم كل" من سبح لله . كلنا ابناؤها الا ان بعضنا قد تراوده اخملة 
ضالة زائفة تلحرف يه قليلاً عن المعتقد الاعظم الدي بوحدنا جميعاً ومجمع بين 
انف نا 2 . 
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فصاح فالج وهو يدن مني : « تعني بربط الأيدي» أي يشدها في وثاق 
واحد . اها الشاب خير لك ان تسافر على السفينة ميشراً واعظا بدلاً من ان 
تككون حار . لم أسمع موعظة خيراً من موعظتك . ل يبذها الثشماس ديوترونومي 
بل حتى الاب مايل نفسه © وهو ماهو قي الخطاية والوعظ . أصعد الى ظهر 
السفينة . اصعد . دع عنك مسألة الاوراق . أقول : قل لكويهووج ‏ ما 
0 برعي ونر رس ب لب اللبرلية أقول : نا كويهوج» او 
أيأ كان اسمك» هل وقفت فى حماتك على رأس قارب لصد الحيتان ؟ هل اتفق 
لك ان طعنت سمكة 9 » 


ولم ينبس كويكوج بكامة واما قفز على جانب السفيئة بطريقته الوحشية 
العفوية » ومن ثم انطلق الى مقدمة احد قوارب التحويت المعلقة على الحد 
الجوانب ثم طوق ركبته اليسرى وسداد من عليها رمحه وصاح يرطن : « قبطن. 
أنت هو تراه النقطة القار على الماء هاك ؟ تراه؟ فرضاً هو عين الحوته . 
شفت !» وسدد الرمح ثم قذف به فويق قمعة بلدد الواسعة الحواشي» عبر ظهر 
السفينة على خط مستقم وأزال بقعة القار التي كانت تلتمع . 


وقال فى هدوء وهو لسحب رخمه : « فرضنا هو عبن الحوته » داك الحوته 
عوت © . 

فقال فالج الذي بهرته مصاقبة الرمح الطائر فتراجع نحو مم القمرة موجها 
الكلام لشريكه : « بلدد أسرع , أقول : عحل با بلدد واحضر الاوراق لا بد 


من أن نسجل هجهوج اعني كويهوج في احد قواربنا. اسمع يا كويهوج. سنعطيك 
النصيب التسعين . وهذا اكثر مما اعطيه اي حوات من نانتو كت » : 
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لذا نزلنا الى القمرة وما كان ابلغ سروري حين سجل كويكوج بين رفاق 


وعندما انتهبت الامور التمهبدية واصبح كل ثيء في يد فالج جاهراً التوقيم» 
التفت الى وقال: «أظن ان كوهوج أمَّي لا يكتب . أليس كذلك ؟ أقول نا 
كويهوج عليك اللعئة أتوقع اسمك او ترمم علامتك ؟) 


الاان كويكوج الذي كان قد أدى هذه الفريضة مرتين او ثلاثاً من قبل 1 
جحل عندما سمع السؤال بل اخد القم المقدام اله ونسخ على الورقة2» في الموضع 
الصحمح » نسخة دقيقة عن شكل مسنتدير غريب كان موشوماً به ذراعه» وقد 
ادر كه الخطأ العنيد الدي تلبس فالج وهو يلفظ أسمه » فكان مارسمه شسما 
نا يلي : 


كوهوج 


00 


علامته 


في اثناء ذلك كلل جلس القبطان بلدد يحدق النظر منعما في كويكوج 
واخيراً :بض في وقار وعسّث في جبوب معطفه الصوفي” الضخم ذي الزيق 
العريض» واستخرج رزمة من الكراسات الديئية ثم اختار كراسة عنوا ها 
« اققربت الساعة او العمل قبل الأجل » ووضعبها بين يدي كويكوج» ثم زمها 
والكتاب بينها ببديه» وأنعم النظر في عينيه وقال : «ا ابن الظلام ! علي" ان 
أؤدي واجي نوك . انا ششريك في هذه السفينة وأحس بأنى مسئول عن أرواح 
حارتها جميعا . فاذا كنت ما تزال متشيثا دشئونك الوثنية» وذلك ما اخشاه 
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عنك بعل والتنين الوببل . يم ل د 
بنا يا رب ! ) حاذر أن تقع سفيثتك في هوة جيم ! » 


كانت اثارة من البحر الملح ما تزال عالقة بلغة بلدد وقد اختلطت بلفة 
الكتاب وبالعبارات اللمألوفة في بلده . 


فقال فالج : دقف . خل عنك . حسبك لا تفسد علينا دواتنا , اركف 
الحواتين الاتقياء لا محسةون الصمد . تقواهم تسدحب القرش من ايدهم . الحوات 
لا يسوى دانقا'ان م يكن كالقرش وحشية ومضاء . أتذكر الشاب نات سوين 
أجرأ من وقف :عل رأس قارب في نانتوكت وفتمارد 9 بعد ان سلك نفسه في 
الاجتّاعات الديئية » فقد جرأة الحوتات - أصبيم برتعش اشفاقاً على روحه 
المثوفة » حتى غدا, خم ويححم اذا واجه الحدتان » خوفا من أن ينثى به 
القارب فمبوي الى دركات الجحم . 


رفم بلدد عيئيه ويديه وقال : «فالج ! فالج ! لقد رأنات آناوانت 
نفسك ‏ للحظات عديدة من الخطر ٠‏ انت تعلم افالج ما معنى الخوف من 
المورت . كدف تهرف ببذا الببتان المضلل ! انك تكناب حقيقة قلبك يا فال ! 
قل ل ييه تحطمت صواري الباقوطة الثلاثة في الاعصار عند الابان » في تلك 
الرحلة التي رافقت فيها القسطان آخاب » ألم تفكر في الموت والموم الآخر ؟ » 


فقال فالج وهو يخطر في القمرة وقد دس" يديه الى أعماق جيبيه . «ما 
شاء الله ! ما شاء الله . اسمعوا بالله علك جميعاً . تصواروا ! حين كنا في كل 
لحظة نتصوار ان السفنة غارقة ! الموت واليوم الآخر وقتئذ ؟ ماذا ؟ حين 
اخذت الصواري الثلاثة تشرب جوانب السفينة وتبعث اصواتاً كالرعد » وأخذ 
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كل حر يتفجر منقضا علينا في القيدوم والكوثلة » أفكّرنا في الموت والموم 
الآتخغر حمنئذ ؟ كلا . هما كان لدينا وقت للتفكير في الموت حينئذ . الحياة هي 
ما كنا نفكر فيه انا والقبطان آلخاب - كيف تخلص الميع - كيف تكسو 
الصواري العارية بالاشرعة والحمال - كيف نصل الى اقرب ميئاء - ذلك هو 
ما كنت أفكر قنه ». 


م يقل يلدد شيئاً وزر معطفه » ومشى مختالاً فوق ظبر السفيئة فتبعناه » 
وهناك وقف يطل في هدوء على بعض صناع الاشرعة » وهم يصلحون ششسراعا 
كبيراً من وسطه 5 وبين اللمين والحين كان ينحني وبلتقط خرقة او يل طرف 
دوبارة مقسرة » حرصاً منه على ان لا تذهب سدى . 


ابدأ تباذ 


ما كدنا نغادر الماقوطة» ونبدأ تسكعنا بعيدن عن الماء» وكل منا غارق في 
افكارة* حت طالننا شخض” غردي» .زف اماننا وصوات سعافة المكتازة 
- يا رفمقي» هل اتفق لكا ان تبحرا في تلك السفينة ؟ 


كان مرتدياً شاباً مهلهلة» سترة” حائلة اللون وسروالاً مرقعاً» وقد لف" حول 
عنقه خرقة من منديل أسود. وقد غمر وحبه كله بثر المدري في جمبع النواحي» 
ونعلةه عرف التبار الممقلة الشلته يمه ان اتسين عفة الماد او تمق" 


فأعاد قوله : « هل تبحران فببا ؟ » 


قلت محاولاً ان اكسب بعض الوقت لأشمله بنظرة طويلة : « تعني الماقوطة 


فقال : «نعم الباقوطة - تلك السفينة هناك» . وأرجع ذراعه كلها ثم 


سم وم سخ شه صا رس صوصب 


١‏ اختار له اسم «ايليا» عمداً لان ايليا هو الذي كان ينذر آخابء» انذره اول بثلاث 
سنوات من القحط» وتنيأ له ايضاً بأن الكلاب ستلغ في دمه (انظر الخبار الملوك الارل 1 » 
14 2١؟).‏ 


لودل 


ردها على استقامة امامه » وقد جعل أله سبابته مصوبة تام التصويب الى 
السفيئة » . 

قلت : « نعم قسبل هندبة وقعنا العقد » . 

- هل يحبك شيء في روحيكىما ؟ 

- حول أي شيء ؟ 

فقال في سرعة: داوه لعلكما لا تشعران بشيء ! لا بأس» اعرف فتيان] 
الروح كالعجل الخامس للعربة » . 

قلت : « عن اي شيء تهرف» ايها الرفيق البحار ؟ » 


- « هو لديه ما يكفي لبعوض الآخرين ما ينقصهم في أرواحهم » . ثفوه 
الغريب يتلك الكامات ف اقتضاب وقد تلفظ لفظنة «هو» فى نبرة عصبسة 
كدود:. نقلك: 3ج كرركرج [ نهدا انه من قاقد طن رع فال ؛ رعو تعد 2 
عن فيء وشخص لا نعرفها » . 


فصاح الغريب : « قف ! بالحق نطقت - فأنت ١‏ تر « الرعد الرعاص » 


ب 
قلت وقد لفتتني الحاسة الملتاثة في هيئته : « من هو الرعد الرعّاص ؟ » 
١د‏ آخاب القبطان » . 
١ -‏ ماذا ؟ قبطان سفينتنا الباقوطة ؟ » 
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« ابوه . بدننا نحن المحارة القدأ » ذلك هو اسمه . 0000 
4 _ نحن 1 عى ترلاة ! 0 
كذلك 9؟» 


-«بلى ! ل ثره . يقولون انه عمّان الا أنه في تحسّن وسسكون معافى في 


زمن قصير ») . 


فضحك الرجل الغريب ضحكة ساخرة مهيبة في آن» وقال : «معافى في 
زمن قصير . اسمع ! حين يعافى القبطان آخاب تكون يدي اليسرى هذه قد 
صحّت» ولس قمل ذلك » . 


( ماذا تعرف عنه 9 » 
د ماذا اخبروك عنه ؟ هكذا قل ! » 


هلم يخبرونىي عنه كثير شيء . سمعت أنه صياد حيثان ماهر ؛ طبب في 
معاملة حارته » . 


ل د لي ا ال 
حين يأمر . تقدم ثم تذمر؛ تذمر لكن لا تنوقف - هذا هو ما يقضي به آخاب. 
وكاتك] نيما خينا غنا اماباعور أ هوق يقد زد بعد عي 
استلقى كلميت ثلاثة ايام بلياليها» ولاعن المناوشة بينه وبين الاسباني عند المذبح 
في سانتا . م تسمعا شيئاً من ذلك ؟ مش كده ؟ ولا شيء عن القدح الففي الذي 
بصق فيه ولاعن فقدانه لرجله في آخر رحلة حسما جاءت النبوءة » لم تسمعا 
شييًا عن هذه الامور وعما هو اكثر منباء مش كده ؟ لا . لا اظنكى] سمعتّا . 
وأنتى لكا ! ومن بعرف ما اعرف ؟ لااظن انتوكت كلبا تعرف . لكن 
مهما يكن من امر فلا بد انك سمعيا شيئا عن رجله وكبف فقدها؛ أجل . 
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اجل سمعتّا» فها أخمّن. حقاً كل الناس يعرف ذلك - اعني يعرفون انه ذو رجل 
واحدة » وان حوت العثير اذ الاخرى » . قلت : «ياعزيزي عل هذا 
الهذيان» لست ادري ولا يعنيني ان ادري اذ يبدو لي ان هناك منطقة معطلة في 
رأسك بعض الششىء . لكن ان كنت تتحدث عن القمطان خاب » قبطان تلك 
السفينة الراسية هنالك» اعني الباقوطة» فليكن معاوما لديك انى اعرف كن شيء 
عن فقدانه الرجله » . 


وكل شىء» مش كده - تعرف حقاً ؟ كل شىء 9 » 
- «يقنا)» : 


وقف الغريب الذي يشمه الشحاذ في هرئته» لحظة» واصيعه تشير الى الباقوطة 
ونظره مسدد حوهاء كأنما هو في استبحار فكري مضطرب . ثم قدام قلية ثم 
استدار وقال : « تبحران . ألس كذلك ؟ قد كتييًا توقدعسكى) ؟ حسنا حستا ! 
ما أمذي فقد أمفي» وما قفي فلا بد كائن ! وقد يشاء الل ان لا يكون . كل 
شيء قد أعد” ورتب» ولا بد ان يبحر معه يحارة» فها اظن ؛ ويبحر معه رجال 
آخرون . كان الله لهم ! وداعاً يا رقيقي"» وداعاً ! وحلت علمكا بركة السماء 
الموشّحة بالقداسة . انا آسف اذ أوقفتكى) ! » 


ين ٠.‏ لواش غم 


قلت : د اسمع با عزيزي اذا كان لديك فيء هام تقوله لناء هنا 
أفضٍ به» ولكن ان كنت تحاول فحسب ان تضحك علمنا وتخادعناء « فالمب 
غيرها  »!‏ ذلك كل ما لدي من قول » ٠‏ 


- « وقولك فصبح ؛ ؛ وأنا أحب ان اسمع فتى” يتحدث على هذا النحو . 
انت تناسه - انت وأمثالك . صباح سعيد - يا رفيقي ؟- وداعاً! حين تقايلانه 


قولا له : افي قرت ألا أكون واحدأً منبم » . 
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- ديا عزيزي» با رفيقي انك لا تستطيع ان تضحك علينا كأنا من الجقى» 
ليس لك ان تخدعنا بهذا الأسلوب ؛ أسهل شيء في الوجود على المرء ارى يبدو 
للناس و كأنه ينطوي على سر" عظم » : 


- « وداعاً يا رفيقى . صباح سعيد ! » 


- ديا له من صباح ! هيا بنا كويكوج لنمض عن هذا المجنون؛ مبلآ! قل لي 


«رايليا». 


ايليا ! كذلك رددت في نفسي ونحن نبتعد عنه» وكل منا يعلق بطريقته على 
هذا البحار العجوز ذي الأسمال» واتفقنا على انه ل يككن سوى نصّاب يحاول ان 
يبدو «بعبعاً» . ورم لم نكن قد أبعدنا عنه ما يزيد على مائة ياردة حين انعطفنا 
في أحد المنعطفات» والتفت” ورائي وأنا أدور منعطفا» فاذا بايلما يقتفي خطانا 
عن بعد» وأثثّر مرآه في نفسي على نحو جعلني لا أنبه كويكوج الى أنه بسير في 
آثرناء وانما مضيت ورفيقي وأنا أتوق لأتحقق هل ينعطف الغريب في نفس 
الزقاق الذي اتجبنا فبه . وكان ان فعل وبدا لي انه يتعقبنا ؛ أما ماذا كارن 
قصده من ذلك فشيء لم أستطم ان أتخمله ابدأً . هذه الحادثة ولدث في نفسي» 
حين اجتمعت مع كاماته المبهمة التلميحمة الموهمة المغلفة» جمسع” ضروب العجب 
والاشفاق» و كلها كانت تتصل بالماقوطة والقبطان آنخاب والرجل الت فقدها» 
والنوبة عند رأس هورن» والقدح الفضي وما قاله عنه القبطان فالم حين غادرت 
السفيئة أمس» ونموءة المرأة الهندية تستغ والسفرة التي ارتبطنا بها ومئات من 
أمور أخرى كالط.وف : 
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وعزمت على ان أعل عل البقين هل ايليا الباذ" الهيئة يتعقبنا حقا ؛ وتحقبقا 
هذه النية اجتزت الطريق بصحية كويكوج ثم عدنا معا على الجانب الآخر منهاء 
الا أن ايليا فى في طريقه دون أن يلحظنا ‏ فيا يبدو - . ذلك نفس عني» 
ومرة اخرى» قلت في نفسي انه نصّاب» وبدا لي أنى أطلق عليه هذا الوصف 


لاو عر 


4 


كل شيء على قرم وساىء 


ممْى يوم أو يومان » واحتدم النشاط فوق ظبر الباقوطة . لم تصلح الاشرعة 
القديمة فحسب بل استحضرت أشرعة حديدة » ولفائف من الخيش والحبال » 
اي جلب كل شبيء يدل على ان الاعدادات في السفيئة تؤذن بالانتهاء . اما القبطان 
فالج فلعله لم ينذل الى الب" او نزل عرات معدودة » وظل” اكثر الوقت في عريشه 
يرقب الايدي بنظرات نافذة . وأما بلدد فقام بكل ما تحتاجه السفينة من 
ماوع اومن اوناك :دجو امنا الرحال: العاملون: كتين السقندة بوعل اطيال 
فكان عملبم يمتد بهم وقتاً طويلآً بعد حلول الليل . 


في اليوم التالي لليوم الذي أُممى فيه كويكوج العقد» عمم على جميع الفثادق 
التي ينزل فيها حارة السفينة أهر بأن تودع حقائبهم وصناديقهم في السفيئة قبل 
حلول اللمل » اذ توشك ان تبحر فى أية لحظة . فحملنا انا وكويكوج أمتعتنا 
وقررنا ان ننام على الشاطىء حتى يمين موعدها . ولككن دمدو انهم ييكثرون 
في تعمم مثل هذه الأوامر في هذه الحالات فقد مضت عدة ايام ول تبحر السفينة ؛ 
ولكن لاعحب فى ذلك اذ كان ما يحب انجازه كثيراً لاحك يحمي ما حب 
ان لا يغب عن المال قبل ان تكورن الماقوطة قد أعدت واخذتٌ كل 
اهنا 


كل منا يمل كثرة الاشياء التي لا يستغني عنها ببت : هق اح #وقدوز 
وسكا كين وشوكات وحوارف وملاقط وفوط وكستارات وغيرها . وتلك هي 


حل 


الحال ايضا في سفرات الصيد التي تمتاج الى ما يكفي ثلاث سنوات تقفى في 
عرض البحر بعبداً عن كل البدالين وبائعي الخضر والفواكه والاطباء والخيازين 
والصبارفة . وهذا يصدق ايضا على السفن التجارية وان / تبلغ في ذلك مبلغ 
سفن النحويت . فالسفرة فى صيد الحوت طويلة » هذا الى تعدد الادوات الى 
متلهيي] العماةون فسيقي > واتتهالة امنيا ذا آر اماد فوض تيا ىن 
الموانى النائية التي تر بها سفن الصيد ؛ ويحب ان نذكر بأن سفن التحويت من 
بين جمسع السفن اكثرها تعرضا الحوادث من كل نوع وخاصة تلف الاشياء التي 
يعتمد عليها نجاح الرحلة » او فقدانها » ولذلك يأخذون فبها مزيداً من القوارب 
ومزيدا من الصواري ومزيداً من الحبال والرماح » يأخذون مزيداً من كل شيء 
إلا شيئين هما السغينة نفسها وقبطانها . 


ولاق بوصؤولنا القرريرة كانت الباقوطة قن التتكينت كل الروق الطلوب 
او تكاد » وذلك دشمل ما تحتاحه الرحلة من لحم البقر والخيز والماء والوقود 
والاطواق الحديدية والاخشاب . ولكن ظل احضار الاشياء المتنوعة» صغيرة 
كانت أو كميرة» مستمراً قَائًا بعض الوقت . 


ومن أبرز الذين كانوا يقومون بالجلب والنقل أخت بلدد القبطان » سيدة 
عجوز نحلة ذات روح حازمة لا تءعرف الكلل إلااما الى ذلك ذات قلب 
حنون » آ لت على نفسها ‏ ان هي استطاعت ‏ ألا تدع شيئا ينقص الباقوطة 
بعد ان تنساب على الماء . وكانت حينا تجيء وهي تحمل جرة من الخلل الى 
حزن الاؤن » وحمنا آآخر تحمل حزمة من أقلام الريش لتضعبا في درج رئيس 
الضياط حيث محفظ سجله ؛ وحمنا ثالثا لفافة من الفانلا بحرم بها صلبه من 
نشكو الروماتزم في ظبره . ليس في الكون امرأة يليق بها اسمها كا كان اسم 
فل 1111 انها ها - اسمها واحسان» - العمة احسان ‏ ويذلك كان الممسع 
بدعونبا . كانت العمة الحسئنة احسان كاحدى راهبات الاحسان والحمة تنبمك 


ييل 


هنا وهناك موحبة يدها وقلبها لكل شيء ببشر بالسلامة والراحة والعزاء كل 
من على ظهر السفمئة التي برعاها اخوها الحموب بلدد وتملك هي فبها عشرين أو 
اربعين دولاراً ادخرتا . 

ولككن كان من المفزع ان برى المرء هذه المرأة الكويكرية الطبية المتفائية 
في الخير تحيء الى ظبر السفينة - مثاما فعلت في آآخر يوم - وهي تحمل في احدى 
يديا مغرفة زدت طويلة وف المد الأقق زعي اطول للتحويت . كذلك م 
يتخلف كل من بلدد وفالج عن اداء واحباتب) » فأما بلدد فانه كان يتحول 
ومعه قائّة طويلة بالحاجات المطلوبة » وعند وصول اي حاجة منها كان يضع 
علامة ازاءها على الورقة . واما فالج فكان بأتي وهو يقزل من كبفه المصنوع 
من عظم الحوت وبزأر في الرجال الموجودين في المداخض-لى أو يرفع زكيره نو 
العاملين فوق الحبال عند رأس الصاري » ويختم ذلك كله بالزئير وهو يأوي الى 
عر 

وكثيراً ما كنت انا وكويكوج نزور السفينة اثناء تلك الاستعدادات » 
وكثيرا ما سألت” عن آخاب القبطان و كسيف حاله ومتى يفد الى السفينة . وقد 
كانوا حسوننى على هذه الاسئلة بأنه آخذ ف التحسن المطرد » وان حضوره الى 
السفيئة متوقع في اي يوم » وان القبطانين فالج وبلدد يستطبعان في اثناء ذلك 
ان برعيا كل ماهو ضروري ي نجعل السفينة متأهبة للرحمل . ولو كنت صادقاً 
مخلصاً مع نفسي لرأيت بوضوح في قلي انني م اكن اتصور قام التصوار معنى ان 
أسلم نفسي اثل تلك الرحلة الطويلة دون ان تقع عيناي على الرجل الذي سيكون 
السد المطلق في الرحلة حالما تأخذ السفينة مجراها في عرض البحر . ولكن حين 
يشقبه المرء بوقوع ظل او خطأ فانه احياناً بسعى دون ان يشعر لبخفي شكوكه 
وشببه حتى عن نفسه » ان كان الأمر بعشه ويملك عليه فككره . تلك هي حالي 
ولذا لم اقل شيئا وحاولت ان ابتعد بنفسي عن التفكير . 

واخيراً اعلنوا لنا ان السفينة » في وقت ما في الموم التالي » ستبحر يقينا » 
ولذلك نمضت انا وكويكوج مبكرين في صباح اليوم الأوعود , 
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ا 
و 


الما 


كانت الساعة تقترب من السادسة والفجر أطلس موئّح بالضباب حين اقتربنا 


من الرصف . 


قلت لكو كوج دان كان بصري م يخدعي . فبناك بعض المحارة رون 
امامنا . لا يمكن ان تكون هذه ظلالاً. ستقلم عند طلوع الشمس- فيا أخمّن ‏ 
هما بئنا ؛ . 


دقف مكانك » : صاح صوت يقترب صاحمه على اعقابنا » ثم وضم يديه على 
كتفينا » ثم زج نفسه بيننا ؛ ووقف'منحشا بعض انحناء » فى ذلك الشفق 
المنبهم » وهو يحدق ناقلاً بصره بيني وبين كويكوج على نحو غريب . 


كان هو ايليا . 

« أتركمان المحر ؟ » 

قلت : د انزع عنما يديك » أتسمح ؟» 

وقال كويكوج وهو يفلت من يده : « اسمع ي أنت . رح » . 
١ -‏ ادن فلسما مبحرين ؟ » 
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قلت : ديل سشيحر فا خأنك أنت ؟ هل تعلم يأ سيد ايلما انني أعتبرك 
وقحا متطفلاً 9 » 


فقال وهو ينقل بصره بيني وبين كويكوج في بطء ودهشة وبنظرات يعجز 
المرء عن تفسيرها : «لا . لا . لا . ل اكن ادرك ذلك » . 


فلت : وهل تتفضل على وعلى صديقي» با ايليا » بالانسحاب اننا داهبان 
الى ال حبط الهندي والهادي ونؤثر آلا تستوقفنا وتعطلنا » . 


( تذهمان 9 تذهمان ؟ وترجعات قمل الفطور ؟ ) 

فقلت : « كويكوج »> انه « مشعور » . امض بنا » . 

فبتف ايليا المسمر ف مكانه يودعنا وقد ابتعدنا خطوات : « هالو ! » 
قلت : ولا تأيه به يا كويكوج » وامض بنا» . 


ولككنه لحى بنا ثانية » وفجأة ربت على كتفي وقال : «هل رأيت اشماء 
تشبه الاشخاص ذاهية نحو السفينة قبل قليل ؟ » 


وهزني السؤال الذي أصاب حقيقة واقعة فأجبت : «نعم» أظئني رأيت 
اربعة رجال او خمسة الا ان الجو كان معتمأ فلست واثقاً من ذلك قاماً » . 


فقال اذلما : « معتماً جدأ » معثماً جدأ . سعدثما صصاحاً !» وشلفناه مرة 


ان كنت تستطيع ان تعثر عليهم. أتفعل 9» 
«٠‏ أعثر على من ؟ » 
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فردد : - « سعدتم صباحا ! سعدتم صباحا » ثم مضى وهو يقول :.<آه ! 
كنت غل.وشك ان اهدر هات لكن لا لا باس لا باس لا فرق ب كل 
في العائلة ايضاً . صقبع قارس هذا الصباح » أليس كذلك ؟ وداعا لكا . لن 
أراما عن قريب »> فما أخْدّن » الا ان يكون ذلك امام هيئة الحلفين العظمى » . 
وانصرف اشيراً بعد ان فاه هذه الكامات الملتاثة وتركنى لحظة وانا مندهش 
أشن :الدهقة هن وقاضكه المعرورة . ْ 


واخيراً اعتلءنا ظبر الباقوطة فوجدنا كل شيء في سككون عميق ولدس فا 
نفس بتردد . كان باب القمرة مغلقا من داخل » ومنافل ظهر السفمنة كلبا مثيتة 
في اماكنبا » وقد كدست فوقبا لفائف الحمال . وحين تقدمنا من منارة السفيئة 
وجدنا باب الناروزة مفتوحا . ورأينا ضوءاً فببطنا ول نجد هنالك ال رجلا 
عجوزاً من الحبّالين وقد تلفم بصدرة بحتّار مملبلة » وتّدد على صندوقين ووجبه 
الى اسفل وقد طوقه بذراعيه » وجثا عليه النوم الثقيل العميق . 

- «أولئك البحارة الذين رأيناهم يا كويكوج تراهم ابن ذهيوا ؟  »‏ قلت 
ذلك ونظرت في ريبة الى النائم ؛ ولككن يسدو اننا حين كنا على الرصيف / 
يلحظ كويكوج ابداً ما كنت ألمح اليه . ولقد كنت أظن نفسي واهماً مخدوعا 
من الناحية البصرية لولا ان ايليا سألني عنهم مؤالاً لا اعرف له تفسيراً . الا اني 
أخمدت هذه الخواطر وأخذت ارقب الرجل النائم» وألحت هازلاً الى كويكوج 
ان من الخير لنا ان نخلس مع هذأ الحسد الممدد » وقلت لكويكوج أن يتخذ 
لنفسه جلسة تتفق ووضع ذلك النائم . فوضع يده على قفا الرجل كأنه يتحسس 
ان كان ناعماً وثيراً ثم جلس هنالك مطمثنا لا يبالي . 

فقلت : « يا لطف الله ! با كويكوج لا تجلس هنالك » . 


فقال كويكوج ! و أه : حمل مقعدة حلوس . هكذا في بلدنا . لا أوذيه 
وجيه ») . 


١ ها‎ 


قلت : دووحه ! أتسمّى هذا وحبه ؟ هذا اذن وجه لطيف . لكنه ثقيل 
التقّس كأنا يلبث » ة با كويكوج ! انت ثقيل الوطأة فوقه » وذلك يحطم وجه 
المسكين . انمض با كويكوج ! أراه سينفضك حلا . الي لأعجب كيف لا 
سشقظ » . 


زحزح كويكوج نفسه وجلس غير بعبد عن رأس النائم وأشعل كدوسه . 
وحلست انا عند قدميه. وظلانا تتبادل الكدوس من فوق جسم النائم . وعندما 
سألت كويكوج ما الذي يعنيه يقوله « جمد مقعدة جلوس . هكذا في بلدنا » ) 
أفبمني بلبحته المكسّرة انهم في بلدهم » لانصدام جميع انواع الطنافس 
والكنات »2 يعمد الملك والرؤساء والاعان الى ان سمّئوا بعض ابناء الطبقات 
الدنا ليتخذوم مقاعد لهم و فز !ث1 اساءغ أحدم أن بزود بدئه مثل هذا الاثاث 
المريح فعليه ان يشتري مانية او عشيرة من «التنايل » ثم يطرحهم في الدواوين 
والأواوين . ومثل هذا الاثاث الوثير مفيد في الرحلات فبو ير من كراسي 
الحديقة التي تتحول الى عصي" . وأحماناً يستدعي السيد تابعه فيرغب اليه ان 
يحمل من نفسه مقعداً تحت شجرة ظليسة او فى مكان رطب تنسط فوقه 
المستنقعات , 


وبينا كان كودكوج محدثني هذاه الامور كان كام نسم الشيك مدي جعل 
فوهته قوق رأس النائم . 


تفعل ذلك يا كويكوج ؟ 
- سهل كثير » يقتل - ه' - سهل كثير . 


ومفى يستعيد ذ كريات غريبة عن كدوسه» وهو- فيا يبدو ذو فائدتين: 
بنثر أدمغة الأعداء » ويسكن روح صاصه» وفى تلك اللحظة التفتنا الى الال 


١ك‎ 


الناثم . فقد ملا الدخان القوي ذلك الوكر الضيق وبدأ أثر ذلك يظبر عليه ؛ 
فأخل يتنفس تنفس الحنوق ثم بدا ان أنفه يضطرب ثم تقلب مرة أو مرتين » 
ثم جلس يفرك عبنيه . 

وأخيرا تنفس وقال : وهالو . هن أنا ايها المدخنان ؟ » 

فأجبت : «من المبحرين . متى تقلم ؟ » 


« أجل . أجل . اذا ذاهبان فيها . أليس كذلك ؟ تقلع اليوم . جساء 
القبطان اللدلة الماضمة » . 


داى قبطان 9 آخاب ؟ » 


« ومن سوأاه؟9) 


. 1 3 . خآ 0 ٠.‏ 3 5 لى ل نا 
متك أن أسأله دصبعه اسذلة اخرى عن آخاب وال سوا جلية ذوى ظبر 
السفيئة . 


فقال الحتّال : د هلا ! استاريك بدأ نشاطه ٠‏ انه رأس الضياط © حبوي 
تقى . وما دمت قد اسشيقظت فلا بد من ان أتوجه اليه » . وما ان قال 
ذلك حتى اتحه نحو ظبر السفينة وتمعنأه 0 


كانت الشمس قد بزغت ساطعة. وسرعان ما أخد المحارة يفدون متنى مئنى 
وثلاث ثلاث » وممض الحسّالون وانهمك الضباط المساعدون في العمل » وانشغل 
كثير من رجال البر حلب آخر الحاجات اللازمة . وفى أثناء ذلك كل ظل” 
القبطان آخاب حتفنا متواريا فى جوف قرته . 


١ ١ ١ /ا/ا‎ 


حين اماللن كماد 


ومن بعد» وكان وقت الظبيرة وشيكاء» صرف الحبالرن بعد أن جر"ت 
الباقوطة من مرساهاء» وبعد ان جاءت «إحسان؟ الت تذكر ولا يغلمها النسيان» 
ف قارب #ويت >2 ومعها آخر هدية - قمعة اه لصرورها اسطب الضايط 
الثاني» ونسخة من التوراة لخازن المؤن ؛ بعد ذلك كله خرج القبطانان فالج 
وبلدد من القمرة» واستدار فالج نحو رئيس الضباط وقال : 


- « أأنت واثق يا سد استاربك ان كل شيء على ما يرام ؟ القبطان آتخاب 
جميعا , احشدم هنا في الكوثلة - قبحبم الل ! : 


فقال بأدد 2 لا حاحة 5 الى السب والشتم» فالج» مهأ نكن ماح 2 
العجلة . لكن هما يا صديقنا استاربك . نفذ الاوامر » . 


كمف ديككون ذلك ! ها هى السفيئة على وشك ان تبدأ رحلتهاه وصاحب 
الككلنة الملااغل :طبرها القنطان قالح وزسل يلدق كان كران الآبرو ها 
فها في عرض البحر مثاما كنا في الممناء . وأما اتاب فلا دلالة على وجوده سوى 
قول القائلين انه ف القمرة . ولكن كل ما قاله فالج وزممله من قبل : ارف 
حضور آخاب غير ضروري بأي حال لرفع المرساة وتوجبه الدفة في عباب 
البحر» وذلك قول حى لان ذلك ليس من مبمة خاب وانما هو من همل الربان» 


الحلا 


ثم ان آنخاب لم يكن قد استكمل العافية ‏ كذلك قالوا ‏ واذن فلا غراية ان 
دسب عن السفيئنة وهي رأسية . كل هذا يبدو أمراً طبيعيا فعقولا وماازة كيه 
ما اعرفه عن السفن التجارية فهنالك ايضا يمفي وقت غير قصير على رفع المرساة 
قبل ان دظبر القماطنة على ظهور السفن» وانما ببقون عند مائدة القمرة» حتفون 
بتوديع أصدقائم ابناء البر قبل ان يغادروا السفينة نهائيا مع الربان . 


ولكن ل يكن لدي فرصة للتفكير في الأمر ذلك ان القبطان فالج كان بالغ 
الحدوية والحركة» وكأمًا هو المسئول عن الحديث والأوامر» دون بلدد . 


فصاح وقد تلكأ البحارة عند الصاري الكبير : « الى الكوثلة» هنا با اولاد 
الأرامل . سقهم الى المؤشرة يا سيد استاربك » . 


وكان الآمر التالي : « انصبوا العردش هناك ! » وكنت ألحت من قبل الى ان 
هذا العريش المصنوع من عظام الحوت لا ينصب ابدا الا في الميناء ولككن على 
مدى ثلاثين سنة كان الامر بنصب تلك الندمة على الماؤوطة هو الامر الذي تلو 
رفع المرساة توأ , 


وتلا ذلك أمر آآخر : « جبزوا المسحاب . صاعقة تبتلمكم ! اقفزوا » ووثب 
البخارة ال المتلاك- 


وأقول : عند رفع المرساة يكون الموقف الذي يحتله الربان في الجزء الامامي 
من السفينة» ولذلك كنت ترى بلدد منهمكا فى الاششراف على مقدم السفيئة 
ليرى المرسأة الصاعدة » وهو بين الحين والحين يغنى مقطوعة كيبة من بعض 
الاناشي الدينية الكبقن اندي الماملك عند "الدرلاب: اارافم وفيت فنيم اززادة 
وعزما» أما أولثك العاملون فككانوا يرون كأنهم جوقة يتغنون حال الفتيات 


١م‎ 


في زقاق بوبل . ولاعجب فى ان يؤدي بلدد عمل الربان» فقد كان الى وظائفه 
الاخرى رباناً مجازا بالعمل في المناء » وقد اتهمه الناس بأنه ما اصبح رياناً الا 
لكي يسم من دفع اجرة لوظدفة الربان في كل السفن التى كانت في ملكه . وأما 
عن تغني العمال بالفتيات فانى اذكر ان بلدد قبل ما يقل عن ثلاثة ايام أخبرهم 
بأنه لا يسمح بالأغاني الدنيوية على ظبر الباقوطة» وأحضرت اخته « إحسان » 
نسخا صغيرة متارة من أناشد وطس الديذية »١‏ ووضعت في سرير كل سار 


نسخة منها . 


وفي الوقت كان فالج» وهو يشرف في الجزء الآخر من السفيلة» بتميز غضبا 
ويسب ويفحش في السباب . وكاد الظن يساورني بأنه سيغرق السفيئة قبل ان 
تسحب المرساة . واتكأت لااراديا على العئلة التي معي وطلبت الى كويكوج ان 
يعمل كا عملت» وأنا اتصور الحاطر التي نعرض لا انفسنا حين تأخذ في رحلة مع 
شيطان مثله سمي نفسه رباناً . وطمبت خواطري المستثارة حين تذكرت ان 
طريق النحاة قد توجد لدى بلدد التقي رتم النصصب السايع والسبعين بعد 
السبعائة؛ وحيفئذ أحسست بلكمة على أذني فاستدرت» واصابني الرعب عندما 
رأيت شبح فالج وهو بسحب رجله من جواري المصاقب . تلك كانت اول 
ركلة الها . 


وزأر فالج يقول : « أهذه هي الطريقة التي يرفعون بها الرساة في السفن 
التجارية ! اقفز يا رأس الكبش؛ اقفز واكسر صلبك. ل لا تقفز ؟ أقول : انتم 
جميعا 0 لا تقفزون ؟ انت با كوهوج اقفز . وانت يا ذا الشاربين الاحمرين ! 


٠ 
ا‎ 


١‏ هواسحاق وطس ( ١11074‏ م74١‏ ) نظي اناشيد دينية كثيرة ترتل في الكنائس 
البروتسلئتية , 


١4١ 


وانت يا ضاحب القبعة الاسكتلندية ! وانت با لادس السروال الأخضر . اقفز . 
اقفزوأ جميعا)» ودعوا اعيدم تقب من محاجرها ؛ . وما ان نثر هذه الكامات 
حت مفى على طول الدولاب الرافع ستعمل رجله في الركل هنا وهناك جزافا 
دوت وازع بينا ظل بلدد ا حتشم الوقور ماضياً فى ترتملاته 9 فقلت لنفسي 5 ا 
بد من ان يكون القبطان فالج قد شرب شيئا الموم . 
وأخيراً رفعت المرساة» ووقف كل نحار في مكانه» والسايت ينا السفيئة . 

كان البوم هو عيد الميلاد» وكان يوم قصيراً قارس البرد؛ وحين ولج النبار الشمالي 
القصير في اللبل وجدنا انفسئا في عرض الحبط والفصل شتاء» والرذاذ المتحمد 
يطوقنا بالجليد كأننا في درع صقيلة . وأخذت صفوف الأسنان على الجوانب 
تلتمع في ضوء القمر وتدلت من مقدم السفيئة ذلاذل ثلجمة كبيرة منحنية كأنها 
أنياب فيل عاجية برضاء . 
تترداد نغماته داتًا وابداً كلما غاصت السفينة القديمة في احضان البحار الخضر 
وأرسلت صقيعا راعشا فوق جسمها» وجأرت الرياح وقعقعت الحبال» وكنا 
لسمعه يقول ف تغضه 0 

وراء الامواج العالية حقول تجملية 

قد كستها الطبيعة ثوب اخضر 

كذلك تحلت كنعان القدعة لبود 

بينا كان بتحدر الأردث” خلال 5 


, من ابأشمد وطس , انظر التعليق السابق‎ ١ 


ما 


لم تقع هذه اللكامات العذبة الي" مثادا وقعت عندئذ» فقد كانت مفعمة بالأمل 
والرجاء ؛ وعلى الرغ من هذا اللمل الشتائي القارس في الأطلسي » على رغ من 
الرطوبة الو تبلل قدمي” وتضفي على صدرق بللآ أغزر بدا لي ان الاقدار قد 
وفرت لنا في جعبتها كثيراً من الموانىء والملاجىء» وكثيراً من المروج والمسارب 
ذات الخضرة الابدية » التى يبمج فيها العشب في الربسع وسبقى <تى منتصف 


الصف دون ان يذوي أو تدوسه الأقدام : 


ها قد اصبحنا في عرض من البحر حيث ل يعد لوجود الربانين معنا حاجة» 
فبدأ المحارة بانزال القارب الشراعي القوي” الذي حمل معنا . 


كارت التأثر الذي أل بكل من فالج وبلدد - والثاني منها مخاصة ‏ في 
موقف الفراق عجسياً غير خال من الامتاع . كنا ينفران من الفراق» كان 
شديدي التكره ليغادرا سفينة 'مقد مة” على سفرة طويلة مليئة بالمخاطر - تبلغ 
الى ها وراء الرءوس العاصفة» سفينة استثمر فها بلدد بضعة آلاف من دولاراته 
التي شقي في جمعها » سفينة يسافر فيها احد رفاقه القدامى قبطاناً» رجل مثله 
في كبر السن بسدأ ءرة اخرى في مواجبة كل مرعبات الشدق القاسي الجبار ؛ 
كات بلده ينفر من ان يقول وداعاً لشيء امتلأت جوانبه بكل ما يهمه - 
فأطال المسكين اللمث» ذرع ظهر السفينة بخطوات قلقة» جرى الى القمرة ليقول 
وداعاً مرة اخرى» عاد مرة اخرى الى ظبر السفيئة ونظر صوب الريح» نظر 
نو الامواه المترامية التي لااحد لهاء إلا حد من القارات الشرقية النائية التي لا 
يملغها البصر» نظر الى البر» نظر الى أعلى» نظر يمنا وشمالاً» نظر الى كل و-جبهة 
والى لا وجبة» واخيراً لف حملا حول وتد حركة آلمة» وأمسك وهو برتعش 
بيد فالج القوية» ورفع القنديل» ووقف لحظة يحدق بشجاعة في وجبه كأنه 
يقول له : « مع كل ذلك» با صديقي فالج» استطبع ان اتحمل» نعم أستطبع » . 


١8 


أما فالج فقد نظر الى الامر نظرة فئلسوف» ولكن رغ فلسفته كلها كانت 
العبرة تترقرق في عبلنه حين أقترب القنديل مله . وهو نفسه لم يتوقف عن 
الحري هن القمرة الى ظهر السفينة ‏ ملقبس] كلية في الاسفل » واخرى الى 
استاربك» رئس الضباط . 


ثم تحوال الى رفيقه في نظرة كأها الاخيرة وقال : « قبطان بلدده ‏ هما با 
رفبقي القدجم علينا ان نذهب - اسندوا دعامة الشراع الرئسي هنالك ! ها هو 
القارب ! قفوا جانياً حتى يقترب ! باعتناء ! باعتناء  !‏ همايا بلدد » أيا 
الرجل» قل كامتك الاخيرة : حظ سعيد لك يا استاريك - حظ سعيد لك يا 
سيد أسطب -- حظ سعيد لك يا سيد قلاسك» وداعاً» وحظ عيد لم جميعا . 
بعد ثلاث سنوات من هذا اليوم سأحضسر للم عشاء ساخناً يتصاعد فوقه السخار 
في نانتو كت القديمة . مرحى ومع السلامة !» 


فبمهم بلدد الشبخ يقول وكأنه .بهذي : «حاطتكم بركة الله» وجملك في 
حفظه ورعايته المقدسة . أرجو ان تحلمّوا في جو جميل ي يتمكن القبطارن 
آنخخاب من الظهور بينم - كل ما بريده هو الشمس الممتعة وستحدون وفرة من 
أشعة الشمس في الرحلة الاستوائية التى تزمعونبها . كونوا حذرين في الصد يا 
زفاق:1 لآ تكسررا القوارب:دون حاجة لنتدهي ذلك أيا اطواتوة © ارق 
اللوح من خشب الشسربين الأبيض الجبد قد ارتفع سعره ثلاثة في الماثة . كذلك 
لا تغفلوا عن الصلوات . وأنت يا سيد استاريك احرص على ان لا يبدد صانم 
البراميل ذاك تلك الاطواق الفائضة . 1ه ! وإبر الاشرعة مودعة في الدرج 
الأخضر . لا تح#واتوا كثيراً في أيام الآحاد يا رجال» ولكن لا تدعوا فرصة 
تفلت من ايديم ايض فذلك بطر” وتعحرف على هبات السماء . وأنت يا سيد 
اسطب خل” بالك من مكبال الديس فقد كان يرشح بعض الشيء فما اظن . واذا 
نزلتم الى الجزر يا سيد فلاسك فحذار من الزنا . مع السلامة ! مع السلامة ! 


5م 


تمقوا تلك الجمنة طويلاً في العنبر يا سسد استاربك لثلا تتلف . دققوا في 
توزيع الزبدة فقد اشترينا كل رطل بعشرين سنتا» واذكروا أنه اذا .... , 


ديللا يللا يا قبطان بلدد . كفاك هذراً ‏ للمض !2 وجره فالج 
مسرعاً عند جانب السفينة » وهبطا كلاهما في القارب . 


وافترقت السبيل بالسفيئة والقارب» وهب النسم اللملى البارد الرطب يفصل 
بشنها» وطارت فوى رءوسنا نورسة تصصح؟» وتدحرج المسكلان تدحرجاً غريياً. 
صحنا من قاوبنا الحزينة مرحى ثلاثاً وغصنا على غير هدى ©2 كأننا القدر» في 
الأطلسي الموحش . 


الشاطى؛ الرّس ص الر بع 


قد نزل على الب" حديثاً ورأيته في الحان في نبوبدفوره . 


في تلك اللملة الشتائية المرتعشة عن دما طعنت الماقوطة بمقدمتها الموتورة 
صدر الامواج الحاقدة المقرورة: من تراه مثل امامي عند دفتها سوى بلكنحتونة 
تطلعت في رهبة مشفقة وخشية الى ذلك الرجل الذي م تكد قدماه تطان 
الارض »© ف منتصف الشتاء بعد رحلة خطرة استغرقت سئوات اربع ) حتى 
أثاره القلق فاندفم في فصل آخر عاصف مرة اخرى . لذعت حرارة البايسة 
قدميه فيا يبدو . أعجب الاشياء هي التي لا يستطاع ذكرها » وأعمق الذكريات 
لا يخلد في شواهد » وهذا الفصل القصير هو القبر غير الحجري الذي أعددته 
لملكنحتون . حسبي ان اقول ان حاله كانت كحال سفينة تلعيت بها العاصفة 
فبي تتوجه نحو المى ©» نو المرفأ الآمن من الريح في ذلة وتعاسة ٠‏ وبرحب بها 
الممناء ويفتح صدره لها ملاذاً فبو عطوف» آمن » مريح > عنده النار والعشاء » 
والاغطية الدفيئة والاصدقاء » وكل ما يولينا عطفاً ولطفاً . ولكن اللجوء الى 
البر او الممناء في تلك العاصفة هو أسوأ مخاطرة تتعرض ا السفينة » فبي تريد 
ان تفر من وجه اللطف والبشاشة والكرم » ولو لست المابسة طرف قاعدتها 
مسا لتخلل الارتعاش جسمها كله » ولدلك تستجمع أشرعتها بكل ما أوتيته 


, انظر الفصل الثالث‎ ١ 


اما 


من قوة لتمارح الغامطن “دفي هذا | تقاوم الرياح لني 00 ان تردها الى الممناء» 
الملأوى تتدفع 58 قْ كلب الاخطار 200 هو 7 اما : 


أتعل يا بلتكنجتون ؟ انى لأحس انك ترى التاعات من تلك الحقيقة المرو”عة 
الروح ي تبقي لمحرها انفتاح جوانبه وحريته الطليقة » حين تتآمر أعتى رياح 
السماء والارض لتلجئها الى الشاطىء الخائن المستعيد المغلول , 


في حالة اللابيية وحدها تكمن أعلى الحقائق »2 لا بن" لها » مطلقة” كالإله ‏ 
ولذا فخير للمرء ان يبلك في ذلك المطلق الصحّاب من ان تقذف به الامواج على 
البرك » ولو كان هو بر السلامة . اذ من ذا الذي وا أسفاه !- يؤثر لنفسه 
حمنئذ ان بزحف كالدودة زحف المين اهدان الى البرة . يا ويلات المفزع 
المرعب ! أكل هذا العذاب يضسع سدى ؟ كن رابط الجأش » "شد حََيْلك با 
بلكنحترن ا تحمل وصاير عانساً جاماً باصمو الجسارين | أذ تراه 
الذي ينفمْ فوق جسدك امالك » يثب” عاليا مجدك وجبروتك ! 


١44 


١ 


8 
لج 


وفاع عن الشحوبت 


ما أنى انا و كويكوج قد اقلعنا شوطع في سفرة التحويت »© وبا ان التحويت 
نفسه مشنوع السمعة منزور الألق والرواء في نظر ابثاء البر لذلك فانى جد 
حريص على ان أقنعك ا ابناء البر بالظم الذي ينال صيادي الحيتان من نظرتكم 


هاه . 


أما في المقام الاول فلعلتّه من تحصيل الحاصل ان أقرر بأن مبنة التحويت 
لا تعد" بين معظم الناس على مستوى ما بسمونه المبن الحر"ة . فلو ان غريباً دخل 
ف امع مديني متنوع الاجناس وقيل للناس هذا حوات ١‏ زاد هذا الوصف 
في كفاياته عندم الا قليلاً » ولو انه منافسة” لضباط البحرية أضاف الى اسمه على 
بطاقته هذه الرموز (ص. ح. ع.) اي صماد حوت العنبر لرأى الناس في عمله هذا 


ولريب في ان من اكبر الاسباب الى تحمل العام يحرمنا التمجيد» نحن 
الحواتين» هو ان الناس يظنون بأن مبمتنا فى شير احوالها لا ترقى الا الى 
نوع من الجزارة » وأننا حين ننهمك فبها فانما يحبط بنا كل نوع من الدم والدنس . 
جزارون نحن » ذلك صحيح > ولككن ماذا عن القادة العسكريين الذين يغتيط 


١‏ معظم هذا الفصل استمده ملفل ررحاً وافكاراً - من الفصل الحادي عشر في كتاب 
بمل « نشوء حرفة صدلك حورت العنبر وتطورها» ركذلك أرحى اليه سكو رسي ده الافككار, 
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العالم على اختلاف نواحيه في تمحيدهم وتكليل رءوسهم بالغار ! أليسوا جزارين» 
وجزارين حملون أقنى شارة دموية ؟ اماعن الدنس المزعوم في مبلانا فاني 
سألقي الم بعض الحقائق التي ما تزال مجهولة بوجه عام » وهي على الملة ستضع 
حرفة صد مدوت العثبر بين أنظف الاشاء على هذه الارض النظيفة . ولكن أو 
سامنا بأن هذه التبمة صحبحة فأي ظبر سفينة فوضوي زلق بما ساح فوقه من 
دماء مكن ان يقارن بعمجزرة فى ممدان القتال لا يحقبها وصف »© وبرسجم منهاأ 
اكير من اجنود ليشسربوا وداد جمسع السيدات ؟ واذا كانت فكرة الخطر تزيد 
في تصورات الناس عن حرفة الجندي فلأو كد لك ان كثيراً من الجندين الذين 
يمشون الى المدفعية طواع خواطرهم يشيمون ناكصين اذا لاح لهم شبح ذنب 
حوت العنير وهو يحرك الطواء دوامات فوق رأسه . أي”* شأن لأهوال الانسان 
التي لا تفوت حد التصور اذا أنت قارنتها بأهوال الله وعجائبه الماواشجة ؟ 


ولكن مع أن العالم يزدرينا نحن المواتين الا انه يولينا ‏ غافلة ‏ أعمق 
آيات الولاء والخشوع . اجل» يقدم لنا إجلالاً وفيراً غزيراً » ذلك ارن جميم 
القناديل والمصابسح والشموع التي تشتعل في جمسم أرجاء الكرة الارضية فانما 
تضاء في مجدنا ىا تضاء امام قبور القديسين والأولياء . 


بل انظر الى هذه المسألة تحت أضواء اخرى > زا بككل ضروب الموازن 
وأنظر ما نحن الحواتين وماذا كنا : 


كان لدى الو لنديين في ايام دي ويت أعراء يحر (اميرالات) لأساطيل 
التحويت ؟ لم جهز لويس السادس عشر ملك فرنسا على حسابه سفئاً لصيد 
الحمتان أرسلها من دتكرك > وتلطف فدعا الى تلك المدينة عشرين او اربعين 
عائلة من جزبرتمًا نانتو كت ؟ م دفعت بريطانيا بين عامي ١76١‏ و 1788 الى 
حواتيها هيب أت تربو على مليون جنيه ؟ واخيراً كيف تأتى ان اصبح حواتو 
امريكا بربون على حواق العالم مجتمعين في العدد » وان لديهم اسطولاً من سبعماثة 
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سفينة يعمل فيه ١4‏ ألف رجل ويككلف في العام أربعة ملايين من الدولارات > 
موانئنا غلة تقدر بسبعة ملايين . كيف كان كل ذلك اذالم يكن في حرفة 
التحويت شيء ذو حول وطول ؟ 


وهذا لا يلغ نصف الحقيقة بعد » فاسمعوا ايضاً : 


أؤكد لك دون جمجمة ان الفياسوف العالمي لااستطيع - حياتده' - ارنف 
يدانا على اي عمل سامي أثر خلال الاعوام الستين الماضية بقوة وكفاية في العام 
الواسم كله - مجتمعاً ‏ بأكثر من تأثير مبنة التدويت ©» تلك المبنة السامية 
الجبتارة . فقد ولّدت' على نحو او آخر أحداثا هامة في ذاتها » هامة خالدة فها 
الى كانت تحمل فى بطنبا بنات يولدن حاملات ايضا . وربا كان عد مذه 
الاحداث مبمة لا تطاق ولا تقف عند غاية فلتكتف بحفنة منها : منذ سنوات 
عديدة مضت كانت حرفة التحويت رائداً في الكشف عن أقصى ارجاء الارض 
امجبولة » فقد استكشفت بحاراً وأرخبيلات لا خرائط لها » حيث ل يبلغ 
مستكشف مثل كوك وفانكوفر؛ واذا كان الحاربون الامريكيون والاوروبيون 
بركبون بأمان فا كان من قبل موانىء للمتوحشين » فعليهم ان يطلقوا نيرانهم 
تحية لشرف سفيئة التحويت ومجدها » فبي التى مبدت لهم الطريق في المداية » 
وكانت الترجمان بينهم وبين المتوحشين . انهم قد يمجدون ذكرى ابطال الرحلات 
الاستكشافية مثل كوك وكروزنشترن ١‏ ومن لف لفها ؛ ولكني أقول ارنف 
عشرات من القباطنة الجهولين الذين أبحروا من نانتوكت كانوا كبؤلاء المكتشفين 


١‏ آدم ايفان كررزئشترن )١84 - ١ 7.١(‏ أرل روسي طاف حول الكرة الارضية 
وكان ملفل يعرف حى المعرفة « رحلته حرل العام .»1١8٠.٠5- 184٠+‏ 


او١‎ 


عظمة بل أعظم من كوك وكروزنشترن لانهم وهم العزل الذين لا يحدون نصيرا 
تمرسوا 5 البحار الوثنية الملمئة بالقرش. وعند شواطىء جزر ل تقمد ها قُْ 
المصوكرات الجغرافمة اسماء وأهلبا من رماة الحدق » تمرسوا بالحرب ضد عجائب 
وأهوال يُكر لا يجحرؤٌ ان يتمرس بها كوك عن طيب خاطر بكل ما معه من 
قوى بحرية وبنادق ؛ وقد ألف الابطال أهالي نانتوكت ما يزهو بعمله سواهم 
من الناس في الرحلات الى البحار الجنوبية حتى أصبحوا لا يعدونه الا مبتذلاً 
هيئاً من الاعمال . فالمغامرة التى بخصص فاتكوفر لسردها ثلاثة فصول لا يعدها 
أولئك الابطال جديرة بالتسجيل في سجل السفينة العمومي» ولكن آه من العام 
وواهاً له ! 


لم يكن من تجارة بل من صلة أية صلة بين اوروبا وذلك الخسط الغني” من 
الولايات الاسبانية على ساحل الحمط اهادي حتى استدار التحويت <ول 
رأس هورن » اللبم الا ان تكون صلة بين البلد الام ومستعمراتها او تحارة قائمة 
بينهها . وكان الحوات اول من ثلم حد السياسة الغيرى التي يقبعها التاج الاسباني 
حين تعرف الى تلك المستعمرات . وقد أبين بوضوح ‏ أن سمح لي حجم 
الكتانبت كيت از مون وو وقيل :وولقامن بور اسانا وانقاء 
دكوقراطنة غالدة فق تلك المتاطق اما يعزض الى أولتك الحواتين:. 


اما امريكا العظمى فى الجانب الآخر من الكرة » تلك التى نسممها استراليا » 
فان الذي كشف عنها الغطاء وقدمها للعام المستنير هو رجل حوات ؛ أذ يعد ان 
استكشفها احد الهوانديين خطأ ظلت السفن تتحنب الدنو من شواطئها زمنا 
طويلاً لان همجيتها تشه الداء الوبب ل » الا سفن التحويت فقد كانت تحاذي 
شواطئها وتدنو منها . اذن فان سفينة التحويت هي الملد الآم الذي تنتمي البه 
تلك المستعمرة القوية اليوم . زد الى ذلك ان المهاجرين الأول في العبود الاولى من 
الاستيطان باستراليا كانوا يواجهون الجاعات وم ينْقذثم مراراً من الموت جوعا إلا 


١5 ؟‎ 


البسكويت السخي” الذي كانت توزعه سفن التحويت حين ترسو لحسن حظبم 
في مياههم . وتشهد جزر بولينيزيا التي لا تحصى عدداً بهذه الحقبقة نفسها وتؤدي 
فروض الولاء التجاري” لسفيئة التحود التي مبدت الطريق امام المبشر والتاجر؛ 
وحملت المبشرين الاولين في كثير من الاحوال الى حيث يتشرون تعاليمهم. واذا 
كان لليابان » تلك البلاد المسوكرة المغلقة » ان تصبح بشوشا مضيافة فلن يرجع 
الفضل فى ذلك الا لسفن التحدويت » لان هذه السفن تقف على عشة تلك اليلاد . 


شريف رفبع من الناحية امالبة » فاني على استعداد لأحطم في مبارز تك 
خمسين رما حول هذه النقطة »؛ وأنزلك عن حوادك كل مرة وخوذتك قد شقفت 


تقول بزعمك : لم يكتب عن الحوت مؤلف مشهور ولا أرخ مبنة التدويت 
مؤرخ ذائم الصيت . 

أتقول ذلك وتفتّح به فمك على مصراعيه ؟ قل لي اذن من كتب أول خير 
عن الحوت العظم (اللوياثان) ؟ أليس هو أيوب مضرب الثل في الصبر؟ ومن 
كتب اول حكاية عن رحلة لصيد الحموت 9 ألم يكن أميراً ؟ ألدس هو الفوة 
العظم الذي أمسك بقامه الملكي ودرتن كامات أوثر الحوات النرويمي في تلك 
العصور ؟ ومن هو الذى ألقى عنا مدبحا رناناً في قاعة البرلمان ؟ من سوى 
ادمئد بيرك 9 وتقول زاعنا : كل هذا صحيح ولكن الدواتين أنفسبى شياطين 
بؤساء لدس ف عروقهم دماء نديلة . 

لبس في عروةهم دماء نددلة ؟ بل دماوهم خير من الدم الملككي . ذلك ارن 
جدة بنيامين فرنكلن هي ماري موريل » ثم أصبح اسمها بعد الزواج ماري 


فولجر وهي من أوائل المستوطنين القدامى في نانتو كت ومن ابناما وحفدتها عدد 
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كبير من عائلة فوجر ومن الحواتين و كلبم من اقرباء بنيامين العظم » يقذفون 
بالخديدة المرججة من طرف ف العالم الى طرف . 


وتقول : هذا حسن . الاان اميم يقرون أن التحدويت مبنة عدر محترمة 5 


مّن أنباك هذا ؟ والتحويت ملكي المنزع » فقد أقر القانون الدستوري 
الانخليزي القدم ان الحوت رسمكة ملكية 4 5 5 


فترد قائة : 5 إعا هذا شىء أسمى » فان الحوت لفسة لم يدخل هرة واحدة 
في مناسبة فخمة جليلة . 


أنتى لك هذا ؟ ألا تعل انه في احدى حفلات النصر التي أقبمت لقائد 
روماني وهو يدخل عاصة العام » -جلبت عظام الحوت من الساحل الشامي » 
وكانت أبرز شيء في ذلك الموكب الصاخب١‏ ؟ 


قتجيب : صداقت” ما تقول ما دمت انت تروبه ولككن قل ما تريب فليس 
في التحويت عزة أصيلة . 


ليس في التدويت عزة ؟ عزة حرفتنا نشهد بها السماء . في سماء الجنوب 
كوكب أسمه «القاطوس » اي الحوت »2 ولا أزيد . شد قبعتك أمام القيصر 
واخلعبا احتراما لكويكوج » ولا أزيد. عرفت رجلا صاد في حياته ثلامائة 
وخمسين حوتا » وانا أعد ذلك الشخص أبلغ شرفا من ذلك القائد القددم الذي 
كان بتمدح بأنه فتح هذا العدد من المدث اللحصنة . 


+ انظر مزيدأ عن هذا الموضوع في فصول تالبة , 


١‏ قبل ان مارقس امبلبوس سكارس أذ الى روما هنكل حوت كان قد قذفه البحر عند 
ميثاء يافا , 


وأما أنا » فان قدر لي ان يكتشف الناس في" بجدأ لم يستين من قبل »> واذا 
أصبحت جديراً بأي صيت حت في ذلك العالم الصغير ‏ العالم ذي الصمت البلبغ 
الذي أطمح اليه طموحا له ما يسوغه» واذا أديت بعد البوم شيثاً خليقا بالانسان 
ان يؤديه على ان يتركه دون أداء » واذا وجد من يصفّون تركتى - بل دائني” 
على وجه أدق - تخطوطة نفيسة في درج مكتي فأنا هنا أعزو » وأنا استشرف 
المستقل» كل شرف ومجد الى حرفة التحويت » اذ أن الجامعة التى تخرجت فمبا 
هي سفيئة صبد الحتان » فقد قامت في حماق الثقافمة مقام هارفاره وبيل . 


حل 


بر سل 


الاسم 
كذ 


في الدفاع عن معنى العزة في التحويت يسرني ان لا أقدم سيئًا سوى حقائق 
جوهرية . ولكن يعد أن بعد النحامى شُواهده » أتراه يعطل ما بعرض له من 
كاين عفرل بتع فق الفقنة كودا زاف بواة الق 1 الس م هيدنا 
الحامي ‏ ان فعل ذلك - مظنة لوم ؟ 


يتدرجوا خلال خطوات غريبة من « التدشين» تحعلبم صالحين لا يناط بهم . 
فبناك مأ لسمونه م ماحة الدولة » وهأ لسمى ( مزينة الدوله» . كمف لستعملون 
املح على وجه الدقة 9 من يدري ؟ انا واثق على أي حال ان رأس الملك 
« يزيت » يوم التتوديم» كأنه صحن سلطة . أتر اهم يمسحونه بالزيت رجاء ارن 
يجعلوا ما في داخل رأسه يتحرك ويعمل فى سر مثاما بزيتون الآلات ؟ ها هنا 
شيء كثير يصاح للنظر والتأمل حول هذه العزة الاصملة لهذا الصنيع الملككي» 
لأننا فى شئون الحماة العامية ننظر باحتقار وازدراء الى المرء الذي يدهن شعره» 
وتذيع منه راتحة المت : والواقم ان الرجل الناضج الذي يستعمل زيتا لشعره 
بعك رو 1 قِ حانب من دوانب نفسه © إلا أن وصفه الطبيب ذلك 7 ومن 
القواعد العامة انه في جملته لا يلغ شيئا كثيراً . 


لكن هذا هو الشىء الوحمد الذي نود ان نقف عنده في هذا المقام : أي 
نوع من الزيت يستعمل في حفلات التنويج ؟ طبعاً لا يمكن أن يكون هو زيت 
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الزيتون او زيت 2 مكسس ) لتقوية الشءر أو زيمت الخروع او زيت الدب او 
زربت القطارات أو زبمت كيد السكلاه . أذن ماذا يمكن ان يكون سوىقر ردت 
العنبر في حاله الطبيعية الصافية دون شوب» زيت العنبر أحب الزيوت جميعا ؟ 


فكروأ فى هذا با نسل البريتون الناشئين على الطاعة . اننا نحن الخحواتين ‏ 
وان ملو كم وملكاتم بالمادة الصاطة للتتوبج 5 
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بان ورصفاء 


كان استاربك رئيس الضباط في الماقوطة من اهالي نانتوكت ومن أتباع 
المذهب الكويكري بالولادة » وكان رجلا طوالاً جادا » ذا بنية مناسبة لتحمل 
المناخ الحار” » وان ولد على ساحل جليدي » اذكان مه عاساً مضمّراً 
كالسكويت الذي دخل الفرن مرتين . وبا انه نقل الى جزائر الهند فان دمه 
أصبم لا يتلف كالجعة المعبأة في القنانى . ولا بد من أنه ولد ايام سنة 'مسّنتة او 
جاع جاتئحة او في احد ايام الصوم التي 'يعرف بها بلده . وقد شهد ثلاثين صفاً 
أعجف »> جفافت' في بنيته كل" الحوائي وضمرت كل موضع رخو » فاذا هو 
ناحل قضيف ؛ وليس نحوله علامة على الهموم والاوصاب المضنية » ولا هو دلالة 
على آفة تنحت الجسم »> وانما هو خمور وحسب . وم يكن ابد دمم المنظر بل 
كان على الضد من ذلك » اذ كانت نششرته الصافية الضمقة المشدودة لموساً ممتازاً 
فتليّس هو بها 'محمكمة” 'مقدارة“» و'طيتب من داخل بالعافية والقوة كأنه 
مصري ” حلط » فيدا وكأئما هو مستعد للمقاء أجمالاً طويلة > مستعد ان يظل 
في كل حين كا هو فى الحال الراهنة . وسواء أكان هناك جليد قطي او ثمس 
استوائمة فبو في كل الاحوال كآلة التوقبت الموثوقة » تكفل له حمويته الداخلية 
ان يؤدي مبمته في جميم أنواع المناخ . واذا نظرت في عينيه بدا لك وكأنا 
ترى فسه| أخملة لا تزال ماثلة من آلاف الاخطار التى واجبها في حماته بثيات 
وسكينة.+ آند رخل ايقل الحاش هازع © انكرساتد :فى حمظمها برؤالة ذات 
« حركات معيّرة » لا فصلاً خاملاً من الاصوات . لكنه كان » على رصانته 
الجريئة وحَلّده الجسور » ذا صفات تؤثر احماناً في سائر مميزاته وتكاد ترجح 


1 


بها في احمان اخرى . كانت يقظة الضمير لديه غير مألوفة في البحارين وكارف 
قد وهب الللشوع الطسعي العميق »2 لذلك نزعت يه الوحدة الموحشة على الماء 
نزوعاً قوياً الى الخرافة » الا انه نوع من الخرافة يبدو في بعض الظروف و كأنه 
ناسع من الذكاء لا من الجهالة . كان يؤمن بالنذر الخارجية ويصغي الى صوت 
الشعور بالشؤم في دخملة نفسه . واذا استطاعت هذه الامور ان تحني فولاذ 
روحه احمانا » فان الذكريات العائلية عن زوجه وطفل في منطقة « الرأس» 
كانت تنزع الى ان تثنبه عما في طبيعته من حزونة أصملة وتزيد من تعريضه للك 
الؤثرات الكامنة التي اذا أصابت بعض ذوي القلوب الشريفة كبحت لديهم تدفق 
الجرأة التي تشبه جرأة العفاريت » وهي الجرأة التى تتحلى كثيراً لدى الآخرين 
في أشد صروف الصيد اخطاراً . كان استاربك يقول : «لا أريد من يرافقني في 
قاربى الا ان يككون امرءاً يخشى الحوت » . ويبدو انه كان يعني بهذا القول ان 
كد الشحاعة نفعا أو أحسنيا يدا هي الي تنش من تدس الخصم ل4خصمه 
وحسبان خطره المرتقب »> كا يعني ان من لا يعرف الخوف يعد رفيقا اخطر 


0 صاحية هن الرعديد الجمان 7 


ناف "بلي «الخنابكل: لقان فم :انحل ]قارب نادجها كنا ,سيل 
سوط ؟ الف ف كل العسداذن سكل» ي ويه مفحاق بكو كقوف ماتير عزفا 
تعضه كامة وحوبيط 6 بدقة حين ستعملها رحل مثل اسطب أو أى وأحد من 
صيادي الحمتان ه ْ 


لم يكن استاربك ذا حماسة تسعى لركوب الاخطار » ل تكن الشجاعة فيه 
وقدة عاطفية » بل كانت شيئا مفيداً له» قريباً من متناول يده في كل" الظروف 
العملية الخطيرة . ولعلته كان يتصور ان الشجاعة في مبنة التحويت انما هي 
جزء من الزاد الدي تزود به السفمدة ظ شيء شبيه ما تحتاحه من الخبز واللحم 6 
لا يحوز استهلا كبا وتضميعها بسوء التدبير ؛ ومن ثم لم يكن ييل الى التحفز 


9٠٠ 


الثبات في مقاتلته . اذ كان استاريك يقول لنفسه : دانا هنا في هذا الحمط 
ا حرج لأقتل الحبتان ي أعيش» لا لتقتلني الحبتان كي تعيش » ؛ وكان استاربيك 
يعم ان مات من الرجال خرجوا يبحثون عن مثل غايته ولقوا مصارعبم . 
اذما هو المصير الذي لقبه ابوه ؟ وأين في الاعماق التي لا قرار لما يمكن ارنف 


فاذا اعتيرت هذه الذ كريات الق تخايله وقدرت انه سكسم أل الامان 
بالخرافات - ا أشرت من قبل -- وجدت ان شجاعته التي تستطيع بعد كل 
هذا ان تنحقق وتنطاى إنما كانت شجاعة متطرفة غاية في وفرتها . ولككن حين 
يكون مثل هذا الرجل على هذه الفطرة وعلى مثل تلك التجارب والذكريات 
المجولة فان من المءعجز ان تقصّر هذه الامور المستكنة في نفسه عن ان تولّد فمه 
عنصراً قد ينطلق في الظذروف الملافة من مكمنه وبعصف عا لديه من -حرأة 
وشجاعة . وعلى مبلغ ما كان يتمتع به من شجاعة فان شجاعته كانت من النوع 
الذي تراه في بعض الجرءاء الباسلين الذين تقف جر أتهم ثابتة لا تتزعزع ولا تنكل 
مأ دأموا يصارعون المبحر أو الرياح أو الحمتان أو اي مفزع من مفرعات عالم 
الطسعة إلا انها تحر عن أن تقف موفف الند من مفزعات و اها 
أعلق بالنفوس » مفزعات تنطاق متوعدة من رجحل عراب قوي ساخطر 
عاقد ما بين حاحسةه . 


ولكن ان كانت القصص التالية ستكشف في بعض امثلتها تهويناً تامأ من 
شأن شجاعة استاربك المسكين » فقاما أجد قلى يطاوعني على تدوينها » لان 
من ان الاهور اثارة يه والأسفن »؛ بل من اشدها زعزعة الشعون © :أرفن 
تعرض على الناس تهاوي الشجاعة في الروح . قد يككون الناس ممجوجين حين 
تراهم في شركات مساهمة او أمم » وقد يكون بين الناس محتالون وحمقى 
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وسفاحوت »© وقد تكون لهم وحجوه دئدسة هزيله ؛ ولكن الانسان» 5 المستوم 
المثالي » مخلوق كرم ألمعي سام وضّاء » وهو جدير اذا اتكشفت لديه هنّة 
تشينه بأن يسرع المها رفاقه ويستروها بأغلى ما لد.هم من أردية . تلك الرجولة 
الطاهرة نحسها في دخيلة أنفسناء في أعمى أعاقنا» حتى لتظل سليمة لم يمسسها 
سوء وان اندثرت كل السمات الخارجية ؛ انها لتنذف وهي تتلوى بأصدق الآلم 
كاما شبدت منظر امرىء محطم الشجاعة بارزاً للعيون . بل ان روح التقوى 
نفسها لا تملك إزاء هذا الماظر الحجل ان تكمح في نفسها لومبا للاقدار ؛ غير 
ان هذه الانفة التى أتحدث عنها ليست أنفة الملوك والطملسانات وانما هي أنفة 
وفيرة ليس ها كسوة من طملسان : ترأها تلتمع من دراع أمرىء حمل ولا 
او يدق مسماراً » هي أنفة ديموقراطية تتنزل على الايدي نوراً ابديا من عند 
الله » من الله الاول والآآخر » مثابة الديموقراطية وفلكما » الكل الوجود الدي 
حعلنا سوأسية عل أرضة 5 


فاذا انا بعد اليوم نسبت الى أحقر البحارة والخلعاء والمنبوذين أسمى الصفات 
وان كانت قاقة » ونسجت من حوهم أمجاداً مأساوية » واذا استطاع اشدم 
جزعا - ولعله ان يكون اكثرهم نصيبا من الزراية ‏ ان يرفع نفسه في بعض 
الاحايين الى الذرى الشاهقة» واذا سكيت على ذراع ذلك العامل ضوءاً أثيري) » 
واذا نشرت قوس قرح امام غروب شمسه الفاجع» فانصرني في موقفي على كل 
ناقد يسلقني بلسانه الحديد با نبع المساواة التي نشرت فوق جميم الناس رداءً 
وإحداً ساميا هو رداء الانسانية . انصرني في موقفي هذا ايها الربة » با رمز 
الديموقراطية الاعظم » انت يا من ل تحرم « بنمان » » الجانى الاسود من ذعمة 
الشدّمر؛ انت با من كسوت بأوراق مطراقة من رقيق الذهب ذراع ثرفاتتس 
الشبخ حين بترت وأخذ من اجلها يستكف” الايدي » انت يا من اقغعامدت 


0 


أندرو جكسون ١‏ من اللصوق بالدقعاء وأمطيته حصان فارس محارب ورفعثه 
الى ما سا به فوق العروش © أنت يا من تنظر الى ابناء الارض من عليائك 
وتختار أحب أحمابك فيهم من عامّة الناس الذين تشر'فون الملوك » أنت يا 
رب > انصرني في موقفي وأيدني وتقبّل مني يا ذا المن" والطول . 


١‏ أندرو حنكسون رئس الولايات المتحدة : ٠م١1‏ - “0م١١‏ ترفي عام ه ١6:‏ بعد ان 
عاد ملفل الى الولاءات المتحدة وبدأً حماته الادبية , 


0 


زبأن ورصفاء 


اما اسطب الضايط الثاى فكان من أهل رأس كد ولذلك كانوا سمونه» 
حت النادة الحلية لتقن وال اسككىن به بعتن تدز لا فرسيانة رلا 
هو شجاع» يواجه الاخطار كيفما جاءت في هيئة من لا يبالى . ويظل ومو 
منبمك في أشد أزمات الصصد منهوك” من شدة الاعباء» هادئا مستثيت النفس 
كأنه صانع يعمل منبمكا طوال العام . طيب المزاج يسر” سَبَهْلليُ» بتصدار 
قارب التحدوبت كأن أشد لقاء ممت مع الحوت ليس سوى مائدة عشاء ويحارته 
ضيوف -ولهما . ذو اهتام خاص بتنضد الجزء الخاص به من القارب على نحو 
مريح» مثاما مبتم سائق العربة التي تخص المسرح بالاطمئنان على صندوقه . وحين 
يكون قريب من الحوت» في غمرة الموت» يصراف رعحه الغشوم يبرود وبداهة 
كا دصراف « السمكري ») مطر فته وهو يصفر . وقد يهمهم بالنغغات القدعة التي 
برددها البحارة حين يكون جنيا لجنب مع أعتى حوت مستشيط الغضب . 
طول التمرس قد جعل شدق الموت كرسا مريحا لدى اسطب . ولا أحد يعم 
كنقة كارف ضور الموك بل لعل ين حقق المره أن نتساءل. أتراء.تصور 
الموت أبدا ؟ ولكن ان اتفق له أن' وحّه فكره تلك الوجبة بعد عشاء لذيذ 
كا يفعل البحّار الطيب فانه كان يعتيره نوعا من دعوة أصحاب النوبة لبثبوا الى 
الحبال العليا ويقفوا متأهيين هنالك فاذا وثب معبم عرف الثديء الذي من أجلء 
وثب حين امتثل للأمر» لا قبل ذلك . 


ولعل هناك شيئاً ‏ بين سائر الاشياء الاخرى ‏ جعل اسطب يسرأ سجيحا» 


هو 


غير هيّاب » ينقل خطواته فارعا مستبشراً وقد حمل عبء الحياة في عالم مليء 
بمائعي السقط الجاهين العابسين الذين انحنت أصلابهم تحت ثقل بضاعتهم ؛ شد 
استخرج منه طب مزاجه ودعابته التي تبلغ حد" الاستخفاف بالتدين» أما ذلك 
الشيء فبو غلمونه ولا بد" . ذلك أن غلمونه الصغير القصير الأسود كان كأنفه 
واحداً من قسمات وجبه الثابتة . ولا تستكثر ان يبرز من منامته فى السفمنة 
دون أنف اذا حسبت أنه ستطبع التخلي عن غليونه» فكلا الأمرين سواء . 
ولديه صف كامل من الغلابين معبأة جاهزة قد ثبتها فى لوحة مسندّنة وجعلها في 
متناول بده» فاذا دخل غرفته دخنها جمعاً على التوالى» مشعلاً واحداً منها من 
الكفى ضت 2:6 مجاه يدانا ررقي عام #بعيف نشدي لكان 
اسطب حين يرتدي ثيابه يضم أولآ غليونه في نه بدلا من ان يدخل رجليه في 


تبروالك: 


أقول : ان هذا التدخين المستمر قد كان في الاقل سبي واحداً في مده بتلك 
الصفات الخلقية الخاصة» اذ كل أمرىء يعم ان هذاء الهواء الارضي» سواء أ كان 
على البر أو على الماء» تنتقل المه العدوى بسرعة من تعاسات لا تحصى» نَفمئها من 
لا يحصرون من الاحماء الذين لقوا حتفهم ؛ ومثاما ان الناس في أيام وباء المرض 
اسطب في مواجهمة البلايا والحن التي تصيب بني الانسان» اذ اتخذ من دخان 
الطماق وقاء يصد به العدوى عن نفسه : 


أما الضابط الثالث فبو فلاسك من أهالي تسبري في فنبارد التابعة ارتا . 
شاب قصير القامة صلب العود» أحمر اللون» شرس فيا يتصل بالحنتان كأفه 
“يتصوار أن الحبتان العظمى قد أهانته في شخصه ونسبه» ولذلك كان إهلاكبا 
كالما عرضت له من سمات النخوة والآنفة . وقد فقد كل احساس بالاكبار 
العجائب الكثيرة التي تصدر عن الحيتان في حجوما الهائلة وطرائقها الغريبة» 


١ 


ومات لديه كل خوف من الاخطار الت يمكن ان تنجم عن لقائا حتى كان رأي 
الفائل يصور له أن الحوت العجيب ليس إلا نوء من فأر تضخم وانتفخ او لعله 
جرذ ماني لا يتطلب منه إلا قليلآً من الخادعة وبعض الوقت والجبد كي بقة 
ولشويه . هذه الشحاعة المقاء اللادواعمة جعلته هازلاً بعض الشيء في شئورف 
الحبتان فهو يتبعها من أجل التفكه» ورحلة حول رأس هورن يقفي فيها ثلاث 
سنوات لست لديه الا دعابية مرحة تستمر طوال ذلك القدر من الزمن . وقد 
ينقسم الناس في فريقين على نحو ما تنقسم مسامير النجار في قسمين : منحوتة 
ومصنوعة » والى الفريق المصنوع ينتمي فلاسك » اذ صنع لكي يثبت محكما 
مكداود] وببقى أمداً طويلاً ؛ كانوا سمونه : « الدعامة الكبرى ) على ظهر 
الناقوطة لانه في هيئته يمكن ان يشيّه بتلك الخشية القصيرة المربعة التى يطلق 
غلنها ذلك الاسم حو اتن المناطق القطنية ويه جارج فنا عن تخشيات انيه 
مستعرضة تحمي السفينة من الارتجاجات الجلمدية في تلك البحار المصطفقة . 


كان هؤلاء الضباط الثلاثة » استاريك واسطب وفلاسك » رجالا ذوي شأن 
وخطر . فقد أجمع الرأي على ان يكونوا قادة ثلاثة من قوارب الباقوطة ؛ وفي 
التعيئة العظمى لامعركة الت قد يقود فمها آتخاب القبطان جبوشه لتنقض على 
الحبتان مثل هؤلاء الثلاثة مركز القواد في الفبالق » واذا اعتقل الجيش حراب 
التحويت الطوياة النفاذة كان هؤلاء ثالوثا مختاراً من الرماحين بينا الصادورلف 
الآخرون هم الزراقون . 


وبما ان كل ضابط او قائد في حملة الصيد يصاحبه » كالفارس القوطي في 
الازمان القدبمة » "موجه" للدفة في القارب او زراق برمحه يقدم له في بعض 
الاحداث والظروف سنانا جديداً اذا التوى الاول او انحنى عند اهجوم » وبا 
ان الاثنين يقمان فما بينها صلة وشقة وصداقة حمممة لذلك أرى هن المثانتب ان 
أثبت في هذا المقام شيئا عن زراقة الماقوطة ولأي قائد ينتمي كل منهم . 


١ / 


واذكر منهم كويكوج اول من أذكر فقد اختاره استاريك رأس الضياط 
وصصقاً هناونا : ولكتم تعرفون كويكوج فلا حاحة لى الى التحدث عنه . 

ثم اذكر طاشطيقو » وهو هندي عريق خالص من <اي هيد أبعد ثمة في 
فنيارد التابعة مرتا غربا » حيث لا تزال آخر قرية من امر طالما زودت جزيرة 
انتوكت المتاخمة بأجرأ حواتبها الزراقين . وهم بين الصيادين يعرفون بنسبتهم 
فبقال فسهم « اجا سديون » : وطاشطيقو هذا دو سّعر مسترسل متبد ل أسود »6 
وخدين بارزي العظام » وعنين نحلاوين حوراوين » شرقيتين في اتساعها » 
قطبيتين جنوبيتين في تعبيرها المتألق - صفات'تتحدث أنه وريث الدم النقي 
من أولئك الصمادين الحاربين الخحتالين الذين جابرا » وأقواسهم في ايديهم » 
الغابات العاد ية قي تلك الارض وهم يطاردون وعول الموظ فى نموانجلند» ولكن 
طاشطيةو لما كف" عن استنشاء ريح الوحوش البرية في الغايات أخذ يقص أثر 
الحمتان الكميرة فى السحار » وهكذا حل الرمح السديد الدي يحمله الان بحل 
السهم الصائب الذي كان برسل الآباء . وان انت نظرت الى العضل الاصحم في 
اعضائه الافموانية كدت تؤمن يخرافات بعض الب.ورتان الاوائل وأوشكت ان 
تصدق بأن هذا الهندي المتوحش ابن امير القوى الهواششة . كان طاشطيةو 
وصيفاً لدى اسطب الضابط الثانى . 


وثالث الزر اقفين أمعه دغة : زنجي موحش فحمي السواد ضخم له على 
الارض وطأة الاسد» اذا رأيته حسيته احشويرش . يتدلى من أذتيه برآتارف 
ذهبيتان كبيرتان حتى سمّاها البحارة «١‏ الوتدين الذهين»» وتحدثوا كيف 
يمكنهم تثبيت حبال الصاري الرئيس بها . تطوع دغة في شيابه بالسفر على ظهر 
سفينة حوّاتة كانت راسية عند خليج منعزل في ساحل وطنه فلم يذهب الى أي 
بقعة في المالم سوى افريقية ونانتوكت واموانى الوثنية التي يتردد اليها الحواتون» 
وعاش عدة سنوات حيماة الصيد الجريئة في سفن متم أصحابها اهام فريداً بنوع 
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الرجال الذين يختارونهم للايحار في سفنهم» لذلك كله استمر دغة يتمتع بكل 
فضائله الشمحمة» منتصدا كالزرافة يتنقل على ظهور السفن في خملاء امرىء فارع 
الطول يبلغ 14٠‏ سنتيمتراً دون حذاء . فاذا نظر المرء البه شعر بقماءة جسمانية» 
واذا وقف امرؤٌ من البيض أمامه بدا كأنه عَم أبيض جاء يتوسل الى عقد 
هدنة مع احدى القلاع ؛ ومن المستغرب أن يكون دغة - احشويرش» الزنجي 
الطود» هو وصيف فلاسك الصغير الذي يبدو الى جانبه كأنه بيذق الشطرنج . 
اع سائر عصبة الباقوطة فتكفي أن أقول : لا يبل أن يككون نصف العاملين 
في هذا العصر أمام الصاري في صيد الحيتان بأمريكا - وهم ألوف - من أبوين 
أمريكيين» بينا يكاد كل الضباط أن يكونوا أمريكيين نسي . وفي هذه الحقيقة 
تتفق الحال في صمد الحيتان مع الحال في الجيش الامريكي وفي الأساطمل الحربية 
والتجارية وفي قوى الهندسة التى تعمل في بناء القنوات وطرق السكىك 
الامريكية . أقول : تتشابه الحال هناك وهنا لأن الامريكي الاصبل في جمسم 
الاحوال يجحود بالأفكار» وسائر العالم يقدم العضلات بسخاء . وينتمي عدد غير 
قلئل نين ضازة: التتدويق: ال حرائر الآرون حت رسن سواتر التو كت فق 
أسفارهم البعيدة» ليضيفوا الى حارتهم عدداً من الفلاحين الاشداء القاطنين على 
تلك السواحل الصخرية . كذلك فان حواق حريئلاند الذين ينطلقون من هل 
أو لندن يتوقفون عند جزائر جتلند ليستكملوا عدد ملاحبهم فاذا كنوا عائدين 
الى أوطائهم أنزلوهم في جزائرهم» ويبدو أن أهالي الجزر هم خير الحواتين وان م 
أعلم مسر ذلك . وقد كان معظم ملاحي الباقرطة من هؤلاء الجزربين » وأنا 
أ سعيهم , المنأبدين »> لا أحفل عدى اجتاعوم في صعيد» بل أعني ان كل متأيد 
منهم دعيش فى دناه الخاصة . واذا احتشدرا على صعيد سفيئة واحدة فأي قبيل 
هم ! مندوبون من أتباع الثوري” أنخارسيس كلوتز ١‏ جاءوا من كل جزر البحار' 


١‏ ثوري بروسي فرنسي (هه07١7964-1١)‏ كان اسمه جان بابتست فجعله أنخارسيس ولقب 
نفسه « خطيب الجنس اليشري » . 
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ومن جنيع أطراف اليارسة» يصحبون آغاب الشيخ في الماقوطة ليسطوا مظالم 
الكور:] أمام قفص الاتهام الذي لم يرجع من عنده الا القليل . بيب الاسود 
الصغير ‏ أتراه عاد ؟ لا . لم يعد» وائما تقد”م على الطريق. ذلك الفتى الألبامي 
المسكين ! على مئارة الماقوطة الجاهمة ستراه قبل وقت طويل يشرب طندوره» 
استبلالاً لوقت الازلي » حين يدعى الى الصعيد العلوي في يشارك اللملائكة 
عزفهم ويضرب طنيوره في مراق الجد . اسمه هنا جبان» وم يحيونه هناك تحية 
البطل . 


5٠ 


غات 


مضت عدة أيام على مغادرتنا نانتوكت ول يلح خاب أبدا فوق العنابر . 
وكان الضباط يتناوبون المراقية في انتظام “ ول يبد شيء ينقض علي تصواري 
أنهم هم الآمرون الوحمدون في السفيئة لولا أنهم كانوا أحيانا يصدرون عن القمرة 
بأوامر مفاجئة جازمة » فكان هذا الفمل بدلني على أنهم انما يقودون السفينة 
بالنمابة . حل ان ( رلسهم 0 الأعلى ود كتاتورهم كان ودود وأن ل تره الأعين 
التى لم يؤذن لها أن تدفذ الى معتكفه المقدس في القمرة . 


وكنت كما صعدت الى ظبر السفينة اثر نوية من الأراقبة في الاسفل شخصت 
ببصري توا الى مؤخرة السفينة لأرى ان كان هناك وجه غريب . ذلك ان قلقي 
المسهم إز زاء القبطان المحبول كاد يصبح لدي في عزلة البحر بليالاً فنخضا. وأحماناً 
كان يل بي غير مأذون ‏ الهذيان الشيطانى الذي سمعته من ايليا الرث” القتشف 
فيزيد في بلماأ ى على نحو غريب »2 ويشند ي التوسجس على وه م أتضو رهق 
0 دفي 0 اجران ام ادن د 0 0 
على مسمعي عراف" الارصفة الغردب , 


2-00 فا كاما كنت اتلنت حولي قِ لقال ان بدو لي ان انعدو اة 
هذه المشاعر علي لا محمد له مسوغاً م ؛) نعم أن الزر "فين وسائر همنة ة البحارة كانوا 
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أشد همحمة ووثنية واختلاط من أي فريق صححته على السفن التجارية وتعرفت 
المه في تحاربي السابقة» ومع ذلك فاني كنت أعرو هذه المشاعر - ويحق” ما 
أعزوها ‏ الى التفر”د الفذ في طميعة تلك الحرفة الاسكندناوية التى أسامت” اليها 
نفوى ولكن لطا الشباطل الثلاتة ف البميية كان أقوى تسمل لن اديه 
ند التوسنماك النافتةةواكازة النقة والاسكان ىكل شرسة من هرا جل 
سفرتنا . ليس من السبل أن تجد ثلاثة رخال أو ضباط يحر» لكل أمرىء منهم 
سبيله الف" خيراً منهم . وكل واحد فيهم أمريى النسبة احدهم من نانتوكت 
والثانى من فشسارد والثالث من «الرأس ٠‏ . ولا أن كنا في فترة عيد المملاد حين 
انطلقت السفينة من الممناء فقد سرنا مسافة” في جو قطبي” قارس» وان كنا انما 
ورهن هذا اللو طو ال 'الراع تصنية ختر )»بر كنا فلساادرنية اودقف 
من تلك العروض خلفنا الشتاء الغشوم وجوه الراهق من ورائنا تدريحا . وفى 
صباح يوم قلبل الاكفبرار إلا أنه ما بزال أطلس متجبما» في فترة الانتقال من 
المناح البارد» والسفينة تري في ريح رخاء وتشقى عباب الماء في وثبات شامتة 
وسرعة أسيانة» صعدت الى ظبر السفينة تلسسة لدعاء نوبة الحراسة قبل الظهر 
وصوبت نظري نحو أعلى الكوثلة . اعترتني قشعريرة تنذر بالشر”. جاز الواقع 
حدود التوجّس . أمامي على ظبر السفيئة يقف آخاب القبطان . 


لم تبد لي فيه أية دلالة على مرض جسمنى © ولا على نقاهة منه . بدا لي 
كأنه امرؤٌ استنقذ من النار بعد أن ربط الى السارية لمحرق» وكانت الثار قد 
سفعت الأعضاء دون أن تلتهمها ودون أن تفني جزءاً واحداً من عنفواهما المعمّر 
اليحدول . وبدت بنمته الشاعة المستعرضة كأنما هي مصنوعة من البرونز الصلب 
وقد جملت في شكل لا يدركه التغير كأنها تمثال برسبوس الذي صدّه تشللمني'؛ 


.)١ةوزلادححطةءرز‎ 


واذا نظرث المه رأبت وسما] دقيقاً كأنه أثر سقود» بين الساض و الدكنة 0 وقد 
اتخذ طريقه بين شعره الأشيب واستمر” نازلاً عن البمين على احد جاني وجبه 
ورقيته اللذين سفعته| الشمس ودبغتها!» حتى غاب تحت ملانسه . وهو دشسه 
ذلك الأثر العامودي الذي يرتسم أحماناً على جذع مستقم عال من شجرة ضامة 
حين ينفذ فبها سهم من البرق العلوي فيشقبها» فيسحج اللحاء ويشقه من الرأس 
الى القاعدة قبل أن يغور في الثرى» مخلفا الشحرة حمة خضراء إلا أنها موسومة 
دون أن يلوي منبا غصناً . هل ولد آخاب يحمل تلك السمة ؟ هل كانت ندب 
خلفه جرح رغبب ؛ ما من أحد يعرف وجه البقين في ذلك . ولكن كأما أجمم 
القوم ضمناً » ويخاصة الضباط» على أن لا يامحوا المها خلال الرحلة كلباء إلا أن 
رئيس طاشطيقو وهو هندي شيخ جايمدي بين البحارة» أكمّد ذات مرة توها 
أن خاب ل يثل ذاك الوسم إلا بعد أن استكمل الأربعين» وأنه أصيب به في 
كفاح مع قوى الطميعة في المحر لا في نمرة عراك ببن آدمسين : لكن نفى هذا 
التاسح المفتثت نفيا ضنيا تابح آخر أورده شخ ثأن من جزيرة مان» عجوز 
خفيض الصوت ل يبحر أبدأ من نانتوكت ول تقع عبناه على خاب قبل ذلك . 
ومع ذلك فان التقالمد البحرية القديمة والمعتقدات العريقة زوكدّت هذا الشخ 
بقوى خارقة للطبعة في المكاشفة . فلم يكن أي حار أببض لمناقضه مناقضة 
حادة حين قال : إن صعم” للقمطان شان أن تسعى ته قق موت حتف أنفه» 
وهذا مالا أكاد أقول حدوثه ( وتم ببذه الكامات في خفوت ) فان من يغسل 
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أثرت في طلعة آتخاب الجاهة والومم الداكن الذي يتد فسا تأثيرا بليفا؛ 
حتى كدت في اللحظات الأولى أغفل عن أن قسطع غير ضئيل من جبامته 
المتشاعحة إنما يمزى الى رجله الهمحية البيضاء التي ألقى علمها جانياً من ثقله . 
وقد سبق لى أن تصورت أن هذه الرجل العاجية قد قدّرت له في المحر من 


العظم الصقيل المنتزع من فك حوت العشير . ودأات مرة شال الشخ الهندي 


ونين 


الجاييدي : (ذعم تحطم صاريه بازاء للمابان ولكنه « ركب » لنفسة صارياً 
جديداً قمل أن يعود الى الوطن »> مثاما فعملت سفيئته حين تكسرت صوارها» 
نعم . لديه خثر'ج” من هذه الصواري » . 


ولفتتنى وقفته الفريدة الى اعتمدها . في كل جانب من جانى ظبر الباقوطة 
غلف الدقل الأعظم قريبا من أشرعة امظين ثقب حفر بالمثقاب» سعته نصف 
وصة ف المرينة» وقد ثبت آخاب رجله السلدمة في واحد من تلك الثقوب» 
وجعل احدى ذراعبه «رفوعة” مسكة بطرف المظين» ووقف منتصيا ينظر على 
مددى مستقم وراء مقدم السفينة المترناح على الدوام . وفي تاك النظرة اأسددة 
الجريئة المعلقة بالاتجحاه الأمامي يتجلى قدر لا يحد” من البأس الر كين والصلابة 
الحازمة التي لا تبن ولا تلين ل ينطق ع 1 » وانما دلت 
فق اضر كان وتعميرات وجوهبم على أنهم بعانون ادرا كا قلةا» انم أقل 207 
بأن الرقسب المسالطل يلحظهم بعين كدرة : لدس ذلك فحسب بل إن الخاب د 
المراج المتقلب وقف 095 والأل قد ارقنه على وحجبهه» فى غطرسة وصمدر 
ملو كي ثقمل» لا أجد له اسم دقيقا» كأنه ويل وسيل . 


وم يطل به الوقوف أول مرة في العراء فانسحب الى قرته . ولكنه كارن 
بعد ذلك الصباح يبرز كل يوم ويرأه الملادون إما واقفاً مثبتاً رجله في الثقب 
الحوري وإما جالسا فوق مقعده العاجي او متخطراً على ظبر السفينة بوطء 
ثقبل . ولا أخذت جبمة السماء تنقشع» أي بدأت تظبر البشر والسماحة بعض 
الشيء» أخذ آخاب يقلل من اعتكافه وعزلته» كأنه لم يفرض عليه العزلة حين 
اقلعت السفينة هن مرساها إلا زمبرير البحر الشتوي” المربر» ورويداً رويداً 
أصبح يبرز دائمًاً أو غالباً ولكن كل ما قاله وما فعله في الواقع على ظبر السفينة 
حمث انسكبت أشعة الشمس أخيراً جعله يبدو لي حشواً زائداً حمث هو كأنه 
دقل آخر . إلا أن الباقوطة كانت تخر البحر حمنئذ ولم تكن تتجول تحوالاً 
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منتظماً وكان الضباط ذوي كفاية تامة للاثشراف على معظم المعدات والاعدادات 
اللازمة للتحويت» فلم يكن هناك شيء يستدعي جبود آخاب أو يستثيره للعمل 
فان وجد شيء من ذلك فبو قلمل. وهكذا أخذ يده - حمنئد. - تلك السحب 
التي كانت قد تكدست» كومة فوق كومة على جببته» مثلها أن الغيوم جميعاً 
تختار أعلى القمم (تحتشد من فوقها . 


ومع ذلك» لم عض وقت طويل حتى استطاع الاغراء الدافىء النائم في ذلك 
الجو الممتع المتبلل الذي وقعنا في نعيمه أن يغير مزاج آخاب تدريحاً . انف 
الغادتين الراقصتين الورديت” الخدود» أعني نيسان ونوار» حين تعودان الى الغايات 
الباردة الناقة المكفبرة» ترحب عمقدمه) اكبر سنديانة شاتخة جاسة عريت من 
الورق وشققتبا الصواعق» وترسل في الأقل بضعة عساليج خضر احتفاء 
بالقادمتين الجذلتين» كذلك استحاب آخاب في النهاية الى الاغراءات المرحة التي 
حملما ذلك النسم اللعوب . وقد انتحل غير مرة برجم باهتا من نظرة لو أتبح 
لرحل غيره لتفمح توأ عن امتسامة . 


خا 


م 
جار 


مضت بضعة أيام منذ أن خلفت الباقوطة الجليد وجباله من وراء ظبرها » 
وأصبحت تندحرج في ربيع كيتو الشرق» وهو فصل يكاد مبيمن أبدأ في البحر 
على أعتاب آب (أغسطس) الخالد في المناطق الاستوائية . وأصبحت الايام 
المنعشة الصافية النائمة العبقة الفياضة الوفيرة كالكؤوس الماورية التي تترع 
بالاثيربة الفارسية ‏ تطفح بالماورد وتفدام أفواهها بالثلوج . واللمالي المبية 
المرصعة بالنجوم كأنهن السيدات الحتالات في الحبرات المزينات بالجواهر يتعلان 
في خملامن المنوحدة بذكرى بعولتهن السادة الذاهبين في مبادين الفتح والغلية » 
وما أولئك السادة سوى الايام المشمسة المقنعة بالحوذ الذهبية . فن كان يريد 
النوم تحير ايها يختار : أتلك الأيام الجبلات أم تلك الليالي المغريات . ولكن 
فنون السحر في ذلك الجو السرمد م تتحف العال الخارجي فحسب بتعاويذها 
وحمويتها الجديدة بل تغلغلت رقاها الى الروح ويخاصة حين كانت تحل؛ الأمسبات 
الوددعة » عندئذ تظلق الذكريات بلوراتها هثاما يتكون الجليد الصافي في الشفق 
الصامت . وكل هذه المؤثرات اللسسقة تسللت الى بنية آنخاب . 


غير أن من علت سنّه يظل صاحماً يأبى الرقاد » كأن المرء كاما طالت 
بالحياة صلته نفر من ممارسة اي ميء يشبه رقدة الموت . وأمّار البحر الشبوخ 
ذوو اللحى الشمطاء هم الذين يغسادرون أسرتهم ليزوروا ظبر السفينة ابجلبب 
بالظلام . وتلك هي حال آتغاب > إلا أنه في الأيام الآخيرة كان يبدو كأنما 
يعيش في الهواء الطلق » حتى لتقول انه كان يل بالقمرة زائراً وكانت زيارته لها 


يدا 


لاما » اذا أنت قست مكثه فبها الى مكثه فوى الألواح الخشبية . وربما كارف 
بتمتم لنفسه : «حين ينزل قبطان مسن مثلى الى هذه الناروزة الضيقة فكانا 


دنزل الى قبره » إنى أحس كأنى أذهب الى لخد دسمونه ردير 6 1 


ففي كل أربع وعشرين ساعة تقريباً» حين تنصب الحراسة اللبلية» ويقوم 
الفريق الموجود على ظبر السفينة بالسهر على نوم الفريق في الأسفل » حتى لو أن 
حملا كان يحتاج أن سحب على المنارة لما ألقى به البحارة الى الأسفل في -جفاء 
وخشونة كا يفعلون أثناء النبار » وانمأا يسقطونه الى مستقره في حبطة وحذر 
لثلا بزعج رفاقهم النائمين » أقول : حين يبدأ هذا النوع من السكينة ينسحب 
على الوجود » في المعتاد » حرس رب الدفة الصامت ناروزة القمرة » ولا يفي 
وقت طويل حدى دارر ممأ الرحل الشمخخ وهو بلشدث بالدرابزين الحديدي لمعين 
رحله على مشيتها الظالعة . كانت فيه اسة من الانسائية ترعى مشاعر الآخرين » 
اذكان في مثل هذه الساعات يأبى في العادة ان يعتس" على ظهر السفيئة وراء 
الدقل الاعظى » ذلك ان ضباطه المنبوكين الذين أخلدوا الى الراحة على يعد 
ست نوصات من كعيه العاجي قد تطيش بألباءهم أصداء الصلصلة والصرير المنبعثة 
من تلك الخطوات العظيمة حتى ليرون في منامهم أنياب حيتان القرش وهي 
تصطك . وذات مرة كانت السوداوية قد استغرقته فأغفلته عن رعاية مشاعر 
الرفاق » وذهب يذرع السفينة من أعلى الكوثل حتى الدقل الاعظم مخطى 
ثقية كأنها صخر يتقلّم » واذ ذاك طلم الضابط الثانى اسطب من أسفل وألمم 
ف دعابة مترددة مستنكرة معا ان القبطان آخاب ان كان يعجمه «المشى على 
الخقية 3ه اف خظيم :يعر عل ةلك » بولكن: فد تكرن منالاك 


» وطصدام عط عالدي؟ م في العيارة تورية » فقد كان آشاب عشي عل خشب السفيئة‎ ١ 
كا أن الشي على الخشب عقوبة يستءملبا القراصنة في السفن اذ نجعاون شخصاً يشي على الخثبة ثم‎ 
ريا عن تافواسق يوون ف الجر‎ 
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وسملة صالحة لكت الصوت وإخماده » وألمم في مغمة وتردد الى كرة من القنّب 
يلبّس بها الكمب العاجي . ويلك يا اسطب ! انك تكن تعرف آخاب 


لسحدئليك ل 


قال خاب : « أأنا قنبلة مدفم يا اسطب حتى انك تريد ان تحشوني 
كذلك ؟ لا بأس قل ما تريد فأنا قد نسيت . أهبط الى قبرك السفلي” المظم فاذا 
اندسست بين أكفانك »© اتخذناك فى النباية كبّة غزل . اهبط ابا الكلب 
والجحر » . 

انعقد لسان اسطب لحظة حين أفزعته الخاتة غير المتوقعة في كامات الشيخ 
الذي انقليت لفحته فجأة الى ساب و#قير» ثم قال في انفعال : « لست متعوداً 
ان يوجه الي الكلام يبذه اللبجة يا سبدي ؛ لقلّ) أطبق مش ل هذه اللبجة 
ا 

وصه» ! ذلك هو الصوت الذى صرت به أسنان آخاب وتحرك بعنف 
مبتعداً كأنما بريد لمتجنب حوافز اهباج . 

فتحرأ اسطب وقال : دلا يا سبدي» على رسلك , لا أريد أن أدعى كلياً » 
أستذلالاً » . 


«وآادن فلمقل للكعشئ مات أنت: حجان ربقل وأتان ؛ وأنقشع والا 
كنستك من العام له » 1 


وفما هو يتلفظ هذه الكامات اقترب من اسطب وف طلعته مفزعات مروعة 
حتى أن أسطب ترأجم من وجبه لا إراديا : 


فتمتم اسطب وقد وحد نفسه مبط الى ناروزة القمرة : «لم يعاملني أحن 
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هذه المعاملة مِن قبل دون ان ارد علها بالمثل . هذا غريب . قف يا اسطب . 
لاأدري أأرجع فأضربه أم ... ماهذا ؟ ‏ أركم على ركبتي” وأتوسل اليه 
داعيا ؟ نعم» هذه هي الخاطرة التي عنّت لي . ولكنها تكون أول مرة أركع 
فمبأ داعناً مصلسيا . غريب © غريب جداً ؛ وهو رجل غريب أيضا . نعم ذه 
من أساسه الى راسه» كاد ان يكون أغرب شخ مر أسطب معه . نا لله 
كيف اندفم نحوي ! عيناه كخزانتٍ البارود في المندقبة ؛ أهو مجذون ؟ على اي 
حال به مس" وهذا أمر اكيد مثاما ان ظبر السفينة لا يقعقع إلا ان يكون فوقه 
شيء. ثم هو لا دستلقي في سريره هذه الايام إلا ثلاث ساعات من أربع وعشرين» 
ولا يفو في اثناا . ألم يخبرني خازن امن الغلام العجّان انه في الصباح يحد 
فراش أرجوحة الرجل العحدوز كله معكوكا مقلوباً واللملاءات قد لكت عند 
آخر السرير » والغطاء يكاد ان يكون ملويا مثنياً في عقد » والوسادة ساخنة 
سخونة مفزعة كأن آجرة خماة كانت فوقبا ؟ عحوز حار حاد . أظن لديه ما 
يسمه بعض الناس على المر ضير » ويقولون انه نوع من الاختلاج النورالجي » 
أسبوأ من ضربان الفرس . طيب . لا يأس . أنا لا أعرف ماهو ولكنى أسأل 
اه أن عون :هن عدو ور يرهق ولتت بالا لفان ولا ادوع هر" ذهاية ال لبر 
خاي كل اند سمب دق الفلاء العمكادتوقال اند يفن انك ردهي هنا للش الى 
يذهب ؟ أريد ان أعرف . من الذي يعده اللقاء في ذلك العنبر ؟ أليس هذا 
عجسبا ؟ ولكن لا أحد يدري . هاهنا تستمر اللعبة القديمة ‏ يذهب لبثال 
غفوة . علي اللعنة » جدير بنا ان نأتي الى هذا العالم حتى ولو لم يكن نصيينا 
منه الا ان تنطرح نائمين . وها انا مخطر لي هذا الأمر » وهو اول ثيء يعمار 
الطفل حين بولد» وهذا شيء غريب ايضاً . على الاعنة » لكن كل الاشياء غريبة 
حان نفكر فمها إلا أن التفكير في اكور ار «لاتفكر » تلك هي 
الوصمة الحادية عسرة التي انقاد لها , ١نم‏ حمنا تستطيع » هي الوصية الغانية 
عشرة -- هكذ! إذن . ولكن كيف ؟ ألم يدعني كلبا ؟ المشنوع ! ودعالي 
عشر مرات حماراً وكدس فوق ذلك كلء ممبوعة من الأن» كان في مقدوره ان 


برض 


يرفسني ويتمم منظر امير . لعله رفسني ولم أشعر فقد أفزعتني جببته بعض 
الشىء » اذ أومضت كأنها عظمة مغسولة. يا للشطان ما بى ؟ انا لا أقف منتصيا 
عل وكلاضظلة انود لاك ادر قط كاقي نه كتف اجر كك 
كيف 9 كيف 9 - لكن الطريقة الوحيدة ان أكم الأمر . الى السرير إذن . 
وفي الصباح أرى كمف تلوح للفكر هذه الفعلة الاحتبالية المزعجة » . 
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الفليون 


حين انصرف اسطب وقف خاب هنيهة متحثياً على جدار السفيئة ثم 
استدعى » كا أصبحت عادته في الايام الاخيرة » احد حارة الذوبة وأرسله الى 
القمرة لمحضر له مقعده العاجي وغلمونه . وأشعل الغليون من المصباح الموضوع 
عند صندوى الابرة المغناطيسة » وثبت المقعد مستقيلاً الريح وجلس يدخن . 


تقول الأسطورة ان عروش الملوك الدمماركبين المغرمين بالبحر في غاير أيام 
الامم الشالية كانت تصنع من أنياب النترول . فكيف يستطسع أمرؤ ارن 
بنظر الى خاب حمنئك وقد جاس على ذلك المقعد المصنوع من العظام دون أن 
تخطر له السمة الملكمة التى عثلبا . كان آتخاب خاقان سفيئة » وملكا على 
البحر» وسسداً عظيما على الحمتان . 


مضت بضع الحظات انطلق فبها الدخان من ففه في نفئات سريعة مسترساة 
ارتدت الى وحبه ©» وأخيراً أخذ يناجى نفسه وقد سحب الغلبون من شمه : 
وهالهذا الدخان لم يعد يهدئني . فليوق] ستكون حماتى عسيرة ادا 
تلاثى سحرك عني ؛ ها هنا كنت أحبد دون وعى »> من غير استمتاع » أحل 
وطبل حملت املق فد ار طول الوقكر مه الرمم برعل هذه النقيات 
المصبمة كأن نفثاق الاخيرة هي أقوى النفئات وأحفلها بالاضطراب » شأني في 
ذلك شأن الحوت الحتضر . ما تثأنى بهذا الفليون ؟ هذا الشيء الذي يراد 


إرفرض 


التسكين » لإرسال أيخرة لطيفة بيضاء بين شعرات بيض لطيفة لا بين خصل في 
دكنة الجديد مثل خصلى . سأكف عن التدخين » . 


الامواج » وفي اللحظة نفسها ضربت السفيئة الحبب الذي أحدثه الفليورن 
الغارق . أما آخاب فأخذ يذرع السفينة وعلى رأسه قبعة منتكفئة الحواني . 


١‏ قد تقدم في الفصل العاشر ص: ٠١١‏ كيف أن تبادل الائفاس من غليون واحد كان رمر 
صداقة حميمة بين |سماعيل وكويكوج:» وها هو آخاب يقذف بغلبونه في البحر وتلك امارة على 
أنه يستسلم لشيطانه ويكسر « طوق الانسانية السحري» . كان ملفل ذفسه يحب التدخشين فهو 
يستعمله في أدبه رمز للراحة والاطيئنان . 
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ف الصياح الما لي دنا اسطب من. فلابيك تحدم وقال : 


«ومثل هذه الرؤيا لم أر في حماتي اها الدعامة الكبرى ؟ أنت تعرف 
الرجل العاجية التي يمشي بها الرجل العجوز . رأيت في المنام أنه ركلني ببا» 
وحين حاوات أن أرد عليه بالمثل» وحياة روحي» با رفّق» انخلعت رجلى . ثم 
بامح اليصر ! بدا خاب هّرم وأنا آتخذ في ركله كأني أحمق ممرور . وأغرب 
من هذا يا فلاسك - وأنت تعلم مبلغ غرابة الأحلام جميما ‏ أي خلال مذه 
السورة الغضيمة التى انتابتني رأيتنى أقول لنفسي : إن تلك الر كلة الى سدادها 
الي اخاب» 3 آخر الأمر 9 لست إهانة لي . قات لنفسي : ما 0 علام 
كل هذه الخناقة 9 هذه لست رحلا من لحم وعظام عا هي اصطناعية . وبين 
الغمربة الحبة والأخرى المتة فرق كيير.. هذا هو الذي مجعل ضربة المد با 
فلاسك »2 مذلة مؤلمة للمرء خمسين مرة اكثر من الضرب بالقناة . العضو الحي هو 
الذي يحدث الاهانة الحبة يا بني” . وأقول لنفسي طوال ذلك كل» إفبم'» وأنا 
أخبط. أصابع قدمي الكلياة ضد ذلك ارتم اللعين» وكل شيء يحدث في تناقض 
مضطرب» طول الوقت» أقول : كنت أقول لنفسي : هل رجله إلا قناة - 
قناة من عظم الحوت . وأقول أيضاً : نعم إن الضعرب لم يكن إلا دعابة» في 
الواقع لم يكن إلا رمحا بعظم الحوث لا رفسة مبينة . ثم أقول لنفسي : « بل 
انظر البها مرة» الى بهايتها» أي موضع القدم» ما أصغرها. بينا لو ركلني فلاح 
عريض القدم» لكانت تلك اهانة شيطانية عريضة . أما هذه الاهانة فد 


ميض ه١1‏ 


استدقت واستدقت حتى أصبحت نقطة . ثم تأقي النكتة الكبرى في الخم» با 
فلاسك . بينا كنت أركل الهرم ظهر لي 0 الماء العجوز ( الرمان ) وعليه 
شعن تشع الغرير» م تي ل . كان 
يقول لي : هاذا تحاول ؟ تحر"ك أيها الرجل» ولكني كنت شائفاً . يا لما من 
فراسة ! الا أن في اللحظضة الثالمة تيح لي أن أتغلب على الأوف . « ماذا 
أحاول ؟ » ذلك ما قلته لنقسي أخيراً . 
أها الأحدب؟ أتريد انت ركلة ؟ والله يا فلاسك ما كدت ألفظ هذه الجلة حتى 
أدار لى مؤخرته واننى ونزع عنه كنية من عشب البحر كان قد اتخذها تباناً . 
ماذا تظنني رأيت ؟ وحق الرعد ايها الرجل كانت مؤخرته قد غرزت فبها كلبا 
تخارز رءوسها الى خارج . وقلت في نفسي بعد ان ترو”يت في الأمر : « اظئني 
لا أريد ان اركلك أها الرفءق الحوز » فقال : « عاقل با اسطب» عاقل يأ 
اسطب » » وظل يتمتم بهذه العبارة طول الوقت كأنه يتغذى من لثته مثل 
عفريثة المدخنة . ولما رأيت أنه لا بريد أن يكف عن قوله : « عاقل دا اسطب» 
عاقل يا اسطب » خطر لي انني قد أنحي على ارتم ركلا كرة أخرى . وما 
كدت أرفع قدمي حتى زأر : و كف عن الركل » فقلت : «مرحياً . ما المسألة 
أيها الرفيق القديم ؟ » فأجابني : اسمع يا هذا تعال نبحث في أمر الاهانة , 
ركلك القدطان خاب . ألس كذلك ؟ فقلت : بلى لقد فعل . ها هنا وقعت 
قدمه . فقال : طبب . واستعمل رجله العاجمة » ألدس كذلك ؟ فقلت : 
بلى لقد فمل . فقال : طيب يا اسطب يا عاقل من أي ثيء تتذمر ؟ ألم 
يركلك بننّة حسنة ؟ لم تكن رجلا من الخشب المقسّر تلك التي ركلك بها . 
أكانت كذلك ؟ كلايل ركلك رحل عظم دو رحل عاجية جملة يأ 57 1 
هذا شرف . أنا أعده شرف : اصع الي دا أسطب باعاقل . قُْ العبود القتدعة 
إنجلترا كان أعاظم اللوردات يعدون من المجد الرفسع ان تصفعهم الللكة وتجمل 
منهم أنحد الفرسان . ليككن موضع فخرك يا اسطب أن آخاب الشخ ركلك 
وجعل ملك امرءأ عاقلا . تذكر ما أقوله لك : اجعله يركلك . عن" ركلاته 


واف دخل لك فى هذا» وذ أن أعرف 


لحري 


شرف لك ولا ترد عليه بالمثل لانك لا تستطيع أن تعين نفسك يا اسطب يأ 
عاقل . ألاترى ذاك الهرم ؟ وفجأة بدا لي على نحو غريب أنه يعوم في الفضاء» 
فأرسلت” شخيرأ» وانقلبت' على الجانب الآخر ووجدتني في أرجوحتي . ناذا 
ترى في هذا الل يا فلاسك ؟ » 0 ١‏ 


لا أدري يبدو لي شيئا من المقى . 


- رما. ربما؛ وللكنه جعلنى عاقلا با فلاسك. هل ترى آخاب واقفا هنالك 
يبوارب النظر من على مؤخرة السفيئة 9 خير ما تستطيع ان تعمل يا فلاسك أن 
تدع ذلك العجوز وحده . لا تكامه مها يقل لك . ويك , ها هو يصرخ ثماذا 
يقول ؟ أنصت ! 


- انتم عند رأس الصاري . حددوا الابصار ججيعاً . ها هنا حيتان من 


حوالينا . اذا رأيتم حوتا أبيض فأنذرونا بأصوات جوورية تشق الصدور . 


- ماذا ترى في هذا يا فلاسك ؟ ألست ترى نقطة صغيرة من شىء مستبجن 
مسكغرب قبه 9 هثل. كدم :9 وت أبيض »؛ هل أدركت هذا 9 اسمع ‏ في 
الريح شيء فريد . قف متأهما يا فلاسك . على عقل آخاب شيء دموي . صه ! 
ها هو قادم نحونا . 


يضض 


علم افسّان 


لقد توغلنا في أحضان العباب وعما قليل نغيب في مده المترامي بلا ساحل 
ولااهونا امح لقال ادنث هذا اميل ان متيو مكل اقوط 
المطحلب الى جانب هيا كل الحوت الحازنة» من الملاسب ف البداية ان نلتفت إلى 
مسألة كاد لا ستغنى عنبا من شاء أن بدرك ما بتلو من معلومات عن الحوت 
واشارات مختلفة اله . 


وانه ليسرني ان أقدم النكم في هذا المقام عرضاً منظما عن مختلف أجناس 
الجوت . غير أن مبمق هذه ليست سبلة» اذ التصليف لا يعدو ان يكون تصشسفاً 
لشمولات الفوفى» ولا تتضمن الحاولة شيئا أقل” من ذلك . اصغوا الى ما كاله 
مخابر احج الاثيات وأحدثهم رأيا 1 


قال القبطان اسكورسي ( 187٠‏ ) : « ليس في علم الحبوارن فرع اكثر 
تعقيدا من ذلك الذي يسمونه عم الحيتان» . 


وقال الجر”اح بيبل (85م١)‏ : «ليست غايتي» لو كان لي في الأمر يدان» أن 
أدغل في بحث عن الطريقة المثلى لتقسم الحيتان الى فئات وأسر . . . 
فالاضطراب المطلق قائم بين من دؤرخون لهذا الحموان » زحوت العنير) . 


وهاك أقوالاً أخرى : «ضعف الاستعداد اللازم لمتابعة أيحاثنا في الأمواه 


امرض 


الى لا سبر غورها » - « ححاب كششيف يبعز النفاذ منه يقف دون معرفتنا عن 
المتان » - «هذا مدان قد نثرت فىه الاشواك «١  »‏ وكل هذه الدلالاات 
الناقصة انما تعذبنا غحن عاماء التاريخ الطبيعى ) ٠‏ 


هكذا تحدث عن الحوت كل من كوفييه العظم وجون هئتر» ولسون» بدور' 
عم الحيوان والتشريح . ومع ذلك فان كانت المعرفة الصحصمحة منزورة دسيرة 
فان الكتب عديدة وفيرة ؛ و كذلك هي الحال الى حد ماق عل المثارتب... 
فكثير ون ثم الدين كتبوا عن الحوت كباراً وصغاراً» قدامى ومحدثين» أهل بر 
وأمل نحر» ومنهم من أسهب و فى ,مق تكن عاذ . تعال نعد بعضهم : 
منهم مؤلفو كتاب مهود» وأرسطوطاليس وبليني والدروفاندي والسير توماس 
براون وجستر وراي ولنايوس وروندليتيوس وويلوبى وجرين وارتيدي وسيبولد 
وبريسورت: ومارتن ولاسيبيد وبونتير ودزمارست وبارون كوفييه وفردريك 
كوفنيه وادون هلتر دادين وسكورسبي 000 0 وج. روس براون ومؤلف 
0011 341121312 رآارو أو كد والقسس ت ولكن ما الغاية القصوى 
التعميمية التي 0 


و بر حوتاً حم من هؤلاء المؤلفين الدين ترقت اسماؤؤهم سوى من ذكرتهم 
بعد أوين » وم يكن فسهم حوات ورمّاح محترف إلا واحد هو القبطارن 
اسكورسي فبو شير حجة في شأن «الحوت الأثين» أو حوت جرينلاند» ولكن 
اسكور سبي لم يعرف شيئا ولم يقل شيا عن وت العثبر الكبير الذي اذا 
قارنت به «الحوت الآثين» وجدت هذا الثانى يكاد لا ستحى ان يذكر . 
ويحب أن أقرر في هذا المقام أن الحوت الاثين مغتصب يجلس على عرش البحار 
بل انه ليس بأية حال أضخمة الحيتان وقد وطنّد له الاغتصاب سبقه الى الاستئثار 
بالعرش وتراخي الزمن على تتويحه» والجهل العميق الذي بقي الى ما قبل سبعين 
سنة كتنف حوت العثير ومسل للأذهان انه شيء أسطوري أو شيء غير 


اويل 


معروف اطلاقف] 2 ولا يزال هذا الجبل سائداً في جميم الجالات إلا في بعض 
صوامع العاماء وموانىء التحويت . أن الرحجوع الى جل الاشارات الواردة عن 
الحمتان لدى الشعراء العظام في الازمان الغابرة سبدلكم على أن الحوت الاثين 
كارت في نظرم عاهل البحار دون منازع . وأشيراً حان الأوان لببعة ملك 
جديد . وهذا هو مكان البيعة ١‏ . أصغوا الي" أها الناس الطببون جميعا ! لقد 
عر الأويك الآثن :وتول الغر قن وت العشسن) 


ليس هناك الا كتابان يقدامان لك حوت العنبر المي على حقرقته» ويرفقان 
في ذلك الى أقصى حد من بين جميع الككتب التي تزع لنفسها ذلك . وها كتاب 
بيل وكتاب بنت وكان كل منها في زمنه جراحاً على سفن النحويت الانجليزية 
التي ترتاد البحر الجنوبىي وكلاهها دقرق ثقة . وما في كتاببه| من مادة حول حوت 
العنبر ضئيل ضرورة”» ولكنها في بامها مادة من نوع ممتاز وان كانت في معظمبا 
مقصورة على الوصف العامي. وم يككن من شيء فان حوت العنبر من الناحتين : 
العامية او الشعرية غير واضح القسمات في أي أدب . فلم يحد من يخط سيرته مع 
أنه سمو معو" بالغا على كل ما يصاد من الحيتان . 


وتحتاج الفصائل المخحتلفة من الحبتان نورعا من التصنيف الشامل المقراب 
للمعرفة حتى ولو جاء في شكل مسد ميسر با يسد الحاجة الراهنة على أن 
يتولى الخلف العاملون في الممدان استكئال أبرابه والاضافة الى ما وضعه السلف» 
على التوالي. وبا أنه لم يتقدم الى تحقيق هذا الأمر من هم خير مني معرفة واطلاعاً» 
أو في أتقدم في هذا الصدد يحبودي الماواضعة . ولست أعدم بأن يككون عملي 


١‏ في الاصل : هذه هي مر بعة تشارنج (ووه0 عهذروط0) وكانت ركز لندن منها يبدأ 
قياس المسافات بالأميال رمنها يعلن النداء ملك جديد , 


فيض 


كامل» فكل أمر انسانى يظن فه الكمال لا يد من أن يكون لهذا السبب عينه 
غير بريء من النقص واططأ . دسق أزع أنى سأقوم لوصف تسر بحي دفيق 
ختلف الفصائل» أو أنني في هذا الموضع على الاقل سأسبب في الوصف . غايتي 
هاهنا رسم مسودهة من تصنيف الحمتان فأنا الموخدس واشت المعمار الباني ٠.‏ 


إلا أنها مبمة جسمة لا يحسنها أي «فرثاز » عادي” للرسائل في دائرة البريد. 
انه لأمر مخيف ان أذهب في الاماق خلف الحيتان متحسسا » مخيف” أن يضع 
المرء يديه في أسس العام الهائلة وأضلاعه وعظام حوضه نفسها . ومن أنا حتى 
أسعى لأعلق هذا اللوياثان من أنفه بصنئارة ؟ لعلني أتعظ بالزواجر الرهمية الى 
وردت في سفر أبوب : «هل يقطع ( أي لوياثان ) معك عبداً فتتخذه عبداً 
مؤبداً ... هوذا الرجاء به كاذب » (41: 64 4). ولكني غصت في عام 
المكتبات وأقلعت في ارجاء المحيطات » قرست ببدي هاتين بالحمتان وأنا جاد 
مخلص فما أنتويه وأود ان أحاول» ولكن لا بد من تهبد أجلو به مسألتين : 


أولاهما : ان عم الحيتان ما يزال غير يقيني» غير مستقر على وضع حاسم ؛ 
وشاهدي على ذلك لأول وهلة أن بعض الجبات لا تزال تناقش في هوية الحوت : 
أهو سمكة أم لا . بقول لنايوس (10975) في كتايه « نظام الطبيعة » : ذا 
أود أن أفصل بين الحيتان والأسراك » . ولكني أعلم أنه رغ هذا التصريح اللي 
الذي أورده ليناوس ظل القرش والشبوط والرنحة والنوع الذي يسمى من 
الرنجة «انثى الآل » حتى عام ٠هم١‏ كلها تشارك اللواثان نفس البحار . 


٠‏ وبورد لمنايوس الاسباب التي جعلته يكاد ينكر على الحيتان ان تككورف 
عيوا اع طانة عل لفك الال ونان قلنيا سان ذو كد فيدر اران بوسفتان 
بتح ركار:_ وأذنان مموفتان ) وتصصصيهمم تسقصتسة؟ مسعغمفعاصط مرعدعم 


1116[ :2216012 عمع1 نه ل جرع صوغع 13 . وقد أطلعت على هذا كل 


نفض 


صديقي” سممون مامي وشارلٍ كوفن من نانتوكت وكلاههما كان رفيتى المائدة في 
احدى السفرات» واتفق رأياها على أن هذه الاساب المقدامة غبر كاقنة» بل 
أضاف شارلي يقول بلبجة جحودية اتكارية إنها أسباب من قبيل النصب 
والاحتيال . 


ولمعلم من شاء أنني نحيت الجدل جانبا وأخذت الرأي القدي القائل بأرنف 
الحوت من السمك واستنصرت يونان المقدس ليسندنى في الرأي . وما دمت قد 
ويه هذه الدالة: الحزهرية < قال النقطة 3 نك هي :بول سيت أي اعقيار 
داخلى يختلف الحوت عن سائر السمك 9 لقد قدام لبنايوس وجوه الخلاف قبل 
قليل وهذه هي في ايحاز : الرئتان والدم الحار بينا سائر السمك ذو دم بارد 
ولسن لةيرثتات ‏ 


وثانيتها : كيف نعراف الحبوت بظاهره الخارجية الواضحة حتى نسمه 
بسباه أيئا عرض لنا في المستقبل ؟ أوجز فأقول : الحوت سمكة نفاثة ذات 
ذنب أفقي . هذا هو الحوت 4 فان كن التعريف موجزاً فاعلم انه نتاج تأمل 
طويل. قد تقول : ان الفظ .حيوان نفاث» هذا صحمح ولكنه ليس سمكة لانه 
برمائي . واذا أخذت الشق الاول من التعريف مع الثاني» جاء مقنعاً مرضياً . 
ويككاد كل امرىء ان يكون قد لاحظ ان جميع السمك الذي يعرفه أهل البابسة 
ليس له ذنب منسط وائما ذنيه مودي أو منشعب . أما في السمك النفاث فان 
الذنب قد يتخذ هذا الشكل نفسه إلا أنه بظل أفقي الاتحاه دام وأبداً . 

ولست أقصد من هذا التعريف الذى أوردته الحوت أن انفى من حظيرة 
اللكاذ أى ارق حرق :رمه فلك الملينة أهل, انوكت الغار زرييس: 


الخيرون» ول اريك ان أزج فمها بأية سمكة بعدهأ هؤلاء الثقات غرسة أحنسسة 


تفرض 


على الحمتان * لذلك لا بد أن تضاف في هذا الجدول من عل الحيثارن جميع 
الاسماك الصغيرة النفاثة ذات الذنب الأفقي . وهذه هي الاقسام الكبرى في 
قسيل الحمتان : 


اولاً : أقسم الحبتان - حسب الجرم ‏ في ثلاثة كتب اولية ( يتفرع كل 
كتاب منها الى فصول ) وستشمل هذه الكتب جميع الاصناف من كبير وصغير. 
والكتب هي : -١‏ الحوت من القطع الكبير ؟ - الحوت من قطع الثمن (,/') 
م الحوت من قطع جزء من اثني عشر )١],,(‏ واذكر من نماذج النوع الاول » 
دحوت العثبر » ©» ومن النوع الثانى : « الغرهموز » ومن النوع الثالث « البريوز 
اق الن وض 


الكتاب الاول ١‏ حتوي - فما حدويه -- الفصول الآشة ؛: ١‏ حوكث العثير 
وداأكرك الأقمين: "ص اريف الزعففة' ناو قار لاك اوري البلا 


الكتاب الاول (القطع الكبير) - الفصل الاول : حوت العئير : يعرفه 
الانجليز القدماء ‏ قِ ابهام 5 يأسم «إوال تروميا » 11216 ومصصدم"" و «إوال 
فيستر » و[وط580 موؤموبرطط و «الحوت الذي رأسه كالسندان » 116064 انحصسم 
علهط17 ودمرقه الفرتسيون السو م باسم «والقشلوط » عواوطءج0 والالمان بأسم 


+ انا اعرف انه حت وقتنا الحاضر لا بزال كثير من الطبيعيين يعدون السمكة الق تسمى 
مغن صرح والاخرى ال تسمى « الاطرمات » وبع بدمع1(0 ( وتسسها عائلة كوفن في 
نانتوكت باسم السمككة الختزير وو8-ع1ط والسمكة الخازيرة يزوق-ببوو8 ) * من جملة الحمتان. 
رتفتذي بالتن المملول» وما أنها لا ينفثان: لذلك اذككر علمها النسمة الى الحيتان وقد قدمت لما 
جوازي مفرههما كي يغادرا مملكة عل الحيثان , 


55 


طع20145 ولسسه العاماء « مقرو قفال © 5لالطم6ع74260 . وهو دون ربيب 
أضخم من دقطن هذه الكرة الارضية » وأشد الحيتان التي يواجهها الانسارنف 
إخافة » وأجلتها منظراً » واكثرها في التجارة قممة اذ هو الحبوان الوحيد 
الدي تؤخد منه المادة القممة الى سمونبها زيت العثاد ناعهة صععم8 . وسأفيض 
القول في خصائص هذا الزيت في مواضع أخرى كثيرة . اما في هذا المقام فأكثر 
ما مبمني لدو اسمه . فاذا اعتيرت أسم الزيت (أي نه ة مدمة ) من زاوية فقه 
اللغة وجدته سخمفا. منذ بضعة قرون» حين كان حوت العنبر في صورته المدعنة 
محبولاً او يكاد » وعندما كان زيته يؤخذ عرضاً من السمك الذي يطرح على 
الشواطىء» ف تلك الايام كان يظن ان زيت العنبر يؤْخْدْ من حبوان صنو الحوت 
المعروف في انجلترا ياسم الحوت الاثين او حوت جرينلاند (القاطوس) وكان 
الناس أيضاً يظنون ان هذا الزيث المسمى ناعءةصعومة انما هو مني الأثين 
(القاطوس) لان كامة ممنرعم5 تفيد هذا ؛ و عن تعنىي دقاطوس » . وف تلك 
الايام كان زيت القاطوس هذا بالغ الندرة لا يستعمل في الاضاءة وائما يقتصر 
استعماله على اتخاذه مرهما ودواء . ولا يحصل عله امرء الا من الصمادلة مثاما 
تشتري اليوم أوقية من الراوند . وعلى مر" الزمن ‏ فيا أرى - عرفت حقيقة 
هذا الزيت ولكن ظل اسمه القدم مم ذلك عالقا به لدى البائعين وذلك - دون 
ريب - لموهموا أنه نادر فتزيد بذلك قيمته » ثم نقلت التسمية الى الحوت الذي 
يستخرج منه ذلك الزيت . 


الكتاب الاول (القطم الكبير ) -- الفصل الثاني : الحوت الاثين : يعد هذا 
الحوت من احدى النواحي اكثر أنواع اللوياثان التي يحلها الانسان ويقدرها لانه 
أول نوع كان يصيده الانسان بانتظام . ومنه تؤخذ المادة التي تسمى عظم الحوت 
او الملين » والزيت الدي يعرف خاصة بأسم وزيت الحوت » وهو هادة ضمملة 
القيمة في التجارة . ويطلق عليه الصصادون جميع الألقاب الآتبة دون تيز : 
الحوت - حوت جريئلاند - الموت الأدهم «حوت الجليد» - الحوت العظم - 


وم 


اموت الصحيح - الحوت الأثين . وهناك فسط من الغفموض فما يتصل بهوية 
الأنواع التي تطلق عليها هذه الاسماء . فنا هو هذا الحوت الذي أضمه ثانا في 
الكتاب الاول من هذا التصنيف ؟ هو الذي لسمنه عاماء التاريخ الطبيعي من 
الانجليز بأسم والسيلدوت العظم ) ا ل واسهمنية حواتو الانجليز : 
حوت جرينلاند » وحواتو الفرنسيين باسم البليئة العادي” » والسويديون بامسم بال 
حرو فلاند طو16ة18 ملصدابوهء6 . وهو الحوت الدي كان يصيده الا نج انز 
والهولنديون على مدى القرنين الماضين فى البحار القطبية الشمالية . وهو الذي 
طالما طارده الصادون الامريكدون قُْ المحسط اندي وعلى ضفاف البرازيل وعلى 
الشاطىء الشمالي الغربي وجبات أخرى ختلفة من العالى سمّوها مناطق صيد 
الحوت الاثين . 


وبزع بعضهم أنه نحد فرق بين حوت جريثلاند لدى الانجليز والحوت الاثين 
لدى الامريكيين » ولكنها يتفقان اتفاقاً دقيقا في الملامس الكبرى > ولم يقدم 
أحد حقيقة واحدة حاسمة تقم بينها فرقاً أساسيا . إلا أن بعض دوائر التاريخ 
الطبيعي تعمد الى التعقيد المنفمّر لكثرة حرصها على التفريم اللكثير القائم على 
فروق واهية . وفي موضع آخر سأتناول الحوت الأنين باسهاب عند إفاضة 
السان عن حوت العثير . 


الكتاب الاول (القطم الكبير) - الفصل الثالث : الحسوت المزعنف أو 
المناري : أضم نحت هذا العنوان وحشاً متعدد الاسراء : فهو المزعنف عاعوطسة28 
وذو النفاثة الطويلة غددوم2211-5 و<دون الطويل صطدل -بوده.] ؛ نكاد الناس أن 
كر رازاب فكل خن »ا برهو اطوضه الدن فبقوق: المسافريوة نماك النصد” 
وهم يعبرون الأطلسي في المراكب النوبوركية . وهو يشيه الحوت الاثين في طوله 
وبلمنه» إلا انه أقل منه قطراً وأخف لونا» يقترب لونه من الزيتون ؛ ومشفراه 
الضخمات عثلان منظراً بشيه الحبل اذ يتكونان من طمات متشابكة منحرفة 


امرض 


ذات تجاعيد ضخمة . اما المظهر الكبير الذي عيزه وبه سمي فبو زعنفته وهي 
في الغالب شيء واضح بارز » طوها ثلاثة أقدام او اربعة تمتد رأسياً من القسم 
الخلفي من الظبر وذات شكل زاوي” وها طرف حديد جداً . ولو ان الحوت 
اختفى فل يظبر منه أدنى شيء لظلت هذه الزعنفة المستقلة احياناً بارزة فوق 
السطح بوضوح » وحين يعتدل البحر الى السكون وتنداح فيه التغضنات الدائرية 
بعض اندياح وتقف هذه الزعنفة التي تشبه عقرب المزولة منتصبة وترسل ظلالاً 
على السطح الجعد فان المرء قد سب الدائرة المائة الحمطة بها شيمهة بالازولة 
بعض الشىء » لما ميل المزولة » و.خطوط الساعات المتموجة محفورة علبها . 
وغان] ها رذعب الفا هل مله ادر ال كلك #تراطرت الزعنته. وعد 
مدني » اي لا يحب الانتاء الى القطيع » فبو يبدو كأنه يكره الحيتان مثلما ان 
بعض الناس يكرهون الناس . خحول » متفرد دائمًا » على غير توقم يصعد الى 
السطح في أنأى البحار وأشدها ركوداً . ونفاثته المستقيمة العالية ترتفع كأبها 
حربة طويلة تبغض البشر ملقاة على سبل قاحل . وهب قوة عجيبة وسرعة في 
السباحة بحيث يتحدى أية مطاردة يقوم بها الانسان . وكأن هذا اللوراثان هو 
قابيل الطريد العنيد بين أبناء جنسه » وقد جعل سمته ذلك الميل القاثم فوق 
ظهره . وبا أن بليئه في نمه فان البعض أحيانا يدرجه هو والحوت الآثين في 
فصملة نظرية يسموما « الحيتان الملمئية » ومنها» فما بسدو» أنواع عديدة اكثرها 
غير معروف ؛ ولسمى الصمادون يعض أنواعبا بالاساء التالة : الحيتان ذات 
الاررق الشرفاه المقان النكرة ذر اس لاقو انان لحري الرعوسويه 
الحيتان الحددية - الحيتان ذوات الفك الاسفل الضخم - الحيتان ذوات الخطم . 


من الهام ان أذكر فيا يتصل هذه التسمبات التي تطلق على الحدتان البلينية 


١‏ في الاصل [122-012ى وذلك ناظر الى ها ورد في أشعيا و» :م دها أنا ذا أرجع ظل 
الدرحات الذي نزل في درجات آحاز بالشمس عشر درحات الى الوراء 0 


يضف 


أنها قد تسبل الاشارة الى بعض أنواع الحيتان ولكن لا طائل في محاولة انشاء 
تصنيف واضح للويائان مؤسس على بلءنه او حدبته او زعنفته او أسنانه» هذا 
على الرغ من أن هذه الاعضاء او الملامح ‏ اذا اتخذت أساساً في يناء كيارن 
منظم من عل الحيتان ‏ بدت أصلح من المميزات الجسدية الاخرى التي تيدز 
مختلفة في مختلف أنواع الحيتان . أنتى ذلك ؟ هذه الملامح من بلين وحدبة 
وزعنفة في الظهر وأسئان : موزعة دون تميز على جمبع أنواع الحيتان بقطع 
النظر عما تكون طبيعة بنائها من حيث الخصائص الجوهرية الاخرى ؛ فالحدية 
المسلمة موجودة في حوت العنبر والحوت المسنم الاحدب على السواء » ثم تنة 
وجوه الشبه بينه) . وهذا الحوت الاحدب المسلم وحوت جرينلائد كلاهما ذو 
بلين » ثم لا شيه بينها بعد ذلك . وهكذا قل' في الاعضاء واللملامح الاخرى الت 
تقدم ذكرها . فاذا أخذت أنواعا ختلفة من الحيتان وجدت تلك اللملامح تجتمع 
او تفترق على غير نظام؛ واذا أخذت أحد الانواع على حدة وجدت أحد اللملامح 
فبه يشل حما هو عند غيره وهيل[ كه ستعدي على كل تصليف عام تتخذ قمه 
تلك الملامح أساساً , تلك صخرة تحطمت عندها جبود كل عال من عاماء التاريخ 
الطببعي . 

وقد يظن البعض أننا اذا اعتبرنا الاجزاء الداخلية من الحوت » أي الجانب 
التشريحي فيه » فهناك على الأقل نستطيع ان نعثر على التصليف الصحيح . 
وأقول : كلا . خذ الجانب التشريحي من حوت جرينلاند - مثلآ - أهناك شيء 
فبه أهم من بلينه ؟ وقد رأينا انه من المستحدل ان نصنئف حوت جريثلاند على 
أساس بلينه تصنيفا صحيحاً . واذا اعتيرت أحشاء الانواع الختلفة من الحيتان 
م تحد مميزات تبلغ في نسبتها واحداً الى خمسين من الملميزات الخارجية التي 
عددناها من قبل . هاذا يتبقى اذن ؟ لا شيء سوى ان نأخذ جسم الحوت » 
يجحمه المرتفيض كل » وناخده أساساً في التصشسيف دون تردد. وهذه هي 
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الطريقة السلموغرافمة الى ثرناها هذا وهى الوحيدة الى يكتب لها النحاح لأا 
نفد معديو عرد الو ني هي 9 اليم قم 
الطريقة العملية دون غيرها . فلنمض على منبحنا : 


الكتاب الاول (القطع الكيير) - الفصل الرايع : الحوت المسشم : 
كثيراً ما برى هذا الحوت على الساحل الشمالي من امريكا» و كثيرا ما اصطيد 
هثالك وجر* الى الميناء . يحمل رزمة ثقيلة كأنه تاجر متحول © أو قد لسميه 
الحوت - الفيل» أو الحوت - القلعة . على أي حال لا ينفع اسمه الشائع في 
ميزه لان حوت العنير أيضاً ذو حدبة مسئمة وان كانت أصغر من حدية هذا 
المسنتّم . وزيته غير ذي قيمة وله بلّين » وهو أشد الحيتان ميلا الى اللعب 
والمرح» فمكشر حوله الزيد المتطابر والماء الأبيض ما لا يمائله فيه حوت آنخر . 


الكناب الأول ( القطع الكبير  )‏ الفصل الخامس : الهركول : لا يعرف 
عن هذا الحوت عدا اسمه» الا الشىء القلمل . رأيته على مسافة من رأس هورن؛ 
حب" للعزلة» هرب من الصيادين والفلاسفة غير جمان إلا أنه م يبد حثئى الآن 
شيثا من جسده سوى ظهره الذي ينتصب في شكل ربوة طويلة حادة . ليذهب 
في حال سبيله فلا أنا أعرف عنه شيئا ذا بال ولا غيري . 


الكتاب الأول ( القطع الكبير ) - الفصل السادس : الحوت الازرق : 
هذا ناسك آنخر يحب الءزلة» ذو معدة ذات لون كبريق» انتحله دون ربب من 
الاس لى الفيكون القارة: ل .يفن رصان لتقيف فللا يتوق الغنان . عل 
الاقل أنالم أزه إلا في أقصى البحار الجنوبية» وهو دائًا بعيد نام يحيث لا يمككن 
المرء من استثيات ملامحه . لا أحد يصيده إذ ,هرب مبعداً في الوثية الواحدة 
بمقدار طول حيل كامل ؛ تحكى عنه أعاجيب ؛ وداعا أبها الحوت الازرق» لا 
أستطيم أن أزيد شيئا أعل أنه صحيح عنك» ولا يستطيم ذلك أكبر المعمرين 


أرق 


بهذا ينتبي الكتاب الأول ويبدأ الكتاب الثانى . قطم الثمن : يغم هذا 
حمتاناً متوسطة الجرم قد نعد” منها في هذا المقام ١‏ -الغرميوز * - الحوت 
الأدهم «- النرول أو اليأمور 4؛ - الدراس ه- السفتّاح , 


الكتاب الثاني ( قطع الثمن )* الفصل الأول -- الغرمبوز : أوحى تدفسه 
الرنان او الأختزىق فاثه يمثل بردده أهل البر » وهو قاطن مشهور من قطار:. 
ا محبطات » إلا أنه لا يصنف عادة بين الحمتان لكن حين وجده معظم الاؤرخين 
الطبيعيين يحوز. جميع اللملامح العظيمة الت تيز اللوياثان عداوه منها . ححمه 
معتدل من قطع الثمن » يتداوح طوله بين ١6‏ ه56 قدماً وله غيط مشايه عند 
الخصر . يتنقل قطعاتاً ولا يصاد بانتظام» وان كان زيته كثيراً وصالحاً للاضاءة» 
ويرى بعض الصيادين ان ظبوره إرهاص بأن حوت العنير العظم على الآثر . 


الكتاب الثاني (قطع الثمن) : الفصل الثاني - الحوت الادهم : الاسماء التي 
أطلقها على جمسع هذه الحيتان هي الاسماء التي ألفها الصيادون وشاعت بينهم 
وهي أحسن الاسراء بعامة . وحيث يتفق ان يكون الامم مهما او غير دقيق 
التعبير فاني سأقرر أنه كذلك وأقترح” اسم آخر . وهذا هو ما أفعله بصدد 
الحوت الادهم لان الدهمة او السواد لون غالب على جمبع الحمئات » ولدلك 
سمه الحوت ‏ الضسم ان شئت. هو مشهور بالششره وبا ان الزاويتين الداخلمتين 
من مشفريه منحنيتان الى أعلى فانه يحمل على وحبه كلوح شطانيا خبيثا كأنه 
مفوستفليس . معدل طوله يتراوح بين ١8 - ١١‏ قدما ويعيش في مختلف أنواع 


5 4 اسم" هذا الكتاب الثاني « قطم الر بسع » وهو الذي دثار القطع الكبير ححما ؟ 
لان الحيتان الواقعة في هذه الفئة - وان كانت اصغر حسوماً من الفئة الارلى - لا تزال تحمل 
اوجه شبه كبيرة بها . وقطع الربع عند مجلد الكتب ذى حجم ضئيل لا يحتفظ بشكل القطم 
الاكبر بينا قطم الثمن يحتفظ يحجم القطع الاكير , 


دن 


المناخ . وله طريقة خاصة في إبراز زعنفته الظهرية الحجناء وهي تبدو شبدهة 
بالأنف الروماني. وحين يكف" أصحاب السفن عن استخدام صيادي الحيتارن 
ما يدر عليهم ريا يتجه هؤلاء احياناً الى صيد الحوت - الضبسع حتى يكفلوا 
المثونة من الزيت الرخيص للاستبلاك في الشدون المنزلية . مثاما أن بعض القومة 
المقتصدين في المنازل والفنادق يستعملون الشحم النتن في الإضاءة حين ينفردون 
ويقل الرو”اد بدلاً من الشمع الشذي” . وطبقة الشحم في هذا الحوت رقيقة إلا 
أن الواحد منه دققدم أحماناً ما بربو على ثلاثين-جالوناً من الزيت . 


الكتاب الثاني (قطم الثمن) الفصل الثالث - النشرول : ومعنى الكامة 
« الأنافي» » وهذا مثل آخر على التسمية الغريبة التي ألصقت بهذا النوع » ولعله 
إنما سمّيى كذلك خطأ حين ظن من رأوا قرنه أنه أنف أحجن ؛ يبلغ طوله 
نحواً من ؟١‏ قدما بينا يباغ معدل قرنه خمسة أقدام» وبعض القرون يتجاوز 
عشسرة أقدام بل يبلغ خمسة عششر . وما هذا القرن اذا توخينا الدقة إلا ذاب” متد 
نايت من الفك في اتحاه ينزل قلملاً عن الاتحاه الأفقى» ولا يوجد الا على الجانب 
لبت عن لكك الال ».لين أ حل الك نألو يهرء اذ جل سائييه قبا بلا 
الرجل الأعسر . ومن العسير ان ذعين الغاية التي يحققبا ذا القرن العاجي او 
الحربة ويمدو أنه لا ستعمله كا تستعمل السمكة المسيفة والسمكة ذات المنقار ما 
لديا من سلاح» وان أخبرني بعض البحارة ان النرول يستعمل قرنه بجرفة في 
قلب فاع البحر م عن غذاء . وقال شارلي كرفن أنه لستعمله مخراقاً للحليد» 
ذلك أن النرول إِذ برتفع الى السطح في البجر القطي يجده مغلفا بالجليد فبطءن 
دقرنه ولشق خلاله طريقاً ؛ ولعدك لا تستطيع أن تسرهن على صدفى هله 
الاستنتاجات . أما انا فأرى انه على أي وحه استعمل النرول قرنه الاعسر فانه 
يفيده كثيراً لو اتخذه أدأة يمسك بها الككراسات حين يقرأ . و سمعتهي سمورف 
الثوول : ذا الناب والأقرن ووحمد القرن ؛ وهو مسّل غريب حقا على وحدانية 
القرن التي تككاد توجد في كل ملكة من مالك الطبيعة الحية . وقد استنئحت من 
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أقوال بعض ال أؤلفين الرهيان القدامى أن قرن هذا الاقرن البحري كان يعد في 
الايام الغابرة الترياق العظم ضد السم» انالك كاذك مستدمير انه" تنو اوها 
هائلة . وكان يقطتر إلى الملح الطار لنسعف به النسوة اللواتى يصين بالاغعاء على 
النحو الذي يصنم به النشادر من قرون الغزال الذكر . وقد كان القرن يعد فيا 
مضى تحفة عجببة ؛ أخيرنى بلاك لتر عن عودة السير مارتن فوريشر حين رجم 
من تلك الرحلة ولوّحت' له الملكة دس بسدها المزينة بالجواهر من نافذة قصر 

جرينقش ١‏ »> وسفملةه الجر دنة تنحدر مع نهر التدمس فقال بلاك لتر : 0 
عاد السير مارئن من تلك الرحلة قدام خلالتها “ وهو راكم» قرناً ضخما طويلا 
من قرون النرول ظل' معلقا مدة طويلة من بعد فى قلعة وندسور ») . وتؤكد 
مؤلف إرلندي أن آرل ليستر كذلك قدم الى جلالتها وهو يحني ركبتيه قرناً 


1 لوحيد درن من حموانات البر 5 


وللنرول طلعة بيبة يشبه بها النمر الارقط فلونه العام في بياض اللبن ولكنه 
فطل ببقع سود مسكل برة ومستطماة 5 وردمه رفيع الذوع صاف جيل إلا أن م 
القطب . 


الكتاب الثانن ( (قطع الثمن ) الفصل الرايم - الحوت السفاح : ما دعرقه 
أبناء نانتو كت عن هذا الحوت قلمل فأما العام الطبيعي قلا يعرف عنه شيا . 
وأستطيم ان أقول بناء على ما رأيته منه عن بعد انه في ححم الغرمبوز . 
متوحش شديد الوحششة» يشبه ان يكون نوعا من حوت فبحي . أحماناً يعلق 
يمشفر أحل الحيتان الكبيرة التي وصفت في الككتاب الاول ول" متشيثاً به 


١‏ يعني الملكة اليزابث» وقد لوحت له ببدها عندما سافر في رحلته الارل» ثم قدم ذا قرن 
ارول عند عودته من الرحلة الثانية , 


كأنه الملقة حتى يتردى الحيوان القوي الضخم من الانهاك ممتا . والصمادون لا 
يطاردون السفاح أبداً وم أسمع دكا عن نوع زيته قن قن ا قُْ إطلاق 


اسم «السفاح » عليه لانه أمم مبهم ذلك أننا جميعا سفاحون قتلة» برأوحراً» 


الكتاب الثاني ( قطع الثمن ) الفصل الخامس - الدر”اس ١‏ : هذا السيد 
مشبور بذنيه اذ يستعمله هراوة يصك بها أعداءه . يعمتطى ظبر احد الحيتان 
الكبرى ُ) من النوع الارل ( وأذد بشهس سانحاً لشسقى دريةه بجلدم مسمس طر دقة 
يتبعبا مديرو المدارس في هذه الدثيا . ما يعرف عنه أقل مما يعرف عن السفاح . 
كلاهما خارجي حتى في البحر الذي لا تحكمه شريعة . 


بذلك ينتبي الكتاب الثاني ( قطع الثمن ) ويبدأ الككتاب الثالث ( قطع 
الجزء من اثني عشر 5 ١‏ 


قطع الجزء 2 فق هذه الفئة تقع الحمتان الصغيرة وهي جميعا من أنواع 
البربوز أو الدوحر : 


. بربوز مرحى ؟ - البربوز الجرين - البربوز الطاحيني‎ - ١ 
الدبن ! دتفق هم نخاصة ان بدرسواهذا ا موضوع قد سثتغر بون أن تصنئف‎ 


أساك لا تتحاوز الاقدام الاربعة أو الخمسة في عداد الحمتان حو كلة الحوت ى 
الاستعال الشائع تفيد الضخامة . ولكن هذا النوع الثالث حمتان حقا اذا 


7 كان حقه ان يممله « الفصل الرابع » حسب الترتيب الذي اررده من قبل‎ ١ 


وان 


احتكمنا الى التعريف الذي وضعته للحوت أعني : سمكة تنفث وها ذنب 
أفقي . ْ 

الكتاب الثالث ( قطع ,,]' ) الفصل الاول - بريوز مرحى : هذا هو 
النوع الشائم من المربوز ويكاد أن يكون موجوداً في جميم النحاء الكرة الارضية» 
وأنا الذي منحته هذا الاسم إذ هنالك غير نوع فن المربوز ولا بد من استحداث 
شيء للتمميز بينها ؛ وانما أسسه كذلك لانه يسح دام في رعال جب -_ذلة تظل 
تتوثب فى البحدر الواسع تو الفضاء كنا قبعات الماهير في الرابع فى مود 
( يوليه ) | عيد الحرية | . والبحتار يتطلع الى منظرها مستمتما مسرو را وهي 
مليكة بالحدوية والمرح وتتحه دام من الامواج التي براوحبا النسم أو مب" 
الريح» فبي عصبة الفتيان التي تعيش دام مستقبلة الريح . ويعدها البحارة أمارة 
فأل حسن» انك لا تملك إلا ان تقؤل مرحى ثلاثاً وأنت تنظر الى هذه الاساك 
الطروب فاذا ل تفعل فحالتك يرثى لما» كان الله في عونك» اذ ان روح المرح 
ليست من نصيبك . ويربوز مرحى البدين الذي حسنت تغذيته يعطي جالوناً 
من الزيت الطيب غير ان السائل الرقيى الناعم الذي ستخرج من فكيه بالغ 
القسمة إذ يبعث فى طليه الجواهريون والساعاتيون . ويضعه البحارة على حجر 
امسن ؛ ولملك تعلم ان احم البربوز طيب للأكل وربما لم يخطر لك ان البربوز 
ينفث ؛ نعم ان نفلته صغيرة حتى انما لا تدرك . ولككن ان صيم لك أن ترى 


البربوز مرة أخرى فارقبه وسوف ترى أنه دوت العثبر في صورة مصخةره . 


الكثاب الثالث ( القطع 0 الفصل الثانى - بريوز الجرين : قرصاأن 
متو دش معن في وحشيته ) لا بوجد - على ما أظن - إلا في الحيط الحادي : 
أكبر هن بريوز مرحمى إلا أنه بشمبه فى الملية العامة ؛ أسحثره تحده تحوال فرشأ 8 
قطبت” حاجيى لرام عد ةفراع ولكني ل أره بصاد أبداً : 


عن 


الكتاب الثالث (قطم )١,,‏ الفصل الثالث ‏ البريوز الطحيني : 
اكبر أنواع البربوز ولا يوجد إلا في الخيط الهادي» حسما بلغ اليه العلم . والاسم 
الانجليزي الوحيد الذي أطلقه عليه البحارة حتى اليوم هو « البربوز الآأثين» 
لاجل أنه يوجد مصاقما للحرتان الأثينية . يختلف بعض اختلاف في شكله عن 
ربوز مرحى إذ هو ذو نحيط أقل استدارة وهرحا . والحق أن له هيئة سد 
نظيف أنيق» لس له زعانف على ظبره ( ومعظم أنواع البربوز ذات زعانف ) 
وله ذنب جميل وعمنان هنديتان حالمتان عسليتا اللون» إلا أن لون الطحين على 
مه يفسد كل هذا الال . لون ظبره أسود حالك حتى زعانفه الجانسة » إلا 
أن جدة فارقة كأنها العلامة في هنكل السفيئة تطوقه من أعلى الى أسفل وتسمّى 
« الخصر اللامع » وتفصل بين اونين : سواد الظهر وبياض البطن . ويشمل 
البياض جانبا من رأسه وسائر نمه فبجعله يبدو وكأنما فر بعد ان قام بزورة 
فاحشة الى كيس الطحين . منظر بالغ في الدناءة والطحينية ! أما زيته فيشبه 


زيت سائر أنواع البربوز . 


بعد القطم ١/,,‏ يتوقف التصنيف» اذ أن البربوز أصغر صنف من الحيتان. 
وف أعلى القائة تحد الحيتان الكبرى المرموقة إلا ان .هناك خليطأً من حمتان 
شرودة أو ملقرضة أو شه أسطورية أعرفبا أنا الحوتات الامريى ساعاً لا 
فموانا «وساعدها س3 لاجد الى برح لتحا فاتك سس لقالا 
وعندة لناعق ‏ للنتقيل كارا بذات ناد واذا اعطف اعل السكاة التالة 
وعويو شال امن :برجن السسحب الأعيربية افيا .وو اعون 


الابواب العلاثة » حسب ححمة : 
الحوت الذي يشبه عنق الزجاحة - الحوت الينك - الحوت ذو الرأس 
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الذي يشبه البودنج - حوت رأس هورن - الحوت القائد - الحوت المدفع - 
الحوت القضيف -- الحوت المغلف بالنحاس - الحوت الفيل - الدوت اليشبه 
جبل الجليد - الحوت الكووغ - الحوت الازرق . . . الخ . ويقول 
الثقات من أسلنديين وهولنديين وانمليز قدماء أنه يمكن اقتياس قواتم الخرى 
من حمتان لا تعرف هويتها يطلق علمها كل نوع من الاسماء الشاذة . ولكني لا 
أوردها لانها انقرضت وأنا انصور أنها كانت كا تدل عله اسماؤها حافلة بالحوتية 
إلا أنها أصبحت أسماء دون مدلولات 

وأخيراً : قلت في المداية ان هذا التصنيف لن يجيء في هذا المقام مستكملاً 
ولعلك ترى أنني التذمت يما قلت ٠‏ غير أنى أخلي هذا التصنميف الحمتانى غير 
مستكمل مثاما ترركت كاقدرائية كولون» والآلة الرافعة ما تزال هنالك على قمة 
الجر سية التي ل تم .١‏ ذلك ان الممافى الصغيرة قد يتممها المعماريون الدين ابتدأوها» 
أما الممانى العظيمة» المماني الحق» فان ححر الزاوية فيها يترك للخلف . وقاني 
الله سسحانه إعام أي شيء وماهذا الكتاب كل إلا مسوادة» لايل هو مسوادة 
المسو”دة . واهاً أبن الوقت والقدرة والمال والك ! 


. ١١:9 زار ملفل تلك الكاتدراشة في و كنون الارل (دسمير)‎ ١ 
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قط اليم 


يصلح هذا الموضع لتقسد خاصية من المخنصائص الألوفة على ظهر السفينة 
تتصل بضباط عيلة النحوبت وتنشأ عن وجود فلة ضماط من الزراقين » وهي 
فئّة لا توجد طبعا في اي قطعة يحرية أخرى سوى أسطول الحواتة . 


ما يشبد بالاهمية الكبرى المنوطة محرفة الزراق ان اللهولنديين في أعمال 
الصيد منذ قرنين او اكثر لم يكونوا يعبدون بقبادة سفينة الحواتة الى الشخص 
الذي نسسه اليوم «القبطان » وام كانت القيادة شير كة بينه وبين آخر يدعونه 
سيك زندر 6151 وروهي لفظة تعني حرفا « مقطع الشحم » وقد وفع 
استعماها حتى أصبحت تعني رأس الزر”اقين . في تلك الايام كانت سلطة القبطان 
قاصرة على الاحار وعلى الادارة العامة في السفينة » أما جملية التحويت وكل ما 
يتصل بها فكان مقطع الشحم او رأس الزراقين هو السيد الاول فيبا دورتف 
منازع . وما تزال وظيفة رأس الزراقين قائمة في السماكة الامجليزية يحزيرة 
جرينلاند تحت اسم حرف هو سيك سونير » الا ان الءزة القديمة التي كانت تحف 
يصاحبها تضاءلت باهتة . فبو البوم لا يعدو ان يككون زراقا مقداماً » وهو 
بذلك واحد من أدنى اللملازمين لدى القبطان . ولككن النجاح فى سفرة التحويت 
يعتمد الى حد كبير على السلوك الطبب لدى الزراقين » ثم ان الزراق في الحواتة 
الامريكية ليس فحسب ضايطع هاما في القارب واثماهو في بعض الظروف 
( كنوبة الحراسة اللملية او في مدان التحويت) صاحب الامر على ظبر السفيلة 
ايضاً ؛ لهذا كله تتطلب السنّة السماسية الكبرى في البحر ان يعيش - اسمياً - 
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منفصلاً عن الرجال الذين يقفون أمام الصاري وان يكون له من التمييز ما 
جعله رئيسهم على نحو ما » وانكنوا هم يعتبرونه في العادة صنواً لهم في المنذلة 
الاعطاع. 


في البحر يفرقون تفرقة فاصلة بين الضايط والرحل العادي » فالأول دسكن 
في المؤخرة والثالى في المقدمة ؛ لدلك تحد الضاط في سفن التحويت والسفن 
التجارية على السواء يتخ ذون مساكنهم مع القبطان » وكذلك في معظم 
الدواتات الامريكية سكن الزراقون في القسم الخلفي من السفيئة » ومعنى 
هذا انهم يقناولون وجباتهم في رة القبطان» وينامون في موضع يفضي الى القمرة 


وسفرة الحواتة في البحار الجنوبية أطول سفر قام به إنسان أو يقوم به 
أبداً . فطول السفرة وما يكتنفها من أخطار والشعور بالفائدة المشتركة الذي 
يسود الماعة فكل منهم رفيعا كان او وضيعا يعتمد في مكاسبه على الحظ المشترك 
لا عل شور مقدرة وكل منهم مدعو للسور والداب والدسالة 4 أقول َ كل هذه 
الأمور قد تولد في بعض الاحوال تراخيا في النظام المحم باكثر مما يتصدى له 
النظام قُْ السفن التحارية . ولكن ان يكن هؤلاء الحواتون أحمانا يعدشور:_ 
معأ كالأسرة البابلية القديمة في بعض الاحوال الساذجة فانهم مع ذلك كله قاما 
يتهاونون في شئون الآداب التى لا بد ان براعوها وراء الدقل الاعظم - في 
الاقل » ولا يتجردون منها حال . قا كثيرة هي السفن النانتوكتية التي ترى 
فبها الربان يتخطر وراء الدقل الاعظم في عظمة تنّاهة لا مثيل لها في اي أسطول 
حرلىي ؛ لارل انه يتطلب فروض الطاعة والولاء من حوله كأئما هو يلس 
الارحوان الامبراطوري لا الكتان الميلبل الدي بر تديه المحار ٠.‏ 


وكان قبطان الماقوطة ذا المزاج المتقلب أقل نظرائه استسلاما لدواعي هذه 
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العجرفية الضحلة ؛ فم يككن يتطلب من فروض الولاء سوى طاعة كاملة مبادرة» 
ول يكن يأمر اي رجل لبخلم نعليه قبل ان يخطو وراء الدقل الاعظم » وان 
يكن فى بعض الظروف » المتصلة بأحداك سأروها باسباب فما بعد » مخاطب 
رجاله بألفاظ لم يألفوها سواء أكات مصدرها التواضع او التبسب او غير ذلك » 
أقول مم هذه الصفات في القبطان آخاب فانه لم يكن يتنازل ابداً عن مظاهر 
السمادة والاداب المرعية في البحر . 


لابل ربما ان يفوتنا ان نلحظ ف النباية انه كان أحمانا يتخدذ من هذه 
المظاهر وتلك الآداب المرعية قناعا لنفسه » ويستغلها بين الحين والحين في تحقيق 
غارات أخرى خاصة به غير التي وضعت شرعا من أجلها ٠.‏ فأصبح النزوع 
السلطانى الذي يخايل ذهنه متحسداً ‏ عن طريق هذه المظاهر - في هيئة 
دكتانورية سادرة لا تقاوم » واولا تلك المظاهر لبقي ذلك النزوع خافياً غير 
مستعلن . اذ مها يكن شأن التفوق الفكري لدى الانسان فان ذلك التفوق 
يعجز عن ارى ينتحل سمادة ميسرة عمللة على الآخرين دون عون من حيل 
وأساليب خارجية تكون فى ذاتها دائًاً متفاوتة الحظ من الخسة والدناءة . وهذا 
هو الذي أبداً يضع أهراء الله العدول في امبراطوريته الكبرى بمنجاة عن كل 
ملاسات الدنا من دسوت ومنصات ومعارك انتخاببة وغيرها فيتخلون عن 
الايجاد الككبسرى التي تتنمخض عنها تلك الحيل والاساليب الخسيسة ويتركونها 
لأولئك الرجال الذين ينالون الشهرة عن طريق وضاعتهم وتدنّمهم السحيق اذا 
قورنوا بتلك الصفوة القلملة من أو لماء الله الزاهدين في أمجاد الحياة الراضين بالستر 
والخمول لاعن طريق سمو أكيد فيهم برفعهم فوق مستوى الجماهير . وحين 
تقوم الخرافات السياسية المتطرفة باستغلال هذه الشئون والحيل الصغيرة فانها 
تمدها بقدرة كبرى » حق انها في بعض ما يتصل بالملوك من شئون لتمنح قدرة 
وصولة للبلهاء الاغبماء ؛) ولكن ان كان التاج المستدير الذي يطوق امبراطورية 
واسعة النواحي » نستدير ايضاً حكماً حول ذهن امبراطوري 5 هو الشأن في 
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حال القيصر'نقولا ' عندئذ تركع قطعان الرعاع مبينة أمام تلك السيادة المركزية 
الحكمة الهائ1ة . ان كاتب المآمي ان شاء ان يصور الصمود الانسانى العنيد 
الركين في نطاقه الكامل وخطرانه الفوري” فانه لجدير به ان لا ينسى ابد لحة 
كالتي ألححت المها ذات أهمية النا أعانا للستي 70 


إلا أن قبطانى آخاب ما بزال يتحرك أمامي في عبوسه وبذاذته النانتوكتية. 
وفي هذه النبذة التي لمست فيها جانب الاباطرة والملوك علي ألا أخفي أنني 
سأتعامل مع حوات مسككين عجوز مثله » ولذلك فانني بحروم من كل زينة 
ملككبة ظاهرة » ومن كل ما يعلق بها من حواش وأسباب . آه يا آخاب ! كل 
ثيء عظم فيك يحب ان يتتخط-ف من الفضاء » أو يغاص عليه في الماء » أو 
يتحسد ف الواء اللاحسدانى . 


١‏ نقولا الارل امبراطور روسما (ة؟م١‏ 3 هوها١)‏ مثال موفق عل الاستمداد المطلق 


1 


المأئرة في الفمم 


الوقت ظبراً ؛ وأمين المؤن ذلك الغلام العجان ذو الوجه الشاحب » كأنه 
رغيف خبز »> يبرز من ناروزة القمرة »© ويعلن لسيده ومخدومه ان قد حارن 
وقت الغداء . وسيده جالس لواذاً من الريح يرقب الشمس ©» ويحسب صامتاً 
موقم المكان على المصوكر الاملس الذي بشبه في شكاء المدالية » وهو يحتفظ به 
لتلك الغاية المومية على الزء الاعلى من رجله العاحمة . واذا اعتبرت استغراق 
خاب في ذهول تام عما أعلنه أمين المؤن ظننت ان ذلك الرجل المتقلب المزاج 
لم يسمع ما قاله خادمه . ولكنه يمسك توأ بأشرعة المظين » ويطوح بنفسه على 
ظور السفينة » ويقول بصوت مستو_ غير ممتهج « الغداء » با سيد استاريك » ثم 
مختفى داخل القمرة . 


وحين يتلاقى آآخر صدى لخطوات السلطان » ويقتنع استاربك » الامير 
الاول » ان سلطانه قد أخذ بجلسه على المائدة » ينبض من سكمئته » ويدور 
يضع دورات على الألواح الخشبية ؛ وبعد أن يلقي نظرة رزينة على صندوق 
الآبرة المغناطيسية يقول بصوت فيه مسحة من التبلل «الغداء » با سيد اسطب»» 
ويهبط في الناروزة . ويتسكم الامير الثاني فترة حول الحبال » ثم يبز حلقة 
الرباط الرئيسي يخفة لبرى ان كان ذلك اليل اهام على حال جيدة ؛ ويحمل على 

تقه العبء القدم فيقول في عجلة : « الغداء » يا سبد فلاسك » ويقتفي آثار 
سلضشه . 


مما 


لمحن 


غير أن الامير الثالث وقد وجد نفسه وحده وراء الدقل الاعظى كأنما يحس 
بأن عبثا جائما انزاح عن صدره » فبو بوزع الغمزات المتفهمة في جميسع الوجهات» 
وينفض مذرويه >2 وينفخ في المر مار القرني نغمة حادة لا ضجيج لها » قوز اسن 
« الماب العالى » ثم في خفة رشيقة يقذف بقبعته على قمة الصاري المظين عفدا نا 
منه رفا » وجر رجليه هابط ؛ ما دام على الاقل بعين الراثئي الواقف على ظهر 
السفيئة ويعككس ما يحري في الموا كب حين تتخذ موسيقى الختام في المداية . 
غير ان فلاسك الصغير » قبل ان يطو الى باب القمرة ينتحل وحبا جديداً » 
ويدخل حضيرة الملك آنخاب في صورة القن او العبد بعد ان كان حراً مرحاً . 


في تقاليد البحر أشياء غريبة تولدها شدة التصنم والتتكلف > وليس أقلها 
غراية ان يكدون بعض الضياط في الهواء الطلق فوق ظبر السفيئة اذا هم استثير وا 
جرءاء يتحدون آمرهم؛ حتى اذا جعلت هؤلاء الضباط أنفسهى في اللحظة التالية 
يبطون الى مائدة الغداء » في هرة ذلك الآمر نفسه» فها أسرع ما تناث جرأتبم “ 
فاذا هم يلبسون وجوه المسالمين ان ل أقل هيئة المسكنة والانخذال » حين يجلس 
آءرهم على رأس الطاولة . هذا عجيب وأحياناً يون مبعث هزء وسخرية . 
من أبن جاء التباءن في الحالين 9 أهناك مشكلة ؟ لعلها لست كذلك . حين 
يكون المرء بليشاصر ملك بابل» وحين يككونه في الدماثة لا في الخبلاء» فذلك 
يعني وحود مسحة من العظمة الدندوية . ولكن من بتصدر مائدة غدائه بروح 
ملكية ذكية ومن حوله ضيوفه فان سلطانه الذي لا يبلغ شأوه أحد » ونطاق 
نفوذه حمنكك » والملوكية التى يتبحيهم فيبا» كل تلك الشئون تفوق ما كان لدى 
بليشاصر من سلطان ونفوذ وملوكية لان بليشاصر لم يكن يبلغ الذروة في هذه 
الشئون . ومن أدب مأدبة لاصدقائه مرة واحدة استطاع ان يتذوق طعم 
«القصرية » . ففي هذا العمل سحر القيصرية الاجتّاعية الذي لا يستعصي على 
قوته أحد . وان أضفت الى هذا الاعتيار ما فى وظيفة قدطان السفيئة من 
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سيادة مفروضة > استطعت ان تستنتج السبب في هذا الاون المتفرد الذي ذكرته 


ترأس آخاب المائدة الارصعة بالعاج كأنه أسد يري صامت مرو”ض جالس 
على شاطىء مرجانى أبيض »© يحفه أشباله الحربون المؤدبون في آن معا . وكل 
ضابط فيهم ينتظر دوره في سكب نصيبه من الطعام . كانوا كالاطفال الصغار 
في حضرة آلغاب » ومع ذلك فلم يكن في آخاب نفسه أدنى نصيب من العجرفة 
المتسطة . واحنشدت خواطرهم جميعا فى بؤرة واحدة حين اثبتوا عيونهم على 
سكين الرجل العجوز وهو يقتطع جانباً من الصحن الرئيسي أمامه ؛ ولست 
أظن أبداً أنهم دنسوا قداسة تلك اللحظة بهنة هينة من حديث حتى ولو دار 
حول موضوع موضوع حال الطقس ما لا كلف جبداً . كلا لعمري ! وحين 
بلغت قطعة اللحم الميبسة بين سكين آأخاب وشوكته مأمنها في صحن 
استاربك » دفع اليه آتغاب بصحنه فتلقى رأس الضباط نصيبه من اللحم كأنه 
بتلقى صدقة» وقطعبا بلطف» حذراً من أن تخدش السككدين وحه الصحن فتبعث 
حشرحة مزعجة © ومضغها دون صوت »© وازدردها في غير قليل من الخبطة 
والحذر . كانت هذه الوجمات فى القمرة خشوعية توؤخل قي >مت رهيب كأنا 
مأدية النتويج في فرنكفورت١‏ حيث يتغدى الامبراطور الالماني مع المستشارين 
الامبراطوريين السبعة . ومع ان خاب ل يكن يحرم الحديث على المائدة فانه 
هو نفسه كان يظل أخرس صامت) . أي" ارتباح كان يحس به اسطب الحتلق حين 
كان أحد الفيران يحدث ضحة مفاجئة في العنبر ! أما فلاسك الصغير البائس فبو 
أصغر الابناء وأدناهم منزلة في هذا الشمل العائلى المتعب الضحر . حصته هي 
الظنابيب التي كان يككسوها لحم البقر المماوح » حصته قد تكون عظام الدجاجة 
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بين الفخذ والرسغ . اذلو أن فلاسك خيل اليه ان يحتزىء نصييه من الطعام 
لنفسه لبدا له ان هذا أمر يناظر السرقة الفاحشة . لو تقدم فتناول نصييه من 
الطعام على المائدة لما استطاع دون ريب ان حتفظ برأسه في هذا العام الشريف . 
ومع ذلك فربما استغرب من عرف ان آخاب ل بمنعه من ذلك ابداً . ولو تقدم 
فلاسك وشارك في أخذ ما بريد فربما م يلحظه ا اراس م 5 
يدور في خاطر فلاسك هو ان يأخلذ نصيبه من الزبدة . هل كان يظن ان 
اصحاب السفيئة يحرمونه منها لانها تعقد سحنته الصافية الواضحة ؟ أكان سب 
أنه ما دام في رحلة يحرية طويلة في مياه ليس فيها أسواق فان الزبدة نوع من 
العلاوة لا يستحقها لآنه ملازم وحسب ؟ أيا كان السبب فان فلاسك > وا أسفاه 
كان امرءا لا زبدة له ! 


وممة شيء آخر : كان فلاسك آخر شخص يبط الى الغداء وأول شخص 
بغادر المائدة ؛ تأمل ! من ثم' كان فلاسك يلروج غداءه لضيق الوقت . كارف 
استاربك واسطب مقدامين عليه » وكانا يتمتعان أيضاً يق التلكؤ في الخاعة » 
واذا اتفق ان كان اسطب الذي لا يعد أعلى من فلاسك إلا بدرجة واحدة ضعيف 
الشبوة للطعام وأبدى في الحال أعراضاً تدل على انه ختم وجبته » محتوم على 
فلاسك ان ينبض وعندئذر لا يككون قد زاد على ثلاث لقم في ذلك اليوم ؛ ذلك 
أن التقاليد المقدسة تحرم على اسطب ان يسيبق فلاسك الى ظبر السفينة لذلك 
أقر فلاسك ذات مرة لخلصائه أنه منذ ان ارتقى الى رتبة ضابط م يعرف منذ 
مقدار ما يأ كله ليخلصه من الجوع ويقفي عليه بل كان ذلك القدر من الطعام 
يطيل 0 الجوع وتخلده 8 ؤكان فلاسك يقول لنفسةه . «اهدوء والا كتفاء 
شيئان قد غادرا معدق الى الابد . انا ضابط ولكن ما أشد ما أتوق الى ارتف 
أمسك قطعة من لم البقر في منارة السفينة يا كنت أفعل يوم كنت أقف أمام 
الصاري هذه هي رات الترقية 4 هيدا هو يطئل” المجد » هذا هو حذون 
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الحماة !» ثم لو ان أحد البحارة كان ينقم على فلاسك شيئا من تصرقاته الرسمية» 
فا على ذلك المحار » اذا شاء ان يثأر منه ثأرأ عريضاً » الا ان يذهب الى 
مؤخرة السفينة وقت الغداء » ويطل على فلاسك من فضاء القمرة وقد جلس في 
بلاقة واطنوة قم ليانة أماء اكاب الررشين” ظ 


كان انغاب وضماطه الثلاثة يلون ما سمى « الغوج الاول » على المائدة في 
مره الناقوطة . وبعد مغادرتهم المكان في ترتيب على عحكس ترتيب القدوم »؛ 
ينظاف غطاء اللمائدة الحيشي او بالاحرى يقوم م السفر جي 75 الشاحب بترتسه 5 
دهشة وعحلة . ثم يدعى الزراقون الثلاثة الى الطعام » أت هم الورثاء لما تمقى 
منه » فمحولون القمرة العالية الممتنعة تحويلآً مؤقةا الى شيء يشمه قاعة الخدم . 


ما أغرب الفرق القاثم بين حالين على المائدة اولآً حين تشهد الكبت والتوتر 
وضروب التسلط الخفى حين يكون القدطان وفوجه وثانماً حين تشهد خلو المال 
والسجاحة بل الدموقراطية الصاخية التي يمارسها الزراقون > أولئك الفوج الذي 
يعد في منزلة أدنى من الفوج الاول . بينا كان أسيادهم الضباط في الحال الاولى 
يبدون خائفين من صوت حر كة الفكين عند طحن الطعام كان هؤلاء الزراقون 
يعضغون طعامهم في قابلية متفتتحة حتى لتسمع لامضخ أصواتا واضحة . كنا 
يأكلون كأنهم سادة » وعلأون معدهم كأنهىم سفن هندية تعبأ بالبهارات طول 
النهار . كانت شهوة كل من كويككوج وطاشطيقو الى الطعام ساعرة حت اذا 
شاءا انعلا الفراغ الذي ل تقاؤه الوجبة السابقة كان على الغلام السفرجي الشاحب 
ان يأتس!ا بكتاة ضخمة من لحم البقر المقدد المملوح كأنا احتزت من جسم 
الثور الصلب . واذا ل يقم الغلام بعمله في عجحةة »> اذالم يذهب بين الفرولة 
وأثوثب » لجأ طاشطيقو الى <فزه بطريقة غير حميدة » اذ كان يقذف ظهره 
بالشوكة كأنه يحوات بالرمح . ومرة استولت الدعابة فجأة على دغة فحاول ان 
ينعش ذاكرة الغلام» فرفعه بيده ودس رأسه في جفنة خشبية فارغة بينا أمسك 
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طاشطيقو عوساه وأخذ برسم دائرة قببداً لنزع جلدة رأسه . كان ذلك الغلام 
الذي يشه وجبه رغيف البز عصما رعديداً مستضعفا » ولد لآب خباز مفلس 
وأم ممرضة في مستشفى . وما الذي يناله من برى طلعة آلخاب القاتة المرعبة كل 
حين ويشهد تلك الزيارات الدورية الصخابة التي يقوم مبا أولئك المنوحشون 
الثلاثة سوى ان تكون حماته كلها ارتعاشة ف الشفتين ! كان في العادة اذا زود 
الزر”اقين الثلاثة با بريدونه هرب من قبضاتهم الى كراره الصغير الجاور» وأخذ 
يسرق"النظر اليهم من مفاصل الباب حتى يذتهوا من طعامهم . 


منظر يستحق المشاهدة ان ترى كويكوج جالسا قبالة طاشطيةو» وأستاتة 
اتخددة تواجه أسنان زمياه الهندي » وبينها دغة يحلس على الارض لان الجاوس 
على مقعد يبعث برأسه الذي يشمه التابوت الى بالريش * هابطع الى جحم 
السواحر » و كاما حرك في جلسته كراديسه الضخمة جعل القمرة الماخفضة تبثز 
كأنه فيل افريقي ينتقل في سفيئة . ولكن على ذلك كل كان هذا الزنجي 
العملاق عموفاً متقشفاً ان ل أقل متفنقا نظيفاً . ويكاد يستحيل على امرىء مثاء 
ان حتفظ حصويته منبثة في جثته المستعرضة الفخمة الرائعة الفارعة وهو يكتفي 
بتلك اللقم التى تعد" نسديا ضثيلة قليلة؛ لكن لا ريب في ان هذا الممجي النبيل 
كان يتغذى ويعب من عنصر الطواء <وله ويستدثى بوقى منخريه النافجين حماة 
الأكونا الرانكةاى اللبالية ارده يسمي اليه والددن بولا يميه رن علس + 
أما كويكوج فكان اذا أكل تمطق يشفتيه على نحو همجي بدائي فأحدث يذلك 
صوتا دشعاً » حتى ان الغلام الرعديد يكاد ينظر اليه ليرى ان كانت هناك 
علامات من أضراسه تختفي في ذراعيه الناحلتين » وحين كان يسمم طاشطيقو 
يغني له لعله دتمطى حتى ترتاح عظامه » كان الغلام السادج يكاد يحطم ال مواعين 
المعلقة وله في الكرار با ينتابه من ارتعاد فالجي فجائي . وكيف هداً ذلك 
المسكين وهو برى حجر المسن الذي يحمله الزر”اقون في جموبهم ليشحذوا به 
أسنتهم وأسلحة أخرى 4 براه وقد استخره كل واحد منهم على الغداء واخذ 
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دشدلى ره كيه معحعدثا موي كه ألصر ديف . كيف بلسى ان كويكوج 
مثلا - ايام ان كان لووك تورط:.ولا ند في حماقات تجمع لير 
والاحتفال بلحوم القتلى ! أسفا اها الغلام » ما أشقى النادل الابيض الذي يقف 
في خدمة 1 كل لوم البشر . عليه ان يحمل معه ترسا لا فوطة . ولكن ما أشد 
سعرور الغلام حان دموص فرسان البحر ال ملح ودغادرون المكان في الوفت 
المناسب ؛ غير ان أذنيه سريمتان الى التوهم تصنعان الاساطير فتخيلان اليه ان 


عظامم الدربية تقرقع في كل خطوة كام سدوف عرسة في أغمدتها ٠‏ 


ومع أن هو 4 الممحيين كانرا شناولون طعامهم في القمرة » ويعيشون 
اسمياً ‏ فيها » إلا أنهم لكراهيتبم اطالة الجلوس قاما كانوا يدخلونها فيا عدا 
أوقات الطعام وقبل وقت النوم » حين يحتازوتها ذاهمين الى مخادعبم الخاصة . 


في هذه الناحية لم يككن آتخاب بدعاً بين معظم قباطنة التحويت الامريكيين» 
اذ كانوا يجحنحون الى اعتّبار القمرات حق مقصوراً علمبم » فاذا دسخلها شخص 
غير القبطان في اي وقت فذلك من باب الحفاوة والتسامح . لذلك يمكن ارنف 
يقال ان الضباط والزر”اقين في الباقوطة » كانوا في واقم الأمر يقطنون في 
خارج القمرة لا داخلها أذ انهم عندما كانوا يدخلوتها فاما كانوا في ذلك كباب 
الميت الشارع على الطريق » يدور الى الداخل لحظة لعود بعدها الى مستقره 
ويظل” ابدأً في مكانه قاطن في العراء . ول يخسروا في هذا شيثا اذ ليس في 
القمرة ألفة الأصحاب لان آخغاب كان من الناحمة الاجتاعية نائا كالعمّوق . كان 
حسويا ‏ بالاسم ‏ في عداد المسيحيين الا انه كان ما بزال أجنييا على دنيا 
المسحية . كان يعرش في العام كا تعيش آخر دببة جرسلى في ولادة مسوري 
بعد أن مهدها الانسان موطنا » فاذا ذهب الربيع والصيف دس” ذلك الحيوان 
أبن الغاات نفسه في جذع شحرة جوفاء وقضى فيه الشتاء وهو يلحس براثنه ؛ 
كذلك كانت روح آخاب في شبخوخته المقرورة العاوية محبوسة في جذعه 
الحواف تفتذي هنالك من مخالب عبوسه الكابي 5 
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اعلى الرقل 


حين طاب الجو واعتدل جاء دوري أول مرة في سباق التناوب الدوري 
بين البحارة» لأصعد الى قنة الدقل . 


تزود تمم الصواري في معظم الحواتات الامريكية بالرجال حين تهم السفينة 
بمغادرة الممناء» حتى ولو كان علبها ان تبحر ١5‏ ألف ممل او اكثر قبل ان تبلغ 
ممدان تطوافها ؛ واذا كانت تقترب من الوطن فى العودة بعد رحلة استفرقت 
ثلاث سنوات او أربعاً او خساً وفيها شيء فارغ ‏ هب أنه دن" - فان أعالي 
الصواري فيها تظل مزودة بالرجال حتى النهاية ولا تتخلى عن رجاما في صيد 
حوت آخر حتى تصبح أعمدة أشرعتها العلوية بين منارات المرفأ . 


وما ان الوقوف عند مم الصواري» سواء ف المر او البحر» عمل قدم متم 
فلأتحدث عنه في هذا الموطن باسباب . أعتقد ان أقدم من وقفوا على هم 
الصواري هم المصريون القدماء اذ أنني ‏ أجد في كل استطلاعي وتنقبي احداً 
سيقهم الى ذلك . نعم أن اسلافبم بناة بابل قد هدفوا من يناء البرج الى أن 
يشيدوا أعلى قة صار في آسيا جميعا او افريقيا ايضا» ولكنهم قبل ان يسقفوها 
هبّت عليها ريح مرعبة من غضب الله ذهبت بتلك السارية الحجرية وأغرقتها؛ 
لد! لا نستطسم ان نقول بأسمقمة هؤلاء المابلدين على المصريين في هذا الصدد , 
وحين اقطع بأن المصريين كانوا شعباً له قوام على صواريه فانها أبني هذا القول 
الجازم على المعتقد الشائع بين عاماء الآثار اذ يرون ان الاهرام الأولى انما بنيت 
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من أجل غابات فلكية » وتلك نظرية مؤيدة بأن الجوانب الاربعة في هذه 
الصروح مبنية على شككل مدرج فكان أولئك الفلكبون القدامى يصعدون الى 
الذروة يخطوات متفاجّة ينقلون بها أرجلبم صعداً ومتفون اذا رأوا تحماً 
جديدا» مثاما يتف عراقيو السفن الحديثة اذا رأوا شراعا او حوتا على مرأى 
منهم . ولدينا مثّل آتخر فد غير هياب على رجل من القامين على قم الصواري 
ذلك هو سمعان العامودي الناسك المسيحي المشهور في الايام القديمة» فقد ابتنى 
لنفسه عمودا من الحجر في الصحراء وقفى كل النصف الثاني من حياته على قمته 
برفع اليه طعام” عن الارض بسكرة ( وم يكن ليزحزحه من مكانه ضماب أو 
صةيع أو مطر أو برد ولككن ظل يواجه كل شيء الى النهاية اعني حتى قفى في 
موضعه . أها القائمون على قم الصواري من الحددين فليس لدينا منبم الا موعة 
غير حيّة» اعني رجالاً من حجر او حديد او برونز» وهم وان كانوا اكفاء قادرين 
على مواجبة النوء القاسي إلا انهم فاقدو القدرة على النداء عندما يستكشفون اي 
شيء غريب , منهم نابليون على ققة عامود قندوم دقف وقد طوى ذراعنه على 
ارتفاع ١6١‏ قدما ني الفضاء » لا يبالي من يح ظبر السفينة دونه» سواء أكان 
الآمر المسيطر دسمى لويس فيلمب او لويس بلانك أو لويس الشيطان . ومنهم 
واشنطون العظم الذي يقف شاهقا على الدقل الرئيس السامق في بلتيمور» 
وكأن العمود الذي يقف عليه واحد من اعمدة هرقل > أذ يصب رأسه حد 
العظمة الانسانية التي قل ان بتحجاوزها احد من بني البشر . ونلسون امير البحر 
ايضاً على رافعة من معدن المدافم يقف على ققة دقله في مبدان الطرف الأغر ؛ 
وكاما غلفه دخان لندن كان ذلك نفسه دلالة على ان هناك بطلا متيئاً اذ حمث 
الدخان فم" نار . ولكن واشنطون العظم ونابلمون ونلسون لا حببون أية صيحة 
تتأدى اليهم من اسفل» حتى ولو استنخام الصائهون في لهفة لكي يعطفوا محسن 
مشورتهم على السفن الضالة التي ينظرون اليها من عل . وقد تجوز لنا ان نستنتج 
بأرت ارواحهم تتغلفل خلال ضياب المستقيل الكثيف وتستيصر اي شعاب 
صخرية وصخور نحب أن تتحاشاها تلك السفن . 


0 


وقد يبدو أمراً لا مسوغ له ان نجمع بين القو"ام على الصواري في اليادسة 
وزملامم المحريين في نطاق . والحى ان الحال على خلاف ذلك ودشيد بصدقف 
ما ذهينا البه نيذة كتبها عبيد مامي مؤرخ نانتوكت الوحسد فبحدثنا عبيد 
الجليل ان الناس في تلك الجزيرة في دور مكر من تاريخ التحويت» قبل أن تعد 
السفن باننظام لمطاردة الصصد» اقاموا سواري سامقة على طول الساحل كارن 
يصعد علبها المراقبون بوساطة مراف مسمّرة» مثاما تصعد الفراخ في بدت الدسجاج. 
ومنلء بضع سلوات اقتبس حواتو الخليج في نبوزيلندة هذه الطريقة فككارنف 
المراقون اذا ابصروا الصصد نبوا القوارب المعدة على مقربة من الشاطىء . غير 
ان هذه العادة أصبحت أثراً بعد عين » فلنعد الى الحديث عن القيام الصحيح على 
قة الصاري أعني على سفن التحويت في البحر : تبقى الصواري الثلاثة مزودة 
بالرجال من شروق الشمس الى غروبها » ويتناوب فبها البحارة كل في نوبته ( 
هي الحال عند الدفة) ويتعاقبون كل ساعتين . وحين يكون الجوفي المناطق 
الاستوائية هادئا فان القيام على قمة الدقل غاية في الامتاع » لا بل أنه مبعث 
للمبجة عند الرجل المتأمل الحالم . هناك يقف المرء على علو مائة قدم فوق ظهر 
السفينة الصامت متفاج” الرجلين فوق الأعماق كأنما الصواري ركازات ضخمة »2 
ومن دونه ومن بين رجلبه تسبح أضخم وحوش البحر » مثاها كانت السفن تر 
من بين حذاني قثال كولوسوس العملاق المشبور في رودس قدياً . هناك يقف 
المرء مستغرقا في أثياج البحر المسترسلة الى ما لانهاية » في هدأة لا تصخب فيها 
الا الامواج ؛ وتئدحرج السفيلة المسحورة في تراخ وأناة ؛ وتيب الرياح التجارية 
الناعسة » فيدفعه كل ثشيء الى أحضان النوم وتلتف حوله » معظم الوقت في 
حماة التحويت الاستوائية 4 وتسيرة من الاسترسال الرائم الذي لا تعكره 
الاحداث » فلا سمع خبراً ولا يقرأ جريدة ولا تضله ملاحق الصحف 
وأخبارها المثيرة عن متذلات الحماة فى سورة من الهاج لا ضرورة لها » ولا 
يسمع عن مآمي الأسر ولا عن كبيالات مسحوبة على مفلسين » ولا عن تدهور 
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الأسهم » ولا يشغل باله التفكير في أمر الغداء لان وجباته على مدى ثلاث 
سنوات مخزونة وادعة في البراميل > وقائٌة الاسعار لا تقبدل . 


وقد تبلغ الساعات المختلفة التىي يقضمها ألمرء عند قمة الصارى -- في سغرة 
من سفرات التدويت الجنوبية تستمر ثلاث سنوات او أريعاً ‏ ادا انت جمعتبا 
معا عدة أشبر كاملات ؛ وما قد يأسف المرء له ان المكان الذي ينفق فيه هذه 
الحصة الوفيرة من عمره كله خال. محروم للآسف من كل ما يضارع السككن 
المريح او من كل" ما يولد اطمئنانآ واستقراراً في المشاعر كالسرير او الأرجوحة 
أو التأاورت أو قفص الاتهام او المنبر او العربة او اي شيء من هذه العدد 
والوسائل الصغيرة الممهدة الى ححد فببها المرء عزلته المؤقتة . ولعل الموطىء 
الوحيد الذي يحلتّه انما هو قمة الصاري الاثم حبث يقف على عصوين دقبقتين 
متوازيتين (ويكاد ان يكون هذا أمراً تنميز به سفن الحواتة) يسموها «الخشبتان 
الشبمتان » . ها هنا يحس الغر” المبتدىء في شدُون المراقبة » والبحر يتنفض من 
حوله » أنه في موقف مريح كا لو انه وقف على قرني ثور . وتستطيع في الجو 
البأرد » دون ريب » أن تحمل معك بيتك الى القمة وما بيتك هذا إلا معطف ؛ 
غير اننا اذا توخينا الصدق قلنا ان أسمك نوع من هذا الممطف لا مثل بيتا إلا 
مقدار ما يثله الجسد العاري» إذ مثاما ان الروح ملصقة مغراة داخل هيكل 
اللحمي ولا تستطيع ان تتنقل فيه حر"ة ولا أن تغادره إلا اذا ركبت الغرر 
وعرضت نفسبا للفناء (كالحاج الجاهل الذي يحتاز جبال الآلب المثلجة شتاء) 
كذلك معطف المراقب ليس فنه من صفة البيت الا انه غلاف او حا آآخر 
يغلفك ويحيط بك ؛ وأنت لا تستطسم ان تزج في جسدك رفاً او صندوقا ذا 
أدراج» ولا تستطسع كذلك ان تحول معطفك حين المراقبة الى مقصورة مريحة . 


وبالاشارة الى هذا كله من الموّسف الممض ان لا تزود رءوس الصواري في 
سفن الحواتة الضاربة جنوبا بتلك الم او المنابر الصغيرة التى يغبط عليها 


لض 


أصحابها » وتسمى « أعشاش الغراب » وها يتقي المراقبون من حوائي جرينلاند 
صمارة القر في البحار المتحمدة . للقبطان سليت ١‏ كتاب مؤئس متم عنوانه : 
د رحلة بين جبال الجليد يحثا عن حوت جرينلاند » واعادة كشف - وهمذا 
هدف عارض - لمستعمرات الاسلندية المفقودة الى كانت تابعة لجرينلاند في 
القدم». وفي هذا الكتاب المعج.ب وصف جذاب خطير الشأن لإطلاع جميع 
القوام على تم الصواري على عش الغراب في « جمل الجليد » » وجبل الجليد هو 
أسم سفيئة القبطان سلمت © فسمّى اختراعه الحديد «عش غراب سليبت » 
تحمدا لنفسه 6 اذ كان هو نفسه مخترعه وصاحب الامتماز الاصمل فيه ؛ وكان 
بارئا من كل تواضم مضحك كاذب» وكان برى أننا ما دمنا نسمي أبناءنا بأسمائنا 
(وتحن الآباء مخترعو هؤلاء الابناء وأصحاب الامتياز الاصيل فيهم) فعلينا بالمثل 
اذ لمي سانا الرجيار اخل ‏ للرد وغين انه «عليت يشيغاقى الشكل 
أنبوبة او قطعة من أنبوبة» مفتوح من أعلاه حيث زود حجاب جاني متحرك 
يدور و مهب الريح لبتلقاها في النوء الشديد عن الرأس »2 وهذا العش مثبت 
في أعلى الصاري فاذا شئت استعاله صعدت فبه من شلال فوهة في أسفله كفوهة 
المصيدة . وفي الجانب الموالى لمؤخرة السفينة مقعد مريح تحته خزانة لامظلات 

والأقسة والمعاطف وفى الواحجبة الامامية لوحة مسلنة يضع فمها ألمرء المصوتة " 
والغلنوة والتلسكوب.وغين ذلك من الخوائج السعرية . .وعند.ما كان القسظاة 
سلمت نفسه يقف على قمة الصاري في هذا العش الذي الخترعه يقول انه كان داماً 
يحمل بندقية (مشيتة أيضا في اللوحة المسننة) ومعبا قارورة من البارود 
والطلقات» من أجل ان تحفل» اذا أطلقباء حمتان النرول الضالة » او الحوت 


١‏ اسم وضعه ملفل ساخرا ويشير به الى القبطان ولم اسكورسي الاكبر والد مؤلف « خير 
عن المناطق القطبية» » وكان اسكورسي الاكبر من أنجس الحواتين في تلك المناطق اذ قام بثلاثين 
رحلة ناجحة في ماه خطرة وم يفقد سفينة واحدة , 


0 آلة لتقوية الموت : 


لف 


الأقرن الجو"ال » التي تغير على تلك البحار ؛ ذلك لانك لا نستطسم ان تطلق 
علمها النار من ظبر السفينة بسبب مقاومة الماء اما اطلاق النار علمها من عل فانه 
شيء مختلف ماما . وواضح ان الوصف الذي كشه القيطان سليت» ليبن في 
اسهاب أصغر ضروب المنافع التي حققها اختراعه» كان أمراً محببا الى نفسه وهو 
يطنب في تبان كثير من الدقائق ويسامنا الى وصف عامي دقيق لتجاربه في 
عش الغراب » فيح دثنا انه اتخذ بوصلة صغيرة أودعبا هنالك لكي يحسب 
الاخطاء الناججمة عما يسمى « الجذب الحلى » في مغناطيس صندوق الابرة » وانا 
ينجم الخطأ عن كون الحديد الأفقي جاورا عند ظبر السفينة لصندوق الابرة » 
وربما كان ناتجا في حال «جمل الجلمد » لوجود كثير من الحدادين المعلولين بين 
يحارتها . ومع أن القبطان فطن عامي المنزع في همذه الشئون الا أنه رغ كل 
نظرياته في د انحرافات الابرة » و «ملاحظ على بوصلة السيث + و « أشطاء 
تقريسة » فانه يعم عم البقين انه لم ينفمس في هذه التأملات المغنطيسية العميقة 
اناس بعجزه عن ان ينجذب بين الحين والحين الى تلك الزجاجة الصغيرة 
الطافحة الملففة بعناية ولطف في جانب من عش غرابه » في متناول ميسر للمد ؛ 
ومع أني في الجلة معجب كثيراً بالقبطان الشجاع النزيه العام» بل أوليه الحب"» إلا 
أنى أراه قد أساء النبة حين تجاهل أمر تلك الزجاجة تجاهلاً تامأ » وهو برى 
كبتك كافك سدينا عرفا ,وتنا رهد عق كان يدري :ال اتنا قف الاعال 
في عش الطائر على بعد يسير من القطب » وقد وضع القفاز في يديه والقلنسوة 
على رأسه . 


لككن ان كنا نحن » حاتي البحار الجذوبية » محرومين من المهاد المريح في 
الأعالي » لا ننال ما كان يستمتع به القبطان سليت وحواتو جريتلاند فان لدينا 
ما يعوض هذا الحرمان ويرازيه ويربو عليه فنحن - حواتة الجنوب - قد نلعم 
بالطمأنيئة في تلك البحار المغرية التى نبحر غالياً فيها . وأنا أصدقك القول عن 
تسن فتك كنت أسند الحبال. ,متلكنا ‏ متكابية > بو ارنع فى الفنة لاعندت ان 
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5 ودكوج أو الى أي امرىء آخر انتبث لوده والتقست به لدى صعودي » م 
أرقى قليلآً فألقى رجلا متكاسلاً فوق سارية الشراع الرئيس »2 مرسلاً نظرة 
رائدة على المروج المائية وأخيراً أصعد الى مستقري النهائي . 


ودعني أنفض خبيئة صدري في هذا المقام وأقرءً في صراحة ان الرقابة التي 
كنت أقوم بها كانت بئيسة. هذا الكون يدور في داخلي فبل في مقدوري - وأنا 
قد أصبحت وحدي على علو يولد الخواطن والأفكا زه الآ ان استضت 
بالواجمات التي تفرض على" ان أراعي أمر سفن التحويت حين تقول: «كن يقظا 
مفتح العمنين على اجو" من ولك » وارفع عقيرتك بالنداء كله مرة 4 . 


ولأوجه الم يا أصحاب السفن النانتوكتبين تحذيراً حافزاً مثيراً في هذا 
المقام ! حذار من ان يكتقب للعمل في سما كات البقظة اي فتى شاحب الجبين 
غائر العينين مستسل الى التأمل في غير إنانه » يبحر معكم وقد حمل حوار 
الفيدون » ' في رأسه بدلاً من « جداول» بودتش . أقول لم حذار من مثل 
هما الفتى . ذلك أن الحمتان لا دد أن 3 تقع عليها العين قبل أن 3 ن قتلباء وهدا 
الاب 5 ذو العين الغائرة قد 37 في عشر دورات حول العالم ولا يزيد 
غلتك من زيت العنبر ربع لتر واحد . وما أقدم لع هذه التحذيرات اعتباطاً 
وأنتم في غنى عنها » لان سماكة الحيتان في هذه الايام قد جعلت تصبح ملجأ 
لكثير من الشبان الرومنتيكيين السوداوبين الذاهلين الذين اشمأزت نفوسهم من 
الحعوم المضنية على المايسة »؛ فحاءوا بطلءون رضى مشاعرهم قي الشحم والقار . 
وكثيراً ما كان تشايد هارولد يقوم عند قمة الصاري في احدى سفن التحويت 
التاعسة الخائية ثم برسل كلماته المنكدة قائلا : 


٠ ملفل‎ 


هت 


تدافعي تدافعي با أمواج الهم العميق الاخضر 
ففوقك اآلان من متصصدي الشحم يتذبذدون متقلمين من غير طائل . 


وكثيراً ما يوقف قماطنة السفن هؤلاء الفلاسفة الشبان الذاهلين موقف التقريع 
ويويخونهم لانهم ليست لديهم « رغبة » كافية في الرحلة » ويامحون البهم بأنهم قد 
ضلوا ضلالاً بعيدأ عن الطموح السامي اذ أنهم يؤثرون في قرارة تفوسهم ان يبروا 
اي شيء سوى الحتان . ويضيع كل تقريع سدى » فبؤلاء الافلاطونيون 
يعتقدون ان الرؤية عندهم ناأقصة » وأنهم مصابون بقصر النظر فا جدوى أرن 
يتعسوا أعصاب العين 9 وهم لم يحضروا معهم نظاراتهم التي يستعملونها في 
المسارح . 


قال احد الزراقين لاحد دؤلاء الفتية : «يا قرد » قد قضمئنا في التحوال ما 
بناهز ثلاث سنوات وأنت ل تر حوتاً . ان كنا نحد للرجاجة أسنانا » وجدنا 
الحمتان وأنت موكل بالحراسة في الأعالي» . لعل الحمتان اختفت أثناء نوبته » 
او لعلبا كانت أكداس] على الآفق البعبد » ولكن هدير الموج الذي اختالط 
بالأفكار هدهد ذلك الفتى الذاهل في هدأة حل أجوف غير واع كأنه سحب 
الأفبون» فأفقده في النهاية هويته » فأخذ يحسب الهم الغامض عند قدميه 
صورة محسوسة لنلك الروح العسقة الزرقاء الى ليس لها قرار » والتي تغلغلت في 
الانسان وتخللت عام الطببعة ؛ وغدا كل شيء غريب منساب جميل لا تحقه العين 
بدقة يغره » وكل زعنفة بارزة لا تستبان بوضوح في اي شكل لا يثيته الادراك 
تتبدى في عبننه تحسيدأ لتلك الخواطر والافكار الغرارة التى لا تعمر الروح إلا 
أن استمرت ترف من خلاها . وني هذه الحال المسدورة تنحسر الروح هاربة الى 
الموطن الذي حاءت منه » وتتخلل الزمان والمكان كأنبا رفات كرامر الموّمن 
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وعد ة الوسوة خين در"نتك: فأصيفت فى القباة سر ءامن ل شاط وى الك 
٠ 4 - ٠ .‏ 2 5 سل .- 
الارفية ا 


تنحسر الحماة من راكب السفنة إلا تلك الحماة المجدهدة التى تبمها له السفينة 
تقر ارهن ' تقول قوق الأمرات هوا ناا قاذ اركيهاعا لسن من الى 
ووهمتها للمحر تمارات إلاهية شفية لا تدرك . وبينا المرء مستغرق فى هذه 
الهدأة سابح في هذا الحم » قل له ان يحرك قدمه أو يده على مدى بوصة »؛ 
ليزحزح رأسه قبد اغملة » ترجع المه هويته في فزع . انه لبحلق فوق «دوامات» 
ديكارت " » ولعله في منتصف النبار والجو غاية في الاعتدال برسل صبحة 
تنقة محشرجة ويتردى خلال ذلك الهواء الشفاف في أعماق المحر إبان الصف» 
فلا برتفع من مهواه الى الأبد . تنبهوا لهذا ايها المؤمنون بوحدة الوجود ! 


١‏ هو توماس كرائمر نصبه هتري الثامن رئيسا لاساقفة كانتربري » وقد أحرق في اكسفررد 
عام هه ١‏ متبما بالحمرطقة بعد ان عادت سلطة الكئيسة الرومانية في حم الملكة ماري , 
ولكن لم يذكر احد ان رفاته ذر'يت + ويبدر ان الامر اشتبه على ملفل + باستخراج رفات ولم 
ويكلف رشرقبا وقذفبها في مر هنالك «حلبا في أرجاء المعمورة» حين ألقى بها أخيراً في 
البحر المحيط . 


؟ اناد على نظريات كوبرنيكس وغليليو تقدام الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 
)١0٠ - 1543(‏ بنظرية تقول ان كل حركة في الكون فهي دائرية او في هيئة درّامة , 
وقد بقست هذه النظرية حتى قذى علمها ذموتن بنظريته فى الجاذبية . 
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الر بم ملف الر قل الرعظم 


( يدخل آخاب ثم يدخل اميم ) 


دعل مدة قصيرة من حادثة الغلمون كان آخاب ؛ حسب عادته © تصعد ذاثت 
صباح لعمك الفطور من دهليز القمرة الى ظبر السفمئة 5 ومعظم قباطنة البحر 
تتمشون قْ العادة هنالك ف تلك الساعة كالسادة الريفيين الدن بدوروك قُْ 
الحديقة بضع دورات يعد وجمة الافطار 5 


وسرعان ما تأدت المنا أصوات خطواته العاحية الثابتة وهو يذهب ونحجيء 
في دوراته المعبودة على ألواح ألفت وطأته حتى انحفرت آثار مشيته فيها » 
وكأنها ححارة حدولوجية . هل حدقت معنا في ذلك اللمين المفضن الحدد ؟ 
هنالك ترى ايض آثار أقدام أغرب من تلك هي آثار أقدام الفكر الذي لا 
ينفك مسهدا يذرع رأسه جيئة وذهوباً . 


لكن في المناسبة التى نحن بصددها بدت تلك الطوابع المنحفرة أشد غوراً ما 
هي في العادة » مثاما ان خطوته العصبية القلقة في ذلك الصباح تر كت علامة 
أعمق . وملا الفكر نفس آخاب » حتى انك لتكاد عند كل دورة يدورها حمنا 
عند الصاري الرئيس وحمنا عند صندوق الابرة ان ترى ذلك الفككر يدور فيه 
كلما دار ويخطو فيه كلما خطا ؛ قد تملكه تلكا ناما في الواقم حتى كأنما م 
يكن سوى الشكل الداخلى لكل حركة خارجية . 


م 


همس اسطب يقول : د أتراه ا فلاسك ؟ إن الصوص الدي في دأخله بثقر 
القشرة ولا بد من أن دنقف سريعاً » . 


وانقضث الساعات . وكان خاب حبيس قمرته ثم توأ يذرع ظهر السفينة 
وفي مظبره ما كان فبه من التبمم المستبد نحو غايته . 


وأخد النبار يقترب من نبايته » وفجأة وقف عند جانب السفيئة ودس 
رجله العاجبة في الثقب > وأمسك بيده جانب الشراع » وأمر استاريبك ارن 
يبعث بكل الرجال الى مؤخرة السفيئة . 


وسمعا !» - ذلك ما قاله الضايط وقد اعترته الدهشة لأمر قاما يصدر على 
ظبر السفينة الا في الظروف الشادة . 


فردد خاب : «أرسل كل الرحال الى ال مؤخرة ٠‏ المراقنون على رءوس 
الصواري ؛ هيا ! لينزلوا !» 


وحين احتشدت العصبة كلها وأخذوا يتطلعون اليه ووجوههم برين علبها 
الاستغراب وشيء من الخشية والتوجس - اذ أنه ل يكن مختلف كثيراً عن 
الأقق حين تنذر العاصفة بالهبوب - ألقى آخاب نحة عجلى من فوق جانب 
السفينة وسداد عمنيه في البحارة وبدأ المي من حيث يقف » أعني استأنف 
خطوائه الثقيلة كأنه لا يحس نأمة إنسي على مقربة منه . ريشن سن ينانا 
الرأس وقبعته منكفئة بعض الشيء » غير منتئه الى الهمس اندهش الدائر بين 
الرجال » حتى همس اسطب في حذر الى فلاسك بأن آخاب دعاهم » ولا بد » 
ليشهدوا براعة المشي . ول يستمر” هذا الأمر طويلاآ اذ صاح بعد تلسث عنيف : 


- « ماذا تفعلون عندما ترون حوتا اها الرجال ؟ » 


5" 


- د نرفم عقائرنا بالنداء » ردفدتك هذا الجواب المنسر ع عشرون حنحرة 
فعا : 
الانتعاش المخلص الذي أثاره سؤاله غير المتوقع وألقى الرجال فى حومته بقوة 
مغناطسية . 


ننزل قواربنا وتلمعه ! 
- واي لحن ترددون وأنتم تحدذون با رجال ؟ 


حوت ميت أو قارب محطوم ! 


وعند كل صبحة أخذت أسارير الرجل العجوز تزداد تطلقاً واستحساناً على 
نحو غريب عنيف . هذا بينا أُخذ البحارة ينظر أحدم الى الآخر نظرات دهشة 
واستغراب > كأنهم يعجدون كيف انساقوا هم أنفسهم الى الانفعال بهذه الأسئلة 
أل تمدو دون غاية . 

غير انهم عادوا و كلهم شغف وتطلع حين خاطبهم آخاب ؛ بعد اريت دار 
نصف دورة في الثقب الهوري» وبده مشموححة على الشراع وهو يقيض علسمه 
قمضة محكمة لا تخلو من ارتعاش» فقال : 


تنبهوا ! هل ترون هذه الأوقية الاسبانية من الذهب ؟ » ورقع في وجه الشمس 


كدر 


قطعة نقد عريضة لامعة ثم مفى يقول : « هذه القطعة تسوى ستة عششير دولاراً 


اال ادل وها ؟ نار لق ,سند ناريك تلك المطرفة > 


وبينا ذهب الضابط يحضرها جعل آخاب» دون أن يتكل» يحك القطعة 
الذهبية ببطء على زيق سترته كأئما بريد أن يزيد في لآلاماء وكان عندئذ همهم 
لنفسه يصوت خافت دون ان يستعمل ألفاظا» يحدثاً صوتاً مغمغماً مكتتماً حق 
بدا وكأنه همهمة آلبة تصدرها عجلات حمويته التي تدور في دخملة نفسه . 


وتناول المطرقة الخشبية عن استاربك وتقدم نحو الدقل الاعظم والمطرقفة 
مرفوعة في احدى يديه؛ والقطعة الذهبية معروضة في الاخرى وهتف في صوت 


جبوري : 


«هن نمه الى وجود حوت أبيض الرأس دي -جمبة يجعدة وفك أعوج» سْ 
ننّه الى وجود ذلك الحوت الابيض الرأس وف جانيه الأعن ثلاثة ثقوب » من 
نمّه الى وجود ذلك الحوت الابيض نفسه فله هذه الاوقية الذهبية يا أبنائي !» 


دزه مرحى ! زه مرحى !»6 صاح السحارة نتحصة تسمير القطعة الدهسية على 

وف اثناء ذلك كل كان طاشطيةو ودغة وكويكوج يتطلءون وقد ساورهم 
اهام ودهشة أشد من سائر الملاحين» وأجفلوا حين سمعوا ذكر الجببة المتجعدة 
والفك الأعوج كأنما كل واحد على حدة مَسدّتله” ذكرى خاصة . 


قال طاشطيقو : « قبظاننا آتخاب» لا بد ان هذا الحوت الاببض هو الذي 
لسميه بعضيم : موبى ديك » . 


بغض 


فصاح أبخاب : «هوبىي ديك ؟ اذن فأنت تعرف الموتث الاسض طاش ؟ 5 


فقال الرجل الجايبدي ف تؤدة : «أتراه حرك ذنمه تخردكا غرياً بعض 
الشىء يا سبدي قبل أن يفوص ؟ » 

وفال دغة : « وله نفئة غردية وهو كثه الناجحب بالقناس الى حيتان العنير 
الأخرى» سريع جسور» يا قبطان آتغاب ؟ » 


وصاح كويكوج بكادءات متقطعة : « وله واحد. اتنان . تلات آه ! أسئة 
كثيرة فيه جلده» قبطان؛ وكل الآسئة عج معج فيه مثل... مثل» وأخذ يتس 
جاهداً كامة يعدي بها عن نفسه ويبرم يده ويبرمها كأنه يفتح قنيئة : « مثل 
هيك... مثل هدك » . فصاح آلخاب : «مثل البريمة . صدقت با كويككوج كل 
الأسنة تعواجت فيه والتوت. صحمح يا دغة نفاثته كبيرة كأنها عرهة قمح؛ بيضاء 
ككومة من جزز الصوف النانتوكتي اثر الموسم السنوي العظم لقص الاغنام . 
أبره با طاش وذنيه يخطر كالشراع المشقوق فى العاصفة . ا للموت ! يا للشياطين ! 
يا رجال ان ما رأيتموه هو موبي ديك - موبي ديك » . 

فقال استاريك» وكان حتى هذه اللحظة دلحظ رئسه هو واسطب وفلاسك 
بدهشة متزايدة؛ واخيراً بدا ان فكرة لاحت له فسرت بعض الشيء كل دهشته: 


« قبطان آتخاب» قبطان خاب سمعت “وبى ديك - أليس هو موبي ديك الذي 
خلم رجلك ؟ » 


فصاح آخاب : «من أنبأك هذا ؟» وبعد ان توقف قليلاً مفى يقول : « نعم 
با استاريك») نعم َْ احيابىي المتمعين ٠‏ هو مونى ديك الدي رع صاري” ٠‏ هوني 


رذن ليل 


ديك هو الذي ألأني الى هذا الجلام الميت الذي أقف عليه ١‏ . نعم . نعم » 
وصرخ في شهقة مرعبة جهورية حدوانية كأنها شبقة موظ أصيب في قلبه واستمر 
يقرل : « أجل ٠‏ صحيم ! هو ذلك الموت اللعين الذي 27 ركني وجعل مني 
خشمة نائئة الى الابد وكل يوم ؛ ٠‏ ثم لوح بذراعنه كأنه يصب لعنات لا تحصى 
وصاح 5 2م لعم, نعم , وسأطارده حول رسن الرجاء وحول رأ هورن وحول 
الدوامة النرويحية وحول شعل الاك والدمار قبل أن أيأس من لقائه . ومن 
اجل ذلك أمحرتم أها الرجال» يي تتعقبوا ذلك الحوت الابيض في نصفي الكرة 
الارضية وعلى كل جوانب المعمورة الى ان ينفث دما أسود ويتقلب ويتضرب 
وتطفو زعنفته على الماء . ما قولكم يا رجال أتعطونني ايديكم على هذا ؟ الي 
لأرام شجعانا باسلين » . 


«وأجل . أجل » صاح الرماحون والبحارة وقد حروأ يقتربون من الشمخ 
افائج وقالوا 2 عدون نفادة ترقب الحوت الابيض : رماح حاداة معدهة لوبي 
ديك » . 


بين الشبقة والصراخ قال : « بارك الله فيكم . بارك الله فم يا رجال . با 
امين المؤن . اذهب واحضر مكيال الجروك الكبير . ما بالك مططت بوزك با 
سيد استاريك ؟ ألاتريد ان تطارد الحوت الابيض ؟ ألست كفؤاً لوبي ديك ؟ » 


«اناكفوؤ لفكه المموج» كفو لفكي الموت ايضا) با قبطان آخاب» ارف 
كان ذلك يتفق مع العمل الذي من اجله نسعى ؛ ولكني جِنْت هنا لصيد الحيتان 
لالأنأر لرئيسي . ؟ برميلا من الزيت يأتيك بها انتقامك ان حققته با قبطارن 
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, في الاصل »دج نمع,جم رمعنى الكامة : قطع الربعة العليا من سفينة‎ ١ 


ايض 


آخاب ؟ انه لا يثل” عليبك ما يدك كثيراً فى أسواق نانتوكت » . 


- «أسواق نانتوكت ! تب ! اقترب ,ا استاريك . انك لتطلب نصمياً 
اكبر ' . ان كان المال هو المقماس ايها الرجل وقدار الحاسبون ان تكون الكرة 
المحال » , 


فيمس اسطب : د« انه يدى صدره بده . ترى لاذا 9 والصدى يدل على انه 
فصاح استاربك : « أتنتقم من وحش اخرس ! ضربك بوحي من غريزته 
العمياء ؟ حنون ! اذك دين تغضب من ثىء اخرس نا قبطان اآخاب فذلك ذو 


سبب بالكفر » , 


« أصبخوا مرة اخرى - هذا بريد نصييا في الارباح ؛ كل الاشياء المرئية 
اها الرجل ليست إلا أقنعة من الورق المقوى . ولكن في كل حادث - في 
العمل الحي”» في الفعل اليقيني - يقوم ثيء مجبول إلا انه متعقل» فيخفي طابع 
ملامحه وراء ذلك القناع غير المتعقل» فاذا كان للمرء ان يضرب فلاضرب من 
خلال القناع . كمف يمكن للسحين ان ينفذ الى الخارج إلا اذا اخترق الجدار ؟ 
انا أرى الحوت الاببض هو ذلك الجدار وقد اندفم قامًا على مقربة مني» واحماناً 


١‏ يامح آخاب هنا الى ان هوافقة استاربك قد نشترى بزيادة نصييه من الارباح ( 114016 ج 
1 ع1 ) 0 وقد م 8 أن الانصياء القي الها الذاهيون ف التحويت اندي 10 


(انظر الفصل :١١‏ ١؛١).‏ 


حفيض 


يمل الى أن ليس ورأءه شيء » ولكنه وحده يكفي فأنه ستنزف حهدي ؛ 
يط رحني كالكومة» وأرى فيه قوة غاصدة فأضيحة يدتعثها عجقل مسبم 2 وذلك 
الذيء المسهم هو ما أمقته ؛ وسواء أكان الحوت الابيض نائاً عنه او كان هو إيأه 
فاني سأجعل ذلك المقت له نكالاً . لا تتحدث عن الكفر» با رجل. اني لأضرب 
الشمس لو انها أهانتني اذ ان كانت الشمس تستطيع الاهانة فأنا استطيع الضرب» 
فبناك داماً نوع من التعامل الانتصاقى ما دام ال+سد دمن على كل المحلوقات 
مني حتى يستحق امم الرئيس ؟ ليس للحقيقة حدود . حول بصرك ! لأسبل 
ان يطدق مرء تبريق الشاطين من ان يطبق النظرة الملباء ! كذا اذن : تحمر 
وتصفر"» لقد اذابتنك حرارقي فأصبح يتطاير منك شرر الغفضب . لكن افبم يا 
استاريك : ان مايقال في حرارة » فذلك شىء يرس نفسه فلا يبين ؛ بعض 
الناس تصدر عنهم الكامات الحارة وهي لْسة صغيرة . م أقصد ان أثيرك . 
معلش ٠.‏ هأ فانظر تلك الخدود التركية ذات الصحمة المقعاء » تلك الصور الحية 
المتنفسة آلق رسمتبها الشمس . هذه الفيود الوثشة - الى لا بهمبا شيء ولا تعيد 
شيثا» تلك التى تحيا ولا تنطلب اسمابا عن الحياة المتلظمة التى تحس بها ولا تقدم 
أسباباً . هؤلاء البحارة ايها الرجل» هؤلاء البحارة أليسوا وحداناً ويجتممين مع 
ان ف امر الحوت ؟ انظر الى اسطب ! أنه يضحك) وانظر ذلك النسلى 
هناك انه يقبقه اذ يتصواره . شجيرتك المزعزعة لا تستطمع ان تقف وحدها 
في العاصفة الجائّة يا استاربك ! وما الاءر ؟ قدره وحدك . أن تمين غيرك في 
ضرب زعنقة ؛ لدس هذا عملا يطولياً يقوم به استاربك . وماذا ايض؟ ؟ عن 
هذا الصمد المائس» ان تمقى خير حربة في نانتوكت كلها محمة حين امسكت 
كل يد يحجر المسن ؟ آه ! أثقلتك القيود والاغلال . ها ! رفعتك الامواج ! 
تكيل . تكلم وحسب © أجل »> اجل انه صمتك اذن الذي ينطقك . ( ثم على 
حدة ) 1 انطلى شيء من وي منخري الواسعين فتحر عه حتى بلغ رئتبيه 1 
أصمح استاربك في قبضتي» لا يستطيم ان يقاومني دون ترد وثورة » . 


رض 


د حماني الله ! حمانا جميماً ! » كذلك تتم استاربيك بصوت خفيض , 


إلا ان تغاب» وهو مبتبج جذلان اذ يرى التسلم المسحور الضمني لدى 
استاريك» لم يسمم دعساءه الاخير المحمل بالنذر والتوجسات» ولا الضحكة 
الخفيضة التى انطلقت من عنير السفينة» و لا ذيذياث ت الريح المنذرة اللشمة رهي 
تصطدم بالامراس» ولا الخفقات ح الخو نل در عن لاشترعة وف تلط لصوا رى * 
ا اذ ان عناد الحماة واباءها عادا شتعلان 
في عبني استاربك البائستين» وماتت الضحكة التي تأدت من اسفل» ومضت 
الربح في هبوبها وانتفخت الاشرعة » وذهبت السفينة .ا كانت من قبل تقايل 
وتندحرج. آه منك ابتها النذر والمنسهات ! لماذا لا تنقين حمث أنْت حين تقرر بن 
القدوم ؟ ولكن أأنت ايتها الاطاف مرهصات لا نذر إلا أنك لست مرهصات 
آتبة من الخارج بقدر ما تثلين الامور النىي تحري في الداخل . اذ ان قلملاً من 
العناصر الخارجية يعترض طريقنا ويصدنا ؛ عندئد تلح الفمرورات الدخيلة على 
ان تحفزنا لعفي . 

صاح آخاب : « المكبال ! المكبال ! » 


فجاءوه بالاناء القصديري الطافح» فالتفت نحو الرماحين وأمرهم ان يحضروا 
أسلحتهم» ثم صفهم امامه قرب المسحاب وقد امسكوا رماحهم بأبديهم» بينا 
وقف ضباطه الثلاثة الى جانبه ومعهم حرابهم . وكون سائر العصبة دائرة حول 
تلك الفئة ووقف برهة يلحظ كل فرد ف الملاحين . إلا ان تلك العبون الغريبة 
واحجبت عبنيه كأنها عدون ذئاب السهوب ار المتوقدة تواجه عبني قائدها قبل 
ان يندقم وهو على رأسهم في أثر الببسون ليسقط وا أسفاه في فخ خبيء نصبه 
الرحل الهندي . 


ملم الاناء المترع لاقرب حار وصاح : « اشرب وأدره أن يليك . ليشرب 


فض 


الملاحون وحدهم الآن . ثم أديروه . أديروه ! شرباً قصيرا؛ وتمززا طويلاً ما 
رجال ! انه ساخن كحافر الشيطان . ام . تام . هكذا يدار . انه ليتغلغل 
متلوليا ثم ينشطر متجبا الى العين الغاضبة الافعوانية . أحسنتم . كدتم تأتون على 
ما فيه . في هذا الاتحاه ذهب . في هذا يحيء . لقد تحستم الحياة المترعة . املا 
اها الساقي ! » 


د أصغوا الي" ايها الشجمان لقد جمءتكم حول هذا المسحاب ؛ وانتم ايها 
الضباط أحبطوا جناحي حرابم ؛ وانتم ايا الرماحون قفوا هناك ومعكم 
رماحكم ؛ وانتم ايها البحارة الاقوراء الاشداء تحلقوا حولي يي أحبي عادة سامية 
درجت قبل بين أسلافي الصمادين . ايها الرجال انم سترون أن" ... يا غلام ! 
عجّل ! الدراهم الزائفة لا تعود بسرعة ؛ حسناً. ها هو الاناء مترع مرة اخرى» 
لولم تككن انت عفريت سنت فيش ! غر' يا حمى البرداء ! » 


ألمس نقطة الالتقاء» . وما ان قال ذلك حتى هد" ذراعه وضم جمع يده على 
الاسلحة المتعارضة في مر كز التقائها جميعاً . واذ فعل ذلك هزها فحأة وفي 
فلاسك : وكأنه كان يرد ان يفرغ في دخية نفوسهم عن طريق عزم دخيل لا 
يحد” تلك الشحنة” النارية التي تجمعت داخشل الجرة اللمدنية من حماته المفناطيسية» 
وأصبب الضباط بالوهن الخائر امام مظهره القوي الصامد الغامض ؛ أما اسطب 
وفلاسك فحولا نظراتها عنه الى ناحمة» وأما نظرة استاربك الشريف فسقطت 
عند قدميه . وصاح آخاب : «عبثا ؛ ولكن» لعل الخيرة في ذلك لانكم لو 
أخذتم مني تلك الشحنة المتأججة إذن لنقصت الكهرباء او تلاشت مني أناء 
وربمال تقدروا على تحملبا فصعقتم » وربمما لم تكونوا ممن يحتاجها . اأخفضوا 
حرابم ! وأنا أوظفم با ضباطي الثلاثة سقاة لأنسائي الوثنسين الثلاثة الواقفين 
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هنالك ‏ أشرف الناس وأعلاهم محتداء أولثك الزراقين الشجعان . أتزدرون 
هذه المهمة ؟ ماذا تقولون ف البابا العظم وهو يغسل اقدام الشحاذين مستمملاً 
تاجه البابوي ابريقا ؟ آه ايها الكردينالات الاحباء ! ان تواضعكم هو الذي يحني 
جباهكم لأدائها . انا لا آمرم وائما ائتم تريدون. جذوا الاربطة وافصلوا 


القنوات من الأسنة اما الزراقون » . 


أطاع الزراقون الثلاثة أمره فى صمت ووقفوا امامه وقد انفصلت الاسئة من 
قنوات رماحهم - وطول السنان منها ثلاثة اقدام - وهم قد أشرعوها . 


- دلا تطعذوني بذلك القولاذ النفتاذ ! امناوها ! امناوها ! ألاتءرفورن 
قرارة الكأس . اجعل ثعلبة السنان الى اعلى . قام . كذا . انتم اا السقاة 
تقدموا. الأسنة ! خذوها . احملوها وأنا أصب » . وبذلك مشى سطء من ضايط 


الى آآخر وملا ثعلمة كل سئان بالشراب الناري” يصمه من الاناء . 


- دانتم الآن ثلاثة بواجهون ثلاثة . ضعوا ثقنك في هذه الككؤوس الفولاذية 
القاتة . سلتّموها الى اصحابها با من أصبحتم فريقا في هذه الرابطة التي لا 
تنفصم . ها! استاربك ! لقد تم كل شيء ! وهذه الشمس المؤمّنة على خطتنا 
تشهد على العبد . اشربوا ايها الزر”اقون . اشربوا وأقسموا انتم يا من تقفون عند 
مقدم القارب المرصد بالموت -- أقسموا ان يكون الموت نصيب موبي ديك . 
قولوا: جعلنا الله جَزراً لنقمته إن ل نجتزر موبي ديك حتى يموت؛. رفعت 
الانينة التي اتخذت كؤوساً وتصاعدت الصبحات وانصيت اللعنات على الحوت 
الاببض» وأغرقت الارواح عندها في جرع الشراب . اصفر استاربك وحول 
وجبه وارتعد ؛ ثم جرى الاناء مرة اخيرة يدور بين اللملاحين الماتحين » وعندما 
لوح لهم آخاب بده تفرقوا جميعاً؛ أما هو فذهب بنزوي في آمرته . 
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-> 


الغ وب 


(المنظر في القمرةء عند النوافذ المطلة على مؤخرة 
السفيئة , خاب جالس وحده تحدق في الفضاء ) 


«وحمثا اتحبت خلفت أثراً أصفر كدراً. حدما أبحرت فثم” ماه شاحبة 
وخدود أشد شحوباً . الأمواج الغيرى الحاسدة تندافم على الجانبين لتطمس 
أثري . لتفعمل ان شاءت فأنا من أولاً وأخلفها ورائي » . 


« هناك عند حافة هذا الكأس المترع أبدا تعلو الامواج” الدافئة حمرة” 
الحجل كأنها الخخر » والحاجب الذهي يسبر غور الازرق الماثي . والشمس قامس 
هبط - وقد مالت عن سمت الظبيرة - وروحي تصعد لانها سئمت ليثها عند 
مشارف الارض . همل التاج الذي أليسه ‏ إذن ‏ ثقمل ؟ تاج لومبارديا 
الحديدي ١‏ ؟ هذا وقيه تتلآلاً جواهر عديدة . أن الذي ألسه لا أرى المدى 
الذي يبلفه لألاؤهاء إلا أنى آحس إحساسا مببما بأنى ألس شيئاً يحبر و يعشي. 
حديدي” هو أدري ذلك لا ذهي . ممتلاوع هو ايضاً ‏ أحس ذلك . 
والحافة المثالمة تشكّني حتى ان دماغي لمدق دقاته ضد المعدن الصليب . نعم . 


١‏ محفوظ في كاتدرائية مونزا بإيطاليا » كارن يستعمل في تنويج اباطرة الامبراطورية 
الرومائمة المقدسة وترري الاساطير أن فيه فتيهان] من مسامير الصلمب الذي دق لعسى , 
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جمجمة فولاذية هي جمجمت . مثلها لا يحتاج خسوذة في اي قتال ينثر حشو 
الرءوس » . 


«أتعلو جمري حرارة جافة؟ با لله ! رحم الله أياما كنت اذا لسعتني فبها حمة 
الشروق رقتني منها تعويذة الغروب . كل ذلك انقفى . هذا الضوء اميل لا 
يضوىء جنات نفسي . كل جمال أصبح مصدر عذاب لي لأنى لا أستطيع اركف 
أقلاه. وهيت الادراك العالي فأعوزتني القدرة الدانية التى تحسن التملّي 
والامتسقاء تبر فلكوة عل عو يها در مط زوهق الرعنة وا ردس 
الفردوس ! طابت لبلتم ‏ طابت لبلتم !» |[ يلوح ببديه ويغادر النافذة | . 


«ل تكن مبمة صعبة , ظننت أنني سأجد في الاقل واحداً حرونا عنيداً . 
الاأن شندّي وافق طبقتهم؛ طوق المسان يلاثم كل عحلاتهم الحتلفة فتدور وله 
وفاقا . او ان شئت فقل ان كل امرىء فيهم جرثومة من مسحوق البارود تقف 
أمامي » وأنا أعواد الكبريت . تشبيه صعب غير موفق ! اذ ان الكبريت ان 
شاء ان بشعل الآخرين فقد وجودهاولاً . ها جروت عله أردته » وما أردته 

حققه . يظنوني مجنونا ‏ استاربك يظنني كذلك » الا أنني شيطاني » انني 
الجنون هاتماً مجنوناً !| جنون هو الجئون الذي لا يهدأ الا لمتأمل نفسه ! قالت 
العو :انو امنا فقن عدر بح سلاقت :ققد اقلت هل لعل 1ف اعلا 
بأني سأفقد' من ذهب برجلى أعضاءه . لأكن انا العراف وحقق العرافة معا . 
هذا شيء ايتها. الآلمة المظيمة فوق طوقك . أن أضحك وأمكو متم سشرا > 
بالاعبي الكريئكت يا «قبضايات»» أيها الم" مثل بيرك أيها العمي مثل بنديجو'» 


١‏ كان بيرك بطل اجلترا في الملاكمة عام ٠ ١8++‏ وكان بنديجو واسمه ولم طومسن بطلا 
آخر ىعمل وؤ6ول, 
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لن أقول ما يقول تاسذ المدرسة لفتواة هن فتوات العواهر : « فتش لك على 
واحد قداك » لا تلكمني » . لا . لقد'صرعتموني وها انا أنمض من كبوقىي » إلا 
أنم هربتم واختبأتم من وجهي. ابرزوا الى من وراء حشمات القطن التي تحتمون 
بها . ليست معي بندقبة طويلة تبلغ مداع . تعالوا ! آخاب يهديم تحياته . 
تعالوا وانظروا ان كنتم تستطيعون ان تزحزحونى من موقفي . تزحزحوني ! 
لا تستطبعون ذلك الا اذا زحزحم أنفسك . أمامم رجل . تزحزحوني * لقد 
مددت الى غايق المثيثة سككة حديدية ورسمت أروحي ان تحري علبها لتبلغها 
قأنا أندفم دون خطأ فوق مضايق لا يعرف غورها وخلال جبال ل تخترق 
صعايها وتحت أثباج السمول والتيارات الجارفة . لا شيء يقف عقبة في طريقي » 
لام انعطاف فى السكة الحديدية العامدة » . 


وذننا 


غبس الظمدم 


( عند الصاري الرئيس وقد اسئند اليه استاربك ) 


وروحي ل تنلبا أطراف الثقاب فحسب » انها معبأة الى درجة الانفجار . 
عبأها رجحل يدون 8 0-6 لا يطاق لسعها أن يسط الجدون دراعية حول كل هما 
الجال . الاانه حفر عميقا ميق ووضعم لنما فجتر به كل عقلى . أظئني أبصر 
خاتمته الكافرة ولكنى أحس” ان على" مساعدته لملوغبا ؛ شئت او أبيت - لقد 
معي سكينا أجذه بها . با للشيخ المفزع الرهيب ! يصيح قائلاً : من ذا يسيطر 
عليه ؟ نعم أنه قد يكون دروقراطياً مسع كل" من فوقه . لطر ند نسيا 
سمادته على كل من دونه ا ! بوضوح ارى موهى التاءعسة - ان أطبع والثورة 
تعتلج في نفسي » وأسوأ من ذلك ان تخالط كراهيتي لمسة” من شفقة » اذ انني 
قرأت في عينيه ويلا مرعبا مكفبراً لو كان بي لشل" قواي . ومع ذلك فثمة 
أمل . الزمن والمد" تياران عريضان » فالعالم المائي كله جال للحوت البغيض 
مثلما ان الزهرية الزجاجية بيت للسمكة الذهسية الصغيرة » والله قادر على ان 
برخي حبال الزمن بينه وبين غايته التي أهان بها وجه السماء . لاستشف” قبي 
الرجاء ار م يككن قلا مثقلاً كأنه الرصاص »© لكن «زولة حمالى ”حدر » وقلى 
هو الذي برجم 4 وقد ضاع مدي الممتاح الدي يعمةي على رفءها من ماحد رهاأ): 


[ بسمع صوت عربدة تيا من المنارة | 
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«رباه ! كيف يبحر المرء مع أفراد عصبة وثنية لم تلدهم أمهات من بني 
الانسان وائما تتخض عنبم البحر او قرش البحر . فالحوت الابيض هو الغرغون 
المحيف لدبم . سمعاً ! هذا هو اللبو الشيطانى . تحيء العربدة اولآً ثم يعقبها 
صبت محتوم . أظن هذا بمثل لنا الحماة . في الامام ينطلق مقدم السفيئة المرح 
المتأهب المهاجن خلال البحر اللامع الفوتار لا لشيء الا لبجر آنغاب في أعقابه » 
حيث يقم مستغرق الفكر في قمرته الواقعة عند المؤخرة المنية على ماء الخحر 
الساكن الحامد » ومن بعد يتشيث بها الخرير المتذئُب . بز العواء المديد أعماتي . 
صمت ! ايها المعريدون وابدأوا نوبة الحراسة . آه أيتها الحماة في ساعة كبهذه 
الساعة حين تكون روحي قد قبرتها المعرفة واستوات عليها - معرفة كالتي 
تتغذى بها الاشياء المستوحشة الجاهلة مضطرة ‏ في ساعة كهذه ايتها الحماة 
أحس بالرعب الكامن فيك » لكنه ليس رعبا من داخلي » هو رعب يقع خارج 
نفسي > وسأحاول ان أقاتلك يا أشاح المستقبل الجاهمة بالشعور الانساني الرقيق 
الذي في" . أيديني ثبتى قدمي” أعلقي حبائلك بي ايتها القوى المبروكة ! » 


الوب انرولى في الحرامْ اللبليّ 


مرقية الصاري الاماني ) أسطب وعحدلة صلم أحد الاربطة ) 


ها إهاإها!إحم ! أجلو زؤاري. منذ ذلك الحين وأنا أفكر فبا 
والختام دام سلسلة من ها ! ها ! ها! ل كان ذلك كذلك ؟ لان افأهأة 
الضاحكة أحكم جواب وأسهله ع نكل تلك الغرابة . واذا كفلت للانسان 
راحته » تلك الراحة التي تحضر حين تطلب » فلا خير ان يقع ما يقع » فكل 
شيء بقضاء وقدر . ل أسمع كل حديثه مع استاربك ولكن استاربك تبدى 
لعيني المسكينة شيئا كالذي امسسكديه ١|‏ في تلك الامسية . كن واثقا ارن 
السلطان العحوز قد صلبه . أدركت ذلك » عرفته © ولو كانت لدي الموهية 
لتنبأت به لآنى حين صفعت ججمته بنظرق رأيت ذلك الامر . حسنا يا اسطب. 
يا اسطب ياعاقل ‏ ذلك هو اللقب الذي أحرزته ‏ حسنا يا اسطب » اي 
بأس علك 9 ها هنا حثة . انالا اعرف كل ما قد بيقع ولكن مها يكن فاني 
سأذهب للقائه ضاحكا . اي غمز عابث تنطوي عليه مرعبات دنيام ! أشعر 
انني مضحك فا . لا. ليرا . سيرا ... ترى ماذا تصنم إجاصتي الشهدية الربًا 
في البيت الآن 9 أتراها تبى ؟ أم تراها تستضيف آخر دفمة وصلت من 
الرماحين > فبي مرحة كأنها عم الفرقيطة » وكذا انافا. لا . ليرا سيرا. 1ه ! 


سنشسرب اللملة يقلوب جذلى 
استخفها الحب فبهي مرحة رشيقة 


1 


بناث اذا مي الشفأه . 


شعر جزل جميل - من ذا ينادي ؟ السيد استاربك ؟ نعم سيدي نعم - (ثم على 


حدة) هو رئيسي وله رئيسه ايضا اذا اكن مخطنئا في التقدير ‏ أجل . أجل 
!ا سبدي تمبّل على" . أكاد أنهي هذه المهمة . آتٍ اليك 
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منتصف اللبل عثر المنارة 


الررافون والبحارة ( برتفع الصاري الاهامي» 
فيظ, الحراس المناربون راقفين متبلدين . متكدين 
مضطجمين في ارضاع مختلفة وكلبم يغنون معا 


في جوقة ) : 


وداعا وف رعاية الله َ ايتبأ السيدات الاسبانيات 
وداعاً وف رعاية الله ا سيدات اسيانيا 
قبطاننا قد أمر ‏ , 
الميجار الاول من نانتوكت : 
اها الفتان لا تكونوا عاطفيين . ذلك ثيء يضر" بالههم . احفظوا 
اللازمة وهمدُوا أنفسك للنغمة ورددوا بعدي . (يغني ويأتم” به الميم): 
قبطاننا واقف فوق الدكة 
وف بده مرقاب 
يرى ده الحيتان الحردئة 


وهي تنفث عند كل شاطي 


ا ]| 


ضعوا دنانم في قواريم ا فتيان 
وقفوا عند معاقد الحمال 
وستصيد حوثاً من هذه الحمتان 


فاعقدرا العزائم وتكاتفوا كالبنيان 


تهلاوا وافرحوا يا فتيان » لا خارت متم القلوب ! 


يتأدى صوت ضابط من الربعة وراء الدقل الاعظم . 
أفرع ارس عماى مرات » هناك هما ! 
اللحتار الثانى من نانتتوكت : 


أوقفوا الغناء ! تُاني دقات هناك ! أتسمع يا جر"اس دق الجرس 
ماني دقات انت با بيب ! يا أس.ود » ولأدع” الذوية فمي صالم لذلك » 
فم كأنه البرميل . هكذا . هكلىا : (يدلي رأسه في الناروزة) ستار - 
بو- لء - نز آهوي ي ! مانية أجراس هناك في الاسفل ! هما أسرع ! 


البحار الهولندي : 
قز ينا هذه الله عر غين :1 اللاس كيه كمل , لطت 
ذلك.ق الخزة'الق أدارها علنا ركسا » قبي ميقة انعم © سيصدة 
لسائرنا . فلحن نغني وهم ينامون »> اي نعم »؛ دضطحوون هنال لك 
كالاواميل القدوردة الارض اخ هده انير . وانفخ فيها ونادثم ؛ قل 
فح وكلفتوا ضع ارك لبا قضواعييع اذل ليو “لفق ليوز 


6 


وبعثر من في القبور . عليهم ان يطبعوا على شفاه الخليلات آخر قباة 
- فى المنام - وينبضوا للحساب. هذا هو السديل» هلأ هو, أن حلقي 
م يتلفه أكل الزيدة الهولندية , 


بلانككت . ما قولكى ؟ ها هم أفراد الاوبة الثانية . استووا على أرجلم , 


بيب ! بسب !هات الطندور . 


بدب ( وهو برم مأخوذ بالنوم ) : 
لاأعرف أن هو. 
البحار الفرهسي : 
اضرب على كرشك إذن بدلا منه » وحر"ك أذنيك . ارقصوا 
الرقصة يا رجال . حلوة هي لفظة الرقص ؛ مرحى ! ويلي ألا تريدون 
الرقص ؟ اصطفوا واحسداً واحداً واقفروا في دبكة مردوجة . 


تطو”حوا . أرجلكم ! أرجلك ! 
لا أحب هذه المصطبة با رفيّق» ذوق براها رطية يليلة؛ انا تعوادت 
على مصاطب الجليد . آسف اذ أسكب ماء باردأً على ما انت متحمس 
نن ألم ولكن معذرة . 
المحار المالطي : 


وكذلك انا أجدنى متقاعس) عن الرقص . أبن الفئيات ؟ اي أحمق 
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بأخد بده الدسرى في يناه ويقول لنفسه وهو ممهزها : مرحيا . كيف 
حالك ؟ أريد رفيقة تراقصنى > ابن الرفيقات ! 


المحار الصقلى : 


اي نعم ! فتيات وبساط عشي أخضر عندئذ أثب وأنط معكم بل 


حار لونج آيلاند : 


بإبلداء ١‏ ان قعدتم عن الرقص فغيرك كثير . أقول : احصدرا 
قمحم حين تريدون . ستسعى الارجل عما قريب الى الحصاد . أن 
ها هي الموسيقى حضرت . هما المبا ! 
البحار الأزوري" : ( يصعد ويضع الطئيور عند أعلى الناروزة ) 
بيب . ها هي الآلة وهناك عضادة الرافعة . اصعد ! يلا" يا فتمان ! 


(نصفهم برقص على نغيات الطنيور) بعضهم يبط الى أسفل » بعضهم 


البحار الازوري (برقص) : 


نغم . نعم يا بيب . دق يا جر أس دق . نعم . حكام , دهمدم . 
قدام . يا فتى الاجراس . ابعث الشرار فوق النار . واحطم الجلاجل . 
تقول الجلاجل ! هذا واحد قد هوى . انا ألطمه هكذا . 


ينض 


المحأر ا لصيني : 
جلجل بأسنانك ودعبا تتلاطم . اجعل من نفسك معبداً هنديا . 
البحار الفرنسي : 
استطارنى الطرب ! أمسك هذا الطوق ا ببب حتى اقفز من خلاله. 
طاشطيقو ( يدخن في هدوء ) ١‏ 
هذا رجل ابيض محق يسمى ما يفعله مراح] . أف له . انا في غنى 
المحار الشيخ أبن جز بره مان : 
عجباً هل يعم هو لاء الفشة المرحون اي ذيء هو الذي برقصون 
فوقه . أمر وعيد تتفوه به نساء الليل عند + أو لبك اللواتي تصفعبن 
الريح عند المنعطفات ان تقول احداهن : سأرقص فوق قيرك » 
سأرقص . با لمسيح ! حين يفكر المرء في الاساطيل الخضر والبحارة 
ذوي الماجم الخضر ! ايه . ايه صدق عماؤك حين قالوا ان الارض 
مستديرة ولذلك صحٌ لاهلها ان يحعلوا منها دواراً لارقص . ارقصوا با 
فتدان فانتم في عبد الشباب . كان لي شاب . 
المحار الثالث من نانتوكت : 
عرق ! عرق ! واه ! هذا أسوأ من جر القوارب خلف الحيتان في 
دوا هس هات نفساً َْ طاش . 
(يتوقفون عن الرقص ويتحلةون حلقاً . فى الوقت نفسه تككفهر 
السسهاء وتقوى الريح) 


ل 


البحار الهندي : 
وحق براهها يا فتمان سسقولون انزلوا الاشرعة عما قليل . مد عالر 
سماوي كأنه مد نهر الكنج قد تحول ريما . انك ترينا عين الغضب 
المحكفرر ارب الانواء ١‏ ! 
البحار المالطي (متمدد يبز قبعته) : 
هدابنا . لت الامواج جميعاً كانت نساء » اذن لنزلت المهن ورقصت 
معبن . ليس فى الارض ما هو عذب مثل اللمحات الخاطفة ترسلبا 
الصدور الدافئة الثائرة في الرقص حين تخفى كرمة الاذرع الى تظللبا 
البحار الصقلى (رهو متمدد) 4 
على الخير سقطت , أسمع با فتى . لحا واذا الاجسام تتعانق - 
تسم كتمسّم الاغصان الغضة - لمسات وحمشات - رعشات . الشفة ! 
القلب ! الرانفتين ! تمنم بالنظر البها . لا تككف عن لمسها ثم امض . لا 
تذق . افبم ان ذقت شبعت ! مش كده يا وثني ؟ ( يلكزه لمنتبه ) . 


البحار التاهيتي (متمدد على حصير) : 
يا ها أحلى العري المقدس في فتماتنا الراقصات - رقصة الوا هيوا. 
آه يا دائية الخخار يا سامقة النخيل با تاهيتق . لا أزال أريح جني على 


, هو سيفا رب الدمار والخراب في الدين الهندومي‎ ١ 
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تنسجين في الغابات . خضراء كنت اول يوم جئت بك من هناك . وها 
انت بليت وذبلت النضارة . ويلاه ! لا اناولا انت نستطيع ان نطبق 
البلى . كمف بك لو تعرضت للأنواء . ها انا أسمع الجداول الهادرة من 
قمة بيروهيت ذات الشعاف حين تندفم من خلل القنان وتغرق القرى 


والقبعان . العاصفة ! العاصفة ! أنمضى يا نفس وواجببها (يقفز واقفاً 
على قدمسه ) . 


المحار البرتغالي : 


ا البحر كيف بتدافع متثائراً على جنب السفينة . تبيأوا لطي” 
الاشرعة با أحياء . الريح قد استلت سموفها وشهرتها وعما قليل ستقوم 
المناززة يالا .: 


المحار الدمرى : 


قعقعي فعقعي انها السفينة القدمة فانت متّاسكة الجوانب ما دمت 
تقعقعين 5050 | الضابط هناك سك بك بشأت . ل بعد حاف 
كأنه قلعة في حزيرة كايتحوت سمدت هناك لتقاتل حر الملطيق بمدافم 
تحلرها العواصف © ويتعقد عليها ملح البحر , 


البحار الرأبع من نانتوكت : 


تذكر ان لديه أوامر . سمعت آخاب الشيخ يقول له انه نهب ارن 
يقئل العاصفة مثاما نفحرون أنموب الماء سدس - ممعته يقول : أطلق 
سضنتك رأسا في قلب العاصفة . 
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البحار الا نجليزي : 
الحوتث ! 

المحسم: تعم. تعم. 

المحار الشخ ابن جز برة مان : 

كرف ببتز هذه الصنويرات الثلاث ٠.‏ الصنوبر اصلب نوع من الشحر 

وأقدره على الحماة حين ينقل من تربة الى تربة ولكن اي تراب في 
السفينة سوى التراب الملعمون الدي صاع هيه الملادون 7 ات َْ قم 
الدفة » ثبات . هذا نوع من الجو تخور فبه القلوب الجريئة على الير 
وتتصدع الهاكل المنسطة في البحر. على قبطاننا علامة الملاد . انظروا 
هناك 5 أفلاة تروأ علامة أرق في السماء 14 تنوهج لامعة - وكل ما 
عداها اسود كالقار . 


وماذا فى هذا ؟ من كان يمخاف السواد فائه يخافنى . انا قطعة 
منتزعة منه , . 1 
البحار الاسباني (على حدة) : 
يريد ارن « يتقيضن » آه ! الحقد الققدم تجعلني حساساً سريم 
الانفعال ؛ ( يتقدم ) نعم اها الزركاق لا نككران في ان بني قومك هم 
الجانب المظلم من بني الانسان - سواد كسواد الشياطين ؛ هل زعلت ؟ 


٠ كاحار : 00 سحاد مكد”» وقد استعملبا الحاحظط ف المخلاء‎ ١ 
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هذا الاسيانى اما ان يكون يجنوناً او سكران . والاول أقرب الا 
ان تكون الماه النارية التى سقاه اياها ردّسنا طويلة الاثر في كانه . 


المحار الخامس من نانتوكت : 
ما هذا الذي رأيته - برق ؟ نعم . 
السحار الاسباني : 
لا . هذا دغة كشر عن أننابه . 
دعة (واثناً) : 
سكدّر بوزك > يا قزم . بشرة ببضاء وقلب منخوب . 
البحار الاسباني (يلاقبه) : 


فد ب 5 5 
ديت أشق صدرك في سرور . جرم كبير وروح صغيرة ! 


اجميع : 


خناقة ! عركة ! خناقة | 


يلض 


خناقة في الاسافل وخناقة في الاعالى ‏ الآلهة والرجال - كلاههما 
مسترع ملسرع للقتال سم أَفِ إ 


حار بلفاست : 


عركة ! هاخناقة ! بركاتك ,اعذراء » خناقة !| ما عاش من 
تورسى ! 


البحار الانجليزي : 
المهم التكافؤ ! اخطفوا المدية من الاسباني ! تحلقوا ! تحلقوا ! 
البحار الشبخ ابن جزيرة مان : 
ما أسرع ماتحلقوا. هناك ! الافق المتحلق. الدائري . في تلك 
الحلقة قتل قابيل هابيل . أهذا شيء حلو ! أهذا حمل صحمح ! كلا . 
يا رب خلقت هذه الحلقة الدائرية ؟ 
صوت ضابط يتأدى من الردعة خلف الدقل الاعظم : 
تكاتفوا عند جوانب الاشرعة . اقتربوا كي تطووا الاشيرعة العليا ! 
ال جيم : 


العاصفة ! العاصفة ! اقفزوا اما الاعراء ! (يتفرقون) . 


يحل 


بيب (اتكمش ودخل تحث الرافعة) : 


اعزاء ؛ يا رب عونك لهؤلاء الاعزاء . دعامة الشراع تئن ! تحرج ! 
واخ - واغ ! رباه . تطامن متحاشيا لائذأً با بيب . كأنك في الغابة 
الملكية ذات الصمد الوفير . بل هذا اسوأ من المكث في الغابات التق 
تجتاحها الريح في آخر يوم من ايام السنة . من ذا الذي يتسلق اشجار 
الكنتناء بعد آذ رحات:؟ دأبهم لا ينفكون عنه » بلعنون ودشتمون 
اما انا فلا . مستقبلهم مزهر . طريقهم تؤدي الى السماء . احم قبضتك ! 
اي عاصفة هي هذه يا جميني ! ولكن اولثئك الشبان هنالك اسوأ 
ايضاً . انهم عواصف برضاء. بيضاء ؟ حوت ابيض . اش . اش . 
تسمعت لا قالوه قبل قليل » والحوت الاببض . اش . اش . تحدنوا 
عنه مرة . وفى هذا المساء نفسه سمعت ذلك الافعى العحوز» وما سمعته 
يجحلجل جسمي وببهزه كالطئبور » سمعته يقسم انه لا بد من ان يصيده! 
آه ايها الاله الاببض الكبير » حيئا كنت في سماواتك ممتحيا في الظلام 
ارحم هذا الغلام الاسود الصغير في أرضه , احفظه من كل الرجال الذين 
ليس لهم احشاء تعرف الّوف . 
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كنت أناء اسماعيل» احد أولئك الملاحين : صرخاق صعدت متحدة مسع 
صرخاتب, » ويميني انعقد مع أعانهم . وجأرت بقوة ورسخت يمني واغلظته 
الخوف القابع في نفسي . ملأنى شعور فائر غامض حذون حتى كأن نقمة الاب 
الظامئة كانت نقمت . بآ ذان منبومة أنصت” الى تاريخ ذلك الوحش القتال الذي 
اقسمت انا والآخرون أعان الانتقام والثأر منه . 


منذ عبد مفى كان الحوت الابيض المنفرد الملءزل في فترات متقطعة يل" 
بالبحار المتأيدة التي يرتادها صيادو حوت العنبر لكن لم يكونوا كلهم يعرفون 
عن وجوده2 ول بره منهم رؤّية. معرفة إلا عدد قليل نسبيا منهم ؛ اما الذين 
نازلوه عن معرفة منازلة واقعية فكانوا اقل عدداً . وهناك اسساب كثيرة بعضبا 
مباشر وبعضها غير مماشر حالت طويلاً دون انتشار الاخمار الفلمة الملميزة في 
عام التدويت الواسع المترامي الاطراف عن موبي ديك . فالحواتات كثيرة العدد 
منتشرة على غير نظام في مدى المحبط المائي» وبعضها تغامر مندفعة في حئها على 
عروض منعزلة » فتمتد غميتها اثنى عشر شبراً كاملة دون ان تلقى في طريتها 
شراعاً واحداً يحمل البها نبأ اي نبأ» و كل رحلة على حدة تطول او تقصر حسب 


١‏ لا ريب في ان ملفل عرف اساطير كثيرة عن التحوبت والحيتان واستعار من بعضبا اسما 
لهذا الحوت الخالي» غير ان شخصاً اسمه رينولدز تسر عام ٠م ١‏ مقالات في جد دنع علطن 1م خآ 
»اعوط عن حوت ابيض اسمه موكا ديك فيه خصائص كثيرة مما ذكره ملفل متصلاً بوبى ديك, 
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ظروفبا » وليس لاحار السفن وقت محده تلطلق فيه معا» الى غير ذلك من 
أسباب . ولا يككاد احد بشك في ان بواخر عديدة ذكرت انها التقت» في هذا 
الوقت او ذاك او على هذا الخط الزوالى او ذاك» حوت عنبر ذا ضخامة وشسراسة 
غير عاديتين» وان ذلك الحوت بعد ان ألحق الاذى بباجبه تجا منهم ول يصب ؟؛ 
ولعل" بعض الناس كانوا يفترضون - وهم وجله من الح - ان هذا الحوت 
المذكور لا بد ارن يكون موبي ديك» ولا شيء سواه . غير ان سماكة حوت 
العنبر قد عرفت فبسها امثلة متعددة متكررة عن وحشمة الوحش المطارد وخمثه 
وحقده لذلك فان أولئك الذين دفعتبم المصادفة جاهلين وض معركة ضد 
موبى ديك - اقول لعل" أولئك الصيادين في اكثر الاحوال قنئعوا ان يسندوا 
الرعب الذي ولده فبهم الى اخطار سماكة الحبتان عامة ولم يقصروه على حوت 
واحد . وعلى هذا النحو في اغلب الظن نظر الناس الى ذلك اللقاء الكارث بين 
خاب والحوت حتى عبدئدٍ . 


وأما الذين سمعوا من قبل عن الحوت وألقته المصادفة في طريقهم وتسنى هم 
امن بروه فككل واحد منبم في مبادي الامور هاجمه وحاول صيده فى جسارة 
ومن دون خشية» كا يهاجم كل حوت آخر من فصيلته . ولككن مع الزمن كثرت 
الكوارث الناجمة عن تلك الهجمات ول تككن قاصرة على رض" الارساغ والاعقاب 
وكسر اعضاء وبتر الخرى» بل كانت كوارث ميتة لا برجى معبا شيء . وهذه 
الاغناقات. المتكرزة والنوارل كليا اسقشدت ولفب ينا فنيا: من الرغت 
والافزاع الى موبى ديك» واصبحت مبعث فرق هز فرائص كثير من الصمادين 
الباسلين الذين بلغتهم في آخر الامر قصة موبي ديك . 

والشائعات الغريبة من كل نوع لا تعجز عن المبالغة واضافة شحنة من 
الرعب الى التاريخ الصحيح لتلك اللقاءات المميتة ؛ ذلك ان الشائعات الحتلقة لا 
تنمو فحسب نموا طببعيا من الاحداث المرعبة المدهشة - مثاها ان الشجرة التي 


ع 


اصابتها الصاعقة تلد من وها نمات « الفطر » - وائما تكثر الشائعات الغرسسة 
في الحياة السحرية اكثر مما تكثر في البر"» وتنمو حيئا وجدت نواة من حقيقفة 
صالحة لان تتشبث بها وتلتف من حوفا . ومثاما ان البحر يفوق الئاسة في هذا 
الامر فان سماكة الحيتان تفوق كل نوع آخر من حماة البحر في غرابة الشائعات 
التي تدور احيانا حوها وفي مبلغ الخوف الذي تثيره . ذلك لان الحواتين - اذأ 
اعتبرهم فئة واحدة - ليسوا بارئين من ذلك الجبل والاطمئنان الى الخرافة» 
وههمامن خصائص البحارين © بل انهم من دون البحارين جميعاً معرضون يحم 
«بنتبم الى الاقتراب من كل ما يثير الدهشة والخوف في عرض البحر . انهم لا 
يقفورنل امام اعاجيبه الكبرى وحباً أوجه ولكنهم يصارعون اشداق الرعب 
بأيد.هم . وحين يسافر المرء وحده في تلك المباه النائية ويقطع مبحراً الف ميل 
ويمر بألف شاطىء فانه لا يقف على ديار ولا نافخ نار ولا يحد شيئاً برحب يمقدمه 
تحت تلك الشمس ؛ وفي مثل هذه المواقع طولاً وعرضاً تهيمن على الحوات الذي 


لسءوى وراء حرفته مؤثرات تحمل مخملته حبلى بأجندّة عديدة 8 


انتقانها على مدى المسافات المائة الشاسعة» حتى انطوت في النهاية على كل نوع 
من انواع التاسحات السة.مة وعلى إلماعات خداجر عن قوى غمسية ناطت بوبىي 
ديك في النهاية اهوالاً جديدة ‏ يستمدها الخبال من عام المنظورات . ونشر هذا 
الموث ‏ في احوال كثيرة - رعبا في النفوس حتى لقلمّا وجد حار من أو لك 
فكه مختاراً . 

وكادث هناك مؤثرات اخرى اقوى وأشد ححوية تفعل فعلبها في النفوس . 
حتى في عصرنا الحاضر لم تنطمس من اذهان الحوائين جملة” المنزلة” الاصيلة لحوت 
العنير من حيث هو يتميز يزاً مخيفا عن كل انواع الحمتان ؛ وبينهم البوم من 


اك 


يؤهلهم ذكاؤم وشجاعتهم لمنازلة حوت جريئلاند او الحوت الاثين الا انهم قد 
ممحمون عن حوض معركة مع حوت العثير» إما لقلة التحربة أو لضعف فى 
الكفاية او للتبسب . وعلى اي حال فثمة عيدد وفير من الواتين ونخاصة بين 
مواحبة الهم العدر» وانما كل معر فنهم الوحمدة عن اللوياثان قأصرة على 
الرجال يصون وهم جالسون في عنابر السفن برهبة وبرغبة» كرغبة الاطفال في 
الحكايا عند اوقد » الى القصص الغرسة الفريدة عن التحوبت فُْ المحار 
شعوريا مثل أولئك الذين يذهبون فوق مقدمات السفن التى تصدمه مواجبة . 


وكأنما حقيقة قوته التى أبدها الاختبار قد ألقت ظلالها أمامها في الايام 
الاسطورية السابقة فلحد اثنين من المؤرخين الطبيعيين المطلعين هما أولاسن 
وبوفلسن يقولان أن حوت العنير لبس فحسب مصدر فزع وسجير5 لكل لوف 
آخر من ملوقات البحر » وانما هو ايضا بالغ الشراسة والوحشية حتى ليظل 
ظمآن ابداً الى الدم الانساني . وم تككن هذه الانطباعات او ما يكاد يشبهها قد 
طمسث على م الزهمن ددى توبك كوقييه ذلك لان اليارون ل سسة دو كد 2 تار عه 
بأقوى انواع الرعب » و « انها من شدة افراطها في السرعة وهي ناجية تندفع 
نحو الصخور بعنف يودي بهأ الى موت وعدي" ؟. وهها تصحح التجارب العامة 
في السماكة من هذه المعتقدات يظل الاعمان بها لدى الحواتين في بعض التقلبات 
التي تنال مبنتبم حماً في أذهانب, » ويظل لتلك المعتقدات وجبها المرعب المروع 
بل لعلبا تحتفظ ما قاله بوفلسن عن الظمأ الى الدم الانساني : 


وأذ سبطرت على الصياد.ن رهسة من مولى ديك ولدتما الشائعات والخذر 


اا 


ذهب غير قليل منهم يتذكرون فيا يتصل بذلك الحوت حواتة الايام القديمة 
للحصول على حوت العنبر حين كان من الصعب ف الغالب ان يفرى حواتو اموت 
الاثين المدربون المتمرسون بأن يمخروا بين اخطار تلك الحرب الجديدة الجريئة » 
فقد كان هؤلاء الناس بردون قائلين : قد تكون مطاردة الحيتان الاخرى ذات 
جدوى . أما مطاردة شبح اسمه حوت العنبر وتسديد الحراب نوه فأمر” ليس 
منوط) بالانسان الذي لا عاصم له من الفناء . فمن حاول مثل ذلك فقد عرض 
نفسه حتماً لمذهب أشلاء مرقة في ذمة الابدية . وف هذا الموضوع وثائق هامة 


يمكن الرجوع اليها . 


مع ذلك كله كان بعض الصيادين على استعداد رغم هذه الامرر جميعاً 
لمطاردوا هوني ديك م واتفق لعدد اكبر من الصيادين أن سمهوأ عيةه عورا 
غامضة عن بعد دون احاطة بتفصيلات اية نازلة من الاوازل التى أحدثها » 
ودون اية متعلقات خرافية ؛ وهؤلاء ايض كانوا على حظ من الصلاية والعناد 
يتبح لهم الثبات في المعركة ان حان حينها . ومن الالماعات الغريبة التي أشرت 
المها الماعة اقترنت اشيراً بالحوت الابيض ف الاذهان ذات النزعة الخرافية وهي 
ذلك التصور الواهم الدى مشل للمأس أن موبىي ديك من «( أهل الخطوة ؟ء اي 
أنه موجود في كل مكان وقد رآه من أيصروه في أمكنة عتلقة ف وقت وأحد 5 


ومبها يكن حظ تلك الاذهان من سذاحة التصديق فان هذا التصور كارن 
قائما على ظل خفيف من الاحال الاسطوري . وببان ذلك ان أسرار التيارات 
البحرية لا تزال مغلقة لم يفك" طلاسمها البحث العامي" الحصيف ؛ فاذا بقي حوت 
العنبر تحت السطح لم يستطع مطاردوه ان يحدوا تفسيراً وتعليلآً للطرق الخفية 
الق سلكبا ؛ ومن حان الى حنسين تولدت :حول فسالكه أغرب التصضوارات 
وأخدها تتائق]: رضاض درل الآنا لنب« القايقة الى برنقدل ]عند نارين 


الى أغوار بعسدة » فى سرعة فائقة بين أشد «اراحل تماعداً . 


مء؟ ٠‏ ؟ 


ومن المتعارف المشبور لدى حواتات الامريكيين والانجليز » وهو ثيء قد 
دونه اسكورسى مند سئوات تدوينا موثوقا » أن بعض الحستان اصطيدت في 
أقضق القيالمن الخبطة اماد ووحدف فق اكسانيا آسنة رماع قذقت ياف 
حار جريثلاند. وليس هناك ما ينقض القول بأن الفترة التي انقضت بين الهجومين 
د سال عط لكان لا تكن إن ساون اانا معدرةا كد ذا فته يعض 
الحواتين استئتاجاً ان الممر الشمالي الغربي » وهو عقبة أمام الانسان » لم يكن 
شل مشكة لدى الحوت . وهكذا تقيت التتجربة الحية الواقعية التي قام بها 
الاحباء ان الوقائع المروية عن الحوت تكاد توازي تلك الاقاصيص الخرافية 
أمثال الاعحوية القي رودت 2 سالف الايام عن جيل استرلو الداخبي 2 البرتغال 
وعن قصة أعجب ايضا تروى عن نبعة أرثوسة قرب سرقوسة بصقلية . اما 
استرلو فقد قيل ان حيرة كانت عند قمته وجد فيبها حطام سفن عامت على 
سطحبها . وأما ارئثوسة فقد زعموا ان مماهها كانت تأتبها من البلاد المقدسة ١‏ في 
مجرى خفي” تحت الارض . 


ومادام الواتون قد اضطروا الى ألفة هذا اللون من الاعاجيب وعرفوا 
ان الحوت الابسض نجا حم بعد همجمات متكررة بطنّاشة فلس من المستغرب 
ان يممن بعض أولئك الحواتين في ايمانهم بالخرافات فيعلاوا ان موبي ديك ليس 
من أهل الخطوة زمنيا ايضا) وان -جوانحه قد تغرز فمها غابات من الآسنة ومع 
ذلك يفي سابحاً لم مسسه أذى بل انه اذا طعن وأخذ ينفث دما عاقداً فيا هذا 
المنظر فه الا تباويل خداعة مبعثها الرعب »> ذلك انك ترى نفاثته النقية 
الناصعة بعد مثات من الفراسخ بين امواج لا أثر فيها للدماء . 


5 الصواب ؛ عن بلاد المونان 0 حسبا ذكرت الاسطورة‎ ١ 


ا 


ولو ان هذا الوحش جراد من جمسع هله الاوهام الخارقة الغنيمة لظل فى 
بنته الحقيقية وشخصيته الفذة ما يؤثر في الخيال بقوة غير مألوفة . ذلك ان 
حجمه المستفيض لم يكن هو الذي يميزه كثيراً عن سائر حيتان العنير وائما ما 
ألمعنا البه في موضع آخر من جبهة بجعدة فذة بيضاء كالتلج وحردبة عالمة ا 
بمضاء . اتلبسك هي الملامم المارزة فيه © تلك هي العلامات الني كات يعلن با 
الذين يعرفونه عن هويته على مسافة طويلة حتى في البحار المترامية التي لم ترسم 
لها خرائط . 


اما سائر جسمه فكان معاءما أبقع مشمولاً باون الرخام ‏ صفة غدت في النهاية 
علا عليه حين دعي الدوت الابسض ؛ وكان سوع هذه القسممة حقاً يمأ فسبأ من 
دلالة حر فية منظره الناضر حين ينساب وقت الظبيرة في بحر ازرق معتم الزرقة 
مخلفاً وراءه خبطا من الزيد الاببض مابعا كل بومضات دهسية : 


وقد يككون ححمه اطائل ولونه المعلم وفكه السفل المشوه » عوامل أحاطته 
بذلك الرعب الطبيعي الا انها لا تبلغ في ذلك مبلغ ضغنه الذي الذي ليس له 
نظير » فقد روت الاخمار كدف انه أبدى مثل هذا الضغن فى هحاته مرة اثر 
مرة . ثم ان ضغنه لا يلغ في اثارة الرعب مباغ تقرقره الخداع الذي كان يبعث 
المول اكثر من أي شيء آخر . فلقد كان ليح امام مطارديه الزاهين المتبللين 
وهو يبدي هم كل اعراض الذعر وشواهده ولكن ؟ من مرة استدار فجأة وحمل 
علبهم حملة منكرة فاما جعل من قواربهم شظايا متنائرة واما ردّهم مدهوشين 
مأخوذن الى سفنهم . 

ولقد شبدت محاولات اقتناصه مصابير عدد من الملكى 2 وم تكن مل 
تلك الكوارث شيئا شاذاً في السماكة وان / تلغط بها الالسنة كثيراً على البر ) 
الا ان الوحشمة الجبلمية التي تتمثل في الدوت الابيض كانت تيل لخصومه انها 


يفاو 


ولددة تدبير سادق فكلما أطاح نمضو أو سلست :موت قالوا ان مثل هده الأمور 
لا ينزلها مخصومه خصم غير ذكي . 


قدر لننفسك إذن كيف تبلغ أذهان صياديه امسق لس سان الى ذروة السيخط 
اللاهب الخحاثئر حين كانوا د. يسبحون عائدين وسط شظايا من القوارب كأنها العصف 
المأكول زاغل غارقة من رفاق مزقوا ارباً ارباً » لخر <وا من تلك الخثارة 
السيضاء الي عقدها حو كم غضب الهحوت لمر يسع الى ضوء الشمس المهادىء الحنق 
مهدوثه وابتسامته كأنما برف شرى مولد أو عرس . 


غير أن قبطاناً رأى قواربه الثلاثة مخطمة من حوله ورأى الجاذيف 
والرجال ينسابون ف احشاء الدوامات فانتزع مديته هن مقدم سفينته الملحطم 
وانقض على الحوت ا ينقض المبارز الار كنسامي على خصمه» وسعى في حنق 
عشوائي دشفرة تبلغ ست بوصات الى ان يستل حياة الحوت من أعماق أعماقه 
السحيقة . ذلك هو آخاب القبطان . ثم كان ما حدث ان طوح موبي ديك 
فتكته السف” الذي يشيه المنحل » من تحته فحأة » وحصد به رجل آخاب » 
كا نحش" الخصاد سئيلة في الحقل . وما كان لأحد سواه ان سدد ضرية مثلبا 
ناضحة بالضغيئة الحاقدة » لا استثنى من ذلك تر كنا معمما او احد ابناء المندقية 
او الملايو الذين يستأجرون للقثتل ١‏ اذن فليس ثمة من ريب في ان أخاب يعد 
ذلك اللقاء الذي كاد يودي به هالكىا احتقب في صدره نو الحوت حق د 
الموتور » وزاد حقده ضرام] انه أخذ فى علته الحائقة رى الحوت مسئولاً عن 
فضانة الكبان 5 وعن مرارة الحزن والضغدنة الى استولت على عقله وروحه . 
وحاين مدى 0 الابيض أهامه سانيحاً مه 00 امبر الى يديت فمها كل 
الفوافل الحاقية "الى كو تعض الحقام اللاكرية نا كل ى مدال اناريسية 
حتى لتترك أحدهم يحيا بنصف قلب وبعض رئة . ذلك الحقد المجر”د الذي كان 
منذ بدء الخلقة » ذلك الحقد الذي يؤمن بعض المسيحمين المحدثين ان نصف 


ايا 


العام ينتمي الى سلطانه » ذلك الحقد الذي اتفذف له الاوفيتيون '«القدامى في 
المشرق تمثال شيطان وعبدوه » ل يسجد آتغاب أمامه خاشما عابدا مثلبم وائما 
نقل صورته وهو في شبه يران الى الحوت الابيض البغيض وضر”م في نفسه 
الثورة الناقمة عليه وهو يتادّس مدى التشويه في جسمه وروحه . ورأى آخخاب 
الذي أصابه امس" كل ما يثير الجنون ويستفز العذاب وكل ما يستثير رواسب 
الاشاء » وكل حقيقة ستكن فببا الحقد وكل ما يفنت القوى العضلية ودشوي 
الأدمغة » وكل ضروب الشمطنة الماكرة التى تعش في الحياة والفكر » رأى كل 
ذلك اي كل الشر” مجتمما قد تمثل كائنا مرئيا يمكن له ان ينقض هاجاً عليه في 
صورة مولى درك . وفوق حردبة الدوت السضاء اكد من جمبع الغضب والكره 
اللدين جربا ف نفوس دني جنلسه مئل عهد آدم ثم فجر قنبلة قامه الملتبة عل تلك 
الحردية كأنا اتخذ من صدره مدفما . 


ولعل هذا امس" فيه لم ينشأ دفعة» وقت ان فقد رجل.» ذلك انه حين انقض 
على الوحش ومديته فى يده اطلق العثان لعداوة مفاجئّة متضرمة جسدية فاما 
تلقى الضربة التي بترت منه شلواً حمنئذ لعله ل يحس” إلا بالتمزق الجسدي الوم 
وا شيء سواه . غير أن آنخاب حين اضطرته الصدمة الصادمة للعودة نحو الوطن 
واستلقى اشبراً مسهدة طويلة الايام والاسابيع» ممدداً هو والعذاب في ارجوحة 
واحدة يدور في صبارة قر الشتاء حول رأس باتاغونما الموحش العاوي» حمنئذ 
تسرب النزيف من حسمه الممزق الى روحه الجريحة وبالعكس وتمازج التزيفان 
معا فجعله اختلاطها تلط يجنوناً . وما يؤكد ان هذا المس النهائي لم يصبه 
إلا وهو عائد بعد ذلك اللقاء» انه كان قْ بعض الفترات أثناء الرحلة همذي 
كالمقمور الحبول ؛ وان قوته الحموية» وان فقد رجل» كانت ماتزال تكمن في 


ا 


صدره الاسود وقد زادجمها غسوبته حدة حتى اضطر ضباطه ان يوثقوه بالاغلال 
وهو مبحر بهذي في أرجوحته . وأخذ وهو في معطف المجانين الضيق المشدود 
بتقلب وفق تناوح الرياح اجنونة؛ وعندما وقعت السفينة في عروض مقبولة 
عامت وقد نشرت أشرعتها الخفيفة في ربح رشاء عبر المماه الاستوائية الساجية. 
وحمنئذ دلت الظواهر جميعا على ان الرجل العجوز لف محرانه الهاذي وراءه 
بين أثباج رأس هورن وخرج من كبفه المظلٍ الى نعم النور والهواء . وحين بدت 
طلعته حازمة واثقة على شحوها » وأخذْ يصدر اواهره المادئة الرزيئة مرة 
اخرى »2 وتوجه ضباطه الى الله يشكرونه على ان جنون قبطائهم قد يارحه » 
اقول حتى حمنئذ كان آنغاب ها يزال بهذي في:دخماة نفسه . ذلك ان الجنون 
الافسانى كثيراً ما يككون ماكراً خبيثا » يتحول » وقد ظننته تولَى » فى صورة 
اكد قدرة عل التسلل راذا :. .و كذلك كان جئون خاب الطض > قانه ل يبدا 
وانما اتكمش وغار في اعماق سحيقة كنهر الهدسن حين يضق به المجرى وماوه 
على حاله من الغزارة وينفذ من ممر التلال فوق عمق لا يسبر له غور» وفي المجرى 
الضيق الذي انساب فيه جنون آخاب الغزير المستعرض ل تتخلف نقطة واحدة 
كذلك م تغرق في ذلك الجنون: الغزير المستعرض نقطة واحصدة 
من عقله الطسيعي الكبير . فذلك العامل الحموي الذي كان» اصبح اداة حوية» 
واذا صح" هذه الاستعارة العنيفة ان تصدى قلت ان جئونه الخاص غزا تمقل, 
العام وأخذه اسيرا وحول مدفعه المصوب نحو هدفه المجنون حتى ان آخاب / 
يفقد شيا من قوته الموجبة نهو غايته الوحيدة بل أصبح يمتلك ألف ضعف من 
الطاقة التي كان يوحبها ابدأً في عبد التعقل نحو اي هدف واحد معقول . 

وف هذا القدر كفاية . غير ان الجزء الاكبر الاعمى الاعتم من خاب لم ينل 
منا تلديح] كاشفا . لا طائل في نيش الاعماق ليعرفها الناس وكل حقيقة فائما 
تكمن في الاعماق . نحن الآن نقف على قمة فندق كلوني المروةس ١‏ فلنغادره 


١‏ متحف بباردس حاول ملفل ان بزوره في اول كانون الاول (ديسمير) ه44 ١‏ فوجده مغلقا. 


لطس 


مها يكن فخما عجيبا ذاهبين في طرق متعرجة من خلال قلبه . شقي طريقك 
ايتها الارواح ذات المنزع الشريف الاسمان الى أبهاء ثرمس الواسعة الرومانية في 
طرازها حيث اصول جلال الانسان اي جوهره المببب يجلس فى وقار الملتحين 
بعيداً بعيداً تحت الابراج الوهمية القائمة في هذه الارض العلما » جوهر عادي” 
قديم مدفون تحت العاديّات » جسالس على عرش من اجساد انسانية ميتورة 
الاطراف . وتسخر الآلة العظيمة من ذلك الملك المأسور جالساً فوق عرش 
محطم مشوه . ويحلس هو كأنه تمثال امرأة اتخذ سارية في رواق 4 صابراً ساكنا 
يسند فوق جبمهته الباردة أروقة العصور . تعطفي متعرجة في طريقك ايتها 
الارواح الذاهبة في استكبارها واساها . سلي ذلك الملك المستكبر الاسيان . 
صفاتك من صفاته ومن أشبه اباه نما ظم ! فأنت من نسله ايتها الارواح الغضة 
المنفية » ربدسة ملك . سلله فلا يعرف سير" الدولة العريق الا من هذا الوالد 
0 : 


كانت تلتمع في قلب خاب ومضة فحواها : كل وسائلي سلممة عاقلة غير ان 
دوافعي وغاباتىي مجنونة. الا انه كان يعرف ايضاً دون ان تكون لديه قوة لمقتل 
الحقيقة او لمغيرها او لمتحاشاها بأنه كان يواري حقيقته ويكتمبها عن الناس 
منذ عبد بعد وما بزال يواريها على نحو ما . الا ان أمر ذلك الكتان كان بقع 
وفق في التورية والتذكر حت انه حين كان يخطو على البر برجل عاجمة لم بتصوره 
اي نانتوكتى الا انه حزين حزناً طبيعيا » بلغ منه مبلغا » سيب ذلك العارض 


الفظيم الذي أصابه . 

وقد نسب الناس الخبر عن البحران الذي أصابه في البحر الى سبب مماثل 
ايضا ؛ و كذلك فعلوا ايض في شأن ذلك التقلب المزاجي الذي أصبح يخم دام 
على جببته من بعد حتى اليوم الذي أيحرت الباقوطة فيه في هذه الرحلة . ولعل 


1١ 


أهل تلك الجزيرة الذكية الماهرين في التقدير والحساب كنوا أبعد من ان يسيثوا 
الظن بكفايته الخروج في سفرة تهويت اخرى بسبب من تلك الاعراض الكابية 
فوق جبينه فجندوا الى ان 'نسر”وا التوهم بأن هذه الاسياب نفسها جعلته صالحاً 
متأهياً القيام +طاردة ملبئة بالغضب والوحشية كالمطاردة الدامية في صيد 
الحتان . واذا وحد رجحل دعضه الحخرض” الدخيل ويحرق الغضب ظاهره» وقد 
داءت نفسه بفكرة لا رجى شفاؤها ذات مخالب محددة ضارية لا تتكل نمثل 
فد الرول قد يككون «وعيئه فرأراه) ‏ هو هو الدي يصلح أن يقذف رمحه 
ويرفع حربته ضد أشد الوحوش هولاً وافزاعا . واذا تعر”ض الظن بأنه عاجز 
احسدياً “ فأنه قد يدون أغي الناس كفاية ف ان يحفز اتباعه ويذمرهم ولسلثبر 
نخوتهم عند الحجوم . ومها يكن من أمر هذا التقدير » وهو يقيني > فان خاب 
الذي جعل سر" غضبه المتضرم - وهو سر مجنون - حبيس نفسه وأقفل عليه 
وضمب مزلاج» قد عمد الى السفر فى هذه الرحلة ولديه غادة - وحمدة 1 ثاني 
لها » استغرقت وكده كله » وتلك هى صمد الحوت الاسبض . ولو أن بءعض 
معارفه القدامى على البر خطر لهم شيء مما كان يعتلج في نفسه لانقضت عليه 
ارواحهم المأخوذة الممتدلة وانتزعت السفينة من مثل ذلك الرجل الشبطاني ! 
كانوا سءون الى رحلات دارة بالريح لمقيضوا بالغلة الحاصلة دولارات .خارحة 
من دار الضشرب » اما هو فكان مطوي النفس على انتقام خارق وقح لا ينادى 
وليف 
ها هنا اذن شيخ أشيب الرأس كافر النفس يطارد باللعنات حوت أيوب 
حول العالم على رأس بحارة جلهم من أفناء الخلعاء المارقين والاراذل المنبوذين 
وآ كل لحوم الآدميين . وثما زاد معنوياتهم ضعفا قلة غناء الفضيلة او الاستقامة 
الحذولة التي لا تحد لها نصيراً لدى استاربك > والخفة وقلة المالاة والاستبئار - 
تاك الخلال التي يعتصم بها اسطب © والتوسط الغالب في الكفاية عند فلاسك . 
مثل هؤلا ء السحارة © لسوسهم مثل هؤلاء الضاط» كأنما انعة نتقأهم وحشدهم قدر 


لنتذوينا 


جهلمي لبعيثوه على ثأره امجنون . كيف اتفق لهم أن استجابوا عن بكرة أبيهم 
لغضب الشيع - بأي سحر شرير حاز ارواحهى حتى انتحلوا الكراهية التي 
لديه فأصبحت هي كراهيتهم » وأصبح الحوت الابيض عدوهم اللدود مثاما هو 
عدوه - كيف تم" كل ذلك» كيف كان الحوت الاببض في نظرهم او كيف كان 
ببدو لفهمهم الخفي اللاواعي على نحو مبهم يقبني في صورة الشيطان الكبير الذي 
بنساب في يحار الحياة ‏ هسل من تفسير لكل ذلك ؟ هذا يتطلب عنقا أبعد 
غورا مما يستطيعه اسماعيل . فينا جميما حفتار دخيل لا يكف عن العمل في 
منحمه ولكن أنى لنا ان ندري الى ابن يتجه النفق الذي يحفره من الاستاع الى 
صوت فأسه المكتوم المتنقل ابدأ ؟ من ذا الذي لا يحس يجذية ذراع لا يستطيع 
مقاومتها ؟ اي زورق « اسكف » بين اربعة وسبعين مربوطة حمل يقف ثابتا لا 
يهتز 9 أما انا فانى أسامت نفسى طائعا لرحمة الزمان والمكان . وبيئا انا في أشد 
الفاغ لراغية الحوت لا أرى فقا ق'ذلله ارسق سو دأكزة السوء المسست, 


رادقا 


بياض اوت 


ماذا كان يعني الدوت الابيض لدى آخاب» ذلك ما ألمعت البه ؛ اما ماذا 
كان يعني لدي" -- في يعض الاحابين ‏ فذلك ثيء / اتحدث عنه حتى الآن . 


هناك خاطرة اخرى او قل رعب غامض لا يوصف فما يتصل بوبى ديك» 
عدا تلك الاعتبارات الواضحة التى لم تستطع الا ان توقظ بعض الفزع والتوجس 
في روح الانسان . غير ان تلك الخاطرة كانت تهيمن في حدتها هيمئة تامة على 
سائر المحاوف . الا انما غريية غامضة » قريية بعجز التعبير عنها » حتى لأ كاد 
أيأس هن وضعبا في صورة مفبومة . تلك هي بياض الحوت فقد كارن بياضه 
بقزعني اكثر من كل شيء آخر . ولكن كمف أرجو ان اعدّر عن نفسي في هذا 
الامر ؟ على انه لا بد لي من التعبير عن نفسي ولو على نحو غاثم عارض والا كانت 
كل هذه الفصول خواء . 


كثير من الاشياء الطبيعية يزيد البياض في جمانها ويرهف منه كأنما يسكب 
علمها فضملة من ذاته» مثاما هي الحال في الرخام والسفرجل الماباني واللآلىء . 
وقد رأت كثير” من الشعوب - حتى الممجمة منبا - في هذا الاون تفوقاً 
ملكا حتّى أن قدامى ملوك بسحو العظاء وضعوا لقب « سيد الفيلة السض » 
على سائر المتعلقات الملكية الفخيمة» وأبرز ملوك سام الحدثين صورة الفيل 
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الابيض على العم الملكي' . وحمل علم هانوفر صورة وحمدة هي صورة جواد 
فاره ناصع البناض. اما الاميراطورية النمساوية القيصرية التي ورثت روما السيدة 
المتسطة فقد اتخذت اللون الابسض رهزا اميراطوريا . وسيب البياض كذلك 
نسب التفوق الى الجنس الانساني فنم الانسان الابيض سمادة مثالية فوق كل 
الشعوب الملونة . ثم كان البياض الى ذلك كله دلالة على السرور» فكان الرومان 
يرون الحجر الاببض علامة على البوم المببج . وفي كثير من الشعائر والرموز 
جعل هذا الاون رهزأ لاشاء حساسة شريفة مثل طبر العروس وسمت الشخوخة . 
وبين الجر في أمريكا يعد تقديم النطاق من الخرز الابيض أعمقى مظاهر التشريف 
والتنحيل .: ويمثل السياض 5 كثير من الاحواء عظمة العدالة ف فروة القاضي 2 
ويضفي شأناً على سلطان الملوك والملكات الذين يعمتطون اماد الكرعة الناصعة . 
وقد جعل البياض في غسسات الاديان الكبرى رمزاً للطهارة المقدسة والسلطان؛ 
فيرى اوس ان الشعلة البيضاء المنشعبة أقدس شيء على المذبيم؛ وتقول الاساطير 
اليونانية ان زفس العظم تحسد ذات مرة في صورة ثور ناصع البياض . وكارك 
ويتخذون ذلك اليوم أقدس أعيادهم » ويمتقدون ان ذلك الحيوان الطاهر 
المحلص أنقى رسول يذهب الى «الروح العظمى » حاملاً له تقريراً سنوي عن 
اخلاصهم ووفامم . ومن اللفظة اللاتينية التي تعني أبيض اله استمد الاساقفة 
المسحدون اسم وأحد سن أقدس الغياب الى يلسوتا وهو ( الالب 1 أو الرداء 
امو لسو الدي دليسونه ىت الكازاك : وكان المياض ف الدين الروهئ ستعمل 
بين مظاهر الآبهة المقدسة في ذكرى آلام الصلب . وفي رؤيا القديس يوحنا تقدم 


١‏ كانت الحرب بين امراء سيام في القرن السادس عشر تقوم في سبمل احتياز الفيل الابمض» 
رهم دسمون الملك « ملك الفيل الاديض »؛ ويكون هذا الفيل ملكا عل سائر الفملة» والمسألة 


راحعة الى عقمدة دبلية في أصلبا 1 
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الثياب البيض الى الذين قتلوا من أجل كمة الله » ويقف الاربعة والعشرون 
شخا متسربلين بثياب بيض حول العرش الابيض العظم » والواحد الذي 
استوى على العرش أبيض كأنه الصوف ؛ ومم كل هذه الشئون التى تجمع فمها كل 
ما هو عذدب وشزيف ورائع فانه ما يزال يكمن في دخيلة الفكرة عن البياض 
شيء رو”اغ يصب الروح بالهلع اكثر من.امرة التي تفزعها حين ترى الدماء . 


وهذه هي الصفة الرو"اغة التي تحمل البباض اذا فصل من القرائن الوديعة 
االطيفة ووصل بشيء مرعب » يزيد ما فبه من رعب حتى الذروة . تأمل الدب 
القطي الابيض والقرش الابيض في البحار الاستوائية : ما الذي يجعله| رعبا 
راعباً سوى بياضها الناعم الشامل ؟ ذلك البباض الكالح هو الذي يضفي ذلك 
اللطف البغيض الممقوت الذي يثير التقزز اكثر ما يثير الفزع على الملقة الخرساء 
في مظبرهما . حتى ان النمر ذا التحلب المضركى فى بردته التي تنبىء عن شراسته 
لا ستطيسع ان يصصب الشحاعة بالترنح مثلهما يصصبها الدب او القرش المشتملان 
شماه يضام + 


+ بالاشارة الى الدب القطي فقد يقول من يلذه ان يتعمق هذه المسألة : ليس بياض الدب اذا 
نظرت البه منفصلاً هو الذي يعي من درحة الرعب الذي لا يطاق في هذا الوحش اذ قد يقال 
انك اذا حلات هذا الرعب المستزاد وجدته ينشأ من ان وحشة هذا انخاوق خاطة من حوفا 
حزة من البراءة والحب السماويين فاذ يجتمع شءوران متناقضان لديئا يخيفةا الدب القطي ,هذه 
الفارقة ولككن لو سامنا بصحة هذا ككل لقلا انه ولا البياض 1 تم" هذا الخوف الحاد , وأما 
القرش الابيض فان ااسكياة الشيحمة المنسابة في صورة ذلك الحيوان حين برى في أحواله العادية 
تضاهي على نخو غريب تلك الصفة نفسها في الدب القطي . وقد وفق الفرنسيون في ابراز تلك 
الصفة في القرش في تسميتهم له باسم برؤبرمع 2 وهي كلة تذكر بلفظة برعأ جوع 2 « وتعني 
راحة الموت » - 9 اطلقت عل القداس الجنائزي وهذا القرش ابسضص صامت منت الموث . 


1 


وفكر في طير الفطرس من ابن جاءت سحب الدهشة الروحية والرعب 
الشاحب التق يبحر فيها ذلك الشبح الابيض في الآخملة جميعاً . لم يككن كواردج 
اول من ألقى تلك الرقية السحرية . اول من ألقاها شاعر الحضرة الالهية الذي 
لا يشاري ولا يماري أعني الطبيعة 5 . 


+ اذكر اول طائر فطرس رأيته في حياق. كان ذلك في هبة ريح طويلة في اأماه فوق البحار 
القطبية ؛ من نوبة حراسة الظبيرة في الاسفل صعدت الى ظبر السفيئة المفطى بالغيوم وهئاك عند 
مدخل العنابر رأيت شيئا مريشاً ملكي السمت ذا بياض صاف وعرف مقوس روماني وبين الحين 
والخين كان يقو”س جناحي ملاك كأنما بريد ان يعائق تابوت عبد, وكانت تبزه خفقات وانتفاضات 
عحمبة , لى دصبه اذى جسماني غير انه كان برسل الصبحات كأنه شبح ملك في مصممة لا قبل له 
بها وأظني رأيت في عمنيه الغريبتين اللتين لا يستطاع تفسيرهها اسراراً تجلى فيها الله فانحنيت 5 
أننى ابراهم قدام الملافكة , كان ذلك الشيء الابيض ابض ناصعاً يفرد جناحيه على مدى وأسم 
ركنت في تلك الماه المنقطعة قد فقدت الذكريات التعيسة المنحرفة ‏ ذكريات التقاليد والمدن , 
رطويلا حدقت في تلك الاعجوبة من الريش. لا استطيع ان احدث با تغلغل في نفسي وائما ألمم 
اليه الماح , واخيرا استيقظت والتفت فسألت محاراً : اي طير هو ذاك ؟ فأجاب : بوعدويم دم 
اكن سمعت ,بذا الاسم من قبل راعتقد ان هذا الطير الجسد غير معروف للناس عل البر؛ ابدأ ! 
ومن بعد عرفت أن هله اللفظة هي اسم طائر الفطرس عند بعض الملاحين ؛ ولا يكن ان تكون 
قصيدة كواردج العجيبة ذات غعلاقة بتلك الانطياعات الغريبة التي ألت بي عندما رأيت ذلك 
الطائر على ظبر السفينة ذلك اني لم اكن قرأت القصيدة وم اكن اعرف انه هو طائر الفطرس . 
غير 'افى حين اقول هذا فافى بطريقة غير مباشرة ازيد من ألمعية فضل تلك القصيدة وصاحبها , 


أؤكد اذن ان سر السحر يكمن في ذلك البياض المسدي العجيب في الطائر وهي حقيقة 
يؤيدها تسستهم لبعض انواع الفطرس بامم الفطرس الداكن وقد رأيت هذا اللوع ولكن مشاعري 
م تكن مشاعري يوم رأيت الفطرس الابيض . 


ولكن كيف امسك ذلك الطائر الغريب؟ هل تصون السر* ان كنت تفعل حكبت لك . 
بصئارة خائنة غدارة وحمل حين كان الطائر يعوم فوق الماء , واخيراً جعل منه القبطان رسولاً 
اذ ربط حول عنقه قطعة من جك كتب عليها الوقت والمكان ثم اطلقه . ولككني لا اشك في ان 
تلك القطعة الجلدية التي كتيت ليراها الناس اخذت في السماء حين طار الطائر الابيض ليئفم الى 
صف الملافكة المبالين المسبحين إ 
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وما أعظم شهرة جسواد السهوب الابيض في تراريخ الغرب الامريي وفي 
الموروث الهندي ! حصان رائع فاره في بياض اللبن » ذو عيئين تحلاوين ورأس 
صغير وجؤجق راب وعزة كعزة ألف ملك وهو فى همثته الشماء المغالية في 
الاستخفاف »> انتخب ملكا على قطعان الخمل البرية العديدة وكانت مراعبها في 
تلك الايام قتد بين جبال روى وحبال اللبغاني . فى طليعتها الوهاحة كان برود 
بها مرتيئا متحبا نحسو الغرب كأنه ذلك النجم المرموق الذي يقود كل مساء 
جدوش الضماء . وقد زودته معرفته الت تشيه الشلال المتلألىء الوضاء وذنمه 
الذي يشبه الشهاب المنقض بزينة أشد تألقا ما يستطسم صاغة الذهب والفضة 
أن بزودوه به . ترى فمه طيفاً ملكا ملائكماً من ذلك العالم الغربي الي الذي 
كان يحلو لأعين قدامى القذاصين وناصي الفشاخ أمجاد الايام الاولى حين كان آدم 
عدي في أببة وسناء كأنه إله » مقعنسسا غير هاب كأنه هذا الواد الخريء . 
وسواء أكان ذلك الجواد الاسض عشى بين أركان حربه ومارثالاته في طليعة 
كتائب توج دوما فوق السهول كأنها تبر أوهابو او كات بين رعاياه المطيفين به 
وهي ترعى في نطاق واسم على مدى الافق فانه كان يتفقدها يشخريه الدافئين 
الحمرين وسط باضه البرود . وأا كان المظبر الذي يطالع به الناس فقد ظل 
لدى أشجع الهنود موضع اجلال راعش :ورهبة متهيبة . وليس للشك مال فيا 
بني على شبادة الاساطير عن هذا المواد العتيق اذ تقول ان بياضه الررحي 
بخاصة هو الذي وشحه بالقداسة » وأن في هذه القداسة ما استخرج الخشوع من 
العابدين وفبها ما أثار في الوقت نفسه رعياً لا يحده وصف . 


غير ان هناك أمثلة اخرى يفقد فا الساض كل هذه الذواثي وذلك المحسد 
الغريب الذي يكتئفه في الجواد الابسض وطائر الفطرس . 


ما الذي في امغر ب ينفدر العين ويصدببها حتى لدشمثر منه أحيانا الاهل 
والاصحاب ؟ هو ذلك السياض الذي يكتنفه . لقد خلق المغرب في أحسن تقويم 
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ول تنس الطبيعة في مظاهر أخرى ان تجعل البياض صفة تكلل بها سائر 
صفات المفزع من قواها الخفية او شبه الخفية الى ليست - على خفاها ‏ أقل” 
من سواها حقداً وحفيظة ؛ فشيح البحار الجنوبية الضاوي سمونه سبب 
مظهره الثلجي و العاصفة السضاء » 0 كذلك م ينس فده الحقد الانسان افكت 
بالقلانس السض من غنت تقدموت على ذبح و كيل الحا بمقاطعتهم في سوق 
المدينة ١‏ ؛ وما بزيد في روعة وصف الحادث حسما أورده فرواسارت اتخاذ 


تلك العصبة رءزاً ثلجي اللون - أعني قلانس بيضاء يتقنعون بها . 


وفى بعض الامور لا تقصر التحربة العامة المتوارثة عند اللشر جميء؟ عن ان 
تشبد بما هذا اللون من قوة خارقة للعادة . فلا ريب في ان الصفة المالظورة في 
منظر اميت التى تخيف المشاهد هي ذلك الشحوب الرشامي البادي فيها كأنما 
الشحدوب يشبه شارة الملع في العالم الثاني . مثاما انه شارة الجزع في عام الفناء . 
ومن صفرة الموتى استّعرنا اللون المعيّر للأكفان التي ندرج فيها الموتى . كذلك 
نحن لا ننسى ان نطرح هذه الملاءة البيضاء في أساطيرنا على كل الاشياح قتصورها 
وقد أخذت ترتفع في ضباب أبيض كللبن ‏ ولنضف الى ما تقدم وه ذه 


١‏ كان ذلك عام وبا م١‏ أذ أقدمت عصمة من ذري الميعات البسيض يقودها حون ليون على 
فل روحر درترف وكيل ابرل مقاطعة فلاندرء في سوق المدينة. وقد وصف حول فرواسارت 
هذه الحادثة فى كتاأبه : 0 حولءات احلترا وفرلسا واسيائيا » 1 


خرووى 


المفزعات آخذة بمجامع قلوبئنا » ان الراعظ الامجيلى حين يريد ان يجمل ملك 
تعاس سقهه] متحييد ١‏ فيووة نا كا ع دما ند اف ا 
8 1 بصونة زد 6 


اذن فان الانسان قد يجمعل البياض رمزاً للجليل والمبيب ولكنه لا أحد 
ينكر ان هذا البياض فى حالات نفسية اخرى قد يستحضر في أعتى دلالاته 
المثالية صورة الشبح أمام الروح . 


واذا كانت هذه المسألة تلقى اجاعا فكيف للانسان الفان ان يملاها ؟ قد 
اول علدا فضده أعا ست إذقامل عطي آل اشرق أمثاة 
يكون فبها البياض قد تعرى أو كاد من الملاسات المياشرة التي تلصى به معاني 
اأرعب ؛ عدر أنه مع ذلك بظل تخد مجأمع قلوينا على نو معتدل ؟ هلل نرحو 
أن نقع على قبس بهدينا الى السدب الخبيء الدي نفتش عنه ؟ 

تعال نخرب . لكن لنذكر ان الدقة المتسللة فى مثل هلما الامر لا تستحيب 
الا للدقة المتافسة ولا ستطيع اعروٌ ان يتبم آآخر في هذه المسارب دون عون 
من خمال » ومع ان بعض الانطباعات التخيلية الى سنقدمها هنا كانت - دون 
ريب - شركة بين معظم الناس الا انه قاما وعاها أحد منهم في حيئها ولذلك 


فقد يعبحز المروعة تل كرها قِ هلأ المقام 5 
تصور شخصاً ذا مثالية ل ينلبا بالتشقيف » اتفق له ان يعرف طبيعة أحد 


العنصرة » معرفة عابرة غير محكمة » وقل لى لماذا تسترسل في خماله اذا ذكر 


١‏ انظر سمر الرؤيا + : + فنظرت واذا فرس ابيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي 
اكليلاً ؛ والسفر نفسه : ١‏ واذا فرس أخضر والجالس عليه إسمه الموت (وهنا أخضر ترمز الى 


جرس خا 


اسبوع العنصرة بحض ذ كر سلسلة من مواكب طويلة كثيبة صامتة مشي فيببا 
ححاج بطيئو الخطوات مطأطئو الخامات مقنءون بقلانس من النلج الذي سقط 
حديثاً ؟ او خذ بروتستانشا أمدا ساذج؟ من احدى الولادات المتوسطة بامريكا 
وقل لاذا اذا ذكرت له الراهب الابيض او الراهبة السيضاء ذكراً عابرا أثآر 


ذلك في روحه صورة تثال أعمى . 


وقلعة لندن البيضاء : عد عن الروايات التي تحدثنا عن من سحن فيها هن 
الملوك والنحاربين فتلك روابات لا تعاسل ماما خطورة شأما وقل لى ما الذي 
يجعل تلك القلعة ذات أثر بعيد في خيال الاءريى الذي ل يتمرس بالاسفار أبلغ 
من أثر تبنك القلعتين الشاهقتين جارتبها : قلعة بايورد والقلعة الدامية . 


ثم الجبال البيض في نيوهامشير وهي قلاع أعلى وأرفع : ل يطيف بالروح 
لدى ذكر اسمبا محض ذكر في بعض الحالات النفسية « شبححة » مهولة ضخمة 
بينا يبعث ذكر سلاسل فرجيئما الزرقاء « حاميّة » ناعمة ندية قصية . از / يقع 
موقعه - أما امم البحر الاصفر فائه بدهد الخيال واطر عن أصائل وديعة 
«زعفرة قضاها المرء على الامواج » مشفوعة بأبهى ساعات الغروب وأشدها 
سنّة . او لنأخذ مثلا لا علاقة له بالمادة » يتأدى الى الخمال خالصا شفافاً : لاذا 
اذئقرأ في قصص أوروبة الوسطى عن الجنمات القديمة يتبدى لا «الرجل 
الطويل الشااحب » الدي دعدش 2 غانات هارتز - وهو الدى تنساب صفرته 
الثابتة الملازمة بين خضرة الغابات دون أن تحدث حفدفاً ك اقول اذا نتفقلن 
هذا الشبح أشد افزاءا من جمسم الأقزام الذين يزعقون ويصرخون في جنبات 


الغاب ؟ 


رخرض 


ومدينة لها ' الت لا تسكب دمعة واحدة على مصائبها : ليس الانقباض 
الذي بعلو صفحتها صادراً فحسب عن تذكرها لازلاز ل التي دكت كاتدرائيتها ؛ 
ولاعن ضروب الذعر التى أثارتها يحارها المرتاجة » ولا عن مرأى ذلك الحقل 
المديد من الم ذن والمنارات المائة وأحجار الزوايا المتنائرة والصليان المنحنية 
(كأا السواري المائلة في اسطول راس )4 وشوارع ضواحيها قد كدست فبها 
الجدران تكديسا كأنما رزمة من المطائق مطروحة . لا لدست هذه الامور 
وحدها هي التي تجعل لبا أغرب المدن وأشدها تعاسة وانما لبست لما القناع 
الابيض» وفى بياض مصابها رعب أدد هولاً. وهذا الساض يجمعل خرائبها كأنها 
حدنت 0 وان كانت هي قديمة مثل بزارو » ولا سمح بنمو الخضرة على 
دمنها ومطارح يلاها » وائما ينشر فوق حصونها المنباوية صفرة السكتة 
الصارمة فتخد ما فسها من تشويه . 


وأنا أعلم ان المفبوم العام لدى الناس لا يعترف بأن ظاهرة السياض هي العامل 
الاول الذي يزيد في رعب ما هو مرعب وأن العقل ذا الخمال القاصر لا برئ 
شيئا من الرعب فى تلك المظاهر التى براها عقل آخر حافلة بالرعب سبب من 
هذه الظاهرة ولحدها ونخاصة حان تمدو 2 أى كل شارف تحدود ارس أو 
الشمول . ولعلني أوضح ما أعنيه ببذين القولين في مثلين تالمين : 
و ٠.‏ حان دقترب الملاح دن شواطىء بلاد أجنبية بوي الى الخراسة دين 
اسيم لملا هد بر الموحات الكمار ونس بقدر من الهلم يكفي دشحل ملكاته 


وحدوأسه . ولكن ادعه فى مثل هذه الظروف نفسبا من أرحدوحته ليرى سقملته 


١١: أسسبا فرنتشسكو بيزارا عام م «*ه١ واتخذها عاصة»ء وقد هدمت الزلازل عام‎ ١ 
وقد زارها ملفل‎ ٠ قسما كبيراً منباء كذلك أحدث فيبا زلزال آخر عام م ؟م١ خرابا بالغ‎ 
.١١:+: وء كاون الثاني (يتاير)‎ ١ زورة قصيرة بين + كانون الارل (ديسمير) +6م‎ 


رفضيى 


مبحرة خلال منتصف الليل في يحر من الساض الذى بشيه البن - كأن ألسنة 
بر" تطيف به من كل جانب وقد أخذت تسبح من حوله حشود من الديبة البيض 
المقلنسة المتدافعة ‏ حينئل بشعر يرعب صامت كالذيى تبعثه الخرافات 4 واذا 
طيف الماه المبيضة الملففة بالا كفان يرعبه كأنه شبح حقيقي وعبثا ما يحاول 
الحبل ان يقنعه بأنه ما يزال بعيداً عن ان يبلغ الأغوار سبرا . وائما يبط قلبه 
وترتخي بده عن دفة سفيلته » ولا يطمئن باله الا اذا أصبح فوق الماء الازرق . 
ولكن أن هو هدمأ الملاح الدي فنك دقول لك : 8م سيدي لم يكن خوققي من 
الارتطام بصذور خيلئة وانما كان خوفا من ذلك السياض المفزع هو الذي 
أقلقنى » 5 


ثانيأ : أن الهندي من أبناء بيرو لا تدعث في نفسه رؤية جبال الانديز الي 
يعلوها هودج من الثلوج أي شيء من الرعس »© الهم الا ان يكون من تصور 
الوحشة والعزلة الصقمعمة الابدية التى تبسمن على تلك الاعالي الشاسعة و تخيل لامرء 
عل و بطلسنع. ,نذا قل بصيدة بن و ف أن انقدقا” طريقة فى تلاك الغرلة 
لموحقة ي. :ومتل ذلك جال, قاطم: الاخشات فى الثرب الامريى قانة بلح 
السبوب ااترامية بقسط ضئّمل من الا كتراث وقد التحفت بالثلج وليس فيها ظل 
لشحرة أو لغصن بوقظ الغسوبة المصلوية التى نشرها الساض . ولدس كذلك 
عال اسان .عق رق .سا البغان القطعة. قانه يكن يمن لزه ركد ف 
سفيلته على الغرق > وكأنا قوى الصقسم والهواء تأخذه حيلة جهنمية من حيل 
المشءودين قبدلاً من أن تريه قوس قزح متحدثا المه بالرحاء وبالعزاء في محنته » 
تخسّل له انه برى مقبرة كالحة كاثيرة عن أنشابها له » وفمها نصب ثلجمة دقيقة 
وصلبان مظاة متفلقة . 


ولكتيم قد تقولون : هذا الفصل الابيض الطويل عن البياض ليس إلا عاما 
أبيض ترفعه روح اهرىء مستسم جبان . لقد استسامت يا اسماعيل للأوهام 


السوداوية . 


مرفي 


خبرونى : هذا المبر القوي” الأرن الذي يفتلى في واد آمن من فيرمنت بعيداً 
عن كل الضواري - اذا جئته في يوم مشمس وضاح وحر كت نخلف ظهره جلد 
ثور سلخ حديثاً دون ان براه بل يشم شذا راتحته الحسوانية الغريية ‏ لماذا يفزع 
وينخر وتححظ عيئاه ويدق الارض في نزوات مخبولة من اهلع ؟ ليست أديه 
ذكريات عن طعنات دامية سبيتها تخلوقات متوحشة في موطنه الثمالي الأخضر 
حتى يقال ان الشذا الغريب الذي شمه ذكتره بشيء مرتبط بتجربته لأخطار 
سابقة . اذ ما الذي يعرفه هذا المبر ربيب ننوانجلند عن حيوان البيسون ساكن 


على رسلكم اذن . انم لتشهدون هنا ان غريزة التعرف الى الشر الشيطاني في 
الكون موجودة حتى في الحبوان الأعجم فهو وان كان يبعد 1لاف الأميال من 
اورون ما يزال اذ يشم ذلك الشذا الوحشي يتمثل قطعان البيسون النطمّاحة 
الممزاقة كا يتمثلهبا أخضوه الذي لا بزال بري سارحاً في السبوب > وربما كانت 
قطعان البيسون تعفره في الثرى في هذه اللحظة . 


كذلك اذن هي التدفعات المكتتمة في البحر ذي البباض كأنه اللاين . 
ولك اقازه الذي صدنه مهم لبان الرغرف و فهر لات كني الى 
تأتبها ثلوج السبوب حين تذروها الرباح . كل هذه لدى |سماعبل هي هزة جاد 
الثرن للتين الراعم 


نعم لا أحد يعرف ابن تقع تلك الاشياء التي لا تسمّى » والتي تبعث علاماتها 
الغريبة مثل هذه اللمحات ولكنى انا والمبر نعتقد بوجود تلك الاشماء » ولا بد. 
وأذا كان اكثر مظاهر الكون المرئى قد خلق من مادة الحب فان الافلاك غير 


المرئية اما صنعت من الرعب . 


يان 


ولكن ل نفك" لغز هذا البياض فقد عرفنا سحره وعامنا كيف تستجبب له 
الروح بقوة وأغرب من هذا وأشد احتفالاً بالأسرار - حسما تقدم - أنه من 
بين الرموز الروحمة اكثرها مغزى لابل انه الحجاب الاي ثم هو بعد كل ذلك» 
ورغ كل ذلك» هو العامل الذي 'يغلىي من حدة الأوف في أشد الاسماء اخافة 
للانسان . 


أهو أن لا محدوديته مثل ما في الككون من خلاء ساكن لا ينض ومن انفساح 
لا محد ويذلك تدء من الخلف يخواطر العدم حين نرى الاعماق البيضاء في نر 
اير ؟ أهو ان البياض في جوهره ليس لونا بمقدار ما هو انعدام بحسوس للالوان 
وف الوقت نفسه تحقتى بحسوس لا ؛ أله ذا كان هناك بياض صامت أخرس 
حافلاً بالمعنى في بسيبط مديد من المنظر الثلجي - جحود لا اورت له» 
جامع للألوان جمبعا تنفر منه نفوسنا ؟ للفلاسفة الطبيعبين نظرية تقول 
اف سائر الالوان الآأرضة - أي كل زخارف فخمة او جملة - مثل 
حواشي السماء والغابات العذبة لدى الغروب »2 وأجنحة الفراشات المذهية 
وخدود الفتيات اللواتيى تشيه الفراشة » كل هذه ليست إلا خدعا 
مااكرة» ليست في جوهر المادة بطبيعتها وانما ركبت فيها من خارج حتى 
ات الطبيعة المؤغهة نفسها إنما تتبرج كأنها عاهرة لا.يستر مغرياتيها 
سوى قبر . فاذا تأملنا هذه النظرية وتقدمنا خطوة أخرى ووقفئنا عند 
الزينة الغريبة التي تبرز كل لورن من ألوان الطبيعة أعني مبدأ الضوء العظم 
وانه يبقى أبدأ أبيض او غير ذي لون في ذاته واذا وقم على المادة درن 
وسبط مس الاشياء جميعم] حتى ازهار الخزامى والورود بخضابه الذي 
لأارين له اقول اذا تأملنا كل ذلك بدا الكون المفلوج ممدداً أمام أعمننا 


كرض 


كأنه أبرص ؛ وكما برفض المسافرون ذوو الارادة الحازمة في لابلائه 
ارب يضعوا على عبونهم نظارات ملوانة ملوانة كذلك الكافر التعيس 
قشى عبناه وهو ينظر الى الكفن الاببض اللمنشور على كل منظر من 
حوله . كل هذا مجتمعاً بريز اليه الحوت الابيض . أتمجيون بعد ذلك 
من الصيد الناري ؟ 


ينض 


صه ! هل سمعت تلك الضحة با كباكو ؟ 


كانت النوبة الوسطى في الحراسة» وضوء القمر ساج جميل» واملاحون قد 
وقذوا في طابور عند من عند احد براميل الماء العذب في منتصف السفيئة حتى 
المرميل عند الناروزة قرب أعلى الكوثلة وعلى هذه الحال كانوا يمررون الدلاء 
لسملآأوا برل الناروزة : وبما أنهب+م في معظم الوقت كانوا يقفون قريبين من 
مشارف الربعة وراء الدقل - وهي موضع مقد"س ‏ لذلك حرصوا على ان لا 
بتكاموا او يصدروا حفيفا بأقدامهم . ومضت الدلاء تنتقل من يد الى يد في 
حت سميتى لا يتخلله إلا خفقة عابرة من شراع والا الهمبمة الدائمة التي تحدثها 
أرينة السفينة اثناء تقدمها الدائب . 


في وسط هذه السكيئة همس آرثي أحد رجال الطابور وكان يقف قريباً 
من العناير الخلفية في أذن جار له شولوي” بتلك الكامات : 


وكأ لستّجل . تسمح با آرشي » أي ضحة تعني ؟ » 


«ها هي مرة اخرى - تحت العنابر - ألا تسمعها9 سعال. إنها تبدو كأنها 
سعال » . 


ارا 


عن اماس النهال: تعر هذا التقيدل القاتف 6 


جزؤهرة اشورىئ هي عمنها -- كأياالآن صوت اثنين او ثلاثة ناشين 
يتقلمون » . 


دقرنبى ' ! كفاك يا رفيق» بالله ! هذه هي المقسماطات الثلاث المنقوعة 
البق أكلتبا في العشاء تتقلب فى جوفك - لا غير . انتبه للدلو ! » 


دقل ماتريد با رفيق . أن سمعي حاد » . 


- و نعم . أنت الذي سمع وهو فى المحر على بعد خمسين ميلا من نانتو كت 
صوت إبر العجوز الكويكرية وهي تخبط . أنت هو أليس كذلك ؟ » 

- «اسخر كا تريد . سترى النتيجة . أصخ يا كباكو ! في العنبر الخلفي 
شخص / يظهر بعد على ظبر السفينة وأنا أظن ريّسنا العجوز يعرف شيئا عنه 
ايض ,. سمعت اسطب يخبر فلاسك في احدى النوبات الصباحية ارى في الجو 
شيثاً من ذلك » . 


داش ! هاك الدلو ! » 


, كامة اسمانية تدل على الشعور بالمفاجأة او الاثعثئزاز‎ ١ 


,لس 


2 
حم 


اق بط 


لو انك ذهبت في أعقاب خاب القبطان الى قمرثه بعد العاصفة الى حدثت 
في الليلة التالية لله الى قال قينا التا دقن النسارة اف دلوخ شايثة أر أبته«ريقيد 
الى درج في الطرنسوم ويستخرج منه طومارا كبيرا جعدا من الخرائط البحرية 
الصفراء وينشرها امامه على طاولته المثبتة . ثم لرأيته بعد ان يحلس البها قد 
اخذ يدرس متفحصاً ما فيها من خطوط وظلال متنوعة تواجه عينيه ثم خط 
عليها في بطء حازم خطوطأ أخرى بقاه في مواضع كانت خالية من كل رسم 
وتخطيط . وبين الحين والحين برجع الى اكداس من سجلات الرحلات البحرية 
الى جائبه حيث دونت قبها القصول والمواقع الت اصطدت فبها حمتات العتبر او 
رونت في سغرات سابقة قامت ببا تختلف السفن . 


وبينا كان مشغولاً كذلك كان المصاح الصفيحي الثقيل المعلق بالسلاسل فوق 
رأسه يتأرجح تأرجحا مستمرا مع حركة السفينة ويلقي ابدأ ومضات وظلال 
خطوط متنقلة فوق جبينه المتغضن دتى لكأنه ‏ وهو برسم خطوطأ واتحاهات 
على الخرائط المتجعدة ‏ كان هناك قم خفي يمد خطوطا واتحاهات على خريطة 
جبهته ذات الأخاديد العسسقة . 

ولم تكن هذه هي اللملة الوحيدة التي محلس فيها آخاب منفرداً في قمرته 
متأملا خرائطه . وأكاد أقول انه كان يستخرجبا كل ليلة » ويمحو منها كل 
لياة بعض العلامات» ويضع مكانها علامات اخرى . ذلك ان آخاب»2 وخرائط 


ام 


ا حمطات الاربعة منشورة أمامه» كان يلف بقامه في ثمه من التمارات والدوامات 
رجاء ان يستيقن من انحاز الخاطرة المجنونة التى كانت قلا روحه . 


وكل من لم يكن على معرفة تامة بطرائق الحمتان قد يرى ارى البحث عن 
مخلوق واحد في خمطات هذا الكو كب الارذي ال تحد مهمة سخفة لا رجاء 
فيها . ولكن الامرلم يكن يبدو كذلك لدى آخاب الذي كان يعرف جميع 
أوقات الم" والتيارات وبذلك يحسب تنقلات حوت العنبر طلبا للطعام ويستطيع 
ان يبلغ الى استنتاجات معقولة تكاد تشارف اليقين حول اليوم المناسب الذي 
يكون فيه الحوت هنا او هنالك باحثاً عن فريسته» وحسبه لسلغ ذلك ان 
يتذكر المواسم المنظمة المقيئية التي رج فيها الصيادون لصيد الحوت في عروض 
ومواقع بأعيانبها . 


ان تعبين الفترات التى يلجأ فيها الحوت الى هذه الماه او الى تلك قد أصبح 

شيثاً يقناً حتى ان كثيراً من الصيادين يعتقدون انه اذا استطاع أحد ان يرقبه 

ويدرسه خلال العام عن كثب» وانه لو أجرى مقارنة بين سجلات السفينة 

لرحلة واحدة يقوم بها أسطول كامل للتحويت اذن لوجد ان هجرات حوت 

المنبر تطايق في الزمان رحلات قطعان الرنحة وأسراب السئونو ‏ دون اختلاف. 

وعلى أساس من هذا التقدير بذلت محاولات لرمم خريطة حكمة مفصاة تنبىء 
٠‏ نا 


+ منذ ان كتبت هذا جاء لحسن الحظ ما يؤيده في نشرة رسمية أصدرها الموزباشئي موري 
من المرصد القومي بواشنطن فى ١5١‏ نيسان (ابريل) ١٠5١‏ وسدو من تلك النشرة ان تلك 
الخريطة في طريقها الى النجاز وقد وردت اقسام منبا في النسرة: «هذه الخريطة تقسم المحميطات في 
خمس مناطق ذات خمس درجات عرضية وخمس درجات طولية» وفي الاتجاه العمودي تحوي كل 
منطقة ١١‏ ععموداً بعدد الاشبر» وق الافقي تحوي ثلاثة احدها يدل على عدد الايام التي قضيت في 
كل شبر في كل منطقة والاثنان الآخران يدلان عل عدد الابام التي رئيت فمها الحمتان - سواء 
أكانت من حنس المنبر او من الحوت الاثين » , 


تفراى 


ثم ان حيتان العنبر حين تنتقل من منطقة غذائية الى اخرى بهداية غريزة لا 
تخطىء أو قل بوساطة ذكاء خفي وهبها الله اياه ‏ فانها في الاكثر تسبح في 
مسارب - وررزوب - آنخذة في طريقها على طول خط محري في دقة لا أمت فيها 
ولاع وج حق انك لا تجد سفينة ابدأ جرت مجراها حسب أية خريطة بعشر 
تلك الدقة المحمسية . وهم ان الاتحاه الدي يذهب فيه أي واحد من تلك الحتان 
ف هذه الادوال مستقم كأنه خطوط المساح على خريطته وهع ان خط تقدمه 
مطابق تام خط مره المستقم الذي لا محمد عله إلا أن المسر ب الحدد الذي 
يقال انه يسرب فيه في تلك الاوقات يتسم يحيث يشمل بضعة أمبال عرضاً 
( تزيد او تنقص حسب امتداد المسرب او انكاشه ) الا أنه لا يتحاوز مدى 
المنطقة السحرية 5 وخلاصة هذا كله انك تستطيع في موامم معيئة وفي نطافق 
ذلك العرض وعلى طول ذلك المسرب ان تفتش عن الحتان المباجرة وأنت على 
مثل المقين بأنك ستراها . 


اذن فان آخاب ل يكن برجو ان يلتقي بفريسته في أوقات موثوقة عند 
مواقع تغذية مشهورة مشاعدة» فحسب» وامما كان اذا اجتاز ما بين تلك المواقم 
يستطيع بما أوتي من براعة فنية ان يحدد الزمان والمكان في طريقه محيث لا 
يكون بعمداً عن استشراف الرجاء في لقائه . 


وحدثت حادثة بدت لأول وهة وكأنا تعقد خطته الغارقة في البحران 
الانظمة في آن معا . ولعلها ‏ تكن كذلك في حقيقة حقمقة الآمر أن فطمارق خوت 
العنبر تتخذ مواسمبا المنظمة في مواقع معيئة ولكنك من وجه عام لا 7 
ان تستنتج بأن القطعان التي أمّت خط العرض الفلاني أو خط الطول العلا ني اق 
هذا العام مثلآ هي لمم التي ألمت به في الموسم السابق » وان كانت هناك أمثلة 
واقعبة خاصة أثا ثيتت أن نقض هذا صحمح . وهذه الملاحظة نفسها تصدى بعامة 


ارنتس 


وف حدود أضيق على المنعزلين والمترهمين بين الحمتان الناضحة المسثّة . نوبي 
ديك - مثلاً - رئي في سنة سابقة عند ما يسمى منطقة سيشل ١‏ في الحخيط 
التو أو خنع قر لعا عله ماعل الناافر لكق ذا اسيم اذ رارف 
الباقوطة زارت احدى هاتين البقعتين في موسم مطابق تال لالتقت به حتما . 
وقل مثل ذلك في مواقم أخرى أّها موبي ديك للغذاء واستبان فمها للناظرين في 
بعض الأحايين . ولكن هذه المواقع كانت فيا يبدو مواقف عارضة وفنادق 
راحة يعرج علمها ول تكن مواقم استبطان طويل . وحيث تحدثنا عن فرص 
آخاب فى اتجاز غايته حتى هذا الحين فائما أنحنا فحسب الى ما كان أمامه من 
فرص حانسة او اضافية أو قائمة على معرفة بالسوابيق قبل ان يحرز زماناً خاصاً 
او مكاناً خاصا حين تصبح كل الامكانات جميعاً احتّالات » وكل امكان في نظر 
آخاب فاما كان ثانيا لبقين . وهذا الزمان المعين والمكان المعين يمحتمعان معأ في 
تعبير فني وإاحطد هو : « موسم الصيد على خط الاستواء » -وره-صوووء5 مط 
مآع . فقد مضت عدة سئوات وموبى ديك برى 2 ذلك المككان المعسن 2 
الزمان المعمئن يتلمث في تلك المماه فترة والشمس فى دورتا السنوية تتمبل مدة 
مقدرة في اي برج من أبراج الفلك » وهناك جرت معظم اللقاءات المميتة بين 
الصيادين والحوت الاببض » هناك اختزنت الأمواج قصص بطولاته » وهنالك 
ايضا كان المسرح المأساوي " حيث وجد الشيح المجنون دافعه الرهيب لاثأر 
والانتقام . غير ان آتخاب حين ألقى روحه المتأملة في هذا الصيد الذي لا بريد 
له الاخفاق لم سمح لنفسه» وهو ذو ادراك حذر.ويقظة نفاذة» ان برسي آماله 
جميعا عند تلك الحقرقة الختامية التى قدمناها «ب) زينت له من تلك الآمال ولا 


4 "تتم سوائن سيل الى الشيال الشدرق من مد عشدو .. 


؟ في الفصل : 8م؟ ذكر الهندي الجاهيدي ان آخاب « نزع صاريه» عند اليايان» وها هو 
ملفل يغير المكان هناء فبجعله عند خط الاستواء» حيث غرقت الباقوطة في تهاية الامر . 


7 


كان في نذره الساهد لبقن" عبناً ويفرخ روعا بحيث يرجىء كل حث عاجل حتى 
يبلغ ذلك المكان . 

درت الباقوطة من نانتوكت عند بداية « المومم » . فلو ان قائدها بذل كل 
جبد ممكن ليقوم بالسفرة الطويلة نحو الجنوب ويدور حول رأس هورن ثم يحري 
ستان درحة من درحات العرض لا استطاع ان بصل المنطقة الاستوائية ف المحسط 
الحادي في الوقت المناسب ليقوم هنالك بالطواف . ولذلك كان لا بد له من ان 
ينتظر الموسم من قابل . ولعل" خاب قد أصاب اذ اختار ان يبكر في الايحار 
بالباقوطة دسيب هذا التعقيد في الامور فقد كانت أمامه فترة تبلغ ثلاثمائة وخمسة 
وستين يوم ولملة» وهي فترة يمكنه ان يقضببا في صد متنوع بدلا من أن يقضمها 
على الب" فارغ الصبر فلمل" الحوت الاببض أن يمفي اجازته في حار بعيدة عن 
مواقع غذائه الموسمية ولعل جببته المفضنة ان تظبر على مبعدة من خليج فارس 
أو في خليج المنغال او تحار الصين او أية مياه اخرى يفشاها بنو جنسه . فكل 
ريح سواء أكانت الرياح الموسمية او الحابة من سهول الارجنتين أو كانت شمالية 
غربيسة أو حرامية أو تحارية - كل ريح عدا الشرقية أو الماسين قد تسوق 
موبي ديك نحو الدائرة العالممة المتعر”جة التى ترسمها الباقوطة خط مخرها المباحر. 


ولو سامنا بكل هذا فانك اذا تأملت الفكرة في تمعن وهدوء قلت انها ليست 
سوى فكرة حمقاء : في المحيط الواسم المترامي الاطراف هل يمكن للصياد الذي 
ببحث عن حوت واحد حىّ لو واحبه ان بقول انه هو حقاً كا لو كان ببحث 
عن المفق الاعظم ذي الاحية البيضاء في أسواق استانبول المكتظة الحاشدة . 
أجل لآن جبهة موبى ديك المتفردة ذات البياض الناصم وحرديته البيضاء كأنها 
الثلج لا يمكن ان تخطئه) العين . وقد يتمتم خاب لنفسه يعد ان انكب على 
خرائطه طويلاً حتى الهزيم الاخير من اللمل واستلقى غارقاً في أحلامه 
وهواجسه - قد يتمتم قائلآ: ألم أجمل الحوت معاد بعلامات فأنتى له ان ينجو؟ 


م 


ألست زعانفه العريضة تخروقة مقطوشة كأنها أذن خروف قد قطعت ؟ وهنا 
يذهب عقله الجنون في شوط سمبر الانفاس حتى يستولى عليه الانهاك ويفتابه 
الاعباء من كثرة التفكير فبذهب الى الهواء الطلق فوق ظبر السفينة ليستعيد 
قوته . رباه ! أي غشية من عذاب يقاسمها ذالك الرجل الذي استغرقته رغية 
مونورة م تنحقق ؟ أنه لبنام ويداه مقدوضتان ودسشقظ وأظافره الدامية 


غارزة ق راحشيه . 


فاذا اضطرته احلامه الليلية المضنية التي لا يطاق الحاحها الى الخروج من 
سريره» وهي احلام تستأنف ما كان يحول فى خواطره من افكار حادة اثناء 
النبار» اذا حمل أحلامه بين سورات هن الغضب متلاطمة ودار بها في ذهئه 
المتلبب حتى أصبح نبض مركز الحياة عنده عذاباً لا يطاق» حين يحدث في 
بعض الحالات ان بز هذه الآلام المبرحة كيانه من أساسه ويبدو كأنما تنفتح 
في داخله هوة تنطلق منها شعدب اللبيب والبرى وتومىء له العفاريت اللعينة ان 
يقفز بينها» حين تتثاءب هذه المحم في داخل نفسه ‏ عندئذ تسمع صرخة شاذة 
خلال السفينة ويندفع خاب من قرته وعيناه تتوقدان كأنه يفر من سرير جعلت 
النار تأكله . وبدلاً من ان تكون هذه الامور اعراض ضعف ين لم يستطع 
قبرها واخفاءها او أعراض خوف مما يزمع ان يحققه فانها ل تكن سوى أمارات 
واضحة لحدة عزمه . ففي مثل هذه الاوقات لا سكون آتخاب المجنون المكب 
على التخطيط صماد الحوت الابسض الدي لا يلين حانيه ولا هبدهد غضمه» الذي 
ذهب الى سريره» هو نفس آخاب الدي انطلق من سربره زوة الوق تاها 
أما الثاني منها فمو المبدأ الخالد الحي” أو هو الروح فيه» وبا انه في النوم انفصل 
عن العقل المميز الذي استخدمه في اوقات أخرى لمكون يده الفعالة في الظاهر 
فانه حاول اهرب تلقائياً من مجاورته لذلك الشيء المبتاج - وهي مجاورة لافحة 
لاذعة - > ول يعد - عندئذ - جزءاً مكملآ له . ولكن با ان العقل لا يوجد 
إلا اذا تحالف مم الروح» لذا يبدو في حالة آنخاب أنه سم أفكاره وأوهامه 


سوسم 


جميعا الى بد غايته العليا ») ووقفت غايته تلك بمحض ما في ارادتها من رسوخ 
وصمود في وجه الآلهة والشاطين واتخذت لنفسها كماناً مستقلاً . بل استطاعت 
ان نحما وت : في جبامة وعدوس بينا الحموية العامة التى كانت ترتدط بها هردت 
مرتاعة من مولد تلك الارادة التى ليس لا أب شرعي . لذلك فان الروح المعذبة 
التي كانت تشع من عدون الجسد حين كان يندفع من الغرفة من يحسبه الناس 
خاب إنما كانت شيثاً منسوخا» ذاتا لا شكل ذا قشي في نومباء شعاعاً حي من 
نور» لكنها لا تقع على شيء لتضوئه ومن ثم كانت بياضا في ذاتها . أعانك الله 
اها الشيخ فقد خلقت افكارك فبك مخلوقاء ومن جعلت أفكاره الحادة منه 
بروممشهوس فان النسر يغتذي من قلمه الى الابد» وذلك النسر هو الوق الذي 


يقس يض 


الرقرار بسمين 


من أحل ها سرداة فى هيدا الكتاب: :وكا بد عل مو عبر هافر ت 
خصميصة او اثنتين ممتعتين غريدتين من عادات حوت العثير يعتبر الفصل السابيق 
في أجزائه الاولى ذا أهمية كأي فصل آخر هام في هذا الكتاب . غير أن مادته 
الجملة التى جعلناها الاباك كا لاحن لمي والاسهاب لي بصح فهمها 
فبمأ كفاءء بقستها ولكي نزيل عدم التصديق الذي قد يبئه في بعض العقول ما 
لدى أمغايا مق حمل عطق الموضوع كله وخاصة عدم تصديقهم لليقين السلم 


ف امون الرئدسية من هذا الموضوع . 


ولست حريصا على أن أؤدي هذا الجزء من مبمقي بطريقة منبجية منظمة » 
وانما اكتفي بأن أ حقق غاب المرجوة بابراد مقتبسات متفرقة عن شئون خبرتها 
ونا حواك ؛ او اغتمدك قبا عل شبادة الثقات ) وأعتعب ان التقيحة الى أرع 
المها ستئحة لتحةو ستتحقق من ذاتما على نحو طبيعي بعد سرد هذه المقتدسات . 


أولاً : عرفت أنا نفسي ثلاثة أمثلة ذهب فبها الحوت ناجيا بعد ان تلقى 
رمحا . وبعد فترة ( وكانت فى احدى ارات ثلاث سذوات ) ضيمريه الصماد نفسه 
مرة ثانية وذيحه » واستخرج الحديدتين من حسمه وكلتاهها معامة بعلامة خاصة . 
أما في حال الحوت الذي عاش بين الضربتين ثلاث سنوات » او لعل الفترة كانت 
تزيد على ثلاث » فان الرجل الذي قذف بالرمحين سافر أثناء الفترة الواقعة بينها 
في سفينة تحارية في رحلة الى افريقية » ونزل على البر وانقم الى جماعة من 


ون 


المستكشفين » وتوغل بعيداً في الداخل حيث فى في سفره فترة تبلغ حوالي 
سنتين » وعراض نفسه لخطر الحيات وااتوحشين والنمور والميازم السامة وسائر 
الاخطار العامة التي قد تعرض ان يتجول في قلب مناطقى مجبولة . وفي الوقت 
نفسه كان الحوت المشروب يقوم ايضاً برحلاته » ولا بد" ؛ ولاريب في أنه 
طواف الكرة الارضية ثلاث مرات © ومعّك جوانيه على جميم شواطىء 
افريقية دوتما غاية . ثم التقى هذا الصياد وذلك الحوت مرة أخرى وقبر الاول 
منها الغا فوا : أنا نفسي ع عرفت ثلاثة أمثلة من هذا القسل رأيت في حالتن 
منه| الوتين مضروبين ؛ وق المحمة الثانية رأيت السئانين اللذين حفرت قبها 
علامتان متائلتان وقد استخرحا بعد من الحوت الممت . وقد اتفق لى في الحادثين 
اللذين تخللتها فترة سنوات ثلاث ان كنت في القارب في المرتين واستبنت بوضوح 

في المرة الثاننة منها نوعاً فذاً من خال كمير تحت عين الحوت كنت قد لظته في 
المرة الادلى قبل ثلاث سنوات . أقول ثلاث سنوات وأنا على مثل اليقين انبا 
كانت اكثر من ذلك . هذه اذن ثلاثة أمثلة أعرف صدقبا بنفسي غير أنى سمعت 
أمثلة كثيرة أخرى من أشخاص لا وجه للطعن في عدالتهم . 


ثانيا : من المتعارف المشبور فى سماكة حوت العثبر » مها يجبل الناس على 
البر أمرها » أنه حدثت أمثلة تاريخية عديدة لا تنسى حمث رأى الصبادون 
حوتا بعينه ف أزمنة وأمكدة متماعدة . أما لماذا أصبعم ذلك الحوت معاما 
مشهوراً فأمر لا يعزى في الأصل الى صفات جسدية فنه تميزه عن ساثئر الحيتان » 
اذ مها يككن تفرد الحوت في تلك الصفات »> فائهم يقضون على ذلك التفره بقتله 
وغلمه لاستخراج .زيته الثمين . لا . إنما السدب في ذلك هو ان التجارب الميتة 
في السماكة أفادت ان الخطورة الى عثلبا ذلك الحوت تتخذ لا في النفوس مكانة 
مردعة مكانة رينالدو ريئالديني 2 حتى ان معظم الصبادين لمكتفون حين عيزونه 
بأن عسوا قبعاتهم التربولينية اذ يتمينون انه يتسكم قريبا منهم في البحر دون 
أن يحاولوا توشيق المعرفة به . وهم في ذلك يشبهون بعض شماطين الفقراء على البر 


ا 


الذبن اتفق لهم ان عرفوا رجلاً عظيما سريع الغضب فبم محمؤنه في الشارع من 
الدالة والالفة . 


لا يتمتع كل حوت من تلك الحبتان المشهورة بصيت فردي عظم فحسب 
وتستطيع ان تسميه ايض صدتا مديداً لأنه يمند على مدى الحيطات ؛ وم يثئل 
كل حوت منها شهرته وحسب في الحماة ثم أصبم خالداً في مستودعات المنارة 
تعن الموت © لايل أشرة كر بها ستطيع الاسم العظم أن يمنحه من حقوق 
وامتيازات ومميزات » حتى أصمم حظه من الشبرة حظ أصحاب الاسماء 
العظيمة مثل قببيز وقيصر . أليس كذلك با تيمور توم ايها الحوت الشهور الذي 
كان ذا ندوب وتوالسع كجبل الجليد » وأطال اللسث في المضايق المشسرقية التي 
سعيت باسعه » وكانت نفاثته ترى من شاطىء أومي دي النخضلات ١‏ 9 ألس 
كذلك يا جاك زيلندة الجديدة يا من رو”ع كل الطوافين الذين مرت سفنهم 
حوار بلاد تاتو ؟ ألس ذلك كذلك يا مرقان يا ملك المابان » يا من تتخد 
نفائته السامقة في الفضاء ‏ فيا يقولون - صورة صليب ناصع البياض ؟ لني 
ذلك كذلك يا دون ممخائيل أيها الحو القشملي' المعلم خطوط غامضة على ظبره 
كأنه سلحفاة عحوز ؟ بعمارة سمطة : هذه حيتان أربعة مشبورة لدى طلاب 
عم الحيتان » شهرة ماريوس وسلا” لدى طلاب تاريخ الرومان . 


وليس هذا هو كل ما هنالك : وانا بعد ان أنزل كل من توم زيلندة الجديدة 
والدون مبخائيل نكبات بليغة في قوارب تنتمي الى #تلف السفن» بعد ذلك كله 
ذهبا في النباية 4 اصطادهما بعد ان طاردهها وقتلها قباطنة التحويت الشجعان 


, أومبي جزيرة من جموعة الجزر التي تسمى وهل 5 11616 في اندوئيسيا الشرقية‎ ١ 
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الذين رفعوا مراسيهم من هوانبها وغايتهم هي قتلها » مثلما ان القائد بطار في 
القدم اتجه متغلغلاً في غابة نرجانست وقد انتوى ان يأسر أنّاون المتوحش 
المشنوع القتسّال » رأس الحاربين عند الملك فيليب الهندي ١‏ . 


لست أرى موضعاً شيراً من هذا الموضع لاذكر شيئا او شيئين آآخرين يبدوان 
لي ذوي أهمية » فاذا دوتنا أكدا من جمسع النواحي صفة الممقولية في قصة الحوت 
الأسض » ويخاصة جانب الكارثة منها . اذ أن هذه القصة من الأمثاة المؤيسة 
بمعلومات وتعليقات ةس الحقائق السيطة من تاريخية وغيرها في مبنة التحويت » 
فقد لسخروت هازثين من موبى ديك وبروت قصنه أسطورة مرعية » أو ربا 
عدوها دوذ قصيصية حقة لا تطاق م( وهذأ و اموا من الاول وأدعى 
لاقت . 

أولا : لدى معظم الناس بعض أفكار غامضة عابرة عن المخاطر العامة في 
السماكة الكبرى ؛ إلا أنه لدس لدمهم تصوار ثابت حموي عن تلك المخاطر وعن 
مدى تكرر حدوثها . وربأ كان أحد الاسباب في ذلك ان تلك الكوارث 
والمبالك الواقعية الى تحدث عرضاً ف السماكة لا يدون منها واحدة من كل خحمسين 
في مدون عام » أي كان ذلك المدو”ن موقت القدمة ينسى على التو" . هل تظن 
أن ذلك المسكين الذي رما علق به الحوت القامس في هذه اللحظة عند ساحل 
غينيا الجديدة وحمله الى الاعماق البحرية - هل تظن ان امم ذلك المسكين 


١‏ أناون مقاتل هندي أسره القائد بنجامين تشرتش سئة ١١095‏ في رود آيلائد » وقد 
نسب ملفل أمر أسره الى القائد بطار وهذا الثاقى ذهب فى حملة سنة م77١‏ للقبض على قائد 
هندي آخر اسمه جوزف برائت , 
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سسظبر في صفحة الوفيات بالجريدة التي تقروُها غدأ عند الفطور ؟ كلا . لارنف 
البريد غير منظم بيننا وبين غمنما الجديدة ؛ بل هل سمعت أبداً ما قد سمى 
أخباراً منتظمة تحيء مماشرة او بالواسطة من غبنما الجديدة ؟ ومع ذلك فاني 
أخبرك عن احدى الرحلات التى قمت بها الى ا حبط اهادي وقد ألقينا التحية 
من سفمنتنا على ثلاثين سفمنة أخرى بين عديد من السفن » وفى كل وأحد منها 
قتمل صرعه حوت وق بعضباأ غير فتسل واحد » وفقدت ثلاث منها جمع 
ملاحي القارب . الله عل اقتصدوا بزيت قناديلم وشموعم ؛ ان كل جالون 
تحرقونه فقد هريى في سممله على الاقل نقطة من دم انسان . 


ثانا : لدى الناس على البر حقاً فكرة غير محددة عن الحوت وأنه تلوق 
هائل ذو قوة هائلة . ولكني وجدت دامًا وأنا أسرد علبهم مثلاً معينا يصوار 
هذا الهول المزدوج انهم كانوأ بنئونني على ما لدي من ميل للدعاية والظرف 
بينا انا أقسم أن لا أنوي ان أتفوق في روح الدعابة على موسى حين كتب تاريخ 
الطواعين بمصر . 


ومن حسن الحظ ان السألة التي أريد ان أقررها في هذا المقام يكن ارف 
تؤيد بشواهد مستمدة من غيري . وهذه هي المسألة : يبلغ حوت العتبر في بعض 
الأحوال من القوة والمعرفة وإحكام الضغينة وكأنما هو يدبر الأمور قبل عملها » 
مبلغا يستطيم به ان يخرق سفينة كبرى وان يحطمها تحطيما وأن يغرقها . وقد 
فمل كل ذلك . 

أولاً : في عام ١8٠٠١‏ كانت السفينة اسكس من نانتوكت - وقبطائها 
بولارد - تطو”ف ف الحبط اهادي . فرأت ذات يروما نفاثات فأنزلت قواريها 
وطاردث قطمعا من حوت العنبر ؛ وبعد وقت غير طويل جرح عدد كثير من 
الحيتان» واذا يحوت ضخم جسم بنجو من القوارب وينطلق من القطبع وينقض 


لق 


هاجماً على السفينة» ويسدد جبرئه نحو هيتكلها فيشقها شقآ حتى انها في أقل من 
دعشر دقائق » أخذت تروي منقلمة . ومنذ تلك اللحظة ل بر أحد لوحا من 
ألواحها ؛ وبعد أشد ضروب الهتك وصل بعض اللاحين البر في قواربهم؛ ثم لما 
استقر القبطان بولارد بعض الوقت في وطنه أيحر مرة أخرى نحو المحيط المادي 
يقود سفينة اخرى ولكن الآهة حطمت سفيتته مرة أخرى فوق صخور 
وأمواج مجرولة . ومرة ثانبة فقد سفمنته تماما فآلى على نفسه ان لا يعود المحر 
ول يحاول العودة منذ يومئذ . ولا بزال بولارد القبطان قاطن في نانتو كت حتى 
الدوم» وقد رأيت أنا أوين شيس رئيس ضياط السفيئة اسكس حين حدثت تلك 
المأساة وفرأت الحكاية الصريحة الصادقة التي دونها وتحدثت الى ابنه وكان ذلك 
على بعد بضعة امبال من موقم الكارثة * 


5 السك مقتطفات ت مما حكاه سدس : « كانت كل واقعة تؤكد لي مستنتجا ان لا دخل لاحظ 
راللصادفة في توجيه أماله فقد قام بيجومين على السفيئة بباب| فترة قصير قصيرة ر كلتاهما حسب وجبتها 
كانت محمكامة لتوقع دنا أشد الأذى اذ كانت رأسية 000 الجسمين المتصادمين لدى 
احداث الصدمة وي يحقق ذلك كانت التحفزات والتبيؤات التي قام بها ضرورية . كان منظره 
خيفاء ركان يعبر عن الاستاء والحياج, جاء رأساً من القطيع الذي تغلفلةا بينه قبلآ وضربنا ثلاثة 
منه فكأءا اشتعل ينار الانتقام من اجل 5 لام اصحابه ». ويقول : «وفي جي.ع الظررف ارى ان 
الاحداث اذا أخذت مجتمعة» وكلبا حدثت بعيني” وانتتحت حينئذ انطباعات في ذهني» بأن الحوت 
يعزم على ايقاع الاذى ويقد"ر ويحسب ( ركثير من هذه الانطباعات قد نسيته فلا أذكره) اقول: 
أرى ان الاحداث تغريني بأن اقنم ان رأبي كان صوابا . 

وهذه هي تأملاته بعد رقت هن مغادرته للسفينة اثناء لملة مظامة في قارب مكشوف رهو 
يكاد ييأس من باوغ مرفأ امين : «م يكن الحيط المظم والياه المتدافمة شيئا مذكوراً , كذلك 
الخوف من ان تبتلعني عاصفة مخيفة او تقذف بى على صخور لخفية وغير ذالك من الموضوعات التي 
تعرض لخاطر الخائف - كل ذلك لم يعلق بذمني لحظة واما الذي ظل يخايل افكاري ويعتصرها 
هو التحطم الكثيب ومنظر الحوت الرهيب وثأره حق اتبلج الفجر » . 

وفى موضع آخر ص ؛ ه؛ يتحدث عن « تلك المحمة العحسية المجلكة التي شنها دلك 
الحموان » . 
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الآزور في هجمة ماثلة ولكني 4 أصادف دقائق موثوقة عن هذه الكارثة ١‏ وان 


ثالث : منذ ثمانة عشير عاماً او عشرين كان الكومودور ج' ... يقود 
شانية حربية امريكية من طراز رفيع وكان يتناول طعام الغداء مع جماعة من 
قباطنة التحويت على ظبر سفيئة نانتوكتية في مناه واهو بجزائر ساندويتش » 
ودار الحديث عن الحيتان » والكومودور مرتاح النفس الى التشكك فما برويه 
السادة العارفون بالحواتة من حوله عن القوة المدهشة التى تعزى للحمتان فانكر 
جازم مثلآ أن يستطيع الحوت ضرب شانيته الحربية الحصينة بحيث يجعلها 
ترسح من الماء بما يملا قمع الخياطة . هذه ثقة جيدة» ولكن في زوايا الغيب 
خبايا . بعد بضعة أسابيع أيحر الكومودور في تلك السفينة الحصينة الى 
فالباريزو لككن حوت عنبر فخماً جسيما استوقفه في الطريق ورجاه ان ينحه 
بعض لحظات من المسارة بينها لتسوية بعض الشئون. وكانت تتمحة تلك المناجاة 
لطمة سدادها الحوتث الى السفينة فتعطلت كل مضخاتيا وذهب الكومودور 
عامداً الى أقرب ميناء لتسحب فيه السفينة ويصلح ما تعطل منها . لست ممن 
يؤمئون بالخرافات ولكنى أعتقد ان ما حرى بين الكومودور والحوت كارن 
دور اها الكمرو ال الطرسومي سيب مأ ألا يه من خوف ماثل 9 
تزيذوث الحق ؟ اش حوت العنتق لا بطق الققى واهراء, 


١‏ عجيب ان يقول ملفل هذا وهو الذي ينقل -كثيراً عن عبيد ماسي مؤرخ نانتوكت؛ فقد 
أررد فى تاريخه خبراً مفصلاً عن كارثة هذه السفيلة , 


؟ اكبر الظن انه الكومودرر توماس أبو كاتسبي جونز الذي كان يقود « الميكوك »؛ في 
رحلة الى جرائر هواي عام ه4١ا.‏ 


وأحيلكم ها هنا على ورحلات لانمحزدورف » من أجل حادثة صغيرة ذات 
علاقة بها نحن فاده ريعي بن كبو بحام نيم كاتب هذه السطور ولا بد ارنف 
تعاموا بهذه المناسبة أن لانمجحزدورف كان مع الاميرال الرومي كروزنشترن قِ 
البعئة الكشفية المشهورة في أوائل هذا القرث . يبدأ القبطان لانمجزدورف الفصل 


« في الثالث عشر من ايار (مايو) كانت سفيتتنا على أهبة الاحار وفي الوم 
التالى كنا في عرض البحر» في طريقنا الى أوختش . كان الجو صافياً جما إلا 
ان البرد لا بطاق حتى اضطررنا لشداته ان نحتفظ ما نرتديه من فرو . ومرث 
بضعة أيام والريح ضعيفة حتى اذا كان الوم التاسم عشر انطاقت هية ريح لعوب 
من الشمال الغربي ؛ واذا دوت جسم ضخم يفوق في ضخامته السفيئة نفسها يكاد 
يككون على سطح الماء» لكن احداً منا لم بره ونحن على ظهر السفينة إلا حين كادت 
السفينة وهى مطلقة الاشرعة ان تصادمه حتى كان من المستحيل ان نحول بينها 
وبين الارتطام به . ووقعنا في خطر داهم حين نصب هذا المارد الجبار ظهره 
فرفم السفيئة مسافة ثلاثة أقدام فوق الماء فترنحت الصواري وهوت الاشرعة 
جميعا ووثينا نحن الذين كنا في العناير حالاً الى الظبر محمئين اننا اصطدمنا 
بصخرة الا انا رأينا - بدلاً من ذلك - ذلك الوحش مبحراً مبعداً في كل وقار 
وركانة . فأعمل القبطان ديرولف المضخات على التو" لختبر ان كانت السفينة قد 
أصصبت بأي ضرر من تلك الصدمة ولكنا وجدنا لحسن حظنا أنها نحت سالمة» . 

هذا القبطارى ديولف المذكور الذي كان يقود السفينة المذكورة من أبناء 
نبو انجلند وهو الموم يقطن قرية لكوي من بوسطن يعد حياة 


طوداة من المغامرأ ت الفدة كان فسبأ قمطاناً محري . ى الشير ف أن أكون أنا 
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ابن أخبه ' وقد سألته بخاصة عن هذه العبارة في رحلة لالنجردورف فأمّن على 
كل كامة وردت فها وقال ان السفينة م تكن ابداً كبيرة - كانت سفينة روسية 
بنيت على ساحل سيبريا واشتراها عمي بعد ان باع السفينة التي أبحر فيها من 
الوطن . 


وقد وحجدت مادة أخرى مدونة في أحد تلك الكتب الرجولية التي تفص 
أخبار المغامرات العترقة وما كان فمها من صعود وهبوط - اعني رحلة لمونل 
ويفر احد الأغبياء الباداء من رفقاء املاح القديم دامسير ؛ وتلك المادة تشبه ما 
اقتسته من رحلة لانمحردورف حتى الي أجدن لا أملك إلا نقلبا هنا لتتكورنف 
مثلاً مؤيداً إن احتاج الخبر السابق الى توثيق . 


ويبدو ان ليونذل كان في طريقه الى جون فرناندو - وهو الاسم الذي يطلقه 
على ما يعرف الموم بامم جوان فرناندز - فبقول : دفي طريقئا الى ذاك المكان 
وكانق الباعة قفارت الرايفة :صناجا :وقو كل سعد ماثة ومين فومها ةق 
الارض الامريكية أعيمة سضسلتنا بصدمة محسفة ألقت الرجال في حيرة حتى 
لا يكادون يعرفون أبن ثم او فم يفكرون الا أن كل واحد منهم بدأ يستعد للقاء 
الموت ؛ وكانت الصدمة في الواقع مفاجئة بالغة العنف حتى اننا قلنا دون تردد 
لقد ارتطمت السفينة بالصخور ولكن حين النحسر عنا بعض الدهشة ألقينا 
المسبار لنسبر الغور فلم يلامس أرضا ... والمفاجأة في الصدمة جعلت المدافع 
تنب فوق عرباتها وانطرح كثير من الرجال أرضاً من أسرتهم أما ديفر القبطان 
الذي كان مضطجعا ورأسه مستند على مدفع فقد طرح خارج قرته » . ثم يفي 


١‏ القبطان ديولف الثاني ترك الخدمة في البحر رهو في الثامنة والاربعين عام ب ١م١‏ زرهر 
روج قلا ملفل الكبري. راسمها ماري قفى. ملفل في شتافتة :صمقت عام ب جني ).في رماداة 
بعدينة برستول في رود آبلاند . وقد عمل مع لانجزدررف من ه١٠6١‏ 0-5 / 


/1؟ 


لمونل فمعزو الصدمة الى هزة أرضية ويبدو انه أراد ان يؤيد هذه الدعوى 
بالدليل فذكر ان زلزلة حدثت في مكان ما حينئذ وأصابت البلاد الاسبانية 
بأذى كبير . ولكنى لا استغرب ان تككون الصدمة في غدش تلك الساعة 
امكو تعسوت لز الضارة | خلم يناع سكل النقةاون لباق 
اتحاه قائم . 


وقد أتقدم بأمثلة أخرى عديدة عرفتها من غير طريق عن قوة حوت العنير 
وسدة ضغنه . وقد عرف هده في غير مثل واحد انه لا يقنع مطاردة القوارب 
المباجمة حتى بردها الى سفنها وانما يلاحى السفينة نفسها ويقاوم الحراب 
اللقذوفة تحوه من على ظبرها طويلآً وتستطبع السفينة الا نجليزية بوسي هول ان 
تحى في هذا الشأن حكاية ' . وأما عن قوة حوت العنبر فدءوني أذكر لك أنه 
حدثت أمثلة كانت فبها الحبال المربوطة به وهو هارب تنقل الى السفيئة في هدوء 
وتحفظ فيها » والحوت بسحب هيكلها الضخم خلال الماء مثاما بسحب الحصان 
عربة . وكثيراً ما لوحظ ان الحوت اذا ضرب وكانت لديه ندحة للبجوم فانه لا 
يتصرف اما في غضب أعمى وانما يتدبر كيف يقضى على مطارديه يمخطط ارادية 
كينت يولم لها رمي عو طبيخة أنه اذا فرح فاته كق ]ها ونم ذه 
وبمقئه مفتوحا في ذلك الامتداد الحيف دقائق عديدة متوالية . ولكني كتفي 
بصورة أخيرة واحدة أخم بها هذا كله » وهي فذة متميزة ولن تعجزوا اذا 
تدبرتوها عن أن تروا انها أشد الاعاجيب المذكورة في هص ذا الكتاب» لست 
فحسب مؤيدة بوقائع صريحة راهنة وائما هذه الاعاجيب (كسائر الاعاجيب) 
ليست الا تكراراً لا حدث في سالف العصور حتى اننا لنؤمن لامرة الملدون على 
قرل سليان : « ما كان فهو يككون » والذي صنم فو الذي يصئع » فليس تحت 
الشمس حديد ) . 


. ؟١ رحكى قصتها بنيت في المجلد الثاني ضن : م‎ ٠ ١مم صادفها حوت عام ه‎ ١ 
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في القرن السادس الميلادي عاش بروكوبيوس وهو حام مسيحي 
بالقسطنطينية أيام كان جستئيان امبراطوراً وبازاريوس قائداً . وكثيرون 
يعرفون أنه كتب تاريخ عصره فحاء ملفا ذا قممة غير عادية من كل وجه فطالما 
عداه الثقات مؤرشا موثوقاً لا ينحو نحو الغلو إلا في أمر او أمرين لا يؤثران في 
المسألة التي أود ذكرها : 


يذكر برو كوبيوس في تاريحخه أنه في أثناء حكمه في القسطنطيئية اصطيد 
وحش محري -جسمم في البحر الاسود أو حر مرمرة بعد ان حطم سفنا في تلك 
المماه على فترا ت خلال ما يزيد على خسين عاماً . ومثل هذه الواقعة المدونة في 
تاريخ موثق لا يستطاع تكذيبها بسهولة ولا من سيب يدعو لذلك. وم يذكر لنا 
المؤرخ من أي فصيلة كان ذلك الوحش» ولكن با انه كان يحطم السفن» ولأسياب 
أخرى» فقد كان حوتا ولا بد» وأنا أرجحم بقوة أنه كان حوت عدبر وسأنبئم 
عن السيب . طاما تومت ان حوت العنير لم بعش ابد في البحر المتوسط والمياه 
العمقة المتصلة به . وأنا الوم واثق من ان هذه البحار لد لدسست ورما لن تكون» 
والأمور على هذا ارقم ة 5 نس تسسخوطا واغثر ]ل البمرت لقتسا 
حديثا قد برهنت لي أنه وجدت أمثلة متفرقة تشير الى وجود حوت العنيد في 
البحر المتوسط؛ وقد أخيرفى الثقة ان كومودوراً اسمه ديفز من المحرية 
البزيطانية :وعد عل ساحل: افريقنا اقبالة: سكل عوت: نين واذا كانت 
السفيئة الحربية تستطيع المرور خلال الدردنيل فحوت العنير يستطيع ان يمر 
بنفس الطريق من البحر المتوسط الى المحر الاسود . 


وليس فى البحر الأسود ‏ حسب عامى ‏ تلك المادة الهامة الى تسمى 
« القشربات 4 6:1 وهي غذاء الحوت الاثين الك لدي كل هم بسوع الاعتقاد 
بأن غذاء حوت العنير ‏ وهو السسدج او الحّار ‏ يكمن ف قاع ذلك البحر 
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فاذا وضعت هذه الحقائق معا وضعا ملائما ونظّرت فمها قلدلآ لحظت بوضوح أن 
الوحش البحري الذي ذكره بروكوبيوس وذكر انه ظل” خمسين عاماً يخرق 
سفن أمبراطور رومانى كان ولايد » حسما تقضي بذلك كل طرائق التفسير 
والتعليل » حوتاً من حمتان العنبر . 


اذ وجدت مخلوقات كبيرة من ذلك النوع وان ل تككن اكبر الأنواع على سطحه. 


سم 


أوهام 


وحه خاب كل أفكاره وأعماله نحو غاية واحدة كانت حرارة نارها تقتص 
أطراف نفسه وتأكل حشاشته » تلك هي القضاء المإدم على موبي ديك . وكأنه 
كان على استعداد ليضحي بكل رغائب النفس اللشرية في سبيل تلك الغاية» لولا 
ان الجبلة الطبيعية والتمرس الدائب غرسا في نفسه عادات الحوات المتهمّم 
الصارم فمنعاه بذلك من ان يتخلى كل التخلي عن تحقبق تلك الغايات الجانبية 
الاخرى في الرحلة . واذالم يكن ذلك كذلك فلأفل انه لم تككن تعوزه دوافع 
أخرى حافزة. وربما كان إسرافا في التنوكق ان أقول - وأنا أقثل تشيثه الجنون 
بغايته ‏ : لعل حقده على الحوت الأسض قد سط ظلّه بعض البسط ء_لى 
حبتان العنبر جميعا » فكاما استكثر من ذبح تلك الوحوش تعددت لديه الفرص 
في أن يكون الحوت الذي يلقاه من بعد هو ذلك الحوت المغيض الذي خرج في 
طلبة, غير أنا اذا انتسمدنا تنكل هذا التقد ين سدق يقبت لذينا اعتبارات أخرق 
لا أراها توازي ضراوة شهوته المستحكمة » غير انها على ذلك م تكن عاجزة 
أيضاً عن الاستداد به . 


كان على آنخاب ان ستعمل أدوات ان هو شاء تحقرى غايثه ؛ والرجال هن 
بين تلك الادوات الت تستعمل في ظلال القمر هم أشداها خروجا على النظام . 
كان دعم مثلآ ان ترؤسه على استاربك » مها يكن مغناطيسي التأثير من بض 
النواحي » فان ذلك الترؤس / يستطع ان يبسط ظله على ذلك الانسان ذي 
النزعة الروحية بأكثر مما يستطبع التفوق الجسدي” ان يستغرق السمو" العقلي في 
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حومته » ذلك أن العلاقة بين العقلى والروحي المحض تكاد تكون نوعاً هن 
الطااقة اللسدية ‏ افا معاون لكان اذ سباق حصن اشتارياك و إرااةة 
المقبورة ما دام ستطيع أن ببقي مغنا طيسه مسلط على عقله » ثم هو كان يعم 
ايض ان رئيس الضباط يمقت في قرارة نفسه مأرب قبطانه » وأنه لو استطاع 
لتحلل منه مغشبطا » بل لحاول ان يبطله وحول دونه . وقد يطول الوقت قبل 
ان يظبر الحوت الاببض »>2 وقد تعتاد استاريك » شلال ذلك الوقت الطويل ؛ 
نزعات للاستسلام الى حوافز الثورة المستعلنة ضد رياسة قبطانه » إلا اذا حدثت 
مؤثرات عادية لبيقة ظرفية وفعلت فعلها في نفسه. وم يكن ذلك كل ما هنالك» 
بل ان الجنون الماكر الذي استولى على آخاب بصدد موبي ديك ل يتحل قاماً 
مئاما تحلتى فى إحساسه الساطم ودهائه البارع حين نظتر مستبصراً فرأى ان 
الصد عندئذ يحب ان يحر”د - مؤقتا - من شاب الضلال والجحود التى تلبس 
ها مطبيئة أطال © .وان التررع الارعب الذي تطري رهلية الربسلة جيه اذ يظل 
منزوياً منجحراً .- (فقليل ثم الناس الذين تصمد شجاعتهم طويلاآ أمام التفكير 
والترقب الطويل الذي لا يحرج ترا الى حيز الفعل) - وأن ضباطه ورحاله يحب 
ان يشغلوا أفكارهم بأمور أقرب اليهم من موبي ديك في مواقفهم للحراسة 
والرقابة في اللالي الطوال . نعم أن البحارة المج قد هللوا له في تليف وتهور 
حين أعلن لهم عن غايته » ولكن البحارة جميعاً » أيآ كان منتاهم » على حظ من 
النزوات ونككث العهود - قل" او كثر - فبم يعدشون في جو متقلب» ويجرعون 
في صدورم أنفاس تقلّبه » واذا ربطت نفوسهم الى غاية بعيدة خواء من 
الكسب » مها يكن ما تعد به من حمأة ورضى عاطفي © من الضروري قبل 
كل ثيء أن تبيأ لهم فيا بين ذلك مصالح ومشاغل عاجلة وتبقى نفوسهم معلقة 
بالضربة النهائية » لثلا يفسدها الفراغ . 


ول يككن آخاب غافلاً عن شيء آخر : في لحظات المعواطف الثائرة الجياشة 
يحتقر البشر حقا كل" الأمور المبينة» ولكن مثل تلك اللحظات سريعة الزوال . 


م 


ولقد قال آخاب لنفسه : ان الحرص الأسيس هو الال الملازمة التي لا ينفك 
منها الانسان الخلوق لانها في صم حملته . إذن هب أن الحوت الابيض هو الذي 
يلبب قلوب محارت »> مؤلاء ال همج » وأن التحيل على هجيتهم ووحشيتهم يولد 
ف نفو سهم نوع من الفروسمة السحمة المعطاء» مع ذلك لا بد - ايضا من غذاء 
آخر بشبع شهوتهم اليومية الدنيئة » وان كان غراعهم بالصيد قد يفزهم لصيد 
مولي ديك . حتى الصلمدون الفرسان ذوو النخوة والشهاهة في العصور الوالي 
م يقنعهم ان يقطعوا ألفي ممل في البر لمحاربوا من أجل الضريح المقدس » دون 
أن يقترفوا صنوف السرقة والطرارة (النشل) ويمتزوا أجور الأتقماء الآخرين في 
طريقهم ٠‏ ولو انهم 5 كوا سكا دقيقا بغايتهم القتصوى الجن ابة لانحرف منوم 
0 ار فكماز نب .ؤاذلك قال اكان لنقفية ب ان أجر "ده لاء 
الرجال من رجاءم في ان يثالوا نقد - نعم تقد وعد”! 4 قد بزدرون النقد 
اليوم ولككن اذا لم يلح لأعينبم رجاء في النقد بعد مفي يضعة أشبر » فان هذا 
النقد الهادىء سيتمرد دفعة واحدة » هذا الصرف النقدي نفسه قد «يصرف » 


خاب توا الى الاستمداع , 


وم دغب عن بال آتخاب دافع آخر داع الى الحيطة متصل” لشخصه 1 لعل 
خاب قد تملكه التسرع حين كشف عن الغاية الككبرى - غايته الخاصة - من 
سشرهة الماقوطة 0 ولعله أعلن عن ذلك قبل أؤزانه م فأصبح على وعكي تام يانه 
دن فعل ذلك قل جعل نفسه عرضة ا بطريق غير مماشر _ أديمة الغخصب 0 
وهي تبصة لمن لديه رد علبها ؛ ومن ثم يستطيع محارته » أن شاءوا وكانوا 
كفاءً بذلك > أن برفضوا طاعته بل ان ينزعوا الإمرة منه عنوة » تخلصا مما قد 
تصمعهم من قصاص اذا ثم شابعوه ف الغصب م وذلك حدق هم من الناحمتين 
الاخلاقية والقانونية . ولقد كان آتشاب » ولا بد » أشد شيء رغية في ان يحمي 
نفسه من محض الالماح الى تهمة الغصب ومن النتائج الممكنة التي قد تنجم لو أن 
هذه الفكرة المنزوية المكدوتة قد استعلنت واستحكمت ثّة . ولا تتأتى له هذه 


و ؟ 


الجاية الا اذا سر دماغه المصر"ف وقلبه ويده » وشفعها جميعاً باهتام يقظ 
مترصد حاسب »> برقب كل أثر جوتي “دقيق صغير يمكن ان يتعرض له يحارته . 


لمذه الاسياب جميعا ؛ ولاضيات أخرى لعلها أدى” من أن يفصح المرء 
عنها» وجد آخاب في وضوح ان لا بد له من أن يظل مخاصاً اخلاصاً كفاء بالغاية 
الطبيعية الاسمية التي تيدف البها رحلة الباقوطة » وان برعى العرف المتبع » 
وهذا أيضا غير كاف اذ كان عليه ايضا ان يقسر نفسه على ان تعلن عن حمته 
المعروفة المتضرمة في تأديته لمهمته العامة . 

ومها يكن أمر هذا كله فكثيراً ماكان يسمع صوت آخاب ينادي الواقفين 
على رءوس الصواري الثلاثة وينمههم الى انعام النظر الحديد » والى ان لا يغفلوا 


عن الاأخبار با يلوح لأعبنهم ولو كان بربوزاً . وبعد وقت غير طويل وجدت 
هذه الرقاية القظة حزاءها وفاقاً : 
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اع 
-- 


النساج 


بومئذ كان الاصمل الأول غامًا حاراً ؛ والمحارة يتتسكمون على ظبر السفينة 
خاملين» او يحدقون ساهين في الأمواه التي ليست لوناً رصاصاء وكنت أنا 
وكركيم تلم ل ااعقنا بعس نمال اليك و الكل لعفا إلى قارها 
حبلآ . وكان المشبد كله ساكناً مكمدا وان كان استبلالاً لشيء يعقبه على نحو 
مأ» وقد اندث في الغواء سحر من الاستبحار حتى كأن كل حار صامت فد غار 
في زوابا نفسه الحمدثة . 


كنت رفيق كويكوج او وصيفه بينا كان هو منبمكا في صنع الحيل. وحين 
كنت أسد“ي وألحم الخبوط بين وشائع النول متخذاً من يدي «مكوكا » ؛ 
وحين كان كويكوج - وهو في وقفته الجاندية يمرر سسفه السنديانى دون توقف 
بين الخيطان وينظر متتكاسلاً نحو الماء؛ وهو يضع كل وشيعة موضعها الصحيح في 
غير اكتراث او تفكير» أقول: حمنئل رانت على السفيلة وعلى البحر جميعا 
حاله غريبة من الحم لا يتخللبا الا الصوت المتقطع البليد الذي حدثه السبف» 
حتى بدا لي وكأن هذا هو «نول الزمن»» وكأني انا نفسي « مكوك » ينسج 
وبنسج آ لما لمعلق بالأقدار. هنالك طاقات السداة المثبتة في المنسج وهي عرضة 
لذبذية وحمدة متكررة أبداً غير متغيرة أبدأ» وهذه الذبذبة لا تسمح الا بخبوط 
اللحمة ي تتشابك مع طاقات السداة المثبتة ؛ هذه السداة هي الضرورة» وأنا 
كا حدثتني نفسي أدير ببدي مكوى وأحمك قدري خلال هذه الطاقات 


مو* 


الي لا تتغير ولا تتبدل» وف الوقت نفسه يحيء سيف كريكوج»؛ ذلك الحافز 
السادر» فنضرب اللحمة ضضريا مائلً أو معوجا» قويا او ضعيفا» كفم اتفق» 
وبهذا الفرق في ضيربة الحتام يحدث مفارقة ماثلة في الطور النهائي من الفسبج 
المستكمل ؛ وقلت لنفسى : ان سيف هذا البربري الذي عنح الشكل الختامي 
لكل من سداة النسج ولحته» هذا السيف افين السادر لا بد ان يون هو 
المصادفة ب نعم المصادفة والارادة الخرة والضرورة» ثلاثة أضداد جتمعة تعمل 
مع متداخة متضافرة : طاقات سداة الضرورة لا تحمد عن مسالكبا الارسومة 
ولا تتم كل ذبذية مراوحة فيها الا كي تعود الى مستقرها الثابت» والارادة الحرة 
تظضل طليقة لكي توحه مكو كبا بين الطاقات المقدرة» والمصادفة مقيدة في 
حركتها خلال خشدوط الضرورة حين تتجه ينة متحركة حركة جانسة بقوة 
الارادة الحرة» الا ان هذه المصادفة - وان كانت موجبة بقوة الاثنتين - تتحم 
بدورها فبها» وترسل الضربة التي ترمم الملامح النبائية للأحداث . 


3 
0 0 


كنا نلسج مسترسلين حين أجفلت” لدى سماع صوت بال الغراية مديد وحشي 
الموسقى مستنكر الوقع» حتى ان فلكة الارادة الحرة سقطت من يدي» 
ووقفت أشخص ببصري الى الغيوم من حيث سقط علينا ذلك الصوت كأنه 
حفيف أجنحة» فرأيت في الأعالي الشاهقة على مرقاة المرقب ذلك الجاهيدي 
الأحمق طاشطيقو . كان قد دفم جسمه الى الامام في تهوار ا متحمس» ومد يده 
كأنها عصا الساحر » ومضى برسل صرخاته اثر لحظات قصيرة من التوقف 
المفاجىء . وأنا على يقين ان مثل ذلك الصوت في تلك اللحظة رما انبعث من 
مثات المراقب العلوية في سفن الحواتة» وتردد فى أرجاء المحار جمدها» ولكن قل 
ان تحد فبها صوتا شبيباً بالصوت الذي كان برسله طاشطيقو الهندي فانه استمد 
من صدر صاحبه المتمر"س الحنك في هذه الشئون وقعاً عحيياً . 
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ولو انك رأيته محلقاً من فوقك؛ معلقاً نصفه في الفضاء» محدقاً نو الأقق في 
وحشية واندفاع» لظننته كاهنا او عرافا يشبد أشماح القدر ويعلن عن قدومبها 
بصرخاته الغرسسة 3 

هناك ينفث ! هناك ! هناك ! هناك» ينفث ! ينفث ! 

أبن إٍ نْ إ 

سم قمالة مسدعر ض السفينة وفى الممب"» على نعل سلان 6 

هناك قطيع مدمأ 9 

وسرعان م أصبح كل شيء فى حركة واضطراب . 
ان حوت العنير ليرسل نفثاته كدقات الساعة في وقم منتظم لعولا 


يضطرب» وبهذه النفثات يميز الحواتون هذا الحوت من سائر الأسر التى تنتمي الى 
نوعه , 

وصاح طاشطيةو عندتلك دقول : «هاهي الذيول تمدو ) © واخشتفت 
الحيتان. . 

وصرخ آخاب : « عجل با سفرجي ؛ الوقت ! الوقت !» 

وأسرع الغلام العحّان نازلاً» ولح الساعة» وأعلم خاب بالوقت . 

كانت السفينة حينئذ قد جعلت تحري بلطف أمام الريح» وقال طاشطيقو : 
ان الحمتان قد قمست فى الماء وفق المبب"» فأخذنا نتطلع البها واثقين من قوله» 


ب ' ٠.‏ 04 5 م ول #» 8 سه +" سس 3 
فرادئاها يعدأ على محرت معقدمه السقمنة 8 وعدوت العغر حملة هده لستعملها 


ارا 


أحماناً ويعرفبا كل" من ترس بالتحويت أعني أنك قد ترأه مصمم الرأس في 
تجاه ماك ثم يسبر الماء وختفي نحت سطحه ويدور دورة الطاحونة وهو ما يزال 
مختفياً » ويسبح بخفة في اتحاه مضاد » غير أنه لم يأت هذه الخدعة حينئئ وم 
يكن ما يحمل على الظن بأن الحءتان التي رآها طاشطيقو قد أصببت بالذعر او 
عرفت حقاً بأننا على مصاقبتها. وجاءت نوبة بديل للبندي في المرقب بآعلى الصاري 
الرئيسي» فنزل وحل” محلته أحد الذين مختارون عادة لحفظ السفينة - وهؤلاء 
الحفظة م الذين لا ينزلون في قوارب الصيد . ونزل البحارة الذين كانوا عند 
الشراع الامامي او عند المظين » وثبتت براميل الحبال في مواضعبها» وجهزت 
الروافع» وقو”يت سنادة الشراع الرئيس وتدلت القوارب الثلاثة متأرجحة فوق 
البحر كأنها ثلاث سلال من السرار تدلت من ريد الجبل . وعلى جوانب ميكل 
المركب تدلى ملاحوها المتحمسون وكل منهم يمسك طرف الحاجز الحديدي 
باحدى يديه ويرجو ان يحط” احدى قدميه على حرف السفين . هل رأيت صفاً 


طويلآً من جنود بارجة على أهدة ان يقذفوا بأنفسهم فوق سفينة العدو ؟ 


عن الحوت 0 وأجفل المبع وهم يبصرون شاف الاسؤة وقد أحاطت به خمسة 
أشباح قاتة كأنما تمخض عنبا الفضاء لتوها . 


احا 


ا 
م 


الهرا سس 9 أول صه 


كانت الأشياح - وماذا أدعوها وقد بدت كذلك 9 ترق على الجانب 
الآخر من ظبر السفينة وتفك علائق القارب وأربطته » حيث تدلتى »2 في 
سرعة لا حس” فمها. وكان المحارة يظئون دامًاً ان هذا القارب هو أحد القوارب 
الاحتياطية » وان سموه بالنظر الى موقعه ,اسم قارب القبطان ؛ اذ كان معلقا 
يحنب ريعة الجانب الأمن من السفمنة » وكان الول الواقف عند مقدمته طويلا 
مكمد الاون ذا ناب واحد أبيض اتىء نتوءاً مشئوماً من بين مشفريه 
الفولاذيتين » وقد تسلب حول جذعه صدارة صمئية «مكرمشة » من القطن 
الاسؤة وسروالاً أسوة واسعا من ذلك القائن العامة انفسة: ...اكات هذا السواة 
الآبنومي قد توج على نحو غريب بعامة متلالئة ببضاء جعدة هي شعره الأصيل 
وقد ضفره وجعله يلتف ويتلوكتى عقاصاً حول رأسه . أما رفاق هذا الزول 
فكانوا أقل من صاحبهم كهدة وقتاما» ذوي بششرة في صفرة النمر يتميز بها بعض 
السكان الأصلمين من أهل جزر مانئلا » وهو جنس مشنوع بنوع من الشيطانية 
في المكر والدهاء» ويظنه بعض المحارة السض الطبيين جواسيس لدى الشبطان» 
سيدهم ومدبرهم » وهم جملاؤه الموثوقون في السر. يرسلهم على وجه الماء وهو 
ا ع ل يي لا 


وبينا كان رجال السفينة يتطلعون في دهشة نحو أولئك الغرياء كان آتغاب 


وس 


مهيب برئيسهم الشيخ ذي العامة البيضاء صاتحاً : «أكل” شيء على أتم استعداد 
افيض الل 9١‏ 


5 3 م 
فبحسه هذأ دصوتث دعضه كالصفير : 2 تم أستعداد )1 . 


فيصيح آتخاب عبر ظهر السفينة : « أنزلوا قواريم اذن . أتسمعون ؟ أقول: 


أنزلوا قواربك » . 


كذلك كان هزم” صوته الراعد حتى ان الرجال » على ما تملكهم من دهشة» 
وشبوا قوق -حرف السفمنة ودارت المسكرات قى محاحئها ؛ وسقطت القوارب في 
البحر فتفاج” لها صدر المأء . ووثب البحارة وشه المعمرى هن جانب السفينة 
المتدحرج ؛ الى القوارب المتدقعة » را رشيقة لا تعرف الممالاة ؛ ولا حس مهأ 


وهأ كادوا بتعدوت عن هم السفيتة من الجانب النعيد عن الريم حلى 
تمدق قارب رابع آت من الجمة المواحهة لامب فاندفع حول المؤخرة م وظهر 
الفراة الحسة وم دفو لكايه :ونه رقت فعضا مغر القازييرودها 
استاربك واسطب وفلاسك لى بوسءوا فضيريات المحاذيف حتى يقطعوا مسافة 


١‏ مثل فيض الله الروح الشمريرة التي تسلطت على خاب ؛ وسيتضح ذلك في الفصول التالية 
أثناء تصوبر العلاقة بين الرجلين وقد ورد اسم « فضل الله » في قصة من الف ليلة نحكى» حكادته 
مم امرأة اسمها زءردة لخصت الى الانجليزية . وهو ملك الموصل ذو الفضائل العظيمة الذي سعد 
بزواحه من زمردة » بخدعه درويش بفكرته عن تقمص الارواح فبحل فى جسده ويملك ملكه 
ززوحة: آنا روع قلغل :ايه جل و وهل م فى يلزل تروية الملتكة روعاف ...فيو ان لفل 
ملح اسم الامير الفاضل للدرروئش الحتال » وظن الحكاية فأرسية فحمل « فضل الله »> أر «قمص 
ألله'» مخوسماً » غير عارف أن هذا الاسم الاملامي لا يطلق على شخص جومي . 


واس 


أطول على الماء . ولكن محارة القوارب الاخرى سمروا نظراتهم في فيض الله 
الاسؤف ووفاقة فلم يمتثلوا للأمر استغراقاً . 


وقال استاريك : « من ذا ؟ القبطان آخاب؟» 


فصاح آتخاب : «١‏ وسّعوا مدي التجذيف »2 لا تتشددوا أنتم يحارة التوارب 
الاربعة جميعا وأنت ْ فلاسك م حلاف قْ ميل وفق الميب ٠‏ 


فصاح « الدعامة الكبرى » ف جذل وهو تحال مجذافه الكبر الامامي : 
( نعم . نعم . سيدي ) ثم خاطب محارته قائلاً : وسلوا للخلف ! هاهو! ها 
هو. هناك هرة أخرى . أمامنا ينفث على خط مستقم أيها الفتبان » مماوا 
للخلف [» 


- « حول عبنيك عن هؤلاء الفتبان الصفر با آرثي » . 


فقال آرشي : « سيدي . انا لا آبه لهم . لقد كنت أعرف كل هذا من قبل . 
ألم أسمعهم وهم في العنير 9 ألم أخبر كاباكو بما سمعت ؟ ما رأيك يا كاباكو ؟ لقد 
كانوا « مبربين » في خفية يا سيد فلاسك » , 


وجدفوا . جدفوا يا قلوب الشبان الفتية » جدفوا أبنائي » جدفوا يا 
صفاري  »‏ كذلك كان يتنبد اسطب وهو محفز حارته في هذرمة ومصانعة © 
اذ كان يعضهم ما بزال يبدي بعض امارات القلق والنفور : « لأي شيء توفرون 
أصلايم > ل لا تككسرونها نشاطا يا فتيانى ؟ فم تحدقون ؟ في هؤلاء الفتيارنف 
أصحاب القارب الآخر ؟ هه ! ماهم إلا خمس أيدر أخرى جاءت لتساعدنا 
- لا يهمنا من أبن جاءوا - زيادة الخير خير . جدفوا هيا » جدفوا ؛ لا تهتموا 
بطلاء القار على وجوهبم - فالشياطين رفاق طيبون . كذا . كذا > أحستتم . 


وان 


تلك ضربة مجذاف تسوى ألف جنيه » تلك ضربة تكسب الرهان وتكفل 
الفوز » مرحى بكأس ذهبية من زيت إلعنير يا أبطالي . مرحى ثلاث يا رجال 
يا ذوي القلوب القوية . على رسلكم » على رسلم . لا عجلة» لا عجلة ؛ لم توفرون 
مجاذيفم فلا تقصفونها حمية يا خرثاء يا أراذل ! عضوا على شيء ما يا كلاب ! 
كذا . كذا إذن » على مبلكم » على مهلم ! هو ذاك » أحستتم » باعدوا المسافة 
وادفعوا بقوة . أريحوا » أريحوا هنالك ! ركبك الشيطان يا أفاقين يا معدمين . 
كلكم نامُون . أبطلوا الشخير يا نوام وجدفوا . أدفءوا» ألا تدفعون ؟ جدفوا » 
ألا تستطيعون ؟ هما اعملوا » ألا تريدون 9 حدفوا وا كسروا شيا ما » حدفوأ 
واجعلوا أعينك تندر من محاجرها شد . انظروا» . -- واستل مديته الحادة 
من نطاقه وقال : « لدسحب كل ان انثى من مديته وحدف وهو واضع 
شفزتها بين أسنانه . تام] ! هكذا ! ها أتتم قد صنعتم شيئا يذكر ؛ مثل هذا 
كنت أريد » يا ثشظايا الفولاذ ! اخرقوه عنفا ! اكسرره تحديفا » با معالق 


الفضة » با مخارر !» 


تسمحت بابراد « ديباجة » اسطب هذه التى كان يلقبها على حارته » دون 
ايماز » لانه كان ذا طريقة فذة في التحدث المهم بعامة » ويخاصة -حين بريد أن 
ينقش في أذهانهم أمثولة التجذيف . ولكن اياك ان تظن اذا أنت طالعت هذا 
الأموذج من أسلوبه الوعظي أنه كان يستشيط غضبا وهو يخاطب جماعته . لا 
شيء من ذلك أبداً » وتلك هي ميزته الفريدة » فربما وجه لبحارته أشد 
ضروب البذاء والسباب في نغمة تجمع بين مزيج غريب من الفكاهة والهياج »؛ 
ويحيء الهاج مقداراً كأنه « بهار» للفكاهة » حتى ان أي حار يسمع هذه 
الدعوات الغريبة ليبب” يجذفاً بككل ما أوت من قوة ويحذف استطرافا 
واستملاح] . أما هو نفسه فقد كان يظل طوال الوقت هيئا لبنا » يدير مجذافه 
المقدام في دعة مسترخية وقد تثاءب او فغر فاه أحياناً حتى ان منظر ذلك 
الآمر المنثائب » بقوة المفارقة اللحض »2 كان يفعل فعل السحر في ملاحيه . ثم ان 


رض 


اسطب كان من نوع غريب من ذوي الفكاهة » يجيء مرحهم أحماناً غامضا على 
نحو غريب فيجعل مرءوسبهم على رقبة وأهية في شئون الطاعة والامتثال . 


أما استاربك فقد كان حذف مائلاً عبر مقدمة اسطب امتثالاً لاشارة أرسلبا 
عات ؛ ولا تقأارب القاريان مده دفقة أو نوها تاأدى اسطب رفقه الضايط 
قائلاً : 


عي الطارياة :رقو قارب الاير ج "لازو انه ب متي انك 


6ه 
أدنت إ 1 


وهالو ؛ رد عليه استاريك دون ان يلتفت قد شعرة وهو يتكلم 
ومضى يحث محارته فى حماسة هامسا . وكان وجبه ازاء وجه اسطب شببهاً 
بالصوان , 


ماذا ترى في هؤلاء الغامان الصفر يا سبدي 9 


- مبربون على السفينة» على نحو ما» قبل ان تغادر المناء ( جدفوا بقوة» 
بقوة يا فشان ! ) « أمر مؤسف با سيد اسطب » ( أحموا صدر القارب» هيجوه يا 
شبان ) « لكن لا بأس يا سيد اسطب» نرجو الخير . قل لبحارتك جميعاً ارت 
يحدفوا بقوة وليكن ما يكون» ( وثبا يا رجالي وثبا) «أمامنا براميل من 
زيت العنبر يا سسد اسطب وهذا ما أبحرنا من أجله» ( جدفوايا أولادي ) 
حوت العنير هو بغنتنا. هذا هو الواجب فى الآقل » والواجب والربح 
متلازمان !» 


فقال اسطب وكأنه يناجي نفسه حين تباعد القاربات : أجل ! 55 


رضن 


ذلك ما فككرت فيه حين وقعت عبناي عليبم» ذلك ما ظئنته» أجل ؛ ومن 
أجل ذلك كان يكثر التردد على العنبر الخلفي حسها زع الغلام العجان منذ عبد 
بسد . كانوا مختبئين هثالك . والحوت الابيض هو سر" هذا التدبير كله ؛ حسناء 
حسنا» لينكن ما يكون . لا يمكن تلافيه . طمب ! أريحوا قليلاً يا رجال» لس 
ما نطارده اليوم الحوت الابيض ! أريحوا قلملاً » . 


من عجبب أن قدوم هؤلاء الغرباء الغلاظ في مثل تلك اللحظة الحرجة» لحظة 
انزال القوارب من على ظهر السفينة» م يثر في نفوس بعض ملاحي السفيئلة أي 
دهشة اسطورية » وعلة ذلك ان استكشاف آرثي التخميني كان قد شاع بينهم 
قبل زمن» فأعد” نفوسهم لتقبل الحادثة بعض إعداد» وثلّم حدة دهشتهم» وهذا 
رئوا من الاوهام الخرافية حينئذ » وساعدهم على ذلك ايض طريقة اسطب 
الواثقة حين ذهب يعلل لظبور أو لمك الغرباء؛ غير ان الحادثة تركت مجالاً واسعا 
لسع أنواع الظئون الغريبة حول يد آخاب الأسود في الأمر منذ البداية . 
وتذكرت أنا - في صمت - تلك الاشياح الغريبة التي رأيتها تزحف على ظهر 
الباقوطة خلال الفجر الاغبش في نانتوكت» وعادت الي التامبحات المبهمة التي 
كان ينثرها ايلما السادر الغريب الشان . 


وكان آخاب في الوقت نفسه قد أصبح بمنأى عما يقوله الضابطان» وقد أبعد 
في الانسياق نحو وجبة المبب وتقدام بقبة القوارب » وكل ذلك كان ينبىء عن 
كفاية الملاحين الذين كانوا يدفعون بالتحذيف قاربه. لكأنما كان أو لك النمور 
صفرة” من فولاذ أو عظام حوت» دقوهون ويقعدون حسب ضربات من القوة 
منتظمة كأنهم المرازب الآلية » فينطلق القارب في الماء كأنه مولد يخار أفقي 
يذهب متطلقا من باخرة في نهر المسسبى . أما فيض الله الذي كان 'يعمل مجذاف 
الارااق الككاقد قدا لتى عد مادا رتنه السرواى و اق عن صتره الغارف بون 


كل ذلك الجانب سن ست هيه المت فوق حرف السقين فاتضيعحت معام كسمه إزاء 


7 


الانخفاضات المتراوحة في الآفق المائي . وأما آتخاب فقد كان في الطرف الآخر 
من القارب وقد مد ذراعا واحدة كأنه مبارز وتقاعس بظبره فى الفضاء كأما 
يوازن جلسته أي ميل للسقوط . كان خاب يسبطر في ثبات على المجذاف المقدام 
الموجّه» كأنه هو نفسه آلخاب ف المرة الألف من انزال القوارب قبل ان يذهب 
الخوت الابيض دسافه . ورسعمت الدراع الممئدة حر كة خاصة - دقعة واحدة - 
ثم بقيت مثدتة حمث هي واذا الجاذيف الخسة في وقت معا قد أصحت كالمناسر, 
ووقف القارب والملاحون على الماء يلا حراك . وعلى التو" توقفت القوارب الثلاثة 
المتباعدة في المؤخرة . كانت الحيتان قد استقرت دون انتظام في القاع الاخضر 
من غير ان تحدث أية أمارة تدل من بعد على حر كبا وان كان خاب قد أظبا 


لاقترايه منهأ 8 


قفصاح استاريك : « لمنظر كل رجل مدم على المدى في انحاه مجذافه» قف» 
انت يا كويكوج ! » 


وثب ذلك البربري يخفة ورشاقة على الصندوق المثلث المارز في القدمة» 
ووقف هنالك منتصماً» ونظر بعينين محددتين لاهفتين حو البقعة التي رئي فبها 
الصيد آخر مرة . وعلى مؤخرة القارب حيث سطح مستور يصنع مع حرف 
القارب شكلا مثلئاً وقف استاربيك أيضاً » وجعل يحاول أن يقف متزناً في 
برود وكماسة » والماء يتلعب بتلك الخشية التى تسمى قارياً » وأخلْ يرمق يعيثيه 
عين الأخضر الطامي في سكون . ْ 


وم يكن قارب فلاسك نائءأ وهو منطرح مسهور على صفحة الماء » وقد وقف 
قائده بغير ا كتراث على شمة « المثقلة » ») وهي نوع من الدعامة مغروسة في بطن 
القارب » وترتفع نخو قسدمين فوق مستوى دكة المؤخرة » وتستعمل ليلتف 


م 


وقف فلاسك على مثل تلك القاعدة بدا وكأنه قد حط” على ثمة صار في سفينة 
غرقت جميعا سوى دواليب روافعبا . غير أن « الدعامة الكبرى » كان صغير 
الحجم قيئاً » وكان ايضاً مفعما بطموح كبير طويل حتى ان قنة « المثقلة » التي 
اعتلاها م تكن لترضيه أبداً . 


ل تطبه ان أرى مدى ثلاث موحات . أقم لنا مجذافا هناك ودعني 
أقف عليه . 


قاما سمع دغة هذا اتكأ بمديه الاثئتين على حرف السفين متشت » وانزلق 
يخفة نحو مؤخرة السفينة » ثم انتصب واقفا وتطواع جعل كتفيه مرقاة وقال : 


كمرقب الصاري يا سيدي . ألا تصعد ؟ 


ذلك أريد وشكراً جزيلاً با رفيقي المبذب . 5 كنت أثنى ان تكون 
أطول مما أنت بمقدار خسان قدماً . 


وعلى الاثر غرس الزنجي العملاق قدميه ضد لوحين متقابلين في القارب » 
وطأطأ قليلاً » وقدام راحته مبسوطة ليضع علبها فلاسك قدمه ثم وضع يد 
فلاسك على رأسه الذي يشبه التابوت المعلم بالريش وأمره ان يشب اذا هو انتفض» 
وفي همزة رشقة واحدة أرمى الرجل الصغير عالياً في الفضاء فوق كتفمه » وفما 
هو واقف هنالك كان دغة برفضصع له دراعه لمتخذها حزاما نشد مها صدره 


ودلمدت فق موقفه 7 
ومن كان ممندثاً ف سئون البحر أدهشه قزل وقت أن رى 2 حتفظ 
الحوات دقامته قن صنة فَْ القارب 4 وكأن دردمه الممحسية ول دعلت مهارته عفرو 


الخاطر حتى حين يتأرجح به القارب في أشد المماه طغياناً وعناداً . وأغرب من 


وس 


هذا كله ان براه وقد وقف مترنحاً فوق « المثقلة » نفسها في مثل تلك الظروف . 
غير ان مرأى فلاسك الصغير وقد علا فوق كّفى دغة العملاق كارن أغرب 
امناظر جميع) » فقد استطاع ذلك الرنجي الفارع ان يدع جسمه الجيل يتدحرج 
في انسجام مع تدحرج الامواج » وقد نصب نفسه فى عظمة هادئة دسرة عفوية 
سمحة بريرية ؛ وكان فلاسك فوق عاتقه العريض المغطى دشعر كأنه الكتان يبدو 
كندفة الثلج . كانت المطية أنجد من راكبها . وكان فلاسك حقا مرحا صخابا 
حا للتاهي » الا أنه كان بين الحين والحين يدق بأخخصه في جزع وفروغ صبر 
فلايحرتك في صدر الزنجي الشامخ مزيداً من زفرة واحدة. كذلك رأيت 
الشهوة والغرور تدقان بأقدامها وجه الارض الحية الكرية » فل أ الارض 
تغير أزمائها وفصوها بذلك . 


وف الوفت نفسه لم يبد اسطب الضابط الثالث اي شوق لابعاد مدى 
الرؤية . قد تككون الحمتان قامت باحدى قساتها المنتظمة » وم تغص غوصاً 
مؤقتاً بداعي الفزرع | لحض ؛ واذا كان الامر كذلك فان اسطب يصر » حسما 
تعود في مثل هذه الاحوال » ان يبدد جبامة الزمن المتراخي بدخان غلبونه » 
ولدا استخرجه من شريط قبعته حمث كان بضعه داعا مائلاً كأنه الردشة » 
وحشاه بالتبغ وسواى سطحه بطرف ايامه ؛ وما كاد يمر عود الثقاب على 
سطح بده الحشن الذي دشبه « ورى الصنفرة » حتى أنقص فحأة طاشطيقو 
مساعده الرمّاح الذي كان قد ثدت عمنيه وجمة نشوء الريح كأنها نجان ثابتان » 
انقض كأنه الصاعقة من وقفته المنتصية في مقهده وهو يصرح صرخات متلاحقة 
وكأنا أصابه- مسر“ من عحلة : 


0 دو هما ق همأ جميعاً ؛ ووسءوأ مدى التحديف 6 فهى هناك ا 4 
لو ان الناظر كان رجلا من أهل الير لما لاح لعيشه في تلك اللحظة اي حوت 


1 


وات انار سو مك ل قد فزو ان لا ناو لا قترعة امضظ ةمق الما انيسن 
الضارت الى الأضشرة » ونفثات متفرقة من البخار تحوام من فوق الماء » وتنتسر 
سحباً مع مهب“ الريح كأنها اندفاع مضطرب تحدثه الامواج البيض المندحرجة . 
واهتز الهواء من حولها فجأة وتدافع مقشعراً كأنه الهواء الذي يكون فوق 
صحاف من الحديد أحميت بشدة . ومن خلال هذا التموج والتجعد الجوّي ومن 
خلال طبقة رقيقة من الماء كانت الْيتان تسبح » وكانت نفثات البخار التي 
أرسلتها تتقدم جميع الدلائل الاخرى على ودودهاء كأنها رسلها المقدمون أمامها 
او طلائعها الراكضة التي انحاشت عنها بعيداً . 


وكانت القوارب الأربعة حيائذ تقوم بمطاردة جاهدة نو تلك البقعة التي 
يضطرب قبها الماء والهواء . ولكنبا كانت تنأى فتفوجا » كانت تتباعد وتّءن في 


«جدفوا » جدفوا يا أولادي الطيبين » » كذلك قال استاريك لرجاله في 
مسة هي أشد ثيء خفوتا وأبعده تهمما واعهلاً ؛ بينا كانت عيناه تطلقارن 
نظرتين ممبدتشن حادتين من عدد مقدم القارب ف تجاه عأمد مسقم 4 وانانها 
ابرتان مرئيئان في بوصلتين دقيقتين قد أودعتًا في صندوقيه) . ومع ذلك فانه لم 
يكثر التحدث الى ملاحيه ول يقل له ملاحوه شيئا » الا ان الصمت الذي يلف 
القارب كانت تتخلل بين الحن والحين همسة من فمساتة اخناضة »؛ على نحو لستثير 
الفزع »> فتكون حمنا همسة مّاؤها فظاظة الامر وحمنا نعومة الرجاء . 


تان بين استاربك وبين «١‏ الدعامة الكمرى » الصختاب الجمحاع الذي م 
يكن يكف عن الكلام : - «غنوا وقولوا شيئا با أعزائي . ازأروا وجدفوا 
أها الصواءعتى . جروا بى » جروا لي فوق ظبورها السود اما الغامان . افملوا 
هذا فحسب اكراما لي وسأتنازل لك عن مزرعتي في عرتا فنيارد يا أولاد » با 


وان 


في ذلك زوجتى وأولادي »2 يا أولاد . اضحعونق هنالك » اضحعون » رباه » 
اما دن وان حدق جاه و1 انشرو الله لان الا وريه ارال 
تلك الصبحة حتى نزع قبعته عن رأسه وأخذ يدوسها وينط فوقبا » ثم التقطها 
وطوح بها بعبداً على الماء » واخيراً أخذ ينبض ويغوص في مؤخرة القارب كأنه 
هبر نجذون من مبارى السهوب . 


وكان الغلدون القصير بين شفتئ اسطب حمنئذ قد انطفأ» فظل يضغط علءه 
بأسنانه » ويتابم الاحار على مسافة قصيرة من قارب فلاسك؛ فقال وهو يبذرم 
منتحلاً حكمة الفبلسوف : «تأملوا ذلك الفى . أصابته نوية . لا ريب ارن 
فلاسك يصاب بها . الثوبات . نعم امندوه نويات - تلك هي الكامة الدقيقة 
لتصوير حاله ‏ اغرسوا النويات فبه . جدفوا برح » بمرح ايتها التقلرب الحبة » 
سيككون عشاوك بودنج » وأنتم تعامون ذلك . المرح تلك هي الكامة المناسبة . 
جدفوا أيها الاطفال » جدفوا ايها الرضّم » جدفوا جميعا ؛ ولككن يحق الشيطان 
م تستعحلون ؟ هونا هونا وثباتاً با رجالى » جدذوا فحسب »© وامضوا يجدفين ؛ 
لاثيء سوى ذلك . اكسروا أصلام حبداً » وعضوا على مدياتم حتى 
تقصموها وحسينا هذا . يسّروا ولا تعسروا » 4 لا تيسرون - أقول »> 4 لا 
تسسرون وتفجدرون اكبادم ورئاتم شنأ ! 

لكن ما الذي قاله آتخاب الغامض لبحارته الذين هم كالنمور صفرة ؟ خير 
لنا ان لا ندرج تلك الكامات في هذا المقام لانكم ‏ اها القراء - تعيشون تحت 
النور المنارك الدي - على هذه الملاد ذات المذهب الانجخيل 00 يصغي دل 
تلك الكامات الا حمتان القرش الكافرة ف البحار الجّارة » حين وثب آلخاب 
خلف فراسته »> وحمدنه كأن الزوبعة » وعنناه تقدحان تسمرر الموت الا حمر ©“ 


كفتاه تخديقان"تتثاز الس : 


وحملئل كانت القوارب جميعاً كر شل قا الحاهد 1 وكأن فلاسك دسكرر 
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التاميح الى الوحش الاساوري بأمسم : « ذلك الحوت » »2 ويقول ان دنه ما يزال 
يعابث صدر قاربه بالشوق ابرح الى ادراكه ؛ وكانت تاميحاته تلك تجيء 
أحماناً حوية واقعية » حتى كانت تجمل واحداً او اثنين من محارته يسترقان 
نظرة خائفة الى الوراء ؛ وهذا العمل مخالف لكل قانون » ذلك ان المجذفين لا 
بد لهم ان يغرسوا أعينهم أماماً دون التفات » ويدسوا في أعناقهم سفافيد 
تصلبها عن الحركة » فقد جرى العرف على أنه ليس لهم من جوارح الا الآذان 
وليس هم من أطراف الا الاذرع في مثل تلك اللحظات الحرجة . 


وكان منظراً حافلاً بالعجب والرهبة السريعين ! كل شيء فيه يحدث هزة 
وانتفاض . فبناك الامواج الحائلة في البحر الجبار ؛ واهدير الطاغي الأجوف 
الذي تحدثه وهي تصدم <واقي القوارب الانى » كأن القوارب كرات ضخمة في 
ملعب أخضر مترامي الأطراف ؛ والعسذاب الوحي المتقطّم الذي يقاسبه 
القارب حين ينقلب لحظة على حافة الامواج المحددة كأنها الموسى > وكأنها لحدتها 
توشك ان تشقه نصفين ؛ والغوص المفاجىء العميق في أخوار البحر وأخاديده ؛ 
والحث واطمز اللاهف لباوغ قمة الموجة المقابلة» والجرف القاتم الزلق في صفحتها 
الاخرى. أضف الى هذا كله صرخات القادة والرماحين ولهاث الجذفين المرتعد» 
والمنظر العجيب ‏ منظر الباقوطة العاجية وهي تكاد تنقض على قواربها بأشرعة 
منثسرة كأنها دحاجة مفرعة تلحق كتاكنتها المصئصئة ‏ كل ذلك كان مصدر 
هزة ومثار ارتعاش . فلا المتطوع الفجج الدي انتزع نفسه من صدر زوحته 
وذهب في غمرة حى المعركة الاولى » ولا سبح المت وهو يواجه اول طيف 
يبول يلقاه في الدار الآخرة » لا هذا ولا“ذاك يحسان بمشاعر أغرب وأقوى 
من مشاعر ذلك الرجل الدي وجد نفسه لاول مرة تجذف ف الدائرة المسحورة 


المضطردة 0 دائرة صيك حو”ث المغير 58 
وأخذ الماء الابيض المتراقص الذي أثارته المطاردة يتضح للأعين رويداً 


فضا 


رويداً » وذلك لازدياد العتمة في ظلال السحب الداكنة التي تنطرح على وجه 
الماء ٠‏ وم تعد نفثات المخار تشتبك وتتاط وانما تعرحت عمنا وثمالاً » ويدا 
كأنما الحيتان قد تمارزت آثار مخرها » فازداد التباعد بين القوارب » ولحى 
استاربك ثلاثة هن الحمتان كانت تحري مستمدتة وفق المبب . فتشرنا عندئذ 
شراعنا » ومم الريح الت ما تزال هابة اندفعنا ومفى القارب في الماء يحون 
حتى أن الحاذيف اليسرى لم تكد تثيت في موافعها حين شاء البحارة ان يعملوها 


في سرعة كافية . 


وسرعاناها وجد أنفسنا خرئ: خلال غثارة زابعة منكورة بق الضباف 
فلا نرى سفمنة أو قارباً . 


وشعس استاريك وهو ما ؤال لسدب تماش شرأعه نحو السار : وقدهوا 
با رحال ل مايزال لدينا رقت لقتل حوتا قبل حاول الماصف : هأ هو الماع 


الاببض يعود ! قربوا ! اقفزوا » . 


ويعيد ذلك سمعنا 0 ختين متلاحقتين عل جانيدنا دلتا على ان القوارب 5 
1 م 


ومع أنه لم يكن أحد هن الحذفين بواحه خطر الميأة واأوت الككاثب وهو 
من أمام ل فان. أعينهم كانت مسلطة عل وبحه الضايط 1 ف مؤحرة القارب 
كأن خمسين فلآ كانت تتململ في مضاجعبها . وفي الوقت نفسه كان القارب ما 
يزال عائراً بين الضباب ؛ والامواج تتجعد وتصرصر من حولنا كأنها حيات 


مغضة قد نفشت قنازعبا . 


مرضي 


وهفمس استابنك: دو تلك هى حرديته 5 أبوه ٍِ أبره اغرز الحديدة فسا 2 


ومن القارب وثب صوت قص ير مندفم ؛ تلك هي حديدة كويكوج 
المزروقة . ثم جاءت دفعة خفية من خلف السفينة في اضطراب يتمع متلاحم 
الجنيات بينا كان القارب في الامام كأنه يصدم افريزاً » فانهار الشراع وتشقق» 
وانطلقت على مقرية منا دفقة من المخار اللذاع » وتدحرج من تحتنا شيء 
وانقلب كأنه الزازلة » وكاد البحارة يمختذقون حين نفضهم القارب شذر مذر في 
جوف العاصف الملعقد الخائر , واشتلط العاصف والحوت والرمح مع ونا 


,ات ل 0ت ص 
اموت بنفسه أد اسوت الحديدة ولم تصب منه مقتلاً , 


ومع ان القارب استنقع في الماء فانه لم يكد يصييه أذى . فسبحنا من 
وله » ولممنا الجاذيف العائمة » وريطناها عبر حرف القارب ثم انكفاًة الى 
مواقمنا » وهناك جلسنا والماء يغمرنا حتى الركب » وقد غطى كل دعامة 
ولوح > حتى بدا القارب المعلق أمام نظراتنا المصوابة قارباً مرجانيا نما بارزاً من 
فاع الحيط . 


وأصبح صوت الريم جؤاراً » وجمعت الامواج دروعها مع » وغدا العاصف 
كله يزأر وينشعب ويفرقع من حولنا كأنه نار بيضاء في السبوب ونحن نحترق 
في جوفها دون ان تمملنا رماداً ؛ كنا شالدين بين فكي الموت ؛ ونادينا القوارب 
الاخرى فضاعت أصواتناء كأننا كنا ونحن ننادها في العاصفة كن يبيب بالفحم 
الذي لم ينكد يعلق به الشرر من خلال مدخنة أتون لاهب . وفي الوقت نفسه 
زادت ظامة البخار والطخا والضماب» تلك الثلاثة التي تزجمها الريح لحلول أشياح 
اللدل » فها نرى لاسفيئة عبتا ولا أثراً . وحال الموج المثوئب دون أية محاولة 
لنزح الماء من القارب “ دم تكن الجاذيف لتحدي لو اتدناها مرواحات للدفع ( 
اذ كناقد حعلنا منها وسائل للنحاة . وبعد محاولات عديدة محفقة قلعم 
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انشارياك. راط الدع قد" ويه الثقاي سند وهو توم لآ وتفتاففة الماريسه 
ودبر أشعال المصباح في الماور » ثم علقه على عود وجده لقى” » ومد به ألى 
كويكوج حامل راية ذلك الفريق المنيت" > فجلس هنالك وقد رفع ذلك الضوء 
الواهي 2 قلب ذلك الضباع الجمار ؛ هئالك جلس وهو رمز اتسان دورنل. 
مان يرقع ياس رحاء في حومة يأس محيط . 


أما نحن فقد ثعلنا الملل وانتقعنا وأخذنا ننتفض من المرد بانسين من رؤية 
سفيئة او قارب © أما نحن فقد رفعنا أعيننا لنواجه الفجر لدن طلوعه . كان 
ثوب الضماب ما يزال منشوراً على الماء » والمصاح الناضب ملقى في قاع القارب 
محطما ؛ وفجأة :بض كويكوج واقفاً وقد جو”ف راحته وراء أذنه متسمعاً ؛ 
داكن الصوف دقترب ودقترب وانشى الضياب الكشيف من حول جسم ضخم 
مبهم » وتّلكنا الفزع » غير أنا قفزنا جميعا في الماء حين لاحت لنا السفيئة بمرأى 
منا وهي تنقض نحونا في مدى لا يزيد كثيراً عن طوفا . 


وحين كنا على الشيج رأينا القارب المبجور بعوم فوق الامواج ويدا لنا في 
لحظة وهو يتنفض ويفبق تحت مقهم السفينة كأنه شظية في قاع شلال ؛ ثم 
تدحرج امكل الضخم من فوقه واحتحب عن انظارنا <تى ظبر يثقلب في 
المؤخرة . فسبحنا للبلغه ءرة أشخرى واندقعنا نحوه بقوة الموج ثم اد ركنا 
السفيثة ونزلنا حماها آمنين . أما القوارب الاخرى فانها قبل ان يقترب منها 
العاصف كانت قد تخلت عن الصيد وعادت الى السفيتة في الوقت المناسب . وأما 
السفيئة فكانت قد يئست من العدثور علينا ولكنها كانت ها تزال تطوف لعلبها 
تقع على أمارة تدل على مصيرنا المحتوم » كأن تعثر على مجذاف عائم او قناة 
رمح طافية . 


رفضنا 


الضع 


في هذه الزحمة المحتلطة الغريبة التى نسميها «الحياة » أوقات ومناسبات 
عحببة برى المرء فبها الكون كله نكتة عملنة ضخمة» وان كان لا يستبين فمها 
براعة التندر الا استمانة باهتة » ولعله ان يكون على مثل القين بأنه هو نفسه 
حور النادرة . ومع ذلك فانه لا يرى فبها ما يقبط همته» ولا يحد ما فبها جديراً 
بالتنازع . فهو بزدرد كل الأحداث والدحّل والمعتقدات والحجج وكل لشو 
العسيرة مرئية كانت او خفية» لا .همه ان تكون عقداء شاجرة» كأنه نعامة 
ذات قدرة قادرة على الهضم فبي تزدرد الرصاص وشظاا الصوان . أما العقبات 
والهموم الصغيرة وما قد يحل به من مصائب مفاجئة تعرض حياته وأعضاءه 
الخطر» أما هذه جميعاً وأما الموت نفسه فانه لا برى فيبا الا دعابات ماكزة وإلا 
جمشات مرحة في الجنب بمنحه اياها الساخر الأعظم السادر الحجوب عن الأبصار. 
هذا اللون الغريب من المزاج المصابر العنيد» وهو ما أتحدث عنه» لا يستولي على 
المرء الا في أشد المصائب والحن» فمتلس به وهو في غمرة تفانبه حتى ان كل ما 
سبق له ان رآه شيئا هاما ذا بال لبغدو في نظره حمنئذ جزءاً من تلك النككئة 
الشاملة. وليس فى الأخطار ما يراد مثل هذا اللون الطليق اين من هذه الفلسفة 
الرحمة الرعناء كأخطار صصد الحمتان. وعمثل: هذه الفلسفة تأملت رحلة الماقرطة 
وتأمات غايتها الكبرى وهي صد الحوت الابيض . 


وعندما سحبولى ؛ وبذلك سحوا آخر رجل» الى ظهر السفينة وكنت ما 
أزال انفض صدارق لمتنائر منها الماء - عندئذ قلت لكويكوج : «دكويكوج» 


عض 


صديقي الظريف» هل يحدث مثل هذا الذي حدث كثيراً ؟ » فأفهمني دورث 
ان نحشو كلامه بانفعال» وان كان ما بزال معلى ناقع الجسم والمياب بالماء» أن مثل 
هذا الذى حدث محدث كثيراً . 


فتحولت الى السيد اسطب ذلك الرجل البارع اليل الذزٍ كان يدخن 
غلرونه فى هدوء تحت المطر وقد زر علمه صدارته المشمّعة وقلت : « سيد 
اسطب» أظنني سمعتك تقول ان السيد استاربك رأس الضماط أشد من لاقبته 
بين جمسم الحواتين حيطة وزكانة» اذن فأنا أظن ان امل على حوت هارب» 
دفعة واحدة» والشراع منشور» في عاصف كثيف الضباب» هو ذروة التبصر 
والتروي لدى الحواات ؟ » 


س و يقمنا > فقد حدث أن أزالت” القوارت مطاردة الحمتان من سفيئة 


مسقوقة يتسرب المبأ لماء أثناء ريح هوجاء هبت على مسافة من رأس هورن 6. 


ثم تحوالت الى « الدعامة الكبرى » وكان يقف على مقربة مثا وقلت له : 
وسسد فلاسك ! أنت ذو دربة ومراس في هذه الأمور» ولست أنا كذلك» فبل 
لك ان تخبرنى يا سيد فلاسك : أهو قانون لا يتيدل ولا يتحول في حرفة الصيد 
أن يدق" المجلاف صلب نفسه وهو ذف ى بلقى نفسه ويحشر ظهبره بين فكى 
ا موت 49 فقال فلاسك : « ألا تستطيع ان توجز ؟ - أجل ذلك هو القانون . 
اننى لأحب أن أرى ملاحي القارب يحذفون حتى تكاد ظهورم تلامس وجه 
الحوت . ها. ها. ان الحوت عندئذ ليرد على كل غمزة من أعمنهم بغمزة من 


عرنه ) لا تنس" هذا 1[1» 

تحصّل لدي من مشافبة هؤلاء الثقات الثلاثة العدول صورة واضحة للأمر 
كله . فاذا اعثيرت ان العواصف الجاتحة والانقلاب في الماء» وما يتلو ذلك من 
بيات دون ملحأ أو وقاية على الماء» هي أمور كثيرة الحدوث في هذا النوع من 
المعيشة » واذا اعتبرت انني في اللحظضة اليالغة الحرج - لحظة هجومي على 


ليون 


الحموت - أجعل حياتي وديعة في بدي ذلك الذي يوجه القارب - وكثيراً ما 
يككون في تلك الاحظة نفسها امرءاً بالغ التبوتر والاحتدام حتى لنكاد بذلك ان 
ينقب القارب بوطثه الهائج الحنق ‏ واذا اعتبرت ان الحنة التي أصابت قاربنا 
ستعزى في المقام الاول الى اندفاع استاربك في هحومه على الحوت محمث ألقى 
بنا أو كاد بين نواحذ العاصف المحنون 4 واذا اعتيرت أن استاربك على ذلك 
كله كان مشهوراً حمطته البالغة في شئون التحويت ؟ واذا اعتبرت انني كنت 
ائتمي الى قارب استاريك ذلك القائد المعروف بحسن التدير والزكانة » واذا 
اعتسرت اشيراً أي شيطان أفحمت نفسي في مطاردته» أعني الحوت الابيض ؛ 
أفرل اذا افتيوت: كل هلاه القترة عتيمة وجني أنزل. ال غرقق وا كنب 
مسوادة من وصيتي . وقلت لكويكوج : «تعال معي > ستكون انث القامي 
والمنفذ والوارث ». 


وقد مدو هن الغريب أن يكون المحارة بين الناس جمنيعا م الذين محخرصون 
على تسطير وصاياهم وشباداتهم الاخيرة ولكن ليس ف العالم كله من هو مثلهم 
غرام) بتلك الألحية . وتلك كانت رابع مرة في حياتي أخط فيها وصبتي » 
قتأحسست» بعد أن انتهت المراسم في المرة الرابعة بأني اكثر راحة وطبأنينة» 
كأنما انزاح عن صدري حجر كان ثقمل الوطأة فوقه . ثم أن الايام الباقية من 
مري ستكون جميعاً طيبة كالأيام التي عاشها لعازر بعد ان بعث من بين الموتى» 
وذلك ربح اضافي نظف لعل يلغ شبوراً أو أساببيع» كبفا كانت الحال . لقد 
مددت في اجلى وأقفلت خزانة صدري على موقي ودفني ؛ وتلفت” حولي في 
سكينة ورفى كأنني شيم هادىء ذو ضير سلم يجلس وراء القضبان في قبو 
عائلي وادع مريح . 


وقلت لنفسي» وأنا أطوي لاشعوريا أهام صدارقي : ها أنا على أهة أرن 
أقوم بغوصة نو الموت والفناء وأنا رابط الجأش هادىء النفس» حقى الشيطان 
الختام . 


يفسا 


, صاح أسظب قائلآ : « من كان يتصور ذلك يا فلاسك ! لو كانت لدي رجل 
واحدة لما وجدتني في قارب الا ان أكون فيه لكي أسد احد الثقوب بطرف 
قدمى | لخشبية . اوه ! انه لشيخ عحلب !) 


فقال فلاسك : «لا أراه امرأً غريياً بعد كل هذا من أجل ما تقول» فلو 
كانت رص له مقطوعة من حانب الورك لكان الأمر عتليا؛ فذلك لدعجره 
ودقعده » ولكن لديه ركمة وحزءاً صالحاً من ر كبة أخرى كا تعلم » . 


5-000 أعرف ذلك» با رفيقي فأنالم أره ابد يركم» . 


7 
* ف 


كثيرأ ما كان موضوع حياة القبطان في التحويت موضع جدل بين الناس 
الممسين بتلك الحرفة» فحماته بالغة الآهسة ف إنحاح السفرة» واذن : قبل من 
حقه ان يحازف بها فى أخطار المطاردة والصمد ؟ كذلك كثيرا ما تحادل جنود 
الغالية في حومة القتال 9 

غير ان المسألة اتخذت وجبا محوراً في حال آخاب : ما دام المرء وهو ذو 
رحلين صمصحتان لا دعدو ان يككون لوقا أقزل ف أوقات الخطر» وما دامت 


الوق 


مطاردة الحيتان تتم تحت صعاب كبيرة فريدة على الدوام» وما دامت كل لحظة 
على حدة تنضح بالطر حقاً» فبل من الحكمة في شيء تحت مثل هذه الاعتبارات 
أن ينزل امرؤ معطمل فى قارب تويت أثناء الصبد ؟ ان الشركاء الذين يملكون 
الباقوطة ل يروا ذلك الآمر - على وحمه العام -- من الحكمة في شيء . 


لقد كان أصدقاء آخاب في الوطن لا بستاءون من أن ينزل آخاب في أحد 
القوارب اثناء مرحبلة من المطاردة غير خطرة نسبيا لكي يكون من مشهد 
العمل على كثب» ويلقى أوامره شخصيا» أما أن يكون لآخاب قارب مخصوص 
رككره هن القاته الأعل أن اليفك" اد اوتردرد اتات لسن رجال الكزيز 
لمتخذم ملاحين في قاربه» أما ذلك فقد كان آنغاب يعرف حق المعرفة انه نوع 
من الخ مال السخي” الذي لا يمكن ان يتغلغل في رءوس أصحاب الياقوطة . 
وادلك مالع أن يوودره عاذ عن لأعه القرارت ولا المع ال ترقياتة في :لك 
الأمر . الا أنه اتخذ تدابير خاصة من لدنه دشأن تلك المسألة ؛ وما كان للمحارة 
ان يتكبنوا بما ديره حتى ذاع ما اكتشفه كاباكو» وان كانت الأيدي جميعا قد 
أمخرت حقا تبيئة قوارب التحويت للعمل» وذلك عمل مألوف يتم بعد الايتعاد 
عن اللمناء . وبعد وقت قصير كانوا رون آخاب بين الحين والحين بشغل نفسه 
ويدق بسديه المسامير التى يرتكز بينها الجهذاف في قارب كانوا يحسبونه أ 
القوارب الاحتياطية » بل كان ينجحر -- في رقمة الحذر - السفافيد 0 
الصغيرة التي تدى فوق اليزاب في مقدم السفيئة حين برسل حدل الصد في المأء. 
حان ا اذلك منه ورأوا بخاصة لمفته لبغلف قاع القارب بطاق. تعر كأنه 
ريده ان يتحمل وطأة رجله العاجية المديبة» وعندما شهدوا القلق الذي أبداه 
وسو يصمم بدقة سناد الفخذ أو القلبط الأرعن» ؟ يسمونه أحمانا» وهو قطعة 
أفقية في مقدم السفينة تشد البها الركبة عند زرق الحوت أو طعئه ؛ وعندما 
لحظوا كيف يقف كثيراً في ذلك القارب وقد أثبت ركمته السلممة في التجويف 
النصف الدائري في القلمط وقوره بازميل النجار قلملاً هنا وسواه مستقيما » 
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قلسل هئالك » أقول حين شبدوا هذه الأمرر جميعاً ايقظت لديهم رغية” 
واستطلاعا حينئئ » ولكن كاد كل أمرىء منهم ان يظن بأن هذه العناية 
الاستعدادية الخاصة لدى آخاب انما هي رجاء صمد موبى ديك في النباية» اذ كان 
بيه أنام اندكوى سن وميد ذلك ارحسين» الذى كت هله الوك 
ولككن مثل هذا الظن لم يشمل بأي حال أي” توم بعيد ول وجود ملاحين 
معد بن لذلك القارب . 


وتلاثفى قينا تمقى من عحصب دين ظهر الأشباح التوايم» لان الأعاجيب 
تتلاثى سريعاً في قوارب التحويت . ثم ان مثل هذه النفايات التي تأقي من أمم 
غريبة والتي لا تحد لها تعلملا تحيء بين الحين والحين من الزوابا الجبولة وحفر 
النفايات في الارض لتزيد الى الشذاذ الخارجين لصيد الحيتان» وكثيراً ما تلتقط 
السفن مثل هذه الحلوقات الغريبة المندوذة التي تحدها يتلعب بها الموج فوق ألواح 
تصر فها الريح او أي شيء من هذا القسبل ؛ وان « بعل ذياب » ' نفسه قد يتسلق 
أحد جوانب السفينة ويتقدم الى القمرة ويحادث القبطان فلا يثير ذلك في منارة 
السفينة دهشة مسشيدة مستحكمة . 


ولكن مها نكن م هذا كل» قانه أن الم كد ان هؤلاء الاشباح التوابع 
وجدوا مواضعبم بين ال ملاحين وان ظلوا متميزين منهم على نهو ماء الا فيض الله 
الذى تدوج انيه عمامة من عر فأنه ظلن لعزا ملففاً حدى النهاية . من 35 حاء 
مرتبط) بمقدرات آخاب» منتحلاً نوعا من نفوذ ماموح ؛ عم ذلك عند الله بل لقد 


١‏ يحيء بعد الشيطان في المرتبة» في « الفردوس المفقود » وف سفر الاوك الثاني ١‏ : ؟ برد 
فل نزوي ابيا عد اله الفلطهمق كرون 


اا 


كان فيض الله ذا سبطرة عليه ؛ تلك أمور لا يعامها أحد. غير أن المرء لا يستطييع 
ان يقف من أمر فيض الله منتحلاً عدم المبالاة ؛ فقد كان مخلوقا كالذي براه أهل 
المنطقة المعتدلة المتمدون الآ لفون في مناماتهم » ويكاد الشبه ان يككون باهتا؛ 
ولكن أمثاله ينسابون آونة وآونة بين المجتمعات الأسدوية غير المتغيرة ويخاصة 
الجزائر الرقية الواقعة الى الشرق من القارة ‏ تلك البلدان الجزرية الأزلية التي 
لا يقبدل وجببهاء التي لا تزال تحتفظ حتى فى هذه العصور الحديثة بكثير من 
الأصالة الشبحية كا قثلها اجمال الارض البدائية حين كانت ذاكرة الانسارن 
الأول لا تعرف الذسمان» وكان كل الناس نسلا له لا يعرفون من أبن أتى» ؤيرمق 
أحدم الآخر كأنهم أشباح حقيقية» ويسألون الشمس والقمر ل خلقا ولآية غاية 
وحين كان الملائكة أنفسهم ‏ كا يقول سفر التككوين ١‏ - يتخذون لهم زوجات 
من بنات الناس ؛ وزع الحاخامون المتزر دون ان الشياطين أيضاً انغمسوا في 
ضروب من العشق الارفي . 


١‏ في سفر التكون ١‏ : ؟ وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الارض وولد هم بئات من 
ابناء الله رأوا بئات الناس انبن حسنات فاتخذوا لانفسبم نساء من كل ما اختاروا . 


لس 


5 النفائ الشبى 


مرات أيام وأسابيع والباقوطة العاجية تنساب في بطء وريح لمّنة رخاء؛ 
فقطعت بذلك أربعة مجالات من مواقع التطواف : الموقع المقابل لجزر الآزور 
والثاني عند رأس فرد والثالث على «البلاط » - سمي كذلك لانه على مسافة من 
فصب نين ريو دي ليلاطه - وموقم كارول وهو جال ماني مبول الى الجنوب من 


سنت هسلانة . 


وفي احدى الليالي المقمرة كانت الامواج تتدحرج متلاحقة كأنما أدراج 
من الفضة » وتنشر باهتزازاتها الذاعمة نوباً من الصمت الفضي لا من الءزلة الموحشة؛ 
وفيا السفينة تنساب خلال الموقع الرابع من يحالات التطواف في ليلة من تلك 
الليابي الصامتة تحلت للآعين نفاثة فضية أمام الحبب المتكوار قدام السفيئة؛ 
وتبدت وقد ضوأها القمر سماوية” كأنها إله متلألىء بنبض من السحر وعلى رأسه 
ريشة بيضاء . وكان فيض الله اول من تدمنها اذ كانت عادته في مذ الليالي 
الأضحيانة ان يءاو المرقاة العلا في الصاري الرئيس ويقف في رقبة هنالك» وهو 
يحداق معنا كأنه يتولى الرقابة في النهار . ولربما رأى الحواتون في اللمل زرافات 


١‏ الثفاثة الشبح صورة اخرى من القدر الذي ينتظر امرءاً موغلا في ثقته بنفسه ؛ لقد “ان 
آخاب ينتظر الدم الاسود يتدفق من الحوت فأصبح فريسة للوهم يظن النفاثة الشبح نافورة موبي 
ديك» فبي رمز للتغرير» رمز للأمل الرواغ؛ رليس من قبيل الصادفة ان براها «فيض الله> ويوجه 
انتباه آخاب اليها . 
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من الحيتان غير انه لم يكن فم من كان محدث نفسه بمغامرة النزول لهما في 
قارب . ولعلك تقدار اية مشاعن كانت تستولي على البحارة وم برورت همأ 
الشرق العجوز قد وقف رصداً في الأعالي في مثل تلك الساعات الشاذة » وقد 
أصبحت عامته والقمر رفقين مصطحين في سماء وأحدة . وقضى فيض الله 
فترة مكرورة من الترقب خلال عدة لمال متوالمة دون أن يتفوه بصوت واحد» 
ولكن حين انبعث صوثه الوحشي بعد هذا الصمت كله“ وعععههة البحارة بعآن 
عن وجود نفاثة قضية يضومًا القمره هب" كل حار مضطحم واقفا على قدميه 
كأنما حلت روح مجنحة في حبال السفينة وأهابت بالملاحين للقاء أجلهم . 
دهنالك ينفث ! » لو ان الصور نفخخ لا عراهم من الرعشة ما عرأهم » و 
تكن رعشة فزع واما كانت هزة اراح وسرور . نعم أنهم م يتعودوأ الهنوب 
في تلك الساعة غير ان الصرحة كانت بالغة الاثارة» مشحونة بالبحران حتى كادت 
كل نفس على السفينة ان تتمنى انزال القوارب بدافع الغريزة . 


ومشى آلغاب على ظهبر السفينة مخطوات سريعة حنفاء» وأمر ان تعد 
الأشرعة العلا النبدلة والالوكبة وان تنشر الاشرعة الفرفة الجانبية وان يثولى 
الدفة ير رجل في السفينة ؛ وتدحرجت السفيئة الحملة أمام الريح وقد استعد 
الرجال في المراقي العلما فوق الصواري» وعبأت النسمات الغريية المنعشة الرافعة 
تحاويف كثير من الاشرعة فجعلت ظهبر الشسفيئة الممراح المدوام يمس وكأرن 
الريح تريد أن تسمو به 4 ومضت السفينة مندفعة قدم] كأن عاملين متضادين 
يتصارعان فبها : واحد بريد ان يتوجه بها نحو السماء وثان يسوقها متثائية الى 
هدف على الأفق ؛ ولو انك عاينت وجه آخاب تلك اللءلة لخلت ان لديه ايضاً 
شيثين متباينين يعتركان» فيينا كانت رحله السلدمة تبعث أصداء حمة سليمة على 
ظهر السفينة» كانت كل دقة برجله الممتة كأها دقة على تابوت . كان الرجل 
العجوز يمي على رجلين من حماة وموت . ومع ان السفينة ذهمت متنطلقة عجلى 
ومن كل عين كانت النظرات اللاهفة تنطلتى كأنها سهام الا ان النفاثة الفضية 


5: 


اختفت فلم تلح تلك الليلة للانظار» وكان كل حار يقسم انه رآها مرة واحدة ولم 
برها مرة ثأنية ٠‏ 


وكادت تلك النفاثة الى تقبلج في منتصف الليل تصيح نسما منسياً حين نادى 
المنادي يأنها هناك ! بعد بضعة ايام في نفس تلك الساعة الصامتة ؛ ومرة أخرى 
رآها جميع البحارة» وحين أحروا لادراكبا اختفت عنهم مرة أخرى كأنها م 
تكن ابداً . وهكذا ظلت تخايلنا ليلة اثر لملة حتى لم بعد احد قينا يتنبه لما إلا 
لدعتحب من أمرها» 5 كانت تذملج 5 ضوء القمر الم" أو ف ضصوء النحوم » حسما 
كانت الحال» ثم تختفي طوال يوم كامل أو يومين او ثلاثة» وكانت في كل مرة 
تبدو وكأنها تتقدم ممعنة أمامناء وكأن تلك النفاثة المتوحدة كانت تغرينا بالمفي” 


قدماً . 


وبعض البحارة يؤهنون بالأساطير منذ الازل » ولاماقوطة نفسها - فيا 
يبدو - رواء من الوارق انتحلته في أمور عديدة » وعلى ذلك ل نعدم بعض 
البحارة الذين كانوا يقسمون ان تلك النفاثة التى أعمانا اللحاق بها متى شبدت 
وحمما سيدات »© مهأ تكن الازمان والمسافات 2 مواطن ظبورها مشاعدة ؛) فانها 
هى زفائلئة حوكل وأحد لا غير ع( وذل الخوت هو مولى ديك 8 وهممن على 
النفوس» وفتاً ما» أحساس ين ععنيا قفر دك من ذلك الشبتح السابعم قد امنا كأنه كانت 
يومىء البنا مخادعا لنمفي وراءه ى يتحول ف النهاية تونا ويمزقنا في أشد البحار 
نأي واستيحاش] . 


واستمدت هذه الخحاوف العارضة» الغامضة الرهسمة في آن معاً » من سككيئة 
اجو" طاقةعجيية » اذ ظن بعضهم ان سحراً شيطانيا يككمن تحت هذه الوداعة 
الزرقاء حين أيحرنا أياما وأياما خلال حار ساكنة لطيفة توحى بالاعماء والوحشة» 


06 حان 


حتى كأن المسافات كانت تتهلى عما يعمرها من نأمة الحماة أمام مقدمة سفيئتنا 
الى تشهه الزهرية » ردأ منها على مبمتنا الاتثقامية الموتورة . 


ولككن حين تحولنا أخيراً وجبة المشرق أخذت رياح «الرأس » تجار من 
حولنا » وأخذنا نعلو ونببط فوق الماه المائحة هنالك 4؛ وحين انحنت الماقوطة 
ذات الخرطوم العاجي لاريم النحناء شديداً وطعنت قلب الأمواج السود في 
جنونها حتى أخضاذ نثار الزبد يتطابر فوق هيكلبا كأنه صوب من شذرات 
الفضة » حمنئذ زال ذلك الفراغ الموحش الذي لا تعمره حماة وحلت محله مناظر 


على مقربة من قمدوم السفينة كانت تنطلق أشكال غريبة في الماء هنا وهناك 
أمام أعيننا » وتطير في المؤخرة أسراب كشيفة من غربان الماء » أمرها محبّر 
لايدرك. وفي كل صباح كنا ند صفوفاً من هذه الطيور قد حطت على الهواجز 
والدعائم . وكنا نصفر بها لننفرها فلا تزداد الا تشيثا بالحبال » وتظل كذلك 
مدة طويلة كأنها كانت تظن ان سفينتنا مركب غارق لا أنس فيه » وأنه مثابة 
للوحشة المتأبدة » فبو من ثم يلبق ان يكون مجثما لما تأوي المه ما دامت بلا 
مأوى . هذا وصدر البحر المظلم يعلو ويعلو ويظل يزفر دون ارتماح » كأرت 
أمواجه الشاسعة ضمير حي والروح الارضية الككبرى تتعذب نادمة على الخطيئة 
والعذاب اللذين ولدتها . 


أسمونك أيها الرأس : « رأس الرجاء الصالح »؟ ما أجدر ان تسمى «رأس 
العذاب » كا كنت تدعى فى غاير الازمان ؛ ذلك انا يعد ان خليتنا طويلاً تلك 
النككنة القدارة الى راكنكا إعارااسن قل رسن اننا حطروسين هذا 
الحر المعذب حدث مسخت الكائنات ال5ة الى طبور وأسماك » وكأنما كتب 
علبها ان تسبح الى الابد دون ان تأمل في مرف أمين » وان تضعرب اطواء القاتم 


امنا 


بأجنحتها دون ان ترى أفقا . الا ان النفاثة اللاوحدة كانت تلوح أحماناً هادئة 
بيضاء كالثلج م لا تشدل م موححية بلدوع رساسها نحو الفضاء 6 ولوهىء الينا ان 
في في أثرها » مثاما كانت تفعل من قبل . 


واذ كان قتام العناصر جميعا يرين على كل شيء أخذ آخاب على عاتقه ‏ بعض 
الوقت - دور الآمر الوحيد على ظبر السفيئة الخطر المبلول » غير أنه مم ذلك 
كان في أعتى حال من الانحماش المكتئب ونادراً ما وحه الطاب الى ضباطه . 
في مثل هذه الاوقات العصسسة العاصفة » بعد ان يؤمن القائد كل شيء على السفينة 
وفي أعاليها» لا يتبقى شيء يكن مله الا التوقع السبي لهبوب النسمات . عندئثر 
يصبم القبطان والمحارة جيريين من الناحمة العملية ؛ ولذلك كان اتاب يقفي 
ساعات وساعات يحدق فى طفة المستميت ندو المبب” » وقد أدخل قدمه العاجية 
في الثقب المعرود وأمسك قاش الشراع باحدى يديه إمساك المتشدد > فلا يواقنه 
في وقفته تلك الا عاصف او مطر مشوب بالبرد أو ثلج يعقد أهداب عنشيه 
بردأ . وفى الوقت نفسه يلوذ البحارة هاربين من صدر السفيئة سيب المباه 
الخطرة التي تثور منفحرة وتترامى فوق المقدمة» ويقفون صفاً على طول الهيكل 
عند وسطبا » ويدس” كل امرىء منهم نفسه في نوع من انشوطة حبل مربوط 
بالحاحز ©“ يتأرجح مها كأنه يلف حوله حزاماً غير مشدود » كي نحتمي من 
الأمواج الواثبة . ولا حديث بحري بينهم الا ان يككون بضع كامات » وتشق 
السفيئة الجاهدة الصامتة طريقها قدماً خلال جنون الأمواج الشيطائية ومرحبا 
المتوئب وكأنها ل تزواد برجال وإنما بتاثيل منصوبة من شمع . ويسيطر هذا 
الخرس الانسانى نفسه في اللبل على السفيثة في مواجبة زعيق البحر » ويل 
الوجال يتا رححوة فى الشرطاء ظامتين».ويظل حاب الانم براققاً روح 
العصفات » حتى انه لا سعى لاراحة فى سريره حين تبدو الطبيعة المعية وكأنا 
تنطلب الارتماح وتستدعمه . وان بفس استاربك فلا ينس" منظر ذلك الشيخ » 
وقد هط استاربك الى القمرة لءقرأ مقياس الضغط اموي فرآه » وقد أغلق 


مكل 


عبنيه » يجلس منتصبا في كرسيه اميت بالارض» وما تزال حبات المطر وبعض 
البرد الذائب الى علقت به حين خلّف العاصفة قبل قلمل تتساقط في بطء عن 
قمعته يله وعلى الطاولة الى حانيه خريطة منشورة من تلك الخرائط الى 
عوتنا كينا مو قبل توقلنا اناا تكي المنة والتاواك »ومسا عه نا ريدم و 
قبضته الحكمة المقفلة ؛ وعلى أن جسمه كان منتصياً فقد أمال رأسه الى الوراء 
حتى ان عدفيه المغمضتين كانتا موجبتين نحو ابرة البوصلة التق تتأرجح من مود 


مئبت فى السقف , 


وقال استاريك أنفسه وقد عرته قشعريرة : با لك من شيخ رهدب ؛ انك 
لتنام في هذه العاصفة وأنت ما تزال ترمق غايتك منعم] معتزم] . 
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الفط س 


الى جبة الجنوب الشرقي من «الرأس » عند جزائر كروزيت حيث مجال 
صالح للتطواف من اجل صبد الحوت الآثين » لاحت أمامنا سفمنة تسمى الغونى 
او الفطرس. وكنت أقف عاليا عند رأس الصاري الأمامي فرأيتها وهي تقترب 
في بطء » وقبض لي ان أشهد عبانا منطر ١‏ فد لد لخر اك الممتدى, القبادت 
2 المصايد المائية الدعيدة - منظر سفيئة حواتة على الماء طال غيامها عن 
خواطيء الوط 


وكأنما الامواج كانت قصارين اذ كانت هذه السفيئة مغسولة كأنها هبكل 
فظ قذفته الامواج الى البر » وكان هذا المنظر الشبحي مغخطط) على جواننه 
بقنوات طويلة من الصدأ الحمر” » أما جميم سواريها وحبالها فكانت كأنها 
فروع كشيفة من شجرات كسيت بصقيم أشمط . ول تنشر من أشرعتها الآ 
الاششرعة الدنيا » وكان منظراً غريبا ان برى المرء الحراس الطويلي اللحى عند 
رءوس الصواري الثلاثة » فقد بدوا وكأنهم برتدون جلود الوحوش » وقد 
قزقت ورقعت تلك الاكسية التي صابرت ما يقارب أربعة أعوام من التطواف . 
وكانوا يقفون في أطواق حديدية مسمّرة الى الصاري فيتايلون ويتأرجحون 
فوق حر لا قرار له ؛ وحين انسابت السفينة مقتربة من مؤخرة سفملتنا اقتربنا 
نحن الرجال السمّة المعلقين في الفضاء بعضنا من بعض »© حتى لكدنا ‏ لو شئنا ‏ 
أن نقفز من رءوس صواري سفينة الى رءوس صواري الاخرى» غير ان أولئك 
الصصادين البائسين الدين طال علبهم الايد رمقونا حين مروا عنا بلطف وم 


ين 


يتفوهوا بتكامة واحدة الى رقماء سفمئئنا بينا تأدى المنا من أسفل نداء ينطلق 
من الربعة : 


ديا حارة السفينة ! هل رأيمم الحوت الابيض ؟ » 


ولكن حين م" القبطان الغريب المستند على الميكل الشاحب أن يضع النفير 
في فمه سقط من يده في الماء » و كانت الريح تهب عا د فحاهد عبثا لسبلغنا 
صوته . وفي الوقت نفسه كانت المسافة بين السفينتين تنسع . وبينا كان بحارة 
الباقوطة برقبون في ضروب مختلفة من الصمت تلك الحادثة المشئومة تقع لسفينة 
أخرى لدى عض التلفظ يسم الحوت الاببض توقف آخاب لحظة وبدا كأنه 
يكاد ان ينزل قاربا لملحق بالرجل القريب لولا ان الريح الماتحة حالت دورنف 
ذلك » غير انه استغل وحبمة الريح فتناول نفيره مرة أخرى »© واذ كان يعرف 
من مظهر السفرئة الغريبة انها نانتو كتبة وانها مزمعة في وقت قصير الى الوطن » 
نادى بأعلى صوته : « أنتم هناك ! هذه هي الباقوطة » مزمعة في رحلة حول 
العالم . قولوا لهم ان يعنونوا جمسع رسائلبم في المستقبل الى الحيط المادي ! 
واذا مرت على هذه اللحظة ثلاث سنوات ول أعد الى الوطن فقولوا لهم ارن 
بوسحيوها الى... ». 


في تلك اللحظة تقاطع را السفينتين وعلى التو" انطلقت أسراب من السمك 
الصغار التى لا أذى منها وكانت حسما جرت بها عاداتها الفريدة قد سبحت على 
فاق :بشعة أآء فق اطليلناة اليسانب سفهنا » اتطلقف فرع ةا رزعا نا كان 
ترتعش > واصطفت ف طليعة ومؤخرة على جانى السفيئة الغرسة . وقد يكون 
اكاب قال مترانة العدندة قبي شه هل هار لخن كتن] .ولك سير 
الهنات تحمل في طياتها معانى لاي رجل مجنون » مستبد النزوات . 


وتم خاب وهو يحدق ف الماء قائلاً : « تسبحين مبعدة عني 9 أليس 


اانا 


كذلك ؟» وكأن هذه الكامات لا تمل الا معنى سيراً رلكن النغمة نقلت 
أمى عقا لاارجاء فيه ل يعبر عنه الشيخخ الجنون كذلك من قبل . غير أنه تحول 
الى القائم عند الدفة وكان قد كبح السفيئة في الريح لمقلل من انطلاقبا العامد » 
وزأر بصوت أسد هرم قائلاً : « الدفة الى أعلى ! دعبا تذهب حول العام ! » 


« حول العام ! » في هذا الصوت قسط وأقر ما يوحي المشاعر المستكيرة 
ولكن الى أبن يؤدي كل ذلك التطواف + ليس الا خلال مالا يحمى من المخاطر 
حتى نبلغ النقطة التى منبها انطلقنا حيث أولئك الذين خلفناهم مطمئنين آمنين 
كانوا في كل حال قدامنا . 


لو كان هذا العالم سهلاً لا نباية له وكنا اذا أبحرنا شرق نستطيم ان تبلغ الى 
الايد مسافات حديدة ولستكشف مناظر أحلى وأغررفت من أي حزر تسمى 
ككلادس او جزر الملك سليان » اذن لكان في رحلتنا بشائر شير ؛ ولكن ما 
دمنا تلاحق مغسبات بعد نحم مب او نطارد في عذاب ذلك الشبح الشيطاني 
الذي يلوح سابحاً بين الحين والحين » أمام جميع القلوب البثرية » أقول ما 
دمنا كذلك نسعى فوق هذه الكرة فان ما نطارده سمةودنا الى شنه يباب أو 
يقف ينا في منتصف الطريق منيتتين هالكين . 


5 


يذهب آتخاب الى ظبر الحوتاتة التي تحدثنا عنها ؟ السبب الظاهري في 
ذلك ان الريح والبحر كانا ينذران بالعواصف» ولعله لو لم تكن الحال كذلك لما 
ذهب المها على اية حال » ونحن نحم في هذا الامر على ضوء تصرفاته:التالية في 
مناسسات مشاببة» ان كان في سباق النداء قد تلقى على سؤاله جواباً بالنفي. فقد 
تبين لنا في النباية انه لم يكن يحرص على ان ينفى خمس دقائق في محادئة أي 
قبطان غريب إلا ان كان ذلك القبطان يستطيم أن يففي اليه يخبر عما يشغل 
ذهله ويسعى لمعرفته . وقد كان في مقدورنا ان لا نعير هذا الآمر اهتاما ولا 
أننا نريد ان نقول شيئًاً في العادات الخاصة التى تجري علمها الحواتات حين تلقى 
احداها الأخرى فى البحار النائية وتخاصة اذا تلاقتا في. مجال مشترك من 
التطواف . 


لو ان غريمين يقطعان يهاء «باءن» في ولاية ننويورك او يقطعان سبل سالزيري 
الذي يشبهها وحشة بانجلترا» لو انها التقيا مصادفة في مثل تلك البراري الجاهمة 
الشحمحة لما ضن” أحدههما على الآآخر بالتحمة المتسادلة » من اجل التشيث بالحباة » 
واذن لتوقفا لحظة وتبادلا الاخمار ولربما جلسا هنسبة واستراحا في وثام . ما 


١‏ صرح عط ٠‏ وقد استعملت لفظة « اجمة» في مقابلبا لامشابية ولان اللفظة العربية 
الذي يحتمع فيه الماء الراشح من حزوزه؛ عربية فصيحة» كذا جاء في السان , 


لومم 


أحرى ان تفعل ذلك سفيئتان حواتتان أبصرت احداها الاخرى عند حوافي 
المعمورة والتقنا في مهاء د باين » البحرية وفي سبل سالزبري المحري الذي لا 
تعرف له حدوه - التقتا مثلآ عند جزيرة فاننج المتأبدة او عند «طواحين الملك» 
وهي أشد تأبدا» أقول ما أحرى هاتين السفينتين في مثل تلك الظروف اركف 
تتمادلا النداءات لايل ان تتقاربا في ونام ودي وشلى 75 ولا بد ان يبدو هذا 
اعراً طبيعيا اذا كانت السفيئتارن. تنتسان الى ميناء واحد يعرف قبطاتاهما 
وضباطها وبعض بحارتها احدهما الآخر ولديهم لهذا كل نوع من امور الوطنية 
العزيزة ليتحدثوا عنها . 


وقد يكور:] في السفينة المنطلقة في رحلتها رسائل للسفينة التي طالث 
غببتها ؛ وهي على اية حال واثقة من انها تحصل منها على صحف أحدث من آآخر 
صحمفة مهترئة مطموسة المعال» بمقدار سئة او سنتين . وتتلقى السفيئة المنطلقة 
فى رحلتها لقاء تلك الحفاوة آخر اخمار عن التحويت من أرض التطواف التى 
ومع هوا #بوزذلك أن الغ الأهية لا . .ويضناق هذا كل ال يه ماه عل 
سفن التحويت التى تعبر الواحدة منها أثر الاخرى فى منطقة التطواف نفسها 
ووافني: كاقع عدن عابنا عن رركن الرطج باق ا رعق تاقد تكرت اخذانهنا 
تسامت رسائل مئنقولة من سفيزة ثالثة أصبحت ححمنئذ بعيدة نائشة» وقد تكون 
بعض تلك الرسائل لناس في السفينة التى تلاقمها. هذا الى انها قد تتبادلان اخبار 
التحوبت » وتشتركان في أحاديث متاسة فانها لا تلتقيان فحسب يكل ما 
بين المحارة من تعاطف وانا تتقابلان ايض بكل ضروب اللطف الناشئة عن 
وحدة الغاية وضروب الحرمان والاخطار المشتركة . 


ثم ان اختلاف البلدان لا يصنع فرقاً جوهرياً أي ما دامت الفئتان تتكامان 
لغة واحدة مثاما هي حال الامريكدين والانجليز» وان كان من الامور البقمنية 
ان مثل هذه اللقاءات لا تحدث كثيرأ نظراً لق عدد الحواتات الانحليزية» فاذا 


8 


حدثت حقأ سبطر الحماء على الفئتين لان الانجليزي متحفظ مثاما ان النانكي 
نظن ان الس فى القاءن متعفط لاوم ات ان الحوانات الاغايزية تلقيخل إنيان 
نوع من الاستعلاء الذي عارسه اهل الحاضرة على الحواتات الامريكية » 
فالانجليزي يعد ابن نانتوكت الطويل النحيل ومنحاه الاقليمي الذي لا بوصف 
نوعاً من ريفمي البحار ولكن على أي اساس نشأت هله الاستعلائية فى الحواتين 
الانخليز ؟ ذلك امر يصعب تقريره اذا تذكرنا أن الداتكيين مجتمعين يقتلون من 
الحبتان في يوم واحد اكثر مما يقتله الانجليز جتمعين في عشرة أعوام . ولكن 
هذه هنة بسيرة من عبب في الحواتين الانجليز لا يأبه النانتوكتى بها كثيراً لانه 
يعرف أن لديه ايضاً هنات سيرات . 


من ثم نرى ان الحواتات بين سائر السفن المبحرة متفرقة في البحر اشدها 
حاجة الى التآلف والمؤانسة - وكذلك هي . بينا تحد بعض السفن التجارية 
تحتاز فوق مخر سفينة اخرى في وسط الاطلسي» وكثيراً ما تعبر ماضية دون 
كامة واحدة من تعرف» واحداهه تتكاد تقارن الاخرى في العبور في البحار 
النائية وتتقاطع طريقاهها كأنها غرنوقان في برودواي» واعلها ان تنبمكا كل 
الوقت في نقد متحذلق توجبه كل منها لما زودت به الاخرى من أدقال وأشرعة 
وحبال . اما البوارج الحربية فانها اذا اتفق ان تلاقت في البحر أوغلت اول 
في ملسله هن الانخفاض والانحناء الملند أعني تنادل التحارا خفض الاعلام حي 
انه لا يبدو ان لديا نئة صافية وحياً اخويا ابداً؛ وأما فما يتصل باللقاء بين سفن 
الرقمق فانها تكون جد معحلة حتى ان احداها لتبرب من وجه الاخرى باسرع 
ما تستطيع . وأما سفن القراصنة فاذا صادف ان تشاجرت ظلالها كان أول 
نداء يسمع منها: «ك رأساً لديكم 9 » مثاما ان الحواتين يصبدون سائلين عند 
اللقاء : دي برميلاً جمعتم ؟» قاذا أجابت الفئة الاخرى على السؤال افترقت 
فئتا القراصنة اذ انهم أوغاد جبنميون في كلتا الفئتين ولا يحب أحدهم ان يمءن 


5 7 2 3 5 007 ع 
ف رؤدته لصورة وعددته مجسمة ق وحه أخشيه . 


ا 


ولككن تأمل الحوئاتة المتألهة الشريفة المثواضعة المضماف المؤانسة الطلمقة 
الهينة الليئة ! ماذا تصنم عندما تلاق حواتة اخرى في جو" رحم ؟ تصنم 
«وجمّة » - شيثاً لا تعرفه اطلاقاً السفن الاخرى بل انها لم تسمع باسمه» واذا 
سمعت به اتفاقاً سخرت منه وكررت أقوالاً عابثة عن « النفاثات » وعن 
مراجل الشحم » وغيرها من التسسيرات الميلة . م كان كل يحارة السفن التجارية 
وكل القراصنة ورجال البوارج الحربية وملاحي سفن الرقيق ينطوورن على 
مشاعر الاحتقار نحو سفن التحويت 9 هذا سؤال تعسر الاجابة عنه . ولكني 
أقول » أودان اعرف ان كانت حرفة القراصئة ذات مجد خاصٍ بها متصور 
علمها . نعم انها تنتبي بصاحبها أحياناً الى علو رفيع» إلا أنه غلو في حسل 
المشنقة وحين برفع الرء بتلك الطريقة الغريبة لا يكون لارتفاعه أساس صحمح 
اذن فأنا أرى ان القرصان حين يتبجم بأنه اعلى مقاما من الحوات فليس لديه 
موطىء صلب هذه الدعوى يقف عليه . 


لكن ما «الحمّة ؟) قد تبلى ابهيامك وأنت تعلو به وتهبط في أعمدة المعاجم 
دون ان تعثر على هذه الكامة . فالدكتور حونسون / يبلغ به عامه اللغفوي تلك 
اللوذعية» وسفينة نوح ويستر لم تحمل مثلبا» ومع ذلك فان هذه اللفظة الممبرة 
قد أصبحت دارجة في الاستععال منذ سنوات كثيرة بين خمسة عشر ألفاً او 
نخوهم من اليانكين الخلص . لاا ونث في أنها تمتاج تعريفا ولا بد من ارت 
تدرج في المعحم > ومن اجل هذه الغاية احاول ان أعرفها تعريفا علس دقيقاً 
فأقول : 


الحمة 2 اسم » ومعناها أجماع ودي دين حواتتين 5 اكثر 6 وغالماً ما 
يككون ذلك في جالات التطواف . ويعد أن تتبادل السفينتان النداءات يقوم 
السفينتين ويسقى الضابطان الرئسان على ظبر الاخرى . 


0 


وهناك نذة صغيرة اخرى عن الحلّة يحب ان لا نتساها فى هذا 0 
لكل حرفة خصائصها الدقيقة التفصصلية و كذلك الشأن في صيد المتان . فحين 
ينزل قبطان سفمئة 5 القراصنة او المارجة الحريية او سر ع الرقيق 36 
وحذف به الملاحون الى مكان ما» لس دائًاً عند الأشرعة الخلفية على مقع 
مريح قد تكسوه حشية احياناء و كثيراً ما يأءر ان بزود السكان برافعة لطيفة 
مسلانئة مزينة بأشرطة وحبال زاهمة الالوان ؛ أما قارب الحواتة فليس فسه 
مقعد في المؤخرة ولا حششة من ذلك النوع ولا رافعة أبداً . ومن النادر حقا أن 
تحد قماطنة التحويت يؤخذون في القوارب على « حمار خشي » كا يحمل الشدوخ 
المنقرسون في #فّات . وأما الرافعة فانها مظهر مخنث تأباه قوارب التحويت ؛ 
ولذلك يغادر السفيئة طقم” كامل من الملاحين» ؟ يحدث في الجة» ويا ان القائم 
على الدفة او الرماح يعد واحدأ منهم فان هذا المرءوس هو سيد الموقف ني تلك 
المناسية وأما القمطان فانه يؤخذ الى الزيارة واقفا كشحرة الصنوبر اذ ليس له 
مكان للجلوس . وكثيراً ما تلحظ ان هذا القبطان الواقف يدرك ان أعبن العام 
المنظور جميعا تتجه نحوه من جانى السفينتين» فهو لذلك يعي أهية احتفاظه 
عق قيطر "طقن رسلة#ترلمن هذا بالأض السرل أن الشاوراءه عد اه ليده 
اليارز الضخم » يدعه بين الحين والحين في أم ظهره» ويحسيه الجذاف الخلفي 
فمقرع ر كمتّمه من أمام ٠‏ فو « مكبوس © عام من خلف وقد ام» و يستطيع 
ان يمد نفسه إلا الى الجانين وذلك يأن خط على رحليه الممدودتين؛ إلا ان أية 
وشة مفاحئة عنيفة يقوم بها القأرب > كثيراً ما يملغ بها ان تقليه » لان طول 
الأساس لا ينفع دور عرض ماثل ؛ فانك لو وسعت الزاوية بين عمودين 4 
استطعت ايقافها ثابتين ؛ ثم ان هذا القبطان الذي تفاجّت رجلاه لا يليق به ان 
يمدو أمام أعين الكون الحدقة وقد تماسك ادنى تماسك بالقبض على شيء ما 
سديه » بل انه ليضع يديه - على وحه العموم قي جببي سر وإله اشارة'الى 
تثبته الذاتي السجمح التام» ولكن ريما كانت يداه على وجه العموم كبيرتين 
ثقباتين فبو يضعه) في جمديه جاعلا منها متقدلاً . ومع ذلك وقعت حوادث 


ا 


أيضا» شهد الثقات بصحتباء حيث صادف القيطان لحظة حرجة او اثنتين» كأن 
يتعرض لخحاصب مثلا » واذا به يقبض على شعر أقرب المجذفين المه» ويظل 
متشيثاً به كأنه الموت العبوس . 


لمانا 


قص: نأو نبو 


( حسما رويت في الحانة الذهبية ) 


مربّعة تلتقي عندها طرق سلطانية وهناك تلقى من الرحالة اكثر مما تلقى في 


وم يمض وقت طويل على محادثة « الفطرس » حت التقشا حواتة اخرى 
مزرمعة نحو الوطن اسمها د تاونبو» * وكان جل حارتها من المولونيزيين . وقد 
اخبرتنا في « الْمّة » القصيرة التي أقناها أخيا را ذات شأن عن موبىي ديك؛ وكان 

ما جاء في قصة تاونهو سبباً في ان يزداد الاهتام لدى بعض الناس بالحوت الاببض 
على نحو غربب © د حديثاً عن إلمامة عجسية 
معسكوسة كان الزائر فيها واحداً نما نسميه عادة « الاحكام الربانية » وذلك هي 
التي تلم - فيا يقولون - ببعض الناس أحيانا . وهذه الحادثة الاخيرة مع ما 
صاحيها من ملابسات خاصة» وهي ممثل ما قد يسمى الجانب السري من المأساة 
التي أهم؛ بروايتها» ل تبلغ أذن القبطان آتغاب او مسامع ضباطه» ذلك ان هذا 


١‏ عن الفارسية «جبار سو »© ومعئاها سٍِ دخ : رملقى الطر ق الأرسم السهوله «جبار سواره», 

به سميت باسم الصيحة القدية ! و:|-يرنيون'1” عند رؤية اموت اول مرة من رأس الصاري 
ولا بزال الحواتون الدبن يصيدرن السلحفاة النبرية المشبورة (صاموء2ع'1 5معدم نال 6) 
يستعملونها , قلت : ولا أحد يعرف معنى هذه الصبحة أو اصلبا اللغوي 


ا 


الجانب السري” من القصة كان مجهولاً لقمطان تاونهو نفسه وانما كان يعامه ثلاثة 
متعاهدون هنآ لفون من البحارة السض في تلك السفمنة» فأيلغه احدهم» فيا 
يبدو» الى طاشطيةو وأخذ عله الايمان الغليظة بالكتان» ولكن طاشطيقو اخذ 
بهذي في اللملة التالية في منامه » ونث" من سر”ه كثيراً على ذلك النحو» فاما استيقظ 
م ستطع ان يتشبث يكتان ما تبقى . ومع ذلك فقد كان هذا الآمر تأثير بالغ 
في من عرفه من حارة الباقوطة معرفة جلية كاملة حتى لقد هيلمت على نفوسهم 
تلك الطرفة العجمبة - ان صحٌ ان نسممبا كذلك - فاحتفظوا من جراء ذلك 
بالسر” فبا بينهم بحيث ل يبلغ في ذيوعه وراء الصاري الرئيس في الماقوطة . ولا 
كنت قد نسحت هذا الخيط القاتم بالقصة 5 سردت علا على السفيئة في الموضع 
المناسب فأنا اتقدم هاهنا لأخلّد هذه الحادثة الغريبة جميعا بالتدوين . 


وسأحتفظ - ارضاء مزاجي - بالأسلوب الذي سردتها فيه ذات مرة في لما 
على مسامع عصية متسكعة من اصدقائي الاسبان» في أمسية عيد من اعياد احد 
القديسين » ونحن ندخن على باحة الحانة الذهسسة» ذات الارض اأافروشة يبلاط 
مذاهّب سمميك . وكارن السيدان الشايان بطره وسيسطبان من بين أولئك 
الفرسان الظرفاء أوثقهم بي علاقة» ومن ثم جاءت الاسئلة المعترضة التي يطرحانها 
فأحمب علبها بما نستحقه في الحين : 


« قبل حوالي سنتينٍ من معرفت أول مرة للأحداث التي أَم' بقصها عليكم 
اها السادة كانت تأونمو وهي دواثة نانتو كتية لصمد حوت العدير -- تاوف 
قُِ ممأه عيطم هذأ الهادي»؛ على لبال غير عديدة الى الغرب' من شرفات هذه 
الحانة الذهبية الكرعة . و كانت في مكان ما الى الأمال من خط الصيد . وذات 


. في الاصل : الى الشرقء؛ وهو خطأ بين‎ ١ 


صياح أعملت المضخات حسب العادة الدومهة فلحظ الملادون ان مقدار ما 
تسرب من أللاء الى عنيرها قد تحاوز المعبود. فظنوا - اها السادة -- أن حورت 
الكبع المسيّف قد أوهنهاء إلا ان القبطان ل بن الصدع خغطراًء وكان لديه ما 
يقنعه بأن الحظ سيحالفه في تلك المواقم» فككان ينفر من مفارقتها » ثم ارف 
البحارة لم يحدوا أثرأ للصدع حين نزلوا في العنير الى اقصى ما يستطيعون في مثل 
ذلك الجو العشيف ؛ ولكل هذه الاسباب مفى الملاحون يعملون المضخات قي 
فترات مشاعدة وحماسة فاترة . إلا ان الحظ ليوات القبطان» ومضت الانام 
والصدع يقسع وان ظل موضعه يجبولاً ؛ عندئل خاف القمطان وتوحه در 
دوم اقرب ممناء بين تلك الزر لكي يتزع هركل السفينة ويؤشذ للترمم » . 


دوم تكن المسافة التي ستقطعها السفيئة قصيرة ولكن إن واتاها الحظ فان 
القيطان لم يكن يخشى عليها ان تغرق اذ كانت المضخات سليمة» وكان البحارة 
يتناو بونياء وعدتهم ستّة وثلاثون» ولهذا ستطيعون ان يضمئوا فا النحاة دون 
عناء كبير» ولا ضير عليها لو اتسع الصدع فأصبح ضعفي ما كان . واطتى | 
النسمات المسعفة و| كسّها 5 اكثر رحلتها وكان في مقدورها ان تصل ف سلامة 
ثامة الى مينائما دون ان يعرض لها ما بردها في أقل ضروب الخطر لولا عدرفية 
رادني الوحشية - ورادني هذا هو ضايط فتياردي الاصل - ولولاً حب الانتقام 
الذي استثير مرارة لدى استيلكلت وهو محيري” من بفلو متمرس بالروج 


والعصيان » . 


)0 ؤقال الدون سيسطمان وشو نيص هن لحسلةه المتأر ححة المعبأة بالحشدش 0 


حبري إ دفلو اما الممحيري دأ قمع يفاو ؟ 5 


« تقع على الشاطىء الشرقي من محيرة إيري ايها الدون ؛ ولككني أقول - وأنا 
استسحك عذراً ‏ : لعلك ان تسمع بعيد قليل عن هذا كله . هذا البحيري 


١‏ كنا 


- ايها السادة ‏ قد تربّى فى قلب امريكتنا المغلف بالمابسة على تذوق تلك 
الانطباعات الريفية القرصانية النبّابة الت يمتقدها الناس متصلة بالبحر الفسيح» 
حين مارس العمل في سفن مربعة الاشرعة واخرى ثلاثية الصواري تقارب في 
ضخامتها اي سفينة أبحرت من ممنائكم القديمة كلا”و حتى مانملا النائية ؛ 
لان بحير اتا العذية العظدمة - إبري وانتاريو وهصورن وسوبيريور وملشسحن - 
اذ يتحد ماؤها جميعاً تكون فى سعتها مشبهة سعة المحر الحمط » حائزة على كثير 
من خصائصه الرفيعة» وعلى ما يتمتع به من أجناس ومناخات متنوعة . فبي 
تحتوي على ارخبيلات ذات جزر سحرية كالأمواه البولونيزية؛ وهي في جزء كبير 
منها ‏ كامحيط الاطلسي ‏ يعيش على ساحلها شعبان عظييان متباينان» وهي تصلح 
ان تككون طرقا بحرية طويالة تؤدي من حبة الشرق الى مدننا العديدة التي 
أنشئت على ضفافها وتطل علبها عابسة من هنا وهناك بطاريات ومدافع ناتئة 
كأنها الماعر من ما كيناو الشاهى ١‏ وقد سمعت هذه البحيرات هدير الانتصارات 
المحرية وأحياناً تفتح صدرها لبرابرة همجيين تلتمع أوجبهم الممغترة من 
اكواخهم المغطاة بالأهب . وعلى مدى فراسخ وفراسخ تقوم على حوافيها غايات 
عاديّة كشفة لايحرؤ على دخوها أحد» وفمها تقف اشحار الصنوير الضاهرة 
كأنها سلاسل متراصة من اسماء الملوك في أنساب قوطية . وهذه الغايات نفسها 
مأوى الوحوش المفترسة الافريقية ومأوى مخلوقات حريرية الممس يصئع من 
فرائا المصدار طيلسانات لاباطرة التثار» وعلى صفحاتها تنمككس عاصتتا يفلو 
و كلفلند المرصوفة شوارعها| مثاما ترتسم فيها قرى ونباغو» وعلى سطحها تعوم 
السفينة التجارية المشحونة» وطرادة الدولة والباخرة والزورق المصنوع من 


١‏ هضايق ماكئاك (وهذا هو النطق الصحيم للكامة ) تصل بين محيبرة هبورن ومتشحن» 
دفي المضايق جزيرة بنى عليها الفرنسيون قلعة عام ٠7١‏ واستولى عليها الانجليز سنة ١1١‏ 
واتخذوها مقرأ لماية مرا كزهم التجارية حق ١5‏ عندما تسامها الامريكيون بموجب معاهدة 
بأرنس , 


خشب الزان» على السواء» وتبب عليها العواصف المورية التي تحطم الصواري» 
شديدة مبولة كأي عاصفة تحلد أشاج الموج في البحر الملم» وهي تعرف ما معنى 
تحطم السفن اذ انما كثيراً ما اغرقت في منتصف الليل سفينة كاملة بكل” من 
علمها من ملاحين يصمحون مستغمثين » حين تتوسطبا السفيئة فتغب عن الانظار 
وأن كانت البحيرات مفوفة بالبر من جميم النواحي . ادن فان استيلكلت 
0-3 اها السادة - وات كان ان لير دعد دن ابناء اليحر الحماج: فمه ولد وفسه 
فقلندك نشأ في طفولته على شاطىء انتوق كف المنعزل» ومبحنه ميأه البحر صدر 
الأم» ولما كبر أطال التجواب في أطلسيم الجاهم وفي محيطنا الحادي المتأمل» إلا 
أنه مع ذلك كله كان في تسرعه للثأر وحمه للشجار كأنه ربيب الأجمات المبجورة 
جاء لتواه من تلك المناطق التي ما بزال اهلها يستعملون قرون الغزلان نصايا 
لمداهم . غير ان هذا الناتتوكتى كان امرءاً ذا خلال طبية» وأما ذاك البحيري 
- فانه وان كان حقا بحاراً من جنس الشياطين - فقد أخذ بالحزم المشوب 
بذلك التقدير لانسانيته » - والتقدير لانسائية المرء هو أدنى حقوق العبد 
أقول : حين لقي استبلكلت مثل هذه المعاملة تقامت أظفار أذاه وغدا مطواعاً 
لبنأ » وظل على ذلك ردحا طويلاً» في عدة احداث وشئون . غير ان القدر كان 
يدفم رادي الى مصيره وأخرجه المحق عن طوره» وأا استشلكلت...2... ل 
بأس سأقص علك ايها السادة نبأها » , 


« توجبت تاونهو وجبة ميناما الجزري الامين» وم يكد يمضي على ذلك يوم 
او يومان حتى بدا وكأن صدعبا قد اتسع» إلا ان ذلك كان يتطلب زيادة العمل 
في المضخات ساعة أو غير ساعة يوميا.. لا بد لكم ان تعاموا بأن بعض القباطنة 
لا يرون استععال المضخات دائما وهم يحتازون مياها هادئة مستكينة تمياه محرطنا 
هذا الاطلسي مثلآ . غير انه لو مرت بضابط الدكة لملة ساكنة نءوس واتفق له 
ان نسي واجبه في هذا الصدد» لكان من الحتمل ان لا يتذْكر ابدأ هو ورفاقه 


نه 


البحارة ما كارن أنسيه من قبل لان جميعهم سيخلدون وادعين الى السكينة 
الايقية :فى قزازة الصر .وله عق القاة أن يطلل اللاعوة جد ابن لاد مداق 
البحار النائية المتوحشة البعيدة عتم الى حبة الغرب يتناوبون «العزف » على 
مقايص المضخات ف دوقة كاك حمى مدال تكون الرحلة دأات طول معقول» 
داوذوا الى عرفأ أمين . ولا بدأ قطان السفينة ستشعر بعض القلق إلاارن 
كانت سفيلته المصدوعة قد ضريت في عرض البحر وأصبح البر منها مناط 
الثريا » . 


« وذلك هو عمنه ما أل بتاوهو . فعندما تبدّن البحارة أن صدعها قد 
استشرى أبدى عديدون منهم في الحق بعض اهام يسير ويخاصة الضابط راد 
فأمر ان ترفع الاشرعة العليا جمد وان يبالغ البحارة في نشرها من جديد» 
وأن توجه بتكل سبيل لتلاقح النسم . وأنا أظن ان رادني هذا أيها السادة - 
كان ينطوي على شيء من الجين وأنه لم يكن بارئا تماما من أي نوع من الخحاوف 
العصبية الت قد تم دشخصه » كأي مخلوق جريء متهوار على البر او البحر في 
مقدور أخيلتم أن تنصوره على همنتها . لذا فانه . حين أبدى جزع المتوحجس 
حول سلامة السفينة قال بعض البحارة انه اما بفعل ذلك لانه شريك في 
ملكيتها . وحين كانوا في ذلك المساء يعملون المضخات جرى بينهم كندز قاكر 
حول ذلك الموضوع اذ كانوا يقفون والماء الصافي المتعرج يتدفق فوق أقدامهم 
دوم » صاقيا كأنه ماء نسع في جيل - يا سادة ‏ ويحري عبر ظهر السفيئة 
وقد اندفم والحبب يعلوه من أفواه المضخات »© وينصب في دفقات متلاحقة من 
ثقوب المصارف ف الجانب 0 5 


وأنتم تعامون علم البقين انه ان جعل أحد الئاس آمراً متسلط على بعض 
اخواتة مق دق الالسان :ووه هذا الامن أن مأموريه يتفوق علمه فما تبعثه 


0-1 


الردولة الحق من زهو واستعلاء » فليس من الشاذ النادر في عالمنا هذا المعروف 
مائما كان او غير ذلك ان يضطغن الآمر هو ذلك المأمور كراهية ومرارة 
لا تكبحان » واذا أمكنته فرصة طأطأ من شموخ ذلك الملازم المرءوس وأنحى 
علمه دقا وسحقا » وجعل مما كان عضن سا فق '# كومة محقورة قن كر الت 
ومبها يكن أمر هذا التشسه الذي أوردته ‏ ايها السادة ‏ فلا مشاحة في ارتف 
استلكلت كان في كل حال حدواناً طوالاً فارعاً ذا رأس كأنه رومان » ولحمة 
مسترسة ذهبية كأنها خصل الجلال الذي اتخذه والكم الماضي زيئة لجواده 
الكريم » وهو ذو قلب وذهن ونفس - أيها السادة ‏ تجعل منه شرلاناً آخر لو 
كان والد شرلمان له أب . أما الضابط رادنى فكان بشم الخلقة كالبغل » إلا 
أنه مقدام مئاما هو عد حقود , ولم يكن يحب استيلكلت وذلك شيء كان 


واذ رأى المحيري” الضابط يقترب منه حين كان يعمل جاهداً عند 
المضخة مع سائر الرفاق » تظاهر بأنه لا يراه واستمر برسل دعاباته المرحة دون 


وحل »؛ ودقول : 


«بلى. بلى. أيها الفشان المرحون . هذا صدع حيوي نشيط . ليعبىء 
أحدكم صفيحة من الماء يي نذوقه. والله انه ليستحى الحفظ في زجاجات . أقول 
لم يا رجال ان المال الذي يستثمره رادني الشيخ في هذه السفينة سيدفع لقاء 
هذا المال . شير له ان يفصل ما يخصّه من مكل السفيئة ويسحيه عائداً الى 
بلده . الحق يا فتبان أن سمك الكبع المسيّف هو الذي ابتدأ هذه الدعابة . 
وها هو قد عاد ومعه عصابة من ناري السفن » من سملك المنشار وسمك 
اللبرد » وهم جرا . وها هي الزمرة الحاشدة مكبة على العمل تقطع وتشى في 
القعر » وأظنها تقوم بالترمهات والتحسينات. لو كان « راد» الشيخ هنا لأشرت 
عليه ان يقفز في الماء ى دشقت شملها » ولقلت له : انها تعيث في أملاكه فساداً 


كالشاطين لكن «راد» شخ ساذج طيب القلب - وهو ايض جميل الطلعة . 
يقال با فتمان - أنه لستثمر بقمة ماله في التحارة بالمرايا ؛ لعلنى لو طلبت منه 
أنموذجاً عن أنفه وأنا البشم المسكين ل يككد ينحني ذلك » . 


ذ قهدر رادنى متظاهراً بأنه لم بسمع حديث البحارة : عمى في عينيم ! 
توقفت تلك المضخة عن العمل 9 فجّروا منها أصواتا كالرعد » . 


« فقال استلكلت وهو جذلات كأنة الضرتار : « سمعاً . سمعاً . سيدي - 
هيا انشطوا » انشطوا با فتبان ! » وما ان أتم” قوله حتى أخذت المضخة تجلجل 
كأنها خمسون آلة من آلات الحريق . واشتد الرجال وهم ينصبون في إعماها وم 
يعض وقت طويل حتى أشذ يسمع لهاث الصدور » ذلك الذي يدل على ارنف 
أقصى طاقات الحماة قد بلغت حد التوتر الكامل » . 


د ثم ان البحيري غادر المضخة أخيراً هو وسائر عصبته » وذهب الى الامام 
وقد استبد به اللباث » وجلس على الدولاب الرافع » وقد احتقن وجبه حمرة 
قانية نارية » وعمناه تقدحان شرراً » وهو يمسح العرى الغزير المتصبب عن 
جبهته . لست أدري اي شيطان ماكر - با سادق - تملك رادنى حتى دفعه الى 
ان كشل فق" ذلك الرخل رهن وجت ل سالته اانه المتيو كه ...و تكن ذلك 
هو ما حدث . فان الضابط جاء يذرع ظهر السفينة محتد”أ فارغ الصبر وأمره 
ان يحضر مكنسة ينظف بها الألواح » ويجرفة يزيل بها أوساخا ألقى بها خازير 
طليق » . 

دو كنس ظبر السفيئة في عرض البحر - با سادة - عمل مألوف يتم دائماً كل 
مساء باتنظضام الا في أوقات العواصف اهوج . ومن المعروف انه يتم في حال 
السفن التي تلخرق حقاً . كذلك هي المرونة في عرف البحر وعادات الملاحة 


احق 


يا سادة » وكذلك هو حب النظافة السليقي في رجال البحر . فبعضهم يأبى 
ان يستسلم للغرق قبل ان يفسل وجبه اولاً . ولكن أمر الكنس هذا في كل 
سفينة موكول الى الغامان وبه يؤمرون » أن كان على ظبر السفيئة غلمان ؛ ثم ان 
الذين كانوا يتناوبون العمل على المضخات مقسمين الى فئات هم أقوى الرجال في 
تاونهو وبما ان استيلكلت كان أقدرهم ساعداً وأقواهم جسماً فانه طالما جعل 
رئيساً لاحدى تلك الفئات . ومن ثم كان لزاماً على الضابط أن يعفيه من مثل 
ذلك العمل التافه الذي لا صلة بينه وبين الواجبات الملاحية الصحمحة 2 ما دام 
رفاقه يعفون من ذلك . انني أذكر كل هذه التفصيلات لى تفهموا تام :كيف 
كان المرققت بن الرعطلان © ْ 


«ووفي هذا الامر ما هو أدهى وأعر” . فان العمل با حرفة كان يعني بصراحة 
تحقير استتلكلت وازدراءه كأن رادن بصى في وححهه . وهذا شىء دشيمة كل 
كن قل غارا ور انة #زقك أقرك الضيرى كن هذا وقر يها نهو | كان ونه 
عندما ألقى اليه الضايط بالأمر . وتلبث لحظة وحداد النظر في عبني الضابط 
الحاقدتين ورأى فمها اكداسا مكدسة من البارود » والكبريت' البطيء يقترب 
منها في صمت ؛ ولا رأى مارآه بغريزته » فان ذلك الحم والتمنم عن اثارة 
الحدة الكامنة في شخص غضوب - وهو نفور بحسه الشجعان حقاً اذا اتفق ان 
تسرب الى نفوسهم أبداً ‏ أقول : ان ذلك الاحساس الطيفي الذي لا يسمى 
تسلل - اما السادة ‏ الى نفس استلكلت » . 


د ولذلك أجابه ف نغمة صوتمة معتادة لا أثر فمها لتغمّر الاما يتخللبا من 
اضطراب بسبب الانباك الجسمانى المؤقت الذي أ به قائلآ ان كنس السفينة 
ليس من شأنه وانه لن يقوم به . ومن غير ان يامح الى العمل «الجرفة أشار الى 
ثلاثة فتيان قال انهم هم الذين يقومون بالكنس عادة وبا انهم لم يؤدوا اي 
دور في المضخات فان ما حملوه طوال اليوم قليل او كالمعدوم . فكان رد رادني 


/ا*4 


عل هذا آذ أطلق نان :تدعا وا أخه عور النارسة والسط مكررا أمرة 
دون تحفظ . كل هذأ وهو يتقدم نو البحيري الذي ما يزال جالسا وكشارم 
في يده مطرقة أحد صناع البراميل » اختطفها من برميل كان منه قريبا » . 


« وعلى الرغ من الشعور المتصل بالحلم والتمنع » ذلك الشعور الذي لا نجد له 
اسماً » فان استتلكلت الذي كان يتصبب عرقاً وقد حمي وهاجه الكد المضني 
الذي تأبضت به عروقه » لم ستطع ان يتقبل هياج الضابط الا على مضض ؛ 
غير انه ظل” يخمد لهيب النار المتصاعدة في نفسه فبقي دون ان يتكل متشيثاً 
تشدث العنيد بمجلسه » حتى اقترب رادني المبتاج وهز المطرقة على بعد بضع 
بوصات من وجبه » وأمره والسخط يتملكه ان يطيع ما أمر به » . 


« فنبض استيلكلت » وتراجع ببطء حول الدولاب الرافع والضايط يتعقب 
خطاه ثابتا ومطرقة التبديد في يده » وقال للضابط بصوت العامد الواثق انه لن 
يطبع أوامره . ولما وجد ان ضيطه لأعصابه ل يكن له أدنى مرة أخذ يامم 
الماح رهمياً لا تعبر عنه الكامات بقيضة يده ويحذر الرجل الأخرق المتبوار ؛ 
ولكن :ذورى جدوى. . وعل هذا النخو مضى الرحلاتن: بنط ء حول الدولان 
الرافع ؛ وحين حزم البحيري أمره على ان لا يتراجع خطوة واحدة أخرى اذ 
قدار لنفسه أنه قد أبدى من الصبر كل ما يطمقه مزاجه » توقف عند مدخل 
العنبر » وخاطب الضابط قائلاً : 


لن أطبع أوامرك يا سيد رادنى . أبعد تلك المطرقة او خذ حذرك . 
ولكن الضابط الذي أعماه القدر ظل يقترب منه» والمحيري ثابت في موقفه» 
وهر المطرقة الثقبلة على مدى بوصة واحدة من أسنانه » وهو في الوقت نفسه 
يبرمل سيلا لا بطاق من السباب واللعن . غير ان استيلكلت لم يطرف له جفن 
وم بتزحزح ف موقفه ما قد يبلغ واحداً في الالف من الموصة» وسد د الى عين 


إوفى 3 


الضابط . نظرةٌ شزراء كأنبا خنجر لا بهتز » ثم جمم قبضئه اليمنى وراء ظهره 
ومدها الى الوراء منقبضة وأعم هذا الذي يطارده ان المطرقة ان خدشت خده 
فانه ( أي استتلكلت ) سيذيحه . ولكن قوى الششاطين أها السادة كانت قد 
نديت ذلك الاحمق لبقدم على مجزرة . فقد مست المطرقة الخد تا وفى اللحظة 
التالية كان فك الضابط الاسفل قد اتكسر ووقم على مدخل العنبر وهو ببصق 
دما كأنه حوت 4 . 


«وقمل أن تبلغ الصحة مؤخرة السفيثة كان استيلكلت مهز احدى السنادات 
الخلفية التى تؤدي الى اعلى حمث اثنان من رفاقه يقف كل منها على أعلى الصاري . 
كان كلاهما قثالياً » . 


7 فصاح الدون دطره : قنالما 9 رأينا كثير] من سفن التحويت ف موانينا 
ولكنا م نسمع شيئا عن القناليين ؛ عذواً : من هما وماهما؟ » 


«القناليون اها السيد ثم ملاحو القوارب التى تنتمي الى القنال العظممة 
قال إيري .١‏ لا بد ان تكون سمعت بها » . 


ولا . ابها السمد فى هذه الملاد الملمدة الساخنة المتكاسلة التليدة لا نعرف الا 
القلبل عن شمالكم الحي” العتيد » . 

«أكذا هو ؟ لا بأس ابها السسد» املا لى كأسي من جديد فان هذه «الشيشة» 
التق تشربونها لذيذة» وقبل أن أمضي في حديئ قدما سأحدثك عن هؤلاء القناليين 
لان مثل هذا الحديث قد يلقي أضواء جاندة على قصتي » . 


. انتبى العمل في هذه القنال عام ث عم١ وكان موضم دهشة وفخر لمعظم الامريكيين‎ ١ 


« خلال ثلاثمائة وستين سلا هي عرض ولاية نبوبورك» خلال مدن عديدة 
مأهولة وقرى نامة ناجحة» خلال مستنقعات واسعة كثيبة ليس فها سكان» 
خلال حقول خصببة مستثمرة لا يضارعها شيء في خصبهاء في غرفة العب 
البلماردو واخرى لتناول الشراب» خلال « قدس اقداس » الغايات العظيمة» على 
القناطر الرومانية فوق الانهر الهندية» خلال الشمس والظل» في قلوب سعمدة 
او تاعسة » خلال المناظر الشاسعة المتفاوتة في مقاطعات موهوك ويخاصة في 
صفوف المعابد السض كأنها الثلوج» و«جرسياتها» سامقة كأنها الصوى المنصوبة: 
محري جدول مستمر الجريان من حماة فاسدة كأنها تنتمي الى الندقية» حماة 
كثيراً ما تككورن .خارجة على القانون . هنالك هم الآشانتي الخلّص ' الذين 
تعرفون ؛ هنالك يعوي الوثنيون الذين تعامون » اذا فتحتم ابوانم وجدتّوهم 
قابعين وراءها في الافياء الوارفة وتحت كنف الكنيسة المريحة التى ترعاهم . اذ 
ان القدر العحمب هو الذي تحمل المذنمين اا السادة يكثرون فى حمى المعأيد 
المقدسة مثاما ان النهابين والخاربين في المدن يتحمهرون حول قاعات الحا ,م » . 


« أذاك احد الرهبان ؟ قال ذلك الدون بطره وهو ينظر الى اسفل نحو 


«فضحك الدون سيسطيان وهو يقول : ان محا التفتيش التي أقامتها السيدة 
ابزابيلا لا تطول؛ - في لما صاحينا الشمالى . خذ في حديثك ايها السبد» . 


«فصاح واحد من الرفقة : معذرة وعلى رسلك! باسمنا نحن جميعا ‏ ايناء لما 
أحب ان أنبئك يا سيدي البحار انه لم تفتنا لباقتك ف انك ل تذكر لها حيث 
١‏ افريقبون يقطنون الى الشمال من ساحل الذهب» معروفون بالشجاعة والجرأة وحذقهم في 


الزراعة والصناعة والتحارة . 
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ذكرت المندقية في تلك المقارنة الى ذكرتها حول الفساد . لا تطأطىء رأسك 
وتبدي اندهاش ؛ انت تعرف المثل السائر على طول هذا الشاطىء «فاسد مثل 
لما » ؛ وقولك عن البندقبة ينطمق علمها. الكنائس فمها اكثر عدداً من طاولات 
البلبارد وهي مفتوحة ابداً - والمثل يقول : «فاسد مثل لبا»؛ كذلك هي 
المندقية» لقد زرتها ؛ هي مدينة الانجملى ذي البركات القديس مرقس ! طبّرها 
من أدرائبا با سنت دومينمك ! كأسك! وشكراء ها أن املا كمي مرة اخرى» 
وانت فصب لنفسك كأسا اخرى » . 


« اذا اردت ان أصور لكم القنالي في حرفته ‏ اا السادة ‏ في صراحة 
وطلاقة ‏ قلت انه قد يتمثل في صورة بطل مسرحي ظريف» فان ما فبه من 
لؤم ومككر يبدو وفيراً جذاباً . انه مثل مارك انطونى قد يبحر فوق مياه ذيله 
الاخضر المزهر اياما واباماً في كسل واسترخاء » وهو يداعب علئاً حبسيته 
كلدوبترة ذات الخدين الموردين » وينضج فخذه المشمشمة تحت سفعات الشمس 
على ظبر السفمئة» فاذا نزل الى الشاطىء نحّى عنه هذا التخنث . والقنالى يتدكر 
ف زهن وخيلاميقناغ قطاع الطرق :أذ ات#اقبحة النتكفتة كرا الححاطة شبربيط 
زاهي الاون تليق علامحه الفخمة ؛ يفرق منه اهل القرى ذوو السمات البريئة 
حين يمر بهم في قاربه» ويتجافى عن وجبه القاتم ومشيته المنبخترة أهل المدن . 
ولقد كنت' ذات بوم متأفقاً في منطقة القنال» فتلقست من أحد أولئك القنالين 
خدمات جلية» اشكره عليها من صم الفؤاد ولعلني ألا اكون ناكرا للجميل . 
ولكن من أبرز الصفات التى تكفّر جما سواها في رجل العنف انه احيانا 
يستعمل ساعده القوي لبعين غريباً في مأزق مثاما ينبب به غنياً . وعلى الملة فان 
شسرة حماة القنال هذه - ايها السادة - تنجلى لكم في ان حرفة الحواتة العنيفة 
لدينا تحتوي كثيراً من تخرجوا في هذه المدرسة التى سميتها القنال وانه قاما 
مدرشحك] دن النان لذي لين قاطاقة اطواقةا سحي متايه ايفان أهان 
سدنى . وليس يقلل من غرابة هذا الامر ان تكون الحياة التحريسة في القنال 
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العظمى لدى آلاف عديدة من غاماننا وشبابنا الريفسين الذين نولدون.على ضفتما 
هي التي تدهم بالنقلة الوحيدة بين الخصاد الحادىء في حقل قح مسحي والحرث 
العابث في مماه المحار الحمجمة الثائية » . 


« فقال الدون بطره 2 احتدام المندفع وقد دلق شراب «الشدشة» على غضونه 
الفضية : كذا اذن ! كذا اذن ! لا حاجة بالمرء ليرحل كي برى الدنياء كل العام 
هو لما؛ لقد كنت أظن ان الاجمال في شعالكم المعتدل هادئة مبروكة ركينة 
كان الربى . هات القصة » . 


« توقفت - ابها السادة ‏ .حيث كان السحيري بهز السنادة الخلفية . وما كاد 
يفعلى ذلك حتى أحاط به الضباط الصغار الثلاثة والرماحون الاربعة وتحمهروا 
من حوله واضطروه للذهاب الى ظبر السفينة . غير ان القنالمين انزلقا هابطين 
على الحبال كأنها شبابا رجم واندفعا الى حيث الضحة » وسعيا لينشلا صاحبها 
من حومتها نحو منارة السفينة . وشاركها حارة آخرون في هذه الحاولة ونم 
على الاثر شغب مختلط 4 كل هذا والقبطان المقدام بمنجاة من الاذى يشب وهبط 
وي كله حرية من حراب الصيد وبدعو ضباطه ان يغلّوا بأيدعم دلك 
الوغد المتوقح الاثم» وان يقودوه سريعا الى الربعة التي خلف الدقل الاعظم ؛ 
ودين الحين والحين كان دقترب من الحد” الدائري الخسط بالشغب وحاول النفاد 
الى غمرة الفتنة حر دنه لكى يطعن بها خصمه الدي كان هدفا لنقمته ولكنم 
استيملكلت والمواسل المسقئسين من حدوله ١‏ يكونرا لقمة سائغة فاستطاعوا أن 
سلغوا الريعة كيت منارة السفيدة سوديك عحلوا فصفوا ثلاثة براميل أو أريسة 
كباراً مع عند الدولاب الرافع واتخذ باريزيو البحر من هذا الحاجز « متراسا » 


2 فصاح القمطان هادراً وهو عبد دهم كسك سان قْ ددديه الاثنتين , اارزوا من 


ا 


د فقفز است.لكلت فوق المتراس واهد يذرعه صاعداً هابطا» متحديا شير" ما 
قد يفعله المسدسان »© ولكنه جعل القبطان يفهم يوضوح أن موته ( اي موت 
استتلكلت ) سسكون نذير ترد دموي يتداعى اله السحارة جميعاً ؛ وخشمي 
الأيطاة ل قرارة هك اسرد 2 النوك «تالحجم بسكن عدا [0انه كل" 
يأمر العصاة ان يعودوا توأ الى واجباتهم » . 


« فقال رأس العصارن : دهل تعد يأن لا تسنا سوء ان نحن فعلنا ؟ ع 
- وعودوا ! عودوا !- لا وعد لدي الى واجباتكم ! هلى ترددون أن 
تغرقوا السفينة بتوقفم عن العمل في مثل هذا الوقت ؟ عودوا ! » ورفع مسدسا 


مرة أخرى » . 


د فصاح استيلكلت : « نغرق السفيئة ؟ نعم » لتغرق ! لن يعود واحد منا 
الاحتى تقسم بأنك لن ترفم علينا طاقة من حيل . ما قولكم با رجال ؟» 
- موجبا الخطاب الى رفافقه فكان جوابهم هتافاً عالما اا ء 


« وكان البحيري حمنئذ حرس المتراس متطلعا » وعمنه طوال الوقت على 
القبطان وهو يطلق بعض العبارات مثل قوله : « هذه ليست غلطتنا . لم نكن 
نريد ذلك . قلت له أبعد المطرقة . هذا تصرف صبمان . كان عليه ان يعرف 
من أنا قبل هذا . قلت له : الفتنة نائمة فلا توقظها . أعتقد أنني كسرت أصبعي 
اذ لطمت فكنّه اللمين . أليست سكاكين ‏ الفرم » في المنارة » با رجال ؟ امحثوا 
عن العتلات يا أحدائى . انها القبطان بال عليك خذد حذرك . تفوه بالوعد . لا 
كن اع بن تدر كلها بو ع تكن ها اموي زه التقوو عا ملا لعن 
ونحن رحالك . ولكنا نأبى أن نحلد » . 


- «عودوا » لا وعود لدي ؛ أقول : عودوا 0 


0 


تضاح لصوي رذن يسطودر العا ضر الخبطاد : تأمل ! ها هنا عدد من 
المحارة (وأنا منهم) ) أحروا من أجل التطواف فقط ؛ أليس كذلك ؟ وأنت 


تعم يا سبدي أننا نستطبع ان نستعفي من العمل حالما نلقي المرساة ؛ لدا فنحن 
لا نريد نزاعاً » نحن نسعى لامسالمة » نحن على استعداد لنستأنف العمل ولكنا 
تأبى ان نجلد » . 


« فبدر القبطان قائلآً : عودوا ! » 


« فتلفت استيلكلت لحظة من حوله ثم قال : ها انا أخبرك اا القبطان 
اننا لن نقتلك لانا لا نريد ان نشنئق مقابل وغد خسس فلن نسط عليك يدا 
الا اذا هاجمتنا . ولكن لن نتزحزح من هذا الموقف الا اذا سمءنا وعدك بأنك 
لن تحلدنا » . 


« اهسطوا في المنارة اذن » علمم اللعنة » سأبقكم فيها حتى تتمرر عيشتك . 
اهطوا ! » 


د فصاح 7 المنمردين مخاطاً رقاقه : وهل بمبط » 9 ولكن اكثرهم 
عارض ذلك » ومن بعد تقدموا استملكلت » امتثالاً لأمره » ونزلوا في المحدع 
المظلم » واختفوا وهم يهمبمون كأنهم دببة في مغارة » . 
وزهرته من وق المتراس > وسحبوا سسرعة رتاج الناروزة © ودعموها بأيدهم 


000 ونادوا قم التدوين دصوت حبووري لمحضر القفل النحاسى الثقيل الذي 
يعلق على سل الهموط » ثم ان القبطان وارب الرتاج قليلآً وهمس شيئاً من خلال 
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الفتحة ثم أغلقه ثانية وأدار فيه المفتاح فحصر وراءه عشرة ول ببق" على السفينة 
الا نحو عشرين او يزيدون ظلوا طوال الوقت لا يتدخلون في النزاع » . 


«وقام جميع الضباط يحراسة ساهرة طوال اللمسل في مقدمة السفينة 
ومؤخرتها ويخاصة حول ناروزة المنارة وحول المدخل الامامي » اذ كانوا مخشون 
ان يتخذ المتمردون ذلك الباب طريقاً للاتفلات » بعد ان يشقوا طريقهم من 
خلال البدنة الواقية في الأسفل . غير ان ساعات الظلام مرت في أمان » وظن” 
الرجال الطلقاء يعملون جاهدين على المضخات ©» وظات صلصلتها وجلجلتبا 
تتردد بين الحين والحين في جنبات السفينة خلال اللبل الموحش في كاآبة » . 


« وعند شروق الشمس تقدم القبطان فدق على ظبر السفيئة داعبا السجناء 
الى العمل » الا انهم ردوا عليه في صوت واحد بأنهم يرفضون . فأنزل لهم 
الماء وألقيت المهم حفنتان من البسكويت بعده » ثم أدير المفتاح الذي يقفل 
عليهم غيابة سجنهم وعاد القبطان الى الربعة خلف الدقل الأعظم . وقد تكرر 
هذا مرتين يوميا في مدى ثلاثة ايام » حتى اذا كان صباح الدوم الرابع تأدى الى 
الاسماع نزاع عختلط تثلاه عراك » عندما دعي القوم للعودة حسما جرت ذلك 
العادة» وفحأة انطلق من المنارة اربعة رجال وهم يقولون انهم راضون بالعودة» 
ذلك ان نتن الهواء الحبيس ونزورة الطعام ثم ما اجتمع المهها من خشية القصاص 
في النباية » كل هذه العوامل اضطرتهم للاستسلام من تلقاء أنفسهم » فاستقوى 
قلب القبطان اذ رأى ذلك وكرر أمره الى البقية الا ان استيككلت صرخ قيه 
متوعداً منذراً بأن يكف عن هليانه وان برعى شُون نفسه. وفي اليوم الخامس 
انطلق ثلاثة آخرون من المنمردين الى الهواء الطلق ناحين من الايدي المستكيئسة 
التي كانت تحاول ردعبم © فم يلبق الا ثلاثة » . 


«فقال القبطان في سخرية جوفاء : ١‏ الآن ! ألدس من الخير ان تعودوا ؟ » 
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فصاح استلكلت : «أقفل علينا الياب اذا تفضلت ! » فقال القبطارن 
والمفتاح يدور مقرقعاً : 3 ».يقيناً ! » . 


« عند هذا الحد اها السادة كان السخط قد بلغ مداه لدى استتلكلت لسميب 
الخذلان الذي ارتكيه سبعة من رفقائه» وقد شك" صدره الصوت الساخر الذي 
سوه لخن مرةٌ وحن جنونه لسدب دفنه الطويل 2 مكان لنشيه افا المأس 
حلكة ؛ وعندئل اقترح على رفنقمه القناليين » وكانا حتى ذلك الحين يرافقانه 
الرأي فيا يبدو » بأن ينطلقوا جمبعا من ذلك الخدع عندما يستدعيهم الحراس 
للعودة في الموم التالي وم قد تسلحوا بسكاكين « الفرم » الحادة ( وهي أدوات 
طويلة هلالية الشكل ثقيلة ذات مقيضين) وان يثيروا المماج من الدقل المائل 
حتى أعلى الكوثل » وان يستولوا على السفينة اذا نححوا في مغامرة مسكدئسة 
شيطانية . وقال لهم انه هو نفسه سيفعل ذلك سواء رافقاه او تخليا عنه » فتلك 
آخر لملة يقضبها في ذلك المخدع ؛ ولم يبد الرجلان أية معارضة لهذه الخطة 
وأقسا أنم| على استعداد لأداء ذلك او لأداء اي شيء جنوني آنغر » اي للقيام 
بأي شيء سوى الاستسلام . بل وألح كل منها ان يتقدم رفيقه في الخروج الى 
ظهر السفشة حين حجيء موعد الانطلاق » الا ان قائدهم عارض هذا بشدة 
حتفظا يحق السبق لنفسه لانه كان يعم ان أحد الرفيقين ان يتنازل للآخر في 
هذا الامر » ولا يمكن ان يتقدم كلاهما مءا لان السلم لا يقسع الا لواحد . وهنا 
أيها السادة بدأت اللعنة الخبيثة التى أضرها كل من هذين الد"اعين » وكان لا بد 
من ان تلكشف » . ْ 


«وذلك ان كلا منبها حين ممم الخطة المتبورة التي وضعبا القائد » انقدحت 
قِ لقسسمم| فحأة 00 فما بدو ب شرارتان متاثاتان من سعرر المانة م فحزم كل 
منها أمره على ان يكون هو اول من ينطلق لمكون اول الثلاثة استسلام؟ وان 


بك 


له هذه المسادرة . ولككن حين عر فها استلكلت أنه مصمم على أن يككون هو 
القائد حتى النباية » فام) على نحو ما » استخدما كبساء الخسة الماكرة في مزج 
ما زوكراه في نفسمها من خمانة مكتومة» فاما ذهب قائدها فى تهويمة كشف كل 
منها لأخيه عن طويته في ثلاث جمل 2 فقيدا الرجل الناثئم وكمنياه بالحبال وصاحا 
يستدعيان القبطان في منتصف اللبلل » . 


«واذ ظن ان القتل ميسر له » وأن راتحة الدم تسطع في الظلام » اندفع 
هو وضساطة ورماحوه المسلحون نحو مثارة السفيئة » ففتحوا الناروزة في 
بضع دقائق > وأخرجوا زعم العصيان ‏ وكان ما يزال يريغ فكاكا من القبد 
الذي جمع بين رجله ويده - الى الهواء الطلق يحمله حليفاه الغادران » وادعيا 
شرف تكبيل امرىء حائن قد أينم رأسه وحان قطافه . غير أن الثلاثة جميعا 
طواقوا وسحبوا على ظبر السفينة كالغنم المبتة ») وحشروا معا معلقين محبال 
الماسين كأن كل واحد طرف من ذبيحة وبقوا هنالك معلقين حتى الصباح 
والقبطان يصيح بهم وهو يخطر أمابهم جيئة وذهوباً : علي اللعنة » ارنف 
الجوارح لتستنكف ان قسى أيها الأراذل ! » 


د وعند طلوع الشمس استدعى القبطان جمسع الرجال » وفصل الذين تمردوا 
عن الذين ل يشاركوا في التمرد » وقال للأولين انه يستحسن ان يجلدهم جميعًا 
وأنه يظن على وجه الملة أنه قد يفعل ذلك - بل يحب عليه ان يفعل ذلك » 
فذلك أمر تقتضيه العدالة . ولكن نظراً لأنهم استساموا في الوقت المناسب فانه 
في الوقت الراهن سبخلى سبيلبم بعد ان سمعهم تقريءنًا ؛ وعلى أثر ذلك 
أسمعهم ياه باللبجة الدارجة» . 


د ثم التفت الى الرجال الثلاثة المعلقين في الحسال وقال لهم : « أما أنتم أيها 
الرمم الخسيسة » اما أنتم فأنا أنوي ان أفرم لحم وأوزعه على المراجل » ؛ ثم 


/: يضنا 


تناول حبلاً وصبّه بككل ما أوتيه من قوة على ظبري الرجلين الخائفين حتى كفنا 
عن الصراخ ضعفنًا » وتدلى رأساها كأن لااحماة فنها » كر أسي اللصين اللذين 
صلبا » حسوا يظهران في الرسوم » . 


«وصاح أخيراً : لقد أوهن رسفي ضريك ! ولكن ما يزال هناك حيل 
مخصص لك » با كتكوقي الظريف > وهو احمل لا يصسيه الوهي . انزعوا تلك 
الكامة عن مه ولنسمم ما قد يقوله دفاعاً عن نفسه » . 


«وظل المتمرد المعي لحظة وهو يحرك فكمه المآتشنجين حركة محتلجة ؛ 
ثم لوى رأسه في ألم » وقال بصوت كأنه الفحمح : هذا هو ما أقوله - وتنه 
له جمداً - : اذا جلدتنى ذبحتك » . 


«أمكذا اذن ؟ اذن لقد أفزعتنى ! - وحر القيطان الحيل لضرب» . 
د فعاد المحيري يفح قائلآ : خير لك أن لا تفمل » . 
ج واولكن لا يدت :وهد” دراعةه بالحمل لمهوي به 5" 


ف | 


0 وعندتك قال استماككلت سيه-ا ي صوتك كالفحيح ُ لسهمعة أحل سوق 
القسطان » وما كان أسْد دهشة يد جميعًا حين أجفل القيطان متراجمًا 
وذرع الدكة في سرعة مرتين او ثلاثًا » وفحأة ألقى الحبل من يده وقال : 


ل أسجلده سم أطلقوه 306 اقطهوا قموده سس الشععوة ( 0/4 


د وعندما أسرع الضباط الصغار لينفذوا الامر حال بيلهم وبين ما انتووه 
رجل شاحب اللون معصوب الرأس - ذلك هو رادي رأس الضياط ؛ كارن 


لول 


رادني منذ ان اصابته تلك اللكمة قد استلقى في سريره ولكنه لما سمع في ذلك 
الصباح ضحمححًا على الدكة زحف خارجدًا وشهد المشبد كله» وكان فه قد تأذى 
باللكمة حتى كان كأنمفا يعجز عن النطق» إلا انه تمغم يكلام مفاده انه 
مستعد وقادر على ان يعمل ما م يحررٌ عليه القبطان واختطف الحبل وتقدم نحو 
خصمه المخكل بالأصفاد» : 


« فهمس البحيري في فحيح : انت جبان ! » 


- و نعم انا كذلك» ولكن اليك هذه مني . وكان على اهبة أن يضرب حين 
ارسل المحيري فحبحنا آخر» تصلمت نسييه ذراعه المرفوعة» فتوقف م اضرب 
عن التوقف» وم يشأ ان يتخب عن كاءته رحٌ: تهديد استلكلت مها تكن 
النتائج . ثم حلت اصفاد الرجال الثلائة وأنزلوا » واتحه جمسع البحارة ذوو 
الامزحة المتقلمة نحو المضخات الخديدية يعملونها قْ عناد واصرار » . 


المنارة ؛ واذا الخائنان المرتعشان محريان ومحاصران باب القمرة وهها يقولان انبا 
لا حرؤان على اليقاء مم البحارة 1 وم بجع الرحاء واللكم والركل فى ا رجاعها» 
وآثرا ان يودعا في المؤخرة التحتية في السفيئة طليدًا للسلامة ؛ وم تبد اية بادرة 
من تقرد بين سائر الرجال بل انهم على النقيض من ذلك صمموا بايعاز من 
استيلكلت نفسه قي الاكثر» أن بلتزموا نشد عدا رك أطدوء» وان يطيعوأ اعم 
الأوامر حتى النباية» حتى اذا بلغت السفيئة الميناء هجروها جماعة . ولكنهم 
اتفقوا جميعًا على ثيء آخر رجاء ان يكفلوا تحقيق اسرع نباية لتلك الرحلة 
اتفقوا على ان لا برفعوا اصواجهم منببين الى وجود الحيتان ان تدئوها . ذلك 
ان تاونهو» رغ صدعبها ورغ جميع مخاطرها الاخرى» ظلت تقم الرقباء على اعالي 
صوار يجح وكان قبطائها على استعداد لانزال القوارب اذا رأى حوتًا في تلك 


25 


اللحظة نكي ابم الدي حلث قمه سفينته ال التطواف/ وكان رادي 
على استعداد لستتدل سيريره قاريًا ولسعى >2 وه مكموم بالاريطة ؛ لكي 
يكعم فك" اي حوت حي" بكعام الموت » . 


« غير ان البحيري الذي حث البحارة على ان مختاروا ذلك النوع من السلسة 
في تصرفاتهم ظل يدير الرأي في نفسه ( حتى 007 شيء على الاقل ) حول 
انتقامه المناسب الحكم من الرجل الدي لدغه في صم قليه وكان هو يلتمي 
الى نوبة رادنى الضابط الاعلى» في اأاراقية» وكأنما كان الرجل المحمول سعى 
لنقطع ها بريدعل تصتف المشافة فق لقاء مضيرة يمد ذلك المفين عثك الحبال سين 
اص الفا نصحة صريحة من القبطان على ان يستأنف رئاسة المراقية لملا . 
وعلى هذا الأمر وعلى حادثة او اثنتين اخريين بنى استلكلت خطته للثأر في 
إحكام . 


«تعود رادئ اثناء اللمل - على غير عادة البحارة ‏ أن مجلس على حاجز 
الرفة غلب للقن ويتككى و ممرفقة عل سينك القاري: امشو مالك بعل 
ارتفاع دسير فوق جانب السفيئة ؛ وبين القارب والسفيئة فراع من دوئنه ماء 
البحر» فقدر استيلكلت الوقت فوجد ان نوبته التالية عند الدفة ستكون حوالي 
الساعة الثانية في صباح اليوم الثالث اذا عد اليوم الدي خذل فمه اول يوم . 
فاستغل” فترات الرقأدة ف الاسفل قُْ حدل شيء ما اتقان وعلى همنة ؟. 


« وقال له أحد الرفاق : ماذا تصنم هناك ؟» 
ماي شيء تظن ؟ أي شيء يشبه ؟ » 


« كأنه مرسة تنخذها لربط كيسك ولكنها تبدو لي غريبة . فقال البحيري 
وهو بد بها ذراعه الى الاهام على امتداده : نعم انها قفد توصف الفرادة . 


1 


ولتق أظتا "يقي بالفرض د ابيا الشارط لين لد قلار كانت “مق ايض + 
هل لديك ؟ » 


« لكن ليس ف المنارة اي مصيص » . 
« اذن لأذهب فأطلب شيثًا من راد . ونهض لمذهب الى المؤخرة». 
« فقال احد المحارة : لا اظنك تذهب لتستحدي منه ! » 


دو لا؟ أتظن انه يبخل على بها وهو حين يعطبني فائما يعين نفسه في النهاية 
اها الرفيق ؟ وذهب الى الضايط ونظر اليه في هدوء وسأله مصيصًا يصلح به 
ارجوحته » فأعطي ما سأل» ولكن لم بر أحد المصيص أو المرسة مرة اخرى. 
غير انه في اللملة التالية كادت كرة حديدية قد غلفت تغليفًا محكمًا ان تتدحرج 
من جمب « صدارة السعدان » الت يلبسها البحيري » اذ كان يطوي المعطف في 
ارجوحته لمتخذه وسادة له . وبعد اريسع وعشرين ساعة حل موعد نوبته عند 
الدفة الأرساء ‏ قريمًا من الرجل الذي كان مقدراً له ان يبوم فوق حافة القبر 
الذي حفرته الطببعة لاستقبال البحارة على الدوام - وكان لا بد للأجل ان 
يحين » وكان الضابط في خمال استلكلت الذي قدار وصور قد غدا نحثة بادسة 
مسحاة وقد انخسفت حمبته اذ تحطمت » . 


«وولكن أحد الحقى » اا السادة » محّى المديّر الذي كان سسغدو قاتلا 
من ارتكاب الثأر الدموي الذي كان يزمعه » فحقق انتقامه كاملا دون ارنف 
يثأر لنفسه بنفسه . وبفعل لون من القدر غريب تدخشلت السماء نفسها فانتزعت 
بسديها من يديه ذلك الأمر اللعين الذي كان يزمم اقترافه». 


45١ 


« في صباح الموم التالي بين انبلاج الفحدر وشروق الشمس حين كان البحارة 
ينضدون ظبر السفيئة بالماء صاح فجأة تناريفي ١‏ غي وهو يصب الماء على 
السلاسل الكبرى : هأ هو يتدحرج هنالك » هاهو ! يا مسح ! اي حوت 
هو !هو موبى ديك » . 


« فصاح الدرنت سسطيان : موبى ديك ! حق القديس دوميئيك يا سمدي 


- د هو حوت أبيض مشهور »> وحش نحخمفا مرعب قد عنّا على الموت أمما 
الدرن - ولكن لو أخذنا في هذا لكان ايضًا قصة طويلة » . 


« فاحتشد الاسبان.ون الفتيان من حولي وصاحوا قائلين : « كيف ؟ كيف 
بالله عليك ؟  »‏ لا. لا. ايها السادة» لا يا سادقي» ابدأ» ابدأ» لا استطيع ان 
اسرد هذه القصة الآن» افسدوا قلملاً حتى يبلغنى الهواء يا ساد » , 


املأوا له كأسه الفارغة ! » 


دلا حاجة بى الى ذلك با سادة» لحظة” واستأنف حديق ... : عندما 
أبصر التناريفي» با سادة» الحوت الناصم فجأة في مدى خمسين باردة من السفينة» 
رفع عقيرثه عفواً وبقوة الغريزة يعلن عن وجود الوحش» وقد نسى ما تماهد 


١و1 نسبة الى تنذاريف احدى جزر الكناري حيث خاض نلسون ممركة محرية عام‎ ١ 


فقد فمبا دراعه , 


عليه البحارة » واستيد به اياج الممادر » هذا مع ان المراقبين على الصواري 
النكدة رأوه بوضوح؛ عندئذ استولى النزق على كل شيء فصاح القبطان والضياط 
والحواتون : «الحوت الاسض ! الحوت الاسض » و عدموم الاشاعات المحيفة 
من ان يتوقوا الى القبض على ذلك الحوت الشبير الغالى » بينا وقف البحارة 
العاندورن: بلحظون؟ بالعبون الشزراء واللعنات المصبوية» ذلك اجمال الخلاب 
الذي كان هثله الجرم الضخم الناصع في بياض اللبن وقد سقطت عليه اشعة 
الشمس الافقية المتلامعة فأخذ يتحرك ويتلالا كأنه « أيال» حي في مياه البحر 
الأزون لياس لانوهي اا "الشافة كانه قدرا قريتا وتعلل .سان هده 
الاحداث جميعًا كأنيا رسمت قبل ان سوى الكون نفسه» فقد كان المتمرد 
هو موجه القارب الذي سير كيه الضابط» فاذا طارد بقاربه حوتمًا فعليه ان 
مجلس الى جانيه» بينا يقف رادني عند المقدمة وحريته في بده» وهو يحذب ثني 
لحيل او ببرضية ني الأرامى قافا اتولك القوادي الأريية كاين عق 
قارب الضابط ان يتقدمها جميعًا . وم ينطلق احد بأصوات من الجذل جآرة 
مثاما فعل استبلكلت وهو ينصب مجذافه» وبعد تحديفة مجبدة أسرع القارب بهم 
وقفز رادى الى المقدمة ورمحه فى بده» وكان كاما ركب قاربًا هاجت نفسه 
فيا يبدو - فصاح من وراء الكعام الذي يغلف فمه ان يقربوه بحيث ينذل على 
اقصى حردبة الحوت» ودون ان يبدي موجه القارب تكرهًا او نفوراً اخذ 
يوجبه ويرتفع به خلال زيد يعشي الابصار» قد اختلط بساضه ببياض الحوت» 
حتى ارتطم القارب فحأة كأنا صادم طنفاً غار قأ» ثم انكفأ فقذف بالضابط 
الواقف ؛ وعندما سقط في تلك اللحظة على ظبر الحوت الزلق استقام القارب 
ودفعته الغمرة المنقضة الى جانب» بينا كان رادنى يعلو به الماء وييبط'على اللجانب 
الآخر من الحوت» فسعى حاهداً خلال الطش المتنائر» ولمحه رفاقه لحظة خلال 
تلك الغلالة وهو يحاول يحدون لككي يبعد نفسه عن عين موبىي ديك . إلاارنتف 
الموت اندفم دائراً في « ثقلبة » فجائية» وأطبق فكبه على الرجل السباح» 
وانتصب به صعداً ثم اندر صمماً وهو بقمس عامودياً وغاص 5 الاعاق» . 


وضة 


«وفي الوفت نفسه ارخى البحيري من طرف الثني عندما أحس اول دقة 
على قعر القارب كي يتجافى متأخراً عن الدوامة الحادثة ؛ ونظر في همدوء 
مروبا) فخطر له.ما خطر . ولكن هزة مفاجئة مرعمة من تحت القارب جعلته 
يستل سكينه ويضعها فوق الحبل 4 فجذه وذهب الحوت طليقا» غير ان" موبي 
ديك ظبر على مسافة مامرة ثانة وقد علقت مزق من تميص راد الصوفي 
الحضب بأنيابه التي قضت عليه . ثم هبت القوارب الاربعة تطارده إلا انه فاتها 
جميعا واختفى عنها من بعد اختفاء تاماً » . 


« ووصلت تاونهو ممناءها في الوقت المناسب ‏ وكان مكانا موحش متوحداً ‏ 
00 فيه أي مخلوق متمدن وهناك دير الفرار خمسة او ستة من رحال 
الصاري الرئيس عامدين يقودهم البحيري وأووا الى حائط نخيل . وقد تين في 
النهاية انهم اختطفوا زورقمًا حربينًا كيرا مزدوجمًا من الهمج المتوحشين هنالك 
وأحروا الى ممناء آخر » . 


« وحين أصبح بحارة السفيئة لا يحاوزون اصابع المدين أهاب القبطان بأهل 
الجزيرة ليعيذوه في العمل الشاق اعني ترمم السفينة ورأب صدعبا . ولكن تلك 
العصية الصغيرة بحاجة الى السهر المضني اتقاء لعدوان أولئكَ الاعوان الخطرين» 

ليلآ ونباراً » وكان العمل الشاق الذي قاموا به منبكمًا مضنيمًا حتى انهم حين 
سبع ال قت اتا للابحار كانوا في اد حالات الضعف والاعاء بحبث ان 
عو م لي ل د المر كب الثقيل . وبعد ارن 
استشار ضباطه أرسى السفيئة يعبداً عن الشاطىء قدر المستطاع فعبأ مدفعين 
وصو بها من مقدمة السيفينة ؛ و كوام البنادق على مؤخرة السفينة واصطحب معه 
احد الرجال ونشسر شراع خير قارب تحويت لديه» وتوجه به عامداً مع المبب” 
نحو تاهيتي » على بعد خمسمائة ميل» لكي يأتي بمدد من الرجال يضيفه الى ملاحيه» . 


د ورأى الرجلان في اليوم الرابع من احارهما زورة؟ ضخما قد انتبذ ناحية 
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الهممحي انقض علمه» وسرعان ما تأدى اله صوت استيلكلت يدعوه ان يتوجه 
نحوه والا فانه سبطوح به تحت الماء . فشبر القبطان مسدساً ؛ إلا ان البحيري 
سخر منه مزدرياً» وقد وضع قدميه على قادمت الزورق الحربي الموثقتين؛ م كداً 
له انه لو عبث عبثاً بزناد المسدس لدفئه بين الفقاقيع والزيد » . 


د فصاح القبطان : ماذا تريد مني ؟ » 


« فقال استلكلت : قل لي الى أبن انت متحه » ولأي شيء تتجه ؛ واناك 
ان تكذب ». 


- « أنا متجه الى تاهيتي رجاء الحصول على مدد من رحال » . 


دوحسنا . دعني أجيء الى قاريك » وثقى انني مسالم . وما ان نطق ببذه 
السارة حتى قفز من الزورقف وسمح الى القارب» وصعكد الحافة وروقف وحبا لوجه 
أمام القبطان » . 


« ضع ذراعبك متقاطعتين با سيدي ؛ رد رأسك الى الخلف : وردد بعدي: 
حالما يغادرنى استيلكلت فأنا أقسم ان أرسي هذا القارب عند تلك الجزيرة 
وأبقى هنالك ستة أيام فاذا لم افعل اذن فلا أخطأتني الصواعق » . 


د وضحك البحيريى وهو يقول : وأحسنت !ما أفصحك ! في رعاية الله 
يا سبد » ثم وثب في الماء وسح عائداً الى رفاقه » . 


د ووقف استملكلت برقب القارب حتى ساحل وجحر الى حذور شحراأات 
جوز الهند هئالك » وعندئذ استأنف احاره ووصل ف الوقت المناسب الى 
تاهيق 4“ وكانت هي المكان الدي دوم » وهناك حالفه الحظ اذ كانت ضسفينتان 


00-5 


على أهمة الاقلاع الى فرنسا وكانتا لحسن البخت محاجة الى ذلك العدد من الرجال 
الذين يرأسهم ذلك البحار» فأقلعوا فبه| وبذلك أخذوا زمام المبادرة من قبطانهم 
ان كان برى ابداً ان ينزل بهم القصاص المشسروع » . 


«وبعد ان مضت عثيرة أيام على اقلاع السفينتين الفرنسيتين وصل قارب 
التحويت واضطر القبطان الى ان يدون أسماء تاهستسين اكثر دنا وقد تعودوا 
بعض الثنيء ركوب البحر » واستأجر من هئالك شانية تاهيتية » وعاد الى 
مر كبه فوجد كل شيء فيه يخير ومن ثم استأنف تطوافه » . 

« أبن هو استيلكلت اليوم يا سادة 9 لا أحد يدري لكن أرملة رادني في 
جزيرة نانتوكت لا تزال توجه عمنها الى المحر الذي يأبى ان يعمد الممت » ولا 
تزال ترى في أحلامها الحوت الابيض الرهيب الذي قَفى عليه » . 


3 
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«فقال الدون سسطيان ق هدوء : أتراك انتبست ؟ » 

« نعم أيها الدون » . 

داذن فأنا أتوسل اليك ارى تخيرى : أهذه القصة في جوهرها حقيقية » 
تؤاخذنى ان كنت ملحفا . وصاحت ال مجاعة كلها وقد استبد بها الاهتام البالغ : 
ولا تؤاخذنا أيضاً با سمدنا البحار لأنا نشارك الدون سيسطبات مطليه » . 

دهل ف الحانة الذهسة اها السادة نسخة من الاناجيل المقدسة ؟» 


«فقال الدورن سيسطبان : لا ولكني أعرف قسيسا قريب الدار يستطيع 


ضف 


ان يحصل لى على نسخة . وانا ذاهب لاحضارها . لكن هل أنت مطمان الى ما 
ستفعله فان ذلك قد يكون خطير النتائج ؟ » 

- « هل تعمل معروفاً فتحضر القسدس بصححيتك اها الدرن ؟ » 
الايام فأنا أخشى ان يكون صديقنا البحار في خطر التصدي ارئاسة الأسقفية . 
لننسحب من ضوء القمر فلست أرى حاجة لذلك » . 


«١ -‏ معذرة للحري في أثرك با دون سيسطبان . هل لي ان أرجوك بأرف 


ل 
د د 


« قال الدون سبسطبان في وقار وقد عاد بصحبة شخص طويل وقور : هذا 
هو القسيس وقد جاءك بالأناجيل » . 


١ -‏ اذن لأخلع قبعتي . تعال قليلاً في النور ايها القسيس المبجل وأمسك 
الكتاب المقدس أمامي كي أستطيع ان ألمسه ». 


وعونك يا رب. إفي أقسم بشر في ان القصة التي قصصتها علدكم اها السادة 
هي ف جوهرها وينودها الكبرى صحصحة وأنا أعلم انها صحيحة . لقد وقعت 
على هذه الككرة » فقد وطئّت قدماي السفيئة » وعرفت الملاحين ورأيت 
استتلكلت وتحدثت المه منذ ان مات رادنى ». 


يخرة 


صور شو هه رصم لاحينان 


سأرسم لكم عما قريب »> بقدر ما يسفح به التصوير الكلامي دون لوحة» 
شيثمًا يشبه ان يكون الشكل الصحيح لاحوت حسها يتبدى لعيني الحوات حقتًاء 
حين 'تحادّب” جثته على ضخامتها الى سفينة التحدويت حتى ليستطيم المرء ان يطأ 
على المثة مطمئنمًا وهو يصعد الى السفينة . ولكن قد يكون من الجدير قبل 
ذلك ان ألح الى تلك الصور الخبالية الغريبة التي ترسم له والتى ما تزال حتى 
البوم تتحدى ايان اهل البر . لقد آن الاوان كي تصحح معتقدات الناس في 
هذا الامر» وذلك بأن أبرهن لمم ان مثل هذه الصور الحوت كلبا خاطىء . 


وقد يكون المصدر الاول لهذه الاضاليل التصويرية موجوداً بين اقدم 
الهاثيل الهندية والمصرية واليونانية مذ تلك العصور التي عرفت بالاختلاق 
والرخصة في التدقيق» حين كان الدلفين برسم على الافاريز الرخامية في اهيا كل 
وعلى قواعد التاثيل وعلى الدروع والمداليات والكؤوس والنقود» وتجمل له 
حراشف كزرد الدرع الذي كان بليسه صلاح الدين» ورأس مقنع بالخوذة كأنه 
رأس مار جرجس > منذ ذلك الحين اتسع مجال الرخصة والتساهل لا في أشد 
صور الحوت انتشاراً بين الناس بل في كثير من الصور العامية التى ترسم له . 


ومن العحب العحاب أن" أقدم صوره بقست »* وقد قصد منها أن تكور:_ 


احرية 


صورة حوت» موجودة في كبف معد الافمال بالهند' . ويعتقد البرهضيون ارنف 
القاثيل المنحوتة في ذلك المعبد القديم -- وهي تكاد تعز على الحصر - انما وضعت 
لتمثل جمبع الحرف والاتجاهات وكل مبنة يمكن ان تخطر في شيال الانسان 
وان تلك التاثمل كانت قبل ان تتكون الحرف والمهن في الكون بعصور طويلة» 
فلا عجب اذن ان كانت مهنتنا -- مهنة التحويت النبيلة - من تلك الحرف التي 
جرى الالماع المها والتكهن بها قبل ان تكون . ويقع الحوت الهندي المشار البه 
في جانب منعزل من الجدار حيث الصورة تثل تجسد فشنو في شكل لويائارف 
يسممه الغاماء ماتسي آفتار. غير ان ذلك التمثال الذي جعل نصفه انساناً ونصفه 
حوتا ليس فمه من الحوت الا ذنيه» بل إن ذلك الجرء الدسير منه خطأ كل فبو 
يبدو وكأنه ذنب مستدى لثعمان الاتكونه باكثر ما يمثل شطيرتين عريضتين من 

لكن اذهب الى صالات الرسوم القديمة وتأمل صور الرسام المسيحي الكبير 
هذا الحوت تحد انه لا يمتاز على الرسام الهندي الذي عاش قبل الطوفان ؛ هنالك 
ترى صورة رسمبا جويدو ' لبرسيوس وهو يخلص اندروميدا من وحش البحر 
او الحوت . من ابن حصل جويدو على أموذج كبذا يمثل مثل هف ذا الحيوان 
الغريب ؟ ولدست صورة هوجارث * الذي رسم المنظر نفسه قي لوحة له تسمى 
« برسموس هابطأً » غير هن خنورة حويلداو ولا بقدر قلامة ظفر» فان الجسامة 


١‏ هذا خطأمن ملفل» اذ ليس في مغارة الفياة صورة قمثل تسد فشنو على شكل هاتسي افتار, 


؟ جويدو ريني (ه/ا1ه١545-1١)‏ وكانت الصورة في المتحف الوطني بلندن واءل ملفل 
رآها في ١١‏ كانون الاول و:م١ا.‏ 


+ ولم هوجارث .)١١54-1١591(‏ 


1 


الهائة في ذلك الوحش الدي رسمه هوجارث لتترجرج على السطح وتكاد لا 
ا ا 0 
الى فمه الممطوط ذي الناب» والامواج تتدحرج فيه» لحسيته « بوابة الخونة » التي 
تؤدي من نهر التيمس الى برج لندن في طريق مالى . وهنالك حمتان برودرومس 
التي رسمها سيبالد الاسكتلندي' في القدم» وحوت يونان كا تصوره النسخ القدعة 
من التوراة وكتب الممادىء الدينية القديمة . ماذا نقول في هذه الصور ؟ اما 
الحوت الذي رسمه جلتّد الكتب متعرجا يلتف كأنه عساليج الكرمة حول 
عمود مرساة آلغذة بالانمحدار - كا يبدو مطموعا مذهيا على وجة الورقة الاولى 
او ظبرها في كثير من الكتب القديمة والجديدة - فاته بالغ امال» الا انه مخلوق 
خراني محض» قد اقتس فيا اعتقد عن شبيه له برسم على الزهريات القديمة . وقد 
ساه الناس عموما الدلفين ومع ذلك فاني اعد" هذه السمكة التي وضعبا مجلد 
الكتب محاولة لتصوير حوت» اذ كانت تلك ه ل 
مرة» وكان الذي وضعه ناشر ايطالي قدي في القرن الخامس عشر شلال « النبضة 
العاسة » » وفي تلك الايام وحتى فترة متأخرة نسبما كان الناس يظئون الدلفين 
من فصملة اللوباثان . 


وفي رسوم العساليج وغيرها من الزينات التي كانت تزخرف هيا الكتب 
القدعة تلتقى أساناً باسات غربية جدا أ تكاد تنقل رسم الحوت » حيث ترى 
كل ضروب الثفاثات وفوارات الاء والْمّات والينابيع الأردة ونمعة ساراتوحا 
ونوافير بادن بادن كلبا تندفق من رأسه الذي لا يعتريه الاعناء . وعلى صفبحة 
العذوان في النسخة الآصلية من كتاب «١‏ تقدم العم » تحد يعض الحيتان العجيبة . 


ولكن لنتحاوز هذه الحاولات الى قام بها نأس غير تر فين ©» ولننظر الى 


. السير روبرت سيبالد (15:1-؟١١7١)» تحدئث عن الحيتان ولكنه لم برسم لها صوراً‎ ١ 


ة 


صور اللوراثان الى قصد منها ان تكون رسوماً رزينة عاسة رمعها أناس عارفون. 
ففي الجموعة القديمة من الرحلات طاريس بعض لوحات لميتان انتزعت من 
كتاب هولددي في الرحصلات يتاريخ ١١1/١‏ وعنوانه : درحة تحويت الى 
سمتزيرجن 4 قي سفملة اسمها «يرنان فى حوف الحوت » > وردسبا هو بتر 
بمترسون الفريزلاندي . وتتمثل الحدتان في احدى تلك اللوحات كرمث من 
الاخشاب مستلقية بين جزر الجليد وعلى ظهورها الحية تحري دببة بيض . وفي 
لوحة أخرى غلطة كبرى هي جعل الحوت ذا ذنب عمودي الشطرين . 


وهناك كتاب من قطع الربع فاخر جليل كتبه قبطان اسمه كولئيت ؛ 
وكان قبطانًا من بعد في الاسطول الانجليزي» وعنوان الكتاب : «رحلة حول 
راض قوون في البحار الجنوبية عن أجل توسبع نطاق مصايد حوت العثير » 
وفي هذا الكتاب رمسم قصد به أن يككون « صورة للفايستر او حوت العنبر 
رمم بمقياس رمم عن حوت قتل على ساحل المكسيك » في شهر آب ( أغسطس 
١/4‏ ) ورفع الى ظهر السفيئة ». ولا ريب عندي في ان القبطان قد أخذ هذه 
الصورة الحقيقية من أجل ان يفيد بها جنود البحرية ولا أريد ان أذكر عنبها الا 
شيئاً واحداً فأقول : ان فيها عينا اذا جعلتها - حسب مقياس الرمم المرفق - 
عبناً لحوت عنبر جسم » فكأنما جعلت عين ذلك الحوت نفذة بارزة طوها 
حوالي خمسة أقدام . آه يا قبطاني الشهم لماذا لم ترسم يونان وهو يطل" من تلك 
العبن ؟ 


وأشد مصنفات التاريخ الطبيعي تحرزاً وتحقةا مما يككتب لفائدة الشبارن 
والمافعين ليست بارئة من تلك الشناعة في الخطأ . انظر ذلك اأؤلف المشهور : 
« الطميعة الحسة ط+ولدسمث » ففي النسخة اللندنية الموجزة همنه التى طبعت 
عام باءلم١‏ لوحات هن « ححوت » مرظوم و2 نرول 1 مرعوم 1 والسنك اعت أن 


أبدو لئاس جافيا ولككن هدأ الدحوت الكر يه المنظر دبمدو مثل خاز برة مبدوره 


ون 


الاطراف وأما النرول فان اارء اذا التمحه لحا أدهشه ان برى الثاس فى هما 
الحيوان الخرافي في هذا القرن التاسع عثمر صورة حقيقية يدلّس بها على عقول 
أي جمهور ذكي من تلاملمة المدارس . 


وف عام ه٠8١‏ نشر برنارد جرمين الملقب يككونت دي لا سبديد » وهو 
عالم طبيعي عظم » كتابا علمي) منظما عن الحوت » وأدرج فيه عدة صور لأنراع 
مختلفة من اللوباثان . وليست هذه الصور جمميعاً خاطئة فحسب بل أن صورة 
السبلحوت او حوت جريثلاند (اي الحوت الاثين) قد قال فيها اسكورسي وهو 
عل الو هرية ظزيلة ى. كلوه هذا الشرع من المتانا بد اانا لا وه ا حدق 


الطبيعة . 


ولكن هناك خطأ يقف من هذه الأخطاء كلها موقف التاج المشبّر » وذلك 
هو ما تورط فيه العام فردريك كوفسه أخو البارون المشبور » ففي عام ىم ١‏ 
نشر كتاباً في التاريخ الطبيعي للحيتان » وفيه يعطي ما يسميه صورة هوت 
العنير ؛ ولكن عليك قبل ان تعرض هذه الصورة على احد أبناء نانتوكت أن 
تتحبز للاختفاء العاجل عن أعين الناس في ذلك البلد . وأنا أقول في ايحار ان 
حوت العثير الذي رممه فردريك كوقنيه ليس .دوت عثير وانئما هو صر'صر . 
طبعا لم يتح له ان يستمد تصوره من رحلة تويت (وقاما يناح ذلك مثل هؤلاء 
الرحال) ولت هن ا استفاد تلك الصورة # من بدري ! لعله حصل علببها من 
حيث حصل سلفه دزمارست' العام العامل في هذا اجال الءامي نفسه على احدى 
جبضاته الأصيلة أعني حصل عليه من رمم صيني » واذا انت تأملت كثيراً من 
الفناجين والصحون الشاذة استطعت ان تدرك اي فتيان نشطاء الخال هم اولك 
الصينيون حين برسمون بالقم . 


, أضاف ملاحظات على كتاب لاسبيد‎ )١ م "مم‎ ١١86*4[( انسلم جيتان دزمارست‎ ١ 


زف 18 


وأما الحيتان التي برسمها رسامو الاعلانات وترى في الشوارع مدلاة فوق 
أبواب حوانيت الزيّاتين فماذا يقال فيها ؟ تستطيع ان تسميها بعامة حيتارن 
رتشارد الثالث » فبهي ذات حرادب منتحلة 2» وهي ايض شديدة التوحش » 
تفطر على ثلاث او أربع من « طرطة» البحارة أعني على ثلاثة او أربعة من 
قوارب التحويت مزودة بلاحبها ؛ وهذه الحيتان المشوهة تكافح مناضلة في 
بحار من الدم والصبغ الأزرق . 


ولكن هذه الاخطاء الماعددة الجوانب في تصوير الحوت لدست غريمة بعد 
هذا كله. تأمل! فمعظم الرسوم العامية نقلت عن أسماك طرحبا البحر» وما وجه 
الصواب فبها باكثر من وجه الصواب في رمم سفينة محطمة وهي مككسورة الصلب» 
تمثل هذا الرسم لا يمكن ان عثل هذا الجسم النديل في خملائه حين يكون هيكل 
وصواريه سالمة غير محطمة . لقد أمككن رمم الفيلة بكامل خلقتها لانها تنتتصب 
ماثلة أمام الرسام » فأما الحوت الحي” فانه لا يءوم مدة تكفي لنقل صورته » 
اذ الحوت الحي" فى عظمته الكاملة وجلاله لا يرى في البحر الا في مياه 
بعيدة الغفور فاذا عام كان حجمه الجسم مختفيا عن الانظار كأنه سفينة 
حربمة يغمر الماء اكثر جسمها وبسبب تلك الضخامة استحال على الانسان الى 
الأبد ان يرفم جسمه في الفضاء بحيث محتفظ بكل ضروب انتفاخاته الجبارة 
وتموجاته . ولن أقول شيثا في البون الشاسم في السعة بين الحوت الصغير الراضع 
والدوت المكتمل القارح » ولكن هب أنك رفعت أحد تلك الحمتان الصغيرة 
الراضعة الى ظبر السفيئة » فانك واجد حينئد ان شكله غريب كالاتكلس 
لدن' متقلب لا يستقر على حال حتى ان الشيطان نفسه لا يستطيع ان يتمثل له 


صورة دشقة 8 


وقد يتوهم بعض الناس ان الفيكل المعروق لحوت طرحه السحر قد بدن 
بامحات دقبقة عن شكله الحقيقي . وهذا غير صحيح لان من أحد الامور 


يق 


العجيبة المتصلة بهذا اللوراثان ان هسكله لا يعطي عن شكل العام الا فكرة 
ضكملة . انك اذا نظرت هيكل <رمي ا ل 
أحد الذين صفوا تر كته » وجدته يلقل بدقة فكرة ة شخ مؤمن بالمذهب النفعي 

ضخم الجيبة ويمثل جمسع الصفات الذاتية اليارزة الاخرى لدى بنتام » ولكن لا 
شيء من هذا القبيل يمن استخلاصه من النظر الى عظام حوت بيّنة المفاصل . 
والحق ان هيكل الحوت جردا 6 يقول هنتر العظم " يحمل من العلاقة 
بالحروان اللحم المدين ما تحمل الحشسرة من علاقة بالفعة التي تغلفها . وتتحلى 
هذه الميزة على نمو لافت في الرأس وذلك ما سأوضحه عرضا في بعض أجزاء 
هذا الكتاب ؛ وهي تتجلى ايضاً على نحو غريب في الزعنفة الجانبية » وعظامها 
تكاد تناظر عظام يد الانسان قاما م الا ان الاهام فيها غير موجود . فلبذه 
الزعنفة أربع أصابع عظمية منتظمة تقوم فيها كالسباية والوسطى والختصر 
والنصر > ولكنها جمنعا تظل مكدونة في غطائها اللحمي كأنها أصابع الانسان 
حين تدس في غطاء صناعي . قال اسطب الفكةه دات يوم : «دمها قدام الحوت 
لنا من خدمات دوثما اكتراث فلا يصح أن نقول فيه انه يعالجدا هن دون 
قفازات 6». 


وأبا ماكانت الوجبة الى تنظر منها» فانك لا بد ان تستخلص لهذه الاسباب 
جميعا ان اللوراثان العظم هو الخاوق الوحيد في العالم الذي لا بد من ان يظضل 
دون ان برمم الى الابد. حقا قد تجيء صورة أقرب الى الواقع من صورة اخرى 
ولكن لن تكون هناك صورة تحى الواقم نفسه بقسط كبير جداً من الدقة . 


, جرمي مي بنتام (معا رط 5+م١) شلف هنكل لجامعة لندن ركان هو مؤسسها‎ ١ 


٠‏ هوالدكتور جرن هثتر (م؟لا 1‏ مسولا )١‏ وقد كتب مقالة عن تر كيب الخوت 
(49ما١ا).‏ 


م 


ليست هناك طريقة على الارض تسعفك على ان تحد بدقة كدف يكون شكل 
الحوت ولعل الطريقة الوحمدة الى بها تستمد فكرة مقيولة عن سعته 
واستفاضته هي ان تذهب انت نفسك حو”نا . غير أنك ان فعلت ذلك ل تكن 
مجازفتك ميسورة لانها قد تؤدي بك الى ان يمزقك ويغرقك ومن ثم" كان عليك 
فا يخيل الي' ان لا تكون متعنتا في تطلعك وتشوفك الى هذا الاوياثان . 


4 


صرر لأعمئان افل اغطاء ز صو ل 
صعيعن تافر الحو بت 


أحس” باغراء قوي -- كاما خطرت فى الصور المغلوطة للحيتان - الى ارف 
اخوض غار الحكارات المشوهة الخاطئة الى تروى عن الحمتان فى يعض الكتب 
قديمها وحديثها» وخاصة ا ا وده بامني وبرخاس وهكالويت وهارنس و كوفسه 
ومن لف لفهم . لكني 'لن انقاد لهذا الاغراء . 


لا اعرف إلا اربعة كتب موجزة منشورة تنحدث عن حوت العنير العظم 
هي : كتاب كولنت وكتاب هجنز وكتاب فردريك كوفسه وكتاب بيبل ؛ 
وقد أشرت في الفصل السابق الى كولنت وكوفسه ؛ وها هنا أقول ان كتاب 
هجنز خسير من كتابيها» غير ان كتاب بيل هو خيرها جميعا» وكل رسومه 
لالحوت جمدة الا الشكل الاوسط في صورة الحمتان الثلاثة في مواقف متنوعة» 
وهذا الشكل يقع في رأس الفصل الثاني . ثم ان الصورة التي وضعها على الصفحة 
الاولى وهي مث ل القوارب في هحومبا على حمتان العنير» صحبحة ذات شبه 
بالواقم في تأثيرها العام » وان قدرت كذلك دون ريب لتثير الريبة المهذبة في 
بعض' رجال الصالات . وبءض صور حوت العنبر فى كتاب ج. روس براون 
جمدة الدقة في حيطها وسعتها إلا انها قد أثبتت في وضم كتيب ولا يعد براون 
نفسه مسئولاً عن هذا الخطأ . 


يضر 


وخير الصور الاجمالية لالحوتء الاثين موجودة في كتاب اسكورسي» الا ان 
مقياس الرسم فيها صغير جداً حيث تعجز عن ان تترك انطباعا مرغوباً» وليس 
لديه من مشاهد التحويت الا صورة واحدة وهي مثال للعحز والنقصان اذ من 
هذه المناظر وحدهاء اذا أجيد تصويرهاء ستطمع امرء ان يستمد شيئا يشبه 
الفكرة الصحيحة عن الحوت الحي” كا براه صمادوه الاحياء . 


واجمل الرسوم التي نجدها للحيتان ولمشاهد التحدويت» اذامنحن اعتبرناها جملة 
واحدة» وان ل تكن في بعض دقائقها أدق من سواهاء نقشان فرنسيّان كبيران 
جمدان ف الاخراج» منقولان عن رسمين وضعهما شخص اسمه جارنري» والاول 
منها يمثل هجوماً على حوت العثبر والثافى هجومًا على الحوت الاثين . ويظهر 
في النقش الآاول حوت عنبر جلمل قد صور في كامل فخامته وجبروته وقد 
ارتفع تحت القارب من اعماق اللحبط» واعتلى يحمل في الفضاء فوق ظهره حطام 
الالواح المبشمة . وقد ظلت مقدمة القارب في بعض اجزائها سليمة م تحطم» 
ورسمت وهى تحط على صلب الوحش ؛ وبدقف فى المقدمة اثناء تلك اللحظة 
الخاطفة العابرة احد المجذفين وقد تغلف نصفه بالنفئات الساغنة الماشحة التى 
يطلقيا الحوث وهو عل أهنة ان يلب كأ ندعل أشنا الهاوية , وقد تقلت الحركة 
في هذا المنظر كله نقلآ جيداً صحيحًا يملك العجب . أما برميل الحبل الذي 
اصبح نصفه فارغًا فانه رسم عامًا فوق الماه الممدضة» واما القنوات الخشسة 
التي كانت الحراب الناصلة مغروزة فمبها فانها تغزل مواربة في الصورة . وأما 
رءوس الملاحين السانحين فانها ممعثرة حول الحوت وعلبمها تعبيرات من الفزع 
عحمية المفارقات » بينا السفمئة في تلك المسافة السوداء العاصفة قادمة لتدخل 
المشهد. وقد تحد خطأ فادحا في الدقائق التشريحمة لهذا الحوت ولكن تجاوز 
عن هذا فاني أقى” بانني لعمري عاجز عن ان أرسم صورة جيدة مثل هسذه 


امور 
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وأما في النقش الثانى فان القارب ذاهب ليقترب من الجانب الحازوني لحوت 
اثين ضخم مشرع في جريه » وهو يدحرج ضخامته المكسوة بالاعشاب في الماء 
كأنه صخرة مكسوة بالطحلب تتدحرج عن سفوح بتاغونيا . ونفثاته قائمة 
مكتنزة سوداء كأنبا السناج » حتى انك لتظن وانت تنظر دفعات الدخار:. 
صاعدة من المدخنة ان هناك عشاءً كيرا يطبخ في تلك الاحشاء . وقد حطت 
طبور المحر تنقر بمناقيرها السرطانات الصغيرة والمحارات وغيرها مما يقدمه البحر 
من حلويات ومعكرونة» ويحمله الحوت الاثين احماناً على ظبره الموبوء . واثناء 
ذلك كله ترى اللوياثان الشنفرى يندفع خلال الماء» تار كا اطنانا من الزيد الاببض 
المتلاطم المتخثر في ره » فبحعل القارب الصغير الحقير يتأرجح بين التمعجات 
كأنه «اسكفة » علقت عند الدواليب المدالية في بآخرة محمطية . وهكذا ترى 
ان القسم الامامي من المشهد حافل بالاضطراب المائج . ومن المفارقات الفنية 
المسحمة ان القسم الخلفي سطح مائي هادىء مستو, كأنه لوح زجاجي» ترى قيبه 
السفيثة الخائرة وقد تهدلت اششسرعتها المسترخمة » وترى كتلة هامدة من حوت 
ميت» قلعة استسامت» وراية الاستسلام ترفرف مخذولة فوق عصاها التي اثبتت 
في وقب النفاثة . 


لست أدري من كان جارنئري الرسام او من يكون ولكني اشهد بأنه كان 
على معرفة الخبير بالموضوع فان لم يكن كذلك فقد عامه واحسن تعليمه حوات 
خبير . للفرنسين حظ التفوق في الرمم. اذهب وتأمل جميع الرسوم في اوروية 
فآبن تحد مثل تلك الصالة من الحياة النابضة المتحركة على اللوحات إلا ان تكون 
تلك الصالة الماهرة في فرساي ؟ هنالك يشق المتفرج طريقه مبهوراً لاهثاً بين 
معارك فرنسا الجاسمة حدث كل سرف سسدو ومضة من الاضواء الشمالية» والملوك 
والاباطرة الدارعون يتوالون منقضين كأنهم ثلة مندفعة من حموانات القنطورس 
المتوكجة . وفي تلك الصالة تستحتق المعارك التي رسمها جارنري ان تحد لها مكانا . 
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ان كفاية الفرنسسين في استشفاف حمال الاشماء وروعتها لتتحلى على وجه 
الآمصرص في الرسوم والنقوش الى مثلوا فيها مشاهد التحويت» هذا مع انه ليس 
لديم عر خدرة الانجليز ف صصد الحمتان» ولا وان 2 الالف من درربمة 
الامريكيين؛ ومع ذلك فانهم زودوا هذين الشعبين بالرسوم الوحيدة التي تستحق 
ان توصف بنقل الروح الصحمحة اناظر الحيتان . أما رسامو الحوت مر, |نجليز 
وامريكيين فانهم في معظم الامر يكتفون اكتفاء تام فما يبدو بنقل الحدود 
الآلية للأشياء كأن يرسموا المنظر الجاني للحوت فارغا . وهذا امر” يبلغ ارن 
يشبه» اذا أنت اعتبرت روعة التأثير» رمم منظر جاني للورم. حتى اسكورسي 
وهوالخمير المشهور عن جدارة في شئون الحوت الاثين بعد ان قدام لنا صورة 
جاسة كاماة لحوت جريئلاند » وثلاث صور او اربع مصغرة مرهفة للنرول 
والبربوز عاد يعرض علمنا سلساة من الرسوم الكلاسيكية تمثل صنارات القوارب 
وسكاكين الفرم والكلالسب» ثم وضع تحت انظار عالم برتعش من البرد ستة وتسعين 
أموذجا طرق الاصل من بلورات ثلج الماطقة القطبية في وضع مكبر مستعيئاً في 
ذلك بدقة الجبر؛ ولست أقصد الى ان أستخف” بهذا الرحالة الفن ( فأنا احترمه 
لحنكته وخبرته ) ولكنه في مثل هذا الامر الهم سها عن ان يحصل لكل بلورة 
ثلحية على شهادة موثقة بيمين معتمدة أمام حككمة السلام في جرينلاند . 


وهناك نقشان فرنسمان آخران يستحقان التنويه» سوى ذينك اللذين رسمها 
جارئري» وقد صنعهها شخص وقّع تحتهها بام «ه. ديران». وأحد هذين النقشين 
لا ينضوي تحت غايتنا في هذا الاقام» [0آنه ود كرا لافبابي ابفرق »فى صورة 
مشبد هادىء فى الظبيرة بين جزر الحمط الهادي» وقد أرست حواتة فرنسية 
على الشاطىء في جو ساكن وأخذت تتزود بلماء في تراخ_ وكسل واشرعتبا 
منحضة مسترخمة فى الجو الساكن . والمنظر اثر جمدل اذا اعدبرناه يوحي بتمشل 
حال الصيادين الاشداء في أحد مشاهد الاستحمام الشرق > وهو شيء نادر في 
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حرفتهم . أماالنقش الثاني فبمثل شيثاً مختلف] : يمثل السفينة في حال توقفها في 
صمم الحياة التحويتية وقد جندت اليها حوتا أثيناً» وبدت السفينة ( في حال 
استئناف السير ) وهي تتطاول مشرفة على الوحش المجنب كأنها تشرف على 
ميناء . وفي الصورة قارب يندقع مسرعا مبعد) عن هذا النظر المي على أهية 
ان يطارد حمتاناً اخرى بعيدة » وقد سددت الرماح والحراب وجعلت معدة 
للاستعمال » وأخذ ثلاثة من الجذفين بركزون الصاري في الثقب» وتدحرجت 
فجأة امواج لطمت القارب فجعلته يقف منتصياً بعض انتصاب على الماء كأنه 
حصان حروت برفع بديه في اطواء . ومن السفيئة يتصاعد دخان العذاب الذي 
يقاسيه الحوت الفائر » كأنه دخان قرية من مصانمع الحديد ؛ وقيالة المبب تنشأ 
سحاية سوداء تحمل نذر الحاصب والمطر» فتزيد ‏ فما سدو - ف حموية الملاحين 
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المامين . 


. 
جم 


لمبنان كما تشمئل في الرلوان وفي 
الرسنان وفى امس وثي صفائع 
الجر بر وا في امم وفى المبال وفي 
الوم 


لعلك حين تنحدر نحو دور الصناعة بلندن قد رأيت على تل البرج تحاذ! 
مقعد] ( او كاجاراً كا يقول المحارة ) » يسك أمامه لوحة مرسومة تمثل الماظر 
المؤسّي الذي فقد فبه رجله . وفي الصورة ثلاثة حمتان وثلائة قوارب» وأحعد 
القوارب ( ويفترض انه محتوى الرحل المفقودة كاملة ) قد ضعضعه المض من 
فكي الحوت الامامي . وقد مّرت ان هذا الرجل دأب على ان ينصب تلك 
الاوحة كل حين على هدى عشر سئوات ويعرض ذلك الجذم على عالى قليبل 
التصديق . ولكن آن أوان انصافه وتصديقه فان الحستان الثلاثة جيدة الرمم 
كأي حمتان رسمت ولسرت في وابنج» على اي تقدير . وجل مه كأي جذم 
آخر يقيني تراه من الجذوع المكتلعاق: في القري» رمع ان الضرات المسكين يعتلي 
أبد الدهر ذلك « الجذم 14 فائه لا تفده يرا الخطابة اند وانا عقف ون 
ساقي سن تل ايل بها اح بين ار 

وقد تمر خلال الباسيفيكي ونانتوكت ايضا ونمويدفورد وميناء ساج على 
رسوم ححية مثل الحمتان ومناظر صيدها حفرها الصيادون انفسهم على اثياب 
حوت العنبر او على « مشدات » السسدات المصنوعة من عظام الحوت الانئين 
وامثالها من تلك الطرف الصغيرة العديدة التى ينحتبا المحارة بعناية من المادة 
الخام وهم في ساعات الراحة في عرض “المحيط ولسمونبا مع سمحطقصعاة . 
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ولدى بعضبم صناديق صغيرة فيها أدوات تشبه أدوات اطباء الاسنان» نغاصة 
بهذا النوع من التلبي . ولكنهم على 'وجه العموم يكدون مستعملين مداهم 
وحدها» وهم هادا الى تكاد تكون قادرة على كل شيء لشكدلون لك ما 
تردد و جر حونه على الندو الدي دخصوره شال المحمار 5 


ان طول البعادعن دنيا المسيحية وعام الحضارة يرد المرء حتماً الى الحال التي 
أوجده الله فمها أعني ما يسمى حالة البداوة الحمجمة . فالحوات الق لا يتميز 
في همحمته عن البدائي الايروقوي . وأنا نفسي همجي لا أدين بالولاء إلا لسلطان 
كلي وم النشر» مستعد في كل لحظة لان أثور على ذلك السلطان . 


ومن أخص خصائص الحمجي اثناء وجوده في منزله صبره العجيب على 
الصناعة . فهراوة الحرب الذواوية القديمة او كعوب الرماح فيا يضاف البهما من 
نقوش وحفر كثير متشعب نحم بعد كل منه| نصبا يخلشّد فضملة الصبر الانساني؛ 
كا مخلّدها مععجم لاتيني . اذ ان تلك المنعرجات الدقيقة المتشابكة المتشاجرة 
من الحفر على الخشب قد تمت دشظية من محارة نحرية مسكسرة أو لسن سمكة 
القركن ةو كلتقت ستنوات هن الدذأت الدائب والاحاء المستهر : 


والحمجي الاببض ‏ أعني البحار ‏ شبيه بالمهمجي من أبناء هواي فهو 
دتمتع مثله بالصبر العجيب »© وبصبره هذا وبناب قرش واحد > وباستعماله مديته 
النائسة الوحمدة تراه فر لك قطعة من تَثال عظمى »© مفعمة بالتعرجات 
المتشابكة في رسمها كأنها درع ذلك الحمجي الاغريقي » أخيل » وان 1 تكن 
مثله اتقانا » وتحيء حافلة بالروح والايحاءات البريرية كأنها رسوم ذلك الطمجي 
المولندي الظريف البرت دورر . 


وكثيراً ما يصادف امرء في منارات المواتات الامريكية حمتانا خشية او 
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حمتانا شكثل منظرها الجانى من لوحات صغيرة قائمة تؤغذ من خشب حربى 
مين يوحد ف البحار الجنوبية 5 وبعضبا ذو حظ غير قلمل من الدقة 8 


وقد ترى فى بعض السدوت الريفية ذات السقوف المسلمة حمتاناً من نحاس 
معلقة من أذناءها تتخذ مقرعة للابواب الشارعة على الطريق . فاذا كان الواب 
ناما كان ذلك شيراً الحوت ذي الرأس الستدانى . غير ان حيتان المقارع هذه 
قاها تكون صوراً أميئة للاصل. وقد ترى على منائر بعض الكنائس ذات الطراز 
القديم حيتانا من صفائح الحديد موضوعة هنالك لتدل على وجبة الريح» ولككنها 
بعمدة في ارتفاعها و كا قن كن عليها ايضاً تحاشما لكل غاية أو عرض : 
«اللمس مذوع » ولدلك فانك لا تستطيع ان تتفحصبا عن كثب وتحم بمدى 
دقتهاأ . 


وفى مفاصل انان المضلّعة حيث تنتثر عند قواعد الهضاب العالمة المشققة 
كتل من الصخر وتكون على السهل رجمات جمياة خلابة» كثيرأً ما تقع العين على 
صور تشبه أشكال اللوياثان الحنطة وقد غاب بعضها بين العشب » فاذا كان يوم 
قاض تكس العقشت هن حدولما أموانها من الزيد الاخضن + 


وف الملاد الجملية حمث ما بزال المسافر يتمنطق عرتفعات تستدير من حوله 
كأنها مسرح رومانى تستطيع ان تلمح العين هنا وهئاك اذا وقعت في صعيد 
مناسب لحات عايرة قثل مناظر جانبية من الحتان شاخصة على طول السلاسل 
الجملمة المتموجة . ولكدك لا بد ان تككون حواتاً أصيلاآً 5 تتمكن من تحقق 
هذه المناظر » بل لا بد لك ايضاً اذا شئت أن تعود الى ذلك المنظر ثانمة من ان 
تتخذ الوقفة نفسها في الموقم الاول نفسه لان هذه الملاحظ عبر التلال عايرة 
خاطفة حتى ان وقفتك الاولى لتتطلب عناء بالغ لاستكشافبا والتثست منها » 
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كأنها جزائر سولومه التي ما تزال غير مستئبتة وان وطثتها ذات مرة قدما 
مندانا ذي الجبد الأتلم وسجتلها قم فجويرا الشيخ في القدم , 


فاذا حلّق بك موضوع الحيتان في أجواز الفضاء لم تعجز عن ان تسكبين 
حمتاناً عظيمة في السماء ذات الحبك » والقوارب تتعقبها مطاردة مثاما ارن 
الاقوام الشرقبة لطول ما امتلآت نفوسها بالتفكير في الحروب كانت ترى 
جموشا مشلبكة في مدان القتال بين السحب؛ وقد رأيت انا في الجبة الشمالبة من 
الافق حوتاً وطاردته دول القطب ورانت دورات النقاط اللامعة الى صورته 
لعرني اول مرة. ونحت سماء القطب الجنوبى المتلألىء دنوت من كوكب «السفينة» 
وشاركت في مطاردة « كوكبة القاطوس » المثلالئة بالننحوم وراء أقصى ما يمكن 
ان تمتد اليه د حمة البحر » و «السمكة الطائرة  »‏ ممكة الخطاف . 


وليتني اتخذ من مراسي الفرقاطة كات لجامي» وأجمل مهازي” حزمة 
من حراب وأمتطي ذلك الحوت وأثب به نحو كمد السماء لآأرى ان كانت 
السماوات الى حمكون لنا عنها وعن طباقاتيها العديدة تقع حقيقة وراء ما يدركه 
بصري البشري الكليل . 


القمُر يات 


بعد ان أيحرنا الى الشمال الثشسرق من جزاثر كروزيت وقعنا في مروج متراهية 
0 00 3 الصة نراه التي يغتذي بها الخوت الاثين 
ا 0 مة الصفراء . 


ورأينا في اليوم الثاني أعداداً من الحوت الاثين » تسبح فاغرة الآفواه في 
استرخاء خلال القشريات © اذ كانت بأمن من هجوم حواتة كالباقوطة هدفها 
صيد حوت العنبر دون سواه ؛ وما كانت القشريات تلتصقى بالألياف المهدبة في 
تلك « الستارة المندقمة » العجممة في أفواه الحمتان فان الماء وهو يمر عند الشفتين 


م يكن يلامسها . 


وكانت تلك الوحوش الآثينية تعوم محدثة أصواتاً غريبة كأصوات المناجل 
في الحشيش مخلفة وراءها شمالات لا نباية لها من الزرقة على سطح البحر الاصفر. 
حثى كأنها حصادون يكروا للحصاد ووقفوا جندا الى جنب وأخذوا في تؤدة 
وإصرار يدفمون مناجلهم خلال الحشيش الطويل البليل في مروج رطبة نشاشة* 


+ ان ذلك الجرء من البحر ريعرف بين الحواتين بإسم « ضفاف البرازيل » / يسم كذلك ا 
سميت « ضفاف نيوفوندلائد » ببذا الاسم لوجود مواقع ضحضاحة ٠‏ وأعماق غير بعيدة هنالك . 
واما دعي بذلك لهذا المظبر الذي يشبه المرج وهو ناشىء عن منجرفات هائلة من القشريات تظل 
تعوم في تلك العروض حيث الصيادرن كثيراً ما يطاردرن الحرت الاثين . 
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وم يككن فمها ما يذ كر ازع بالحصادين سوى ذلك الصوت الذي كانت تحدثه 
وهي نشتى مروج القشريات . أما اذا رآها المرء من قم الصواري ويخاصة وهي 
متليثة ساكنة لفترة من الزمن فانه بحسب أشكاها السوداء المستفيضة كتلا من 
الصخور الجامدة » لا أي شيء آخر . ومن رأى فصائل هذا اللوياثان في المحر 
اول مرة» كان كالغريب الذي يحوب مناطق الصيد العظيمة فى اند فانه احياتاً 
قد يمر عن بعد بالفيلة مستلقية دون ان بميزها بل يحسب انما أكوام شاخصة 
مسودة من التراب. واذا أدرك المرء حقيقتها في النهاية م كد يصدق وهو براها 
في هذه الجسامة المائلة ان عنصر الحياة في جميع أعضاما هو نفس عنصر الحياة 
التي فطر عليها الكلب او الحصان . 


ثم انك من بعض النواحي الأخرى لا تستطيم ان تواجه أية مخلوقات يحرية 
بالمشاعر عمنها التي تواجه يها مخلوقات البر. نعم ذهب بعض علماء التاريخ الطبيعي 
القدماء الى ان لكل مخلوق على المر صنواً في السحر» والحق أيضا انك اذا ثمات 
بنظرك المحاوقات في العالمين البر“ي والبحري وجدت هذا الرأي صححا في 
جمله » ولكنك اذا أخذت تتأمل التفصلات ألفنت الامر مختلفاً . هل يستطيع 
البحر ان يدعي بأن لديه سمكة صنواً في وداعتها الواثقة للككلب ؟ ان القرش 
و-حده هو الذي شه بالكلب 2 الخلقة » ولككن اي شطان مريد هو ! 


وان المن” بعامة يلحظ قطمّان البحر بعين ملؤها التكره والنفور . ونحن 
نعلم كذلك أن البحر «ارض غفل أزلية مجهولة المهوية» » حتى ان كولوميس ل 
دعن باكتشافها بل تحاوز في احاره عوالم مجهولة منها لا تمصى عدداً من اجل ان 
يكتشف البر الغربي التافه الذي كان يجبولاً . ثم ان أشد الكوارث المفرعة التي 
وقعت للانسان منذ أقدم الازمان» وكأنا كانت خبط عشواء» قد أصابت من 
ركبون البحر عشرات الالوف او منات الالوف. وكفى بلحظة من التأمل 
لتدلنا على ان هذا الانسان الصغير » مها يتبجح بعاصه ومبارته »؛ ومبا بزدد 
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حظه منها في مستقبل مرجو » سيظل الى الابد ودهر الداهرين مبيناً ضعيفاً 
يهينه البحر ويقتّله ويسحق أفخم فرقاطة وأصليها من صنع يديه . ومع ذلك 
كله فان تكرار هذه الامور باستمرار جعل الانسان يفقد إحساسه برهية البحر 
الكاملة » تلك الرهمة التى تقترن باسم البحر منذ بدء البدء . 


وأول سفينة قرأنا علا نما عامت على صدر طوفان - يمر عبط - أغرق 
عالماً كاملا .- كأنما ينتقم انتقاما برتغالياً - درن أن يبقي على أرملة واحدة » 
وها زال ذلك المحيط ,هدر حت اليوم » وهو هو الذي حطم سفن العام المنصرم . 
أجل اها الأحماء المقى ان طوفقان نوح لم يغض ؛ فا بزال يغطي ثلثي هذا 
العالم امجيل . 


بأي شيء يفترق المحر عن البر حتى ان المعدزة على احده| لا تعد مععجزة في 
الآخر ؟ : ضروب الرعب الخارق حلدّت بالسريين حين فتحت الارض قاها 
نمت قدمي قورح وصحبه وابتلعتهم الى الاب ١‏ . وها هي الشمس لا تغرب 
اليوم دون أن يبتلع البحر سفائن وملاحيها على النحو نفسه 2 ثم لا يقال : هذه 
معحزة ! 

لعجب ان يكون البحر عدوا للانسان فان الانسان أجني عنه ولكن 
ماذا تقول اذا عرفت انه شيطان مريد فى معاملته لنسله وأيناء صلبه : هو 
أسوأ من المضيف الفارمي الذي ذبح ضيوفه أنفسهم ' ؛ فبو لا يوفر الخاوقات 
التي تنتج فيه . البحر كأنثى النمر الضارية » هي تدوس ابناءها وتكفآهم اذ 
تثقلب في الغاب ؛ وهو يدفم بأقوى الحيتان نحو الصخور ويتركبا لقى الى 


. ١١ : انظر سفر العدد‎ ١ 


؟ الاشارة غير واضحة الدلالة » فلا نعرف هن هو هذا المضيف الدي يتحدث عنه , 
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جانب حطام السفن المتناثرة 5 رع لديه ولا قوة تضمطه الاقوته 1 البحر 
الشامس يعمر ارس لاوثا تاشن | كأنه جواد أحرابر هائج يحدون قد تحندل 


عنه فارسه . 


ثم تأمل مككر البحر ودهاءه : معظم مخلوقاته اللحوفة تنساب تحت الماء ؛ 
غير ظاهرة في اكثر الاحوال » مستخفية استخفاء الماكر الرو”اغ تحت أجمل 
صبغ من الاون اللازوردي . وتأمل ايضاً اللآلاء وامال الشيطاني لدى كثير 
من فصائل التى تعد" أشدها قسوة » شأن كثير من فصائل القرش ذات الاشكال 
الانبقة المبرقشة . ثم تأمل كرة أخرى القرم العام في البحر لأكل اللدوم فكل 
مخلوقاته يتفارسن ويخضن فما بينبن معركة أزلمة منذ بدء الخليقة . 


تأمل كل هذا ثم اعطف البصر نحو هذه الارض الخضيراء الوديعة الطبعة 
اللذن تفلي كلت أعق:المص والير"» الاو هيو شيا ذريبا لوم مستدر. 
في نفسك ؟ اذ مثاما ان هذا الحبط المرول نحف” بهذا المر” الأخضر كذلك فان 
في روح الانسان جزيرة حافك بالسلام والببجة - كأنها تاهيتي - ومحفوفة 
بمرعبات هذه الحماة التي لم تكد تنحلىي لنا . رعاك الله ! لا تغادر تلك الجزيرة 
فانك ان غادرتها فلن تءود المها ابداً ! 


خاضت الباقوطة مروج القشريات في أناة وتؤدة» جاعلة طريقها فى اتحاه 
شمالي شرق نحو جزيرة جاوة ؛ والنسم العليل يحتثبا » فتتايل صواربها الثلاثة 
السامقة في تلك السككينة الشاملة» في لطف ودعة تحت لمسات النسم الواهن» كأنها 
ثلاث نخلات وديعات فى سسط من الارض . وخلال فترات متماعدة فى اللمالى 
المقمرة كانت النفاثة المتوحدة الغر“ارة ما توال تستبين . ْ 


ولككن ذات صياح أزرق شفاف وقد غتتّى البحرة سكون يكاد يتجاوز 
المعبود دون أن يكون مصحويا بر كود فاتر»ة ووهض الشمس اللامع ف الامواه 
كأنه اصبع ذهسسة ممدودة تتامس المتعة في تحسس مايا الماء» والامواج المنتعلة 
تنبامس فما بينها وهي تٌشي في رقة وذعومة , في تلك الهدأة العميقة التي رانت 
عل الككرة المنظون لاح الفيى .وقتة دوفو ىق المباري الأكر سان عكت 
الشان . 


وتخلصت هما أحاط بها من لون لازوردي» والتمعت أخيراً أمام سفينتنا كأنها 
واجبة ثلحية انزاقت لتوؤها من الارتفعات . وتوهحت لحظة ثم انكمشت في بطء 
١‏ 501101 . 
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وغطست في اللماء». ثم برزت ءرة اخرى ولمعت في سكون» وندت» كنا لبت 
حوتا إلا ان دغة قال في نفسه : أهذا هو موبي ديك ؟ وغاص ذلك الشبح مرة 
اخرى > غير انه حين تبدى ثانية صاح الزنجي صبحة كأنها الخنجر المستطيل 
أفزعت كل امرىء من غفوته وهو يقول : « هناك ! هناك ايضاً ! هناك يتبدى ! 
أمامئا تماما ! الحوت الابيض ! الحوت الابيض ! » 


وحين ممعبا المحارة اندفءوا نهو سواعد الدعامات ساندات الاشرعة مثاما 
تندفم النحل قي موسم الاشتيار نحو الاغصان . ووقف اخاب تحت وهج الشمس 
اللاذعة مكشوف الرأس عند الدقل الامامي المائل وقد دفم احدى يديه الى 
الوراء على أهبة تحريكها بالأوامر لقم الدفة» وحدق بنظرته اللاهفة في الاتجاه 
الذي عينه دغة في الاعالي بذراعه الممدودة الثابتة . 


أترى بروز تلك النفاثة الوحمدة المتوحدة تباعا قد فعل فعله فى نفس آخاب 
تدريماً حتى لم يستغرب اللطف والدعة في منظر ذالك الحوت الذي كان يطارده 
حين لاح لعبنه ؟ أترى خانته لهفته 9 ايا كان الامر فانه ما كاد يستبين تلك 
الكتلة الميضاء حتى ذهب في حماسة عجلى يلقي أوامره بانزال القوارب توأ . 


يحذفون مسرعين لادراك الطريدة . وسرعان ما غطست الطريدة في الماء» 
فدوقفت يجاذيفنا هنسهة ون نرقب عودتها ؛ هيه إٍ ف ذفس المقعة الي غطست 
هموبى ديك » وحدقفنا قْ أغرب ظاهرة حلاها البحر الخفى لعبن لشير حتى 
ساعتئذ . على الماء كانت تعوم كثلة مديدة هلاضية تبلغ عشيرات البار دات طول 
لا تحصى» وهي تتمعج وتتلوى كأنها عش فيه ثعابين الاتكونه» وكأنها تخبط 


46 


200 هأ وحه 
25000000 ان ا رم 
دوق ازعقدءة لفيا أماره تسوب فال كل أن 0 
واضبح ادمع 1 ض الحم كأنيا طيف من شىء* حي ©“ لا شكل 
غى هق » وانما تتموج قوى اللجم 0 فة العارضة . 
00 : 7 بوت امفيك إرانا ونم جار وتوع الفادقة الجار 
ا بنتمي 6 رو 


٠.‏ انل هنا 

1 3 ى سطء في صوت كامتكاك الضرع » وكان | ا 
وحصت 0 ظ د ل , ور 

ْ نحدى ى قواه 5 .- 7 50 5 الاسض !» 

00 وق فنك وساروكة عل ان اكوة يراك اجا لشب 3 

انني رأيت موب دد : 


2# مني : سندمع, 9 ع 
فقال فلاسك : «اي شيء هو هذا يا سبيدي 


: | اقل السفن الى 

الماء الدى دقولون قمة : مض 9 
حداءواقك! هو السبيدج الي 0 0 ١‏ . 

شاهدته و كتب ا أن تعود الى موانيم 


لوا مض شعه الآشروت قى 
1-2 أدأ قار نه عاد الى ١‏ لسفمنة وان 
أما آخاب فل يقل شيئاء وأدار فاريه و 
صمت كصمله . 


مأ عنظر هذا 

ت العدير عمومآ ؟ 

شأن الاساطير التى يقرنها صيادو حوت ا ىن 

مهما يكن شأن 30 0 ذفى تكوينه قد أثر قي لفوسهم 
ع ل را 2 
0 دأنيك تكنها الله إلا رهاض الوذل بالق زورة , ْ 0 5 
آثيرً بسيداً تجد بيهم من لدبه سوى أشد التصورات وشا حول طبيهة 
وميه جو سي ار 
شكل » ان كانوا س وحداناً ومجتمعين - يصراحو 0 هذا الو جيف الذ 
و 00 ل 1 0 - تجحدهم دعتقدوت إنه الغذ . 2 بف 
قطان المحبطات . وعلى رظم مدق تم نبحدهم : 
يقنات به حوت العبير ٠‏ هت 


لي الحستان الأخرى د غذاءها فوق سطح 
00 5 5 5 
الماء فراها الئاس وهي تقناول طعام 


علطن ) وا 00 


اهلام خا ل إامر و 


4 إلا دوت العنس هن ينها فأئه رصب 


2. 


الل نولل ون انأ ع1 1ن ل إن به انوا 


طعامه في مناطق مجبولة تحث سطح الماء » ولا أحد يستطيم ان يتبىء من اي 
شيء يتألف غذاؤه الا استنتاجا » واذا اشتدت عليه وطأة المطاردة أحيانا 
تقيأ ما يظن انه أشلاء من أذرع السبيدج » وبعضها يبلخ طوله ما يزيد على 
عشرين قدما وعلى ثلاثين . وهم يتوهمون ان الوحش الذي له مثل هذه الأذرع 
يتشيث بها مسكا قاع البحر وان حوت العثير على لاف الانواع الاخرى مزواد 
بأنداب تمكنه من مباجمة ذلك الوحش وقزيقه . 


ولا يبأس على من تصور ان الكراكن الضخم الذي ذكره الاسقف 
بونتوبودان ١‏ قد يكون هو السسمدج . فالاسقف يةول في وصفه له انه براوح بين 
البروز والفوص 4 وهذا الذي قاله مع دقائق أخرى أوردها ايضاً تحمل وحه 
الشيه بين الاثنين كاملا ؛ غير ان من الضروري ان تخفف من غلوه في تق دير 
حح امول فاقدها :ذ كوي عا وز عد التضو رب والتصيى. . 


وقد سمم بعض علماء التاريخي الطبيعي على نحو مهم شائعات عن هذا 
الخلوق المحيب الذي | تحدث عنه ها هنا فأدرحوه في صنئف سوك الحمار؛ وهو 
م ينتمي الى هذا الصنف فما يبدو اذا اعتبرنا بعض المناحي الظاهرية فمسه» 
ركد "إن ع وناو ان تلك« انعد برنحيه هلكا آنا للد وسدة زيه أرزهاة 
العملاق . 


١‏ لهذا الاسقف كتاب عنوانه « تاريخ النرويج الطبيمي » ١5١1م ١‏ ) يصف فيه 
الكراكن فيقول ان ظبر هذا الحيوان او الجزء العلوي منه يبدو وكأن محسطه ميل ونصف ميل 
( وبعض الناس يؤكدرن انه اكثر من ذلك ) فاذا .لاح لك لاول وهاة حسبته جموعة من جزر 
صغيرة محفوفة شيء عاتم كأنه اعشاب نحرية ... الخ . 
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بعد قليل أصف مشبداً من مشاهد التحويت» ومن اجل ان يحسن القارىء 
فوم هلأ المشهد وما أشسهه مهن ماهد » سأتحدث عنها قُْ مواضعم اخرى من 
هذا الكتاب» أرى ان اتحدث في هذا المقام عن هذا الحبل السحري”» حبل 


كان الحبل الذي يستعمل في السماكة اصلاً يصنع من خير أصناف القنب» وقد 
غير ببخار القار دون ان ينقع فيه مثما تعالج الحبال العادية . حقا ان القار 
اذا استعمل استعمالاً عاديا تحمل القنب ألين مراس] لدى الحيّال» وجعل الحبل 
نفسه أصلح لدى البحار في شئون الملاحة العامة » ولكن غمس الحبل في القار 
ببس حبل التحوبت فمتعسر لفنه لفا دقيقا؛ وهو ما لا بد للحيل أن دؤديه . 
وقد يمنح القار للحيل لمعاناً وإحكاما في الجدل» ولكن معظم البحريين اخذوا 
ددر كون أنه بدعامة لا يزيد شيدا في قوة الحبل او في طاقته على المقاء ابداً 5 


وفى السنؤات الاخيرة كاد حبل مانيلا ان يحل” فى السماكة الامريكية محل" 
القنب في صنع حبال التحويت . وحمل مانملا أقوى وأشد نعومة ومرونة من 
القنب وان ل يكن مثله في طول العمر . وأحب ان ازيد على هذا بأنه اجمل 
وأليق بالقارب من القنب (ولا بدع في قولي «أجل» ففي كل شيء عنصر جمالي ). 
فالقنب قاتم معتم يشبه ان يكون هنديا أما « المانيلا» فانه اشقر الحصلات كأنه 
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ويبلغ حبل التحويث في سمكه ثلث بوصة » وقد لا تظنه لاول وهلة قويا 
حسما هو حقا ؛ فاذا اختيرته وسحدت كل طاقة من طاقاته الاحدى والخسين 
تحمل وزناً يبلغ مائة وعشرين رطلاً ؛ فالحبل المدوم يتحمل شد يوازي مأ 
يقرب من ثلاثة أطنان . أما طول الخحبل العادي” من حبال صيد حوت العتير 
فانه يزيد على مائت باع . وعند كوثلة السفينة يلف حازونياً في البرميل لا ا 
يلتف انموب التقطير لولسساً متعرجاً » بل حسث يصنع لفافة واحدة في شكل 
كتلة دائرية من الجين ذات طبقات ميسوطة أو حازونيات مترا كبة متحدة في 
ا مر كز » ليس فبها تحويف الا في « قلمها »» او يكدون في محور رحاها أنبوب 
دقرق عامودي . وأقل" تشويش او التواء في اللف قد يذهب عند ارسال الخحيل 
بذراع هذ! او رجل ذاك او حجسمه كله لا محالة» ولذلك تمذل اقصى الحسطة ف 
ايداع الحبل في البرميل حتى ان بعض الرماحين ينفقون غداة كاملة فى همذا 
الشأري »© فبحملون الحبل الى اعلى ثم دشدونه الى اسفل من خلال بكرة نو 
البرميل كي يثفوا عنه عند لفنه اي التواءات او تعقصات ممكنة . 


وتستعمل القوارب الانجليزية برميلين لا واحداً بحمث يلف الحبل داكا في 
البرمملين كللمها ؛ وفي هذا فائدة ما» اذ ان هذين البرمملين صغيران ومن ثم 
يقعان موقعاً ملامًاً في القارب فلا يببظانه كثيراً اما البرميل الواحد في القارب 
الامريككي قان نصف قطره يبلغ ثلاثة اقدام وله من العمق ما يناسب ذلك » 
وبذلك يكون ثقيلاً على قارب لا يتحاوز سمك لوح الخشب فيه نصف بوصة . 
اذ ان قعر قارب التحويت يشمه الجلمد الماسك في مقاومته» اي يتحمل قسطأً 
غير قلبل من الوزن ان جعلته موزعاً ولكنه لا يتحمل كثيراً اذا جعلت الوزن 
كله في موقم واحد . فاذا غطي برميل الحبل في القارب الامريكي بالخيش 
المقوى المطلي” بدا القارب وكأنه حدر « كعككة » عرس كبيرة ليبديها الى 
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وكلا طرفي الحبل مسيّيان ظاهران : فأما الطرف الادئى فانه ينتبي 
بأنقوطة أوعروة ها عد سين اذا حا ذاو ستاننت البرديي] »قال عل حافته 
طليقة دون ان تكورن عالقة بأي شيء . وهذا النوع من التدبير في الطرف 
الادنى يعد ضرورياً لسبيين» أولما: ان سبّل اضافة حبل آخر من قارب 
جاور يريط بذلك الطرف ان كان الحوت الجريح قد نأى بعيداً في الاعماق 
بحيث مخشى ان يستنفد طول الحبل الاصلى المربوط بالرمح . وفي هذه الاحوال 
ينقل الحوت من قارب الى آخر كأنه طاس” من الجعة غير ارن القارب الاول 
ظل” دام يدوام عن اك لمعين قرينه . وثانسها: أن هذا التديير خواعقة 
فق أجل السلافة: اذ :لواارض. الطرقت الأدثى من العمل “ريط لقان وجرئ 
الدوت فاستنفد طول الحمل كله حتى مابته فى لحظة خاطفة مثاما يفعل 
أحانا فانه "لق كوعك 035 واذة لز القاري لبانس ستنا الى الاق ىأر » 
وفي هذه الحال لا يستطمع من ينشد الضوال” ان ينفعه نشدانه . 


وقبل انزال القارب للمطاردة ستخرج الطرف الاعلى من البرميل نو 
المؤخرة وعرر حول المثقلة» ثم سحب الى الامام يطول القأرب بحيث يقع 
مستعرضاً على يد كل مجذاف حتى أنه يمس رسغ المجذف حين يحرك مجذافه ويمر 
بين الجذفين » وم متراوحون في حلساتهم عند الحافتين» ذاهبا الى المعقفات 
الخطسافية المغلفئنئة بالرصاص فى أقمى طرف الجؤحؤ ل لمرو شن 0 حدث يقوم 
وتد خشي أو سفود بحجم القلم العادي” يول دورن انفصاله . ويتدلى من 
وتلف منه عسرة باعات او عشرورظ. حول الصندوق ف المقدمة (وتسمى هده 
حسل الصندوى ( ثم كدي الى الحافة مقترياً من المؤخرة» ثم بوصل بالسداة 
القصيرة اعني الحيل الذي برتبط مباشرة بالرمح» وقبل ان يتم هذا الوصل 
تكون السداة القصيرة قد دهت ف مسارب ومعميات عد دده ووصف ذلك كل 
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كذا يطو'ق حبل الصصد القارب كله بين لفائفه العويصة متثنياً متمعجاً 
في كل وجه» وقد طوى جميم رجال التجذيف بين حناياه الخطرة » فلو رآهم 
أحنن ابناء المن" الخو”ارين لتمثلهم حواة من مشعيذي الهنود» والحيات الناكرة 
تتلعب وتتحوى حول أذرعهم . وليس يستطمع ابن انثى من البشر اول مرة 
ان يضع نفسه بين هذه الاحابيل الممراسة وان يتصوكر وهو يشد” صلبه متوتراً 
عند المجذاف ان الرمح قد يزرقه زرّاقه في أية لحظة مجهولة» وان هذه الاحابيل 
المريعة ستدور دورتها كأنها ومضات برق دائري . لن يقم هذا الموقم دون ان 
تعتريه هزة تحمل النخاع نفسه في عظامه برتعش كأنه هلام يترجرج . ولكن 
العادة مألفة ؛ يا للغرابة ! أي شيء تعجز العادة دونه ! انك لا تسمع وأنت على 
أريكة في ديرانك ماح مستطرفة ومرحاً عابثئا ونكتا حارة أو أجوية مفحمة 
بأكثر ما تسمعه فوق قارب التحويت الذي لا يبلغ سمك جداره الشربيني 
الابسيض اكثر من نصف بوصة وهو مشئق فى أنشوطة المندّة» وكأن الملاحين 
السّة فيه هم الستة المواطنون من حكاليه يقفون أمام املك ادؤارة »١‏ واولئك 
الملادورنى يمحذفون عامدن الى فكي الموت وربما قلت : وول كل عتى من 
اعناقهم يلتف حبل المشنقة . 


ولعلك لو وقفت تتأمل الامر على و خاطف لاستطعت ان تعلل لتلك 
الككوارث المكرورة في التحويت - وقلمل منها هو الذي دون عرضا واتفاقا ‏ 
أعني الكوارث التي تسمع فيها ان هذا المرء او ذاك قد سحمه الحبل من القارب 
ومضى فقيداً . اذ ان المرء اذا جلس في القارب والخبل ينطلق كان كن يجلس 
وسط الأزيز المتنوع الذي ترسله الآلة البخارية وهي تعمل حيث كل ذراع طاثر 


20 


١‏ بعد معركة كريسي عام 5ع ١‏ حاصر أدرارد الثالث مدينة كاله مدة تربو على سنة» 
ولا اضطرت المدينة للتسلم تقدم اليه ستة من ابنائًا وفي رقابهم الحبال لمنقذوا المدينة من مذمحة 
كان بزمعما أدوارد بهذأ الفداء . 


أو اعظؤانة دائرة أو عحل دو”ار كاأنا بلتبب منه ولشتلى مزعاً . بل لمل” 
الآنوفى القازب أهو امن ذلك لان لزه لا ستطيم أن كل سا كنا دوو 
حراك وهو ني جوف تلك الحاطر ما دام القارب يتأرجح كالسرير ويميل به الى 
هنا والى هناك دون ان بأخذ حذره» ولولا قدر من رباطة الجأش ومن التوافق 
الآني بين الحزامة والدأب لما استطاع ان ينجو من ان يغدو « مازفنًا ١١‏ ويتطوح 
الى حسث لا تستطبع عين الشمس النفادة ان نحقه . 


وأقول : مثاما ان السككون العميق الذي يسبق العاصفة وبرهص بها ريما كان 
أحفل بالرهبة من العاصفة نفسهاء لان السكورن في الى ليس إلا غلافاً وسجلاآ 
يطوي العاصفة ويحتوما في سريرة ذاته ا تحتوي البندقية المكفوفة الاذى في 
طاهر فاته اقننااس با وو فائل بو وضاضة وائفها #اكدلكة عمل انان امقر اه 
الهاجع الظريف وهو يسترسل متعرجاً حول رجال المجاذيف قبل ان ينشط الى 
الحركة فان فىه وهو في هذه الحال من الرعب الاكمد اكثر من أي مظبر آخر 
في هذه المبنة الخطرة . وإ أسترسل ؟ كل الناس يعيشون وحبال التحويت تلتف 
من حوهم »2 كلهم ولدوا وأواخي المشائق معقودة حول أعناقبم» ولكنبم لا 
يتبينون خاطر الحياة المتلبدة الماكرة التي لا تغفل ولا تغيب ابداً الا حين بو هقبم 
اموت المفاحىء الوحي” وعنان الالقوطة .وان كنت فملسوفاً وحلست فى 
قارب تحويت ل تحس” في قلبك قدر قلامة ظفر من الرعب اكثر ما تحس” به 
وأنت جالس في المساء أمام الموقد والى جانبك سفود تقلب به النيران» لا رمح 


تصمد به الحيتان . 


١‏ وممءج242 : صوره بيرون في احدى قصائده وقد ربط الى حصان شموسء» وانتهره 
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المح 


اذا كان استاريك قد رأى في طيف السبيدج نذيراً بالشؤم قان الامر قيه 


قال ذلك الممحى وهو دشحذ رعحه على صدر قاربه الرابى : «عندما هو تراه 
السدج» انت هو في أثره ترى حوتة أنير » . 


وكارف اليوم التالي مسرفاً في السكون والقيظ» ولم يككن ملاحو الباقوطة 
منبمكين في أي شيء ولذلك كاد يغليهم سحر النوم الذي كان يغرءهم به هذاك 
البحر الفضاء . ذلك ان هذا الجزء من الحيط الحندي الذي كنا مبحرين فيه 
ليس هو ما يسميه الحواتون: «المجال الحافل» أي ان ما فبه من البربوز والدلفين 
والسمك الطيّار وغسير ذلك من القطمّان المرحين في حار اخرى أشد توثياً 
واضطراباً» 'ِمّدُ أقل بكثير من تلك الاصناف الموحودة على موازاة ربو 
دي لملاطه او في المحال المساحل عند بيرو . 


حاء دورى لاقف على مرقب الصارى الامامى فاستددت بكتفى على الاشرعة 
اللو كمة لمر وأخذت أتأرجع متسكاسلا فيا حسيتة جوأ 1000 أ 
حزم لا يتلاشى أمام هذا السحر ! في تلك الوقفة الحالمة فقدت كل صحو واع » 
وبارحت روحي مسنكنا الطيني في النباية» وان ظل جسدي يتأ رجح همده 
طويلة كأنه الرقنّاص بعد ان انسحيت منه القوة التي حر كته اولآ . 
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وقمل ان تلفنى غشاوة النسان لحظت ارد الرقسين الواقفين على مرقب 
المظين ومرقب الصارئ الرئيس قد أدركتعيا سنة من نعاس» دق كنا ثلاثئنا في 
النهاية نتأرجم على السواري وقد بارحتنا الحياة» وازاء كل خطرة نقوم بها خفقة 
يخفقها رأس الرجل القم على الدفة وهو مستغرق في نومه» وكانت الامواج ايض 
قد تركت ذوائبها المسترضة تخفق وتئوس . وعلى مدى الاء الذي ذهب فى 
غسوبة مديدة كان الشرق بهز رأسه الناعس نحو الغرب» وعين الشمس تومض في 
الاعالى . 


وفجأة أحسست الحبب يثور دون عبني المغلقتين» ويداي تتشيثان بالاشرعة 
كأنها كلا”“بتان . وقتني عناية خفية مباركة . عدت الى الحياة مذعوراً . شم' ! 
على كثب من يسارنا» على بعد لا يجاوز اربعين باعاأ» يتدحرج حوت عنبر ضخم 
في الماء » كأنه ميكل فرقاطة منكتّس» وظبره العريض الأملس ذو اللورن 
الحبشي يتللا تحت اشعة الشمس كأنه صفحة مرآة . وخسّل الى" ان هذا الحموت 
وهو يتموج في ذلك الحوض امائي ويطلق في هدوء نفاثته البخارية على نحو 
مترا سل انا مشر اعلنا بين ممصا باحق لبوق عضر وو فى 1.. 
ولكن هذا الغلمون انها الحوت المسككين كان آخر واحد تستمتع به . لكأن 
السفينة الناعسة وكل ناعس ينوض فيها مستلهم' جميعاً عصأ ساحر فأجفلوا 
مستيقظين وانطلقت عشرون حنجرة أو تزيد» من جميع جوانب السفيئة هي 
وحناجر الرقباء الثلاثة في الاعالي» في وقت معا» وكلبا تبعث الصصحة المعبودة 
حين كان الحوت الجسم ينفث» في أناة وانتظام» الماء الأجاج الوهاج في الفضاء . 


١‏ كان ملفل ودو هولئدي الدماء من ناحية الام مغرها هذه الصورة الت تدل” على الدعة 


البرجوازية . 


فأنزل الدفة قبل ان يستطبع قنّمها ان يدير الدواليب . 


الصمحات المفاجئة التي أرسلها الملاحون أفزعت الحوت» ولا يدك فقمل ان 
تنزل القوارب استدار ف خبلاء ؛ روصع فييك أ 2 اتحاه الريح قِ سككاةة واثقة» 
حدثاً بعض التغضنات في سبحه» فقدر آلخاب ان الفزع لم يدركه بعد» وأبر ان 
تتوقف المجاذيف وان لا يتكلم احد الا هسأ» وجلسنا على حواني القوارب كأننا 
هنود أونتاربو » وسرينا في الم مسرعين صامتين اذ كان الهدوء الحم لا بسمح 
دشر الاشرعة وان كان نشيرها لايحدث صخي ؛ وفما نحن ننساي قى هذه 
المطاردة رفع الوحش ذنبه عاموديا في الهواء على مدى أريعين قدماً وغاص 
محتحما عن الانظار كأنه قلعة خسفت بها الارض . 


وارتفعت الصمحة : «هاهما شطرا الذنب » وماان سمعها اسطب حتى 
استخرج علية الثقاب وأشعل غليونه اذ أصبح التمبل حموداً . ويعد ان قفى 
الحوت دورة القمس كاملة برز ثانبة وهو متقدم أمام قارب الرجل ذي الغلبون 
وان كان أقرب اله من سائر القوارب » فعلل اسطب نفسه بسر ف الفوز وبدا 
واضحاً حينئذ ان الحدوت أدرك انه مطارد» ومن ثم غدا كل صمت طلبا للحمطة 
قلبل الجدوى فتركنا التجذيف اين وأخذنا نعمل المجاذيف الكبيرة جبرة 
وأخذ اسطب يشجم ملاحيه على اهجوم وهوما يزال ينفث دخان غليونه . 


نعم حل" بالحوت تغير خطير الثأن » فقد كان على وعي بأنه يعرض نفسه 
التبلكة اذ كان بحري « بارز الرأس » وقد نتأ بانمحراف ذلك الجزء منه من خلال 
الزيد الجنون الدي كان يمخضه * . 


» سيرى القارى, في موضع آخر من اية مادة خفيفة يتألف القسم الداخلي من رأس حوت - 


قي 


وكان اسطب يقول وهو ينفث الدسخان بصوت مسموع اذ يتكم: « ادركوه» 
لاحقوه با ر.حال ! لا تنسرعوا:» لديم وقت كاف ولكن أدر كوه » أتبعوه 
كأتكم هزمات رعد» وذلك حسيم . ها الآن ادر كوه » نريد ضرية مديدة 
سديدة يا طاشطيقو , دراك ا طاش بابي - دراك جميعاً كوئرا هادثي 
الاعصاب »> ظلدّوا هادئين ‏ في برود كثمر المار . هوناء هونا » لكن ادركره 
كأنم الموت العبوس والشباطين المكشيرة وابعثوا الموتى واقفين على أرجلهم من 
قبورهم با أبنائي . هذا ما نريد . أدركوه !»6 


ورد الجاييدي صاتحاً : ووو داهو وا هي» يرسيلا الى عنان السماء 
احدى صرخات الحرب المعروفة » وعندها وثب كل مجذف عفواً الى الامام في 
القارب المجهد مع الخمربة الاولى اطائلة التي أرسلبا الهندي اللبيف . 


اهاب ارون على صيحاته الوحشية بصدحات مكلبا فزعق دغة : وى - 
هي 8 هي ! »؛ وهو منتصب يدل أماماً وخلفاً في مقعده كأنه ثمر يتخطر 


ف قفصه . 


وصاح كويكوج: «كا_لا! كو لو» كأنه يتمطتى بعد ان حشا فمه نشريحة 
ما بزال في موقفه في الطليعة يذمر رجاله ويحفزهم على الهجوم » وهو طوال ذلك 


ح المنبر الضخم » فبو في ظاهره اكبر اجزائه حجماً » ولكنه أشدها مرونة حق انه ليرفعه في 
الفضاء بيسرء وكثيراً ما يفعل ذلك وهو هاض_ بأقصى سرعة . ثم ان الجزء العلوي من جبهته 
راسم كثيراء وتكوين الجزء السفلي الذي دشى به الاء مستدق كثيراً حتى انه اذا رفع رأسه 
موارباً منحرفاً فقد يقال فيه انه حول نفسه من جليوت منتفخ الوجؤ مترهل الى قارب 
نبويورى مستدى حاد الجمؤوجؤ . 
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كله ينفث الدخان من فمه . كنوا كامجرمين المستيئسين يكدون ونحبدون حتى 
سمعو| صيحة الاستشان:: دقف طاشطيقو . علمسك به » وطار المزراق . 
« تحانفوا نهو الأؤخرة !» وأنحاز الحدفون للخلف وف اللحظة نفسها ذهب شيء 
ساخن ذو حسيس ماراً عن معاصبم . ذلك هو الحبل السحري > وكان اسطب 
قبل لحظة قد استبقى منه في سرعة دورتين إضافيتين <ول اللثقلة» ولذلك انبعث 
منه وقد اشتد تسارعه عند نشره» دخان” قنى أزرق اختاط بنفثات الدخارنف 
اناعد تكن الذابوقة .: وعزن تق للب ركان آ تعر له لكر قل فيصل ذلك 
الحد » مفى خلال يدي اسطب يجردهم! ويخددها بالجراح أذ كانت قطعتا الخيش 
المحشوتان اللتان تليسان في مثل هذه الظروف لوقاية الايدي قد سقطءا مصادفة . 
وكان شأنه في هذا كن سك سسف عدوه ذا الحدين من شفرته » وعدوه يحاول 


طوال الرفت أن سدزرعه من فرضده : 


رحال التحديف فزع هذأ فمعنه وغرف 5 من ماء المحر وصمةه على الخيل 2 
وأرخوا الحبل دورات أخرى حت استقر في موضعه وعندئذ طار القارب في 
الماء السامط كأنه قرش مغطى بالزعانئف فحل اسطب ل طاشطيقو» اي ذهب 
الى المقدمة » ورجم طاشطيقو الى المؤخرة وليس يتم ذلك دون ترنح وتأرجح 
في تلك الشمعة المتايلة . 


لو انك رأيت الحمل المتذيذب عتداً على طول الجانب العلوي” من القارب 
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ورايحه وهل غدا مشدودا موترااثش هن وتر القمثارة لظننت ان القارب له 


+ قد أقول هنا لادل عل ان هذا أمر لا غنى عنه بأنهم كانوا يستعماون في السماكة الهرلئدية 
قدي مسعدة دعدمر رن ممأ الماء عل الخيل المسترسل كا كانت سفن كميرة أخرى تزواد بابر دق أو 
منشل هذه الغاية . أها القبعة فبي أصلح الادرات جميعاً . 


8 ورا 


اروقةا فين اعد ة قري اللافونانية يقويي! اران ةوهو تعض ناهيا عبن 
العنصرين اللذين يقاومانه مع . وأخشذ شلال دافق من الماء يلعب عند صددر 
القارب ودوامة تدور في الخر دون توقف ؛ وعند أية حركة شفيفة من داخل 
القارب ولو كانت تحريك النصر كان القارب المتذيذب المقعقم عيل على حافته 
المتشنجة في الماء. كذلك اندفعوا وكل اعرىء منهم تشيث مقعده 0 ما أوتمه 
من قوة لكيلا ينطرح بين الزيد » وقد تطوكى جسم طاشطيةو الفارع على 
احداي الموحه مقرفصاً كأنه مسي 0 لل سرف تر الثقل ؛ وخمل المهم 

به اجتازوا محبطات اثر خيطات وثم منطلقون في مسيرهم حثى خفف ا 


قلءلاً من سرعة هرودة . 


وصاح اسطب بالرجل القائم في المقدمة : « شد ! شد !» ثم استداروا 
بو جعوهيم 0 الدوت َكلت كل لبن لسيعدب القاررى تعدو ه 4 بسنا كارت 
ألقاء رهما م بزال شجر ققدم دقواة اندفاع الدوت ؤاما أصبيح القارب على موازاة 
حاتيه أثدت اسطب ركته 2 القلمط الأرعن وزرف 0 الطائر نحردة اثر 
ا ا 0 م الت ارو 0 0 اعد عن طردق متم رغ م الحوت 


ح.تئك كان الدقى الاحمر يصب 007 من جسم حوانب الحوث كأنه 
حداول تتدفق منحدرة من التلال . وم دكن حسمه المتخن يتقلب فق زيد يل 
2 دم دعب ويطفح بالنفاخات مسافة باعات كشيرة في مخر القارب » و #ّوحت 
أشعة الشمس الائلة على هذا الحوض القرهمزي ف البحر فانعكست في كل وجه » 
حتى ان كل من نظر منهم في وجه صاحيه حسيه أحمر اللون . وطوال ذلك كل 
كانت تنطلق بألم ميرح من متنفس الحوت نفثة اثر نفئة من الدخان الابيض » 
ونفثة اثر نفثة من فم الرائس الثائر وهو يزرقه بالحدراب ؛ وكاما جذب حرية 
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فصاح اسطب عندها بالرجل القائم عند المقدمة وقد أخذ غضب الحوت 
الداري يمرد : « قراب منه ! قراب » فحادى القارب حانب الحوت © فاما بم 
اسطب المقدمة أخذ يدس ببطء حربته الطويلة النافذة في الحوت ويمقمها هنالك 
ويوسعه مخضا وإهاراً في أناة ورفق كأنه يحيطته هذه يحاول أن بتحسس ساعة 
ذهمية كان الحوت قد ابتلعها» وخشى هو ان يكسرها قبل ان تعلق بها صنارته . 
الا ان تلك الساعة الدهمية كانت هي الحماة الدخيلة في الدوت » وها هي قد 
طمنت فقد أجفل الحوت من غميويته وذهب في حال لا ستطاع وصفها تسمى 
«حلاوة الروح » فأخد يتمرغ قرغا مفزعا في دمه » وتلفم برشاش مجنون لاذع 
لا ستطاع اختراقه » حتى ان القارب الناشب فى الاخطار انحاز على التو 
متأخراً وبذل جبداً جاهداً وهو يتخيط لمخرج من ذلك القيش المائج اجون 
الى وضح الفضاء واغواء . 


وقر الحوت بعد تنفض » وانقلب بمرأى من الملاحين» من جنب الى حلب » 
وهو ييسط فوهة نفاثته ريقدضما على نحو متقطع دشبقات وزفرات حادة 
مصاصلة مبرحة . وأخيراً انطلقت في الهواء المفزع دفقة اثر دفقة من الدم 
العسط القانى المتخثر كأنه الدردي” الأرجوان المتقرسب من اغخرة المراء» وسقط 
مره أخترى شري لسلا انفد المافقي 1 ال ماي ااانا قله قلنا لسو 


قال دغة : «ومأت يا سبدى !» 


فقال اسطب انعم فان غلمونيه الاثنين قد حد!» . وسحب هو غلدونه من 
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نلا اراي 


لابد من كمة تقال في شيء عرضنا له في الفصل السابق . 


جرت العادة المستديعة فى السماكة ارى يفصل قارب التحويت ستعداً عن 
السفيئة والرائس فيه او قاتل الحوت هو الموحه الأؤقت »© والزراق أو مقيّد 
الحوت هو الذي يقوم على المجذاف الأمامي » ويسمى هذا المجذاف باسم مجذاف 
الزراق . وتتطلب اول حرية يقذف بها الدوت ساعداً أيداً ومتنا وشقا » اذ 
كثيراً ما تكون المسافة التى يقذف فيها المزراق الطويل - وهو راجح ثقيل - 
عشرين أو ثلاثين قدما . ومم) تكن المطاردة طويلة مضنية فالمتوقم من الزراق 
ان ذف أثناء ذلك بأقصى طاقة » بل المتوقع منه ان يضرب للآخرين مثلاً على 
الحدوية الخارقة بالتحذيف الفذ » وبالصيحات الْبيرة المكرورة الحسورة . ماذا 
يعنى أن يظل المرء يصرخ بأعلى صوته بينا جميع عضلاته الاخره متو ة ناش 95 
ذلك شيء لا يدركه الا من جربه . ولو سألتني عن حالي لقلت لك : انني لا 
أستطيم ان أجأر في ارتباح وان أعمل في غير اكتراث » في آن مع . في مثل 
هذه الحال من التوتر والصراخ يسمع الزراق المنبوك > دفعة واحدة » وظبره الى 
الحوت © صوتاً مستثيراً مسب به قائلاً : «قف . اقذفه بها » . وعليه حينئك 
ان يفلث مجذافه دون ان يضمعه وان يدور نصف دورة حول مركزه ويخطف 
المزراق من شعبته » ويتأتى بما فضل لديه من قوة لغرسه في جسم الحوت . لا 
عحب اذن اذا نحن اعتيرنا الدواتين مجتمعين ان نحيء المزراق صائياً خمس مرات 
في كل خمسين مرة مواتمة. ولا عجب ان رأينا كثيراً من الزراقين التعساء تنصب" 
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عليهم اللعنات الوبيلة وتبخس حظوظهم ؛ ولاعحب أن دعمد بعضهم الى تفحير 
شر أبدئه ف القارب ؛ ولا عحب ان غابت حو اتات العثير أرسع سئنوات وعادت 
بأربعة برامسل ؛ لعشي اندزائ كتررهن أضفات السيفن أن التحويت 
صفقة خاسرة » اذ الزراق هو الذي ينحم الرحلة واذا تسرب النفس من حسمه 


فكمف يحده حين يصبح في مسيس الحاجة اليه ! 


ثم اذا كان المزراق صائماً عمد رائس القارب والزراق في اللحظة الحرجة 
التالية » اي حين يبدأ الدوت في جريه » الى ان يتبادلا موضعيه| » هذا يعدو 
نو المقدمة وذاك نحو المؤخرة » معرضين نفسسها وكل من فى القارب للتبلكة . 
فاذا تم التبادل وقف الرائس او رأس الضباط على القارب الصغير في موضعه 


الصحنح 2 مقدمة القارب . 


وأنا أرى هذا كله حمقا لا ضرورة له » مها يكن رأي غيري فيه . ان على 
الرائس أن يقف في الملقدمة هن البداية حتى النهاية وعليه ان يقذف بالرهح 
وبالحربة » وليس له ان يقوم بشيء من التجذيف الا في أحوال يعرفها كل من 
عمل في التحويت . وانا أعلم ان هذا قد يتضمن أحيانا بعض الخسارة في جانب 
السرعة أثناء المطاردة ولكن التحربة الطويلة في <وتاتات مختلفة تنتمي الى غير 
سرعة الدوت في انطلاقه بقدر ما كانت ناجمة عما يعانيه الزر”اق من انهاك » 


تحدثت عنه انف . 
وادا شاء الصيادون أن يوفروا الكفاية المطلوبة للصبد كان على الزراقين فى 


هذا العالم ان بهبوا واقفين على أقدامهم من أحضان الراحة لا من بين قبود 
الإعناء , 


بي 


من الجذع تنمو الاغصان » ومن الاغصان تتفرع شعبها . كذاك فصول 
الكتاب لدهو ولمسعب ف المأوضوعات الحفيلة ٠.‏ 


وكيتدق 2 الققية ها الى المت السمتا فى الفضل النبائق دوي فبى قناة 
منشعمة من رأسها » ذات شكل فريد» طولها نحو قدمين» تغرز قائة في الحافة 
الممنى من القارب قريباً من الصدر لكي تتخذ مستندا للطرف الخخنشي من الرمح» 
اما طرفه الآخر المشحوذ العاري فانه ينتأ في النحدار من مقدم القارب . وبهذا 
الوضع يككون الرمح في متناول الرمّاح الذي يقذفه » فمنتزعه من مستقره حين 
يحتاحه 5 بتناول الصماد دندقيته عن الجائط “ وقد حرت العادة ان كن 2 


الشعة وعان دقان الشفرة الاو ل:والشفرة الثاثية ولام . 


ولكل واحد من هذين الرحين خيط يصله حمل التحويت» والغرض من ذلك 
قذف الاثنين ‏ ان أمكن - في جسم الهوت» دون قل بين الضربتين حتى اذا 
سحيا فقد يطاوع أحدهها ولستعصي الآخر . ذلك نوع من مضاعفة الفرص . 
ولكن مما ان الحوت ري جرياً خاطفاً عنيفا مضطرباً حين يتلقى الشفرة الاولى 
يغدو من المستحيل على الزراق فى الغالب ان يغرس الشفرة الثانية فيه» ولو 
كانت حركاته خاطفة كالبرق . ومم ذلك : فان الشفرة الثانية لما كانت موصولة 
بالحبل » والحبل ينساب» كان لا بد لها في جميم الاحوال من ان تقذف خارج 


القارب على نهو ماك صوب شيء ما » والا أصبحت ججيع الابدي عرضة لأشد 


الا 


خطر . وفي مثل هذه الاحوال تلقى في الماء . ومما يضمن تحقيق هذا الأمر على 
وجه سلم وجود اللفائف الاحتياطية حول الصندوق ( وقد ذكرتها في فصل 
سابق ١)‏ .ولكن ماكل مراة تسم الجرة. فقد محيء هذا التدبير الدقيق مصحويا 
بكل عارض مؤسف ممت . 


ثم اعل' ان الشفرة الثانية حين تقذف خارج القارب تصرح من ثم رعبا متدلياً 
ا ل ل ا 
يقتل الحوت الهم حدة هامدة 0 


تأمل اذن كيف يكون الال حين تنازل القوارب الاربعة حوتا فذاً في 
قوته ونشاطه ودرايته» دين تتدلى من حوله كانى او عشر شفرات ثانمة» في وقفت 
يما 4 لاله دون تلك الفمانع, ولاق الافا.من اماق قد تمض :فى تلك الوقدة 
الماسلة . ذلك أن كل قارب مزود حق].بعدد كثير من المزاريق تريط الى الحمل 
ان طاش الاول ول يمكن استرداده . لقد راعيت وجه الامانة فوا اوردته من 
أمر هذه الدقائق لانها تعين على ان تحلو كثيرا من الفقرات الهامة مها تبلغ دقتها» 
في مشاهد أنوي رسمها فيا يلي من فصول . 


و 


ععاء اسطب 


ذلك الحوت الذي صاده اسطب تم قتله بعبدأً بعض الشيء عن السفينة . 
وكان الجو في هدأة » فحعلنا من القوارب الثلاثة قواطر مردفة» وأخذنا نسحب 
« حصملة فوزنا » الى الماقوطة . كنا مانئة عشر رجلاً ذوي ست وثلاثين ذراعا» 
ومائة وثمانين إصبعا » نحبد ساعة اثر ساعة فى جر" تلك الجثة الحامدة المترهلة » 
وكأنها تكاد لا تتزحزح أبْداً الا بعد فترات طويلة. ذلك شاهد قوي” على جسامة 
تلك الككتلة التى كنا نجرها. ذلك لان أربعة عمال او خمسة على قئال هانج ‏ هو 
العظيمة ‏ أو أي كان اسمها ١‏ - في الصين يستطبعون وهم على مسرب المشاة ان 
روا ينك مشحوناً مدى ممل كل ساعة » أما تلك « البارحة » التق كنا نجرها 
نقذ كانت كنال نيط كا وام داة كليا: ار ماضن الخاء:. ١‏ 


حل الظلام » غير ان ثلاثة أضواء مثبتة في مواضع ختلفة من الاشرعة 
الرئيسية في الماقوطة أرشدتنا رغ شفوتها اي طريق نسلكه ؛ حتى اذا اقترينا 
منها رأينا غاب قد أنزل واحداً من القناديل العديدة على هسكل السفينة » 
وحدج الحوت المسحوب لحظة بنظرة خاوية » وأصدر أوامره المعتادة التي 
تقضي بالحافظة عليه لبلا » وسلكّم القنديل لاحد البحارة ثم مضى الى شمرته ونم 
بغادرها حنى الصياح ٠‏ 


لد 


لقد أيدى آخاب أثناء الاشراف على مطاردة الحوت ححويته المعبودة ‏ 
ان صحٌ ان اسمسها كذلك 4 فاما أصبح ذلك الحاوق جثة ميتة » بدا وكأرن 
استاء غامضا او جزعاً او يأسأ قد أخذ يعمل في نفسه » حتى كأنما كان منظر 
تلك الحثة يذكره بأن موبي ديك ل بقع بعد » وأنه لو جر" الى سفينته ألف 
تورك لخر فلن يخدم ذلك غايته الكبرى المحنونة قطميراً ,ا الو" | تلكاسية 
الصوت على ظبر الباقوطة لقلت في الحال ان الايدي كانت تتبيأ لالقاء المرساة 
في الاعماق اذ كانت السلاسل الثقيلة تسحب على ظهر السفينة» وتدفع فتجلجل 
وهي تنفذ من الجازات في الجوانب . غير ان هذه الحلقات المجلحلة انما كانت 
لارساء الحثة الجسسمة نفسها لالارساء السفيئة ؛ وقد ريط رأس العحوت الى 
مؤخرة السفينة » وذنبه الى مقدمتها فاضطجع هيكله الأسود الى جانب هيكل 
السفيئة » فلو رأيته خلال ظلام الليل الذي كان حب الصواري والاشرعة 
والحبال لحسيت الاثنين : الحوت والسفمئة وكأنما ربطا معا تحت ذير واحد 
ثورين هائلين > بينا اضطجع أحدهما وظل الآخر قاماً * . 


0_9 00 
هو مبلغ م تأدى المنا من واه ونحن عل ظيل السفيئة >4 فان الضائط الثان 


+ قد أورد هذا ئبذة بسيرة فأقول : حين برسى اموت الى جائب السفيئة فان أقوى مقبض 
قسكه منه السفينة وأوثقه انما يع في الجنبين ار الذنب » وبا ان هذا اطزء منه اكثف من 
سواه فانه يكون اثقل ايض (الا اذا استثنيت الزعانف الجانبية) ولذلك فان مرونته حتى في 
حال الموت تجعله يفطس كثيراً تحت مستوى السطح حتى ان المرء لا يستطيسع ان يبلغه بيده 
من القارب ليضع السلسلة حوله . غير أنهم يتغلبون على هذه العقبة بلباقة وحنكة اذ يعدرن 
حبلاً صغيراً قويا وله فى طرفه البعيد عوامة خشبية وثقل في الوسط بينا الطرف القريب مربوط 
الى السفيئة . وحسب تدبير حاذق تحعل العوامة النشبية نحسث ترتفم على الخانب الآآخر من الككثلة 
بحيث أنما حين تطوق اهوت ٠»‏ تشفم بها السلسلة » فاذا انزلقت على طول الجسم ربطت ربط 
حكماً حول الجزء الادق من الذنب اي عند نقطة التقائه بالجانبين او الشطرين العريضين فيه . 
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اسطب زهاه النصر فأبدى من الزعل الحيري مأ م يعهبد هنه » وان ظل زعلله 
حميلآً طمسا . فقد ملكه انهاك غير معبود حتى ان رئسه استاريك الفادىء 
الرصين وكل المه حمنئذر أمر التفرد بالاشيراف على شئُون الموت . وسرعار:. 
ما اسكيان سيب صغير كان يستثير كل تلك الحروية لدى اسطب . كان هذا الرجل 
ذا تفراد في مطعمه شديد القرم إلى لحم الحوت يتلزذ به وستمرئه طعاما . 


وشريحة” > شريحة”» قبل أن أنام . دغة» اذهب واقتطع لي قطعة من 


المصعص »؛ . 


ولبعم ان هؤلاء الصمادين المواسل» حسما تقضى القاعدة الحرسة العظمى» لا 
يجعلون العدو يقوم بالذفقات الجارية التي تنطليها الحرب ( على الاقل قبل ارن 
يتحققوا هن تباشير الرحلة ) الا انك مع ذلك تجد بعض هؤلاء النانتو كتيين 
| بين الحين والحين - ستطيدون ذلك الجرء الذي يؤثره أسطسب من لحم دوت 


قطعت تلك الشريحة حوالي منتصف الليل وأعدت» ووقف اسطب راسخا 
تحت ضوء قنديلين مزودين بزيبت حوت العذبر يتناول عشاءه العنبري عند رأس 
المسحداب كأن ذلك المسحاب مائدة طعام . ول يكن اسطب وحده هو الآدب 
الوحيد الذي تفل بأكل لحم الحوت تلك اللية » فقد تحمعت حول جشسة 
اللوياثان آلاف على آلاف من أساك القرش تمزج تمتاتها بأصوات اضغ المنسعثة من 
بين فكي ,اسطب» وتقم ولممتها الدسمة فوق ترارته وسمنته . وكثيرا ما كان 
القلة النائمون 2 2 شقادفهم ) يسشتقظون فزعين حين تلطم بأذناءما مكل السفيئة 
لطمات حادة على بعد بضع بوصات من قلوب أولئك النوام . واذا انت حملقت 
من فوق الحافة رأيتها (مثاما من قبل سمعتها) تتمرغ فى الامواه المعتمة المتبلدة» 
ثم تدكفىء على ظبورها حين تمزع قطعا كروي فشك من الحوت تبلغ الواحدة 


3/6 


في حجمها قدر رأس الانسان . ويبدو هذا العمل الفذ الذي تقوم به القرشان 
معجزاً . كيف يتأتى لهاء فوق مثل هذا السطح الذي يبدو في الظاهر ممتنما على 
المجوم » ات تقور هذه اللقم المنساوية في حجومها ؟ ذلك أمر يظل جزءاً من 
مشكة كلية كبرى بين المشكلات . أما الاثر الذي تتركه في جسم الحوت 
فيمسكن أن شه بالتتحويف الدي يحدثه التجار وهو ددور ثقنأ يئيت فيه 


0 البعرعي 8 


وسط جميع الرعب الصارخ والشيطانية المائحة في معركة يحرية ترى القرشان 
تحدق بشغف نحو ظبر السفينة كأنها كلاب جائعة حول مائدة يعرق عليها اللحم 
الاحمر عن العظم» وهي على أهية ان تنقض على أي رجل قتمل برمى لها . وبينا 
الجزارون البواسل فوق المائدة الكبرى - اعني السفينة س في هم المستلحم القرم 
سعى احدم ليتخذ من لحم أخيه الحي” جزراً يعرقه سكين حادة مذهية 
مزخرفة» تكون القرشان ذات الافواه الماصلة بالجوهر تحت المائدة» تتمارك 
متنازعة على الجثة الملقاة . واذا قليت الوضم كله رأساً على عقب» فان الحال لا 
تتغير» أعنى ان ما فوق المائدة وما تحتها عمل قرشانى مروع يرتكيه الفريقان . 
وحمتان القرش ايضاً هي الرفقة الدائمة الكل سفن الرقيق الى تحتاز الاطلسى» 
لا تنفك تخب الى حانب السفن» لتكون في الخدمة اذا كانت هناك صرة براد 
نقلها الى اي مكان او عبد مبت يراد دفئه دفن لائق . وقد أستطيع اررق 
هنا 5 او مثلين من هذا القسل يتناولان السرنوطط المقررة والاما كن والمناسيات 
الي يتمع فيها شمل حيتان القرش وتوم ولامها المبيحة ؛ ومع ذلك كله الذي 
قلته في حدتان القرش فان اارء لا يتصور زمانا او مناسبة تكون فيها في أعداد 
لا صر وعلى اشد ها تكون مرحاً فى أمزرجتها ووه مثل #مبرها <ول 
حوت عنبر قاتمل قد رفىء لملا الى <واتة في البحر . فاذا ل تر" ذلك المنظر ابداً 
قاحس علنمك رابك الذي ا نخذته حول صلاحمة عبادة الشيطان م( كفن عن 
أمناتك لاستالته واسترضائه . 
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ان اسماك القرش لم تبال بالتمطى الدي كانت ترسله شفتاه الشهويتان . 


«طباخ يا طباخ 1 - أبن هو فليس العجوز ؟» - صاح أسطب بعد فترة وقد 
زاد المسافة ما بين رجلمه تباعداً كأنما محارل ان حمل لمشائه قاعدة مأمونة > 
وف الوقت نفسه غرز شوكته في الصحن كأنه يطعن بحربته » وصاح : « طباخ 
ا طباخ !-- أبحر' الينا » با طباخ ! » 


م يكن الاسود العجوز في حال ابتهاج اذ كان من قبل قد أزعج من سريره 
الدافىء في غير إ"بان الدعاء الملائم » فعاد يقزل من مطبخ السفين » اذ كان شأنه 
شأن كثير من السود الهرمين قد أصابه شيء في « ماعوني » ركبتيه لانه م يكن 
يمتني بنظافته| عنايته بغيره] من المواعين . جاء هذا العجوز فليس - م كانوا 
دسمونه ‏ يتثاقل ظالعا مؤيداً خطوته ملقطه » وكان مصنوعا من طوق حديدي 
مطر"ق »> صناعة جاسية . ذلك الآبنوسي العتيق أتى يغالب الاعياء فاما امتثل 
الأمر وقف وقفة متييسة مقابل مائدة اسطب » وحنى ظهره المقواس دانا ؛ 
وقد شبك يديه قدّامه وأراح جسمه فوق الملقط المشعوب » ومال برأسه في 
الوقت نفسه ناحية لعله يسمع ما يقال بأذنه السليمة . 


فقال اسطب وهو برفع دسرعة لقمة ممّرة الى فمه : « طباخ » ألا تعتقد ان 
هذه الشرائح المشوية قد بولغ في انضاجما ؟ لقد أييستها كثيرا بالتقليب يا طباخ 
انها شديدة الرقة . ألم تسمعني أقول دامًا ان الشرائح المشوية من لحم الحوت لا 
بد ان تكون سمركة كي يحسن شواؤها . هذه أسماك القرش هناك عند جانب 
السفينة ألا ترى أمها تفضل ان تكون الشرائح سميكة نيئة ؟ أي ضحة ترسلها 
الينا !| اذهب وتحدث الها ايها الطباخ . قل لا اننا نزحب بضيافتها اذا هي 
كانت مهذبة معتدلة ولكن علمها ان تظل هادئة . هبلتني أمي ان كنت أستطيع 
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ان أسمع صوق بين ضجرجها. اذهب اليها يا طباخ وبلغها رسال . هاك 
القنديل » . - وناوله قنديلاً كان على مائدته - «اذهب وألق _عليها موعظة 
منك » . 


تناول فليس العجوز ذلك القنديل الممدود اليه متيرماً » وذهب دظلع عير 
ظهر السفيئة نحو حافتها» م مد" احدى يديه بالقنديل ودلا فوق الماء لبضوىء 
لهذا لمان فسن تيو ري وهدك دده الاخرى بالملقط وجعل يلوحه في رزانة 
وجد » وانحنى انحناءة طويلة فوق جانب السفينة » وبدأ يخاطب أساك القرش 
متمتماً بينا كان اسطب » وقد تسلل من ورائه » يسمع كل ما يقول : 


«اكواني المكلوقات : انا مأمور ان أقول إنه توقفوا ديك الدوثشة الملئثون 
هناك . سمئتوا ؟ اوقفوا ديك طق طق اللثون من الشفتين . سي اسطب يقول 
انكوا تقدروا تلأو | كروش ملثونة بتاءكوا حتى فم الكروش . لكن وربثينا 
لازم توقفوا ديك الدوشة الملثون » . 


فقاطعه اسطب وهو يشفع خطابه بخبطة مفاحئة على كتفه : « طباخ ا 
طباخ إ أى الله عنذيك » روات ثلة عون . لست هذه طريقة 


فاستدار الطباخ متدرما 3 بالدذهاب وقال : «هن دا ؟ ما دام كده» انث 
نقول وأظة بنفسك ٠.‏ 


ولاايأ طباخ م بل امض انت 2 وعضفاك 6 أمض ». 
«جميل . ايتبا المكلوقات » الإكوان المبموبين ... » . 
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فصاح أسطب ع + الست تلقها مثل هذ| »6 جراب فهشلدة 
الطريقة » فمضفى فليس يكبا : 


« انتو هيواءات قرش وهو بطبثه شيره كتسير » لكن برده أقول لك يا 
كواني أنه الشّره داك سم ار اللطم بالدنب إ كيف مكن تسمأوا أن كارت 
بقيتوا مستمرين في اللطى والأض اللملثون هناك ؟ » 


فصاح اسطب وهو يشد على رقبته : « أيها الطباخ لا أحب ان أسمع تنك 
الشتائم 1 تحدث الها حسب الاصول » 5 


د ان الثسره بتاءك يا إكواني لا ألوسم كتير من أجله . دا طبيئة » والواهد 
منا أسير الطبيئة » لكن لازم هو يتبك في داك الطبأ الشرير . دا هي المسألة . 
انتو هيوانات قرش - مؤ كد ؛ لكن اذا انتو تبكمتو في القرش اللى فكو بقبتو 
ملايكة » لان الملاك هو قرش تبكمه الارادة القوية . إكواني : هاولوا انكم 
تكونوا مبذبين وانتو بتاكلوا من المهوت داك . أقول : لا تزقوا الشهم من فم 
جار كو . مش كل قرش له هق مثل القرش التانى في الهوت ؟ لكن والله ما واهد 
فك له هق في اهوت . داك ال هوت من هق زول غير كو . أنا آرف انه في منكو 
ناس الكثم بتاؤهم كبير» اكبر من الكشم بتاء تانيين لككن اهيانا اللي كشمه 
كبير بكون كرشه زغير . وهذا مأناه انو كبر الكشم مش أشان انه الواهد 
يبلا لقمة كبير » لكن أشان يقطأ شهم ويطأم القرش الزغير اللي ما يقدر يزاهم 
السمكات الككبار » : 


ؤقال اسطب : وأنيقت 1 فلدس »2 تلك روح مس يعدي ٠‏ امص قّ وعظك». 


1 5 ع 
- « مفيش فأيدة . أولاد كلب ملدُونن راه سقوا شزاهوا ويتلاطموا يا سى 


5غظ؛غ)غ 


اسطب. ما بيسمدُوا ولا كامة واهدة. ما فى فايدة من الوأظ للب.وانات السفاهين 
دول - زي انت ما سميةوهم -. هتى كرو شهم تقى ملمانة » لكن كرو شهم 
ما ليها هدود » بدون قرار . لكن اذا ماوهم كان ما فيهم يسمئوا نصيبة > لأنهم 
بيروهو يغطسوا في المويه وبينوموا فوق الرجان نوم شديد وما بيسمدُوا اي في 
أبدا أبدأ 4 ء. 


جك والمري :ات لأكاد ا كون ادن برايك في هذه المسألة . لذلك أهتم انت 
بنثر البركات با فليس ثم أذهب انا لتناول العشاء » . 


ولا سمع فليس هذا شك بديه أمامه قوق رءوس ضيورت السمكي ورفع 
صو ته الخد مات : 


«اكوان الملثونين . الوا دوشة ملئونة كتير قد ما انو تريدوا. ملوا 
كروش؟ الملثونة هتى تنفحر ثم قوتوا » . 


فقال اسطب وهو يستأنف عشاءه عند المسحاب : « والآن اها الطماخ قف 
حمث كنت تقف قبلا » هنالك > قبالتيق و كن على انتياه » . 


-- « كلى انتباه  »‏ ذلك ما قاله فليس وانحنى ثانية فوق ملقطه في وضع 
كالدي فور ليه سياه . 


وانطلقت بك أاسطب قْ الطعام وهو يقول ف 0 سأعود ل موضوع همعده 
الشرائح مرة ارم 1 أولا : ؟ مرك 0 أمها الطباخ 4 

فقال سود العتحوز قْ لثم : 2 شنو دخل الأمز ف دا 2 القبراييه 2 

«اخرس !5 عمرك ؟» 


فتمتم مكتئبا : « تسئين تقريياً - كدا بيقولوا » . 
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« أعمّرت هذا العمر كله حتى ناهزت المائة » أيها الطباخ ا 
كيف تشوي شرائح حوت ؟ » ثم ملآ فنه بلقمة رمن ا خنى كلية > 
حتى كانت الأّمة كأنا تكملة للسؤّال ٠‏ أن 1 َْ طباخ »0 


١ -‏ وراء باب الأنبر في مئديّة تثوم في روانوك » 1 

« ولدت في معدية ؟ هذا غريب ايضاً . أريد ان أعرف اي بلد ولدت 
5 كر رن 
فيه با طياخ :0 

فصاح محدة : « مش قلت لك فى منطقة روانوك ؟ » 


دل 4م تقل ذلك اءها الطباخ . ولكني سأخبرك با استخلصته با طباخ. 
عليك ان تعود الى وطنك لتولد من .حديد . انك لا تزال تحبل كيف تسوي 
شرائح الخوت » 0 


. 2 5 م 
وعدرد واسئدار ألم مهب وهو يقول ميريرا : « أل لآنة أن 1 نت واهدة 


تانية © . 


- «ارجع يا طباخ ‏ هات الملقط » خذ هذه الشريحة وقل لي هل نظن أنها 
مسواة كا يحب ؟ +دها » أقول - » ومد البه بالملقط - د خذها وذقها » . 


فوضع الزنمي المجوز قطعة اللحم بين شفتيه لحظة وتامسها ثم تتم : 
دأهيق شري دقتها في هداق . طرية » رخصة دأ » 5 


واعتدل اسطب عتوازنا عرة أخرى وقال + وهل تلتمن الى. الكنيسة ا 
طباخ ؟ » فقال العحوز متبرما : « مريت يكنيسة مرة في كسب تاوث © . 


وادن مررك مرة فْ حماتك يكنيةة مق ل سة 2 5 تاون و رئب أنك 
سمعت الراعي الصالح فببها تخاطب مستمعيه يقوله : اخوانى الحيوبين أليس 


١ 4١ 


كذلك يا طباخ ؟ ومع ذلك فأنت تأت هنا وتكذب على هذه الكدية الشنعاء» 
لصوو كذلك ؟ » وأردف قائلاً : « أبن تراك تدتوقع ان تذهب 9» 


متم وقد استدار نصف دورة قائلا : « اذهب الى السرير هالا » . 


5 ع و 5 
- زر قما إ سم ارس إ لديم اعنى حصان وت َ طباخ 53 سؤال رصمب فم 
حوايك عليه ؟ » 


1 9 9 57 2-7 ع ع 
ؤقال الزحى 3 بطء وقلى 00 اكه و سعدمبه : را ا الأسود الاحوز د 
بدهوت هو سه قينهيا دادر دروه مكان لكن فيه وأهد ملاك متروك دسحي 


باكده » 5 

«يأخذه 9 كيف : في عحلة تحرها أربعة خدول 5 أخذوا ايلما ؟ 
وبأخدونه الأ 39 

- ( فوق ل«( قال فلس 6 ورفع ماقطه مستّقيما وق اسه 0 وابقاء هنالك 
2 تدوع سددك : 

م كذااذن تدوقع ان تذهب الى قمة الصاري الرئدس» اكذاك هو ءا طباخ 
حين تموت * لككن ألا تعلم انك كاما أيعدت في الارتفاع زادت شدة البره- 
قة الصاري الرئيس »> أكذاك ؟» 


فقال فلدس وقد عأد المه تمرمه : داك أن ما قلته أبداً 4 . 


« قلث : فوق »2 أليس كذلك ؟ والآن انظر انت نفسك الى أبن بشير 
ملقطك . ولكن لعلك تتوقع أن تصل الى السماء زحفاً من خلال «األثقب 
الأعلى » يا طباخ . لا . لايا طباخ لن تبلغ هناك الا بالطريق المستقم اي ارف 
تدور وتذهب من ناحية الاشرعة والخمال . عمل محفوف المحازفة ولكن لا 
بد من ادائه والا فلا ذهاب . لكن لم يذهب أحد منا الى السماء بعد . أنزل 


ند 


ملقطك : ١‏ طباخ 0 الى أواعري الا 0 أ سك قبعتك باحدى ا م 
موضم قلبك هناك ؟ - ذلك هو حوصلتك . ارفع . اك 


قد وجدته ؛ ضع يدك هنالك وانتبه ». 


)0 كل انتماه )) سس ذلك مأ قَأله الاضود العحدوز وقد سي م أغرنة ده سيده © 
وهو يلوي أذ الاثمط كأن بريد أن دضع أذنئه الائنتين أفافمينا 2 أن 


واحد . 


« أنت ترى أبها الطباخ ان هذه الشرائح التي صتعتها كانت غاية في الرداءة » 
ولذلك غمبتها انا عن الانظار بأسرع ما أستطيع » أنت ترى ذلك » ألس 
كذلك؟ 5 أذا سوابت لٍ شر ألم دمن لحم الحموت 2 المستقيل لتقدمهاأ الى مائدق 
هذه الخاصة ‏ أعنى المسحاب ‏ فانى أشبرك مايحب عليك ان تصنعه ى لا 
تزيد في إنضاجها . ارفم الشرائح في يد وضع فحمة حية في يدك الاخرى فاذا 
فعلت ذلك فاشوها . فبمت ؟ وغداً يا طباخ حين تأخذ في تقطيم الحوت كن 
على مقربة منى لى أعطيك رءوس زعانفه » فتضعبها في اتمحخلل أما أطراف 
شطري الذنب فعليك ان تتبئلبا» يا طباخ . هذا كل ما هنالك . تستطيم ان 
تذهب ) . 

وما كاد فلس يعد ثلاث خطوات حتى استدعاه المه وقال: «أريد كستلاتة 
في عشائي غداً مساء في النوبة الوسطى . سامع ؟ أبحر عني اذن . هالو ! قف ! 
ان قبل ان تذهب... كف عن الحركة مرة الوق ٠‏ بض الحوت لفطوري 33 
لا تنس 0 

فتمتم الرجل العحوز وهو يظلع مديراً : « والله كنت أهب ان اهوت اكله 
بدل هو ما باكل اهوت . ملئون أن ان لم يكن هو قرش اكتر من سيد القرشان 
كلها » - قال هده القولة الحكلمة ومضى ألى مضحعه . 
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قد يككون من المستغرب الستبجن ان يفتذي المرء بالحيوان الذي ينفذي 
دشحمه قنديل» وان يأكله كا فعل اسطب - على ضوء شحمه الحترق ؟؛ ولا 
كان هذا الامر غريباً فلا بد لي من ان أسبب في تبان شيء من تار نمه ومن 
الفلسفة الكامئة وراءه . 


في الروايات ان لسان الحوت الاثين كان بعد في فرنسا منذ ثلاثة قرورف 
طرفة 2 لديذة » ويكلف طاعه غالبا . وأن طاهياً ف بلاط هاري الثامن حصل 
على مكافاًة لطمفة لانه ابتكر 2 شهماً يؤخل م البربوز المشوي 0 وانتم 
تذكزوف اذ البرول نن فصئة الحمتان , ولادزا لسوت لوول كت اتوم بعد 
ع أكلة لديذة اد يكسّب ليه 2 كرات جم كرات البامارد» وتتبل وكزج 
بالمبارات سحدى لمحسيها من رآها قراك م المالهفاة أو لحم العحل 1 وكارف 
الرهبان القدامى في دنفرملابن مغرمين بها» وكان الملك يمنحهم منحة كبيرة من 


والحق ان جميع صيادي الحوت - على الاقل ب يعدون مه لون رفيعاً من 
الطعام لو / يكن مبذولاً لهم بكثرة . ولككن المرء يفقد شهوته الى الاكل حين 
نحلس ازاء سنبوسكة ل ل طولاً :.:ولدذلك لا يقبل 
على اكل لحم الحوت في ايامنا إلا من كان بعيداً عن التنوق المسرف مثل اسطب؟؛ 
أما الأسكيمو فليسوا على حظ من التنوق ونحن جميعا نعل انهم يعيشون على أكل 
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لحم الحيتان» ولديهم غلة عتيقة نادرة من زيت القطارات المعتق الفاخر . ويصف 
زغرندا - وهو من أشبر اطبائهم - قطءىأ من الشحم للاطفال لانها رخصة 
مغذية ١‏ . وهذا يذ كرني ببعض الا نجليز الذين اتفق ان خلفتهم حواتة في جزيرة 
جرينلاند منذ عبد بعسد فقد عاش هؤلاء حقا على كسر وفضلات مفرغة من 
حمتان القت على الشاطىء بعد انتزاع الشحم» وظلوا على ذلك اشبرا عديدة . 
وهصده الفضلات سمبها ال مولنديون «الفراطر » الفا كبة المقلمة بالدهن ‏ 
و هي حقا تشبهها كثيراً لامها دهماء هشة وراتحتها كراتحة الجوز المعيجوري أو 
الكعك الهش المسوس بالدهن» وهي طازجة لدى ريات السبوت بامستردام منذ 
عبد . ولما منظر مطمع بالأكل حتى ان اشد المتعيفين من لا يعرفونها يكادون لا 
يستطيءون ان مكقدوا أبديهم عنهاأ 


ولكن ما يبخس حظ الموت فيحرمه من ان يكون لونا تثني عليه الحضارة 
هوترارته وسمئةه الفائقة . فهو في البحر كالثور الذي دسمن لبثال صاحبه 
الجائزة» تول شحومته دون الاستمتاع به . تأمل حرديته» فلعلها كانت طبية 
للأكل كحردبة الجاموس ( وهي تعد لوناً نادر المثال ) لو لم تكن هرما شائناً من 
الشحم . أما زيت الحوت نفسه نما أشد عذوبته وزبديته» كأنه لب جوز الهند 
الابيض الشفاف الدي اتعقد بعضه هلاماً قُْ الشبر الثالث من عمره» الا انه بالغ 
الدسم فلا يصلح بديلاً من الزيدة . ومع ذلك فان كثيراً من الو اتين لديم 
ا من خلطه بمادة اخرى ثم الافادة منه . فالسحارة في نوبات الرقابة 5 
لبلآ كثيرا ما يغمسون السككويت في مراجل الزيت الضخمة ويقلوتها فبه زمناً؛ 
7 من عشاء لديذ صنعته لنفسي كذلك : 


أما اذا كان حوت العنبر صغيراً فان مخه يعد لون لذيذاً من الطعام» اذ يكسر 


١‏ هذه المعاومات عن الاسكيمو إستمدها ملفل من اسكورسي» اهأ اها أسم الطبيب فلعله وإحد 
سس الاسعاء الي وضعبأ للسخرية من اسكورسي نفسه مثل « القبطان سليت » وغيره 5 
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قحفه بفأس» ورسقط شطرا المم» وتسحب الفلقتان اللتان بغلب عله| البباض 
( وكأنها صحنان كبيران من المباسية) ثم يخلط يها الدقيق» وتسوتى منها أشهى 
أكلة» تشبه في طعمها طعم رءوس العجول» وهي لون محيب الى نفوس اهل 
اللذائذ البوهيمسين» و كلنا يعلم ان بعض الفتيان الفارهين من الموهيسين يكثرون 
من تناول مخ العدول وبذلك يصبح للواحد منهم تدريحاً نه الصغير الخاص به» 
فبمكنه حمنئل ان ييز بين رأس العحل ورأس نفسه » وهو أمر يتطلب قدرة 
فائقة على التسيز دون ريب . وهذا هو السر في أن" الفتى العبل الفاره الذي نال 
قسط) من الذكاء يمثل ‏ اذ يوضع رأس العجل قدامه ‏ منظراً باعثا على الحزن لا 
مشدل له . ذلك ان الرأس كأنا ينظر وه ويقول له بلسان الحال : « حتى انت 
با بروتس !2 

وأبناء الب ينظرون الى أكل الحوت في تقزز ونفور» ولعل هذا غير ناجم 
من ان الحوت كله دهني . وانما بنش فما يبدو من أعثبار سبق ذكرة وهو ارك 
المرء حب ان يأ كل شيئاً من صمد البحر طازحا وان يأ كل على ضوء مستمد منه. 
لكن لا ريب في ان اول رجل ذيبح ثورأ عد قاتلا ولعله شنق» واذا كان الذين 
حاكموه ثيراناً من الم كد انهم حكموا علمه بالموت شنقا» وهو ستأمل ذلك 
المصير دون ريب ان كان القاتل يستأهل الاعدام . اذهب الى سوق اللحم مساء 
السدت وانظر الموانات التى تي على رجلين تحدق في صفوف الحموانات الممتة 
ذؤات الارحل الاريع الجن هذا المنظر ينتزع ضرسا من فك امرىء قرم الى 
أكل لحوم ابش ؟ أكة لحوم الب ِ شن أى انرىء لبن كذ لك * لي أن اعرءاً يجيا 
من فبمحي ملح ميشسر | 0 ف بدنه لسكون زاداً ف جاعة متوقعة» لو 
ان هذا الهمجي الحريص فعل ذلك لكان فعله مقبولا محتملاً بوم يقوم الناس 
لساب ١‏ قثر: من تملك انت ابا النهم العفج المتحضر المستنير» انت يا من تطرح 
الاوز ارضا وتوم على أكبادها الماتفخة حين تتناول : مكبباً من اكباد الاوز 
السمينة وقد طيق بالشحم والكمأة . 
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غير ان اسطب يأكل الحوت على ضوء زيته؛ أليس كذلك ؟ فهو يضفي اهانة 
على الأذى > ألدس كذلك ؟ انظر الى مقبض مديتك يا عزيزي النهم المتحفر 
المستنير وأنت تأكل لم البقر الحمر » من أي ثيء صنع ذلك المقيض ؟- ألم 
تلتهم إوزة سمينة ؟ بريشة من ذلك الطائر نفسه ٠‏ وبأي قم خط سك رتير جماعة 
مكافحة الظلم والتعذيب الواقع على الاوز منشوراته الرمصة ؟ ان اجمعمة لم تقرر 
استعال قم الصلب (اسدءلمو) وحده دون سواه إلا منذ الشهر الماذي او الشهرين 


المافسين . 
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م بحت بن اسماك القمرض 


حين يصاد حوت العنبر بعد العناء الطويل المضني » في رحلة صيد بالبحار 
الجتويية #«اقائه هن ال النقنة ل ناعة .متاخرة من اللدل » +واذة فلض :اق 
المعتاد ‏ بعامة ‏ ان يبدأ البحارة يتقطبعه وتحرئته . لان هذا عمل شاق لا 
بتم في سرعة ويتطلب تعاون الابدي جميعاً . ولذلك جرت العادة ان تطلق 
الاشرعة جميعاً وان تثبت الدفة متحبة و اليسار » وأن يمر كل فرد بالتوجه 
الى مضحعه حتى ينبلج الصبح مع تحفظ واحد : هو ان تبقى حراسة المرساة 
مستمرة حتى يحين ذلك الوقت اي ان المحارة يظلون مثنى مثنى دوريا 
يصعدون الى ظبر السفينة ليروا ان كل شيء محري على ما برام . 

ولكن هذه الخطة لا تفلح أحماناً وبخاصة على خط الصيد في الحيط الهادي» 
لان جدوش القرش التي لا تحصى تجتمع حول الجثة المرفأة » فلو تركت كذلك 
نحو ست" ساعات مثلاً متمددة لا بقي حتى الصباح شيء سوى هسكلها. أما فِ 
اكثر الجبات الاشرى من المحبط نفسه حيمث لا تتكاثر هذه الحموانات الى هذا 
الحد فان وحشيتها العجمية يمكن تحنها والتقليل منها وذلك بالتبويب علمها 
بمجارف التحويت الحادة » وهو حمل قد لا ينتسم عنه سوى اغراما ببذل يزيد 
من النشاط ولكن الحال ل يككن كذلك في حال أسماك القرش التي احتشدت 
حول الباقوطة » مع ان اي امرىء لم يتعود مثل هذه المناظر لو أشرف على 
جانبها تلك اللملة لأدركه الظن بأن المحر المحسط بها كله انما هو قطعة كبيرة من 
الجبن وان القرشان هي ديدان متولدة فيها . 

ومع ذلك فان اياج بين هذه القرشان لم يكن ضثيلاً حين تقدم اسطب الى 
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عرامة الوم يدن 1ن اشن عن عقانة #توعين طبن كر كوم ضار مو لقان 
في المقدمة على ظهر السفينة ؛ ذلك ان هذين البحارين حالما أوقفا مراحل القطع 
من فوق جانب السفينة ودليا ثلاثة قناديل حتى تلقي أشعة طويلة المدى على 
الببحر العكر » أخذا بزرقان بجارف التحويت الطويلة ويقتلان القرشان قتلا 
ذريعاً متواصلاً * وذلك بأن يضربا الفولاذ الحاد" ضربا نافذاً فى جماجمها » وهي 
الجزء الحدوي الوحمد ملها فما يمدو . ولكن فى ذلك المضطرب المزيد الذي 
تتقلب فيه جدوش مختلطة متدافعة ل يستطع الراميان ان يصببا الرمي دامًا . 
وهذا ما أوحى لما بايحاءات جديدة عن مدى الوحشية البالغة في خصمها 
اللدود . فقد كانت تنبس بمكر وخبث لا لتنزع أمعاء يعضها البعض فحسب وائما 
كانت كأنها توجه الضربات اارنة وتدور منحنية كأنها تريد ان تعض أمعاء 
نفسها » حتى بدت تلك الاحشاء وكأنها ابتلعت مرة اثر مرة » والفم الذي 
يبتلعها واحد لا يتغيّر » ثم هو يفرغ ما ابتلم عن طريق الجرح المقابل المفتوح. 
وم يقف الامر عند هذا » بل ان معالجة جثثها وأشباحها م تكن شيئاً مأمونا » 
فقد كانت تمتلج في حمم مفاصلها وعظامبا » فا يبدو » قوة شاملة كبرى بعد 
ان تكون الحماة الجزئية قد بارحتها . فان واحداً من أساك القرش يعد ارت 
قتل ورفع الى ظبر السفيئة لأجل أخذ جاده » كاد ينتزع يد كويكوج حين 
حاول ان يطبق مغلق فكه القاتل . 


فقال ذاك اشميجي وهو برفع داه ودلزها 1" « كويكوج لا يتم اي 
إله صنعه قرش سواء أكان رباً من فيحي او من نانتوكت . لكن الرب الذي 
صنع قرشأ لا بد ان يكون آلة ملمونة » . 


+ مجرفة التحويت الي تستعمل للتحويش مصنوعة من ا«ود الفولاذ . ححمما ححم يدي 
رحل ممسوطتين . وشكلبها العام شه الحرفة المستعماة في الخنائن الا ان جاثييها مسطحارن 
رنهايتها العليا أضمق من اللفلى . وتظل هذه الاداة على غاية من الحدة والمضاء فاذا استعملت 
عرضا فانها تشحذ كمرسى الحلاقة . اما مقبضما فانه مود صلب بابس يغرس في نقرتها وطوله 
يترارح بين عشرين وثلاثين قدماً . 
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قطبع محم اموت 


ليلة الاحد ؛ وأية راحة أعقبتها ! ان العاماء الأعلام الذين يعتدون في الاحد 
حك الوظيفة هم الحواتون جميعا. تحوالت الباقوطة العاجمة الى ما بشبه «السلخانة» 
وأصبح كل يحار فيها جزاراً» ولو رأيتنا لحسبتنا نقدم عشيرة آلاف ثور ذيبح الى 
لله ابخان 


أما اولاً فقد عالَمْنا مرفاعي الجزارة الضخمين وغيرها من الاشماء الثقملة» 
أعني جموعة من السكرات مطلية باللون الاخضر» لا يستطيع رجل واحد ارب 
ربط حكماً الى رأس الصاري القصير» وهو أقوى نقطة فوق ظبر السفيئة ؛ ثم 
أوصلنا بهاية الحيل الذي يشبه الماصر بعد ان ذهب متعرجا خلال تلك المسارب 
الدقيقة المعقدة الى الدولاب الرافم » وجعلنا احالة الضخمة الدنيا في المرفاع 
تتأرجح فوق الموت » ووصلنا كوب التشحم الضخم وهو يزن ما يقرب من 
مائة رطل بتلك الحالة الضخمة» و 5 كل هن استاربك واسطب فوق درحتين 
متفاوتتين على جانب السفينة وقد حملا حرفتمها الطويلتين وأخذا يحوفان حفرة 
ولا انحزا ذلك حنا حول الحفرة حزثأ نصف دائري » ثم أعلقا الكلّوب» 
وأخذت عصية البحارة تصدح أناششدها الغريبة وهي تأخذ في الرفع يدا واحدة 
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عند الدولاب الرافم . وسرعان ما مالت السفيئة كلها على جنبها وأخذ كل 
دسار فها ينتأ كأنه مسّك” لمان :شه قد انفرش بل صقرعي . فهي 
تر صحف وتتقضقض» وتنوض رءوس صوارها المفزاعة نهو السماء . ما تزال قبل 
نحو الحوت بينا كل خفقة لاهثة من الدولاب الرافع تحيب علبها الامواج مخئقة 
مسعفة . وأشيراً سمع صوت فرقعة سريعة مثيرة» حيلئد تدحرجت السفينة 
الى أعلى والى الخلف في اندفاق صاخب ميتعدة عن الحوت وأخذ المرفاع المنتصر 
يعلو أمام الانظار وهو بسحب وراءه الطرف النصف الدائري لأول قديدة شحم 
نزعت وسلخت عن الحوت . وبا ان الشحم يغلف الحوت ؟ا يغلف البرتقالة 
لحاؤها » كذلك فانه يسلخ عن جسمه مثاما يقشر لحاء البرتقالة عنها على نحو 
حازوفى . لان قوة الشد التى يمارسها الدولاب الرافع باستمرار تحمل الحوت 
يتقلب ف الماء فمتسلخ عنه الشحم بذلك على طول الحنة الذي يسمونه «الوشاح» 
وهو الدي يزه في الوقت نفسه الضابطان استاربيك واسطب بمحرفتس)ا . 
وبنفس السرعة التي يتم بها السلخ » وبالسلخ نفسه » يظل" الحوت طوال الوقت 
يرفع وبرفع الى اعلى حتى يلامس طرفه العلوي ثمة الصاري الرئدس» وعندئدذ 
يتوقف الرجال عند الدولاب الرافع عن السحب» وتظل الكتلة الضخمة التي 
تقطر بالدم مدة دقيقة أو دقيقتين تتأرجح جيئة وذهاباً كأنها مدلا”ة من الفضاء» 
وعلى كل اعرىء حاضر ذلك المشبد ان يحرص على ان يتفادى تأرجحبا والا 
صكت صدغه وقذفت به رأسياً من فوق ظبر السفيئة . 


وعندثل يتقدم احد الزر اقين الحاضرين ثمّة بسلاح طويل حاد يسمى «وسيف 
لفون ربت لزي لزه ليست لان يا ذا سعة في الجزء السفلي 
من الكتلة المتأرجحة » ثم يدخل في هذا التجويف طرف المرفاع الثاني البديل 
ويعلقه به حيث يستبقي الشحم استعداداً لما سبلي» وعلى الاثر يحذر هذا السئّاف” 
ججيع الرجال بأن يبعدواء ثم يندفع اندفاعة حكمة نحو الكتلة ويضربها بضع 
ضر بات جاندية مستيئسة نافذة» فبقطعها نصفين ؛ وبينا الجزء السفلى القصير ما 
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بزال مثيتاً فان القطعة العليا الطويلة وتسمى « قطعة البطانية » تتأرجح حرة على 
أهية استنزالهاء فيستأنف الرافعءون في الامام اناشدهم» وبينا يمفي احد المرفاعين 
في سلخ قطعة ثانية من الحوت ورفعها » برتخي المرفاع الثانى ببطء» وتسقط 
القديدة الأولى من باب العنبر الكيير الى فضاء خال لا أثاث فيه يدعى غرفة 
الشحم » وتظل الايدي العديدة الرشقة في غبش تلك الغرفة تطوي « قطعة 
اليبطانية » هذه كأنها كتلة” حسّة” من الحمات المتلوية . هكذا يمضي العمل : 
المرفاعان برتفعان وبهبطان بالتناوب» والحدوت والدولاب الرافع كلاهما يتحر كان 
صاعدين» والساحبون ينشدون» والرجال في غرفة الشحم يطوون» والضباط 
يحززون وشاحاً » والسفئنة تتوتر مشدودة » وكل المحارة يشتمون بين الحين 
والحين كأنهم يخففون بازوجة شُتائُهم مقدار الاحتكاك العام . 
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ليس قليلاآً هو ذلك الاهتام الذي تناولت به مسألة جاد االدوت» وهي مسألة 
كانت محط جدل» فقد جادلت في شأنمها حواتين من ذوي الدربة ونحن في البحر» 
وناظرت حوها عاماء طبيعيين مرهوقين ونحن على البر» وظل” رأبى الاصمل فنها 
ثابتاً م يتمدل» الا انه رأي” وحسب . 


مأ هو جد الحوت وأن هو ؟ تلك هي المسألة ؛ فقد تقدم الحديث عن شحمه 
ويذلك أصبحت ماهيته معروفة ؛ ذلك الشحم لسيه أن يكون لم دقر مين 
وثيق الالياف» إلا انه أصلب من لحم البقر واشد مرونة واكتنازاً» ويتراوح 
سمكه بين مُانى او عشر نوصات الى اثنق عشرة أو خمس عشرة نوصة . 


قل بدو من الخال لاول وهلة أن يتحدث أارء عن جلل حدوان ماه م يقول 
فيه انه بمثل هذا التركيب وذلك السّمك» ولكن هذا في الواقع ليس ححة 
ناقضة تنفي كونه جادا» ذلك ان طبقة الشحم اذا نزعت عن الحوت ل تبق هناك 
أي طبقة كثيفة اخرى تلفمّه ويمكن نزعبا عن جسده» واذا كان الحيوان ملفوفا 
بطبقة خارجية - مهما تكن كثافتبا ‏ فأي شيء تسمى هذه الطبقة ان لم تسم 
جلدا؟ نعم انك لتستطسم ان تكشط بمدك عن حثئة الحوت السليمة التي ل يصببا 
تشويه مادة غاية في الرقة والشفافية » تشيه من نو ما أسخف مرقة من غراء 
السمك» إلا انها تكاد تشيه في نعومتها ومرونتها « الساتان» - اعني قبل ارن 
تحف - فاذا حفت صليت وأصحث هشة فضلا عن انها تنكمش ولشتد سمكيا» 
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ولدي عدد كثير من هذه الجذاذات الجافة أستخدمها فواصل في كتثى التى تتناول 
الحمتان . وهي شفافة كا قلت قبآ» فكنت اذا وضعتها على الصفحة المطبوعة» 
أمتع نفسي اذ أتوهم انها ذات قدرة على التكبير . على أي حال» من اللاذ” ان 
يطالم اردع ها كنث عن الحمتان بنظارات حوتية» ان صح التعبير . ولكن مأ 
أرمي اليه في هذا المقام هو ان هذه المادة الغروية السخيفة التي أقر انما تتلس 
جسم الحوت كله لا تصلح ان تعد" جلداً له» وانما قد نعدها جد الجلد» ان جاز 
ات اقول ذلك » اذ من المضحك ان يقال ان جاد هذا الحدوان المائل أوهى 
وأرق من شيرة طفل حديث الولادة . وحسينا هذا . 


فاذا سامنا ان هذا الشحم هو جلد الحوت» واذا كان هذا الجد في حال حوت 
عنبر ضخم ينتج من الزيت ما علا ماثة برميل» واذا اعتبرنا ان هذه الكمية أو 
وزن ذلك الزيت الذي ذكرناه م يؤخذ إلا من ثلاثة أرباع الجلد كله» عندئذ 
نستطيع ان نككوان لنا فككرة عن ضخامة تلك الككتلة الحية» التي عمنحنا محض 
حزء من إهامها مثل هذه السحيرة من الزيت . فاذا قدرنا ان كل عششرة براميل 
تساوي طناً واحدا كان لدينا عشسرة اطنان صافية تؤخذ من ثلاثة ارباع المادة 
التي منها يتكون الجاد كله . 


والسطح الظاهر من حوت العنير لا يعد بين العجائب أقلّبا» - على كثرة ما 
لا تحمى ذهب قُْ جدادر عردضة 6 وتاحرف فتتقاطع وتتقاطم متشاحرة ؛ 
كأنها أجمل خطوط النقش الايطالية . إلا ان هذه العلامات لا تبدو وكأنها 
طبعت على القشيرة الغروية التى ذكرتها آذفاً وانما تسدو وكأنما ترى من خلاها 
أي كأنها منقوشة على الجسم نفسه . ولدس هذا فحسب بل ان العين التي تبيصر 
0 لسرعة خاطفة ود لا ترق 2 هده العلامات الخططة سو و عرعم صالح 
لتنطبع عليه صور اخرى» 5 هي الحال في فنون النقش الواقعي . تلك رموز 
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هيروغليفية إعني انك ان دعرت تلك النقوش العحدية على جدراني الاهرام 
خطوطأ هير وغليفمة » فبذه هي الكاءة التي تصلح أن تستعمل في هذا الصدد 
ايضاً . لقد علقت بذا كرقي الواعية صورة هذه النقوش اغيروغليفية على احد 
حمتان العندر» ولشد ما أثر في" وافت انتباهى صحن مثل الشخوص المندية 
الويينة الك تتقف ينمل النجائك اشو قلف 1 القبوررة عل انه" اليف 
الأقل وها من الجدناستطاع [فيتله. طلا علك يعور كذ لك شال هذه 
التاكماف القرية اقل المقريك احا الف ويل لمتحيو هل منتافا روقله 
الاشارة الى الصخور الهندية. تذ كرنى شيء آخر . فالسطح الظاهري من حوت 
العندر يمثل للعبن عدة ظواهر منرا : ان ظبره» ونخاصة حوافى الظبر» تبدو في 
كثير من الاحيان وقد طمس ما علمها من جدد وشطوط منتظمة او طمس 
معظمبا » وذلك من أثر الككدمات العديدة العنيفة » فرجيء منظرها شاذاً نادر 
لالج اقول اهلك الميغرىلجانعلية بق دو للفو تراك الى تعترار الماسز 
اننا تمذل كلادات مق الككقيل التشنت رسب :متكا كا تحال عائة من للد » 
أقول : ان هذه الصخور غير ضعدفة الشيه يوت العذير فى هذا المغمار . ويبدو 
لى ايضاً ان مثل هذه الكدمات ف الدوت رما كانت سيب احتكاكه يحيتان 
اخراى: وماق الأو رجه كادي زور ف اطيداة الشكذا الذا رد 4 
عفار الا اي 5 


لا بد من كلمة او اثذتين حول مسألة جلد الحوت أو شحمه . لقد قدمت 
القول بأنه ينزع عنه في قدائد طويلة تسمى الواحدة « قطعة البطائية » . وهذه 
تسمية موفقة جيدة الدلالة مشسل معظم المصطلحات البحرية » اذ ان الحوت 
ملفوف حقا دشحمه 5 لو أنه ملفوف بيطانية حقيقية او عماءة . او قل : انه 
قد لس على رأضة وشاحا هندياً وأرها حتى غطى سأئر حسده »2 ولسلب 
هذه الشملة الاريحة التي غطت جسمه استطاع ان يظل مرتاح البال في كل الاجواء 
والبحار والازمنة والتمارات . ماذا كان يحصل لدوت جريثلاند في حار اللثمال 


!ا رف 


الجليدية الزمبريرية لوم يككن له تلك العياءة النافعة ؟ نعم ارى أساكا أخرى 
تكون بالغة الحدوية والرشاقة في ماه الشمال الاقصى » ولكن علينا ان نذكر 
بأنها أساك باردة الدم لارئات لما » تتخذ من معدها أدوات تمريد ؛ هي 
محلوقات تدفىء نفسها ف ظَل جيل من حمال الجليد ماما خلس الرحالة في 
الشتاء ليصطل أمام موقد في فندق . أما الدوت فانه كالانسان ذو رئتين ودم 
حار » فلو جمد دمه لمات . ما أعحب ان يألف هذا الحدوان الكير الذي لا 
عنى له كالانسان عن دفء الجسد “ مأ أعحب ان يألف المناه القطبية ودظل فيها 
مغموسا حتى مشفريه . مم ان البحارة اذا سقطوا عن ظهور سفنهم وجدوا 
احبان بعد أشبر وقد تحمدوا قاين في مم حقول الجليد » كأن احدهم ذيابة 
علقت في كتلة دبق . ولكن اذا عرف السبب زال العجب ؛ على ان الأعحب 
من ذلك هو ان نعلم - حسما شبدت به التحربة ‏ أن دم الحوت القطي اكثر 
حرارة من دم زنجي بورنوي في إبان القبظ . 


يبدو لي أننا في هذا نرى فضيملة الحموية المتفردة» وفضياة الجدران السممكة؛ 
وفضيلة السعة الداخلية » و كلها فضائل فذة نادرة . يا ان آدم 4 امتلىء اعجاباً 
بالحوت واجعل لك مثالاً » كن أنت أيضاً حار الدم وسط الجليد » عش في هذا 
العالم وكأنك غريب عنه . على خط الاستواء ابق مبترداً ناعما » وفي القطب 
احفظ دماءك سبالة في عروقك غير متحمدة ؛ احتفظ أيها الانسان في جميم 
الفصول بدرجة حرارية واحدة كأنك قية كنيسة القديس بطرس العظمى او 
كأنك الحوت العظم 

ما أسهل أن تلقي هذه النصيحة الميلة وما أضأل الرجاء في الإفادة منها ؛ 


نما أقل المباني التي أثلت' على مثال قية القديس بطرس ! وما أندر المحلوقات التي 


لنسييةك الحوت ضحامة واتساعاً إ 
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الجنارة 


« جروا السلاسل ! دعوا الجثة تئحه نحو الخلف » 


لقد أنجز المرفاعان الكميران مهمته) » وأخذد الجسد الابيض المسلوخ المقطوع 
الرأس يلتمع كأنه ضريح رخامي؛ تغمّر لونه الا أنه لم يفقد شيئاً في تقدير البصر 
من حجمه » ما يزال جبّار الجسامة يعوم ببطء مبتعدا نائيا » وحيتان القرش 
الجائعة تشى الماء وترششه من حوله » والطمور النائعة تحوام توماتيا الضارية 
المستلحمة فتكدر اطواء من فوقه » وتندس مناقيرها في جنيه كأنها خنئاجر 
إهانة متوالية » والشبح الضخم الابيض الذي احتز رأسه يعوم متنائماً متباعداً 
عن السفينة » وكاما ايتعد عنبها ذراء؟ طولاً » كانت حمتان القرش من -وله 
كاننا عشرات الاذرع المريعة » والطدور كأنها عشرات الاذرع المكعية تزيد 
من طنين الحلاك » وظل هذا الماظر الحيف يلوح لآعين من في السفيئة التي كانت 
كأنا ثابتة لا تحري » مدى ساعات وساعات ؛ وتحت سماء صافية لازوردية 
وادعة » وعلى وبحه البحر الساجي الوديع » تلامسه النسمات الجحذلى » ظلت 
هذه الكلة الضخمة من الموت تعوم حتى اختفت في أحضان المدى اللانبائي . 

تلك جنازة محزنة ساخرة موغلة في ما تبعثه من أمى وسخر ! نسور البحر 
في كآبة سوداء خاشعة » وقرشان الجو في سلاءها او شابها البقعاء يا يستدعي 
الحداد . لقاما هرعت لءون الحوت - فيا أخمن - وهو على قمد الحياة لو انه 
احتاج منها عونا » ولكنها حميعاً اندفعت تشبد في خشوع مأدبة جنازته ؛ با 
للضراوة المفزعة فرك أيتها الارض > حتى أقوى الحمتان لا ينجو منها سالا . 
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ولدست هذه هي النهاية . ما دامت حرمة الجسد قد انتبكت »© فان شبحا 
منتقما يبقى فوقه محلقا يثير الفزع . فاذا رأتة من بعيد بارجة منخوية أو سفينة 
كاشفة واهمة » وقد أيهم البعد رؤية الطيور اللحتشدة » وظلت الكتاة البيضاء 
ترى عائة تحت الشمس» والرشاش الابيض بتعالى ازاءها » عندئذ يفزع المسجل 
توأ الى سجل الرحلة » فنقد انه رأى ‏ وما رأى سوى حِتة الهوت المستسامة - 
بأصابع مرتعشة : «شعاباً » وصخوراً وموجات كباراً في تلك الذواحي - 
حذار ! » ولعل السفن على مدى سنوات بعد ذلك تظل تجانب ذلك الموقم » 
فتقفز عنه مثاما تقفز الاغنام الغبية فوق الفراغ لان راعمها قهز أصلاً وهو يحمل 
عصا في يده . ذلك هو قانون السوايق » ذلك هو استغلال التقاليد » تلك هي 
قصة البقاء المتشدث العنيد الذي تتمسك به المعتقدات القديمة» تلك التي لا جذور 
فا في الارض » بل وليست سايحة في النضاء ! تلك هي السأن 1 


حقيقي لأعدائه »؛ وشبحه في حال الموت يصبح رعبا وهي] لكون_كامل . 


أأنت. من يؤمئون بالاشاح با صديقي ؟ في الككون أشاح أخرى سوئى شبح 
كوك لين ورجال أبعد فكراً من الدكتور جونسون يؤمنون بها ١‏ . 


١‏ حككى بوزول كمف ان جولسون غضب من اشاعة لسيث اليه أله رأى شبحاً في 
كوك لين » وكتب مقالة في دحضها . 


ما كان يجوز لي ان أتحاوز عن ذكر قطع رأس اللوياثان قبل ان يتم سلخه 
كاملا . وقطع رأسه عمل عامي تشريحي زهو به جراحو الحيتان المدربورتف 
كثيراً » ومن حقهم أن يفعلوا . 


اعم أنه ليس الحوت ما قد نسمى رقبة » بل ان أغلظ جزء فنه انما هو 
ذلك الموضم الذي يلتقي فيه رأسه محسمه » وتذكتر ان ارئاح لا بد ان يأتبه 
من عل » فيكون بينه وبين الجثة ثانة أقدام او عشرة »> وهذه الجثة تكاد 
تكون مختفية في ماء عكر متضر"ب > كثيراً ما يككون صخابا خبيط الامواج . 
ولا تنس ايضاً ان عليه تحت هذه الظروف المنحوسة أن يبلغ حزه” عدة أقدام 
عمقا في لحم الحوت ©» وفي حالة هذا الاندفان الغائر لا يستطيم ان ينال نظرة 
واحدة من الجرح الرغيب المتشنج الذي أحدثه» ومم ذلك'فان عليه ان يتحاثى 
مبارة الأجزاء الانبية الجاورة لامحز » التي يحرم عليه ضريها » وأن بسدد 
الضضربة يحسث يشق النخاع فى النقطة المتغاة عند بداية دثوله في المحمة » دون 
طش او خلل . اذا عرفت كل ذلك ووعبته أفليس من حقك ان تعجب وأنت 
تلسمع اسطب يتبحم قائلاً انه لا يحتاج الا الى عشر دقائق كي يحتز رأس حوت 
العثير ؟ 


ما إن يقطم الرأس حتى يدحرج نحو الكوثلة ويظل هنالك مد.كا يحبل 
الى ان يتم سلخ الجد » فاذا تم ذلك وكاذ الرأس رأس حوت صغير رفع على 


يلت 


ظهر السفيئة حتى يجري تدبيره في تبصر وأناة » غير أن هذا أمر مستحمل ان 
كان اللوياثان قارحا كبيراً لان رأس حوت العثير يبلغ ما يقرب من ثلث حجمه 
كله » ومن العبث أن يحاول أحد تعلق مثل هذا الوزن » حتى ولو كانت 
العلائق هي المرفاعين الضخمين في حواتة » فمثل هذا يشبه من يحاول أن يزن 


هرايا هولنديا ميزأن الجوهري” , 


أما حوت الماقوطة فان رأسه » بعد ان فصل عنه وسلخ جلده 6 رفع ازاء 
جانب السفيثة - فظبر نحو نصفه فوق الماء يحسث يظل محمولاً في معظمه على 
المادة التي ألفها . وهناك يظل الرأس الذي يقطر دما معلقا على خصر الماقوطة 
كأتقدر امن اللا ودبع راو قر ند طقال تمن قلات تردرك :41 وزنا الاقول مشو 
منحنية بانحدار فوقه يسبب الانحناء العنيف الذي مال فيه الصاري الادنى وقد 
نتأت كل دعامة ساندة فيا على ذلك الجانب كأنها « ونش » مشرف على 
الاقواعم 


كان الوقت ظبراً حسين نجزت هذه الميمة الاخيرة ونزل المحارة لتناول 
الغداء » وحيّم الصمت على ظبر السفينة الذي كان من قبل صاخياً فأصبح خلاء 
فور | هد رهو نحامي راسخ كأنه ندلوفر أصفر غامر » كان ما بزال يفتح 
أوراقه الارساء الفضفاضة المترامية فوق وجه المحر . 


وهَرات فترة قصيرة واذا يغاب وحده بصعد من شنته الى 1 هذا 
١‏ سفر بوديت من الاسفار الابو كريفية » وهو يقص قصة غزو الملك الاشوري هولوفرنس 
وحصاره لمدينة بدتولمة ؛ وكمف ذهيت الارملة بوديت وشخادمتها لاغرائه ولما سكر في مأدبة 
أفبمت في الموم الرابع قطعت رأسه وحملته في جراب الطعام الى المديئة » فتشجم العبرانيورت 


وطردوا الاشوريين . 


لاءة 


الصمت العميق . فدار بضع دورات على الربعة خلف الدقل الاعظم » ثم توقف 
حدق عند جانب السفينة » ثم تخطى ببطء الى السلاسل الكبرى وتناول مجرفة 
اسطب الطوياة ‏ وكانث ما تزال هثالك بعد ان فصل رأس الحوت عن جسده ‏ 
وغرزها في الجزء الادنى من الكتلة المعلقة نصف تعليق » ثم وضع طرفها 
الآخر مثاما يوضع العكاز تحت أحد ذراعيه ووقف متكئا وعيناه مسلطتان في 
تنبه شديد على ذلك الرأس . 


كان رأسا أسود مقلّسا » معلقاً في وسط تلك الهدأة العممقة فبدا وكأنه 
رأس أبي الهول في الصحراء ؛ فتمتم آتخاب قائلآً : « تكلٍ أبها الرأس الرؤاسي 
الوقور » فان لم يكن لك لحية تزينك فانك تبدو هنا وهناك أشيب بما علقك 
من طحلب» تحدث ايها الجبار وخبرنا عن السر” فيك . انت بين القامسين أبعدهم 
فقس . ذلك الرأس الذي تتلألا الآن فوقه الشمس العلوية قد جاب قرارة الكون 
حث أمماء غفل وأساطيل مجوولة يعلوها الصدأ » حيث آمال حيسة ومراسر 
كثيرة يدر كبا البلى» حمث هذه الارض الفرقاطة قد تطرئمت في وقفتها المبلكة 
بعظام الملابين الذين غرقوا ؛ هنالك في دنيا الماء الرهيبة هنالك كارى موطنك 
خير موطن تألفه . لقد كنت حيث لا يبلغ صوت جرس أو جسم غاطس » 
كنت تنام الى جانب كثير من البحارة » بينا الأمبات مسهدات يمنحن حياتهين 
رجاء ان بلحدن جثثهبم . ولقد رأيت الحمسين الحبيسين يقفزان من السفيئة 
الحترقة » غرقا والقلب على القلب بين الامواج المصطفقة » صدقا العبد حين تبدت 
السماء لها كاذبة ؛ رأيت الضايبط القتيل يقذف به القرصان في منتصف الليل عن 
ظهر السفينة ؛ ساعات قضاها وهو دنحدر فى ظامة الفك الناهم وما يزال قتلته 
ببحرون سالبن - بينا البروق الخاطفة جبز السفينة المجاورة الى كان في مقدورها 
اذل ا أروب لاسن ان ذوعن تعر طن سنا ققينةي 27 اا الرأئن اقتيينة 
رأيت ما يكفي ليشق الكواكب ويحعل من ابراهم الحنيف جانفا وم تنس 


يحرف «وأحد) . 


.م 


وصاح صوت مزهو من أعلى الصاري الرئيس : «هذاك شبراع !» فصاح 
خاب وقد انتصب فحأة : «صحيح ؟ هذا شيء مفرح » وأخذت تنزاح الغهاتم 
الراعدة عن جبهته جانيا وأضاف : « هذه الصبحة الناعشة في هذا السكون 
الراكد قد تحوال رجلا خيرا مني عن معتقده - ] تبعد ؟ ) 


- دثلاث درحات عن عين المقدمة دا سبدي وهي ترافتى النسمات نحونا » ' 


د شير وأبقى يا رجل . لبت القديس بولس جاء معها وجاءني بالنسمات 
لتنعش ركودي . آه ايتها الطبيعة » وأنت يا روح الانسان ما أبعد وفاقاتك 
المترابطة عن ارى يحقها تعبير ؛ ليس في الككون ذرة تتحرك وتعيش على هذه 
الكرة إلا وها صنو ذكي يعيش في العقل » . 


قص السفينة ير بمام 


انطلقت السفينة والنسمات يدأ ببد مصطحيتين» إلا ان النسمات جاءت أسرع 
من السفيئة ؛ فأخذت الماقوطة تايل . 


ومن خلل المنظار تبن لنا - تدريماً ‏ ان قارب اولمُكُ الغرياء ومراقس 
انها كانت مسعدة نحو مهب الريح» منظلقة» غادية فما يدو الى يجال صيد آآخر» 
تتلقاه , 


لا بد من أن أقول في هذا المقام ان لكل سفينة من سفن اسطول التحويت 
الامريكي شارتها الخاصة » شأنها في ذلك ثأن السفن الحربية » وكل الشارات 
مدونة في كتاب »> وإزاء كل واحدة اسم السفينة التي تحملبا» وقد زود كل 
قبطارن بنسخة منه» ومن ثم كان في مقدور قباطنة التحويت أن عيزوا السفن 
وهي في البحر» على مسافة غير قصيرة» بقدر غير قلمل من اليسر . 


أجابت السفينة الغريبة اخيرأ على شارة الباقوطة حين رفعت شارتها» فاذا 
مها سفيئة أسمها « بريعام » من نانتو كت . وبعد ان لسطت سوارما المصوبة نحو 
الخلف » تحر”فت قلملاً وجعلت وجبتها على زاوية قائمة ضد المبب من الباقوطة 
وأنزلت قاربا ثم اقتربت» فأمر استاربك ان يهنأ السلم الجانى لتكفل صعود 


القبطان الزائر» وعندئد لوح هذا الغرديب بيده من مؤخرة قاريه بأ يفبم منه 
ان هذا الاجراء غير ضروري أبدأ» وتبين ان مرضا معدي قد انتشر في بربعام 
وان قبطانها ماهو يخشى ان تنتقل العدوى الى عصمة الباقوطة . نعم انه مو 
وملاحو قاربه ظلوا سالمين » وكانت سفيئته على بعد نصف طلقة من الماقوطة 
والبحر واطواء الواقيان يتدحرجان وتحريان فما بين الفريقين ©» الا انه امتثل 
بوحي ضير ه لاجراءات ال محر الصحي على البر فأبى اباء مطلقا ان يقارب 
الباقوطة مقاربة المتصافحين . 


ولكن هذا ل يحل ابداً دون الاتصال » فقد ظلّت مسافة بضع ياردات 
تفصل بين قأرب بربعام والماقوطة» وظل ملاحو القارب باستخد امهم لامحاديف 
حين بعد حين» يدبرون بقاء القارب موازياً للماقوطة» فما هي تتحرك متثاقاة 
الاه زو كانت الشراك قد همف مرلكد مه )4 وشاع قة الضاري لد تلت 
متقاعس الخلف . هذا وان كان القارب احماناً ينساق يعيداً امامها اذا فاجأته 
موجة كبيرة مندفعة » إلا ان ملاحيه الماهرين كانوا يعسدون + توا الى وضعه 
الصحيح . وحرث بين الفريقين محادثة كانت عرضة أثل هذا ولغيره من اساب 
الانقطاع / واحماناً اخرى كان توقف هذه الحادثة ناشئاً عن اسباب اخرى جد 
مساينة للأولى : 


فقد كان احد الملاحين في قارب يربعام رجلا ذا مظبر فريد» يتجلى تفرده 
حتى في حماة التحويت نفسها حيث التفرد هو حمل كل شيء . كان صغيراً قصيراً 
أميل الى الشباب » منقتّط الوحه بالكلف » يلس شعراً اصفر سابغا كشفاً . 
ويلتف -وله معطف طويل مفصل تفصيلا غريياً شاذاً» ذو لون كلون الجوز 
بأهت» وقد طوى نه الفائضين فانحسرا عن معصميه>» وي عيليه سهوم عميق 


مستقر حاد . 
وما كاد اسطب يبصر هذا الرحل حتى هتف : رهاهو ! هاهو| المورج 


لآو 


ذو المحمطف الطويل الذي أتبأنا عنه يحارة تاونبو ! » وكان اسطب يشير يذلك 
الى قصة غريمة روميت عن «بربعام؛ وعن احد ال حال بين ملاصباء ف وقت 
هضى حين جرى الحديث بين الباقوطة وتاونهو. وحسب هذه القصة» ثم ما عرف 
من بعد» بدا ان هذا المهرج المذكور قد احرز سلطانا بعيداً عجبياً على كل امرى, 


في بربعأم . وهذه هي قصته : 


تربى ف الاصل قُْ مع ملتاثٍ مؤاف هن الدراوش الرقاصين ( 5عع1[ة55 ) 
في نسكيونا »١‏ فكان بينهم متذيئا كبيراً» وكثيراً ما هبط عليهم من السماء في 
اجاعاتهم السرية اللهاذية من طاقة في السقف» معلنا أنه يفتتح على التو" الجام 
السابع" الدي محمله في جيب صدارته » إلا انه من المفروض ان يحتوي على 
الافبون بدلاً من مسحوق المارود ؛ وقد ملكته نزوة رسالة فغادر نسكمونا الى 
ناتتوكت» حمث انتحل بقوة الخمث الذي يمناز به الجنون مظبراً عاقلا ركيناً؛ 
وتقدم في هيثة يار غر" لسكون احد الذاهبين في رحلة بربعام التحويت» فقبلوه؛ 
ولكن ما كادت السفينة تغب عن البو حتى انفجر جنونه فياضاً فادعى انه 
جبريل رأس الملائكة وأمر القبطان ان يقفز من فوق ظبر السفيئة» وأذاع بيانا 
نصب به نفسه منقدأ لجزائر المحر» وكاهنا عاماً على كل الارقمانوسات . وقد 
اعلن هذا كله في رصانة راسخة لا تبن» واتحدت هذه الرصانة مم اطوار خياله 


١‏ تسكيونا على نحو ثائية اهبال الى الشمال من ألباني ( نيويورك ) ؛ هنالك أسست آن لي 
واتباعها ارل جمعية ذيكرية سئة 2110707 وكان الاتباع برون فببا تحسداً ثانيا لمسيح في صورة 
امرأة» وقد جعاوا الملكية مشاعا بينبم ونذروا التبنّل» وقال بعض من كتموا عنهم بروح عدائية: 
انهم يشبهون المانوية وبرقصون عراة ويحلدون بعضهم بعضا عراة كذلك , 


؟ انظر رؤيا يوحنا ١١ : ١١‏ د ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء فخرج صوت عظم 
من همكل السماء من العرش» قائلاً : قد تم». ويرى بعض الشسراح ان هذا يريز الى الاعلام 
سقوط رومة . 
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القاتم الجسور المسبد الثائر» ومع كل المفزعات الخارقة التي يولدها البحران الهاذي 
فأكسبت «جيريل » هذا في عقل الاغلسة من الملاحين الجبلاء جواً من القداسة. 
أضف الى ذلك انهم كانوا يخشونه ؛ ولما كان مثل هذا الرجل غير ذي نفع عملي 
على السفينة» ويخاصة انه كان يأبى ان يعمل الاحين بشاء» فقد كان القيطان الذي 
لا يؤخذ بمثل شعوذته على استعداد لان يتخلص منه» وحين أبلغ رأس الملائكة 
ان هدف القبطان هو ان ينزله في اول. مرفأ ملاثم فتح كل مختوماته وجاماته» 
ودعا على السفينة وكل من فمبا بالحلاك المطلق اذا نفذ ذلك الهدف . وكان اثره 
على حوارييه بين الملاحين بالغ حتى انهم ذهموا انغير؟ً مجتمعين الى القبطارن 
وأخبروه انه لن دبقى في السفينة منهم احد اذا هو أبعد جبريل عنها . لذلك 
اضطر الى ان يتخلى عن خطته . ثم انهم آلوا ألا سمدوا بان يتعرض جبريل 
لمعاملة سيئة أي كان ما يفعله او يقوله» حتى اتفق ان احرز جبريل حرية كاملة 
في السفيئة؛ وكانت نتمجة ذلك كله ان رئيس اللائكة قاما احتفل دشأن القبطان 
والضماط» ومنذ ان انتشر الرض المعدي زادت سطوته اكثر من ذي قبل معلنا 
ان الطاءون - وهو الذي سمّاه كذلك - تحت أمره ونممه» وانه ان يتدخل 
في إيقافه إلاحين بروق له ذلك . فكان المحارة» أولتكَ اليؤساء المساكين» 
يتملقونه متذللين وبعضهم يداهته اذا حضر . وأحياناً كانوا يؤدون له فروض 
الولاء امتثالاً لتعاليمه كأبهم في حضرة اله . مثل هذه الامور قد تبدو غير قابلة 
للتصديق ولكنها صحيحة مها تككن عجيبة . وتاريخ المشعوذين لا يبلغ في اثارته 
من حيث ما يمارسه المشعود نفسه من خداع ذاتى لا يحصر» إلا مبلغا يسيرا اذا 
قيس يقدرته التي لا تحد على مخادعة الآخرين وخلبهم . لكن حان الوقت لنمود 
الى الماقوطة . 


قال القبطان آخاب من حافة السفيئة يخاطب القبطان ماهو الذي كارن 
بقف في مؤخرة القارب « أنالا أخشى هذا المرض المعدي ايها الرجل» تعال» 
أصعد الى السفينة 4ء. 


فيب حبريل واقفا على قدمسه» وقال : 

« اذكر المى» الصفراء منها والصفراوية» واحذر الطاعون المحيف » . 

قصاح القبطان مايهيو : د جبريل ! جيريل ! عليك إِمّا ... » . 

وفي تلك اللحظة دفعت موحة عامدة القارب بعيداً الى الامام وأغرقت 
وشوشتها كل حديث . 

فقال آخاب حين عاد القارب الى موضعه : « هل رأيت اهوت الابيض ؟ » 

- «اذكر كيف ينشى قارب التحويت ويغرق . احذر الذنب المرعب » . 


«١‏ أقول لك دا جبريل مرة أخرى ... » وأندفع القارب مرة ثانية الى 
الامام كأنما تحره الأبالسة » ول يقل أحد شيئاً خلال لحظات» بينا كانت تثوالى 
موجات صاخية في تدحرجها » لا ترفع القارب وانما تحاول أن ثقليه » حسما 
تجحيء أحياناً بعض نزوات البحر العارضة . وفي الوقت نفسه كان رأس الحوت 
المرفوع يتأرجح بعنف » وكان جبريل يلحظه بوعي لا تبيحه كثيراً طببعته 
الملائكية , 


ولا ان انتبث هذه الفاصلة بدأ القبطان مابيو يقص قصة قاتمة عن 
موي ديك ل وم بعص _حددنه مسترسلا دوت مقاطعة من حبريل ؛ حبن كان أسىى 
يذكر > ؤمن ال.حر المجنون الذي كان كأنه متحالف معه , 

وتبدى أرن ١‏ بربعام ) م تكن قد غادرت الوطن من مدة طويلة اننا 
تحدثت الى حو أنة اضرق م فعلم ناسهأ عاماً يقينيا لوحود موي ديك والدمار 
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جد رصين من ههاجمة الحوت الابيض» اذا ما ظبر ذلك الوحش ذات يوم» معلناً 
في جنونه الهاذي ان الحوت الابيض لدس سوى تحسد يمثل الرب الذي يؤمن 
به الدراويش الرقاصون > والدراويش يتلقون التوراة . ولكن بعد سنة او 
سنتين رؤي موبى ديك من مراقب الصواري وأخذ مامي رأس الضباط يتحرق 
شوقاً وحماسة للقائه » وكان القبطان نفسه برغب فى ان لا يحرمه من تلك 
الفرصة ؛ ورغم شكاوى رأس الملائكة ونذره » فقد استطاع مامي ان يقنع 
خمسة من اللملاحين برافقته في قاربه » فاندفع معهم » ووفق أخيراً ‏ بعد 
تحذيف كثير مضن وهجات عديدة خطيرة مخفقة ‏ في أن يحقى ضمربة صائبة 
واحدة . وفي الوقت نفسه كار جبريل قد صعد الى قمة الصاري الملوي 
وأخذ يقلب ذراعه في حركات محنقة ويقذف بالتندؤات عن المصير العاجل 
لامباحمين 25 زارين الدين يتعقدون مازضعه وك . وينا كان ماسي الضابيط دقف 
في مقدمة قاربه وهو ينفث هتافاته الوحشية ضد الحوت » بكل ما أوتمه من 
طاقة سادرة عرفت بها فسلته 6 ونتأتئ لعله بصادف سانحة دقذف قمهأ حريمه 
المسددة » عندئدذ يا للبول ! ارتفع من الماء شبح أبييض عريض »© أستّل الانذفاس 
من أجسام الجذفين مؤقتا بر كته السريعءة الخطمّارة ؛ وفي اللحظة التالية طار 
الضابط الملكود وهو متلىء حياة متوقدة » في الفضاء » ثم هوى في انحناءة 
طويلة القوس وسقط في البحر على مسافة تبعد <والى خمسين ياردة عن القارب ؛ 
م مس شذرة من القارب ولا شعرة في رأس أي بجذف يأذى وانما غطس الضابط 
وَغَابٌ١‏ ال الانت:.: 


ولا بأس.ان استطرد في هذا المقام على سبيل التوضيح فأقول ان هذا الذوع 
من الحوادث الميلكة قِ صيد حوت العثير را كان مثل غيره من الحوادث 
الاخرى من حيث تكرره » فأحياناً لا يصيب الأذى إلا الرجل الذي حاق به 
الهلاك » وأحياناً أخرى يفصل مقدم القارب ءن جسمه او ينفصل اللوح الذي 
يقف علمه رائس القارب من موضعه ويذهب مرافة] حثة الرائنس» ولكن أغرب 


كلت 


شيء في الأمر في غير حادثة أنه حين تسترد الجثة لا برى فبها اي أثر لعنف وانما 
كل ما هنالك ان الرجل مات متخشيا . 


رأى من في السفينة ذلك المصاب كله وشهدوا كيف هوى ماسي بوضوح . 
وصاح جبريل باللاحين الدين ضرب الخوف على قلوبهم يحذرهم من التادي في 
صيد الحوت هاتف » ( اجام ِ الجام 1 هذه الحادثة المفدعة وشحت راس 
الملائكة بمزدد من نفوذ لان" حوارييه السذج اعتقدوا انه تكبن بالحادث عمنه 
بدلاً من ان يعتقدوا انه أرسل نبوءة عامة يستطسم ان برسل مثلها اي انسان » 
واتفق له ان أصاب علامة من بين العلامات الكثيرة التي تقع في مجال الرماية . 
ومن ثم أصبح رعباً راعبا على السفيثة . 


وما ان حم مأميسو قصته حنى طرح اتغاب عليه اله م يملك القبطار:. 
الغريب معبا الا ان يتساءل : أهدف آخاب الى صد ال-وت الابيض ان سنحت 
لذلك فرصة ؟ فأجابه آتخاب : « أجل » » فاتتصب جبريل على التو واقفاً مرة 
أخرى وحلاق في الرجل العجوز وصاح بصوت حاد وإصيعه تشير الى الماء : 
«اذكر »© اذكر الكافر الجاحد ‏ مات »2 وغسّيته الاجماق ! احذر سوء خاتة 


كخاقة الكافر الجاحد ا 1 


فاستدار اناب جانيا ببلادة » ثم قال لمابهدو : « اها القبطان » ها لقند 
خطرت ببالي الآن حقيبة الرسائل » ففيها رسالة لأحد ضباطك انل أكن 
مخطئا . استاربك هاتها من الحقدبة » . 


كل حو"اتة تحتقب عدداً غير قلدل من الرسائل لناس على سفن تلفة ويعتمد 
تسلدمها لاصحاءها على المصادفة التى قد تسر اللقاء بين السفيئتين في عرض الحيطات 
الاربعة » ولذا فان معظم الرسائل لا تصل الى حيث وجهت © وكثير منها لا 
دكسامه أصيحايه إلا بعل أن ييلع من العمر سلنان أو ثلاك سئنوات أو أكثر 1 


أاأهة 


عاد استاربك تواً وفي بده رسالة ؛ كانت مثنّاة مكسرة الحواى رطبة» 
مغطاة بطبقة من العفونة الكابية البقعاء المحضوضيرة لانها أودعت في قطر مظم 
4 القمرة 5 رساله» صلم أن يككون ساعي المريد الذي حمل مناما هو ا موت 


تسمه .8 


فقال آتخاب : « ألا تستطيم ان تقرأ العنوان ؟ هاتها با رجل . ذعم» نعم 
بي بأهت ‏ ماهدا ؟» وبننا كان معن فمبا النظر تغاول استاريك عصا 
بجرفة الجزارة الطويلة» ومشى يسكينه طرفبها لبدخله في طرف الغلاف ويذلك 
دسامبأ للقارب» دون أن يقترب دانيا من السفيئة : 


وق الوقت دفسا كان خاب يثمكم وهو برفم الرسالة بمده: مسرل هار» نعم 
هاري ( هذا خط دقيق كتبته امرأة ‏ اراهن انها زوجته ) نعم : مستر هاري 
ماسي» السفيئة بربعام ‏ لكن هذه بامم ماسي» ومامي قد مات ! » 


فتلهد مأبيدو قائلاً : م مسكين إِ مسكين | ومن زروحه أيضا» لككن لا بأس 
هاتها » . 


فبتف جبريل بآخاب : دلا . احتفظ بها لنفسك فانك سائر في الآثر ما 


فصرخ آخاب : «خنقتك الاعنات ! -- قف با قبطان مايءو ازائي حتى 
تتناولها »» وأخذ الرسالة المشئُومة من يد استاربك» ودس طرف العصا فمها» 
ثم مداها بها الى القارب. وحين فعل ذلك توقف المجذفون شاخصين عن التحذيف 
فانساق القارب قلملا نحو مؤخرة السفينة حتى اصبحت الرسالة فحأة » وكأن 
ذلك تم بفعل السحر» قريبة من يد جبريل المتلرفة » فأطيق عليها يده توأء 


ه١؟‎ 


وتناول سكين القارب» وغرزها في الرسالة» ثم ارسلها معأ الى السفينة» فوقعتا 


وحين استأنف البحارة - بعد هذه الوقفة ‏ عملهم في جلد الحوت أنوا الى 
كثير دن الاشياء الغرددة وهم بومدون الى هلأ الحادف العحيب , 


ادنك اذا 


عبل القرد 


يكشر الملاحون من الجري راتّحين غادين أثناء العمل الصاخب في تقطيم 
الحوت وحراسته . فقد يتطلب العمل وجود حمال هنا » ثم يعود فيتطلب 
وجودهم هنالك » ولذلك لا يقر قرارهم في موضع واحد ؟ اذ لا بد من انجاز كل 
شيء أينا كان في وقت معا . وهذا هو نفسه مايل يمن يحاول أن يصف ذلك 
المشهد » ولذا كان عليئا ان نعاود الخطى قليلآ » فقد ذكرنا ان كلوب التشحم 
يوثق في التجويف الأصلى الذي أحدثته جارف الضباط حين جوفت ظبر 
الحوت اول مرة . لككن كيف يمكن لكتلة ثقيلة راجحة كذلك الكلوب ارنف 
تعلق في ذلك التحويف ؟ لقد أدخلبا فيه صديقي لحي كويكوج وكانت وظيفته 
من حدث هو زراق ان مبط على ظبر الوحش من أجل تحقيق تلك الغاية المشار 
المها » وتتطلب الظروف - في حالات متعددة - أن يبقي الزر”اق فوق الموت 
حتى تتم “عملية تأريب الحوت أو سلخه كاملة . ولبعم ان الحوت يستلقي وهو 
يكاد يكون مغموراً كله بالماء الا الاجزاء المواجبة التى تحري فيها تملية السلخ او 
التأريب . وبذا تحبد الحوات المسكين جبده وهو فى الاسفل على بعد نحو عشرة 
أقدام تحت مستوى ظهبر السفينة ونصفه على الحوت ونصفه في الماء كاما دارت 
الكتلة الجسمة من تحته كأنها الطادونة . أما فى هذه المناسبة التى نحن 
يعددها قات كز تكرع ا بر أقسدل الرتعاف © إى لين يها وسر ان + 
وبدا لعبني ‏ ان لم يككن في عدون الآخرين - وقد أفاد كثيراً من زيه الجديد ( 
ول يتح لأحد مثلى ان برى ذلك كا رأيته » وذلك ما سأبينه بعد قليل . 


هأهة 


ولما "كنت أن الملاح المقدم في قارب هذا الهمجي» اي الشخص الذي يرك 
الجذاف الواقم عند مقدمة قاربه (وهو الثانى من أمام) » كانت مهمت الببيحة 
ان أرعاه وهو يقوم يزحفه العسير المتشيث الكدام على ظبر جِثة الحوت . لعلك 
رأيت غلماناً إيطاليين يعزفون وهم برقصون قرداً مربوط) بحبل طويل . كذلك 
ايضاً وأنا عند شفا جانب السفينة المنحدر » أرسلت كويكوج أسفل مني في 
البحر مربوط حبل سمونه ق حرفة التحوبت «حيمل القرد» > وهو موثق 
بقطعة قوية من الخيش نطق كويكوج بها حول خصره . 


وكان العمل خطراً لكلينا على نحو ساخشر عابث » اذ على" ان أقول قبل 
الشى. قدما إن حيل القرد كان مقودأ من كلا طر فيه : 000 حول نطاق 
كويكوج الخيشي العريض ومعقوداً بتطاق الجلدي الدقيق . وير او لشو 
أصبحنا موقتاً مقترنين معقوداً فما بيننا » فلو ان كويكوج المسكين غطس فم 
يبرز أبداً لتطليت العهود الوشيقة والعادة العريقة ان انحر في أثره لا ان أبت” 
كويكوج أخا توأماً لي لا ينفصل مني > وأنا عاجز” عن ان أتخلص من الحتملات 
الخطرة التّى تترتب هلى ذلك الوثاق القنى” . 


وتأملت في حالي حمنئذ تأملآ قويا فلسفيا وانا أرقب حركاته في اهتام » 
فكأنني أدركت بوضوح ان فرديتي انغمرت في شركة متضامئة قوامها اثنان » 
وان ارادق الحرة قد أصصيتث بطعنة نحلاء ميتة » وان خطأ امرىء آخر او 
سوء طالعه قد يفغمس ذافي المريئة فى غمرة هلكة وموت دون جناية أجضها . 
لذلك رأيت في هذا الموقف « فترة خلاء » او توقف ف المناية الالهبة » لان يد 
المساواة السوية لدها لا مكن ان تحيز مثل هذا الظلم الصراح . ومضدت في التأمل 
وأا أنتشل سينا يعد عن © مؤربين اموت والسقين © حث قد عامتر حثترا > 


أقول : مضيت ف التأمل فرأيت موقفى هذا هو موقف كل حي” ذى نسمة تامأ 


5أه 


الاان هذا الحي" » في أغلب الأحوال » يكون مربوطأ بالوثاق السيامي ذاك الى 
كاوه لوعن الاجياء لا الب اسل قط فاذا انلدي الكل الس سابد سب 
هو بالانهيار » واذا أرسل له الصيدلاني السم” خطأ في حبات الدواء قفى نحبه . 
حقا قد تقول لي ان المرء قد ينجو بالحمطة المالغة من مثل هذه المصادفات السيئة 
في الحباة ومن كثير غيرها . لكن لو أنه أمسك حيل القرد الذي برتسط به 
كويكوج في حبطة وتنبه مثاما فعلت أنا » فبل تراه ناجيا ؟ لقد كان كويكوج 
يشده أحيانا حتى أكاد أنزلق من فوق ظبر السفيئة ؛ ول يبارح خاطري قط» 
مها تناسيت الامر » أنني م أكن أملك التصرف الا بطرف واحد من ذلك 
اشيل *, 

لمعت الى انني كثيراً ما كنت أنتشل كويكوج المسكين » من بين الحوت 
والسفين » حيث كان هوي حيناً بعد حين » سبدب تدحرج الاثنين وتأرجحها . 
ولكن ل يككن الهلاك عصراً وضغط) هو كل ما يتعرض له . ذلك ان القرشان م 
تفزعبا المجزرة التى جرت ها أثناء اللدل فعادت تحفزها وتغري طفتها من جديد 
رؤية الدم الذي بدأ يتدفق من الْثة بعد ان كان فمهأ حمدساً » فاحتشدت تلك 
الحموانات المسعورة وها كأنها النحل في الخلية . 


وكان كويكوج واقعا في حومة ذلك الحشد الحاشد من القرشان » وكثيراً 
ما كان يصدها عن نفسه بيقدصه الجاهدتين . ذلك شيء يكاد يعز على التصديق 
لولا ان القرشان المستكلبة التي تنبس اي لحم كارى في سائر الاحوال اذا هي 
أقبلت على فرسة مثل حثة حوت - تلك القرشان قاما تمس انساناً . 


+ كل الحواتات مزودة حمل القرد هذا 6 ولكن الماقوطة انفردت درن الحواتات ربط 
« القرد والقر“اد» في قرن » ومثل هذا التحسين على العادة المتبعة انما ابتتكره شخص في مثل 
كفاية اسطب » لكى بسيء لازراق المحفوف بالطر أقوى ما يمككن هن فرص اللامة » وذلك 
عن طريق الرقابة الامينة التق يقوم بها ممسك حمل القرد من الطرف الآخر . 


/اأهة 


على اي حال مادام لها في كل عرس قرص فمن الحكمة ان يأخذ المرء حذره 
منبا ويتوقاها بعين بقظة . ول يكن حبل القرد وسداهة وسملة وقاية امحافظة 
على كويكوج » نعم كنت أنتشل به ذلك الرفيق المسكين من جوار فك" قرش 
أحسبه قرشاً ضارياً بالغ الضراوة » ولكنه كان ايضا مزوداً بوسملة اخوق ره 
وسائل الماية » فقد تعلق كل من طاشطيةو ودغة على درجة من درجات جانب 
فبذيحان بذلك كل ما قد يقع في متناول أيديه) من القرشان . وكان هذا الذي 
يقومان به عملآ كرياً خلواً من الغرض »> وأنا أقر أنها كان مهدفان الى صالح 
كويكوج وسعادته» ولكن مجرفتههما الرعناون» وهما في حماستها! المنبورة لمايته 
والذب عنه » رما أطاحمًا خيبط عشواء برجل إنسان لا بذنب قرش خصوصاً 
وان كويكوج كان مختفى هو والقرشان احياناً تحت الماء الكدر 
المختلط بالدماء ٠.‏ غير ألى أقدر أن كويكوج المسكين »> فما هو بلشدد ودلبث 
ومعه الككلؤب الحديدي الضخم - كويكوج المسكين » فيا أقدر » لم يصنع 
شيا سوى انه كان يصلى لإلهه بوجو وقد ترك حماته وديعة في أيدي آلته . 


وكنت أقول في نفسي اذ اسحب الحبل ثم أرخمه كنا اهب البغر.: 
طيب طيب با رفيقي وأخي التوأم . ما همّك بعد كل ذل-ك ؟ ألست أنت 
الصورة الغالبة لكل واحد فينا ولا يمجتمعين نحن الرجال في دنما التحودت ؟ 
ذلك الاوقيانوس الذي لا قرار له وأنت تلبث فمه هو الحماة » وهذه القرشان 
هي أعداؤك » وهذه الجارف هي أصدقاؤك » وبين القرشان والمجارف تقف 
انت ايها الفتى المسبكين بين الحرج والخطر المؤسفين . 

لكن ثبات ! ما يزال أمامك تهلل مخبوء من أجلك يا كويكوج ؛ ذلك 
ان هذا الممجي المضنى تسلق السلاسل اخضيراً » وشفتاه زرقاوان وعناه 


محمرتان © ووقفا وهو يقطر ماء والرعشة جمهزه عند جنب السفيئة ونتقدم 


514 


أمين امن منه وهو يلحظه بنظرات الطيبة والتبوين ويسلّمه ‏ ماذا يا ترى 9 
أسامه بعض جرع من كونناك لاذع ؟ كلا ! بل نسامه أيها الارياب » سلمه 
كأسا من الزنجسل الفاتر المدوف في الماء ! 


وقرب اسطب وتساءل في ريبة : «زنحبيل ؟ أتراني أثم راتحة زنجبيل ؟؛ 
وحدق في الكأس التي ل تاسها شفتا كويكوج بعد . ثم وقف كأنه لا يصدق 
عيثيه » ثم مشى هادثاً نحو النادل المذعور وقال في بطء : « زنجميل ؟ زنجبيل ؟ 
هل تنتكرم فتخبرني ايها السيد العجّان ما هي ميزة الزنجبيل ؟ زنجبيل ! أهو 
نوع من الوقود الذي تستعمله ايها الغلام العجان لتشعل النار في هذا الهمجي الذي 
ترعشه البرداء ؟ زنحبيل ؟ يحى الشيطان ما الزنجبيل ؟ فحم البحار 9؟ خشب 
النار ؟ كبريت الشمطان ؟ حراق ؟ بارود ؟ أقول يحق الشيطان ما الرنحسل 
هذا الذي تقدمه في كأس لكويكوج المسكين هنا ؟ » 


م أضاف فجأة : «في تقدم الزنجبيل ما يشعر بدسيسة تحيكها جمعية 
الدعوة الى تحر الكحول»»2 ثم تقدم من استاربك وكان قد عاد لتوته من أمام 
وقال : «ألا تنظر في هذا العقار يا س.دي 9 شمّه من فضلك » ثم أضاف وهو 
براقب وجه الضابط : « ان امين المن يا سيد استاربك قد بلغ من القحة بحيث 
عدم هذا الكالوميل والجلاب لكويكوج »2 وقد عاد لوه من عند الأوت ٠‏ 
هل امين المؤن صيدلانى يا سيدي ؟ وهل لي ان أسأل ان كان ه ذا النوع من 
المشروب هو الذي “تبعث به الحياة في جسم رجل نصف ميت غرقا؟ » 


فقال استاريك : «لا أظن ذلك . فبذا شراب بائس جد » . فصاح 
اسطب : «أجل أجل أبها العحّان سنعامك كيف تداوي زراقا . دعنا من 
أدويتك وطبك ها هنا . تريد ان تسممنا أليس كذلك ؟ لديك وثائق تأممناتنا 
على الحماة ولذلك تريد ان تقتلنا جمءا» وتحصل على التعويضات . مش كده 9» 


6ه 


فصاح الغلام العجان : « لست انا الذي جليت الزنجبيل . العمة إحسان هي 
التى جاءت به الى ظبر السفينة » وأمرتني ألا أعطي الزراقين اي قطرة من 
الكحول م( واعا أعطيهم جر أة زنحسل ( بريد جرعة ) . 


وجرأة زنحسل . با وغد بشدة امتثالك لأمرها » خذه» وعد" به حالاً الى 
الخزانة وجىء بما هو خير منه . أرجو ألا أكون عخطثاً بهذا التصرف يا سيد 
استاريك. انها أوامر القبطان : ان يعطى الزراق جروكاء' . 


فأجاب استاربك : و حسبك . لكن لا تصفعه مرة أخرى وائما ... » 


اوء انالا أسيب الآلى حين أضرب الااذا ضريت حوتاً او شيا من 
نوعه > وانما هذا الغلام ان عرس . ماذا كنت تريد ان تقول يا سيدي ؟9» 


ركنت أقول : ادهب عه لضن م شر ديده انت 0 6 . 


فاما عاد اسطب كان يحمل في أحدى بديه قنيئة سوداء وفي الاخرى نوعاً من 
علب الشاي » اما الاولى فتحوي كحولاً قويا وقد سامها الى كويكوج >2 وأما 
الثانية فكانت التحفة التى جاءت بها العمة احسان وقد أهديت عن طيب خاطر 
للامواج . 


. بعوجع : مشروب ررحي قوي‎ ١ 


خرن 


فقأ اسطب وقمرنك يصيران وامرا 


من الحيتان الرئية لم بشم فآن 


لا بد للقارىء من ان يتذكر بأنه كان لدينا طوال هذا الوقت كله رأس ضخم 
لخوت عنبر» معلق على جنب الماقوطة . ولا يد لنا من ان نبقنه مدلى هنالك 
فترة من الزمن حتى تسنح لنا الفرصة فنولمه اهتّاماً . أما في الحال الراهنة فان 
اموراً اخرى تلح علينا» وخير ما نصنعه الآن من اجل الرأس ان ندعو الله بان 
بظل المرفاعان يتحملان وطأة ثقله . 


كانت الباقوطة قد انسابت تدريحاً في الماء خلال اللملة الماضية والغداة التي 
أعقبتها» وكانت تلوح على الماء بقع متنائرة من القشريات الصفراء فتدل دلالة غير 
مألوفة 2 ذلك ا موسم بأن الحمتان الاثدثة موحدودة عن كنس» وهى فصملة من 
البحارة جميعاً يأنفوت من صيد هذه الحروانات الوضيعة احتقاراً لشأنها» وم تكن 
الباقوطة مفواضة لتحوب مناطق الصد طلنا لما أبداً» وقد مروث بأعداد كيرة 
منها قرب جزائر كروزيت دون ان تنزل لصدها قارباً واحدا» ومع ذلك كله 
فمذ أصبح حو العسر يجنياً الى السفيثة مفصول لاعن فقد صدر الاعلان الذي 
أدهش المع بأن صيد حوت اثين في ذلك الموم أمر لا بد مئه إن سنحت فرصة 
لدلك , 


ااه 


وسرعان ما سنحت الفرصة » فقد رؤيت نفاثات طويلة في اتحاه الريم» 
ونزل قاربا اسطب وفلاسك لطاردتها » وظل الملاحون يجذفون مبعدين حتى 
كادت رؤية القاربين تعز على الحراس القائمين فوق المراقب ؛ وفجأة رأوا على 
بعد عرمة” عالية من الماء الاببض الحتبط» وجاء النبأ بعد ذلك من الاعالي 
يقول ان احد القاربين او كلمها قد علق بالحوت ؛ ومرت فترة والقاريات واضحان 
للأنظار وكأن الحوت يسححمها على استقامة و السفينة ؛ واقترب الوحش من 
سكل السفينة كثير؟ً حتى شيل للناظرين انه يدير مكيدة» ولكنه انقض فحأة 
في دردور مائي على مسافة ثلاثة أذرع من الالواح واختفى عن الانظار ماما 
كأنه مس حت قاع السفينة 6 فأنيعثت صمحة من السفيئة تقول للقاريين : 
«اقطعوا الحيل» اقطعوا » وكان القاربان في لحظة على وشك ان يصطدما يحنب 
السفيئة اصطدامة قاضية ولكن كان ما بزال لدى القاريين فضل من حبلمها في 
البرميلين» ول يكن تقس الحوت بالغ السرعة » فحلا” ما فضل من الحبلبن» 
وحذفا فى الوقت نفسه» بكل ما لده) من قوة ليسمقا السفينة» وكان هذا الجباد 
في مدى بضع دقائق حرجا بالغ الحرج اذ لما كان الحبلان المشدودان برخشيان في 
اتجاه واحد » وامحجاذيف تعمل في اتحاه آآخر» فقد كان الشد المعا كس مبدده]| 
بالانزلاق تحت السفينة ولكن كل ما كانا بريدان كسبه هو بضعة أقدام يفوتارن 
بها السفيئة » فظلا متشيئين بذلك حتى احرزاه . وعلى التو أحسث السفينة 
برحفة سريعة تسري كاليرق على طول قاعبا حين كان الحبل المشدود نحت” من 
تحتها» ثم فجأة ظبر للانظار تحت مقدمتها وهو يككدم ويبتز» ثم اخذت القطرات 
ترفض عنه حتى كانت كأنها كسر من زجاج تتساقط على الماء» بينا ظبر 
الدوت للانظار ايضا يعيداً عنها . ومرة اخرى اصبح القاربان طليقين قادرين 
على اللحاق . إلا ان الحوت المعبي خفف من سرعته »© وغيّر وجهته على غير 
هدى وذهب حول مؤخرة السفينة وهو يجر القاريين خلفه حتى انها جميعاً 
كونت دائرة كاملة . 


وزاد الملاحون في الوقت نفسه من جر الحبلين حتى جانيا الحوت من 
ناحمتمه وأغمد فيه كل من اسطب وفلاسك حربتبها بالتناوب» وظلت المعركة 
تدور حول الماقوطة» بينا اندفعت جموع القرشان التى كانت تحتشد من قبل 
حول بحثة دوت العنمر تو الدم العببط الموراق كمة» وهي تجمرع جرعات الظامىء 
من كل دفقة جديدة» مثاما فعل الاسرائيليون العطاش عندما انبحست هم اثنتا 
عشرة عينا من الحجر الذي ضريه موسى بعصاه . 


وأخيراً تكائف نفثه وتقلب وتقبأ على نو مخيف» واستقر على ظهره حثة 


هأمدة . 
وبينا كان رائسا القاربين منهمكين في إعداد حيال لربط ذنيه» وهما يحاولان 
بوسائل اخرى ان يضعا الجثة وضعاً يكن من جراها» جرى بينب]| حديث ذو 


شحون : 


قال اسطب دون ان يبارحه بعض الاثيئزار اد تصور أنه صاد حوتا وضمعاً: 
دعجبا ما الذي بريده الرجل العجوز من هذه الككتلة من الشحم الختزيري القذر». 


ألم تسمع ابداً ان السفينة التي ترفع رأس حوت عنبر على جانبها الأيمن ورأس 
حوت أثين في الوقت نفسه على جانبها الأبسر» ألم تسمع ابداً با اسطب انها من 
بعد لا تنقلب ايبدأ ؟ع 

دول لا؟2 


.- دلا أدري ولكني سمعت ذلك الشبح الصمغي الأمغر فيض الله يقول 


ف 


ذلك » ويبدو انه يعرف كل شيء عن سحر السفن وتعاويذها » ولكني احياناً 
أحسب انه سيسحر السفيئنة الى ما لا تحمد عقباه . أنا لا أممل الى ذلك الفتى با 
اسطب. هل لحظت أن عمامة شعره مضفورة في صورة رأس ثعبان با اسطب؟» 

دداهة تغرقه ! انالا انظر اليه أبدا»ء ولكن ان أتبحت لي لملة مظامة 
وكان هو عند الحافّة ولم يكن ثمة أحد ... . انظر الى اسفل يا فلاسك  »‏ 
وأشار الى الماء وهو يحرك يديه كلتها حركة غريبة «أبوه ! أأفمل ذلك ا 
فلاسك ؟ أنا أرى فيض الله هذا شيطانا متنكراً . هل تصدق تلك الحمكاية 
الخرافية التى شاعت عن انه أخفي مبرئباً على السفيئة 9 انا اقول انه الشيطان . 
أمالاذ الا وى ذف ذلك لانة فيه عن الانظار وأظق آنه ميل ذثة ملقوة) 
في جميه؛ عليه اللعئة ! خطر لي الآن وأنا اتصور حاله انه يحتاج دائمًا دسراً 


لحشوها فى «بنوز» حذائه » . 


- د انه ينام في حذائه» أليس كذلك» اذ ليس لديه ارجوحة ولكني رأيته 


- «لاريب في ذلك » وكله سيب ذيله اللعين » فبو يلفه في نقرة الكبة 
الملفوفة » . 


١ -‏ ترى أي شيء يفيده منه الرجل العجوز ؟ » 

١ -‏ لعله يبغي مقايضة او مساومة فما أظن » . 

«١ -‏ مساومة ؟ في أي شيء ؟ » 

دن ائلك لتعم ان الرجل العحوز متوجه اهمة نحو ذلك الحوت الاسض» 


؛؟هة 


والشيطان يحاول ان يلعب بعقله ويجعله يقايض ساعته الفضية او بروحه او بأي 
شيء من هذا القبيل وعندئذ يسامه موبى ديك » : 


« أف يا اسطب انك لتوغل بعمداً في تفتكيرك؟ كيف يستطيع فيض الله 
ان يفعل ذلك ؟ » 


ولست أدري يا فلاسك ولكن أقول لك ان الشيطان فتى غريب» 
شرير كذلك» انهم لمخبرون كمف دهب يتحول ف سفمنة العم القديمة دات مرة 
وهو ببصبص ذنبه بطريقة شيطانية بسرة كأنه احد السادة وسأل ان كارن 
الحام العحوز فى البيت. وكان حقاً في الميت» فسأل الشيطان ماذا تريد ؟ فتقدم 
الشبطان وهو يتلعب يحوافره وقال له : « أريد جون» . فقال الحا ؟ العدوز : 
« لأى غرض ؟ » فقال الشطان وقد تنمر غضا : « وما شأنك انت ؟ أريد ان 
استخدمه » . فقال الحا م : د خذه ». وحق الاله ىا فلاسك» لأن كان الشمطان 
م يعط جون الكوليرا الأسيوية قبل ان يستطبع اسقالته فاني رهن بأكل هذا 
الحوت في لقمة واحدة . لكن حدد اليصر - ألم تستعدوا أنتم بعد ؟ حسن» اذن 
فانتقدم مجدفين ولسقى” الحوت على موازاتنا » . 


فقال فلاسك حين اخذ القاربان يتقدمان ببطء ومعها حملى| نحو السفيئة : 
د أظنني ممعت مثل هذه القصة التى حكيتها ولكن لا اذكر ابن ممعتها » . 

« فى الاسيانين الثلاثة ؟ في مغامرات الجنوداخقى الثلاثة ؟ هل قرأتها 
هنالك با فلاسك ؟ أظنك هناك قرأجا » . 

ملا لم أر هذا الكتاب أبداً» غير اني سمعت به . لكن خيرني يا اسطب 


هل الشطان الدي كنت تتحدث عنه آنفا هو نفس الشمطان الموجود عل 
الناقوطة 9 » 


د هل انا نفس الرجل الذي أعان على قتل هذا الحوت * أليس الشبطارن 
بعيش الى الابد ؟ من سمم ابدأً ان الثمطان مات ؟ هل رأيت قسيسا تسب 
شاب الحداد من اجل الشيطان ؟ واذا كان لدى الشيطان مفتاح يدخل به الى 
قمرة امير البحر أفلاتظن انه يستطيم ان يتسلل هن ثفرة في سفيئة ؟ ما قولك 
في هذا يا سد فلاسك ؟ » 


«؟ تقدر عمر فيض الله را اسطب ؟ » 


فأشار الى السفيئة وقال : د هل ترى الصاري الرئيس هناك *؟ حسن . هذا 
هو العدد واحد . خذ كل الاطواق الموجودة في عثبر الباقوطة ثم اقرنها مع في 
صف مع ذلك الصاري لتعد أصفاراً» فان هذا لا يمثل رقم البداية في حمر فيض 
الله ؛ ولو حشدت الحدادين جميعاً ليصنعوا أطواقاً كل طوق منبها عمثابة صفر 2 لا 
كانت الاطواق في الكون كافية لتمثل المطلوب من الاصفار » . 


١ -‏ لككن افبم با اسطب» أظنني قبل قليل سمعتك تتبجح بأنك تريد ارف 
تقذف بفيض الله الى البحر» ان سنحت لك فرصة مواتية . فان كان هو معمراً 
بقدر هذه الاطواق الى تحسكى عنبا» وأن كان سمعيش ألى الايد ثها حجدوى ان 
تلقبه عن ظهر السفيئة ؟ خيرى » . 

«أغسه غمسة متازة على اية حال » . 

كن سيزحف ثأنمة ) ' 


داغخسه هرة اخرى» وأظل اغغسه كما ظبر » . 


وهب أنه خطر في رأسه ان يغمسك انت » نعم وان يغرقك © فاذا 
لديك ؟» 
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- دك أود ان أراه يحرب ذلك» اذن للقت فبه بعينين حمراوين حتى انه 
لن يجروٌ على ان يبرز وجبه في فرة امير سفينتنا مرة اخرى لفترة طويلة» وادن 
لظل وحيداً ني اسفل عنبر' هناك حيث يقطن» فلا يظبر على الربعات العليا هنا 
حيث يتسلل كثيراً . لعن الله الشطان با فلاسك . أتظني أخشى الشيطان ؟ من 
ذا الذي يخافه سوى الحا العجوز الذي لا حرو ان يقبض عليه ويغل” يديه 
بإصفاد مضاعفة» وذلك هو ما يستأهل» وانما مخليه طليةا يخطف الناس» أجل 
بل وعقد عبداً معه يقضي بأن كل من اختطفه الشيطان شواه هو له ؛ اي حا 


هو [» 


« هل تظن أن فيض الله سسخطف القبطان خاب ؟» 


- دهل أظن؟ عا قليل ستعم ذلك يا فلاسك» لكني الآن ذاهب لأسلط 
عليه عينا يقظة» واذا رأيت شيئاً مريبا بحري أمسكت به من منّقه وقلت : 
اسمع با « بعل ذاب » اياك ان تفعل ذلك» واذا أتى بأي لغط» فوالل لأدسن” 
خطافا في جببه بحثا عن ذنيه ثم آنخذها الى المسحاب» وهناك ألويه لبأ عنيفا 
وأدفعه دفعا حتى ينقطع ذنبه من معقده» سامع ؟ وأنا اقدكر أنه حين يحد نفسه 
أبتر يذه الطريقة الملتوية فانه سينسل” هارباً دون ان يحس" بلذة الرضى عن 
وجود ذنبه بين رجليه . 


( وماذا ستصنم بالذنب با اسطب ؟ » 

- «أصنمع به ؟ أببعه منواط] وأقول انه سوط بقري حين تعود للوطن » 
وماذا غير ذلك ؟ 0 

. ررو[:م وهو اوطى ربعة في السفيئة‎ ١ 


فد 


د« هل تعني ما تقول وما كنت تقوله طوال هذه الءودة با اسطب ؟ » 
« أعني او لا اعني» ها نحن وصلنا السفينة » . 


نودى على القاربين ان سحما الحوت الى الجانب الأسر من السفيئة حيث 
سلاسل الكلالئب وغيرها من الضروريات كانت قد أعدت لتأمين ريطه 7 


فقال فلاسك : «ألم أقل لك ذلك ؟ نعم سترى رأس هذا الحوت الاثين قد 


رفع توأ إزاء رأف حوث العثير » ٠‏ 


وقد صدق قول فلاسك قْ الوقت المداسب . وبعدان كانت الماقوطة تمل 
انخذار شدين نخحوراس دوت العنس 'استعادت امتواءها كا كانت قبلا سين 
توازن الرأسان » وان كانت تثن تحت هذا المبء الثقمل . انك اذا علقت على 
احد جانبيك. رأس الفبلسوف لوك ملت الى ذلك الجانب وعندئذ ما عليك الا 
ان ترفم رأس الفيلسوف كانت» على الجانب الآآخر فيتم التوازن» ولكنك تقع 
فى ورطة بائسة . بعض العةول تظل الى الابد وهى تراعى ه ذا الآوازن في 
حمولتها ؛ يا لككم من حمقى ! ألقوا هذه الرءوس الي تشيه الغم التلبد من فوق 
ظهر السفيئة وعندئد تعومون يذفة ولا تضلون . 


ان ما اتبسع من أجراءات تبيدية في التخلص من حئة حوت العشسرء» يحري 
ايضاً فى حال حِدّة الحوت الاثين حين يجنب الى السفيئة . الا ان رأس حوت 
العنير يقطع جملة واحدة» اما رأس الموت الاثين فؤخد منه المشمران واللسان» 
وترفع جميعاً الى ظهر السفينة مع تلك العظمة السوداء المعروفة المتصلة يما يسمى 
د التاج » . ولكن البحارة م يعملوا أي شيء من هذا القبيل حمنئك وانما علقت 
الجئتان كلتاها وتدلتا عند الكوثلة» فأصحت السفينة الحملة بالرأسين تشسه 
غلا حمل علد لين ياهظين : 


كردت 


وطوال ذلك كله كان فيض الله يلحظ رأس الحوت الاثين في سكون» 
وينقل نظراته دام وابداً من التغضنات العمبقة هنالك الى الخطوط في رأسه ؛ 
واتفق ان وقف آخاب يحبث انطبق ذلك البارسي على خماله» واذا كان للبارسي 
خيال اي شخيال فانه اشتبك مع خيال آنخاب وزاد في طوله . وحين مفى 
الملاحون يحبدون كنوا يتطارحون الحديث في تأملات لاببة ١‏ حول الامور التي 


«رث جبعاً 8 


١‏ نسبة الى (اللاب) سكان لابلاند» واللاب كاهة سويدية تعني (البدر) رهم في الاصل قبيلة 
مغولية » ألجأتهم الحجيات المتوالية الى أقاصي الشمال من اسكندنافيا وروسيا ؛ وقد جعلبم تجحواهم 
ومناخ بلادهم رالحرف التي يحترفون يؤمنون بالسحرة والسواحر رالتائم والرق . 
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راس هوت المنر - مضع مفار ف 


مه حسوتان كبيران تحاور رأساها فلاريطه) مع ولنقرن الها رأساً من 
رءوسنا . وحوت العنبر والحوت الاثين حسب الجسامة هما أبرز الحرتان » رهما 
الموتان الوحيدان اللذان يصيدهها الانسان بانتظام » ومثلان لدى الحوات 
النانتوكتى طرف الانواع المعروفة من الحدتان جميعاً . وبا ان الاختلاف الظاهري 
بينها ملح وظ على أشده في الرأسين » وعا ان كلا اارأسين متدل من جانب 
الباقوطة في هذه اللحظة » وبا أننا نستطيم ان نتنقل يحرية بين الواحد والثاني 
وذلك بأن نعبر ظبر السفينة وحسب »© فاني أحب ان أعرف أبن يمكنك ارف 
تنال فرصة شير من هذه لتدرس عل الحيتان دراسة عملية 9 


وأول ما يلفتك هو المفارقة العامة القائة بين هذين الرأسين : كلاهها جسم 
دون ريب الا أن فى رأس -وت العنسر اتساقا رياضا » يفتقر المه رأس الاثين 
افتقاراً مؤسفاً . وفى رأس حوت العنبر حظ أوفر من قوة الشخصية فاذا رأيته 
حكمت له لا اراديا بالتفوق اهائل فى أمر الرفعة الشاملة ؛ ومما يزيد من هذه 
الرفعة في الظرف الراهن لون رأسه المجان عند قمته فبو يشبه مزيجاً من الفلفل 
والملح » وتلك شارة السن العالية والتجربة الواسعة . فبو ‏ بايجاز ‏ ما يسميه 


5 ٍِ 
الصادون 3 مصطلحهم « دوث أسيب . 


ثم لنلحظ أقل" أوجه التياان بين الرأسين أعني أم' جارحتين وها العسين 
والأذن : في مكان قصي على جاني الرأس »> وفي موضع نازل قرب الزاويتين عند 
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فكي الحوت اذا فنشت بدقة وجدت آآخر الأمر عينين لا أهداب لما ولقد 


تحسبها عبني مبر صغير » وها لا يتناسيان في صغرههما أبداً مع ضخامة الرأس . 


وبما ان عبني الحوت قد ركبتا في جاني رأسه فمن الواضح أنه لا يستطبع ان 
برى شيئا واقعا أمامه تماما » مثاما أنه لا يستطيع ايض ان برى ما خلفه » 
أعني أن موضم عمنيه حيث تقم أذنا الانسان ؛ وتستطبع أن تتخيل كيف 
تكون حالتك وأنث تتملى الاشماء الجائبية بأذنيك » وستحد أنك لا تقدر ان 
تحرز سيطرة بصرية الا على نحو ثلاثين درجة من الرؤية أمام الخط الجاني المستقي 
للنظر » وثلاثين درحة الى الوراء » واذا كان عدوك يتحه نحوك عاموديا من 
أمامك » وقد رفع خنجره في وضح النهار » ل تستطع أن تراه » بأ كثر مما تراه 
لو كان يتسلل إليك من ورائك ؛ واذن لكان لك وراءان » أن صح التعبير » 
إلا أن لك في الوقت نفسه أمامين (جانبيين) اذ ما الذي يجعل الأمام أماما 
بالنسة للانسان » ماذا سوى عيثئيه حةا ؟ 


ثم إن أكثر الحوانات الأخرى التى تخطر على الي قد رءكمت العينان فبها 
حيث تمتزج فبهما قوة النظر حى تتكون لدى الدماغ فيها صورة واحدة لا 
صورتان » أما الموقع الفذ لعمني الحوت » وقد فصلت بينه!ا عدة أقدام قبن أ من 
مصمت ناتىء بينه| كأنه جبل كبير يفصل بين بحيرتين في واديين » فانه يفصل 
ماما الانطباعين اللزين تتلقاها الجارحتان كل” على حدة . ولذلك فلا بد للحوت 
من أن يبرى صورة واضحة من هلما الجانب لحري واضحة هن ذلك الجانب 
بينا يككون ما بينها ظلام علق أو خلاء مديد ؛ واذن فقد نذقول : ان الانسان 
دنظر الى الكون من مرقب كالصندوق فيه نافذة واحدة ذات فروازين . أما 
الفروازان عند الحوت فقد وضما منفصلن فخلقا بذلك نافذتين متاءزتين» وشوها 
المنظر على نخو مؤسف 5 وهذه الميزة في عيني الحوت شيء لا بد من تذكره في 
التدحويت م( ولا بد للقارىء من أن متك كرة ف دعص ااناظر التالمة : 


بك 


وقد نأخد هنا في ذكر مسألة غريبة حيّرة كثيراً تتعلق بهذا الأمر البصري 
المتصل باللوياثان » غير أنى سأقنع في هذا المقام بائحة يسيرة فأقول : ما دامت 
عمنا الانسان مفتوحتين في الضوء فالرؤية عمل غير اختياري > اي أنه لا يملك 
تدله يأنه ستحيل عليه ان يتفحص شيئين تفحصاً دقيقا كاملا كبيرين كان 
أو صغيرين - في لحظة واحدة ولو كان الشيئان متجاورين متلامسين » وارف. 
كان يستطسع في للحة واحدة ان يشمل جميع ما بيقع تحت عيليه ٠‏ ولكن اذا 
فصل الشيئين أحدهما عن الآخر» ورمم دائرة ميقة السواد حول كل منها» فانه 
ان شاء ان برى أحده) بحمث لا ينسأه أبداً كان عليه ان ينفي الشيء الآخر من 
وعبه نفياً تام . فكيف يكون الأمر اذن في حال الحوت ؟ حقا ان عيششه 
كلتههما لا بد أن تعملا في وقت معا ولكن هل يكون دماغه با ترى أشد إحاطة 
وجمعاً ولماقة من دماغ الانسان حتى انه ليستطسع في نفس اللحظة من الزمن 
أن دتفشخص ف دقة منظورين مما زين بقع أحدهما عل عزن حائنيه ويقع الآخر 
الذي يقدر ان يتغلغل في مسألتين رياضيتين مئابزتين هن مسائل اقليدس » في 
وقت معا . واذا أنت تديرت هذه الأقارنة بدقة لم تحدها ناببة مفتعلة . 


وبعض الحمتان اذا هاجمتها ثلاثة قوارب او اربعة أخذت تتقلب وتتذيذب 
في حر كتها على نحو شاذ غريب» وأد ركبا الهلع واستيدت بها الحاوف المستغربة 
كشمراً » وأنا أظن أن هذا ينجم بطريقة غير مباشرة من الحيرة الحسّرة الجازعة 
التي تعتري ارادتها ؛ وهي حبرة بوقعبا فمبا انقسام قوة الابصار فى اتحاهين 
متضادين ؛ ولعل هذا الرأي خاطرة من خطرات الوهم » إلا أنها كثيراً ما 
كانت تبدو لي تفسيراً لما يصيب بعض الحيتان من هلم . 


ولاتقل أذن الحوت في غرابتها عن عينه ؛ واذا ‏ يكن لك معرفة وثيقة 


رن 


يجنس الحيتان فانك قد توب بنظرك جمسع نواحي هذين الرأسين مدة ساعات 
ثم لايقم نظرك على أذنه . فليس للأذن أي صوان خارجي »© وقناتها صغيرة 
دفيقة حتى لا يكاد القلم يدخل فيها » وموقعها على مسافة قليلة خلف العين » 
وبين الحوتين » العنبر والآثين» فرق فى الأذن لا بد من مراعاته : فأذن حوت 
العنبر ذات فتحة خارجية ظاهرة أما أذن الثانى فانها مختفية وراء غشاء حتى لا 


ترى من خارج . 


أليس عجيباً ارن لا يبصر الكون مخاوق” جسم” كالحوت إلا بعين كعينه 
صغراً » ولا يسمم” الرعد إلا بأذن أصغر من أذن الأرنب ؟ ولكن لو كانت 
عيناه واسعتين كعدستي تاسكوب هرشل الضخي ١‏ » وكانت أذناه رحبةين 
كدهاليز الكاتدرائيات » أكان ذلك يحعل نظره أبعد مدى وسمعه أحدً ؟ 
أبداً . إذن فلم تسعى أن « توسّع » عقلك ؟ شير لك أن تجعله دقبقا نحيلاً . 


ثم تعال بنا نستعمل كل ما لدينا من عتلات وآلات يمخارية يْ نقلب رأس 
حوت العثبر حتى يصيح عاليه سافله » ثم لتصعد الى قته على سلم ونحدق 
النظر في فمه ؛ ‏ واولا أن الجسم قد فصل منه لاستطعنا على ضوء قنديل ارنف 
نهبط الى معدته التي تشبه كيف الماموث بكونتي ' > وهو كبفف وسبع. 
ولكن دعنا نستمسك بهذا الناب ونلقي النظر حيث نحن على ما حولنا . ما 
أجمل هذا الفم الطاهر البريء ! انه مخطط من أدناه الى أعلاه » او قل مغلف 
بغشاء أببض وضاء أملس مصقول كأنه ثوب الزفاف . 


١‏ هو السير ولم هرشل (م١‏ - ؟؟م١)‏ صم تلسكوربا كبيراً عام م١‏ ربه 
اكتشف الفلك الساسع للكوكب زحل . 


١‏ اكتشف هذا الكيف ادمند لي عام :“م ل وخ«ما, 
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ولككن هيا اخرج من «وضمك وانظر الى هذا الفك السفلى المشئوم الذي 
يبدو كأنه غطاء طويل ضيق فوق صندوق سءوط ضخم > ذو عضادة عند 
احدى هايتيه بدلاً من جانب واحد . فاذا رفعته حتى جعلته فوق مستوى 
رأسك وعرضت أمامك صفي أنيابه بدا لك وكأنه متراس فظيع» وهو 
كذلك - ويا للأسف - لدى كثير من الآدممين المساكين فى حرفة التحويت 
حين تطبق عليهم هذه «الرزات » بقوة نفاذة . ولكنه أشد فظاعة » حين 
تبصره حوتاً ضجراً وأنت على بعد قامات تحت الماء » وقد عام هنالك معلقاً » 
وفكه الحائل الذي بلغ طوله خمسة عشر قدماً معلق مدلتى على زاوية قائٌة 
مع جسده كأنه صاري البوم في السفينة . هذا الحوت ليس ميتا وانما هو فاتر 
العزم وحسب » أو لعله منحرف مزاج » سوداوي . وهو متراخ منبطح حتى 
ان عضادق فكيه قد استرختا» وجعلتاه يبدو في ذلك اللون من الورطة 
القببحة عاراً على بني جنسه » وم دون ريب يستنزلون عليه داء الكزاز » 


ولايد 8 


واذا حضر فنان في شئون الحيتان فانه يستطسع ان يفك عضادتي هذا 
الفك” بسبولة » وبذلك 'يفصل هذا الفك السفلي في معظم الأحوال ويرفع الى 
ظبر السفيئة لانتزاع الانناب العاجبة وللحصول على تلك العظمة الحوثية الصلبة 
التي يبدع بها الصيادون جمبع أنواع الآدوات العجيبة ومنها : القنوات وقواتم 
المالات ومقايض سياط الخمالة . 


ويجر الفك"” صعداً على نخو طويل شاق كأنه الأنحر . وحين يحل الوقت 
المناسب» أي بعد بضعة أيام تنقضي على الأعمال الأخرى »2 يبدأ أطباء الأسنان 
المتمرسون وثم كويكوج ودعة وطاشطيقو سحب أنيايه مش فبحسر كويكوج 


وغهة 


اللئة محرفة جزارة حادة » ثم بربطون الفك الى حلقات في الدسر » ثم يسلطون 
متشجن جذم السنديانات الهرمة من الغابات البرية . وتبلغ الأسنان اثنتين 
وأربعين وتكون في الحيتان الهرمة نخرة دون ان تتعفن » غير ان ؛لحبتان 
لا تحشوها حسما يفعل الآدميون . ثم ينشر الفك" بعد ذلك في صفائح ويكدا'س 
كا تكد س الدعامات لمناء الدور . 


و 


لنلق_ نظرة طويلة كاشفة ونحن نعبر ظبر السفينة على رأس الحوت الاثين . 
مثاما ارن رأس حوت العنبر النبيل قد يقارن في شكله العام بعربة الحرب 
الرومانية ( وخاصة المقدمة حيث نستدير فى سعة واستفاضة ) فكذلك رأس 
الحوت الاثين لدى النظرة الشاملة نحمل شبه] جافياً بحذاء ضخم دي «لوز» كأنه 
مقد م الجلدوت . ومنذ مائتيى سنة شيه شككله رحالة هولندي يقالب الذاء» 
وفي هذا القالب أو الحذاء تستطبع تلك المرأة العجوز التي تذكر في حكايات 
الاطفال ان تسكن آمنة مطمثنة هي وجميع ذريتها . 


وما ان تقترب من هذا الرأس الكيير حتى يتخذ له جوانب مْتلفة حسب 
موقفك وأنت تنظر البه» فاذا وقفت عند ذروته وتطلعت الى وقى نفثه اللذين 
فقااط شكرم تمرك ار ا كلا كنا عف) عبر الوحبيت ارقين فين 
في الصندوق الذي مخسرج منه الرنين . ثم اذا أثبت عبنيك في ذلك التطعيم 
الغريب المقتزع الذي يشبه المشط» على قة الرأس - ذلك الديء الاخضر الحازن 
الذي يسمنه أهل جرينلاند: «تاج» الحوت الاثين ويسميه صيادو المحار الجنوبية 
د قلنسوة » ذلك الحوت - اذا أثيت بصرك على هذا الشيء وحده حسبت 
الرأس جذع سنديانة ضخمة في مَفْرعبا عش طائر . وأنت على اي حال اذا 
رقبت هذه السرطانات الحمة النى تعشش فى قلنسوته فلا بد من ان يخطر لك مثل 
ذلك الخاطر إلا ان كان خمالك قد قبدته لفظة «تج» التي تطلق علمه ايضا» وفي 
مثل هذه الحال سملزك ان تفكر كيف ان هذا الحموان الجمار ملك متوج من 


ضك 


ملوك البحار وقد عصّب باكليله على هذا النحو العجيب . ولكن ان يككن هذا 
الحوت ملكا فانه امرؤ متبرم عبوس لا يشرف” تاجا او اكليلاآً . تأمل هذه 
الجحفلة المدلا”ة : أي عبوس وتحبم مستفيض هنالك ! عبوس وتجبم لو قاس 
النجار مداهما لجاء حوالي عشرين قدماً في الطول وخمسة أقدام في الستّمك» 
عدوس وتجهوم تبلغ غللته خمسمانة حالون من الؤزدت أو تزيد . 


ومن ال مؤسف ان يككون هذا الدوت المنتكود أعل الشفة» ويبلغ عَلَمْهدْ قدماً 
واحداً في سعته» ولعل” أمه ذات يوم من أيام امل كانت تبحر عند ساحل 
بسرو» حين شقت الزلازل الشاطىء فانفبرق . ومن فوق هذه الشفة العاماء ننزلق 
في داخل ففه يا نفعل فوق عتبة زلقة» ولعمري لو كنت في ما كناو لحسبت هذا 
الفم فضاء كوخ هندي . رياه ! أهذه هي الطريق التى سلكها يونان 9 سقفه 
يبلغ حوالي اثني عشر قدماً وينتبي بزاوية حادة كأن هنالك رافدة رئيسة ؛ أما 
الجوانب المضلعة المقواسة الششّعدْراء فانها تقدم لنا تلك الألواح التي تشيه السيف 
العريض من عظم الحوت وهي نصف رأسية» ومنبا على كل جانب ثلامائة» 
أصوها في الجزء العاوي من الرأس أو عظمة الاج او ما سمته «الستارة اليندقية» 
وذكرته عابرا من قبل . وقد هد"”بت أطراف هذه العظام بألماف شعرية يصفي 
الحوت الاثين الماء من خلالها» وبين مشابكبا يحتفظ بالسمك الصغار حين يتحه 
مفتوح الهم خلال حقول من القشريات في موسم الغذاء . وى الستائر العظممة 
الوسطى » حسما هو ترتدبهاأ الطسءي » علامات وانحناءات وتحويفات وقان كلما 
غريبة ومنها جميعا نحسب بعض البحارة حمر ذلك الحموان» كا يقدر عمر السنديانة 
من رؤية الحلقات الدائرية في جذعبها . وهذا التقدير غير موثوق كثيراً ولكن 
فبه راتحة من الاحتال القماسي 4؛ واذا سامنا به على أية حال - فعلينا ارن 
نقدر للحوت الاثين عمراً كبيراً لا توحي به النظرة الاولى ولا تحده معقولاً . 


وسمدو ان الناس حين فكروا 2 هذه «السثتائر» © ف الايام الغارة » ذهموا 


إن 


فمها مذاهب من الوه غريبة ممعئة في الغراية فقد دعاها رحالة في جموعة بر كاس 
« الجحاس » العحمية داخل فم الحوت» ودعاها آخر « شعراتث الخنازير » وقال 
تألث في بعض رحلات هكلدرت مستخدما لفة أنبقة : « على كل حانب من 
جاني هذه المعامة العلا ما يقرب من ماني زعنفة وخمساين» وتتقوس فوى لسانه 


على حانى فه )م 


هذه «الزعانف » او «شعرات الختنازير » او « النجاس » او «الستائر » أو 
أيا ما دعوتها هي - كا يعل الناس جميه] ‏ تزواد السبدات بالمشاد”» وغبرها من 
وسائل « التخصير والتكوير . إلا ان الطلب على هذا النوع مخاصة افيد 
عوك يعبك بالتناقص» وك دلغت عظام اللحوت دروة يحدها قُِ فصر الملكة أن 0 
اذ كان لس الفرنقل حمنئذ شائعا . وكانت السسدات في تلك الايام يتخطرر”ف 
نطير عند سقوط المطر متخذين فكي الحوت أداة وقاية اذ ما المظلة الا شممة 


ملسورة على عحمود دمن تلك العظام 8 


لكن انس" لحظة كل ما قمل عن «الستائر» والجسّات» وانظر وأنت واقف 
في فم الحوت الاثين ولك مستأنفاً : فاذا رأيت هذه الاحمدة ذات الاقواس من 
العظم هرتبة على نس ألا تظن انك داخل أرغن هار ١‏ وأنت تحدق في الالوف 
من أنابيبه ؟ اما اليساط الذي يفترشه الارغن فانه سجادة من أنعم ريش 
الدندي - هو اللسان الذي يلتصق بباطن الفم . فهو سمين رخص قابل لآن 
يتمزق قطعاً اذا رفعته الى ظبر السفيئة. هذا هو اللسان نفسه أمام أعيننا أشملء 
بامحة وأقول أنه «غلا”ل ستة » أعني انه يعطي من الزيت ما ملا ستة براميل . 


3 


١‏ أقم هلما الارغن ع#سرون و د مس١‏ وقمه ثثثه أنموبة» قطر الغليظة مخما ورانكا 
وأطوها تبلغ ؟» قدما . 


فاه 


وكان عليك قبل ذلك ان تستوضح لنفسك صدق ما بيدأت به - اعني حين 
قلت ان رأمي حوت العنبر والحوت الاثين يكادان يكونان مختلفين تماما. وأجمل 
ما فصلته فأقول : ليس في رأس الحوت الاثين نسع غزير من الزيت ولا أثناب 
عاجية وليس فككه الاسفل على صورة ضبة طويلة ثميلة . وليس في حوت المثبد 
ستائر من العظم ولا جحفلة ضخمة ويكاد ان يككون دون لسان ثم ان الحوت 
الاثين وقبين للنفث» ولس لحوت العثبر إلا وقب واحد . 


ألق آخر نظرة على هذين الرأسين الوقورين المقلسين ما داما هنا مم لآن 
أحدهما سمغطس ف الماء بعد قلمل لمنسى أبدا ولن يتأخر الثانى بعده طويلاً . 


هل تستطيع ان تتصور التعبير على وجه حوت العنبر 9 انه التعسير الدي 
مات وهو تحمل » إلا بعض التحعيدات المستطبيلة في حمبهته فانها قد انسطت ؛ 
وأنا أظن ان جببته العريضة مليئة بالاطمئئان ك5أنها سبب من السبوب» وأنها 
تولدت عن لاممالاته التأملية نحو الموت ؛ لكن الحظ؛ التعبير على رأس الحوت 
الآخر : انظر تلك الشفة السفلى المدهشة وقد از“ت عرضا الى حانب اار كب 
حتى أصبحت تعائق الفك بقوة أسثر » ألا يحدثئك هذا الرأس كله عن تصمم 
ععلى هائل في مواجبة الموت ؟ أنا أرى ان هذا الحوت الاثين كان رواقياً وان 
55 العنبر كان افلاطونياً يمككن ان يعتنقى مذهب اسبئوزا في السنوات الاخيرة 
فا 


04 


قبل ان نغادر في هذا المجال رأس حوت العنبر أود” لك» وأنت الفس.ولوجي 
الغائل 4 أنتكقنه ضاضة اتانيه الأقاى: ق | كتداره ققد #اترارى أرفت 
تستطلعه رجاء ان تكوان لنفسك تقديراً معتدلاً لبيقا عن اي قوة منجنيق 
مستقرة فيه . ها هنا مسألة حيوية فاما أن تسوي هذا الأمر ينفسك او تظل 
كافراً بحدث قد يكون من أشد الاحداث رعباً في التاريخ المدوان وإن لم يكن 
أقلبا حظأً من الصحة . 


انك اتدل أن مقدم رأ حوت العذبر وهو سأبح قُْ وضعه العادي عثل 
خطأ يكاد يكون رأسياً على الماء » وأنت تلحظ أن الجزء السفلي من ذلك المقدم 
لحار شاعنا بعص الثيء حو الخلف في مذى * مداخلا ديدس قبه الثقب الدي 
دملقى الفك السفلي الشديه بالسارية 0 وأنت تاعفظطة أن الهم واقع ناما تحت 
الام » كا اوكان فمك تحت ذقنك ‏ ثم انت ترى فوق ذلك كله أن ليس 
للدوثت ا ظاهر م وأن مأ لديه من أن تحروذز وقب النثفث - واقع ف ثمة 
رأية2 وترى أن عمنيه وأذنيه على جاني الر نل بعد يساوي ثلث طوله 
سس أمام » ومن م تدك ان مقلم 5 س دوك العنير حائط 4 صر وا حامد ليس 
قمه حار حة مأ أو دوع حسأس دمن اي نوع كان 1 زد على ذلك أنك لا بد رك 
من أن تقدر أرن ليس ثة اي أثر طفيف للعظم إلا في الطرف السفلي المنحدر 
المتجه نحو الخلف من مقدم رأس الحوت» وأنك لا تبلغ التطوكر الحقفي الكامل 
إلا بعل أن تقطع م دقرب من عسر بن قلهآ] من الجمهة ّ( فهذه الكدزه الضعدمة 
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اللاعظمية تشه حزمة واحدة. وسنتحدث عا قليل في أنها تحتوي ألطف 
أنواع الزيت » ولكن لانحدثك ها هنا عن طبيعة المادة التي تغلف هذا التأنث 
الظاهري بغلاف منيم لا ينفذ فيه شيء . وصفت لك في موضع سابق كيف ان 
الشحم يتلبس جسم الحوت مثاما يغلف اللحاء البرتقالة » و كذلك هو الحال في 
الرأس مع فرق واحد » وهو أن هذا الغلاف حول الرأس غير كثيف ولا يعتمد 
في حساوته على عظم » وذلك فيء لا ستطيم ان يقدره حتى قدره من م 
يتمرس به . فلو قذف بأمضى شماة سئان وبأنفذ حربة » وكان الزراق أقوى 
الناس ذراعا » لندات عنه طائشة عاجزة حتى كأن جببة الحوتث قد رصفت 
يحوافر الخمل » ولست أظن أن فبها إحساسا ما . 


ثم تصور لنفسك شيئا آخر : عندما يصادف ان تندفع سفينتان من سفن 
شركة الهند الشرقية ضخمتان مش-ونتان احداه) نحو الأخرى في أحواض 
السفن فىاذ! يصنم البحارة ؟ انهم لا يضعون بينها عند وشك الاحتكاك المرتقب 
أية مادة صلية كالحديد او الخشب » لا . وانا بمسكون حزمة ضخمة مستديرة 
من الحبال والفلين ملفوفة في أكثف نوع وأمتنه من جد الثور » فتلك الحزمة 
قتص" ‏ بشجاعة ودون ان يصببها أذى كل ارتطام لو حدث لكسر ما فيها 
من أمخال سنديانية وعّلات حديدية » وهذا في ذاته كفي لءوضح هذه الحقيقة 
الناصعة التي أرمي اليها » ولكني أضيف شيا آنغر : لقد خطر لي افتراضاً ثيء 
استنتحته من ان في السمك العادي ما قد يسمى مثانة العوم وهي قابلة لارنف 
تنسط وتنقيض حين تشاء » وليس للحوت مثل هذه الأداة فيا أعلم ؛ غير أفي 
أعلم أنه ونزل رأسه كله تحت سطح الماء ثم يرفعه توأ ويسبح وهو قد أخرجه 
عالياً من الماء وذلك شيء لا يفسر ان ل تكن مثانة العوم فيه ؛) وحين قدرت 
هذا وقدرت المرونة الطليقة في غلافه وقدرت الداخل الفل من رأسه » أقول : 
حين قدرت هذه الأمور خطر لي افتراضاً أن تلك الخلايا الرئوية الغريبة قد 
تكون ذات صل باطواء الخارجي » صلة لا ردب فمها وإن ظلت حتى الدوم 


انان 


مجهولة » فذلك هو الذي مجعلها قابلة الانبساط والانقياض اطوائي . واذا كارت 
ذلك كذلك فتخيل لنفسك حمود تلك القوة الني يسهم فبها أشد المناصر لطافة 
وقدرة على التخريب . 


تأمل ما هنالك : من خارج جدار جامد عات لا يخترقه شيء ولا يصييةه 
أذى » ومن داخل ثيء بالغ الخفة والطفو" » وكوتهما معا كذلك أمر مثير 
يقيناً » ووراء ذلك كله تعوم كتلة من الحياة المائلة » لا تحتاج في ققدير الانسان 
من التقدير إلا الى ما تحتاجه حزمة الحطب » لا تحتاج إلا حملا يطئقها » وكل 
هذه الكتلة الهائلة تخضع لحركة واحدة كأنها أصغر حشرة . فاذا فصلت لك 
من بعد كل مميزات القدرة الحالّة في هذا الحموان المديد وكل المرا كز التي تتجمم 
فيبا عندما اربك بعض منجزاته الفكرية التى لا يعيرها الناس اهتاما فانني 
واثق من أنك حمنئذ تكون قد نفضت عنك كل تسرع الى التكذيب الجاهل 
وأخذت تركن الى ما أقول : فان قلت لك إن حوت العنبر قد شى طريقاً 
خلال برزخ بنا ومزج الأطلسي بالهادي فانك لن يطرف لك جفن استغرايا . 
ذلك أنك ان ل تملك الحوت فانك في جانب الحقيقة ما تزال غراً ريفياً او فق 
عاطفيا » ولكن الحقيقة الناصعة ثيء لا يواجبه إلا مّرّدّة السمندل فما أقل 
نصيب الأغرار منها ! ما الذي حدث للشاب المضعوف الذي رفم الححاب 
اللحوف عن وحه الالاهة في سيس 9١‏ 


١‏ ف الاصل : أدس » رهو ولا ؛ واألقصة من قصمدة لشلر َي حكاية شاب ساذج ذهب الى 
ساس عصر لمدرس اران الكران 3 وقد حدروه هن عثال 2 الحقيقة ع« الملفع دحاب قرا أصاح 
طم 0 دي الموم الثالي و-حلده الكبنة ممددأ غائياً غن الوعي أمام عثال أبزيس 5 


64 


دن قير لمج اللبير 


آن لنا أن نصف كيف تفرغ « دنية » الحوت ولكن عليك أن تعم شيئاً عن 
التر كيب الداخلى لهذا الذي بحري فيه التفريغ حتى يحبط به فبمك . فاذا 
الوسر اع الحموت مستطيلاً صلب فقد تستطيم أن تقسمه على سطح مائل في 
إسفيني' زاوية وزميي * عثل الأدنى منها التركيب العظمي وهو يؤلف الحقف 
والفككين » ويمثل الأعلى كثتلة دهنية لا عظام فيها أبدأ » ونهايتها العريضة تشكل 
جبهة الحوت المديدة الرأسية في ظاهرها . وعند منتصف الجببة ينقسم اسفين 
الزاوية الأعلى أفقما في قسمين متساويين او يكادان » وههما من قبل ينقسمان قسمة 
طبيعية يحدار داخلي هن ماده وترية اكشيفة 1 


والجزء السفلى من هذين القسمين يسمى «القرص ©» وهو خالسة كيرة من 
الزبت تنكون من التعارض والتشابك الذي يم" بين عشرة آلاف من خلا 
مرشّحة » ومادتها في جميم أجزائا نسائج بيض مرنة متينة » ويسمى القسم 
العلوي منها « الدنة » وقد تعد بمثابة دن هيد لبرج الكبير في حوت العنبر . 
وبما أن هذا الصبريج الكبير المشبور واقع في تحويف الرأس الأمامي فان جمبة 


ا قطلا اكسطه واضده لس رقع هون ازا يي اولان ترف 
ولا أغرفة أعندا عرفه من قبل » وهو جسم صلب يختلف عن الاسفين العادي” في أن حداه 
له" ييل ملا فتعككرا من حانب بدلا من أن يكون الاستدقاق من جانبيه ؛ وهو شيء 
لستعماه أصحاب المطاسع 1 


هماه ين 


الحوت الواسعة المتفضنة دل وسائل غريبة لا تحصى لتزيين هذا الدن العحسب 
بزينة تعد شعاراً عليه . ومثاما ان دن همدلبرج ١‏ كان دائمًا طافحاً بأجود مور 
وديان الراين » فكذلك دن الحوت يحوي أدْن غلة زيقية فمه ( أعني ما يسمى 
«زيت الحوت » الذي يغالي الناس فيه » في حالته الصافية الخالصة العطرة . ولا 
توجد هذه المادة الثمينة بهذا الصفاء في أي جزء آخر من أجزاء الحوت . وما 
دام الحموان حي فانها تظل سسّالة تماما فاذا عرضت للبواء بعد الموت فسرعان 
ما تأخذ في التصلب مرسلة فروعا بلورية كالتى نكونها الثلج الرقيق اللطيف على 
الماء أول ما يأخذ في التجمد. واذا كان الحوت كييراً غلّت «دنمّته؛ ما يقرب من 
خمسمائة جالون من الزيت وان كان قسط منها يندلق أو ينز او يتقطر أو يضسم 
دون ان يمكن استرجاعه أثناء العمل الحفوف بالحرص على استنزافه دون تضييع 
كثير » لأسباب وظروف لا يستطاع توقسّءها . 


بأي مادة رقيقة تميئة كانوا يبطنون دن هيدلبرج من داخل ؟ لست أدري 
ولككن تلك البطانة في نعومتها وفراهتها لا يمكن ان توازى بذلك الغشاء 
الماوري الحريري الذي يكون الطبقة الداخلية في «دنية.» حوت العنبر كأنه 
بطانة من « المليس » المرهف الرقيق . 


واذا تأملنا تلك الدنية في حوت العنبر وجدناها تحتضن قهة الرأس كله على 
طوها » ورأس الحوت - 5 ذكرنا من قبل - يمثل ثلث طول الحدوان كل ؛ 
فاذا قدرنا طول حوت ذي ححم معقول يئانين قدمأ كان عمق دنيته يزيد على 
ستة وعسرين قدما حين برفع طولاً عند جنب السفينة . 


. قدماً وارتفاعه 5" قدماً‎ #١ رصف هذا الدن ررن7” بأن طوله‎ ١ 
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وعند فصل رأس الحوت عن جسده يقرب الجزار أداته من الموضع الذي 
تخرق فمه من بعد فوهة زان الزيت» ولذلك كان عليه ان يكون شديد الحدطة 
لثلا تنقض ذيرية من ضرباته المعجلة الطائشة فتباجم ذلك المعبد وتدلق ما فمه 
من محتويات بالغة القيمة » وهذا الطرف المفصول هو الذي يرفم أخيرا من الماء 
ويظل كذلك بقوة مرفاعي الجزارة اللذبن تمثل أربطتها القندية على جانب منه 
غابة من الحمال في تلك الجبة . 


وحسينا ما قلنا » ولذا أرجو أن تتنبه الى تلك العملية العجيبة » التي تكاد 
تكون ضربة قاضمة » أعني حين برل ذلك الدن المهمدلبرجي الكبير . 


و 
2 


مو ص رول ء 


يصعد طاشطيقو الى أعلى رشيقاً كأنه قطة» ويحري مستقيماً على نهاية 
ساعد الماحة الكبرى الشرفة» الى الجزء الناتىء منها فوق الدن المرفوع» دون 
أن يحني قامته المنتصبة » ومعه مرفاع خفيف سمونه «السوط » يترمكب من 
جزءبن فقط ويمر من بخلال كدلة فها بككرة وأحدة» ويدلى هذه الككتلة حيث :. 
تتعلق من نهاية الباحة» ويراوح أحد طرفي الحبل حتى يعلق مستمسكا ببسد 
تلتقطه على ظور السفينة» ثم موي الهندي” في الفضاء وقد وضع يدا على يد نازلاً 
الى الجزم الآخر -حتى يحط فى رشاقة على تمة الرأس » وهئاك يظل عالياً ومن 
دونه سائر أفراد عصيته وهو يصرحم نحوم طروياً مرا © كأنه هودن بدعو 
الصالحين للصلاة من قمة متُّذْئة . وترسل المه يحرفة حادة قصيرة المقض» فيفتش 
مجتبداً عن المكان اللاثم الذي يبدأ عنده فتح ثغرة في الدن . ويأخذ في هذا 
العمل :يأ شن حصبطة كأنه باحث عن ركاز في بدت قدم فيو بدق على الجدرار:. 
لبعم أبن أودع الذهب. وحين ينتبي هذا البحث الحذر بر بط' دلو" قوي مطوق 
بالجديد © نشيه دلو الآبار تماما » الى أحد طرفي «السوط »» ويمد الطرف الثاني 
عبر ظبر السفينة» وقسكه هنالك يدان أو ثلاث أيد لبيقة فترفع الدلو يحسث 
يصبح في متناول الهندي الذي قد أوصل اليه رجل آخر سارية طوية» فبدخل 
طاشطيقو السارية في الدلو» وينزله الى داخل الدن حتى مختفي فيه تامأ ثم يلقي 
أمره الى البحارة الواقفين عند ااسوط فيرتفم الدلو ثانية وقد طفح كأنه سحل 
ملأته الخادم الخلا”بة بالحليب الطازج. وينذل الدلو المفعم من هذا الارتفاع حرص 
فتمسك به بد” متأهية لتلقيه وتفرغه في برميل كبير» ثم يعود مرثفعا صاعداً 
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ويقوم بالدورة نفسها حتى لا يبقى في الحوض العميق شيء ؛ وقبيل النهاية يدس 
طاشطيقو السارية الطويلة ويدفعها دشدة ويعمق السّبر في الدن حتى دغيب متها 
فئه فهو عشرين قدما . 


أمفى أفراد عصية الباقوطة بعض الوقت في التفريغ والتعبئة على هذ النحو 
حتى ملأوا عدداً كبيراً من البراميل بالزيت الشذي” » وعندئذ حدثت حادثة 
غرسمة : أكان طاشطيقو ذلك الهندي المتوحش ساهياً قلبل الاكتراث فجعل 
قبضته ترتخي أو تنذلق عن المرفاعين الكبيرين المربوطين بالحبال اللذين يشد"ان 
الرأس ؟ أكان الموضع الذي يقف فيه خوانا موحل ؟ هل أراد الشيطان الشرير 
ان يقع ما وقم دون ان يبدي أسبابا لذلك ؟ كيف حدث ما حدث ؟ لا أحد 
يدري » ولكن فجأة فوا كان الدلو الؤانرن او التسعون يصعد فاهةاً ‏ رياه ! با 
لطاشطيقو المسكين ! لقد هوى على أم رأسه في الدن الم.دلبرجي» واختفى عن 
الانظار في بقمقة زيتية مفزعة» كأنه الدلو الثانى الهابط في بثر حقيقية . 


وكات دغة اول من فاء الى نفسه من ذلك الموقف المذهل الذي ملك الانظار 
جميعاً فصاح : « أنت في الأعلى» راوح الدلو تلك الوجبة » ووضع احدى قدمبه. 
فبه » صكي يدت قبضة يده اللزجة على « السوط » نفسه» وجرت الروافم به 
صاعداً الى قمة الرأس قبيل ان يبلغ طاشطيةو قعره الادنى . وفي الوقت نفسه 
جرى هياط ومياط » فقد تطلع البحارة من فوق حافة السفينة فرأوا الرأس 
الذي كان ميت جامداً ينبض ويتحرك تحت مستوى السطم المائي بقلمل» كأنه 
قد تملكته في تلك اللحظة فكرة خطيرة ؛ مع ان كل ما حدث هو ان طاشطيقو 
المسكين كان دون وعي يكشف بذلك الكفاح الذي يبذله عن مدى خطورة 
العمق الذي انحدر اله . 


وفي تلك اللحظة» بينا كان دغة على قنة الرأس ينظف السوط الذي علق به 


اتات 


بعض الأثر من مرفاعي ال+جزارة» سمعث صرخة تصدع حادة» وبا للفزع الشامل 
الذي لا نمحده وصف ! إنفلت أحد الكلوبين الكبيرين اللذين يمسكان الرأس» 
فأخذت الكتلة الضخمة تتأرحح متراوحة في اهتزازات عنيفة» حتى ترنحت 
السفينة السكرى واضطربت» كأنما صدمها جبل من جليد» وبدا الككلوب العالق 
الذي يعتمد عليه الشد" كله على وشك ان ينفلت » وذلك أمر غير بعبد لشدة 
خركة الرامن.. 


فبتف البحارة بدغة : « انزل» انزل » . ولككن دغة جعل احدى يديه سك 
أحد المرفاعين الثقملين فاذا سقط الرأس ظل” هو معلقاً» وبعد ان نظف الرجل 
الزنجي الحيل الملوث» قذف الدلو في اليثر التي تبارت» وهدفه ان يمسك الزراق 
الدفين بالدلو ثم ينتشله . ْ 


فصاح اسطب : «يحق السماء ايها الرجل أأنت تقذف «خرطوثة » لتصيب 
هدفاً؟ كف ! كيف يمكن لك ان تعينه وانت تحشر هذا الدلو المطوق بالحديد 
على قمة رأسه» حسمك با هذا ! » 


فانعث صوثت كأنه انفحار صاروخ يقول ؛ « ابعد عن المرفاع » . 
في تلك اللحظة نفسها هوت الكتلة الضخمة في الماء بصوت كبزم الرعد كا 
أو ان الصخرة الافقمة في نماجرا المحدرت فى دوامة )١‏ وذهب المسكل المافلت 
منها فجأة مبعداً حتى غمر الماء طوقه النحامي امتلاآلىء» وحبس جمسع البحارة 
أنفاسهم ودعة يتأرجح فتارة هو فوق رءوسهم وتارة هو فوق الماء» وثم برونه 
١‏ سقطت قطعة من هذه الصخرة في الشلالات» في ه؟ حزيران ١86٠‏ , 


أههة 


0 


خلال ضماب الرذاذ الكثيف رؤية خافتة متشبثاً باارفاع الخطتار بينا كارت 
طاشطيقو المرنأ الموءود يغطس في القرارة السحيقة . وما كاد الضياب المعشي 
ينحلي حتى رأى المحارة زولا عارياً حمل في بده سيف التخزين » وهو محلق 
لحظة. فوق الحافة . وفي اللحظة التالية اصطفق الجسم بلماء فدل" الاصطفاق على 
ان صديقي كويكوج الجريء المقدام قد غاص لينتشل الغريق» فاندفع البحارة 
جملة الى جانب السفينة وأحصت كل عين كل" حركة تمعج» حين ولت اللحظة في 
أثر اختبا » دون ان يمدو للغارق او للغاطس أدنى أثر . ووثب بعض الرجال 
عندئد في قارب وجل فوا به مبعدين قلملاً عن السفينة . 


فصاح دعة دفعة وإعددة م محطه الحادىء المترجح فوق الرءعوس : 85 ها إ 
ها !» ونظرنا بعيدا من عند جنب السفيئة فرأينا ذراعا تشى الامواج الزرق ؛ 
منظر غردب ان برأه المرء كأن ذراعا برزت من بان الحشيش النامي قوف بعص 


فصرخ دغة صراخاً مرحاً مستشراً وهو يقول: «هما معا ! الاثنان» 
الاثنان!» وبعد هنسهة رسا كويكوج يكافم جريئاً مقدما بدد واحدة وهو يسك 
شعر الهندي الطويل بالبد الاخرى» وسحب الرجلان الى القارب ونقلا توأ الى 
ظبر السفينة أما طاشطيةو فأبطأ في الافاقة» وأما كويكوج فكانا بارحت 
الخفة الرشيقة جسمه . 


كيف تم" هذا الاثقاذ السامي النبيل؟ بعد ان غطس كويكوج وراء الرأس 
الهابط في بطء» أحدث بسسفه الماضي طعئات جانبية قريباً من القعر كي يشقى 
فوهة كبيرة هنالك» ثم اغمد سيفه وأخذ يطعن بذراعه الطويلة » في قرار ذلك 
التجويف ونحو سقفه » وبذلك استخرج منه طاش المائس جر أ برأسه » وقد 
أقر انه حين مد" ذراعه يبحث عنه أول مرة» علقت يده برجل طاش وكان 
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يع لم أن سحبه برجله حمل غير صحمح وأنه ذو عواقب وخممة» فرد الرأجل 
وال يدفم الهندي وييله حتى قلب وضعه» فاما جرب إخراجه مرة اخرى 
ولد ولادة طبيعية» اي خرج رأسه أولاً ول يولد يتنا» . أما الرأس الكبير نفسه 
قفانه وفى بما يتوقع منه . 


وبفضل شجاعة كويكوج ومبارته العظيمة في فن التوليد تم خلاص 
طاشطيقو أو استخلاصه بنجاح في وجه أسُد العقبات شكاسة وأبعثها على النأس» 
وذلك درس يحب ألا ينسى بحال ؛ ولا بد من أن يدرس التوليد حبث تدرس 
فنون النزال واللملاتمة ور كوب الخمل والتحديف . 


إنى لأعم ان بعض الناس من أهل الب" لا يصدقون هذه المفامرة الغريبة التي 
قام بها الجا.هيدي» وان كانوا هم أنفسهم قد رأوا او سمعوا بسقوط أحد الناس في 
صوريج او بثره فتلك حادثة غير نادرة الوقوع» وفمها من أسباب الانزلاق أقل” 
مافي قصة هذا الرجل اندي" اذا نحن قدرنا الزلق البالغ في حافة البثر 
المنبري 3 


ولعل” قائلاً أريا يقول» كمف كان ذلك 9 لقد كنا نظن ان رأس حوت 
العنبر - وهو الجزء المصفسّى الحم الألداف ‏ هو أخف اجزاء الحوت» وأشدها 
قابلية للطفو كالفلين » فكيف جعلته يغطس في تفن اكد منه كثافة نوعية ؟ 
هذه واحدة نأخذها علمك ! فأقول : كلا بل هذه « قفشة » في صالحي ي ا كاء 
لان طاش المسكين حين وقع» كانت دنمة الدوت قد أفرغت قري افيا من 
مادة خفيفة ول يبق فيها إلا ثيء لسير سوى دار دار ل المضر وهي 
مادة مزدوحة اللحام مطراقة - ا ذكرت قبلاً 00 كثر ا عت ماء السدرء 
وقطعة منها تهويى فنه غائصة كأنها الرصاص . ولككن نزوع هذه المادة للفوص 
السر يسع في الحادثة الراهنة كان يعوقه ماديا اجزاء اخرى من الرأس بقيت دون 
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ان تنزع منه ولذلك غاصت في بطء شديد وأناة بالغة» تمنحث كويكوج فرصة 
صالحة لكي يؤدي عملية الثوليد الرشيقة « على الحارك  »‏ إن صح القول ‏ 
فالحى انها كانت ولادة سير بعة ٠.‏ 


ولو ان طاشطيقو هلك في ذلك الرأس لكان هلاكه مين نفيسا اذ يكون 
قد ضخ بأشد زيت عنبر شذي” بياضا وألقاء ويكون قد كفن وألحد ودفن في 
الفرفة السرية الداخلية في قدس أقداس الحوت » ولا تفوق هذه الخاقة في 
عذوبتها الاخامة اخرى - هي ذلك المؤت اللذيذ الذي واحبه مشتار عسل في 
أوغاو» ققد كأ مكحن العم ل ى لقف قنور مروافاء لوس عل اكت رفير 
حتى انه حين مال عليها وبالغ في الممل تشيثت به وامتصته في جوفها مات 
خنطا مطيباً ؛ ؟ من الناس فيا تظذون سقطوا بالمثل في رأس افلاطون العسلي 
وهلكوا هذا افلاك المستعذب ؟ 


سم 
ار 


عر المررت انساعا 


لم يقم حتى اليوم عالم بالقوى العقلبة أو عارف بالفراسة بقراءة الخطوط على 
وجه الحوت والنتوءات في رأسه » ومثل هذا العمل ذو ثُرات مرجوة كأرن 
يتفهم لافاتر الغضون في جبل طارق او كأن يصعد جول سام ويمارس الاظر في 
قبة البائ.ون . ثم ان لافاتر / بيتم فحسب بمختلف وجوه الآدميين في مؤلفه 
المشهور بل درس بامعان وجوه الخبول والطبور والافاعي والأسماك . وأسبب 
في تان صور التعبير التي استبانها ثمة . و كذالك جول وتامسيذه سبورتزهام ١‏ 
فانها لم يعجزا عن إلقاء بعض الامحات حول الخصائص العقلية في كائنات أخرى 
عدا الانسان . ولذا سأبذل حبهدي لتطسيق هم دين الفرعين الشبه العاسين على 
الحوت » وان لم يكن لدي” من القدرة ما يحملني طليعة الباحثين في هذا الباب » 
لكني أجرب كل شيء وأنجحر من ذلك قدر الطاقة . 


اذا تأملت الحوت من زاوية الفراسة وجدته مخلوقاً ساذأ غرييا اذ لس له 
أنف متحمّز » والأنف ملتقى الملامح وأبرزها وضوحا » وربمما كان هو الذي 
بعد ل فما توحي به الملامح جتمعة من تعبير ويسمطر ف النهاية عليه ش فادا م 
يكن له وجود » أي اذا م يصبح بارزاً ظاهرأ فان ذلك يؤثر في قسمات الحوت 


 ا١الال5( لافاتر (1علاذة- ١زءو١) وجول (مه/ا١ - م؟١م١) وسبورتزهاسم‎ ١ 
بالأول ألف في الفراسة والاثنان الآخران كنا طبيبين في فينا يعملان دراسات على‎ 
, وظائف الدماغ‎ 
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تأثيراً كبيراً . ولا ينسق اي وجه من الناحية الفراسية دون عرئين أثم” مثاما 
أن المنظر الطسعي لا يكتمل دون مسلة او قبة أو نصب . اجدع أنف زيوس 
من التمثال الرخامي الذي صنعه فبدياس > فأية بقية جدعاء محزنة تبقى منه !! 
وماع ذلك فان اللوراثان ذو جسامة جمارة وتناسب متسق جلمل حتى ان 
النقص الذي يبدو بشعا كريا في تمثال زيوس لا يعد وسما في الحوت أيداً . بل 
انه يضفي عليه عظمة وج لالاً » ولو كان له أنف لكان حشواً منفراً . واذا 
قمت برحلة فراسية حول رأسه الضخم في « فلوكتك » فان تصوراتك الرفيعة 
عنه لن تلحقها زراية أبدأ إذا خطر لك أنه ذو أنف راغم . ذلك تصور وبيل 
ولكنه قد يكون ملحفاً في تطفله على خاطرك حتى وأنت تبصر أعظم الآمرين 


جبروتاً فوى عرسه . 


ولعل أبلغ منظر أثراً في النفس من ناحمة الفراسة ومن بعض وجوهه 
الخاصة في حوت العنبر هو المنظر الكامل لقدام رأسه » فذلك شيء رائع 
جليل . 


اذا شئت أن تتصور جبهة الآدمي حين تتكون جمملة وجدتها نشبه الملشرق 
حين يوقظه الصباح؟ ولجبهة الثور المجعدة وهو في هدأة المرعى مسحة من جلال ؛ 
وجببة الفيل ذات فخامة وهو يدفع مدفعا ثقملاً بين شعاف الجيال . وسواء 
أكانت الجمهة العجمية لآدمي او لحيوان فاها تشبه الطرة الذهسسة الضخمة الت 
كان أباطرة الرومان يثبتوتها على « فرماناتهم » » ومغزاها : «الله ‏ صنعته 
البوم يدي » . ولككن الجببة في اكثر الخلوقات وفي الانسان نفسه كثيراً ما 
تكون شريط من بروز جبلى متد على طول خط الجليد » وقاما ترتفع الجياه 
سامقة ارتفاع جبهة شيكسبير أو ملانكثون ١‏ »2 ثم تببط هبوطأ دانياً حتى 


١‏ فسليب ملانكثون أحد المصلحين » وقد عرضت صورة رأسه فى أحد كتب الفراسة (في 
القرن التاسم عشسر) والى جانيها صورة رأس أحد الجرمين . 
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تكون العينان مثل حيرتين جبليتين صافبتين خالدتين لا تموج فيهما » وكأنك 
تقتفي في تجاعيد الجيبة فوقبما أثر الافكار الوعلية التي نزات هناك لتشرب كا 
يقتفي صمادو المرتفعات آثر أقدام الوعول في الثلوج . ولككن مذه العزة 
المستعلية التألهة المسئقرة فى جببة <وت العنبر الكبير قد امتدت واتسعت » 
حتى انك اذا حدقت فيها وأنت تواجه الرأس من أمام شعرت بالإله والقوى 
الجبارة هنالك بأكثر ما تشعر بها وأنت تنظر الى أي شيء آآخر في الطبيعة 
الحبة . ذلك لآن نظرك لا يقع على شيء واحد اذ لا ينكشف له أي مابح على 
حدة » فلست ترى أنفا او عبنين او أذنين او فما » لست ترى وجرا » اذ 
ليس للحوت وحه #دد السمات » ليس له إلا تدلد عريض وأحد لسمى جببة » 
وقد غضنته الألغاز » وكتدت فى أخاديده الصامتة مصاير القوارب والسفن 
والناس . واذا أخذته بنظرك من جانبه ل يختف عنك شيء من م ذه الجببة 
العحيبة» وان كانت أبهته» ان أنت نظرت اليه من جانب» أقل أثراً في نفسك» 
اذ أن النظر من جانب يجعلك ترى بوضوح ذلك الانخساف الأفقي الشبه الهلالى” 
في منتصف الجببة » وهو ما بعده لافاتر في الانسان سمة على العبقرية . 


أنتى ذلك ؟ عبقرية في حوت العنير ؟ هل حدث ان ,ألّف حوت العنير 
كتابا او ألقى خطابا ؟ كلا بل ان عبقريته العظيمة لتتحلى في امتناعه عن أداء 
ما بثيت وجودها فيه . وأشد ما يعلن عنبها صمته الهرمي ؛ وهذا يذكرنى بأهل 
الشرق القدم في مطلم التاريخ » فلو أنهم عرفوا حوت العنبر لأفته أفكارهم 
الطفولية الوثنة » فقد ألسّهوا التمساح في النيل لأنه لا لسان له » وحوت العنير 
دون لسان أو ذو لسان موغل في الدقة والصغر حتى انه لا يستطبع ان يبرزه؛ 
فلو أن شعبا عظي الثقافة خيالي النزعة النحذب بعد الموم الى عبد طفولته وعاد 
إلى آته وعصرها الذهى اميل » وبعثها من رقدتها وأمطاها العرش فى هذه 
السماء التي غدت اليوم أنانية » في هذا الريد الذي لم تعد تسكنه الأرواح 
ويسدوي على عرش زبوس نفسه . 


بأوهم 


لقد فك تُصولدون ' معممات التجاعيد اير وغليفية فوى جماه الغرانيت » 
ولكن أنتى لنا دشمبوليون آخر ى يفك الأحرف الهيروغليفية في وجه كل 
انسان وكل مخلوق . ما الفراسة إلا .خرافة عايرة » كسائر علوم الانسان . فاذا 
عجز السير ولم جوتز " الذي كان يقرأ 2 ثلاثين لغة عن قراءة أسط وحه 
لريفي ساذج في معانيه العميقة المتوارية فككم رجل من مثل اسماعيل الأمّي 
برجو ان يقرأ الخطوط المسمارية الرهيبة على جبهة الحوت ! انني لأضع هذه 
الجبهة تحت أعمنكم فاق رأوها ان قدرتم . 


. قرأ حجر رشيد‎ )١1 - ا١ا/و٠( جان فرنسوا شمبوليون‎ ١ 


؟ مستشرق انجليزي (045ة ‏ 84 ؟١)‏ ترجم كثيراً من الادب العربي والفارسي 
رالهندي الى الانخليرية , 
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لب الموزة 


إن كان حوت العنبر من الناحية الفراسية أيا هول فان دماغه في رأي عام 
القوى العقلية لسدو انه الدائرة الى ستحمل ترسعها . 


في الحوت الذي اكتمل وه يبلغ طول الججمة عشرين قدماً على الاقل . 
افصل الفك الاسفل يصبح الماظر الجاني لهذه الحجمة كاماظر الجاني لسطح مائل 
ملآ معتدلاً » مستند كله الى قاعدة مستوية » وقد رأينا فها سبق ان هذا السطح 
المائل أثناء الحساة مملوء حتى أقصى ممله وأنه يكاد يكون مربعاً بكتلة هابلة 
هترا كمة من اللحم والزيت . وعند النهاية العلما تككون المجمة وعاء يفترشه 
ذلك الجزء من تلك الككتاة ؛ وتحت قاعدة هذا الوعاء» حمث يوجد تحويف آخر 
نادراً ما يزيد على عشر بوصات طولاً ومثلها عمق » يستقر دماغ هذا البوارنف 
وهو لا يتجاوز الحفنة في حجمه . ويقع الدماغ على بعد عشرين قدماً على الأقل 
من جببته الظاهرة فقد اختبأ وراء استحكامات واسعة كأنه القلعة الجوانية في 
حصون كويبك المترامية الأطراف . فكأنه علبة جواهر نفيسة قد أودعت 
في صوانها .حتى انى عرفت بعض الحواتين يتكرون جازمين ان يكون لحوت 
التو اى. رماع سرى ذلك القفية اللتوس. الذى عق كران الريك وضراسته 
بضع باردات مكعمة » وما ان هذا الجزء العجيب مئه بقع في مكامن ومسارب 
وتلافيف غريبة فانه يبدو لهم مركزاً لذكائه فذلك أنسب ١#‏ يتصورونه عن 


مبلغ جبروته وقوته . 


بهم 


من الواضح اذن ان رأس هذا الاوياثان من ناحية عل القوى العقلبة » وهو في 
حال الحياة السليمة » انما هو خداع محض فأنت لا تستطبع ان ترى أية أمارات 
على دماغه الحقيقي ولا تستطبع ان تحس بها » فالحوت ككل الاشماء التى تتميز 
بالقوة يلدس للعالم وجباً خادعا . 


ولو أفرغت ججمته من حمواتها الزيئنية وألقيت نظرة من خلف على الطرف 
الخلفى » وهو الطرف الاعلى » لراعك الششه بين هذه المحمة والمحمة الآدمية 
اذا تطويف النرا سل قاعية الفلا لبوق ران مقا نات بسنا انلكا ل شعت هذه 
المججمة المعسكوسة (بعد ان تجعل لها مقياساً قريباً من حجم المحمة الآدمية) 
بين صف من حماجم الآدميين للا استطعت - رغماً عنك - ان قيزها منها واذا 
رأيت الانخسافات على أحد أحزاء #حدوته فانك تقول في صيغة فراسية : هذا 
الانسان ليس لديه تقدير واحترام ذاتي . واذا نفيت عنه هاتين الصفتين وتدبرت 
معه| الصفة الايحابية فبه من جسامة وقوة استطعت أن تككوان لنفسك - على 
خير ما تستطسع - أصدق تصور عما تعنيه القوة أسمى القوة وان لم يكن ذلك 
أشد التصورات اثارة السرور والابتهاج . 


ولكن ان كنت تظن ان الحوت لا يمكن وضعه فى صنف لاتق به دسبب من 
الاتماد التسينة” لواف يه 4 ازأن امارب علركة نكر أخرى ا اذا وايلك 
في امعان السلسلة الفقرية في جل" ذوات الاريم هالك الشيه بين الفقرات وبين 
عقد منظوم من جماجم قميئة ممسوخة »> وكلها تشبه الجحمة الحق شيها عارضا» 
وقد تصور الالمان ان الفقرات ججماجم توقف تطوارها ولكن الشيه العجبب 
الظاهري الذي أقول به ل يكن الالمان اول من لحظوه . بل نبهني البه ذات مرة 
صديق أجني في هيكل عدر" له كان قد قتله وكان يرصع بفقراته مقدام زورقه 
الاشغى كأنه يتخذ منها نقشاً بارزاً . وأنا أقدر أن عماء القوى العقلية قد 
أغفلوا شيئا هاما حين ل يدفءوا يحثبم قدما من الحيخ نو القناة الشوكية » لاني 
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أعتقد ان جانيا كبيراً من طبع المرء إنما يدل" عليه عظم فقاره ؛ ولو خيرت 
لتفحصت صلب اأرء بدلاً من جحمته أي كان هو» وأنا أرى ان خبط دقيقاً مْ 
سلسلة الظبر لا مكن ان يحمل روحاً مكتملة ساممة ش واني لاشعنر بالابتباج من 
سلسلة ظبري مثاما أبتبج بالعصا الجريئة التي أرفع عليها ذلك العلمي براه العالم . 


طبّق' هذا الفرع الفقري من عل القوى العقلية على <وت العنبر : أما 
تحويفه القحفي فانه مستمر مع الفقرة العنقية الاولى » وتّتد قاعدة القناة 
الشوكية في تلك الفقرة على عرض يبلغ عر بوصات »2 وارتفاعها مانى » وهي 
تؤلف مع القاعدة شككلا مثلة » فاذا مرت القناة الشوكية خلال سائر الفقرات 
أخذت تستدق ححما إلا أنها تظل على مدى مسافة غير قله ذات سعة كبيرة . 
ولاريب فى أن هذه القناة ممتلئة بتلك المادة الغريبة نفسها ذات الالياف - أي 
النخاع الشوكى ‏ شأما في ذلك ثأن الدماغ » ولا بالدماغ صلة مياشرة؛ ثم ان 
النخاع الشوي يظل» على مدى عدة أقدام يعد انبثاقه من تجويف الدماغ » ذا 
مخيط متسق لا يتناقص وبكاد يكون محيطه مساويا لط الدماغ ؛ وفي مثل 
هذه الظروف أيكون من غير المعقول ان نتعرف الى صلب الحوت من زاوية 
عم القوى العقلية ونرمم له صورة ؟ أننا اذا نظرنا اليه من هذه الزاوية وجدنا 
الجسامة النسبية في نخاعه الشوي تعواض عن الصغر النسى في دماغه نفسه . 


غير انى أترك هذه الامحة لتفعل فعلها كيف شاءت لدى عاماء القوى العقلية» 
7 ال النظرية التي تدور حول النخاع الشوي احظة لاطبقها على حردبة 
حويك: الشر © فاذا أكن مخطئا قلت : ان هذه الحردية الجلملة تقوم فوق 
احدى الفقرات الضخمة واذن فبي من وجه ما التحدب الخارجي لتلك الفقرة» 
ولسبيب موقع تلك الفقرة العالية سوف أدعوها عضو الثيات » عضو رباطة 
الجأش في حوت العنبر » وسوف بأتيك النبأ اليقين عن ركانة الحوت العظع 
ورباطة حأشه . 
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السافو طم لنفى اسف: «المزراء» 


أ مه دريك دي دير من مديئة سرمن . لتقد كان الالمان واه ولنديون ذأت يوم مم 
سادة مبنة التحويت» أما اليوم فقد أصبحوا من أقل الناس فيها شأناء إلا أنك 
ما تزال ترى عترتضاً هنا وهناك على عروض وأطوال مشاعدة علا ألمايا وق 
هولنديا 2 الحخبط اهادي . 


وكانتث والعذراء 6 أسدب ما » تواقة لكى تلتقى ينا وتسلسم علينا» وولى 
كانت على مسافة من الباقوطة حين دارت وأنزل يحارتها قارباً » وعمد قمطائها 


فصاح استاربك وهو يشير الى شىء كان يتأرجح في يد الالمانى : «ماذا في 
بده # مستحيبل حهاز التزيدت إ 4 

فقال اسطب : دلا . ليس هو . هذه غلاية قبوة با سد استاربك ؛ لقد حاء 
لمقدم لنا قبوتناء ذلك اليرمان . ألست ترى تلك الصفبحة الكبيرة التي يحملها 
على جنبه» هذا وعاء الماء المغلى قد أصاب اليرمان وعرف ما نحتّاج » . 


نفد الزيت لدهم وجاء يستجدينا منه شيا » . 
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قد يبدو غريبا أن تستمد سفيئة زيت زيتاً في مجال من مجالات النحويت» 
ومها يناقض هذا الوضم امثل القد القائل : « كتاقل التمر الى هجر - والفحم 
الى نبوكاسل »» قأنه ل نحدث أحمانا ؛ وكان القسطان دريك دي دبر فْ تلك 
الحال حمل درون -جدال حباز تزيدت 5 قال فلاسك . 


ذلها اعتلى ظهر السفينة حماه خاب قسة مقتضية دون أن يتنيه الى ما يحمل, 
دشأن الحوت الاسض» وأكان دفة الحديث نحو جباز التزبيت وصفيحة الزيت» 
وألمم الى أنه أحياناً دذهب الى سر بره لملا قَِ ظلام دامس فقل دممدات آئخر 
قطرة لديه من زيت برمن» ولم يصيدوا أية سمكة عابرة تزودهم بما يءوزهم» وَخْمم 
كلامه بأن ألمح الى ان السفيئة هي حة] ما يسمونه في حرفة السماكة باسم «السفينة 
النظيفة » ( أي الخالية ) وأنها لذلك تستحق ان تسمى العذراء او يونجفراو . 


وغادر السقيئة بيعل أن زود ا جتاحه » ولكنه كن 56 باغ حانب سقمدته 
حدى ارتفعت النداءات من فم صواري السفيلتين ف وفت 5 بأن الحمتارن 
هناك» وكان دريك جد تواق للمطاردة» حتى انه لم يتوقف لودع صفيحة 
الزيت والمزيتة على ظبر السفينة» بل استدار بقاربه ولق بالحءتان وهي احهزة 
التزييت الحقيقى 5 


وبما ان الطرائد شوهدت في الجائب الابسر وفق المهب فقد استطاع قاربه 
والقوارب الامانية الثلاثة الاخرى التي لحقت به توا أن وز السيق أمام قوارب 
الباقوطة . وكانت الحيتان مُانية عدداً» وهو سرب معتدل لاهو كبير ولا هو 
صغير 14 وأذ أ حبنت بالخطر ل رتك م لسر عل قائقة أمام الريح ودوانبها لك 
متقارية كأنها أزواج من الخيول في وثاق . وخلفت وراءها مرا واسعاً كبيراً 


اه 


وعلى بعد عدة قامات في المؤخرة» فى حومة ذلك اخحر السردم» كان سبح 
حوت ضخم محداب مسن 4 وبدا ليطئه النسبي في تقدمه وللرصعات الصفراء 
الشاذة التي تعلوه كأنما هو مصاب باليرقان او بمرض آخر . وربما لم يكن هذا 
الحوت ينتمي الى الرعيل المتقدم» اذ ليس في طباع هذه الحبتان الوقورة ارف 
تنتحل مظاهر التبجيل والاحترام . ومع ذلك فقد لزم خرها لا يبرحه وان كان 
الماء الذي تدفعه تلك الحيتان كان يعيقه اذ كانت العظمة البيضاء» وهي البروز الناد 
عند خطمه العريض» قد تفرطحت كأنها البروز الذي يتكون حين يلتقي تباران 
متضادان . وكانت ذفثته قصيرة بطيكة جبدة» تشعث كأنها دفقة مختنقة » وتصير 
الى مزق متناثرة » تذلوهم !ا اضطرابات شبطانية غربية فنه » فتؤثر على طرفه 
الآخر المغموس فى الماء» فتجعل الماء من خلفه ينعقد حسما . 


وقال اسطب لاهن لديه دواء لفن .شل| الحوت توه معدته؛ ربأه إ 
تصوروا ان بشمل الام معدة حجمبها نصف فدان . الرياح الوبيلة تقم في جوفه 
عبداً جنونياً ايها الفتيان . هذه اول ريح رديئة أعرفها تبب من خلف . تأملوا 
أرأيتم حوتاً ضل” ضلاله من قسل ! يقمئاً لقد فقد سكانه الذي بهدنه سواء 
السسل ». 


ومضى هذا الحوت الهرم ينبض مثتاقلاً بعبء السئين كأنه بارجة تطرآمت 
بالمشحونات ذاهبة فى ساحل هندوستان »> وقد حملت على ظبرها ملئه من خبول 
'مفزّعة > فبي قبل وتنغمس وتتدحرج وتترنح في طريقها ؛ وبين الحين والحين 
كان ذلك الحوت بدور دورة جرئية على أطراف أضلاعه المموكقة » فببيّن أرن 
سيب الا نمحراف في مخره إنما تأتى عن أن زعنفته اليمنى ل ببق منها إلا جذم 
شاذ . هل فقد تلك الزعدفة في احدى المعارك 2 او ولد دون زعدفة ؟ من العسير 
ان يحم المرء في ذلك . 


هذه 


فقال فلاسك القاسي القلب وهو يشير الى حب ل التحويت الموضوع الى 
جانبه : « انتظر قلي أبها الفتى الفانى وسأعوضك عن ذراعك المببض مقلاعاً ». 


فصاح استاريك : « احذر ان عقلعك به . هنا ها والا أدركه الالاني 
دونك 6" 


قصدت القوارب المتنافسة يجتمعة محتشدة العزعة قصد ذلك الحوت »> اذ كان 
هو اكبر الحبتان ومن ثم أغزرها غلة” وقيمة » ثم كان هو أدناها من القوارب » 
بينا كانت الحمتان الاخرى تحري بأقمى سرعة ؛ حتى كانت تكاد تتحدى قُِ 
تلك الوهلة كل رجاء بادرا كبا ؛ وعند تلك النقطة عرقت قوارب الماقوطة مخلفة 
وراءها القوارب الامانية الثلاثة التى أنزلت متأخرة » إلا أن الانطلاقة الاولى 
الى ثعب فيا فازب كناك 6 نع ادقن ل الطلنعة #عو ان انكل لله 
تلاق افيه الاخاكع قه ع وكات كلما عقر :4 لد افاوأية من عدف :* 
أن يقذف محديدته قبل ان بدر كوه ويتقدموه 4 فأما دريك نفسه فسبدو أنه 
كان واثقاً من ان الامر في صاطه » ولذا كان بين الحين والهين مز المزيثة في وحه 
القتوارب الاخرى ف إعاءة ساخرة . 


فصاح استاربك : ديا للكلب الفظ المنكر للجميل ! انه لسخر مني 
ويهاجمني بالازيتة البائسة نفسها التي ملأتها له قبل دقائق » - ثم عاد الى همساته 
الحادة القدعة يقول : « باعدوا التحديف با كلاب الصدد هما استكليوا !|». 


فقال اسطب يخاطب ملاحيه : «سأخبرك يحقيقة الامر با رجال . حقيقة 
الامر أن اياج الاحمق ليس من مبدإي » غير اني لا أمانع في أن ألتبم ذلك 
الوغد اليرمان - ادفعوا ‏ ألا تريدون ؟ هل تسمحون هذا الخبيث أن بسبقم؟ 


أتحبون شرب البراندي؟ اذن فان المتميزين قم سبحصاون على برميل منه . هيا 
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م لا يفجر بعضك شرايينه حميّة؟ من ذا الذي من قد ألقى مرساة في الماء فنحن 
كأننا قد رسونا » لا نتحرك قبد أنملة » لقد سكنت قوارينا. هلا ! هذا 
حشيش قد نما في قعر القارب لطول لبثه » وحتق الرب" لقد أخذ الصاري لطول 
انغراسه الساكن يرسل براعم . لا با فتبان هذا لا يحقق شيئا » انظروا الى ذلك 
اليرمان ! المسألة برمتها يا رجال هي : هل تنفثون النار شد وحماسة او لا 
تنفئون 7 » 


فصاح فلاسك وهو بنط" صاعداً هابطا : «آه انظروا الزيد الذي يكوانه 
يا لما من حردبة كأنها قرمة ضخمة من خشب. احتشدوا حول اللحم الحنيل» 
هنا. آه افتياني ! اقفزوا ! سيكون عشار؟ من كعك الحردك والحلزون » 
أنتم تعامون يا فتبانى » الحلزون المشوي” وفطير المفين . بربم اقفزوا ثبوا » هذا 
الحوت من ذوات المائة برميل » اياكم ان يفلتكم » الله لا تدعوه يفلتكم ! 
انظروا الى ذلك اليرمان ! آه »2 ألا تحدفون من أجل نصمبم من العصصدة 
دا فتانى ! ياله من نقيع ! ياله من منتقم ! ألا تحبون زيت العنبر » ها هي 
ثلاثة آلاف دولار من الزيت يا رجال ! أمامم بنك » بنك كامل »2 بنك انجلترا 
هيا ! هيا ! هيا » لأي ثيء يتأهب اليرمان الآن؟ » 


في تلك اللحظة كان دريك بم ان يطرح المزيتة على القوارب المتقدمة » 
ويلقي علمها بصفيحة الزيت » ولع ل غايته كانت مزدوجة أي أن يعو'ق 
منأفسيه وأن يزيد من سرعة قاربه بما تحدثه الرحة الخلفية فمه من زخم 
للاندفاع قدما . 

فصاح اسطب : «ياله من قارب هولندي لا خلاق له ! -جدفوا يا رجال 
كأنكم خسون ألف صف من شوانىي حربية يحارتها شاطين حمر الشعور . ما 
قولك يا طاشطيقو ؟ أأنت المرء يكسر عموده الفقري اثنتين وعشرين قطعة من 
أجل اسم بلدك العريق ؟ ما قولك ؟ » 


631/ 


فصرخ الهندي : « أقول : جدفوا كأن لعنة الله حلت بم ! » 


بدأت قوارب الماقوطة الثلاثة وقد هاحبها زجر الالماى تصطف جني جنب 
عت تاد تسبد تن منة فا واغيد »برهي فل لله اللي # بو قن القياط 
الثلاثة في خملاء » وقفة رائس القارب حين يككون في موقف جميل طلبتى ,طولي 
وهو يدنو من فريسته » وهم بين الحين والين يسندون صاحب المجذاف من ورائه 
بصحة جذلى قائلين : «هنالك ينزلى الحوت »> مرحى للنسمات التى تعبن 
الحاديك! ليشقظ الإزعات © دعر قرارثه من ذوقه +١‏ 1 


لكن دريك ذهب في انطلاقة أصيلة مصممة حتى كاد يككون رغم كل ما 
أبداه منافسوه من بطولة هو الفائز في السماق » ولا أن القدر العادل ذزل عله 
في صورة سرطان علق صاحب المجذاف الاوسط. وبيئا كان هذا الملاح «العسيط» 
يخاول ان يخلص مجذافه وبكاد قارب دريك ينقلب من تلك الحاولة وهو برعد 
نحو رجاله في غضب هائج » كان ذلك كله فرصة طمية يغةنمها كل من استاربك 
واسطب وفلاسك » فانقضوا الى الامام انقضاضة مستيئسة - دون صخب- 
واصطفوا أمام موقم الالمانى في صف موارب وبعد لحظة كانت القوارب الاربعة 
في المحر القريب من ذنب الحوت معا في اتحاه كأنه قطر المربع © بينا كانت 
تتنائر على الجانين منها نفاخات الزيد الدي يثيره اندفاعه . 


كان منظراً مفزعا هاتحا داعبا للاشفاق والرثاء » اذ كان الحوت عندئكر 
يشتد وقد أخرج رأسه » وأخذت نفاثته تدعث أمامه بنفئات متكررة متألمة » 
بينا كانت زعنفته الوحيدة البائسة ترف على جانبه في عذاب الفزع . وكان هو 
في هربه المتلجلج المضطرب 6م متلدداً تآرة للممين وتارة للدسار » وكاما هد 
موجة مخبّة غاص في البحر متشنجا او قلب على أحد جانسه زعنفته الوحمدة 
الرفافة نحو الفضاء . لقد رأيت طيراً مقصوص الجناح يدوم في الفضاء تدويا 


موه 


مفزعاً مترددا محاولاً دون جدوى ان ينجو من مخالب الشواهين القناصة . غير 
ان للطاثر صوتاً فبو يعبر بصحاته الحزينة عن خوفه » أما خوف هذا الوحش 
البحري الاخرس الجسم » فانه كان حبوساً مسحوراً فبه اذم يكن له صوت 
إلا الشبقات الحتنقة من خلال فومة التنفس ؛ وهذا ما جعل منظره مثيرا لارثاء 
الى حد يعجز عنه التعبير » ومع ذلك فقد كان في جسامته المدهشة وفكه 
المتأرامي وذنبه الحائل ما يفزع أقوي امرىء مشفق . 


ولا رأى دريك أنه 1 يبق إلا بضع لحظات حتى تكسب قوارب الباقوطة 
الجولة دونه وبذلك ينهزم خائياً دون طريدته آثر أن يحازف بإلقاء ما قد يبدو 


له رممة بعسدة قبل ان تفوته آخر فرصة الى الابد . 


وماكاد زراقه يقف لتسديد الضربة حتى فذز النمور الثلاثة كوتكوج 
وطاشطيقو ودغة» بدافم الغريزة» على أقدامهم ووقفوا صفاً مواربا » وسددوا 
حرابهم في الوقت نفسه » وقذفوا من فوق رأس الزرتاق الالماني يحرابهم 
الناتتوكتية الثلاث فانغرزت في جسم الحوت ؛ وارتفعت أخرة الزبد والنار 
البيضاء تعشي العدون ! وارتطمت القوارب الثلاثة لدى هباج الحوت عند أول 
انطلاقة رأسية يأتبها بالقارب الالماني ارتطاما قوباً حتى ان دريك وزراقه 
المغلوب على أمره اندلقا منه » ومرت من فوقه| القوارب الثلاثة الطائرة . 


واذ ألقى علسها اسطب نظرة عابرة. وهو منطلق صاح بها : دلا تخافا أما 
العريزان » يا علمق الزيد » ستحدان من يلتقطكا ترأ » تبلا » فقد رأيت 
يتن الإركاة: لق الإاهرة حاتلك الككلاب الى اتدوف: تننا اكلاسين! انديس 
برنارد كا تعامان - وهي تنقد المسافرين التعساء ! مرحى © فبذا هوالسسيل 
الذي نسلكه الآن » كل قارب فائما هو شعاع من أشعة الشمس بهدينا سواء 
السبيل » مرحى !-هاهنئا من نري اننا ثلاث مغلايات » من القصدير 
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معلقة في ذيل كوجر (أسد جبلي) مجنون . هذا يذكرني كيف بربط المرء الى 
الفمل في التلمار على أحد السبول؛ هذا يجعل برامق العجلات تطير» أيها الشبان» 
حين يككون الربط على هذا النحو . وقد ينتثر المرء من عربة التليار حين تصطدم 
بتلة , مر.حى ! هذا ما دشعر به ألمرء وهو ذاهب: الى دافي جونز - وهو منطلق 
على سطح مائل لا آآخر له . مرحى ! فبذا الحوت حمل البريد السرمدي ! » 


إلاان منطلق ذلك الحصوان. كان قصيراً فقد شبق فحأة وقمس فى هرج 
وصضحمج وطارت الحمال الثلاقة 2 اتدفاعة ذدات عن ا دول المثقلات دقوه 
كأنها تريد ان تفرز فيها محنأ » وبلغ المذوف من الزراقين مبلفا اذ خشوا أرنف 
لستكتفد هذا القمس السريع دقمة الحبال» فاستخدموا كل قوتهم اللسقة فأمسكوا| 
بالثنايات المطوية الى تبعث الدخان ي يعوقوا استرسال الحبل» وأخيراً أصبحت 
حواني المقادم مستوية والماء أو تكاد » وارتفعت كوثلاتها في الفضاء عااية ؛ 
وذلك بسيب الشد العامودي الذي تحدثه الخطاطيف المروسة بالرصاص في 
القوارب من حمث تسترسل الحمال الثلاثة على استقامة في الماء . 


وبقى الملاحون بعض الوقت على تلك الحال حين كف الحوت عن الغوص 
وهم يخسشوت ان برخوا مزيداً من الثنايات» وان كان الموقف حرجا بعض الشيء. 
ومع ان القوارب قد كان يمكن ان :هوي ويذهب أثرها ببذه الطريقة فان هذه 
« الوقفة » ما سمونرها » ان هذا الجذب الى أعلى بقوة الحراب الحادة الى نفذت 
لعن "دق عله نوها علي اللزرانان:ق الغالب رويطو إن المورزة 
من الماء يي يتلقى الحربة النفاذة من أيدي أعدائه . ولا حاجة بنا الى الحديث 
عن ما في هذا الامر من أخطار ولكن هناك من برتاب فى ان تككون هذه 
الطريقة خير الطرق جمعاً » اذ من المعقول ان يفترض المفترضون أنه كاما طال 
بقاء الحوت الجريح تحت الماء زاد حظه من الانهاك ؛ لان امتداد سطحه 
وسطحه اذاكان حوت عثير كبيراً مكتمل النمو لا يقل عن ألفي قدم 


٠‏ لاه 


مربع - معل ضغط الماء عليه كبيراً . ونحن نعم أي ضغط جوي مدهش نقع 
حته ونحن هنا فوق الارض لا في الماء » فأي عبء كبير يتحمله حوت » وقد 
احتقب فوق ظهره امتداداً يبلغ مائتى قامة من الماء » انه ولا شك ضغط 
يساوي وزن خمسين ضغطأ جوياء وقد قدار أحد الحواتين أنه يبل وزن عشرين 
سفيئة حربية يككل ما فيها من مدافع ومخازن ورجال . 


واضطجعت القوارب الثلاثة هنالك في رفق على سطع الاء المتدحرج وهي 
تخدق في الظبيرة الابدية الزرقاء» ول تنبعث من أعماق الزر'قة أنة أو صبحة ما 
لاوم تنطلق اهتزازة او نفاخة ماء ؛ فلو أن احد ابناء البر شبد هذا المشبد أ كان 
يخطر له أن أشد الحيوانات البحرية وحشية يتلوى ويتعقص بالعذاب المبرح تحت 
ظاهر ذلك الصمت وتلك السكينة المطمئنة؟ كان الحبل كله عند مقدم القوارب قد 
غاص تحت الماء فلا برى منه عامودياً فوق السطح | كثر من ماني بوصات . من يصدق 
ان تلك الخيوط الثلاثة السحيلة كانت تعلق ذلك اللوياثان الجسم كا يعلق وزن 
كبير الى ساعة... يعلق 9 وبأي شيء يعلق 9 بثلاث قطم من الخشب . أهذا 
هو الحدوان الدي قبل فيه ذات مرة بلبحة مزهواة : د أئلاً حلده عدر ار فل 
بألال السمك ؟ ( ايوب 7:1١‏ )- سيف الذي يلحقه لا يقوم » ولا رمح ولا 
زوانيولا درع . يحسب الحديد كالتين والنحاس كالعءود النخر» لا لسافزه 15 
القوس » حجارة المقلاع ترجع عنه كالقش» يحسب المقمعة كقش» ويضحك على 
اهتذاز الرمح » ( ايوب ١4 : 4١‏ - 38؟) . أهذا هو ذلك الحيوان ؟ أحقا أنه 
هو؟ ما أعسر ان تخبب نوءة الانبياء» ذلك ان هذا اللوراثان الذي تبلغ قوة 
ذنئه قوة ألف فخذد مجتمعة قد وارى رأسه تحت جبال من الماء لمحتمي من 
حراب السماكة في الماقوطة ! 


في تلك الساعة من الأصصل» وقد أخذت أشعة الشمس تنحدر» كانت الاخملة 
الي ترسلها القوارب الثلائة تحت الماء طويلة عردضة نحدث تظلل نصف الس 


لحك 


الذي كان يقوده أحشو برش 1 من يدري 5 كانت تلك الاشباح الضخمة مفزعة 
الحوت الجريح وشضي عرف قفوى رأسه ! 


تأههوا يا رجال» فانه يتحرك  »‏ ذلك ما قاله استاربك عندما أخذت 
الحبال الثلاثة تتذبيذب فحأة في الماء» وهي تنقل الى السطح بوضوح - كأنبا 
أسلاك مغتاطيسة - نيضات الحياة والموت فى الحوت © حتى لأحس بها كل 
مجناف فى مقعده . وفى اللحظة التالية» ارتاحت القوارب الثلاثة بعض الشيء من 
قوة الشد عند مقدماتها الى أسفل» فانتفضت في وثية مفاجئة» مثاما ينبال كثيب 
من جليد حين يفزع منه قطبع كثشيف من الدبية البيض منطلقا نحو البحر . 


فصاح استاريك مرة اخرى : « أسحيوأ» احذيوأ فبو يصعد » . قبل لحظة م 
حكن لسحب من الحبال ما بيد على شير » ولكن سرعان ما تطوات ف لفافات 
حرط طرولارر اللمهوني مان ماع ف لتر ارب لت وسيطا فادها قن لكوت 
سطح الماء على بعد من الصيادين يساوي طول سفينتين معا . 


وقد دلت حركاته بوضوح على ما أصابه من اعماء بالغ . في اكثر حيوانات 
المر سصمامات في كثير من عروقبا 2 فاذا جرحت حصر الدم مؤقتا في بعض 
الاتحاهات فلم ينزف جملة» وليس كذلك الحوت» فان من خصائصه ان عروق 
الدماء فيه ليس لما صمامات» فلو نقد فيه حد صغير كرأس الرمح» أصيب حالاً 
بنزيف قاتل بأ على كل ما فى ثسرابينه وأوردته» فاذا تذكرت شدة وطأة اماء 
ونه وق كل عق بيد قت الغطع: فلك ان عن لك تق كن مقا وبع ال 
مسترسلة . ولككن كنية الدم فبه كبيرة ومنايعها الداخلية فيه عديدة بعيدة 
الغور حتى لبظل ينزف ويازف مدة غير قصيرة» كالدور فى الساب القاحل بظل 
ضحري ومنابعه من آبار نائية غامضة فى الت لال . حتى حين جذبته القتوارب 


وغامرت بالاقتراب من شطري ذنيه المتناوحين» وقذف الزراقون حرابهم فبه» 


؟/اة 


حتى حمنئد أخذت تنطلق في الاثر نفثات دموية دائبة تخرج من الجرح الجديد» 
وظل النزيف مستمرا» اما نفاثته الطسعية في رأسه فانها كانت ترسل بين فترات 
متتابعة يخارها المذزع في الفضاء» وم يخرج من تلك الفوهة الفوهاء اي دم حتى 
ذلك الحين» ومعنى ذلك ان كل الشربات م تصب جانبا حيويا فيهه اي اف 
الضربات ل تمس « حماته » -- ا يقولون بحى . 


وعندما أحاطتث به القوارب مقتربة اتكشف كل الجزء العلوي من حثته» 
وكان اكثره يبقى فى العادة منغمسا في الماء . وبدت للناظر عنناه او المكانان 
اللذان كانت فيه عيناه . حين تنطرح على الارض اعتى اشجار الزان يتحمع في 
ثقوب عقدها كتل عريية سيمة النشأة قل لاسن الحجر بن اللذين كانت تحتلا 
عينا الحوت جحظت ننفاختان ضريرتان» من رآها قدر ان الدوت ستحق 
الرثاء على نخو فظيع . ولكن لا رثاء ولا شفقة . رغم شخوخته وأنه أقطع ذو 
ذراع واحدة» أعمى سملت عيناه» لا بد ان يعائق الموت وان يذبح لكي ينور 
ليالي الاعراس »> وغيرها من افراح الناس » ولكي يبعث الضياء في الكنائس 
المقدسة التي تشر بالتسامح والتراحم المطلق بين الخلوقات جميعا . ما زال 
يتقلب في دمائه . واخيرًا كشف - بعض الكشف ‏ عن هنة بارزة أو نتوء 


فصاح فلاسك : «هدف ججمدل» خاو أنخسه فيه مرة واحدة » . 
وصاح استاريك : د كفى إلا حاحة لذلك !» 


لككن استاربك ذا القلب الرحم كان قد أبطأ متوانياً » وانطلق مزراق 
فلاسك فأنهى جرح رغيبا فيها وأخذ الدم المتقبح يثعب منها كأنه نفائة > 
فأصاب الحوت من الحد النافذ ألم لا يطاق» وانقض على غير هدى وقد قتلكه 
غضب جامح » والدم الككثيف المتخثر ما بزال يتدفق منه» انقض على القوارب 


اام 


وهو يلطخبا وملاحبها المنتشين بوايل من الدم العببط » وقلب قارب فلاسك 
وهشم مقدمته . كانت ضربة الموت . ذلك ان الاعياء حينئد كان قد استنزف 
قواه لكثرة ما فقد من دماء» فتدحرج بعيداً عن الحطام الذي أحدثه خائرا 
مكدوة"!|» واستلقى على حنيه لامثا وهو برف تحدم ز عدفيه في عجز» ثم تدحرج 
وتقلب كأنه دنا آفلة» وبرزت أحشاؤه البيضاء للعبان» وتّدد كالحشية وقفى 
تله ٠‏ تلك الس قة الاخيرة تن ر الر حمة والرثاء . كانت نفثة الموت الطويلة 
الاخيرة التي أسلم بها الروح كأنها نأفورة قوية تمر كمأ أيدر دفيةه مة لنستخرج منبها 
الماء تدرا » فاذا بالرشّاش قبها بيبط وببهبط حدمى لراش ود لراك 


حزيلة سمه معخثلقة . 


وبينا كان البحارة برقبون وصول السفينة» أبدت جثة الدوت أمارات تدل” 
على انها تغوص وذشائرها جميعاً مودعة فبها . وفي الحال أمر استاربيك ان يحاط 
بالحبال في مواضع تلفة» وبذلك اصبح كل قارب مَدْم عوم» وأصيح الحوت 
الفاطس معلقا بالحبال على مدى بضع بوصات دون مستوى القوارب . وعلدما 
اقتربت السفينة نقل الحوت الى جانبها بمنتهى الحكمة والأناة» وربط المبا ربط 
حكما باقوى السلاسل الجانبية وأصلبها اذ كان من الواضح ان الثة اذا لم تربط 
ريطا مصطنعا فانها ستغوص الى الاعماق . 


واتفق انه حين بدأ التقطيم فيه بالجرفة» وجد رمح مريش مهترىء بطوله 
الكامل متغلغلا في مه في الجزء الاسفل من تلك اطنة الناتئة التي تقدم ذكرها . 
ان بقايا الرماح كثبرًا ما توجد في جثث الحيتان المصيدة وقد التأم اللحم من 
حوفا تماما » ولا يحدث نتوء من اي نوع يدل علمها ؛ لذا كان لا بد من وجود 
سبب يجهول في الحالة الراهنة يفسر التقيح الذي مرت الاشارة اليه . وأغرب 


من ذلك أن وجد سن حرية من الصخر فنه غمر بعيد عن الحديدة المدفونة» 


4لاه 


واللحم من حوهًا صلب سلم . من قذف يثلك الحربة الحجرية ؟ ومتى كان 
ذلك ؟ قد يكون الذي قذفها هنديا مالا غربياً قبل ان تستكشف أمريكا . 


من يدري اي أعاجيب أخرى كان يمكن ان تستخرج من ذلك الخدع 
الوحشى ؟ لككن العمل في الاستكشاف والتثقيب ترقف فجأة اذ جرت السفينة 
- وهو أمر لا سابقة له - الى عرض السحر جِر! جانبياً» وذلك لان ثقل الجثة 
جعلها تنحه دشدة نحو الغرق . غير ان استاربك الذي كان بوجه الامور التزمها 
حتى النهاية» التذم بها بعزم واصرار حقا» حتى ان السفينة حين أصبحت في 
النباية على وشك ان تنقلب اذا ظلت مرتيطة السواعد الى جثة الحوت» وحين 
صدر الامر بالابتعاد عنها» كانت قوة الشد" على رءوس الخشبات التي ترتبط بها 
سلاسل الجنب والحبال كبيرة» حتى كان من ال حال طرحبا ؛ وفي الوقت نفسه 
اصبح كل شيء في الباقوطة مالآ . وكان الاجتماز الى الجانب الآخر من ظهر 
السفينة يشبه المي صعداً على سقف بيت هرمي” . وأنّت السفينة وتقطعت 
أنفاسها متحشرجة . ونفر كثير من زيئتها العاجبة المرصعة في هيكلها وفي 
غرفبها » من مواضعباء دسبب وضعبا الشاذ” . وجلبت الأمخال والعتلات لتعمل 
في سلاسل الجانب التي لا تتحرك » لكي تتحرك فيبعتدل جنوحها من رءوس 
الاشقاي 6 فدهك الهاولة مدق .وكات فر امرك قن انض من أن 
الاقتراب من طرفيه المغمورين لم يكن مككناء بينا كان يبدو في كل لحظة ارنف 
أطنانا كاملة من الوزن كانت تضاف الى الثقل الغائص» ويدت السفينة وكأنما 
هم أن تنقلب . 


قصاح اسطب مخاطبا الجثة : « توقفي ! توقفي ! يحقك لا تتملكك سسرعة 
شبطاننة للغرق ! وحق الرعد يا رجال لا بد ان ذعمل شيا وإلا رحنا في داهية؛ 
دعوا التحريك بالأعخال هنالك . كفى» توقفوا عن العمل بالعثلات» ولمذهب 
أحدك مسرعا ويحضر كتاب الصاوات» وسكيناً صغيرة يقطع بها السلاسل » . 


ع6 


د سكين ؟ ايوه ايوه» كذلك صرح كويككوج ثم أمسك بلطة النجار الثقبلة 
ثم مد" جسمه من احد المجازات الجانبية وأعمل الفولاذ في الحديد وبدأ يقطع 
اكبر السلاسل الجانبية وبعد ضربات قلية يقدح منها الشرر أثر الشد الزائد في 
بقية السلاسل» وعام كل رباط على الماء في انفصام مخيف واعتدلت السفينة 
وغاصت المئة في الأعماق . 


ان الغوص العارض الحتوم الذي تعرض له هذا الحوت العثيري المصدد حديثاً 
شيء غريب حقا» ول يستطع أي صياد ان يحد له تعليلآً مقبولاً» ذلك ان حوت 
العنبر يعوم في العادة يخفة كبيرة» وقد ارتفع جانبه أو كرشه فوق سطح الماء . 
فاذا كانت الحبتان الوحمدة التي تغوص هي المعمرة الهرمة الهزيلة الكسيرة القلب 
لان دارها من الشحم قد تناقص. وثقلت عظامها وأصبحت منفرسة قانك 
تستطيع ان تؤكد بأن غوصبا ناجم عن كثافة نوعية غير عادية نقيجة لفقدانها 
المادة الحفة فيها ؛ لكن الآمر ليس كذلك» فان الحيتان الفتان ‏ هؤلاء 
الابطال الأنجاد الرشقون ‏ وهم في خير أ-وال الصحة» وضروب الطموح قلا 
نفوسهم - يغوصون ايضاً حين يقتتلون في ربان العمر وزهرة الحياة والشحم 
يكتفبم طبقاً فوق طبق . 


وقد يقال ان حوت العنبر أقل تعرضاً لمثل هذا الحادث من حيتان الفصائل 
الاخرى » فاذا غاص حوت عثير واحد» غاص فى مقابله عشيرون من الحوت 
الاثين» وهذا الفرق في الانواع يعود دون ريب ولحد كبير الى كبر حجم العظم 
ف الحوت الاثين» فان « ستائره » وحدها تزن احاناً ما يزيد على طن» وهذا 
عائق قد برىء منه حوت العنبر تام . غير ان هناك أمثلة يرتفع فيها الحوت 
الغائص مرة اخرى بعد مضي عدة ساعات او عدة ايام» وهو اكثر خفة مما كان 
حين كان على قيد الحماة» وسبب هذا واضح جلى» اذ تتولد فه الغازات فينتفخ 
ويتمدد حجمه كشيراً ريصم كأنه منطاد حمواني» ولو سلطت عليه مموعة من 


كلاه 


سفن الحرب لعجزت عن ان تبقيه تحت الماء . واذا ابدى الحوت الاثين أمارة 
على انه اخذ يغوص» ف التحويت الساحلي او في مواطن السبر بين خاجارن 
نموزيلندة» فانهم بربطون به معوامات وكثيراً من الحبال حتى اذا غاب الجسم 


5 . . 4 م ٠‏ 
قَ الاحماق عرقوأ أن ددعدمون ده إذا هو ارتفع مره اخرى 0 


ولم يعض وقت طويل على غرى تلك المة حدى ارتفعت صحة من م 
صواري الباقوطة مءلنة أن السفمئة بونجفراو قد اخذت تنزل قوارببها من جديد. 
وان كانت النفاثة الوحيدة التي الحد درواي دق الخارة م تكن سوى نفاثة 
الحوت مسنم ؛ وهصو ينتهمي الى نوع دن الحمتان لا يصاد لقدرته الخارقة على 
جريء لذلك الوحش الجسور الأقدام» وحشدت «العذراء » كل أشسرعتها التي 
صنعت حيث تناسب أرنياتها الأريم واختفى الكل في وجبة الريح بعيداً 
ف مطاردة حريئة مفعمة بالآمال . 


واهاً با صديى ! ما اكثر الحمتان المسنئمة وما اكثر القباطنة من أمثال 
دريك ! 


الى التبريت عن شرق ون 


يعض الاشياء تكون فبها الفوفى العامدة هي المنبج الصحيح . 


كلما غصت في أمر التحويت ودفعت أيحائي قدماً الى« رأس النبع » ازددت 
اعجاباً بمبلغ ما فيه من شرف عظم تليد ؛ وحين أجد يخاصة أربابا وأبطالاً 
وأنبباء من جميع الانواع قد سكبوا عليه تمجيداً وقبيزاً يطير بي الخاطر الى أنني 
أنتمي الى تلك الاخوة المزخرفة بالامجاد وان ل أكن من أرومتها في الصمم . 


كان برسدوس الشهم ابن جوبتر أول حوات > ومن دواعي الشرف الازلي في 
حرفتنا ان أول حوت هاجمه إخواننا الاسلاف ل يقتئل بدافم خسيس . تلك 
الايام كانت أيام فروسية في حرفتنا حين كنا لا حمل السلاح إلا لنغيث الملبوف 
والمكروب لا لنملاً المزايت للناس . وكل امرىء يعرف تلك القصة الملة » قصة 
برسبوس وأندروميده » وكيف ان أندروميده الما ابنة أحد الوك ربطت 
الى صخرة على ساحل البحر > وبينا كان اللوياثان يهم بأخذها تقدم برسيوس أمير 
الحواتين بحأش رابط » وزرق الوحش برمحه » وخلّص الفتاة منه وتزوجها . 
ذلك عمل فني مثير للاعجاب قل ان يؤديه شير الزراقين في أيامنا هذه » أعني ان 
يذبح أحدهم الحوت ؛زراق واحد ضربة واحدة . وليس لاحد أن برتاب في هذه 


١‏ عد ملفل في الفصل : ؛؟ من كتبوا عن الحيتان وفي الفصل : ه ؛ أشبر الحبتان » وها 
هو في هذا الفصل يتحدث عن أشبر الحواتين , 


لاه 


القصة التي تنتمي الى عبد نوح . اذ ظل” امكل الجسم من أحد الحيتان شاهدا 
على مدى أجمال عديدة في أحد المعابد الوثنية بمديئة يوبا » وهى بافا الحديثة على 
الساحل الشامي » وكانت أساطير تلك المدينة وجميع سكانها بي كدون ان ذلك 
الميكل هدو عظام الوحش الذي قتله برس.وس . وعندما استولى الرومان على يافا 
حملوا ذلك الهيكل العظمي معبم في موكب النصر . أما ما يبدو فريداً هاما 
- على نحو لافت - في القصة فهو هذا : من يوبا نفسها أحر يونات . 


وتشبه مغامرة برسموس واندروميده قصة أخرى شبيرة يظنها يعض الناس 
في الحق مستمدة منها على نحو غير مباشر» تلك هي قصة القديس جورج والتنين؛ 
وأنا أزعم أن ذلك التنين كان حوتا » اذ أن التواريخ القديمة تخلط بين الحوت 
والتنين على نحو غريب »> وكثيراً ما نكون الواحد منهما بديلآ للآخر . يقول 
حزقيال : «أنت تشيه أسد الامواه وتنين البحر' » » وهو يعني الحوت 
- صراحة - . وفي الحق ان بعض نسخ التوراة ترد فبما لفظة « حوت » نفسها. 
شم أنه لما شقص من مجد العمل الخطير الذي قأم به القدس جورج ان يتصدى 
لزاحف.من زواحف البر بدلاً من أن ينازل وحش الاعماق الكبير » فان أي 
اعرىء قد يقتل أفعى ولكن ليس في صدر أحد قلب عشي مشية باسلة الى حوت 
الا ان يكون امرءاً من قبيل برسبوس او القديس جورج او كوفن . 


وليس لارسوم الحديثة التي تمثل هذا المنظر ان تضللنا » اذ ان الخلوق الذي 
وأحيه ذلك الحوات الجسور في غابر الايام برسم على صورة سبمة تشمه العنقاء 6 
وتثل المعركة في الب" والقديس على ظبر جواد» بل علينا أن نعتبر الجبل الكبير 
الذي كان يسود تلك الايام حين كان الفنانون يجبلون الشكل الصحمح للحوت » 
١‏ في حزقيال " ؛ ؟ « أشببت شيل الامم وأنت نظير مساح في البحار » . 


للك 


وأن نتصور انْ حوث القديس ورج قد يككون زحف من المحر الى الشاطىء ؛ 
وأن نقدر ان الحموان الذي كان القديس عتطيه قد يكون صملا ضخماً أو حصان 
يحر» فاذا تذكرنا كل هذه التقديرات كان من حقنا ان نعتقد بأن ما يسمى الئنين 
م يككن سوى اللواثان العظم نفسه » وان اعتقادنا هذا لا يبدو متنافراً وتلك 
القصة المقدسة» معارضا لاقدم رسوم ذلك المشبد . بل الح لو أنك وضعت 
القصة كلها أمام الحقيقة الصارمة النافذة لجاءت مثل ذلك الصنم الذي كارن 
يمثل السمكة والانسان والطير » صم الفلسطينيين الذي كانوا يسمونه داجون ١‏ » 
وقد نصب أمام تابوت العبد الاسرائيلي » وقد سقط منه رأس حصانه وراحتا 
يديه ول ببق إلا جذمه او ذلك الجزء السمكى منه . ففن أرومتنا النديلة حوات 
بعد حامما قدماً على اننجلترا ونحن ‏ حواتي نانتوكت - يحب ان ندرج أسماءنا في 
جمعية القديس جورج النسسة المحتد . ولذا وجب على الفرسان المنتمين الى تلك 
الجاعة الشريفة (وأجرؤ ان أقول : ليس لاحد منهم اي ثأن بالحوت ؟ا كان 
حال راعبهم ) ان لا يرمقوا نانتوكتيا باحتقار » اذ أننا حتى في ستراتنا الصوفية 
وسراويلنا المقبّرة أحق بشعار القديس جورج منهم . 


وأنا في حيرة من أمري هل أسمح لهرقل ان يعد واحداً منا او لا يعد . نعم 
ان الاساطير المونانية تقول أن هذا البطل القدىم الذي يشبه كروكت وكت 
كارسون من أبطالنا " » ذلك المفتول الساعد الذي اضطلع يتحقيق الاعمال 
السبجة الجددة قد ابتلعه الحوت ثم قذف به ؛ ولكن ترى اذا دققنا في الامر 


١‏ انظر سفر القضاة ١+‏ : +؟ وصمرثمل الاول ه :5 سد ه, 


؟ دافسد كروكت (085ا1- 85م )١‏ روكت كارسون (9.ه١‏ - 58ل )١‏ الارل 
صماد دبمة اذتخب في الكو رس رغم أنه أمي » اها كارسون فذهس قُْ رحلات استكشافية 
عديدة الى كاليفورنيا وشارك في الخرب المكسيكية . 


أمة 


فبل هذا بحعل منه حواتا 9 ذلك قيء يظل مخطع للجدل . إذ ليس فما بلغنا أنه 
زرق الحوت برمحه إلا ان يككون فعل ذلك وهو في جوفه > ومع ذلك فقد نعده 
حواتا على نحو لا ارادي » وعلى أية حال فان الحوت أمسك به » وان ل يمسك 
هو بالحوت »> وأنا أميل الى أن أدعيه واحداً من بني عشيرتنا . 


غير أن الثقات - على تضارب في الرأي فيا بينهم - فريقان : فريق برى 
ان هذه القصة الاغريقية عن هرقل والحوت مستمدة من قصة عبرية أقدم منها 
عن يرنان والحوت »> وفريق يقول بل القصة العبرية مقتيسة عن اليونانية » وكلا 
القولين متشاببان وما دمنا نداعي البطل الذي يشهه الآذة فلم لا ندعي الني ؟ 

ليس الأبطال والقديسون وأشمباه الأرباب والأندماء هم وحدم الذين يشتمل 
عليبم سجل عائلتنا » ولا بد ان نذكر امم سيدنا العظم ذلك ان نبع اخوتنا 
لا يتقاعس عن منزلة الآرباب العظام كا كان الملوك في غابر الأيام . تلك القصة 
الشرقمة العحمبة يحب ان تتلى على الاسماع نقلاآ عن الشاستر الذي عنحنا فشنو 
الحوف أحد ثلاثة أشخاص يتحسدها رب الهندوس > وفشنو هذا الآلمي هو 
سدنا » فشئو هو الذي فصل الحوت وميزه وجعله مقدسا الى الأبد في التحسد 
الأول من تحسداته الارضمة العشرة . ويقول الشاستر : عندما قركر براهما رب 
الأرراب أن يعمد خلق العام بعد أحد انحلالاته الدورية » ولد فشنو لمهيمن على 
هذا العمل؛ ولكن الفبدا او أسفار الحكمة الغمدمة التى كانت قراءتها أمراً لزاما 
غل قشتو قبل :ان ندا الكلق © :والق كانت محتوي ولا سيت أشناء في صورة 
تاسحات عملية للمبندسين المعماريين الشيان » أقول : هذه الكتب كانت في قاع 
البحر فتحسد فشنو حوتا وقمس فنه الى قرارة الأحماق السحيقة وخللّص تلك 
الكتب المقدسة . ألم يكن فشنو هذا حواتا » إذن » مثاما بسمى راكب الفرس 
فارساً 9 


برسبوس © القديس -جورج »© هرقل »© يونان » فشنو ! هذا سحل العضوية 
لك أن الحوات 5 أي ناح إلا ويستطيع نادي الدواتين أن ذاه ٍ 


؟لمهة 


النظل في يمان من نزاوي بار بير 


في الفصل السابق جرت الاشارة الى القصة التاريخمة » قصة يونان والحوت . 
غير أن بعض أهالي نانتوكت لا يثقون في تلك القصة . لكن كان في الاغريق 
والرومان أيضاً شكون وكاس نت الر فين المستقيمين أبناء زمانهم ؛وشكوا 
في قصة هرقل والحوت وفي آريرن والدلفين  '‏ ورغم ذلك فان شكيم ليحرتل 
تلك الموروثات قمد شعرة عن كونها حقائق واقعة . 


وأبدى حوات عحوز من ميناء ساج سببا كبيرا استدعى منه التشكك في 
القصة العبرية وذلك هو : كان لديه نسخة أنيقة من هذا الطراز القديم الذي كانت 
دصيان نع التورا” مزينة يلوحات عجحسة غير عاسة » تَثل اسحداها حوت 
يونان وفي رأسه نفاثتان - وهي خاصمة لا تصدق إلا على نوع اللوياثان (أي 
الحوت الآثين وأنواع فصملته) وقال الصصادون فما يتصل به : ولو دحرجت في 
حلقه قطعة نقود لاختئق » إذ أن بلعومه بالغ الصغر . إلا أن الاسقف جب كان 
لديه جواب قتَئْلي” جاهز يرد به على هذا الاعتراض . يقول الاسقف : ليس من 
الضروري أن نقول ان يونان قبر في جوف الحوت وائما ركن مؤقتا في جانب من 
مد . وهذا شيء جد معقول من الأسقف الطبب » اذ الحق أن فم الحوت الآثين 


١‏ تقول الاسطورة ان آريون الشاعر قذف بنفسه في البحر هربا من الملاحين الذين حاوارا 
ان يبتزوه ما معه » لككن قبل أن يقفز عزف على عوده فاجتمع عدد من الدلافن حول الفينة » 
فامتطى ظبر أحدها ونحا به سالا الى الب , 


أيضاً ان يونان المجحر في تحويف ضرس» ولكن حين نتدبر الامر ونخاتّي الظنون 
نرى ان الحوت الاثين ليس له أضراس 


وسبب آخر قدمه ذلك الساجي (أي المنتمي الى ممناء ساج ) يعلل به هله 
امانه بأمر هذا الني» : ا ل ل ا 
المعدية الى بفرزها الحوت » إلا أن هذا الاعتراض يتهاوى على الارض لان أحد 
المفسّرين الآلمان يظن ان يونان لجأ ولا بد الى جسم حوت ميت عاثم » مثلما أن 
الحنود الفرنسيين في حملتهم على روسيا جعلوا من جئث بوهم شياما وقبعوا 
تحتها . ثم ان بعض الشسر”اح المفسرين في القارة الاوروبية قد حدسوا بأن يونان 
حسين ألقي عن ظبر السفيئة المقلعة من بافا دير المهرب توأ الى سفينة أخرى 
قريبة » سفيئة لها رأس في شكل الحوت > وأنا أضف أنها رما كانت تسمى 
دالحوت » مثاء._ ا ان بعض السفن اليوم تسعى «القرش » أو «المنورس » او 
«النسر ». ولم تعدم القصة مؤولين علماء ارتأوا ان الحوت المذ كور في سفر يونان 
نانش وضائط الا نقح أي لقت اسن قد نسي لدان سح جنات 
به الاخطار فنحا من الموت بلماء . مسككين هو ذلك الساجي > فقد هزم في كل 
بجال إلا أن لديه سسا آخر يسوغ به عدم ايمانه وهذا هو ان ل تخني الذاكرة : 
ان الحوت ابتلع يونان في البحر المتوسط ويعد ثلاثة أيام قذف به الحوت على 
بعد ثلاثة أيام من نينوى -- وهي مدينة على نهر دجلة - وهي تمعد عن أول 
مبناء على ساحل البحر المتوسط بأكثر من ثلاثة أيام . فكيف كان ذلك ؟ 


لككن ألم يكن لدى الحوت من طريقة أخرى يقذف بها الني الى البر في 
مدى تلك المسافة القصيرة من نينوى 9 تعم لعله حمله ودار نه غرق طرانق ران 
ل 00 دكن شب أننا وان ونع قاطما 0 


لك 


افريقية في ثلاثة أيام هذا اذا أغضبنا أيضا عن ان مياه دجلة عند موقم نينوى 
ضحاة جداً لا تسمح لحوت اي حوت بالعوم فيا . ثم ان القول يأن يونان دار 
حول رأس الرجاء الصالح في مثل ذلك التاريخ المكر ينتزع شرف استكشافه 
من بارتولممو دياز مكتشفه المشهور ويجمعل من التاريخ الحديث زوراً كاذياً . 


إلا أن جمبع هذه الحجج المقاء التي قدمها ذلك الساجي العجوز انما تشهد 
بالخبلاء الجوفاء في عقله » وهو أمر لا يزال يستدعي الشجب والتقريع اذ لم يكن 
لديه من العم إلا القليل الذي التقطه من يد الشمس والبحر . أقول إنه إنما يبدي 
كبرياءه الحقاء المارقة » وثورته الكرمة الشبطانية ضد رجال الدين المسحلين» اذ 
أن قسيسا برتغالم] كاثولكيا قدام الفكرة التي تقول : بأن بونان ذهب الى نينوى 
عن طريق رأس الرجاء الصالح مثية] يذلك حصول اممجزة على نحو ضخم . 
ركذلك كان . ثم ان المسامين الاتراك المتدينين من ذوي البصيرة المستثيرة لا 
دزالون حتى الدوم يؤمنون بقصة ونان التارمخية . ومنذ حوالي ثلاثة قرون ذكر 
رحالة انجليزي وردت رحلته في « رحلات هاريس » أن مسجداً بني باسم يونان 


وكان فمه قتديل معحز يفىء دون زيت ١‏ 


١‏ لبس في الرحاة المشار اليها اي شيء عن قنديل معدز » وانما كل ما ورد فيبا أن المسجد 
ذمه مععدانات كبيرة قْ زرابآه الارسم وقفمه قناديل عديدة ؛ رالمكان الذي تمعددث عمه أأر حالة 
بقم على مقربة من نياوى , 


2/10 


قرف المت 


اذا أريد لدواليب العربات أن تحري في بسر وسرعة دفنت بالشحم » ولمثل 
هذه الغاية نفسها يقوم بعض الحواتين بعمل مشابه لقواريهم اذ يشحمون قواعدها. 
وهو عمل لا ضرر منه ولعله يكون ذا فائدة لا دستبان بها » دون ريب » اذا 
تذكرنا أن الزيت والماء خصمان لا يتازجان » وأن الزيت سبل الانزلاق » وأن 
الغاية من التزييت هي جعل القارب ينساب منزلقاً في إقدام . وقد كان كريكوج 
شديد الايمان بتشحم قاربه » وذات صباح أنفق جبداً غير عادي في هذا السبيل 
بعبد ان اختفت السفئئة الالمانبة «العذراء » عن الانظار » فزحف من تحت 
قاعدته حيث كان مدلسى من جانب السفيئة » ودهنه باعتناء كأنه كان ببحث 
جاهداً لبحصل على خصلة من شعر في سطحه الأصلم > وبدا كأنه يعمل امتثالاً 


'لنذر ما » وهذاها صدقته الاحداث من بعد . 


ظهرت الحمتان قرب الظبيرة ؛ وحالما اتحبت السفمئنة مسحرة نوها دارت 
وهربت في سرعة بالفة » هربت في اضطراب كأنها سفن كليوبترة هاربة من 


اكتيوم . 


ومم ذلك استمرت القوارب في ملاحقتها » وف مقدمتها قارب أسطب ؛ 
وبعد نصب ناصب استطاع طاشطيقو ان يغرس في أحد الحيئان ريما . لكن 
الحوت المصاب لم يقمس غائص] واما مفى في هربه الأفقي» وقد زاد من سرعته. 
واذ استمر الضغط متوالماً على الشفرة المفروسة فمه كان من الحتوم » إن عاجلا 


/اممة 


او نجلا » أن تنقلع من جسمه» وأصبح لزاماً زرق الحوت الهارب بالحراب أو 
دشدة وهماج . فهادا بقي ”7 


لدى الحوات المدرب شدُون عجمبة وأفانين من المبارة والخداع وخفة البد 
وما لا يحصى من الحبل » يضطر لاستغلالها عند الحاجة » ولكن لا شيء فيها 
بفوق تلك الحركة المارعة بالحربة » ولسموها « قف الحربة » مصناهمطءغام ٠‏ 
وليس يدانيها في هذا سيف صغير أو سيف عريض ف كل ما يمكن أن يؤديه من 
فذون . وليست هي لازمة إلا في حال حوت عامد هارب ؛ وأعظم ما فيها أنها 
تقذف مسددة فلا تطيش » على مسافة عجيبة » من قأرب يترجرج ويضطرب في 
عنف » في أقصى حالات الحر شد"أ . واذا حسيت النصل الفولاذي والقناة فيها 
وجدت طولها معاً بين عشرة أقدام واثني عشر » والقناة فيها أسد دقة من 
بباح ارم 0 رتم كر حك تي نو قر العتوي ارو ريط اليل هدر 
يسمونه : « السداة » » ذو طول غير قلمل يمكّن قاذفبا من جراها الى بده بعد 


وقبل أن نمفي خخطوة أخرى » من الحام أن نذكر في هذا المقام أن الرمح 
يمككن غرسه بالطريقة نفسها مع الحربة ولكن ذلك قاما يحدث» فاذا حدث كان 
النجاح فيه نادراً » وذلك لثقل الرمح وقصره إذا قورن بالحربة » والثتقهفلل 
والقصر يصبحان نقصين خطيرين عندئذ . ولذا كان من المسلم به أن يسرع 
الصصادون للحاق بالحوت قبل أن يحاولوا « قذف الحربة » . 


تأمل الطه ذ امبرل »اق يذه الماقر العامة رق اودانه لد أعق 
الأخطار» كان يعد متممز المبارة في قذف الحربة . انظر المه » انه يقف منتصيا 


في المقدمة المترجرجة هن القارب الطائر » وعلى بعد أريعين قدما أمامه يفى 


يليك 


الحوت ساحما ما وراءه وقد غاب فى بياض الزبد . بروز اسطب الحربة الطويلة 
في خفة » وبرمق طوطا هرة او مرتين ليرى ان كانت مستقيمة » ثم يلف السداة 
في يد وهو يصفر > لككي يبقى طرفها الأأخر في قبضته تاركا بقيتها دون ارنف 
يعوقها عائق » ثم يمسك بالحربة أمام وسط حزامه تماما ويصوبها نحو الحوت »> 
فاذا وثق أنه بمرمى منه » خفض طرفها الخشي في يده وبذلك يرفع حدها حتى 
تقف متزنة على راحته » على ارتفاع خمسة عشر قدماً فى الفضاء . وهو بل كرك 
بالحاوي الذي يرقف عصا طويلة فوق ذقنه . وفي اللحظة التالية تقطع الشفرة 
اللامعة, المسافة المزيدة في دفعة سريعة لا توصف > وفى حركة قوسمة رفبعة » 
وتهتز متأطرة في بؤرة الحياة من جسم الحوت »© فينفث الدم القاني بدلاً مز 
الماء الناصع . 


وصاح اسطب : « تلك الضربة قد أطارت السدادة عن فوهته . هذا هو 
الوم الرابع من تموز » اليوم الخالد » وكل الينابيع تتحول مرا اليوم ! يا ليت 
هذا الدفق كان ويسكي أور ليائز المعتتق او ويسكى أوهاير او ذلك الويسي العتيق 
الذي يعجز الوصاف في موننجاهيلا ١‏ . اذن طاشطيقو » أيها الفى لجعلتك تمسك 
صفحة تتلقى فها دفق النفاثة »' ودارت علبنا جميعاً الراح . أجل أيتها القلوب 
الحموية اذرت لقطتّرنا المنش الخحتار فى رحى الوقب من نفاثته » وجعلنا منها 
كأنا هيا وغينا متها الشراب الي غنا ... 


وفما في هذا الحديث اللاهي بعاد قذف الحرية مرة اثر مرة » وتعود الى 
صاحمها عودة كلب الصيد حين يكون «ربوطاع في وثاق . وخ.و هماج الحوت 
الكقب انيري قتي بعبل» ار وير لاقاذق الجر غو للؤكرة > ويطاوي 
ديه ودرقب الحوت ى مث وهو بلفظ أثفانة , 


. في بنسلفانيا الغربية‎ ١ 


النافورة 


على مدى سئّة آلاف عام ولا أحد يدري ؟ ملمونا من الاجبال قبل ذلك 
ظلت الحيتان العظيمة تبعث نفثاتها في عروض البحار جميعا » وترسل الرذاذ 
والسحب فوق حدائق الاعماق بما لد.ها من أوعبة تطلى السحاب ورشاشات تنثر 
القطرات . وعلى مدى بضعة قرون ماضية ظل آلاف الصادين يشبدون عن 
كثب نافورة الحوت» ويرون الى ما تقوم به من طش ورش؛ وذلك ما كارف 
وما هو كائن حتى هذه اللحظة المماركة ( الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة 
عشرة والريع من بعد ظهبر السادس عشر من شهر كانون الاول - ديسمير ‏ 
عام 186١‏ بعد الميلاد) ومع ذلك فلا بزال السؤال قامًا : أهذه النفثات ماء 
حقا ‏ بعد كل ذلك أم ليست إلا يخاراً ؟ ذلك امر يستحق التنويه يقيناً . 


لننظر الى هذه المسألة مع بعض أمور اخرى هامة » تصحبها اتفاقاً . كل 
امرىء يعم ان الفصائل المزعنفة تتنفس عامة ‏ حسب تكوين الاكياس الرئوية 
فيها الواء الذائب في المادة التى تسبح فيهاء ومن ثم فان سمكة الرنحة او 
الكد قد تعيش قرناً من الزمان دون ان ترفع رأسها مرة واحدة فوق سطح 
الماء ؛ أما الحوت فان بنيته الداخلية الفريدة قد جعات له رثئة عادية تبه رئة 
الانسان» ولذلك فانه لا يحما إلا اذا استنشق الهواء الطليق من الجو» ولذا يضطر 
الى ان يزور العام الملوي زورات دورية؛ ولكنه لا يستطبع ان يستنشق الهواء 
ابدأ عن طريق ففه» لانه ان كان حوت العنير فى حال طسعية كان ثمه دفيناً على 


6ه؟ك١‎ 


بعد مانية أقدام من سطح الماء ؛ كذلك فان قصبته الهوائية غير متصلة بفمه ولذا 
فانه لا يتنفس إلا من خلال فوهة التنفس وحدها»ء وتقم هذه في قمة رأسه 5 


فاذا قلت ان التنفس لدى أي مخلوق انما هو وظلفة لا غنى عنها للحياة بمقدار 
ما يستطسع ان يستتخلص من الهواء عنصراً معيناً» يصبح في التالي على صلة بالدم » 
فيعطي الدم مدأ الحماة» فلست أظنني مجانياً للمواب» وان كان في مقدوري 
ان استعمل حشوا من الالفاظ العامية . فاذا صدقت ذلك» اسقيّبم هذا انه لو 
كان دم الانسان كل مكن دتهويته) بنفس وأاحد لاستطاع ان محم على خدشومه ) 
فلا ستدعي نفس آخر الا بعد قسط كبير من الزهن . أي لاستطاع ان يعيش 
دون تنفس . قد يبدو هذأ شدنًا غريباً ولكنه على وجه الدقة هو حال الحوت » 
فانه يبقى - بين فترات التنفس - على وجه منظم ساعة كاملة او اكثر ( في قعر 
اللحسط ) دون ان سحب نفساً واحدً! او ستنشقى ذرة من هواء ؛ ولا تنس انه 
ليست لديه اكياس رئوية . فكيف كان ذلك ؟ بين اضلاعه وعلى كل جانب هن 
جانى عموده الفقري تحده مزودًا| لشمكة فذة معقدة من الاوعمة الشعرية» وهذه 
الاوعية تنتفخ اما عندما يغادر سطع الماء - يدم مشبع بالاكسجين» وبذلك 
يحمل مخزوناً فائضاً من الحماة فيه لمدة ساعة او اكثر تحت 5لاف القاماتث من 
الماء » مثاما ان امل الذي يحتاز الساب القفر يحمل عزون من الماء فى معده 
الاربع الزائدة كي يستعمله عند الحاجة . ان هذه الشبكة المعقدة أمر يقبني لا 
مشاحة فيه » وأما ان الفرض ابني علبها يبدو معقولاً صحيحا فببدو لي اكثر 
شيء اقناعا حين اتأمل اصرار ذلك الحوت على ان « يم ز نفاثاته » كا يقول 
البحارة» وهو اصرار لا أجد له وجبا آخر من تفسير . وهذا هو ما أعتيه : 
اذا صعد حوت العثير الى السطح دون ان يدفعه تحرش او ازعاج » فانه يبقى 
هناك فترة من الوقت تضاهي تام فترات بقائه الاخرى حين يصعد مطمئنا 
دون تحرش او ازعاج . أفرض انه دقف احدى عشرة دقيقة » وينفث سيعين 
مرة )» أي فتلاشق سععين نفس فأدا| صعد الى السطح مرة اخرى فبو على يقبن 


01 


من انه لا بد أن سحب سميعين نفس دون نقص او زيادة : فاذا أفزعته بعد ان 
تزود ببضعة أنفاس واضطررته الى الغوص فانه يتسلل دائما الى اعلى ليستوفي 
نصميه الكامل من الهواء» ولن يعود في النهاية لمقمى الدورة التى يقضمها تحت 
الاء إلا ١41‏ اسككيل الاثقاسن السمي .م لاحل ان ملاءالنسية متلق من ره 
لفرد » ولك.٠‏ ن الغرد الواحد يحتفظ بنسمة لا تتغير ٠‏ ل يضر الحوت على ارف 
« يرز نفاثاته » إلا ان يكون هدفه هو ان علا مسةودع الذواء لديه قيل ان 
يذهب الى الاععاق لامسكث الطويل ؟ من الى ايشا ان اضطراره الى الصعود 
نعرضه لكل المخقاطن المنتةاالق ا تمشكن عنبا اليد 11لا مككن هذا اللوانان 
المسع املاط آذ رصاد المقان: ار لشك اسن سبد عل عق التاعانة بعيداً 
عن ضوء السمس ؛ ليست مهارتك اذن - اها الصياد - هي ي التي تكفل لك 
النصر» وانما هي الضرورات الكبيرة . 

والتنفس في الانسان مستمر» وكل نفس يدوم ضريتين او ثلاثا من ضريات 
القلب» فمها وجه الانسان اهتامه الى عمل آخر» مستيقظا او نائما» كان لا بد له 
من ان يتنفس والا قفى نحبه ؛ أما <وت العشر فانه لا ينفق في التنفس إلا 
سم عمره , 

لقد قلنا ان الحوت لا يتنفس إلا من خلال فوهة النفث» فاذا صم" ان نقول 
ان نفئاته ممتزجة بالماء فاني ارتأي اننا هنا نقم على السبب الذي جعل حاسة 
الثم عنده معطلة » اذ ليس فيه عضو يوازي الانف إلا فوهة النفث» وما دام 
بسد منفذها عنصران فلا يتوقم لها ان تكون فيها القدرة على الشم . و 
بما ان النفث لغز ‏ أهو ماء او مخار - فلس هناك يقين مطلق يمكن أن نبلغه 
حول هذه القضية» ومع ذلك فمن المتيقن ان ليس للحوت أدوات للم" متميزة» 
ولكن ما حاجته المها وليس في البحر ورد او بنفسج او عطر الكولونيا 9 


ثم ليس للحوت صوت . وذلك لان قصمته الحوائية لا تفتح إلا على انبوب 


قم 4 


القناة النفاثة » وتلك القئاة الطودلة - مثل قناة إبري العظمى - مزودة يدوع 
من الهويسات ( تنفتح وتنغلق ) لتحتفظ بالهواء في الاسفل وتطرد الماء صعداً ؛ 
لهذا لم يكن له صوت» ألا ان تببنه فتقول حين تسمعه يدمدم على نحو غريب : 
انه أخنف يتحدث من أنفه . ولككن ‏ مرة اخرى - ما شأن الحوت بالكلام؟ 
لقلا عرفت كائنا عميقا لديه ما يقوله لهذا العام إلا ان اضطر ليتمتم شيئاً يعنيه 
لمحصل على وسملة عش . أه: ما اسعد ان نكون العام د أذن صاغية واعية ! 


وقناة النفث في حوت العنير انما غابتها الكيرى هي نقل الهواء» فبي تند 
على مدى عدة أقدام امتداداً افقيا تحت السطم الاعلى من رأسه مباشرة» 
منحرفة بعض الشيء الى احد الجاننين ؛ وهذه القناة الغريبة تشيه انبوب الغاز 
الذى يمد في احد جاني شارع من شوارع مدينة من المدن . ثم يعود السؤال : 
هل أتموب الغاز هذا أننوب لماء ايضا ؟ اي بعمارة اخرى : هل نفئة حوت 
العثير ائما هي الزفير المطرود او ان هذا الزفير يخلط بالماء عند الفم ويطرد من 
خلال الفوهة ؟ من !و كد الثايبت ان الغم يتصل - على نحو غير «ماشر - بقناة 
النفث ©» ولكن ع لا يمكن أن نيت ان هذه الصلة انما هى للتخلص من الماء من 
خلاك القرفة :ذلك لان اقضن الشترروراض الق :تقبط السوث ان نفدل لك 0 
كرحن شاي نالك قيظ] من االاء غرها > هين اتااطناء تفوت العثير برض 
جداً عن سطح الماء » وهناك لا يستطيع ان ينفث حتى لو شاء ان يفعل . ثم 
انك اذا تأملته عن كب »© وعدنت الوفت ساعءتك حين لا يكون عرضة للتحرشس 
والازعاج» واجدت" تناوباً لا يختل بين فترات نفثه والفترات العادية من تنفسه. 


ولكن ل تُعدت' الناس" بككل هذا التفلسف حول الموضوع ؟ أفصح ! لقد 
رأيته ينفث» اذن فقل جبراً ما هو نفثه» ألا تستطيم ان قيز الماء من الهواء 9 


سيدي العزيز ليس من السهل في هذا العالم ان تقطع بقول فصل في هذه الشئون 


هه 


الواضحة . لطالما وحجدت ان الشّئون الواضحة أعقد المْبون» أما نفاثة الحوث 
فقد تقف فبها ثم تظل حائراً في أمرها وماهيتها . 


جسمها الاوسط متف في الضباب الثلجي اللامع الذي يغلّفها . وكيف 
تسقيقن ان كان الذي ينبعث منها ماء » وأنت حين تقارب الحوت لترى نفاثته 
بدقة فانه يكون دائماً في هياج هاثل» والماء بيعب" حوله من كل جانب كأنه 
شلا”ل . واذا ظنفت في مثل هذه الاحوال انك قد لحظت حقاً قطرات من 
الرطوبة في النفاثة» فكيف تعلم انما م تتكثف من يخاره» او كيف تعم انبا 
ليست القطرات الماثلة التي تندس” من خارج في نسيج فوهة النفث» وهي مندسة 
في القمة من رأس الموت ؟ فبو دام يحمل حدوضا صغيراً من الماء فوق رأسه مثلما 
ترى تحت الشمس ااتوهحة احياناً قلأ في صخر عله ماء المار» وهو نحمل ذلك 
الحوض الصغير حتّى وهو لسبح مطمئنا في صفاء الظويرة وهدأة الكون » 
وحرديته سامقة قد حففتها الشمس كأنها سنام اجل في الصحراء . 


ولس من باب الكياسة قِ الصماد أن بزداد فضوله حول الطبيعة الحى لنفاثة 
الحوت . اذ لس ما يغنى عنه ان يحملق فيها او ان يدس فببها أنفه . انك لا 
تستطيع ان تذهب رتك الى هذه النافورة وقلأها وتعود بها . اذ انك حتى 
حين تقترب اقتراباً غير كمير من المزق الخارجية ذات الاخرة في النفاثة» وهذا 
أمر يحدث كثيرا» فان جلدك يؤلك ألما مبرحا من لذع الشيء الذي لامسه . وأنا 
أعرف شخصا اقترب من التفاثة كثيراً ‏ ولا أدري هل كانت غايته عامية او 
غير عامبة - فتسلخ جلده عن خده وساعده 8 وهن 5 ذهب الحواتون الى أن" 
نفائة الحوت سامة فهم يحاولون ان يتجنسوها ما استطاعوا . وثيء آخر : 
سمعتهم يقولون ولا أشك فيا قالوه : اذا أرسلت النفاثة نفئها في العينين اصابتها 
بالعمى . يبدو لي اذن ان احم ما يمكن ان يصنعه الباحث هو ان يترك هذه 
النفاثة القائلة في حال سبيلها . 


وذ5هة 


واذا عجزنا عن البرهان والتأكدد فانا لن نعجز عن الفرض. وهذا هو الفرض 
الدي اطرحه : ان النفث ليس إلا ضاباً» وقد توصلت الى هلدا الاستنتاج عن 
طريق تأملات مس" الرفعة العظدمة والروعة البالغة لدى حوت العثير طبعا 
وسليقة ؛ هذا الى اسباب اخرى . فأنا لا أعد هذا الحوت كائنا عاديا ضحلاً 
مستمقنا من ذلك مكل يقبني الذي لا ينازعنى فبه مجادل انه لا بوجد عند 
الغواطه اودعل مقرية هن البن:4 آنا ساتز الحنتاة فانا عن تفل ذلك انهنان 
فهو اذن يجمخ بين الثقل والعمق وأنا مقتنم ان رءوس الكائنات الثقيلة العميقة» 
مثل افلاطون وبيرون١‏ والشيطان وجوبتر ودانتي» يخرج منها دائماً بخار شيه 
منظور حين تأخذ فى التفكير العميق . وحين كنت أكتب مقالاً في الخلود 
دفعني الفضول الى ان أنصب مرآة امامي وقبل وقت طويل رأيت في المرآة 
تلوياً متعقدا غريباً وتموجاً في اجو من فوق رأمي ؛ كان ذلك هو رطوبة شعري 
التي لا تنبدل وأنا مستغرق في الفكر العميق بعد ستة اكواب من الشاي الساخن 
في المقصورة العلوية المسقوفة بالخشب فى ببتى . هذه - فيا يبدو - حجة تؤيد 
اقوس الذى وشسحة اننا . ١‏ 


وما أشد ما يسمو يخيالنا عن الوحش القوي”" ذي النفث الضبابى ان نراه 
يسبح في جلال خلال هدأة المحار الاستوائية» وقد تظلل رأسه الجر اللطيف 
بظلّة من يخار ولّدته أفكاره التى لا يمكنه ابلاغها لغيره » وان ذلك البخار 
يرى احمانا وقد وشحه قوس قرح» حتى كأن السماء نفسها أمّنت على افكاره 
ووقدّعت بالقبول ؛ ولعلك تعلم ان قوس قزح لا يلم بالفضاء الصافي وانما يبعث 
الألق في البخار » وكذلك اذا تككائف ضباب الشكوك القاتمة في عقلى ت#للت: 


١‏ وطعجيزم فبلسون يوني (حرالي ٠م ٠١‏ ؟ ق. م. ) كان يقول من الحال معرفة 
الاشياء في ماهياتها . 


انوار الحدس الآهية منوكرة ذلك الضاب بشعاع سماوي . شكرا لله على هذا 
لان الناس جميءا تعتريهم الشكوك » و كثير منهم يعترهم الجحود» ولكن قل 
ان تحد في الناس من ينالون الحدس مع الشك او الجحود . الشكوك في 
الامور الارضية» والحدس في الامور السماوية . هذا المزيج لا يصنع مؤمناً خالصا 
ولاكافراً خالص] وانما يصنع انسانا برى الحالتين دون تفرقة أو تنيز . 


غيري من الشعراء قد نظموا قصائد غزل يتغنون فمها بعين الغزال الساجمة » 
وبريش الطير الجمل الذي يظل أبداً محلة] » أما أنا فانى سأتغنى بذنب » وهو 
صمب أ “ يدا . 


اذا قدرت ان اكبر ذنب حجماً في حوت عل بر »2 يبدأ من حيث يصبح 
جذعه يستدق بحيث يغدو في مثل حيط الجسم الانساني » فانه يضم على سطحه 
وحده مساحة تبلغ خمسين قدما مربعاً على الاقل . وعند العجب ينشطر الجسم 
المستدير المكتنز في شطرين او راحتين عريضتين ثابتتين مسطحتين » يستدقان 
تدريما حتى يصبح سمكه| أقل من ,بوصة واحدة » وعند موضع الانشعاب 
تتداخل هاتان الشطيرتان قليلاً ثم تتحافيان احداهما عن الاخرى كالجناحين » 
يخلفتين فيا بينب| فضاء واسعاً ؛ ولن تحد في أي شيء حي خطوط ججمال محددة 
المعالم في حسن بديمع م تراها في الموافي الهلالية من هاتين الشطيرتين؛ ويزبد 
الذنب في أقصى ما يبلغه من عرض في حوت مكتمل النمو على أربعين قدما . 


ويبلنو هذا العضو كله طبقة كشيفة منسوجة من عضلات متلاحمة » ولكن 
اقطم فبها قطعا تحد أبها تتألف من ثلاث طبقات : علا ووسطى ودنيا . أما 
الأنسحة في الطمقتين العلما والدنيا فانها طويلة أفقبة» وأما التى في الطبقة الوسطى 
فاتها بالغة القصر متحبة اتماها عرض بين الطيقتين ا حمطتين ببا , وهدا التركيب 
الثلاثي يمنح الذنب قوة » شأنه شأن أي تركيب آنخر . ومن كان يعرف الاسوار 
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الرومانية القديمة وجد ان الطبقة الوسطى توازي على نهو غريب الصف الرفسع 
من الملاحل الدي دتناوب داعا مسسع اميحر ف تلك الآثار العتحنية من خلفات 
القدامى» وهو ولا ريب ذو أثر كبير في القوة العظيمة التي تتمتم بها تلك الأسوار. 


ولكن كأنما هذه القوة امحلية الكبيرة في الذنب الوتري غير كافية ولذلك 
كان جسم اللوياثان كله مزوداً بسدى ولحم من الانسجة والالياف العضلية عر من 
كل جانب من جاني أحشائه» وتفي حتى شطيرتي الذنب » وتمتزج في أنسجتها 
وتسبم في منحها القوة كثيراً » حتى لببدو ان قوة الحوت كله » المترافدة التي 
لا يستطاع قباسبا» كأنها تتجمع في الذنب عند يؤرة واحدة . ولو كانت المادة 
تصاب بالفناء فبذه المادة موضم ذلك . 


وهذه القوة المدهشة لا تنحو أبداً لعرقلة التثني الرشيق في حركاته » حيث 
الدسر الرشيق يتموج من .خلال جبروت القوة . بل العكس هو الصحميح : فان 
تلك الحركات تستمد جمالها الماهر منها» فالقوة الى لا تشوه الال او الانسحام 
وانما منحها للشيء القوي ؛ وفي كل شيء بل آسر المال تلعب القوة دوراً 
سحرياً . أزل الاوتار العضلية الملتفة التى يبدو وكأنها تريد ان تنفر من الرخام 
في تثال هرقل فقد يضسع سحره بذلك . وعندما أزاح اكرمان التقي” الخلص 
الكفن الكتانى عن جثة جوته العارية هاله أن برى صدره الضخم» وبد! له كأنه 
قوس نصر رومالي ١‏ . وعندما برسم أتجلو صورة الإله في شكل إنساني فتأمل 
مافيه من قوة وعنفوان . وهها تبرز الصور الايطالمة الخنثوية الناعمة الملموجة 
من حب إلهي في صورة المسيح 2 وهي الصور التى تحسدت فبمها فكرة المسبح 


١‏ يقول اكرمان : « سجي اسم عاريا لا يلفه الا كفن أبيض ... وأزاح فردريك الكفن 
عنه فبالتني الروعة المتألهة في الاعضاء » كان الصدر قوياً راسم مقوسا ... أمامي إنسان كامل 
في جمال راثم » . 


هوك 


تحسداً موفقاً » فانها - لخلوها من كل عضل مفئول - لا توحي بشيء من القوة 
إلا القوة السالمة المؤنئة» قوة الخضوع والصبر التي أجمع العارفون على أنها تفل 
الفضائل العملمة المتميزة في تعالدمه . 


وهذا العضو الذي أتحدث عنه قد بلغ من المرونة اللبيقة حدأ بعيداً » حتى 
لو تحرك في لهو او جد او غضب او في أي حال » فان تثساته موسومة برشافة 
بالغة لا تختل » وفى هذه الرشاقة لا تفوقها حتى سواعد الجنسات . 


وتختص به خمس حركات كبيرات © أولاها : حين يستعمل زعنفة تعين على 
الحركة والتقدم » وثانيتها : حين يتخذ كاسراً للدرع في الحرب » والثالثة في 
الجرف والكسح » والرابعة في استرخائه » والخامسة في رفع الشطيرتين على 
انحاه عامودي 1 


أولآ : بما أن ذنب اللوياثان أفقى في وضمه فانه يتحرك على نمو يختلف عن 
أذنات جمسع الحموانات المحرية الاخرى . فانه لا يتعقص ادا فالتعقص قي 
الانسان والسمك من أمارات النقص . أما الحوت فان ذنبه هو وسملته الوحيدة 
للدفم » وبا أنه يلتف كالدرج أماما تحت الجسم > ثم يقفز بسرعة الى الخلف 
فهو الذي يمكن الحوت من حركة الانط لاق الفريد الوائب حين بسح بعئف 
وهياج . اما زعائفه الجانبية فانها تعبنه على الحر ليس إلا . 


ثانيا : ربما كان أمراً ذا أهمية ما أن نعم بأن حوت العنبر حين يقاتل حوت 
عبر آخر فانه لا يستخدم إلا رأسه وفكيه » ومم ذلك فانه في صراعه ممع 
الانسان لا ستخدم إلا ذنمه - في الدرجة الاولى - فى استبانة وازدراء . فاذا 
ضرب قارباً حنى شطري ذنبه سرعة عنه » ثم سداد الضرية اليه عند التراجم 
فقط . فاذا تمت الضسربة في الهواء الطلق ويخاصة اذا هرت على هدفها فانها ضربة 
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لا نصد ولا ثقاوم؛ وتعجز عن أن تتحملها أضلاع الانساث وألواح القارب» ولا 
نحا لامرء إلابأن بتحاشاهاء ولكن إن وقعت جانسة خلال الماء الدافع فار 
النشجة الخطيرة التي تنجم عنها بعامة لخفة قارب التحويت من ناحية ولمرونة 
في الجدب» وكثيراً ما تحدث هذه الضسربات الجانسية خلال الماء فى حرفة التحويت 
حتى الها لتعد عبث اطفال» فقد يخلم احدهم سترته ويسد الجرح او الثقب . 


ثألثا : يبدو لي» وان كان ما يبدو أمرأ اعجز عن تأييده بالحيحة» ان حاسة 
إل شم في الحوت ترتكز في ذنيه» أذ فيه م من هذه الناحية رهافة لا بوازما الا 
لفراهة في خرطوء الفيل» وتتجبلى هذه الرهافة على نحو كبير في الجرف واللكنس 
حين يحرك الحوت» بلطف العذارى وبأناة ناحمة» شطيرق ذنيه الضخمتين من 
جانب الى جانب على سطم الماء ؛ ولو انه أحس بشاربى حار فويل لذلك البحار 
ولشاربيه ولكل ما لديه . ماذا في تلك الامسة التحسسمة من رقة وارهاف ! لو 
كان في ذلك الذنب قوة ممسكة لأخطرت" توأ على بالي فيل درموندس الذي كان 
يتردد على سوق الازهار» وينحني محسيا العذارى ويقدم هن طاقات من الزهر» 
ويداعب ححزاتهن ١‏ . وفى غير مناسبة واحدة يشعر امرء بالرثاء ان لا يكون 
ذلك الذنب ذا قوة على القبض والامساك» ذلك أني سمعت بفيل آخر كان اذا 
جرح في القتال» طوى خرطومه وائتزع به النصل من جسمه . 
رابعا : اذا تسللت خلسة نحو الحوت وهو يظن نفسه امنا مطمئناً في وسط 
النحار النائية وجدته صلسا لا ينفك من الاستشعار بعزته وحسامتها الجسسمة» 
وهو يلعب على الصط كأنه السذور وكأن المحبط مصطلاه . ولكنك ترى قوته 


١‏ مثل هذه القصة عن الفيل روى مونتين وكذلك تجدها عند بليني وفاوطارخسء رلككن م 
يذكر إحل هنهم هذا الاسم « درموندس » : 


في لعبه » فانه يرفع الراحتين العريضتين من ذنبه عاليتين في الفضاء» ثم يلطم 
وجه اللماء فيتردد هزيم اللطمة على مدى اممال حتى لنظن ان مدفعاً ضخماً قد 
انطلق» واذا لحظت الاكاليل الخفيفة من البخار الصاعد من الفوهة فى طرفه 


خامسا : حين يكون الحوت في وضع عادي” من العوم» تكون الشطيرتان 
على بعد غير قلسل تحت مستوى ظبره » ولذلك تكونان مححوبتين تام عن 
الانظار نحت الماء ؛ فاذا هم ان يغوص فى الاهماق نصب شطيرق الدنب صع 
ثلاثين قدما ‏ على الاقل - من جسمه في الفضاء وبقي يتذبذدب كذلك لحظة 
حتن فرص بتنائره لتنا هن النظر.ربواذ! انف اتتشديت قنوقه الزاقنة خارنه) 
من الماء ‏ وذلك ما سوف أصفه في موضع آخر -- فان رفعه لشطيرقي ذنبه 
منصوبتين في الفضاء رما كان اعظم منظر براه المرء في الطبيعة الحية . من 
الاعماق التي لا قرارة لها يبدو الذنب الضخم وكأنه حاول ان يتشيث متشئحا 
بالسماء السابعة . كذلك رأيت الشيطان المبيب في أحلامي يدفم بمخليه المعذب 
الجسم من خلال تحار النار في السعير» ولككن الحككم في مثل هذه الامور وانت 
ترمقها هو حالك النفسية عندئذ فان كنت قِ حالة دانتية خطرت لك الششاطين 
وان كنت في مثل مزاج اشعيا تذ كرت اللائكة الابرار . ذات فرت كنت اقف 
على قمة الصاري في سفيئتي عند الشروق وقد صصغت الشمس” الأفق” والبحر 
وه تردون ترايت ططيا كبر ا دن لفان 0 ال ابرق كليا طامدة ف 
وحبتها نحو الشمس» وظلت للظة تتذبذب في انسجام وشطائر اذنايها منتصبة» 
وقد خطر لي حمنئذ ان مثل هذا التحسد العظم لعبادة الآلحة ل يشهد له مثيل 
ولاحتى فى فارس موطن عناد النيران . ومثاما ان بطليموس محب الاب قد 
شهد للفبل الافريقي ١‏ فاني عندئذ شبدت للحوت بأنه أشد الخلوقات تقوى 


- يقول فلوطارخس ان بطلدموس هذا شبد بأن الآلة تحب هذا الحبوان - اي الفيل‎ ١ 
, وقال يوبا انه يعسدها ويغتسل متطبراً في البحر ويعيد الشمس الشارقة موجبا نحوها خرطومه‎ 


ا 


وورعا . اذ يقول الملك يوبا ان الافيال الحربية في القدم كثيراً ما كانت تستقبل 


ان هذه السانحة للمقارنة بين الحوت والفمل فى هذا الفصل» من حمث بعض 
مظاهر الذنب في احدها والخرطوم في الآنثر» يحب ألا تحمل هذين العضوين 
المتضادين موضع المساواة» او تحمل صاحبيه| كذلك» وشتان ما هما» لان اقوى 
فيل لا يعدو ان يكون كليا صغيراً إزاء الحوت» ولا يعدو خرطومه اذا قارنته 
بذنبٍ الحوت ان يككون سويقة زنبقة. واذا قارنت ضربة الفيل بضرية الحوت» 
وجدت اعتّى ضرية للفمل خرطومه لا تعدو ان تككون هشة عايثة بمروحة» أما 
شطيرتا ذنب الحوت الثقبلتان فانها تحدثان دماراً وتحطيماء وك من مرة أطارتا 
في الفضاء قوارب كاملة بككل ما فيها من مجاديف وملاحين مثاما يقذف الحاوي 
الهندي الكرات * . 


وكاما ازددت تأملاً في هذا الذنب الجّار زاد أسفي لعجزي عن وصفه . 
فله حركات في بعض الاحمان لو تلبست يد انسان ازانتها ومع ذلك تظل لغزاً 
لا يفسّر . وهي حركات وايماءات صوفية يمارسها في القطبع الكبير احياناً على 
نحو فل» حتى لقد سمعت بعض الصيادين يقولون انها شيببة بالاشارات والرموز 
التي ستعملها الماسونيون» وان الحوت حقا يتحدث بهذه الوسائل الى الككرن في 
ذكاء وفطنة . وليست تعوز الحوت حركات اخرى في جسمه بعامة» حافلة 
بالغرابة ولا يستطيع تعليلها امبر مباجميه» فكية| اخذته بالتحليل والتشريح م 
أتحاوز في العم سمك بشسرته» فأنا اجبله وسأظل اجبله ابد! واذ م اعرف حتى 


+ كل مقارئة في الجسامة عامة بين الحوت والفيل منافية للطبيعة؛ اذ الفيل انما يقف من الحوت 
مثاما يقف الككلب من الفبل» ومع ذلك فان بعض ارجه الشيه العحسب متوفرة 7 ومنها النفث 
فمن المعروف أن الفمل يأخذ الماء ار الغيار بخر طومه ثم برفعه رينفثه مسترسلا . 
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ذنبه فككيف افبم رأسه ؛ ثم - وهذا ابلغ - كيف أدرك وجبه حين لا يكون 
له وحه ؟ ويبدو لى أنه يقول : سترى احزاني الخلفية» سترى ذني اما وجبي 
فان تراه »١‏ ولكني لا استطبع ان أستبين اجزاءه الخلفية مام الاستبانة ومه) 
يقل هو عن وحبه فالىي اقول ثانية انه لا وحه له , 


١‏ قارن هذا عأ جاء في سفر الخروج ع" ”" « وقال الرب هودا عندي مكان» فتفف على 
الصخرة: ويكون مق اجتاز مجدي الي اضعك في ثقرة من الصخرة وأسترك بيدي حت اجتاز: 
ثم ارهم يدي فتنظر ورالي؛ وأما وحبي فلا يرى » . 
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اسطول صغم من ابئان 


تكروان شه جزيرة مالقة الطويلة الضبقة في امتدادها جنوباً شرقباً من 
مقاطعات برما آخر نقطة جنويية في سمأ جميعاً ؛ وعد من سيه الجزيرة تلك 
على خط مسترسل »© جزاثر سومطرة وجاوة وبالي وتسمور * وهي تكوان 2 
جزائر اشرق كثيرة سداً مديدا أو برزخاً ربط ربط طولياً بين آسيأ واسترالما؛ 
ويفصل بين المحمط الهندي المديد المسترسل والأرخسلات المسرقية الارصعة 
ترصبعا كثية] . وتتخلل هذا البرزح موانىء خفية عديدة تفيد منها السفن 
والحيتان » ومن أبرزها مضايق سندا ومالقة ؛ فالسفن العامدة نحو الصين مسن 


ومضايق سندا الضيقة هذه تفصل سومطرة عن جاوة »> وتتوسط البررخ 
الجزري المديد » ويرفدها نتوء بارز أخضر يعرفه البحارة بام رأس جاوة » 
وهى آثل بوابة متوسطة شارعة نهو امبراطورية شاسعة مسوارة » واذا اعثيرنا 
الوه الا ة الى نعمت ]لاف الحزن فى ذلك التسين القدر ق من أقاوه وعير ا 
وذهب وجواهر وعاج فيبدو أن من عناية الطبيعة ذات المفزى ان تكون هذه 
الكنوز حسب طبيعة تكوين البلاد تحمل مظبراً على الاقل - وان كان قليل 
الغناء ‏ يدل على أنها محروسة من جشع العالم الغربي. وليس على سواحل مضايق 
سندا مثل تلك القلاع المسيطرة التى رس مداخل البحر المتوسط وحر البلطيق 
والبحر الاسود. فبؤلاء الشرقبون على خلاف الدهر كين لا يتطلءون الولاء الخانع 
الذي تبديه مواكب السفن المسترسلة حين تخفض أشرعتها العليا أمام الريح » 


0 


وهي السفن التي ظلت على مدى قرون في الماضي قمر لملا ونباراً بين جزررق 
سومطرة وجاوة » حماة بأغلى بضائم الشرق . ولكن ان كان هؤلاء الشرقيون 
يتنازلون راضين عن مثل هذه الشعائر فانبم لا يتنازلون أبداً عن استدعاء جزية 


أيظ . 


منل زمن غابر لا تحقه الذاكرة كانت زوارق القرصنة اللايوية جمهجم وهي 
كامنة بين الكبرف والنافذ المظللة من جزيرة سومطرة على المرا كب المبحرة 
خلال المضايق » مطالبة في إلحاف وعنف يحزية تحصلها على رءوس الحراب ؛ 
وك نال هؤلاء من عقوبات دموية متككررة على أيدي المراكب الاوروبية الجوابة»؛ 
تضاءلت بها قحة دؤلاء القراصنة في السئوات الاخيرة » إلا أننا حتى الوم ما 
نزال نسمع ان مراكب انحليزية وأمريكية وقعت في تلك المياه فبوجمت ونببت 


دوعا ر حمة 5 


كانت السفينة الباقوطة تدنو من تلك ااضايق في ريح طلقة رخشاء » وآخاب 
هدف الى أرن ينفذ خلاها الى بحر جاوة ثم يذهب في التطواف شمالاً في مياه 
يعرف البحارة أنها مثابة حوت العثير هنا وهنالك » ثم يساحل موازيا جزائر 
الفلبين ويقترب من شاطىء اليابان البعيد لكي يدرك موسم التحويت في إبانه . 
وبذلك تكون الماقوطة الو”ابة قد ألمت يحل" مواقع التطواف المعروفة لصيد 
حوت العنبر في العالم » قبل ان تهبط على خط الصيد في الحيط اهادي حيث كان 
آتخاب يقدر في اصرار أنه سينازل موبى ديك » وان أدركته الخمبة في مطاردته 
له في سائر المواقم » سينازله في البحر الذي شبر بأنه يعتاده وفي موسم يفترض 
دون خططل أن م به . 


وأنى ذاك ؟ في هذا البحث الدائري ألا ريد آخاب ان يفيء الى البر 9 
أشرب محارته هواء 9 يقمناً لا بد له من أن يتوقف للحصول على الماء 5 كلا 


148 


أن الشمس الى تحري مستقر لها ظلت طويلاً تحري في فلكها اللاهب ولا تريد 
زاداً إلا زادها الكامن في نفسها . وكذلك هو آغاب . تأملوا هذا الآمر في 
الحواتات ايضاً . بينا تحمل سائر السفن بمواد غريبة لكى تنقل الى أرصفة 
اللواتي» الاعنينة افانسفيدة التسريت. الى كدرب الطال “لا تمل فن ااشغونات 
إلا نفسها وملاحمها » وأساحتهم وحاجاتهم » وقد عبأت في عنبرها الوسبع ماء 
ميرة كاملة. لقد تارمت بالمواد النافعة ولككن لم تزود بما لا تحتاج المه من صوأبير 
الرصاص الخام والخديد المطاوع . انبا تحمل زاد سئوات من الماء » ماء نانتوكث 
الصافي الفاخر » وهو ماء يؤثر الذانتوكتى في انحبط الهادي بعد ان يبحر ثلاث 
سنوات أن يشريه دون السائل الأجاج الذي عبىء أمس فحسب في البراميل من 
جداول بيرو او الهند . ومن ثم فان السفن الاخرى قد تذهب من تيويورك 
الى الصين وتؤوب فتقف عند عششرين ممناء » أما سفيئة التحويت فانها طوال 
فترة توالا قد لا ترى ذرة واحدة من الماسة » وقد لا برى حارتها من الناس 
إلامن كان يحاراً مثلهم في عرض البحر » حتى لو انك أخبرتهم ان طوفاناً 
جديداً قد طغى على الارض لأجابوك قائلين : «حستا أيها الفتنان ها نحن لدينا 


سفمنة نوح ! » 


اصطيدت حيتان عنير كثيرة بازاء الساحل الغربي من جاوة في الجسوار 
القريب من هضايق سندا ؛ وكانت معظم ال مواقم من حول ذلك الموقم لدى 
الصصادين خط) متازأ للتطواف حا . ولذا فان الباقوطة كانت كالما اقتريتشحن 
راقن حازة 'ذكثر الرقناء عرارا وأنلروا أن :نظلا غل زقية:واعة ...وأطلتث 
الهضاب الحضر النخيلية من الياسة عن ميمنة القيدوم» وأخذ البحارة يتنسمون 
بأنوف جذلى أرواح القرفة دون ان تبدو للأعين نفاثة واحدة . وكادوا ينفون 
من أذهانهم كل خاطرة بالانقضاض على صيد ما في تلك النواحي » وقاربت 
السفينة ان تدخل المضايق » حنين ارتفعت الصرحة المعتادة المنعشة من قمم 
الصواري » وقبل وقت طويل اكتحلت أبصارنا بمرأى ذي مغزى فريد . 
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ولأستبل الحديث هنا فأقول : بما أن هما لا تنكل توجبت الى صيد حيئان 
في الايام الاخضيرة » هما طاردتها في عرض الحيطات الاربعة جميعا فان تلك 
الحبتان لم تعد تحافظ على خطتبا بالانحار في شراذم صغيرة متماعدة - كم كانث 
تفعل فيا مضى - وائما أصبح الصبادون يواجهونها كثيراً وهي سائرة في قطان 
كبيرة تضم أحمانا أعدادا كثيرة » حتى لتكاد توحي بأن شعوباً عديدة ملبا 
قد أقسمت بمحرجات الايمان وتعاهدت قاطعة على أنفسبا أغلظ المواثيقى على ان 
تتبادل فما بينها العون والماية . والى تجمع وت العنبر في قوافل ضخمة يمكن 
ان يعزى عدم ظبورها في خير مواقع التطواف » حتى انك قد تبحر أحماناً 
أساببع وأشهراً جملة دون ان تحيي نظرك نفاثة واحدة ؛ وفجأة يحبيك أحيانا 
مأقد يبدو لعمنك آلافا وآلافاً . 


كانت سلسلة مسترسلة من نفاثات الحيتان مرتفعءة تلتمع في فضاء الظبيرة » 
مديدة على طول المقدمتين » على مسافة نحو مملين او ثلاثة » مكونة نصف دائرة 
وأسعة المحيط ؛ محتضنة نصف مستوى الافق . ونفاثة حوث العذبر المفردة المائلة 
الى الامام تثل غابة ملتفة كثيفة من الضباب الابيض »© وتظل ترتفع وتهبط في 
اتحاه الريح » وهي بذلك لا تشيه نفاثة الحوت الاثين المستقدمة العاهودية 
المزدوجة التي تنشطر عند القمة ثم تببط في فرعين كأنها غصنان منشعيارن 
ساقطان عن شحرة الصفصاف . 


وعندما رأينا ذلك الحشد من النفاثات البخارية» من على ظهر الباقوطة وهي 
تسمو فوق هضية حرية » والنفاثات تتلوى كل على حدة في الفضاء » وتتجلى من 
خلال جو مختلط من سددمم مائل الى الزرقة » رأيناها كأنما هي آلاف هن 
المداخن الجذلى في عامة مكتظة بالسكان برقبها امرؤ يركب جواده فوق 
الاعالي » في صباح يوم عاطر من ايام الخريف . 
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ومثاما تتقدم الجيوش الراحفة نو مضيق محفوف بالخطر في الجبال » فتزيد 
الاطمئنان النسي فوق السبل » كذلك بدا ذلك الاسطول الضخم من الحمتان 
مسرعاً في تقدمه خلال المضايق » مضدّقاً جناحى الدائرة النصفية سايحاً قدما 
حول مركز ثابت إلا انه هلالي الشككل . 


واذ حشدت الباقوطة كل أشرعتها شدت في آثارها » وتناول الزراقورنف 
رماحهم وأخذوا جبرون بالهتاف من عند رءوس قوارمم التي ما تزال معلقة » 
وم يكن لديهم ريب في ان لو استمرت الربح » فان ذلك الجيش اللحب الذي 
كان يطارد خلال مضايق سندا سينتشر في البحار المشرقية ليشبد فحسب القضاء 
على عدد غير قليل من أفراده . ومن يدري ان موبي ديك نفسه قد يكون 
ناض يسما :طوية .فق تلك القافلة. المتقدة © كانه القيل: الانيضن اديوه فى 
موكب التتويج عند السياميين ! وهكذا أبحرنا قدماً وقد كدسنا الاشرعة 
الخفيفة الجاندية أحدها فوق الآخر » ونحن نسوق تلك الحيتان أمامنا » وفحأة 
سمعنا صوت طاشطيقو ينيهنا جهراً بأن شيثئا يحري في أثرنا . 


وتطلعنا الى الخلف فرأينا هلالاً آخر كالذي كان يتقدمنا ؛ ويدا كأنه 
مصنوع من أمخرة سضاء متباعدة ) ترتفع وتببط بمأ يشبه نفئات الحمتان > إلا 
أنها لاتحيء قاماً وتذهب »2 وانما تسل شاخصة دون ان تتفي في النباية . 
وصوب خاب منظاره أو المنظر » فأدار نفسه بعحلة حول رجله المنداسة في 
محجأها رصاح : « هيبا اصعدوا » وهيدُوا الارشية والدلاء ليل" الاشيرعة ‏ 
هؤلاء من أبناء الملابو ؛ سبدي © وهم ف أعقاينا 6. 


كان أوائك الاسدويون الخيثاء عندئذ في طراد متحمس © كأنا كانوا قد 
أطالوا الككمون خلف ألسنة البر الى ان أتيح للماقوطة ان تلج المضايق » فبم 
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يحماستهم يعوضون عمافواته عليهم اللو في الحذر . ولكن عندما دخلت 
الباقوطة السريعة نفسها بعرن من ريح مسعفة في طراد وشد » شما كان ألطف 
أولئك الصتّحم المفعمين بالاخوة والحب لبني الانسان وهم يعينونها على الاسراع 
نحو هدفها الميتفى - وم سياط ومهاميز تحثها وتسوطها . ووضع آلخاب المنظار 
تحت إبطه وأخصك يذرع ظبر السفينة ذاهياً جائياً » فاذا أدار وجبه صوب 
المقدمة رأى الوحوش التي يطاردها » واذا انفتل نحو المؤخرة رأى القرصارن. 
الظامئين للدماء يطاردونه؛ مثل هذه الخواطر مرت ساله . وعندما رمق بطرفه 
الاسوار الخضر على جانى الممر الذي كانت السفينة تبحر فيه » وتصور لنفسه 
ان طريقه الى الانتقام تند خلال تلك البوابة وكمف أنه من كان خلاها ثيطاررد 
ويطارتد الى مصيره الحتوم » وأن الامر / يقف عند هذا الحد » بل ان قطيماً من 
القراصنة المتوحشين الغلاظ والشياطين الدأهريين اللاإنسانيين كانوا .بسجونه 
ويحمسونه بلعناتهم الجهنمية - أقول : عندما مرت هذه الاخيلة جميها خلال 
رأسة أصبح جيبيئة شاحياً عبوسا كأنه الشاطىء الرملى" الاسود يعد مد" طاغر 
كان يأكل من جوانيه » دون ان يقدر ذلك المد على حره من مكانه لانه 
ثبت مكان . 


إلا أن أفكاراً كبذه ل تزعج البحارة السادرين إلا قليلآ ؛ وعندما مضت 
الباقرطة في شوطبها وسقط القراصنة في مؤشرتها إعماءً وتخاذلاً » وانطلقت 
أخيراً من جانب رأس كوكاتو الاخضر على ساحل سومطرة نافذة في النباية على 
صدر المياه الرحيب من دوببها » عندئذ يدا أن الزراقين أسفوا لان الحمتارن 
فاتت السفينة بأكثر ما ابتبحوا لان السفينة قد كسيت ال+ولة من أبناء الملابو . 
ولكنا مضمنا في آثار الحبتان وقد بدا لنا أنها عندئذ قد خففت من سرعتبها » 
فاقتربت السفينة منها تدرا ؛ وسكتت الريح» فصدرت الاواءر بأن نقفز نحو 
القوارب ؛ وما كاد قطيع الحيتان - بغريزة عجببة فيا أقدار ‏ يحس بالقوارب 
الثلاثة تلاحقه » وان كانت المسافة بينها وبينه تبلغ ميلآ » حتى انتظمت صفوفه 
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صفوف لامعة من « السنحات » المكدسة ومضت في شداها مضاعفة من سرعتها. 


وشعرنا عن سواعدنا وسسقاننا وقفزنا نحو القوارب الدردارية » وبعد عدة 
ساعات من التحديف كدنا نجنح الى التخلي عن المطاردة » حان حدثت حركة 
اضطراب عامة معواقة بين الحيتان » فجاءت أمارة شاحذة للبم تحدثنا ارن 
الحمتان قد أصبحت أخيراً تحت تأثير ذلك النوع من الحيرة الغريبة التي يمليها 
التردد القاصر > واذا لحظها الصصادون في الحوت قالوا إنه قد ثأرت به الصفراء . 
واذا تلك الصفوف العسككرية المتراصة التي كانت 0 الحين في 
سرعة وتناك قد ااعتلت فاضجحت كان فل" تتيو عر" | نهزام » وبدت كأنا 
قد جنّت ذعراً وذهولاً » كأنها أفبال الملك بورس ف العركة الهندية بينه وبين 
الاسكندر'؛ وتشتندتت في جسم الوجهات على شكل دوائر مضطربة تسبح هنا 
وهناك دون هدى »2 وتنفث نفثات قصيرة كشفة » وتفضح بذلك كله ارتباكبا 
الناجم عن اهلع . ولعل أغرب ما عايناه هو ان بعضها كأنما أصيب بالشلل » 
فعام على الماء منطرحا مخذولاً كأنه سفن على الماء محطمة معطلة . ولو كانت تلك 
الحمتان قطمعاً من الضائنة المقاء » وقد طاردتها في مرعاها ثلاثة من الذئاب 
الشرسة »> لما انفضح فيبها هذا الهلم البالغ على هذا النحو » ولكن هذا الخور 
العارض سمة تكاد تعم كل الكائنات التي تعيش في القطسم » فالجواميس البرية في 
الغرب الامريىي » ذات الاعراف كألياد الاسود تحتشد في اعداد تبلغ عشرات 
الالوف » وتفر هاربة أمام خيّال واحد . وتأمل أيضا جمسع بني البشره كيف 
يكونون حتشدين في حظيرة يسمونها قاعة المسرح فاذا أنذروا محض إنذار 
طفيف باشتعال النار اندفعوا في هداط وسساط نحو المنافذ » متحمبرين متكدسين 


١‏ حدثت المعركة عند نبر وعموة2790 عام 01" ق, م, 
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بيطأ بعضهم بعضا » ويدفع أحدم الآنخر الى الموت دون إشفاق . خير لك إذن 
ان تحس دهشتك اذا رأيت منظر الحيتان الغريب وقد ثارت بها الصفراء » اذ 
لس قِ حدوانات وض حمق إلا وطيش” الانسان يمل ه على قدر ا جد 5 


ومع ان كثيراً من الحيتان - حسها تقدم القول - كانت تتحرك حركة 
عنشفة » فعلينا ان نلحظ ان القطبع من حيث هو ل يتقدم وم يتأخر وانما بقي 
جتمعاً فى مكان واحد . فتفرقت القوارب حالاً » كا يحدث في مثل مب ذه 
الاحوال» وكل منها يعمد الى حوت مثفرد في طرف من أطراف القطبسع . وبعد 
حوالي ثلاث دقائق كان رمح كويكوج قد انطلق » فنثر الحوت المصاب رذاذاً 
معشياً في وجوهنا » ثم انطلق بحري بنا كأنه البرق عامداً نحو قلب القطيم ؛ 
ول تككن تلك الحركة من الحوت المضروب في تلك الظروف أمراً غير مألوف 
بل انها شيء يتوقعه المرء حيناً بعسد حين »2 إلا أنها قثل الجانب الاخطر من 
صروف حرفة الصمد ؛ اذ كاما جر"ك الحبوان الماطلق متوغلاً بك في أعماق 
القطيع المائج فقد ودعت حياة الحذر والحيطة » ولم يعد لك وجود إلا في 
اختلاجة من المحران الهاذي . 


وفي حالة من العمى والصمم انطلق الحوت غائصاً كأنما يحض القدرة على 
الاسراع تخلصه من العلقة الحديدية التي ألحت عليه » أما نحن فشققنا في جسم 
البحر جرحا أبيض ونحن في انطلاقنا مبددون » من جميع الجوانب» بالحيوانات 
المبتاجة الممسوسة التى تندفم حولنا يمنة ويسرة » وقاربنا المحصور كأنه سفينة 
تألبت علمها جزر الجليد في عاصفة » فجبدت ى قخر خلال القنوات والمضايق 
المعقدة » وهي لا تدري في أية لحظة يطبق علبها الجلبد ويحطمها . 


ولكن كويكوج / يعرف الخوف ابداً فمفى ينا في جسارة ورجولية » 
آنا يزور عن هذا الوحش الذي اعترض طريقنا عامدأً لدى تقدمنا » وآنا يحمد 
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عن ذاك الذي جعل شطيرتيه الضخمتين مشبوحتين الى أعلى» بينا وقف استاربك 
طوال ذلك الوقت كله في مقدمة القارب » والحربة في يده » يبعد من طريقنا 
بالوخز والنخس اي حيتان يمكن ان تبلغها النصال القصيرة » اذم يكن الوقت 
يسمح باستعبال الطويلة منها . هذا وم يكن القائمون على الجاذيف متوانين خاملين 
وان كانت مبمتهم المعتادة قد أصبحت غير لازمة » فوجهوا همبم في الدرجة 
الاولى الى إرسال الصبحات : « ابد يا كومودور !» - كذلك صاح أحدم في 
د هجين » ضخم ارتفسعم جسمه فجأة فوق سطح الماء » وكاد في لحظة خاطفة 
يغطنا في البحر ؛ - « انزل ذنيك يا هذا» ‏ ذلك ما قاله آنغر مخاطبا هجيئا 
آخر كان على مقربة من الحافة بروح في هدوء عن نفسه بطرفه الآخر الذي 
بشبه المروحة . 


كل قوارب التحدوبت مزودة بوسائل غريبة اخترعبا في الاصل هنود نانتو كت 
وسمّوها : «الدرق » » والدرقة مربعان ثخمنان من الخشب متساويان في الحجم 
بسمّران بقوة معأ حتى يتقاطعا عند جانبيه| في زاوية قائمة » ثم يوصل بوسط 
هذه الدرقة حبل ذو حظ من الطول» ويجعل الطرف الآخر من الحبل فى صورة 
أنشوطة حتى يمكن ان يوثق برمح في لحظة . وهذه الدرقة تستعمل اكثر ما 
تستعمل بين الحمتان التي ثارت بها الصفراء ؛ اذ حينئذ تككون الحيتان القريبة من 
حول الصبادين ما لا يستطيعون مطاردته في آن وأحد . ثم ان حمتان العنبر لا 
تصادف كل يوم فعليهم اذن ان يقتلوا منها ما يقدرون على قتله» واذا لم يقتلوها 
حالاً كان علمهم ان بيضوا أجنحتها حتى يقتلوها من بعد على هلتهم . ومن ثم 
كانت الدرق في مثل هذه الاوقات شيئا ضرورياً . وكان قاربنا مزوداً بئلاث 
درفات » وفقنا في قذف الاولى والثانبة منها » ورأينا الحمتان تند" مترنحة وقد 
قبدتها المقاومة الجانبية الهائلة من الدرقة التي تشداها . فتشنجت كأنها بحرمون 
ربطوا بالسلاسل والكليشات » ولكنا حين شئنا ان نطرح الثالثة علقت ونحن 
نهم بقذف تلك القظعة الخشبية الخشناء » تحت أحد مقاعد القارب فنزعته معبا 
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وذهبت به »> وأسقطت الجلاف في قاع القارب حين انزلق المقعد من تحته » 
وهجم البحر من الجاندين على الالواح الجريحة ولكنا حشونا في الثقب فلاثة 
من السراويل والقمصان وحلنا دون لسراب الماء نتن . 


كان شيئاً يشمه المستحمل ان نلقي بتلك الرماح الموصولة بالدرقات لولا اننا 
حين تقدمنا خلال القطبع ضاقت الطريق بذا وبالحوت . ثم اننا حين اوغلنا في 
التقدم من مط الاضطراب بدت لنا الفوفى المفزعة آخذة بالاضحلال» حتى 
اننا حين نزعنا اخيرأ الرمح المتأطر واختفى الحوت الذي يجحرنا في اتجاه جاني »> 
انسابت بنا الطريق» بتلاشي القوة من زحمه المتبدد» بين حوتين في مم القطبع 
كأننا انحدرنا فوق سمل جبلى الى حيرة مطمئنة في سرارة الوادي . هنالك كنا 
نسمع العواصف في الوهدات المزجرة بين حبتان الظواهر والاطراف ولكن لا 
نامسها ؛ وكان السحر في هذه الرحية المتوسطة قد ليس سطحاً ناعماً رقيقا كأنه 
السائان» وهو ما يسمونه «السطح المصقول » وهو ينجم عن الرطوبة الدقيقة التي 
يقذفبا الحوت في حالات هدوئه . أجل» كنا في تلك الهدأة المسحورة التي 
يقولون انها تككمن فى وسط العاصفة والاضطراب . ومن تلك المسافة المذهولة 
رأينا تفى*ب الدوائر الخارجبة المتحدة في مركزهاء وشاهدنا أصورة متثالية 
من الحبتان» في كل صوار ثمانية او عشرة» تدور وتدور في سرعة كأنها ازواج 
كثيرة من الخمول تدور في حلقة» وتصاقبت جنب لجنب حتى ان اي فارس 
ميدان جبار قد يستطيع في بسر ان ينحني فيمس الوسطى منها ويتنقل على 
ظبورها ذاهيا جائيا . وتكائفت حمأ هير الحمتان المطمئنة» وزاد في الحال عدد 
التي احاطت بمحور القطبع الحصور» لذ تكن لتسنم لنا في الحال فرصة ممكنة 
للبرب . وكان علمنا ان نرقب ثغرة في ذلك.الجدار الحي الذي سد علينا 
الطريق» ذلك الجدار الذي أذن لنا بالدخول لبنغلق من حولنا وتجعلنا سجناء . 
واذ لبثنا في وسط البحيرة كانت تعتادنا بين الحين والحين بقرات وعحول ألمفة 
صغيرة» اعني إناث” القطسع المنبزم وأطفاله . 
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واذا اخذنا في حسابنا المسافات الواسعة التى تعرض بين الدوائر الخارجية 
الدو"ارة» والمسافات بين الأصورة الختلفة في كل دائرة من تلك الدوائر» كانت 
المساحة الكلية التى يشغلبا كل ذلك الرعيل في تلك الآونة تفم مملين مربعين او 
ثلاثة أميال مربعة» على الاقل . وعلى اني حال فقد كان يمكننا ان نستكشف» 
من قاربنا الواطي» نفاثات حمتان تتلاعب في الفضاء وتكاد تمس حافة الافق» 
غير ان مثل هذا في مثل ذلك الوقت قد يكون شيئاً خادعاً مضلا . وأنا اذكر 
هذه الحادثة لان البقرات والعجول كانت كأنما وضعت عن قصد في وسط 
الحظيرة وصمنت فبها » وكأنما الامتداد الشاسم الذي بشغله القطسع إِنما منعها 
من ان تفهم وجه العلة في توقفه » او لعلبا لحداثة اسنانها وغرارتها وبراءتها 
وضعف تجاروه با “ أو لأي سيب آخر» كانت نحي ء من حوفي المحيرة لتذور 
قاربنا الذي اضطر للاستقرار» وتبدي جرأة وثقة عجيبتين او تبدي هلما 
مسحوراً ليس من الممكن ان لا يندهش له الرائي . كانت ككلاب المنازل تحيء 
لتلشمم من حولنا وتعمد الى حوافي قواربنا فتسباء حتى لكدت أظن ان 
ضرباً من السحر قد دجّنها فجأة» وكان كويككوج يربت على جباههاء وكان 
استاريك مخدش يحربته ظرورها إلا انه تحنب ان بزرقها مؤقتا تحسسا للنتائج , 


غير ان عالما آخر تحت هذا العالم العحبب الواقع على السطح » عالماً اغرب 
وأعحب» واجه اعيثنا ونحن نحدق فوق جانب القارب ؛ في تلك الاقبية المائية 
تعلقت عامُة اشكال من أمبات الحمتان المرضعات » واخريات” تدل استفاضة 
خصورهن على انبن سصبحن امبات عن قريب . وكانت البحيرة يا لحت > 
شفافة كثيراً على مدى عمق غير قليل ؛ ومثاما ان اطفال الآدميين يحدقون في 
هصدوء وثيات بعيداً عن الثدي وم برضعون كأنما يحون حماتين في آن معاء 
وبينا هم متكورت الغذاء الجسدي ما يزالون روحياً ستطبيون ذكريات غير 
ارضة» كذلك كان يفعل صغار أولئك الحمتان ؛ كانوا كأنما ينظرون ونا الى 
اعلى ولكنبم لا ينظروننا كأننا كنا عشبة من اعشاب الخليج في انظارم الوليدة 
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الحديثة العبد بالنظر . اما الامبات فكن عامات على جواننبن وكن يبدون ادضاً 
وكأ فاينظرن الما نظراً ساجدا . وقد يبلغ احد اولثئك الاطفال - وبعض 
الدلائل الغريبة توحي بأن عمره لا يتجاوز يوم واحدا - اربعة عشر قدماً طولاً 
ونحو سنة اقدام عرضاً . كان مرحاً بعض المرح وان ل يككد جسمه ينفلت من 
ذلك الوضع المتعب الذي كان قد اعتاده وهو في المشيمة» حيث الحوت الجنين 
يلتقي رأسه والذنب ويتحفز للانطلاقة الاخيرة » وهو مستلق_ كأنه قوس 
محارب تتري . أما زعانفه الجانسية الرقيقة وراحتا شطيرتيه نما تزال تحمل ذلك 
المظبر المتغضن المتكرمش الذي تحمل اذنا طفل حديث عبد بالمجيء من تلك 
المناطق الخفية . 


وصاح كويكوج وهو بنظر من فوى حافة القارب ؛ د خيل ! حيل ! 


لسرعة» بسرعة , هن ريطه , من أثيته ؟ حوتان واحد كبير وواحد صغير ! » 
فصاح استاربك ؛ دما يكريك اما الرجل ؟ » 


فقال كويكوج وهو بشير الى اسفل : « انظر - ٠‏ - هنا ؛ : 


مثاما ان الحوت المصاب قد يحل" من الحمل الملفوف في البرميل مات 
القامات» ومثاما انه بعد القمس العميق يعوم ثائبة ويرجع الحيل الملنف مسترخيا 
مترفماً في خفة مثلوياً نحو اافضاء» كذلك شاهد استاربك لفافات طوياة من سبل 
السرة في «السيدة لوياثان »» لا يزال الوليد الرضمع يبدو موثقاً بها الى أمه . 
وليس يندر في الصروف العاجلة من حاة الصيد أن يصيم هذا الحبل الطبيعي» 
وقد انفلت الطرف المتصل بالأم منه» عالة] منشيكا يحبل القنب؟ وبهذا يقع 
الولبد في الا<مولة . لقد اتكشفت لنا أدق أسرار البحر في تلك البركة 
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المسدورة »> ورأينا مناظر العشتى والوصال في الماء بين الفتبان والفتيات من 
الحمثان ” . 

هكذا كانت تلك الحدوانات الغامضة في المركز مقبلة على التمتع دشئون السم 
والطمأنينة في حرية ودون وجل بل تعربد جادة في التبذل والطرب» مع انها 
محاطة بدائرة وراء دائرةمن الحلم والخاوف . وحتى في هذا أرالى انا نفسي 
وسط هادر إعصاري” من ذاتى» ماازال الى الابد أللهو في سكينة مطمئنة» وبينا 
- هناك في الاعماق وفي قرارة الذات ‏ في وداعة الجذل الخالد . 


وبينا سبحنا كذلك في غميوبة كانت المناظر المفاجئة العارضة الماتحة على 
البعد تدل” على نشاط القوارب الاخرى التى ما تزال منبمكة في قذف الحمتان 
الذزقات تند اسيل الذى تق عند شوقن الحوض» او العلا مانوال تق 
الغارة خلال الدائرة الاولى» حيث المكان واسع والتقهقر المناسب ميسور لها , 
ولكن منظر الحرتان المقضمة المضروبة بالدرقات» وهي بين الحين واطكين تنطلق 
على غير هدى عبر الدوائر حيئة وذهورا» م يكن شيئا بالنسبة لما علقت به ايصارنا 
اخيراً . من العادة احيانا حين يصمم الصياد نحو حوت مسرف في القوة والحركة 


+ ليس للولادة لدى حوت العثير؛ كا هي الحال لدى سائر فصائل الحمتان؛ مومسم معين» وهو 
بذلك يختلف عن معظ الاسماك» فبعد حمل لعله يبلغ تسعة اشبر تلد انثى الحوت واحدأ » وان 
كانت هناك امثلة قليلة معروفة رضعت فببا توأمين - حدث تتهيأ له من اجل الرضاع حاتاتف 
تقعان في وضع غريب» كل واحدة منها على جانب من جاني الاست ؛ أما الثديان نفساهما فيمتدان 
الى اعللى من ذلك الموقم . فاذا اتفق ان قطعت هذه الاجزاء الحبوية في المرضع بضربة من حرية 
الصياد فان لبن الام المنسكب ودمبا يخضمان الماء بالتنارب على مدى قصبات عديدة , واللن حلو 
بالغ الحلارة دسم » وقد داقه الآدميون» وقد حمسن لو مرج شسرأاب الفريز , واذا فاض بالحبتان 
التقدير المتبادل فما بينها حمت بعضها قائلة : « الموت للانسان ! » 
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بقدر بزيد على المألوف ان يسعى لان يعرقله - ان صح القول ‏ وذلك بأرن 
يقطع اطناب ذنيه المائلة او يشوههاء وهذا يتم بقذف مجرفة قاطعة ذات نصاب 
قصير مربوط المها حبل لتسحب ثانبة . وقد عامنا من يعد ان حوتاً جرح في ذلك 
الجزء من جسمه جرحا 'مشلويا غير بالغ - فيا يبدو - فندة منطلق من وجه 
القارب حاملاً معه نصف حيل الرمس» واخذ يندفع بين الدوائر الدوارة يسيب 
الألم المبرح في جرحه كأنه آرنولد الارعن راكبا وحده في معركة سرتوغا حاملا 
الوبال معه أنى توجه ١‏ . 


لقد كان .جرح ذلك الحوت مولا وكان منظره فا مفزعاً على اية حال» غير 
ارث الرعب الذي يبدو انه بثه في سائر القطيم انما كان ناجم عن سيب خفي 
علمنا بادىء الاءر» ونحن على بعد يحول دون معرفته , ولكن بعد برهة لحظنا 
ان هذا الحوت ©» بقوة مصادفة من اغرب المصادفات التى لا يبلغبا الخبال في 
حرفة التحويت» قد اصح محشلا سبل ارمع الدع كان ضره ممه : وانه ايضاً 
هرب والمجرفة القاطعة قد غرزت فيه » وبينا كان الطرف المنفلت من الحمل 
المربوط بذلك الرممح قد امتسك ثابتا في لفائف حمل الرمح حول ذنيه» فارن 
ايجرفة القاطعة نفس,ا قد انفلتت من ممه» حتى اذا شرج به الالم الى حد الجنون 
أصبح يتضرب شلال الماء داق بذنيه المرن دق عنيفا» مؤرجحا المجرفة الحادة 
من حوله» جارحا وقاتلاآ رقاقه انفسهم . 


ويبدو ان هذا المنظر المرعب قد أيقظ جميع القطيم من فزعه الساكن» 
فبدأت اولآً الحيتان التي قثل إطار حيرتنا تتجمبر بعض تحمبر» ويرتطم احدها 


١‏ هو بندكت آرنولد» وكانت المعركة المذكورة عام بالا/ا١‏ وقد اتهم بأنه كان يومئذ موراً: 
فعرض نفسه يحاقة للككميمة الالمائمة ' 
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الآخر» كأنما ترفعها امواج شبه معببة من بعيد ؛ ثم بدأت المحيرة نفسها ترتفع 
تحت الماء » وبدأت الحمتان في الدوائر المركزية تقصّر مداراتها وتسمح في جموع 
متكائفة . اجسل بدأت الهدأة الطويلة تزول و»معت في الحال همهمة تأني 
خافتة» وجاء جيش الحمتان كله يتهاوى على المركز الداخلى كأنما كانت الحيتان 
تريد ان تكدس نفسها في جبل واحد» كأنها كتل صاخبة من جمال الثاج حين 
ري بها نبر هدسن العظم في الربسع . وعلى التو تبادل استاريك وكويكوج 
مكانمها» فحل” استاربك في المؤخرة . 


وهس فى حماسة وقد امسك بالدفة : «امجاذيف ! المجاذيف ! اقيضوا على 
بجاذيفكم وأمسكوا ارواح؟» الآن» با لله يا رجال» تأهبوا! رده يا كويكوج! 
الحوت هناك ! انخسه ! اضربه ! قف - قف وابق واقفاً ‏ شيوا با رجال» 
جدفو] ] رعال :ولا تغوا ظبورها» اسححوها دقوها ا 


اصبح القارب بين جرمين أسودين جسيمين لو تقاربا لسحقاه» ولكن ظل”" 
بين طولبها المديدن مضيق ضيق ؛ غير أنا في حاولة مستيئسة انطلقنا اخيراً 
نحو منفك فسسح مؤفت» ثم جذفنا دسرعة وتطلعنا يحد في الوفت نفسه لبلوغ 
منفل آخر» وبعد عدة مرات نجونا فبها وم نككد» انساب بنا القارب بسرعة في 
النباية الى دائرة كانت قبل قليل احدى الدوائر الارجمة » ولككن اخذت 
تحتازها آ نتن الحمتان التائة وهي تبدف جمعاً الى مر كز واحد . وقد اشترينا 
هذه النحاة الموفقة بثمن يخس هو فقدان قبعة كويكوج» اذ بينا كان في مقدم 
القارب ينخس الحمتان الحارية طارت قبعته عن رأسه في دوامة هوائية احدثتها 


شطيرتا ذنب عريضتان كانتا قريشن منه حين تموحتا فجأة . 
وعلى ما كان التقلقل العام يمل من فوضى واضطراب فانه سرعان ما تمعخض 
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عممّا بدا حركة منتظمة ؛ اذما ان احتشدت الحيتان اخيراً معا» في بذيان متراص 
حتى استعادت هرءها قدماً دسسرعة متزايدة ©» وأصبحت 13 مطاردة دورتف 
في المؤخرة من جسراء الضرب بالدرق ولكي تؤمن الاستيلاء على حوت كان 
فلاسك قدقتله وأعامه ؛ والعلم في هذا المقام عمود في رأسه خرقة » يحمل 
الجسم العاثم - جسم الحوت القتيل - لكي يدل على مكانه في البحر ولكي 
يكون امارة على السبق الى الاحشاز لو اقتريت منه قوارب اية سفينة اخرى . 


كانت نتمحة هذه المطاردة تصور الى حد ما صدق تلك القولة الحكممة في 
حرقة الصيد : «١‏ كاما كثرت الحيتان قل الصصد »2 فانه لم يقتل من الحيتار:. 
أنها كانت من نصيب مر كب آلخر غير الباقوطة . 
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مر أر بس ونظارها 


قدام لنا الفصل السابق خبراً عن قطيع حيتان العنبر » وهنالك أيضاً ورد 
ذكر السيب الحتمل الذي بغري الحمتان مهلّه التحمعات الضحمة . 


وقد يصادف البحارة مثل تلك الحشود الكبيرة أحماناً ولكن لعل القارىء 
قد عرف ان هناك عصابات صغيرة متباعدة لا تزال حتى اليوم ترى بين الحين 
والحين » وتفم الواحدة منبا من عشرين الى خمسين حوتا . وهذه العصائب 
تسمى ١‏ مدارس » وهي بعامة نوعان : نوع مؤلف كله من اناث الحوت » ونوع 
لا يأوي المه الا الفتيان الاشداء او «الثيران » حسما تسمى في مألوف البحارة . 


ولا سد لك من ان ترى في الاششراف الفروسي على مدرسة الاناث ذكراً 
ناضجا غير مسن" اذا أله ما يفزع ابدى عن شهامته بالانحياز في المؤخرة » وضمن 
هرب السّدات آمنات تحت حمايته . والحتى ان هذا السيد تري” مترف تسبح 
خلال العام اماني وقد أحاط به كل ما في « الحرمم » من مسلّيات وتوددات . 
والفارق بين هذا الترى وجواريه لافت الاظر ذلك انه دام من ذوي الجسامة 
المفرطة اما السيدات فلا يبلفن اكثر من ثلث حجم حوت عادي” وهن في أشد 
أحوالفن نضحاً . غير أنهن اذا قررن به رقيقات مرهفات وأستطيم ان أقول 
ان الخصر منبن لا يتحاوز ست ياردات © ومع ذلك لا يستطيسم احد ان بكر 
ان هن الحق عن طريق الوراثة - على املة ب يشل تقدير جمد في باب السمئة . 


ومن الامور العحسة ااثيرة ان برقب المرء هذا الحريم وسمده وهم في توالا تهم 
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المسترخمة > وهم كمشاق البدع والازياء يتنقلون دام في بحث متمبل عن التنوع ؛ 
تراهم على خط الصبد في الوقت المناسب» طليا موسم الغذاء في المناطق الاستوائية 
وهو في ربانه » ولعلهم ان يكونوا قد عادوا لتوهم من قضاء صصيف ف البحار 
الشمالية وبذا يتحاشون كل ما قد يحيء به الصف من اعماء وحرارة مزعحة . 
فاذا قطعوا النزهة عند خط الاستواء وقة) ما » ذاهبين آببين في تسكم » عمدوا 
الى لماه الشرقمة يستبقون فصل الابتراد هنالك وبذلك يتحنبون ايض شدة 
الحرارة في ما تبقى من العام . 


وفها ثم يتقدمون باطمئنان في احدى هذه الرحلات ترى « سيدي » الحوت 
اذا رأى اي مناظر غريبة مريبة يضع على أسرته الظريفة عين المقظان الحذر » 
فلو ان حوتا شاب متوقحاً لا يحسب حساب النتائج جاء في تلك الطريق وتحرأ 
فاقترب اقتراب السرار من احدى السيدات فأي غضب مريع ذاك الذي يم 
بالماشا فهاجمه وبطرده يعبداً !| حقا ل دن إلا وان بعد اثله من الفتيان الجامين 
الخلعاء ان يؤدذن ل م بالعدوان على قداسة السعادة المنزلية . 5-0 هبي الك 
غيرة الماشا فانه لا كت ان يصد أشد الفتاك عن فراشه اذ ان فراش اللحيتان 
انناة مشاع | وكشيراً ماتكون السيدات سبيا في اشد انواع المبارزات 
وأهولا ببن المعسحيين المتنافسين ؛ وكا هي الحال على البر" كذلك حدث بمساإن 
الحمتان فا: بكترا ما وقشاره عت امرك ق«سفدل لحي فنا .| رز وق ]لاك 
الأسفل الطويل وأحياناً يشبكون الفكين السفليين احده) بالآخر» ويكافحون من 
اجل السيادة كأنهم حيوانات العلك التي تعترك فتتشابك شعاب قرونها لدى 
اعترا كبا . وغير قليلة هي الحيتان التي يحرزها الصيادون وفيها جراح عميقة من 
جراء هذه العرا كات - من رءوس مثامة »© وأضراس مكسرة » وزعائف 


مدكورة 1 وق بعص الأحايين م أقواة حرا فة ملوية عن مواضعها 3 
ولكن هب ان الدي يغزو السعادة المنزلية ولنّى هارباً عند اول اندفاعة 
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قام بها سيد الحريم » فان مراقبة ذلك السيد في تلك الحال امر سار ممتع . فهو 
يدس حثته الجسيمة يلطف بين حريمه وهناك يقفي وطره في عربدة ومرح » 
وقتا ما » وهو ما يزال بمرأى من الشاب” يعذيه بمالم ينل » كأنه سلبان التقي 
يتعبد فى خشوع بين حواريه الالف . فاذا كانت بعض الحيتان الاخرى بمرأى 
من الصيادين فانهم قاما يطاردون هذه الحيتان التى يشبه احدها التركي الجليل » 
لان أمثال هذا التركي الجليل يسرفون في تبديد 'منتتهم ولذلك يكون دهنهم 
قليلا . اما الابناء والمنات الذين يرزقون يهم فعليهم ان يعنوا بأنفسهم » او قل 
انهم لا ينالون الا عطف الامومة. اذ ان سدي الحوت» كبعض العشاق الجوابين 
من الحمواتات المنبومة الرمامة الاخرى التي مكن أن نسممها بأسماغا» لس لديه 
ميل لتريية الاطفال » مها يكن ممله لخدع الحب كبيراً . وبا انه رحالة كبير 
فانه يخلف أبناءه المجبولين في جميع أنحاء العام » وكل طفل منهم غريب . ومع 
ذلك فانه في الوقت المناسب حين تخبو فبه حممة الشباب وحين تزداد السنين 
والعثرات > وحين ,بحم التأمل بالسهوم والوجوم » وباختصار : حين يستولي على 
التركي المنخم الاسترشاء العام وا#ول عندئل فان حب" الراحة والفضية يَعْقُب 
لديه حب العذارى » ويدخل التركي في ,دور العفة والتوبة والندم » من أدوار 
عمره » فبطلق حريمه ويس رحبن؟ واذ يغدو قدوة في سلوكه » امرءاً عجوزاً 
مترما » فانه يذهب وحبداً بين خطوط الزوال وخطوط العرض مردداً أدعيته 
واشلواقة+ زرا كا خوك كانوهن اغطاء الحيه ووزطاتة.: 


واد يسمي الصبادون حريم الحوت امم «المدرسة » فانهم يسمّون سيد 
تلك المدرسة وراعبها باسم «ناظر المدرسة » . واذن فلس من الرعة والخلق 
النيل ان ينطلق بعد ان كان هو نفسه في المدرسة » لمفشي في الناس وحه الماقة 
والجبل فما تعامه » دون ان يبث ما تعامه على وجبه » مها يكن موقفه جذابيا 
في صورته النقدية اللاذعة . اما تلقسسه بلقب ناظر المدرسة فبيدو انه | كتسبه على 
نحو طبيعي من الاسم الذي أطلق على الحرم أنفسبن ولكن بعضوم استنتج ان 
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المرء الذي أضفى عله هذا اللقب اول مرة قرأ » ولابد» مذكرات فدوك ١‏ 
وماذا كانت طبيعة تلك الدروس السحرية الغامضة التي كارن يبثها بين بعض 


تلامذته ,. 


وهذه العزلة والوحدة التي يفيء المها ناظر المدرسة في سن كبيرة تصدق على 
كل يتان العثبر التي أدركها ارم الاو د اكوم سر 
اللوياثان الناسك فقدر بوجه عام أنه دوت ع<وز وهو مثل دانيال بورتف 
المبجل ذو اللحمة المطحلية لا بطق أحداً على مقرية منه سوى الطبيعة نفسيا » 
اما التي يتخذها له زوسا في متأبد المياه الموحشة» فبي شير الزوجات» وارتف 
كانت تحتفظ بأسرار ونزوات متقلمة . 


اما المدارس الي لا تفم سوى ذ كور شماب أقوياء» من تقدم ذكرشم» فانها 
قئل مفارقة بالغة لمدارس الحر يم » اد بينا 58 اناث الحمتان خوارة هلوعة على 
نحو جلي متميز فان الحيتان الشبان - او الثيران ذوات الاربعين برميلاً ا 
تسبح العاف رةس ع نقد البدردا قير ا وعنادً واشدها خطراً عند اللقاء» 
حدى كانت مصر ب المثل في دلك» واذدا استثندت ت تلك الحمشان الغردية دات 


١‏ قرنسوا يجين فبدوك (ها ١9‏ 0هم١)‏ قذى فترة عسكريا مغاير ثم انصم لبوليس 
باريس عام ١٠١5‏ ويبعد استعفائه بقليل ظبر كتاب عنواته «مذكرات ت فبدوك » (م١8١)‏ 
يقص كيف أصبم معاماً في مدرسة ريفية للبنات متثكراً في لبوس راهب ويقدم نصائح فاضحة . 


؟ دائثيال بون (: ١+‏ ١؟8١)‏ معمّر ء كان قد بلغ الثانية والتسعين هن العمر عندما 
هاجر هن كنتوي الى مسوري لان الولاية الاولى اكنظت بالسكان فأصبح فبها عشرة لككل 
ميل مريع !! 


خرن 


الرءرس الشمطاء الجللة بالشيب التي قد تصادفها احمانا فان هذه الحيتان 
الفتية تقاتلك كأنها شياطين عابسة قد اسخطبها نقرس نزل بها عقاباً . 


ومدارس القفيران ذوات الاربعين برسلآ كبر من مدارس الحريم» وهم 
كجمبهور من طلبة الكلءات الشبان متترعون الى القتال والمرح والعسث» يتعثرون 
حول العالم على مستوى بالغ من قلة المبالاة والعبث» حتى أن اي صاحب شركة 
تأمين ذكي” فطن لا يؤمن هم على حياتهم باكثر مما يؤمن على حياة فتى خليع 
من طلبة يبل أو هارفارد. وسرعان ما يككفون عن هذا الاج الفائر فاذا كبرو| 
بقدر ثلاثة ارباع النمو الكامل فان تملبم يتصدع ويذهمون فرادى محثاً عن 
الاستقرار» اعني حثاً عن حرم . 


ومة مسألة اخرى من الفرق بين مدارس الذكور ومدارس الاناث ميز 
جنسا عن جنس . هب انك ضربت ثور ذا اربعين برمي - يا للشيطارن 
المسكين ! فان جميم رفاقه يتخلون عنه » ولكن اضرب واحدة من افراد 
مدرسة الحريم تحد صواحببها يلتففن <وفا بككل امارات الاهتام» واحماناً يتلبثن 
على مقربة منها ويبقين كذلك مدة طويلة حتى يقءن هن انفسبن فرائس 
للصيادين . 


يفنا 


حمل موق وسصل كمرة 


ان الاشارة التي تناولنا بها الاعلام وعصا العلم في الفصل الواقم قبل الفصل 
الاخير لتتطلب بعض بيان عن قوانين حرفة التحويت وأنظمتها» لان العلم فمبها 
قد حسب رمزاً كميراً وشارة فخممة . 


كثيراً ما يحدث حين تكون عدة سفن آخذة فى التطواف مجتمعة ان تصب 
احداها حوتا ما وينحو هارباً » فتلقاه في النباية سفيئة اخرى ويقتله حار ما 
ويرونه ألمها » وهذا نفسه يتضمن على نحو غير اشر عدة احداث وسوانح 
صغيرة تشترك جميعا في هذا المظبر المظم . فمثلاً - بعد مطاردة للحوت مضنية 
محفوفة بالاطر وبعد أسره ‏ قد تنفلت حثته من السفينة يسبب عاصفة عنسفة 
فتنحرف يعدا في اتحاه الريح » فتستعيدها حواتة اخرى تربطبا الى جنبها في 
هدأة الريح بتكل ارتباح دون ان تغامر يحماة امرىء او بقطعة حبل . وهكذا 
كان من الممكن ان تثور بين الصادين أشد ضروب الكدر والمنازعات الحادة 
لولا ان هناك قوانين مكتوبة او غير مكتوبة» قوانين عامة لا ينازع فبها احد» 
تطبق على جمبع القضايا والاحوال . 


ولعل القانون الرسمي الوحيد للتحويت الذي سنته سلطة تشريعمة هو القانون 
الهولندي » فقد اصدره مجلس الطبقات عام ١١96‏ ب. م. ولدس هناك شعب 
آخر قد كتب قانوناً التحويت ابداً ومع ذلك فان للصبادين الامريكيين مشر"عبهم 
وقضاتهم في هذه المسألة . فقد اوجدوا نظام يفوق في شموله وحم عمارته 
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جموعة قوانين جسئشان » وقوائين المعية الصيذة» لقمم التدخل في شثور:. 
الآخرين ؛ اجل ان تلك القوائين يمكن ان تحفر على دانق من عملة الملكة آن او 


. السمكة ااوثقة تنتمي الى الفريق الدي اوثقبا‎ )١( 


(؟) السمكة الحلا'ة صيد حلال لمن اسرع الى صيدها . 


ولكن مما يحلب الاذى فى هذا القانون الطريف ذلك الايجاز المعجب فيه اذ 
يحتاج جلداً ضخماً من التعلمقات لشرحه وتفسيره . 


أولاً : ماالسمكة ااوثقة ؟ تعد السمكة موثقة سواء أكانت نحمة أو ممتة 
حين تكون موصولة بسفينة فمها ناس أو قارب» موصولة بأية وسملة يكن ارنف 
بسيطر عليبا القاثم في السفينة او القارب او القانئمون فيها» وقد تكون تلك 
الوسملة صارياً او جذافاً او حملا طوله نسم بوصات او سلك تلغراف او خبط 
من نسبج العنكبوت» فذلك كله سواء . وكذلك فان السمكة موثقة حين تحمل 
عاما او اي رمز آآخر معترف يه يدل على التملك ما دام الفريق الذي أعامها 
يبدي بصراحة قدرته في اي وقت على ان يأخذها فتجنبها الى سفينته ما يبدى 
نيته في ذلك . ْ 


هذه تعلمقات عاسة» غير ان تعلقات الحواتين انفسهم تشمل احياناً كامات 
نابية ولككمات ضارية يحم اليد . حةا ان هناك تسامحا في بعض الاحوال بين 
المستقيمين الشرفاء من الحواتين» -حيث يكو من الظلم الاخلاق الصراح ارف 
يدعي فريق امتلاك حوت كان طارده من قبل او اصطاده فريق آخر . ولككن 
بعضهم لس حي الضمير بأية حال . 


> 


مدل حوال خمسين سلة كانت هناك قضمة غريبة حول حوث لمقلطة» جرى 
الترافع فيها بانجلترا حيث عرض المدّعون انهم بعد مطاردة شاقة لأحد الحمتان 
في البحار الشمالية وعندما وفقوا - هم المدعين . حقا في زرق الحوت برماحهم 
اضطرو! اخيراً بسبب خوفهم من المجازفة بحماتهم ان .جروا قاريهم نفسه فضلاً 
عن الحمال. وبعد وقت احضر المداعى علمهم (وهم يحارة سفيئة اخرى) الحوت 
مضروباً مقتولاً موثقاً وعرضوه آخر الامر امام أعين المدعين . وعندما ووجه 
اللدعى علبهم بالاحتجاج قام قبطانهم يكايد المدعين» وأكد لهم أنه قد يحتفظ 
يحبلبم ورماحهم وقاريهم وهي التي بقيت عالقة بالحوت وقت القبض عليه على 
نحو يشبه الترنمة التمجيدية للعمل الذي قام به وعلى ذلك طالب المدعون برد 
قدمة الدوت والحمل والرماح والقارب . 


وكان النسيد ارسكين تخامياً لامدعي عليرم ' وكان القاضي هو اللورد إلنبره» 
وفى ساق الدفاع ذهب ارسكين الفطن لموضح موقفه بالاشارة الى قضية زناء 
أخفق الزوج فمها عن أن برد زوحته عن غببا ) فتر كها اخيراً على وجه نحر 
الحماة» ومرت السنون» فادر كته الندامة على ما فعل» وشرع فى اجراء يستعيد 
موجبه ملكيتها» غير ان ارسكين كان فى جانب الزوجة وقد أيد موقفه بقوله : 
صحيح أن الزوج « اصطاد» زوحته فى البداية وانه قد « اوثقها» المه برباط» 
وانه لم هجرها اخيراً الا حين ازدادت وطأة خلاعتها وانغهاسها فيها» ولكنه 
هجرها ما في ذلك ريب حتى اصبحت سمكة مخلاا'ة مسراحة» ولذا فحين 
اصطادها رجسل آخر » اصبحت تلك السبدة ملكا لذلك الرجل مع اي رمح 
وجد مغروساً فيها . 


في هذه القضية الراهنة احتج ارسكين بان مثل الحوت والسيدة بوضح 
احدهها الآخر بالتادل . 


واد استمع القاضي المتبحر الى هذه المرافعة والى المرافعة المعاكسة قرار 
جازما ما يلي : اما القارب فانه يحم به لامد عين لانبم ‏ يغادروه الا طلباً 
للنحاة بأنفسهم > وأما فها يتصل بالحموت موضع التنازع وكذلك الرماح والحبل 
فانبا من حق المدعى علمهم : الحوت لانه كارن سمكة مخلا”ة حين وقع عليه 
الاحتشاز الاخير» والرماح والحمل» لان الحوت حين هرب بها فقد اوق علمها 
حتى التملك الذاق» وكل من استولى على الحوت هن بعد كان له حتى فبها . 
فالمد عون استولوا من معد على الحوت» اذن فتلك الادوات ت المذ كورة من حقهم. 


لو ان امرءاً عاديا نظر في هذا القرار الذى اصدره ذلك القاضي المتبحر فقد 
يعترض عليه ولكن اذا تعمق المرء المسألة حثى جذورها وجد ان المبدأبن 
الكبيرين اللذين جعلا مادتين في شريعة التحويت» وسيق ابرادهماء وها اللذان 
طبقها وبدنها الألورد الخدره 2 القضصة المذ كورة أعلان» اقول هذان القانونارل 
اللذان يتعلقان بالسمكة الموثقة والسمكة المحلا”ة اذا تدبرهما المرء وجدها 
اساسين في كل التشر يعات الانسانية» اذ ان همكل التشريسع» على تعقيد الزخارف 
في مبناه» يشبه هيككل الفلسطيثيين في انه لا يقوم الا على دعامتين اثنتين 


ألدس معنى هذا اننا نقول يكل لسان : التملك نصف القانون بغض الذظر 
كيف حدث التملك ؟ ولكن كثيراً ما يكون التملك هو القانون كله . ما هي 
أعصاب الأرقاء الروسيين والعبيد المبوريين» وارواحبم» سوى ان تعد" سمكة 
موثقة» والتملك فيها هو كل القانون ؟ وأي شيء هي تلك البناية الرخامية المعامة 
على بابها بصفحة معدنية تحمل امم الآفقي" الذي يملكها دون ان يطاله قانون » 
أليست هي سمكة موثئقة: وما هي تلك الفائدة الهد”امة التي يتقاضاها 
«مردخاي » السمسار من «١‏ تعس افندي » المفلس على قرض بريد به تعيس 
افندي أن شقذدذ عائلته من الموت جوعا» اي يه هي تلك الفائدة الهدامة الا 
أكون مت موققة ١‏ رماعو كل ركس البائفة وضلا الننوين: البالة 
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مائة الف دولار الذي يبتزه من الخيز العزيز والجملة النادرة نما يتغذى به مئئات 
الالوف من العمال المبيضي الاجنحة ( وكلهم واثتى من بلوغ السماء دون عون من 
د خلاص النفوس » ) ما هي تلك المائة الألف المكوارة الا ان تكون سمكة 
موثقة ؟ والمدن والقرى التي ورثها دوق دندر أليست هي سمكة موثقة ؟ وماذا 
برى ذلك الحوات المشهور » جون بل ١‏ » في ارلندة » سوى أن تككون سمكة 
موثقة ؟ وأي شيء هي تككساس لدى ذلك الحر"اب الرسولي» الاخ يرناثان ؟ » إلا 
انها سمكة موثقة ؟ أليس التملك فيا يتعلق بمؤلاء جميعاً هو القانزن كله ؟ 


واذا كان مبدأ السمكة الموثقة ينطق على هذا النحو » فان صنوه ممدأً 
السمكة الحلا”ة اكثر انطباقا اعني انه ينطق انطباقاً عاماً شاملا . 


هل كانت امريكا عام ١44+‏ الا سمكة مخلا”ة غرز فيها كولمموس العم الاسباني 
لمعامها ويحتازها من اجل سسده وسيدته ؟ وماذا كانت بولندة لدى القنصر 9 
ويونان لدى تركما » والهند عند انجلترا ؟ وماذا تكون مككسيكو في النهاية 
لدى الولايات المتحدة ؟ كل هذه اسماك ملا ة . 

وهل حقوق الانسان وحريات العام الا سمكة مخلا"ة ؟ وهل عقول الناس 
جميعا وكراؤم الا سمكة خلا"”ة ؟ واي ثيء هو مدأ الامان الديني فمهم الا ان 
يكون سمكة حلا ةج ؟ وماهى افكار المفكربن في نظر ذوي الشقشقة اللاغعة 
الخادعين» ألست هي سمكة مخلا”: ؟ والكرة الارضية العظمى تفسها أليست 
ركه طلا" . بوانت ليا القارع د هل انك الااسمكة غلا”: وسكة مرق 
ايضا " ؟ 


. اسم يطلق على انجلترا‎ ١ 
. ١ اسم يطلق على الولايات المنحدة , وقد ضمت تكساس الى الاتحاد عام مغ6م‎ "١ 


ع لو طبقنا هذا على خاب واسماعيل» لكان آخاب سمكة موثقة قد غرس الكون فيه حرية 
وأعامه؛ ولكان اسماعيل سمكة مخلا”ة , 


ارك 


ل و 
ركوس أو ازئاب 
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الجلة اللاتينة المقتبسة من كتب القوانين الا نحليزية اذا أخذت في قرائنها 
تعني ان البليئة (الحيتان) التي يصطادها اي صياد على ساحل تلك البلاد » لا بد 
ان يككون الرأس منها لاملك الحوات الاعظم > ورئيس الشرف للحواتين » أما 
الملكة فبقدم لها الذنب في احترام . وهي قسمة في الحوت تشبه قسمة التفاحة 
في نصفين » لا تبقي على شيء بعد ذلك . وبا ان هذا القانرن » في صورة معدلة» 
لا بزال ساري المفعول بانجلقرا حتى البوم » وبا أنه يكل من جوانب مختلفة 
شذوذاً غريباً على القانون العام المتصل ,السمكة الموثقة واللخلاة » فاني أرى ان 
أتصدى له في هذا المقام في فصل مستقل على نفس البدأ الرقيق الذي يدفع 
السكك الحديدية الانجليزية لان تكون على حساب عربة منفصلة » تحمل خصيصاً 
للعائلة المالكة . وى أبرهن - وان كان برهانا غريبا ‏ على ان القانون المذ كور 
ما بزال ساري المفعول أتقدم في المقام الاول لأضع بين أيديم حادثة جرت خلال 
السنتين الاخيرتين : 


سدو ان بعص المحارة الشرفاء من دوفر او ساندوتش أو لعلهم من سانك 
بور (الموانى الخمسة) وفقوا بعد مطاردة قاسية الى قتل حوت لطيف وجره الى 
الشاطىء بعد ان رأوه عن بعد وه على البر" . والمواني الخخسة تعد جزئيا او على 
نحو ما تحت حم رجل شرطة أو « قواص » اسمه لورد واردن . وبما أنه يتس 


مس 


منصبه من التاج مباشرة » فيا أعتقد » فان جميم الارباح التي تدر”ها مقاطعات 
الاق الخسة تصبع له تركب التقازلل:. ,هذه وظدائيبية هيا بنط الكتاب 
«السنقور » - وظيفة بمرتب دون عمل مكافىء -- ولكنها ليست كذلك لارف 
لورد واردث ينشغل منبمكاً أحماناً فى الاحتمال على احتناز العوائد والاجور 
التي هي له يحم احتياله على احتتيازها . 


هؤلاء الملاحون المساكين الحفاة الذين لوحتهم الشمس » وشمروا سمراويلهم 
فوق سمقانهم النحملة التى تشيه سمك الانكليس > جروا السمكة السميئة حت 
طر وها على البر » وقد رجوا لانفسهم مبلغ ١٠١‏ جنيباً من زيتها وعظمها » 
وأخذوا وهم سانحون في خبالاتهم يحتسون الشاي العزيز مع زوجاتهم » والمعة 
الطيبة مع ندمامم » بقوة ما بخص كلآ منهم من نصيب © وعندئل تقدم منهم 
سيك عام مسحي ممعن» وله في الاحسان قدم» حمل نحت إبطه نسخة من قوانين 
بلاكستون ووضعها على رأمن الحوت وقال : « كفوا عنه ايديم ! هذا الحوت نا 
سادق حوت موثق » وأنا أحوزه باسم لورد وأردن » ؛ وعلى الاثر أخد كل وأحد 
من هؤلاء البحارة المساكين وهم في حيرة مشوية باحترام - فبم عثلون الخلى 
الانجليزي الاصيل - يحك رأسه بشدة دون أن يعرف ما يقول » وينقل نظره في 
الوقت نفسه كثيبا بين الحوت والرجل الغريب . ولكن.ه ذا كله م يحسّن 
الوضع حال ولا رفّق القلب القامي بين أضلاع ذلك العالم الغريب الذي حمل 
نسخة من تشريعات بلاكستون ؛ وبعد هنيبة تجرأ أحدم على الكلام بعد ان 
مكدر أسةظورة ميتكتر] لكان 

- عفواً سبدي من هو اللورد وأردن 9 

دقو الداوق : 


بحدولكق الدوق لا ثأن له بأخدذ همه السمكة . 
ميد تيلاب 
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-- لقد تحملنا التعب الكمير والطر والكلفة » فبل يذهب هذا كله لمنفعة 
الدوق ولا نتقاغى شيئا لقاء الألم والتعب الا الدمامل والقروح ؟ 

ع أفنا لهج 

هل الدوق من الفقر بحسث يضطر الى هذه الطريقة المسدمئسة للحصول 
على الكفاف ؟ 

د انها له 

- لقد كنت أرجو ان أنقذ أمي التى طال بها العبد وهي طريحة الفراش 
ما أناله من حصة في هذا الحوت . 

حاانبا له 

- ألا يقنع الدوق بربعها او بنصفها ؟ 

عد اقباءلة: 

باخاز أخلى الحدوت وبيع وتسلسّم النقوه « جناب » دوق ولنحتون . و سمع 
بالقصة قسيس شريف بلمدينة فظن انه اذا نظر المها تحت أضواء معينة فانها قد 
تبدو قضية تعسة تحت تلك الظروف» ولو الى حد قليل > فرفم باحترام خطاباً 
الى جناب الدوق برجوه ان يولي قضمة المحارين التعساء شيئاً من نظر » فأجاب 
الدوق بما معناه (وكلتا الرسالتين نشرتا على الناس) انه قد فعل ما فعل » وتسم 
المال » وهو يكون متنا للقسيس الممجل لو انه في المستقبل كف" (اي القسيس 
المبجل ) عن التدخل في شئون الآخرين . أه ذا هو المسككري العجوز الذي 
يقف عند زوابا المالك الثلاث يمتز الصدقات من الشحاذين في كل وجه ؟ 


مستيك من حق الملك نفسه 0 وعلمنا ان نبحث بأي مبدأ منح الملك في الاصل 


بس 


ذلك الحتى . أما القانون فقد قدا منا ذكره » وأهاالسدب فيه فقد قدمه بلودون 
حين قال : « الدوت المصيد حتى املك والملكة » » لامتمازه وتفوقه في الجودة» 
ويرى أعمق الشر”اح ان هذا التفسير كان هو الحجة المعتمدة في مثلل هذه 
الفوات:: 


ولككن لم يختص الملك بالرأس والملكة بالذنب ؟ هاتوا سيب لذلك يا حضرات 
المشرعين ! 


هنالك مؤلف اسمه ولم برين » وهو أحد المؤلفين في شئون القضاء الملكي » 
كتب مقالاً في مال الملكة وفي حق النفقة لاملكة » ركان مما قاله : « الذنب من 
نصيب الملكة حتى تمتلىء خزانتها بعظم الحوت » . هذا شيء كتب يوم كارف 
العظم الاسود اللون في الحوت الاثين او حوت جرينلاند - يتخذ كثيراً في 
صدارات السيدات . ولككن هذا العظم نفسه لا يوجد في الذنب وانما في الرأس 
وهو خطأ مؤسف لقانوق حكم مثل برين . لكن هل الملكة حورية بحر يا ترى 
حتى تزواد بذنب ؟ قد يكمن في هذا كله معنى رمزي . 


هناك سمكتان يسسها كتساب القانون الانجليز سمكتين ملكيتين وهما : 
الحوت والحفش »2 و كلتاه) من الاملاك الملكبة في ظروف معينة » وهم اسميا 
مدان دخل التاج العادي بالعشر العاشر » ولا أعرف اي مؤلف آخر ألمح الى 
هذه المسألة » ولكن يبدو لي استنتاج؟ ان سمكة الحفش يجب ان تقسم كج 
بقسم الحوت » فبأخذ الملك رأسها وهو شديد الكثافة مرن » واذا اتخذنا ذلك 
رمزاً فقد نزعم من زاوية فكبة أن هناك تشابا وتناظراً بين الرأسين » وهكذا 
ببدو ان لكل ثيء سببا حتى في القانون . 
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البافو ط: للنفي يرعم الور دة 


د كان من العبث ان نفتش عن العنبر في كرش ذلك الحوت» 
وان كان النتن الخائق لا يحول دون التفتيش» ١‏ . 
السير ت. برادون .:27 ,ي؟ 


مضى اسبوع أو اثنان على آخر منظر وصفته من مناظر التحويت وكنا 
نبحر فى بطاء فوق محر هامد كثير البخار في منتصف النهار» حتى برهنت 
الانؤف الكثيرة فوق ظبر الماقوطة على ان قدرتها على المقظة والاستكشاف 
اكبر من قدرة العبون الست في الاعالى فقد ثممنا في البحر رانحة متميزة غير 
متعة كثيرا . 


فقال اسطب : «اراهن الآن ان من حولنا في مكان ما بعض الحيتان التى 
أصبئاها امس بالدرق» وقد كنت اقدر انها ستنقلب قبل مفي وقت طويل » . 


وفي الحال انقشعت الابخرة من امامنا الى جانب» ورأينا على بعد سفينة” 
دلّت' اشرعتها المنشورة على اها قد أجندت" المها حوتاً. واذ اقتربنا منها منسابين 
رأيئا في قتها عاماً فرنسيا» واتضح لنا من عصائب طبور البحر الرخمية المدومة 
كأنها سحب» الملتفمة المرئقة المنقضة من فوق الحوت المجنب» ان ذلك الحوت لا 
بد من أن يكون ما يسممه الصدادوث « الحوت المنفجر »» اي الحوت الذي مات 
في النحر دون أن يصبيه اذى وعام جئة مشاعاً فوق الماء . وقد بدرك المرء أية 


, اخطأ ملفل هنا فادرج في هذه الاقتاسة كلة «لا»‎ ١ 


1 


راتحة كريهة كانت تفح بها تلك الككتلة » لعلها اسوأ من راتحة مدينة آشورية في 
ايام الطاعون حين يعجز الاحماء فيبا عن دفن الموتى . وبعض الئاس برونها في 
الحق شيئا لا يطاق حتى انه ليست ثمة شهوة تغريهم بان يرسوا سفينتهم الى 
جانبها» غير ان هناك من برضون بذلك على الرغم من ان الزيت الذي يؤخذ من 
مثلبا من صنف حقير القيمة ولا علاقة له ابدأ بعطر الورد في طبيعته . 


وعندما اقتربنا منها على هبات النسم المتلائي رأينا تلك الحواتة الفرنسية 
قد أجنبت الها حوتاً ثأننا» وبدا لنا ان هذا الثانى اشد نتنأ من الاول») بل 
تمل انا في الحقمقة انه نوع من تلك الحيتان الت تستثير الرببة اذ يبدو انها تحف 
وتوت بسبب نوع مبول من سوء الهم او عسره» فتظل اجسابها المتة مفلسة 
قام او تككاد من اية قطرة زيت» ومع ذلك فسوف نعرف في موضع ملاثم من 
هذا الكتاب كيف ان الصياد العارف لن يشيح بوجبه عن مثل هذا الحوت» 
مها يتحنب الحيئان الملفحرة بعامة . 


وقد كاثبت الباقوطة تلك السفينة الغريبة الى حد ان اسطب اقسم انه تعرف 
الى عصاأ جر قنه القاطعة مشتمكة قُْ حمال كانك معقّوده حول ذلب أحد هذين 
الحوتين . 


رضحك في تّاجن وهو يقف في مقدم السفينة وقال : «هاان فتى ظريفاً 
دعر ض 15 ذلك ثعلب ماكر ! انا اعم حق العم ان هؤلاء «الضفادع» الدين نسمدهم 
الفرنسيين قلملو الدربة في شئون الصيد » احيانا ينزلون قواريهم وراء الموجات 
الكبيرة ظنا منبم انها نفاثات حيتان العنير» نعم واحياناً يبحرون من مينامُم 
وعثير سفيذتهم ملىء بصناديق من شمع الشحم ودقائب من مقاريض الديالة اد 
يتكبئون بان الزيت الذي يحصلون عليه ان كفي ليغطي الذبالة التى يستعملها 


ااقمطان . اجل نحن جميعاً نعرف هذه الاأمور» ولكن انظروا ها هنا « ضفدء 
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بأس قل قنع عا خلفناه اغعق الحوت الذي ضرينأه بالدرى» عم وهو قانع يارن 
بقشر العمظام الجافة من تلك السمكة الثمينة التي حصل عليها هنالك . ا 
امسكين البائس» اقول لمأت احدك بقبعته ويمرها علينا ونقدم له فها هدية من 
زيت قل على سدسل الاحسان» اذ ان اي زيت سبحصل عليه من ذلك الحوت 
الممروب بالدرى أن يصلح للوقود في سجن» لا ولا في زنزانة أمرىء يحكوم 
بالاعدام » فأما الحوت الآخر فأنا ارى أنفي احصل على آشسة من الزيت اكثر من 
التي يحصل عليها هو من تلك الرزمة من العظام اذا انا قطعت هذه الصواري 
الثلاثة من سفمئتنا وعصرت ما فيبا من زيت . و#طر لى الآن أنه قد بحوي 
شيئاً امن من الزيت بكثير» أعني العنبر» ترى هل فكر صاحمنا الشخ في هذا 9 
الربعة خلف الدقل الاعظم . 


في هذا الوقت كان اطواء الفاتر الضعيف قد استحال الى سكون تام » حتى 
ان الساقوطة شاءت ام ابت وقعت من ريقة الراتحة المنتنة » وم يكن لما من 
امل في النجاة منها الا اذا انتعش هيوب النسم . فخرج اسطب من القمرة 
ونادى ملاحي قاريه وحذفوا متحبين نحو السفمئة الغربية ؛ واد كان يعترض 
مقدمتها لحظ ان اللزء العلوي من رأس مقدمبا ( حسب ما عليه الذوق 
الفرنسي الذي يحب البورجة ) محفور” على شكل سويقة » ضخمة منكسة الرأس؛ 
مدهونة باللون الاخضر وتحمل في موضم الشوك ابرأ من نحاس قد نتأت منها 
هنا وهناك» وتنتبي جميماً بيصملة منتظمة مطبقة ذات لون احمر لامع » وعلى 
اللافتة القائمة عند رأسها قرأ يحروف كبيرة مذهية « زر” الورد » او برع الورد» 
وقد كان هذا اسم رومنطيقدماً لتلك السفيئة العطرة . 


ومع أن اسطب ل يفهم الككامة الفرنسية التى تعني « زر » في ذلك النقش فان 


فصاح وهو بزم انفه ببده : « برع ورد خشي» أليس كذلك ؟ هذا احسن 
ولكن اية رائّة تندعث من هذه الوردة ! !») 


ومن اجل ان يقم اتصالاً مباشراً بدنه وبين الناس على ظهر تلك السفينة كان 
عله ان يحذ”'ف حول صدر السفينة الى الجبة السمنى منبا» وبذلك يقترب من 


وحين بلغ هذا ا موقع وأحدى دديه ها تزال على انفه جأر قائلا : د انتم يا زر 
الورد ! أفرم با زر الورد احد يتكلم الاتجليزية ؟ » 


ونعم) أجابه من حافة السفينة رجل من اهالى جزر محر المانش» واستبان 
من يعد أنه رأس الضماط . 


- اذن فيا برع زر الورد» هل رأيتم اموت الابيض ؟ 


الحوت الاببض» حوت عنبر» موبى ديك» هل رأيتموه ؟ 
لم نسمع مثل هذا الحوت ابدأ» القشلوط الابيض ! الحوت الابيض» كلا . 
سه 4 وداعا الآن» وسأعود اليم ثأنمة دعل قلمل 8 


ثم جذف مسرعا نحو الماقوطة ورأى خاب منحنيا ف-وق افريز الربعة 
خلف الدقل منتظراً جوابه» فاتخذ من يديه بوقا وصاح «كلا يا سبدي» كلا ! » 

وحسنئذ لحظ ان ذلك الرجل المانشى الذي كان قد تغلغل بين السلاسل 
واخذ يستعمل الجرفة القاطعة قد وضع انفه في ما يشبه الكيس . 
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فقال له اسطب : «ها بال انفك ؟ هل هشمته ؟» فأجابه الرجل المانشي 
الذي ل يكن يستسبغ كثيراً المهمة الموكولة اليه قائلآ : « لآمنيت انه كان مهشم] 
او انه لم يكن لي انف ابداً ! ولكن ما بالك سك انفك انت ؟» 


«آه» لا شيء» انه انف من شمم ولا بد لي ان اضم عليه يدي لثلا يسقط. 
يوم جميل » أليس كذلك ؟ اقول.ان الهواء كأنه مر على روضة حّزئن» ألقر 
المنا ضرمة من الزهر حقك بازر الورد». 


هنأ 9 6 


حرو اير زان رار قوس كنظ رالا ككس فدرن التدرتت ان 
الثلج وانت تعمل فسا . دعنا من الأزاح . هل تعلم با برعم الورد ان من العبث 
جف وتقداد فليس في جثته كلبا ملء محجم من زيت » . 


زر أعرف ذلك جمداً ولكدن دن ل بالقبطان فانه لا يصدى ذلك ؛ هده 
أولى سفراته وكان من قبلها يصنع عطر الكولونيا » لكن اصعد الينا وواجبّه 
فأعلء دصدقك ان م يصدقني ) وبذلك تخلصي من هذا السمج القذر ]ا ء. 


« فى خدمتك بكل معروف برضمك با صديقي العذب الظريف » ذلك ما 
كاله امطب وهم عل الأى ال طبر اللدففة وهناك عرض مقن ريسا :قاف 
كارن البحارة بلسون قبعات مزخرفة يمخدوط صوف حمراء على شكل خصل 
مزهرة »> وهم يأخذون المرافع استعداداً لرفع الحوتين الا انهم كانوا يعملون: في 
بطء ويتكامون في عجلة ومها قلت فبهم م تعدم ان تراهم منحرفي المراج » قد 
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صعدوا أنوفهم جمبعاً من وجوههم الى اعلى كأنها صواري الموم وبين الحين والحين 
يكف كل اثنين منبى معا عن العمل وجريان نحو قة الصاري لمنتشقا الهواء 
الطلق 4 و بعضهم يظنون انهم سنصابون بالطاءون» فهم يفسسدون الدسر في قار 
اعواد غلايينبم وجعلوها قصيرة جداً لا تنعدى احواض الغلايين الا ما يطبق 
عليه الفم وجعلوا ينفخون دخان التبغ بقوة حتى يظل علا انوفرم على الدوام . 


انصب على رأس اسطب سمل من الصبحات واللعنات صادرة من غرفة 
القبطان عند الكوثلة » فتطلم في تلك الوجبة فرأى وجا محتقنا بالغضب يطل 
من يخلف الماب وكان موارب الفتحة من داخل ؛ ذلك هو الجراح المعذب الذي 
احتج على تلك الاجراءات في ذلك الوم »2 وعيثا ما فعل» فانزوى في غرفة 
القبطان ( وهو يسميها الكابينه :ممزطوع ) لككي يتجنب الوب الا انه لم يكف 
عن ان يحبر بتوسلاته وتسخطاته احماناً . 


واذ رأى اسطب ذلك كله در خطته في احكام» والتفت الى المانشي وحادثه 
قللاآ» وي اثناء الحديث كشف الضابط الغريب عن مقته لقمطانه» وتعقه ناذه 
جاهل مغرور » جرهم جيعا في تلك المأة الردغة المنتنة التي لن تحدي عليوم 
شدئا » وسبر اسطب غوره بعناية فادرك ان هذا المانسي لست لديه ادنى خاطرة 
عن شيء اسمه العبر فطوى كل شيء عن هذا الموضوع في صدره» أما فها عدا 
ذلك فكاتن صريحا معه يبادله الثقة التامة ») حتى د“بر الاثنان في سرعة خطة 
صغيرة لكي يخدعا القبطان ويعيثا به في آن معمّا درن ان يعن له ابداً ارف 
يتشكك في اخلاصها . وتقضي هذه الخطة الصغيرة ان يقف المانشي فيقول 
للقمطان - حت ستار الترحمة .ا دقوله اسطب ‏ كل ما يبغي أن يقوله على أنه 
كلام اسطب نفسه» واما اسطب قينطق بأي هذر سيق الى طرف لسانه خلال 
تلك المقابلة . 
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حمنئذ برز ضحمتها المرتقب من شمرته» فاذا به رجل اممر قميء الا انه سمح 
التقاطيع اذا قسته الى قباطنة البحر» وله سبلة كبيرة وشاريان ويليس رذاء 
عخمانًا احمر قطنيًا وعلى حشيه أختام تتدلى من سلسلة ساعته . فقام المانشي 
بتعريف اسطب الى هذا السيد في حو مبذب» واتخذ المانشي صورة المترجم 
بينم ظاهريًا وقال : « ماذا اقول له ؟ » 


فقال اسطب وهو يحدج الرداء الحملى والساعة والاختام : دلك ان تبدأ 
القول بان تخيره ان منظره يبدو لي منظر طفل وان كنت لا ادعي افى اصلح 
حكمًا ؛ 3 


فقال المانشي بالفر نسمة وهو حول نظره دو قمطانه : «يقول لك انه 
ملاحيها بسبب حمى علقت بهم من حوت منفجر أجنبوه الى سفيلتهم » . 


فأحفل القبطان لدى سماعه ذلك وأسكيد به التلبف لمعرفة المريد . فقال 
المانهي لاسطب : 2 مادا 9 


- وما دام يستسهل المسألة فأخيره انني حدقت فيه البصر باهّام واصبحت 
واثقاً انه لا يصلم لقادة سفينة ياكثر مما بصلح لذلك قرد من سنتياغو . بل 
الحق اخبره على لسالى انه قرد من نوع الماون » . 

وراته لمحلف غير آل اها السيد ان الدوت المانى اي الدى جف وتقدد 
اخطر كثيراً من المنفحر » وباختصار انه اما السيد ‏ ليستحلفنا اذا كارن 


لحماتنا من قيمة لدينا ان نسيّب ذلك الحوت » . 
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وعلى التو حرى القمطان الى الامام وأمر ملاحية يصوت جبير ان دتوقفوا 
عن رفع المرافم وان برخوا الحبال والسلاسل التي تريط الحوتن الى السفينة . 


وعندما عاد القبطان المها قال الرجل المانشي : «ثم ماذا؟ » 


م دعني ارى؟ اجل» 5-0 ان تقول له الآن انني » في الواقم > اخبره 
فاما سمم القبطان .ذلك أقسم انها هما المتنان الشاكران ( يعني نفسه 
والضابط ) وأنهى كلامه ددعوة اسطب الى ثهرته لشرب زحاحة من ندمك 


نبوردو . 


قال المترجم : « يريدك ان تشرب معه زحاجة نبيذ ؛ 5 


« ابلغه شكري القلبى ولكن قل له انه ليس من مبدأي ان انادم رجلاً 
خدعته وضحكت علبه» قل له في الواقم انني لا بد ان انصرف » . 


لايد لسبدي أن بعش وبا الغن لشوتب فمه من الخير له ان ينزل القوارب 
الاربعة لتسحب السفيئة بعبدأً عن هذن ال<وتين » لانها لن يبتعدا سبب 


سككون الهواء » 


في هذا الوقت كان اسطب قد اصح فوق جانب السفيئة ونزل في قاربه» 
ونادى الرجل المانشي يقول له با ان لديه حمل حر طويلاً في قاربه فانت 
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سيبذل ما في وسعه لمساعدتهم بحر اخف الحوتين من جانب السفينة » وبينا 
انبمكت القوارب الفرنسية في سحب السفيئة بعيداً في وجه» كان اسطب 
بكرم نفس. بحر الحوت في وجه آخر» وقد تظاهر بانه برخي حلا طويلاً 


وسرعان ما انبعث النسم» وتظاهر اسطب بأنه فد نأى عن الحوت» ورفعت 
القوارب الفرنسمة الى السفينة فازدادت بعدأ» بينا انسابت الباقوطة بين السفينة 
الفرنسة وقارب اسطب؛ وعلى الاثر جدف اسطب بسرعة متحبا نحو الجئة 
العائّة ونادى الباقوطة لمذبئها بما انتواه» وابتدأ توأ يحصد ممرة مكره الملتوي . 
فأمسك بمحرفة قاريه الحادة وابتدأ التنقيب في الجئة في مكان بقع خلف الزعنفة 
الجانبية قليلآ» ولو رأيته لكدت تتصوره يحفر مخدعاً هنالك في الماء ؛ وعندما 
امفى وقتاً وهو يضرب بمجرفته على الاضلاع الضامرة كان كمن يستل" بلاطا 
وخزفاً رومانا قدا مدفونا في طفل انجليزي كشف . وقد كان ملاحو 
قاربه في هياج شديد يعيئون رئيسبم باحتدام ورغبة» ويبدو علبهم القلق 
والترقب كأنهم باحثون عن الذهب . 


وطوال ذلك كله كانت طبور لا تحصى تخوت وتتنفض وتصرخ وتزعق 
وتتقاتل هن حوهم» واخذت خمية الامل تبدو على ملامح اسطب ويخاصة حين 
ازداد سطوع النتن الفظيم» ولكن فحأة من .جوف هذ! الطاعون الوبيء اتسل: 
صددول :اقيق مق المطن جرع خلال نت الزوائسس الكزيية تدوة أن تلط ينها 
مثاما ان :برا حري في آخر ويحاذيه ويمضي وفت” قبل ان يةازج الغهران ويتلاثى 
احدها في الآخر. 


فصاح اسطب في سرور وهو يتحسس ثيئًا في المناطق الداخلية : «وجدته» 


وجدته» همان ! هممان ! » 


وألقى يحرفته ودس في الداخل كلتا يديه فعادتنا يحفنتين من شيء يبدو 
منتفخا كأنه صابون وندسور المكتنز او جمئة قديمة دسعة رقشاء » اذا اطلعت 
عليه رأيته دهني القوام طيب الشذا» وقد يثوخ فيه ايهامك في بسر ولونه بين 
الصفرة ودحكنة الرماد . هذا اها الرفاق الطسون هو العنبر»ك وكل أوقدة منه 
تسوى لدى اي صيدلى جنبباً ذهبياً . وقد استخلص اسطب منه <والي ست 
حفنات الا ان ما فقد منه في البحر - دون اهمال كان | كثر» وكان من 
الممسكن الحصول على ما هو اكثر من ذلك لولا أوامر آتخاب الجهورية الجازعة 
الى اسطب بأن يكف ويعود الى ظهر السفينة وإلا قالت لهم السقينة : وداعا . 
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العئر الرماري 


هذا العنبر مادة غريية بالغة الغراية الا انبا سلعة هامة في التجارة حتّى ان 
قسطاناً من أسرة « التأبوثمين » قِ نانتو كت حرق استحوايه حوفا عام ها 
في قفص الاتهام مجلس العموم البريطاني. ذلك ان الاصل الصحمم للعنبر الرمادي 
كان فى ذلك الحين وظل الى تاريخ متأخر نسبيا » مشكلة لدى العاماء» مثشل 
العنير نفسه » والكمة الدالة عليه هي ونمعوط جح وهي مر كبسة هن كامتين 
يوجد احماناً على ساحل البحر » وقد يستخرج من الارض ف البر » أما العنير 
الرمادي فلا يوجد الا في المحر » ثم ان العثير بعامة مادة صلبة شفافة هشة لا 
راتحة للها تتخذ منها انابيب الغلايين وانواع من الخرز والزينة » واما العنير 
الرمادي فانه ناع شممي ذو راتحة نفاذة وشذا طيب حتى انه يستعمل على الا كثر 
في العطور وكات المخور والشموع الممينة والمساحسق والادهمة المدتعفلة التتون : 
ويستعماه الاتراك في الطمخ ويأخذونه معبم ايضاً الى مكة لنفس الغاية التي يحمل 
المسيحيون من أجلبا البخور الى كنيسة القديس بطرس في روما » وبعض تجار 
النبيل يضمون منه في النبيذ حبات يسيرات لتطيب رانحته . 


من كان يظن أن السيدات الميلات والسادة المتأئقين يتازذون يخلاصة عطرية 
توجد في الاحشاء المببنة من حوت عليل ! ولككن ذلك هو واقع الامر . وبعض 
الناس يظئون ان العثير هو سبب عسر الهضم في الحوت ويعضهم يظنونه تليجة 
له . ومن العسير ان نقول كيف يمكن معالجة ذلك المرض » الا اذا جراعناه 
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ملء ثلاثة قوارب أو اربعة من أقراص برأندرث “ ثم هريثا من وحه الخطر ما 
يفعل العال لدى تفجير الصخور . 


وقد أنسيت ان اقول انه وجدت في هذا العنير الرمادي اقراص صلية 
مسمد بره عظمسة ظنبها اسطب بأدىء ال اردان سير أودل دعص المحارة 0 َم 
تبيّن بعد ذلك أنها ليست سوى قطع من عظام السبيدج الصغير حشّطت على 
ذلك الوجه . 


أقليل هذا ؟ أقليل ان يرجد عدم الفساد من هذا العنبر الرمادي العطر 
الشاذي في صم ذلك الفساد ؟ تفكروا في قول القديس بواس في رسالته الى أهل 
كورنثوس حول الفساد وعدم الفساد ١(‏ كورنئوس : 9؛) وكيف أننا نزرع 
في هوان ونقام في مجد (؛). وهو كذلك بذ كرنا بقول برا كملسس حول ماهية 
الشيء الذي يستخرج منه أجود المسك١'.‏ كذلك لا تنسوا الحقمقة الغريبة وهي 
ان ماء الكولونما بين جيم الاشياء ذات الراتحة الكرءبة هو اردوّها جميعاً ف 
مراحل صنعه الاولية . 


قد كلت أرغب في ان أخم هذا الفصل بالاستشهاد المتقدم ولكني لا أستطيع 
نظرأً لانى تواق لأنقض بممة توجه كثيرا الى الحواتين وقد يعدها بعض أصحاب 
العقول القائمة على التحيز مؤيدة على نهو غير مباشر بما ذكرناه عن اللوتين اللذبن 
كنا مجنين الى السفينة الفرنسية . في موضع آخر من هذا الكتاب أبطلنا الطعن 
العياب القائل ان مبنة التحويت عمل قذر دنس ف جمله » غير ان هناك شيا آخر 
ننقضه بالبرهان » فالناس يامحون الى ان جميع الحيتان دامًا كريهة الرانحصة 
فكصف نشأت هذه الوصة المغيضة ؟ 


, بشير الى قوله : من البراز والروث يستخرج أجود المسك‎ ١ 
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أرى أنها تعود بصراحة الى أول مرة وصلت فيها سفن التحويت من جريئلائد 
الى لندن قبل ما يزيد على قرنين . ذلك ان هؤلاء الحواتين م يكونوا ستخرجون 
الزيت - ولا هم يستخرجونه حتى الموم - وهم في عرض البحر » © تفعل 
السفن ف المحار الجنوبية دام » وانما هم يقطعون الشحم الطازج في قطع د.غيرة 
ويدسونه من خلال ثقوب مفدامة ف براممل كبيرة وتحملونه الى الوطن على هذه 
الحال . لان قصر الموسم في تلك البحار الجليدية وتعرض الحواتين لهبوب 
العواصف العشيفة فجأة يحول دون ايثار طريقة اخرى . وتكون النتيجة ارن 
الملاحين اذا دخلوا المستودع وأنزلوا واحدة من تلك المقابر الحوتية فى حوض 
جريئلاند انبعثت راتحة تشبه بعض الشيء الراتحة الى تنطلق عند حفر مقبرة 
قديمة لتأسدس مستشفى للولادة . ْ 


وأنا أستخلص ‏ من بعض النواحي ‏ أن هذه التبمة الخبيئة ضد الحواتات قد 
تعزى بالمثل الى وجود قرية هولندية على ساحل جرينلاند في الايام المواضي » 
تدعى شمير نبرج أو سمير نبرج والاسم الثاني هو الذي يستعمله العلامة فوجو فون 
سلاك ١‏ في كتابه الضخم في الروائح » وهو كتاب معتمد في ذلك الموضوع . 
واسمه يوحي (اذ ان كامة سمير تعني الشحم وبرج تعني نزع) ان هذه القرية قد 
أنشئت هنالك لكي تكون موقعا صالحا لنزع شحم الحيتان واذابتها » مسا 
يصيده أسطول التحويت الهولندي » دون الحاجة الى أخذها هولنده لتحقيق 
تلك الغاية » وكانت القرية تموعة من المواقد ومراجل غلى اللحم وعنابر الزيت» 
وعندما كانت الاعمال فيها تقوم على قدم وساق فانها كانت تبث في الواقع راتحة 
,غير مرئحة أو ممتعة . ولكن هذا كله يختلف ماما عن سفينة التحويت التي تصيد 
حوت العئير ف البحار الجنوببة فبي اذا قامت برحلة مداها أريع سنوات » 


, اسممن إسماء السخرية التي أطلقما ملفل على اسكورسي‎ ١ 
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فانها بعد ان يطفح عتبرها بالزيت رما لم تستنفد خمسين يوما في شئون الغليان » 
فاذا أصمح الزيت معبأ في البراميل فانه يصبح دون راتحة تقريبا . والحق ارنف 
فصملة الحمتان » حية كانت او ممتّة » اذا عولجت معالجة نظيفة فانها ليست من 
الكائنات ذدوات الرائحة المستكرهة ولا الخو اتون يميزون بقوة الشم' مثاما كان 
أهل القروث الوضطنئ عيزوت المبودي سن سوأه في المبور 5 ولامكن للدوت 
ان يكون في الى الا شذي الرائحة ما دام يتمتع بصحة حيدة ويأخذ نفسه 
الرياضة الكثيرة وهو يعيش طليقا غير حبيس في بيت > وان كان قاما يتاح له 
حقاً ان يكون في الحواء الطلق ؛ وأنا أقول ان شطيرتي ذنب حوت العنير حين 
تنتصمات قوق المأء ترسلان رائحة كالى تلسسث هن سيك 6 مضمعدة بالمسك تحر 
ذيوها فى بهو دافىء . فاذا تمثلت ضخامة الحوت فبأي شيه أشببه من حيث 
شذاه العطر 9 ألا أشببه بذلك الفيل الشبير ذي النابين الجوهرين المضمخ بالمر 


١ ٠ 
0 عن سجدان‎ 


8 بعد قبر بورس قدم كثير من وا الهند الطاعة للاسكندر 0 وعد عدداً سن الافيال‎ ١ 


م 


طر يع بين الم واج 


م مض على لقائنا الحواتة الفرنسية الا بضعة أيام حين وقعت حادثة مشبرة 
هامة لأقل الملاحين على الباقوطة أهية وشبرة . حادثة مؤسفة جد مؤسفة ؛ 
انتبت الى ان تزود السفمنة» التي خط القدر لما مصيرها الحتوم والتي كانت تغدو 
أحمانا طياثة في مرحها وحمورها » بنبوءة حمة لا تنفك تصاحمها أنى اتحبت 
عن أية عاقية مخطمة قد تككون من نصممها ' 


ليس كل امرىء في الحواتة يبلغ ان ينذل في القوارب وانما ببقى بعض العاملين 
الدين لسمون دقو ام السفينة » وجاطهم ان يعملوها حين تأخذ القوارب في 
مطاردة الحوت 5 و ا القوام دعامة من الاشداء كالدين تتأ لفن هنهم عصة 
الملاحين في القوارب ؛ فاذا اتفق ان كان في السفينة امرو بالغ النحافة » عوير 
رعددد 4 من المقدنى أن بظل مكل هأ المرء مم القوام 6 وهذا هوما حدث فى 
الباقوطة للزنجي القميء المسمى باسم بدبين » فاذا رخْتم أصبح بيب . مسكين 
هو بدلا | أقد سمعتم به من قبل ؛ ولا بد أنم تذ كرون طنبوره في تلك اللملة 
الصاخية الَو كانت مشمعة بالمرح والكاية معأ : 


واذأ اطلميتك على ظاهر الرحلين : بلب والعحان وحدتهما 0 موري رهان 0 
التعينافا مور سلدى اشلاة والآاعد أبسض 6 ححمان متشامبان وان اشتالف 
اللونان » وقد أطلقا في شوط دائري وأحد . ولكن بينا كان الفتى العجارف 
المنكود بلمداً خامل الذكاء جيلة وطبعاً » كان بيب فى أعماقه ذكياً ألمعما ‏ وان 


عر 


أن مسرفا في رقة القلب ‏ وألعيته من ذلك النوع الطريف الأصيل المرح الذي 
تسميز به قسلته . وهي قبية تستمتع جميع أيام الاجازات والاعياد استمتاعا 
حملا طليقا لا توازهما فمه أية فسلة اخرى . أذان التقوم السذوي لدى السود 
حب ألا يكون سوى ثلامائة وخمسة وستين نبروزاً وذكرى حرية. ولا تمتسموا 
ساخرين اذا قلت ان هذا الأسرود كان ألما ذكنا لان للسواد نفسه لمعاناً : 
وشاهدي على ذلك الابئوس اللامع الذي تزين به غرف الملك . غير ان بيب كان 
حب الحماة وما تكفله الحماة من غمانات مطمئنة» حتى ان العمل المرعب الذي 
وجد نفسه في ربقته» على نحو ما دون ان جد لذلك تعلملاً» قد شوه لمعانه تشويها 
مؤسفا ؛ هذا مع أنني سأبيّن بعد قليل ان ما أخمد فيه مؤقتا قدر له في النهاية 
ان يضوىء فى شحوب بقوة نيران شاذة غريبة > فاذا لممانه يصبح» على نحو 
لايصدق» غشيرة أمثالن ما كان له من لألاء طببعي بوم كان حي لمالي الطرب 
الكثيرة على العشب الاخضر في مقاطعة تولاند من نانتوكت . وعلى المد" المستوي 
أجراس النجوم . في وضح النهار تتألق النقطة الماسية الصافية بلآلاء سلم اذا 
جعاتها معلقة ازاء عنق أزرق العروق . غير ان الجواهري الذكي يعرض عليك 
الماسة في أشد أحواها لألاء أشاذاً حين يضعبا ازاء جسم معتم ثم يسلط عليها 
ضوءاً من الغازات الصناعية لا ضوءاً من أشعة الشمس» ثم ينبعث ذلك الاشراق 
الناري المتوهمج » الرائع على انه ابن الارض »© ثم تبدو الماسة التي تشم اشماعا 
شطانيا وكأنها جوهره تاج سر فت من اين ملوك الحم دفعدك أن كانت أقدس 


واتفق ان الحذف فى الأمؤخرة من قارب اسطب في حادث استخلاص العثير 
الرمادى أوهى دده ٌ وععدر عن العحل م عي الى دلب ان مخلفه مؤفتا فَْ 


القارب . 
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وأبدى بيب أول ءرة نزل فمها في القارب بصحبة اسطب كثيراً من التوتر 
العصي (النرفزة) ولكنه لحسن حظه حينئك نما من احتكاك مباششر بالحموت » 
ولذا انتبى دون ان يعلق به خزي كبير » وان كان اسطب اهتم من بعد وقد 
لحظ حاله بان يشحمه ي ستثير شحاعته الى أقصاها اذ قد جد نفسه حاجة 


النبا . 


وعند انزال القوارب كرة أخرى > حذف الملاحون به نحو الحوت فاما 
تلقى هذا الحديدة المرروقة رد علمها باللطمة المعبودة منه واتفق ان وقعت ماما 
حململ 00 معد بدب الممسكين . فجعلله الفزع اللاارادي 5 تلك الاحظة يقفز 
من القارب والجذاف في يده وببذه الطريقة وقع ذلك الجزء من حبل التحويت 
المسترخي فوق صدره إذ جره على صدره وهو بهوي © فاذا هو محتيل به حين 
نقد سترض: ق امار .اتلك اللحظة اعد اطوكة ا اسان موف نقدة 6و اعد 
الحبل دشتد مستقيما بسرعة . وعلى التو جاء بيب التعس مكلا بالزبد عند 
فقنات "القاريب اللتطافنةا ولنصرة اليل عقا لقوق خنقة يبن انال" 


عدة لفات حول صدره وعنقه , 


كان طاشطيقو يقف في مقدمة القارب » وكانت تملا صدره حرارة الصيد » 
وكان عمقت بيب اذ برى فسه رعديداً جماناً » ولكنه استل مدية القارب من 
نمدها وسداد شفرتها فوق الحبل والتفت الى اسطب وصاح متسائلاً : « أقطم ؟ 
بينا كان وجه بيب المزرق الحتنق كأنما يقول له: « اقطع بالله عليك» . كل شيء 
مر" لحا . في أقل من نصف دقيقة حدث كل ذلك . 


نبلب 95 


6ن 


وما ان عاد الزنجي القميء المسكين الى وعبسه حتى احتوشته صبحات 
تنبخر » ثم تناول بيب بلعنة الرئيس للمرءوس » على نحو واضح صريح مقيد 
ذلك ما بقدمه الرفيق لارفيق من نصيحة نافعة . وخلاصة تلك النصيحة : لا 
تقفز من القارب نا بيب إلا - ثم كان ماورد بعد « إلا» غير محدد شأن أعمق 
النصائح دامًاً . حقا ان الشعار ال حق لاملا بعامة هو «الزم القارب » ولكن في 
بعض الحالات يصمح : «١‏ أقفز من القاأرب » خيراً منه : غير أن اسطب كأنا 
كان يدرك في النهاية أنه ان قدم لبيب نصيحة مركزة قائمة على وحي الضمير 
الحساس فانه يترك له ندحة ليقفز في المستقبل ولذا فانه تخلى فحأة عن النصح 
وختم كلامه بأمر جازم : « الزم القارب با بيب والا وحى الاله لا أنقذتك اذا 
سلغ ثلاثين مرة قدر نك في ألماما يا بيب ! لا تنس ذلك واباك ان تقفز مرة 
أخرى » . ولعل اسطب كان يامح بطريق غير مباشر الى ان المرء قد يحب أخاه 
من حذو وطسة . 


لكن المقدّر كائن » فقد قفز بيب هرة أخرى في ظروف شيببة يظروف 
الحادث الأول إلا ان الحبل ل يصدره في الثاني » ومن ثم فان الحوت أخد 
بحري شد" فخلف بيب على سطح الماء كأنه حقبية مسافر منسية . واأسفاه ! 
فقد كان أسطب وفيا بما قال . كان يوم جميلآً كريا أزرق الاون » والمحر اللامع 
الصقيل هادىء منعش متد على انبساط دائري حتى <-واثي الآفق كأنه الغشاء 
الال الأعفاء التو رافك الى الها برو انر أو دي لذ ولق ومن نسي 
وحونظط فزذلك الام كانه رات ابن القر تفل؟ :تتفم آية اديه عن مقط سرريها 
نحو مؤخرة القارب » وأدار له اسطب ظبره الجافي المتزمت » أما الحوت فغد! 
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مبيض الجناح . وفي مدى دقائق ثلاث أصبح يفصل بين بيب واسطب ميل من 
خرط لا شاطىء له . ومن .وسط البحر حول بيب المسكين رأسه الاسود الهش 
المقوص نحو الشمس © طريح موج آخر وحيداً » وان كان أسمى الطريحمين 
0-7" 


اذا كان الجو ساكنا كانت السياحة في الخحسط الرحب سهلة على السباح 
الدرب» كالر كرب في عربة في الربيع على الب" . إلا ان الشءور بالوحدة الموحشة 
لايطاى » الله ! من يدري كيف يكون الانطواء الذاتي الحاد في قلب تلك 
الابعاد القاسية التى لا قلب لها . تأملوا البحارة حين ستحمون فى هدأة الجو في 
راتت تأمارا كلت ولقيون دين : ل سقو ولا دا ريدو مدو انيرا : 


أترى اسطب خلتى ذلك الزنحى الصغير المسكين يواجه مصيره حق] ؟ 
كلا » بل انه م يقصد ذلك على الاقل . كان على أثره قاربان وظن دوت ريب 
أنها سيسرعان الى بيب ويلتقطانه » هذا مم ان تعريض المحذفين انفس,م 
للتبلكة سيب من جين او هلع أمر لا يظهره الصيادون دامًا في مشل هذه 
الاحوال » ومثل هذه الاحوال تعرض على غير قلة . ويكاد الناس يجمعون في 
حرفة الصيد على ان من يسمى حبانا يقابل بالمقت الصارخ الذي يقابل به الحبان 
في الأساطمل الحربية والجبوش . 


ولككن اتفق ان هذين القاربين رأنا فحأة حمتانا قريبة من أحد الجحاننين 
فاستدارا دون ان بريا بيب > وأخذا يطاردان الحيتان » وأصبح قارب اسطب 
عندثل نائيا » وكان هو وملاحوه متبممين عامدن نمو الحوت» فبدأ أفق بيب 
المستدير ينداح من حوله وينيسط على نحو تاعس . وبمحض المصادفة أذقذته 
السفيئة نفسها أخيراً . ومنذ ذلك الحين أصبح الزنجي الصغير أبله مروراً » او 
هذا هو ما قالوه فنه على الافل . لقد رد البحر جسده المحدود في سخرية ؛ 


ا ,1 


ولككنه أغرق اللامحدود من روحه وان ل يغرقه اغراةا تام . بل أوثر ان أقول 
انه انساق حيا الى الاحماق العجيبة حيث أشكال غريبة من العالم الاولي العاري 
تنساب يملة ويسرة أمام عمنيه الشاخصتين . واذا الحككمة» ذلك الانسارن 
البدري البخيل > قد فتحت له كنوزها المكدوزة» وبين ابعاد الخلود الجذلة التي 
لا قلب لها ولا تشيع أبدا رأى بيب الحشرات المرجانية الكثيرة التي حلت فيها 
الألوهية » والتي تخرج من "جامد الماء وتدفع الأفلاك المائلة . رأى قدم الاله على 
دواسة الحباكة في المنسج وناجاها. ومن ثم دعاه رفاقه يجنوناً . وجنورن” 
الانسان لدنيّة' السماء . فاذا انخلم عن العقل وصل الى الككشف السماوي الذي 
يبدو في نظر العقل هذياناً وجئوناً » وسواء أكان ذلك ير او لششر قائه بشعر 
أنه كالإله لا يبالي ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 


أما فيا تبقى فلا تعنفوا كثيراً في لوم اسطب . فثل هذا أمر مألوف في 


حرفة الصيد » وسوف أقص عليكم في سباق قصت هذه ما أصابني انا من شعور 
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عمر ابر كر الشومي: 


ل حوكتث اسطب غالما ولذلك 00 الى حانب الماقوطة وحردث عليه 
استخراج ما في دن هيدليرج او «دنية اوت » . 


وبينا كان بعض الرجال منبمكا في هذه المبمة الاخيرة كان آخرون يعملون 
في جر" البراميل الكبرى حالما قلا بالزيت » وحين يحل الوقت اللاثم فان هذا 
الزيت يدير بعناية قبل أن يذهب الى مصانم التصفية وهي ما ستتحدث عنه 
عما قليل . 


كان الزيت قد برد وتككورت فيه الدلورات حتى انني حين جلست امام 
حوض كبير منه ( كأنه حمام قسطنطين ) انا وعدد من الآخرين » وحدته قد 
تحسد كثّلآ تتدحرج هنا وهناك في القسم السائل منه . وكانت مهمتنا ان نعتصر 
تلك الكتل حتى تصبح سائلة» مهمة عذية دهنية ! لا عجب ان كان هذا الزيت 
في الايام الموالي دهانا للزينة اثيراً . اي منظتّف ! اي مزيّن ! اي ملطدف ! 
.أي مهدىء لذيذ ! بعد ان وضعت بدي" فيه بضع دقائق احسست اصابعي كأنها 
سمك الاتكليس فقد بدأت تتلوتى وتتمعج . 


كنت اجلس على الدكة متقاطع الرجلين في ارتياح» بعد الانهاك المرير عند 
الدولاب الرافم» تحت ساء ناعمة زرقاء» والسفينة نحت شراع مسترخ_ تنساب 
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في جلال ؛ كنت اغسل يدي بين تلك اكرات الناعمة اللطيفة من تلك الانسحة 
المنقساة » التي تحاك في خلال ساعة او تكاد ؛ كانت تتعلق تحت اصابعي وعج' 
كل خصبها كم تدفق الاعناب الناضجة خمرها ؛ كنت استنشي ذلك المطر الخالص 
الذي لم تشبه شائبة - حقا وصدةا ‏ كأنه راتّحة البنفسج في الربسع . أصدقم 
القول انني عشت لحظة وكأني في حقل مسكي” ؛ نسيت كل شيء عن قسمنا 
المفزع الدي اقسمناه ؛ في ذلك الزيت الدي لا حده تعبير غسلت من القسم 
المعقود يدي" وقلى معا ؛ لكدت أومن بالاسطورة البراقليسءة القدية الى تقول 
ان زيث العنير 1 فضل فل فى تخفيف حدة الغضب ؛ حين كنت أستحم ف ذلك 
الام شعرت» شعوراً سماويا ‏ بأني بارىء من كل نية سيئة او من كل تكد او 
حقد أو اي شيء من ذلك . 


عصراً ! عصراً ! عصراً ! طوال الصباح كله . عصرت ذلك الشحم حتى 
كدت أذوتن فيه 4 عصرت ذلك الشحم حتى استولى على" نوع فد من الحذون» 
ووجدتني اعخصر سس دوت ان أدري 20-7 يدي زملاني العاملين معي ف الحوض» 
ظانا ان ايدهم كرات لطيفة . ولد هذا العمل في" شءوراً قياض] وديا حبيبا 
متحبياً حنلى انني ف النهاية أصيحت امك على أيديهم وانظر 2 عيويم ف عذنات 
كأنني اقول هم : آه نا رفاق الاعزاء لم ذظل بعد الدوم نستطعم اي صور الجفاء 
دعضنا بعض] » لا دل تمتصر انفسنا دعضما ف بعص م( لنعاصر انفسنا جمعا َن 
الآدميين ف حلب الاطف الوديمع ورزدته . 


لمتنى استطعث ان اظْل أعخصر ذلك الشحم الى الايد ! اذ لعي التحارب 
من خماله الواهم الذي يزين له ان الغمطة اهن ميسور ؛ او على الاقل أن ينقل هدذأ 
الخيال عنها الى مجال آخر» عليه ان لا يطلب الغيطة في شدُون الفكر او الخبال 


4 


وانما يطلبها في الزوحة والقلب والفراش والمائدة والسّرج والموقد والريف؛ وم 
ادركت ذلك كله اصبحت على استعداد لحالة الاعتصار ابدأ . وفي تخبلاتي عن 
رؤى الليل رأيت صفاً طويلاً من الملائكة ف الفردوس وف بد كل ملك منوم 
حرة من زبت حوت العثيل , 


4 
ل 2 


يحسن بي أن أحدثكم» في معرض حديق عن زيت حوت العنبر» عن اشساء 
ذات صلة وشقة به» تعرض في اعداد حوت العنسر لاعمال الاذابة والتصفية , 


ناولا ها سي «والرهنة الكتاء» زط عد من الحرء المشدى .هن اموت 
ون الاحزاء الاك سك وقطيرق انعلء رهن مللية متنا ذاى الات متققة: 
حزمة من العضل - ولكنها مع ذلك تحتوي بعض الزيت» وبعد و 
همه « الردهة المنضاء » عن اورف تقطع 2 مستطيلات يمكان ذقلها قبل ارت 
تذهب الى المفرمة» وهذه المستطيلات تبدو كأنها قطم من رخام بركشير . 


آما « حلاوة الارقوى » فبو الاسم الدي يطلقونه على نوع من المزع من خم 
الحوت» تظل عالقة هنا وهناك ببطانية الشحم و كثيراً ما تشار كبا دهنيتها الى 
حد غير قليل . وهذه ( الخلاوة » شيء منعش بينج جميل للناظر» وهي - حبهما 
يوحي اسمها - ذات صب الغ المخصب والمقم» وقاعدتها تلحمة ذهسة مولعة» 
منقطة ببقم من اعمى لون قرمزي وارحواني؛ انها برقوق من الدواقست في صور 
من المرتقال . وقد ينهاك العقل عن ١‏ كلها فلا تكاد تملك نفسك دون ذلك» واني 
لاعترف الى تسلات خلف الصاري الامامي لاحرب طعمبا» واذ ذقتها تصورت 
ان مذاقها مكن اذا كوت كدان قرف لحم ملكي انتزعت من فخدْ لوس 
السمين اذا افترضت أنه قتل اول يرم بعد هموسم صمد الغزلان» وان ذلك الموسم 
عينه كان معاصراً لقطاف جميل غير عادي من الكروم في مقاطعة شمبانيا . 
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وهناك مادة اخرى فريدة غاية في تفردها؛ تدرز خلال هذا العمل ولكني 
احس بالحرج من ان اصفبا وصفا كقاء بتحديدها ؛ سمونبا «الردغية »» وهو 
اسم من وضع الحواتين وينطبق على طبيعة تلك المادة فبي ردغية نشاشة غروية 
يقصن عتها التعبير © .واكثر ما توجد فى تراميل الزنثك بعد العضر الطويل وما 
يتلوه من تعبئة » وانا اراها الاغشية الرقيقة المدهشة في رقتها» المتمزقة التي 
تكون في القدف» وقد تضامّت والتحمت . 


«والغري» كامة صالحة في حال الحوت الاثين ولكن دستعملها احماناً صيادو 
حوت العنبر» وهي تدل على مادة سوداء ازحجة غروية تنزع عن ظهر حوت 
.جريئلاند او الجوت الاثين » وكثير منها يغطي مم تلك النفوس الندنية التي 
تذهب لصيد ذلك اللوياثان الميين . 


ثم النتاش : وهي لفظة ليست من عم معجم التحويت ولكن اذا استعملها 
الحواتون أاأصحت كذلك» والنتاش لدى الحوات شريحة قصيرة ر كمنة من مأدة 
لدفية تقطع من الجزء المستدق من ذنب الحوت ومعدل سمكها بوصة واحدة» 
اما سائرها فيكون في حجم الجزء الحديدي من الفأس» فاذا حركت حداها 
على ظهر السفينة الزيق عملث عمل المكشط الجلدي الذي تحث* به يقايا الدهن 
والشحم واذا دلكت بها متلطفاً كشطت كل زهومة عالقة » كأنها تفعل ذلك 
بقوة السسحر . 


ولكن خير طريقة تعم بها جمبع هذه المسائل الخفية هي ان تببط حالاً الى 
غرفة الشحم وتتحدث حديثاً طويلا الى نزلاما . لقد قلنا من قبل ان مذا 
المحكان هو الموضع الذي تتسلم فيه قطع «البطانية» حين تنزع وتسلخ عن الحوت>» 
وحين بحيء الوقت الصالح لتقطسع محتوباتها تصبح هذه الغرفة مشهد رعب لدى 
كل مبتدىء ويخاصة في اللمل» وقد تر كت على احد الجوانب فسحة يضيئها قنديل 
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باهت» فارغة لبحتلها العمال» وه عادة يذهبون اثثين اثنين احدهما يحمل حرية 
وخطافا والآشر حمل بحرفة . وحرية التحويت تشيه سلا-ا للتخزين ستعملونه 
في الفرقاطة ويسمونه حرية ايضاً. اما الخطاف فيشبه صنارة القارب» وصاحب 
الخطاف يعلى خطافه بقطمة من الشحم» ويحاول ان يحول دوت انزلاقبا» بينا 
السفيئة تتأرجح وتتايل . وفي الوقت نفسه يقف صاحب الحرفة على القطعة 
نفسهأ فنجزما عامودياً في قطع كبيرة يستطاع حملها . وهذه المحرفة حادة بقدر 
ما يستطيع المسن”" شحذها ويككون صاحب الجرفة حافي القدمين» وقد ينزلق 
الشيء الذي يقف عليه احمانًا دون ان ستطمع تثسسته» فبل تستغرب كثيراً ان 
بقطم احد اصابع قدميه او اقدام مساعديه ؟ ان اصابع الرجلين قلي لدى 
رحال غرفة الشحم المجربين . 


3101 


اللازاك' 


لو أنك خطوت على ظبر الماقوطة في لحظة حرجة بعد صلاة الجنازة على 
ذلك الحوت » ولو تمشيت حتى بلغت قريبا من الدولاب الرافع » فأنا على مثل 
البقين أنك كنت ترى » بقسط غير قليل من الفضول > شيئاً غريبا لغزيا بالغ 
الغرابة » تراه هنالك وقد تمدد طولاً على المصارف الممنى . ولو انك شهدت 
النافورة العجيبة في رأس الحوت الضخم »2 او ضخامة فككه السفلى الذي يتحرك 
على غير عقب » او المعجزة المائلة في ذنه المنتظم » لم يدهشك أحد هذه الامور 
كا تدهشك التاحة عابرة ترى فمها ذلك الخروط الذي لا تحد له تعليلآ » أطول 
من أطول رجل كنت وكي » قطره عند القاعدة يقارب القدم » أسود حالك 
السواد مثل يوجو ذلك الصنم الابنومي الذي كان يتعبد له كويكوج . والحق 
أنه صنم أو قل كان يشبه الصئم في الايام القدبمة كذلك الصنم الذي وجد في 
الحدائق السرية التى كانت تملكها الملككة معكة في .بوذا » وما انها كانت تعمده 
فقد خلعها ابنها آسا من الملك وقطع معبودها وأحرقه لاظبار مقته له في وادي 
قدرون » حسما قص" عليئا ذلك سفر الملوك الاول في الاصحاح الخامس عشر » 
على نو مبهم . 

تأمل البحار الذي يسمونه «الفرتام » » يأتي عامداً ومعه اثنان يساعدانه » 
وحمل «المعظم » كا يسميه الملاحون »2 ويترنح تحته وظهره تحني ويمفي متثافلاً 
كأنه جندي محمل رفيقاً له سقط مبتاً في الممدان . ثم يمده على ربعة المنارة 
ويأخذ بازالة اهابه الاسود عنه على نحو أسطواني مثاما سلخ الصماد الافريقي 


, عاءمووج0 وهو رداء القسيس‎ ١ 
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جاد الحدة الكبيرة . فاذا فعل ذلك قلب الجاد مثاما تقلب رجل السر وال ففطنبا 
ما امتدت حتى يجعل قطرها ضعفي ما كان » وأخيراً يعلقها ممدودة على الحبال 
كي تحف» وبعيد قليل ينذلها ويزيل منها نحو ثلاثة أقدام من جبة الطرف 
المستدق »2 ثم يثقب فمها شقين لدخول الذراعين في الطرف الآخر ثم ينساب فيها 
طولاً . وعندئل يقف « الفر"ام » أمامك وقد ارتدى ما تتطليه شعائر حرفته من 
زي كلوق ونوا اوسن انام مذههه يعرف مى اتخذ هذا الزي » إلا أنه 
الرداء المسيه الذي تيد وقاية كاقنة حان شع فى او الها ##ظله وك نه رمن 
مبيات . 


وتشمل تلك الوظيفة فرم القطع الكبيرة من الشحم لتوضع في المراجل » 
آخره في هيكل السفينة » وتحته برميل واسع تسقط فيه القطع المفرومة سريعاً 
الزي الاسود الوقور وقد وقف على منبر سامر وأكب على صفحات التوراة » ما 
أجدر هذا الفرام ان يكون مرشحا ارئاسة الاساقفة » ما أحراه ان يُكون 
فتى في حاشمة المايا * ! 


+ صحائف التوراة ١!‏ صحائف التوراة ! تلك هي الصيحة الراسخة التي يرسلما الضياط الى 
الفرام » وهي تحثه على أن يككون ديد العناية فتحيء القطعة أرق ما تكون » فمبذا يمكن 
ار ل له وزيادة الكمية اللأخوذة افنه زرادة ملحوظة وربما أعان ذلك على تحسين 


نوعه , 


اللا 


معامل التَصفمٌ 


تتميز الحواتة الامريكية قيزأ ظاهراً بما فها من معامل تصفية فضلاً عن 
ان قوارءها تكون مرفوعة . فبي تقدم للناظر اغرب شذوذ تقع عليه عيناه في 
صورة ممكى عر صوص فوي يجاور للحشب والقدس» ومنها عا تتكورن السفيئة 


كاملة ؛ و كأنما نقلل المها من الحقل الفضاء أتون جر وحدهل فوق ألواحبا . 


وتقع معامل التصفية بين الصاري الامامي والصاري الرئيس وهو اوسع جزء 
في ظهر السفينة » والاخشاب تحتها ذات قوة متميزة صالحة مل ثقل, من كدلة 
صلبة من الاجر والملاط تبلغ نحو عشرة أقدام طولاً في كانية عرضاً في خمسة 
ارتفاعا . ولا ينفذ الاساس في ألواح الظبر غير ان المبنى مؤمن الشمات على السطيح 
بزوابا ثقملةمن الحديد تطوقها من جمسع جوانبما وتثيتها بالدسر الراسخة في الخشب . 
اما حوافبها فانما محفوفة بخشب وعند القمة تغطيرا تماما فوهة واسعة منحدرة 
مسدودة» فاذا رفع سدادها ظبر مرجلان من مراجل التصفية» وكل واحد منهم| 
يتسم لعدة براميل . فاذا م يكونا في حال استعمال ظلا نظيفين على نحو فل . 
واحماناً يجليارن محجر الصابون والرمل حتى بلتمع داخله) كأنها قدحا فضة 
يتخذان للشراب . ويندس فيها في نوبات الحراسة الليلية بعض شيوخ اللملاحين 
الأوغاد ويتطوون طلبا لسنة من نوم . وحين يستخدم الرجال في « تسض » 
المرجلين وفي كل مرجل رجل» تحري بينها وها متصاقبان مناجيات بأسرار 
كثيرة فوق الدوافى الحديدية ؛ وهذا ايضاً مكان صااح للتأمل الرياخي العميق» 
ففي مرجل التصفية الايسر بالباقوطة وحجر الصابون يلتف دائراً من حولي 
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بنشاط» خطرت لى اول مرة بطريقة غير مباشرة حقيقة فذة في المندسة وهي 
ان جميع الاجسام التي تنساب على قوس» كححر الصابون الذي استعمل مثلا ؛ 
ستسقط من اية نقطة في الوقت نفسه بالضبط . 


فاذا أزيل لوح النار من امام معامل التصفية» اتكشف المنى العاري من 
ذلك الجانب وقد نفذت فيه فوهتان حديديتان التنانير تحت امراجل ساشرة» 
وقد نصب على هاتين الفوهتين بابان ثقيلان من حديد» ويحال بين حرارة النار 
الشديدة وبين الوصول الى ظبر السفينة بواسطة حوض ضحل عتد تحت جمسع 
السطيح الدي حدق بالمعامل» ويظل هذا الحوض عد بالماء دسرعة كسرعة تسخره 
عن طريى نفق نافذ من الخلف» وليس هناك مداخن نافذة الى الخارج» واءعا 
تنفتح مباشرة من الجدار الخافي ؛ وهنا لنعد لحظة . 


وال الساعة التاسعة ليلا بدأت معامل التصفية في الباقوطة علبا» اول مرة 
في هذه الرحلة الراهنة» وكان قد عبد الى اسطب ان شرف على العمل . 


,0 أأنتم جمعاً مستعدون هناك ؟ انزعوا سداد الكو"ة» وابدأوا ؛ وانت اها 
الطباخ» أشعل النار » . وكارى ذلك أمراً سهلا لان النجار كان يلقي النشارة 
طوال الرحلة في الأتون؛ ولنقل في هذا المقام ان اول نار توقد في معامل التصفية 
في سفرة التدويت لا بد ان قد" بالخشب بعض الوقت» ثم لا ستعمل الخشب 
ابد الا ان يكون وسيلة لاشعال الوقود الرئيسي في سرعة . وفي اححاز اقول ان 
الشحم افد اكش الذي أصبيح يسمى المزع او ارت ما بزال فبه قسط 
وفدر من مخصائصه الدهلية» وهذه المزع تتخذ وقوداً للديرارن »© وهكذا يمد 
الحوت النيران بوقوده ويحترق بلببب جسمه كأنه شبيد ألقى في النار فهو 
يغذما بدمه» او كأنه كاره للشر فبو ستبلك ذاته ا كرهة لنت 
الحوت يستبلك دخان ذاته» لان دخانه مرعب اذا استنشي» ولا بد لامرء من 
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راتحة هندية غربيبسة لا توصف كلراتحة التى تكمن فى جوار محارق الجثث . 


وعند منتصف اللبل كانت المعامل في أقمى نشاطبا» فقد تخلصنا من حثة 
الحوت» وأتحرنا» والريح رخاء وظلام الحبط الموحش مترا م حالك» ولكن ألسنة 
اللسب الحادة لعقت' ذلك الظلام» وكانت بين الحين واطين تند متطاولة من 
الوقود السناجي وتضوىء كل حيل عال من حمائل السفينة كأنها النار المونانية 
المشبورة . ومضت السفينة اللاهبة في طريقها كأنما قد فوض الها القيام بعمل 
انتقامي؛ كذلك السفن الصغيرة احملة بالقار والكبريت» سفن كاناريس الهمدري 
الجسور وقد انطلقت فى منتصف اللمل من مواننها جاعلة صفحات اللهسب عوضاً 
عن الاشرعة» انقضت على الفرقاطات التركية وطوتها في احشاء النبران ١‏ 


وحين أزيل السداد عن فوهة المعامل» أصبح امامها موقد واسع » يقف 
عنده الزراقوتن الوثنون الدبن يشبرون التتر في صورهم» وهم دائما الوقادون في 
سفن التدويت» وفي أيد.هم سفافيد ضخمة مشعبة بها يلقون في المراجل السامطة 
كتلآً من الشحم ذات أطبط او يؤرثون بها النيران تحت المراجل حق تنطلق 
أفاعي اللببب متلوية متحوية من الابواب وتلبس اقدامهم . والدخان يتحشد 
منطلة] دفما دفعا في لون كدري » و كما مالت السفينة مملة مال معها الزيت 
المالىي » وبدا كأنه دو شهفة ليثب في وجوههم » وف مقابل فوهة المعامل على 
الجانب الآخر من الموقد الخشي الوسيع دقوم الدولا ب الرافم» ودتخد مرتفقا أو 
مضطحما] ؛ هنالك كوم اراس حين لا يككون لدييم عمل آخر وهم يحدقون في 


١‏ قسطتطين كاناريس ( ٠.‏ ولا - لالام١‏ )هاجم قي م١١١‏ حزيران ١8١١‏ السفن 
التركية؛ والهيدري نسبة الى ج21 التي اتخذها الثوار المونان مركزا لهم . 
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حمرة النار اللاهبة حتى تحس أعينهم أنها تلذعت في محاجرها . وعلى ضوء اللببب 
المتقلّب المتموج في المعامل ظبرت - ظربوراً غريبا - ملامح أولثك البحارة 
الصحم وقد سودها الدخان والعرق» وتبدت لحاهم المتليدة» على مفارقة ساطعة 
ازاء الامعان الوحشي في أسنانم, ؛ وقص احدهم على الآخر قصة مغامراته 
المستهترة» وحكوا حكايات الرعب في كامات ضاحكة» ونوج ضحكهم الوحدي 
صعداً من افواههم كأنه ألسنة اللببب في الأتون» وفي الطليعة وقف الزراقورتف 
بحر كون اجسامهم وفق ت#ريكهم للاشواك الضخمة المشعبة والمغارف ؛ كل هذا 

والريح تحأر والمحر يتوثب والسفينة تئن وتغوص» ثم رغ ذلك تطلق جمْم التي 
في حوفها يعدا بعيداً في حلكة البحر والليل» وتعلك اللحام العظمي الابيبض 
في مها » باستخفاف» وتيصى من حوفا في جمسع الجبات > باستبثار : هذه 
الباقوطة المش-ونة بالمتوحشين » الحملة بالنار ويحثة تحترق» الغائصة في حلكة 
الظامات بدت وكأنها الصنو المادي” لروح آمرها الجنون المتشيث في جذنونه بغاية 
لا يجيد عنها . 


كذلك تبدت لي حين وقفت عند دفتها وظللت الساعات الطوال أوجه في 
صمت تلك السفيئة النارية في طريقها على الماء وكان الظلام حمينئذ يلفني انا أيضاً 
بردائه » فاستطعت ان أستبين من موقفى مما بسدح فيه الآآخرون من حمرة 
وجذون وصفرة كالحة.. واسترسل أمامي منظر الاشكال الشيطانية » وهي تثب 
ونصفها في الدخان » ونصفها الآنغر في النيران » فولدت رؤيتها في روحي رؤى 
تهنا بدائه انتيل لذ للك لبان الدى له جد تلت »«النماس الذي 
يعقد أجفانى كلما كنت عند الدفة في منتصف الليل . 


لككن في تلك الليلة بخاصة حدث لى شيء غريب (ومئذ ذلك الحين ظل لغزا 


ال من نومة غرارر وانا وأقف فا سشقظ شعوري على 
مى ع ءِ خاطىء فادح خطؤهى» كنت كل ص ي على الحل الذي نر السكان » وهوىقى 
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من عظم فك الحوت» فأفقت على لطمة منه» وعلى طنين الأشر عة المهمهم في أذنى 
وقكا ود أت الريح تبزها ؛ ظننت عبني مفتوحتين » وفي شيء بين الوعي والمنام 
وضعت أصابعي على الاجفان وباعدت ما بين الجفنين لأفتحها » ورغم ذلك كله 
م أستطع ان أرى أمامي بوصلة أتوجه يحسببها » وان بدا لي أفى كنت أنظر الى 
اللوحة قبيل دقيقة واحدة » على ضوء مصباح صندوق الدوصلة الداثم الذي يلقي 
عليها نوره ؛ ل يبد أمامي شيء سوى ظمة سوداء لامعة تزداد ويلا بومضات من 
الامرار » وفي أم رأمي وجدتني أتصور أنه مها يكن الشيء الذي أقف عليه 
سريعا مندفعا فانه غير عامد الى مسئاء أمين أمامه » بمقدار ما هو هارب من 
كل الموانىء الامينة من خلفه . وتلكني شعور حيران مشبس كأنه الشعور 
بالموت . قسَمَضّت" يداي في تشنج على الل الذي يوجه السكان وأنا أتخيل تخيل 
الملتاث ان ذلك الخمل قد قلب > بطريقة سحرية ؛ رباه ! ها بالي ماذا جرى لى ؟ 
مه ! ها أنا في تلك الزومة القصيرة حو"لت وجبي فأصبحت أواجه مؤخرة 
السفينة وأصبح ظبري نحو مقدمها يواجه البوصلة » واستدرت في لحظة في 
الوقت المناسب لكي أمنع السفيئة من ان تطير في قلب الريح » ولو فعلت فربما 
انقليت ؛ ما اكبر سروري وجا" اكد امتنانى للخلاص من املاس الممرور في 
ذلك اللل » والنحاة من تلك السانحة القاتلة الى كانت ستجعلنا تحت رحمة 
الريع ١‏ ْ 

ا ابن آدم ! لا تحدق طويلاً في صفحة النار» واياك ان تحلم ويدك على الدفة» 
لاتدر ظبرك للدوصلة » تقمل أول غمزة يغمزك بها المحل الجاذب » لا تصدق 
النار المصطنعة حين تجمل حمرتها كل شيء يبدو شاحبا يفا ؛ غدأ تحت ضوء 
الشمس الاصيلة تصبح السماوات صافية » ومن كانوا يتألقرن كالشياطين في ضوء 
اللبب المتموج سيبرزهم الصباح في وضع آخر » أحب" وألطف . القنديل الحق 
الفحجر الصادق ‏ هو تلك الشمس المجمدة الذهسة الجذلى» وما عداها فانه فجر 
كاذب . 


ومع ذلك فان الشمس لا تخفي المستنقع المشئوم في فرجمنيا » وكامبانيا 
الللعونة في روما » والصحارى اللمترامية وملايين الاميال من الجدب والحزرتف 
الواقعين تحت ض وء القمر . الشمس لا تخفي الحبط » ذلك الجانب المظلم من 
الارض وهو يبلغ ثلث مساحتها ؛ ولذلك فان الانسان الذي كتب عليه الفناء » 
الانسان الذي يستطعم السرور اكثر من الأمى» ذلك الفاني» لا يمكن ان يَكون 
صادقاً مع ذاته ‏ انه غير صادق غير راق في التطوتر . والامر في الكتب 
كذلك . أصدق الرجال « رجل الاحزان » » وأصدق الكتب سقفر سلمات2ل © 
وفولاذ الحزن الرقيق المطركق هو سفر الجامعة : «كل ذلك باطل » - كله 
أجمم ؛ ان هذا العام العنيد لم يقع بعد على حكمة سلوان » وهي حتكمة غير 
مسسحمة :والكن هن يتفادى المستشفيات والسجون ويسرع وهو يعبر المقابر 
ويؤثر ان يتحدث عن الاويرا لا عن جهانم ودعو كوبر ودونج ودسكال وروسو 
مساكين تعساء من المرفى وفي أثناء لوه يحلف براباليه انه من العقلاء وانه 
لذلك مفراح جذل - ففثل ذلك المرء ليس هو الذي يصلح ان يجلس على أحجار 
القبور ويشق ذلك القالب الرطب المحضوضر بعمق كعمتى حتكمة سلمان المتأملة 
التي لا يسبر غورها . 


ولكن سلمان نفسه يقول (أمثال )١١ > 9١‏ : « الرجل الضال عن طريق 
المعرفة يسككن (أي وهو ما يزال حما) بين جماعة الأخملة (دءني نجتمع الاوقى )4: 
لا تسم نفسك الى النار لثلا تقلبك وبتك مثاما فملت بى مؤقتاً . ثمة حكمة هي 
ويل ولكن ثمة ويلا هو جنون ؛ وفي بعض الارواح نسر ( كنسر كاتسكل) 
يستطيع ان يخوت في أشد المنفبقات ظلاما وأرن يحلق صاعداً سنها حتى لا 
حقه اليصر في مجال الشمس؛ ولو أنه ظل في المنفبق مدوم الى الايد » فان ذلك 
المنفيق > انما يقوم بين الجبال » فالنسر الجبلى في أدنى 'هوديه أعلى من ساثر 
الطيور التي على السهل وان ارتفعت في الافق محللقة . 
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لو أنك هيطت من معام ل التصفية ف الباقوطة الى منارتها حيث ينام 
الحراس الذين أدوا نوبتهم لظننت أظة» او كدت تظن» أنك تقف في ضريح 
منور دفن فبه ملوك شرعيون ومستشارون. هنالك يستلقي الملاحون في أقبيتهم 
الخشدمة المثلثة الاشكال » وكل واحد منهم كأنه صمت ععذور في موضعه » وعلى 
رأسه المقلسّس يلتمع عشرون مصباحا . 


الزيت فى السفن التحارية نادر لا يناله البحار وكأنه أندر من حليب 
اللكات » وقد كتب على ذلك البحار ان يلبس في الظلام ويأكل في الظلام “ 
ويتعثر في الظلام نو فراشه » أما الحوات فانه يعيش في الضوء لانه يفتش عن 
غذاء القناديل » فبو حمل من سريره مصباح علاء الدين ويلقي بنفسه فيه حثى 
ان هيكل السفينة لا بزال يؤوي ضوءاً في أشد اللمالي سواداً كأنها القار . 


تأمل بأية حرية يأخل الحو'ات ملء دده من المصابيح ل وعادة لا تون إلا 
زجاجات وقوارير قديعة ‏ الى المبر”د الاحاسي في معامل التصفية وعاؤها هئالك 
مثاما قلا أباريق الجعة من الدن » وهو يوقد أنقى زيت في حالته الخام اي قبل 
ان يفسد» وذلك الزيت سائفل لا تعرفه الممتكرات الشمسية او القمرية أو 
النجومية على الب" » عذب كأنه زيدة الريف التى تحيء في بواكير الربيم . انه 
لمذهب متامسا زيته لكي يكون على ثقة من أنه أصيسل طازج مثاما يتامس 
المسافر 2 السيوب فعدا بتخده عساء ٠‏ 


و7 اذ 


النمبد و النش بع 


قد قصصنا عليك كيف 'برى اللوياثان العظم من رأس الصاري عن بعد 
سحيق » وكيف يطارد فوق المروج المائية ويذبح في وديان البحر» وكيف يجر» 
ويحبّز رأسه وكيف (قباسا على المبدأ الذي يخول الجلاد في المصور القديمة ان 
بأخدذْ ملابس القتيل الذي قطع رأسه) تصبح عباءته الحشوة ملكا لجلاده ؛ 
وكيف يحم عليه بالنزول في المراجل » في الوقت المناسب > و كيف يمر زيته 
وعظمه مثل شدرخ وميشخ وعيدنغو الى النار دون ان يصمبه أذى ١‏ » ويتبقى 
على" ان أجىء بالفصل الاخير لهذا الجزء من الوصف بأن أرتل ‏ او ان استطعت 
أن أفى ع تلك الصلة الزومنظيفية نمق تفكة زيعه ق البوامل © برعوقد ماق 
العنبر حمث برجم الحوت ءرة اخرى الى الاحماق الألوفة » منزلقاً دون مستوى 
السطح م كان يفعل من قبل » ولكنه واأسفاه لن يبدز مرة أخرى ويرسل 


نفئاته أبداً إ 


ويؤخذ الزيت وهو ساخن كراب المئش الساخن ويعبأ في الأزانات التي 
يسع الواحد منها لستة براميل » وبينا تتطوح السفينة وتتأرجح عملة ودسرة في 
البحر عند منتصف اللمل تتاثنى الخزانات الضخمة وتتقلب رأساً على عقب 


١‏ اشارة الى ها ورد في سفر دائيال عن دؤلاء الثلاثة وكنف رفضوا السحود لتمثال الذهب 
الذي نصبه نبوشذنصر ٠‏ فأمر بهم الى الأنون فألقوا فيه فخرجوا من النار دون ان تصيبهم 
بأذى (انظر الاصحاح الراسم من سذر دانيال) 8 


ينا 


وأحمانا تهرب متزحلقة ‏ فى خطر الانفحار على ظبر السفينة اللذج ككثير من 
الاجسام المتدحرجة على السطوح المائلة في البر حتى يتلقاها أحد الرجال ويوقفبا 
عن تداحرحبا 3 وهن حول الاطواق خصي المطارق دق دق مها يككن عددهأ اد 

وعندما تعدبأ آخر قطرة من الزيت » بهد وقت »© ويفتر كل شيء» تفتح 
المنافذ الواسعة » وتكشف أحشاء السفينة وتلقى الزانات لتستقر في القاع 
مستقرها الاخير ‏ فاذا تم ذلك سدات المنافذ وأغلقت كأنها صومعة قد بنيت 
هن حوها لانيو ان : 


ربما كانت هذه الحادثة في صمد الحيتان من أبرز الحوادث في مهنة التحويت 
جميعاً: في أحد الايام تعج الألواح بيحدول من الدم والزيت الناضرين» وعلى الربعة 
المقدسة تكوام كتل ضخمة من رءوس الحوت دون احترام ؛ وتستلقي هنا وهناك 
خزانات ضخمة صدثة كأنها في ساحة مصنم للخمور» ويصبغ الدخان المتصاعد 
من معامل التصفية هكل السفينة بالسناج » ويتئقل البحارة وهم قد تخضيوا 
بالدهن والوضر » وتس دو السفيئة وكأنبا الأوراثان العظم نفسه »> بنا الال 
يصدرون في عملبم طنينا يدم الآدان . 


ولكنك تتلفت حولك يعد يوم او يومين وترهف سمعك في السفينة نفسها » 
ولولا القوارب ومعامل التصفية التى قد تنيئك با كان لحلفت جبد ينك انك 
اقا وقيف ف ضقيية خارية وقبانرا تبر اقلت الازة مشر النظا ةدم "أن رمف 
الحوت الخام ذو قدرة فذة على التنظءف وهذا السدب لا يمدو ظهر السفمنة ناصماً 
مثاما يبدو يعيد ما يسمونه أعمال استخراج الزيت . ثم انهم يصنعون على التو 
من رماد الفضلات الموتية الحترقة ماء رماد قلويا قويا؛ فاذا بقمت اية لزوجة'همن 
ظهر الحوتغالقة بالجنب فان ذلك الماءيستأصلها. وتمضي الايدي نشيطة على جوانب 


كا" 


السفينة وهمكلها وتدلق عليها أسجال الماء وتعمل فبها الماسح فتعبدها الى سابق 
أنظافتهاء وبزال السناج بالفرشة عن الحبائل الدنيا؛ وكل الادوات العديدة التي 
استعملت تنظف كذلك تنظبفاً دقءة] وتودع فى مواضعبا » ويفرك غطاء الفوهة 
الكبرى ثم يوضم فوق معامل التصفية وبذلك يستر المراجل تماماً » ويردع كل 
خزان بعيداً عن الانظار » وكل الروافم تلف في زوايا خفية» وحين تختتم هذه 
المبمة الحساسة بعون من جمسع عصبة السفينة مجتمعين وفي وقت وأحد »2 يتوجه 
البجارة الى الاغتسال ويغيرون ملابسهم من قمة الرأس حتى أخمص القدم وأخيراً 
يتوجبون الى الدكة الطهور ناضرين متألقين كأنهم عرسان برزوا لتوكهم في أمهى 
زي وأجمل حلتة . 


ثم يذرعون الأاواح في خملاء مثنى مثنى وثلاث ثلاث ويتحدثون في مرح 
عن القاعات والطنافس والسحاد والقماش الابيض الناعم» ويقترحون أن يفردوا 
ظبر السفمئة بالبسط »> ويرون ان القمة لا بد ان يكون فيها مشاجب» ويقولون 
لا بأس شرب الشاي في ضوء القمر على باحة المنارة . من القحة العارمة ارن 
تام الى هؤٌلاء البحارة الدبن يعبق بهم المنتلاعن الدنت والعظم والشحم ( انهم 
لا يعرفون شنئا عما تامم المه ٠‏ هنأ اذهب وهات لنا الفوط والمناشف ! 


لكن تأمل . في الأعالي هنالك » عند رءوس الصواري الثلاثة يقف ثلاثة 
رجال هملقين فى حدة لعلهم 500 من الحمّان » وى نمع أمسكوها 
للوثت هذا الاثاث الخشى العتيق مرة أخرى» وألقت على الاقل بقعة واحدة 
من الشحم في مكان ما » أجل . بعد أعمال قاسية لا تفتر ولا يعرف فيها سبات 
وتستمر كذلك ست وتسعين ساعة دون انقطاع » ما اكثر ما مخطو هؤلاء 
الملاحون » من القارب حيث انتفخت أرساغبم من التجذيف على خط الصيد 
طوال اليوم » منتقلين الى ظهر السفينة لبحماوا السلاسل الضخمة ويرفعوا 
الدرلاب الرافم الثقيل» ويقطعوا ويؤربوا» أجل والعرق ينضح منهم» والدخان 
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يلفهم والنيران تلسعبم » نيران شمس الاستواء وأتون معامل التصفية » ثم 
يذهبون في أعقاب ذلك كله وينبضون بأنفسهم الخيرا لتنظيف السفينة 
فسحملون منها غرفة ناصعة لا بقعة فمها ؛ وما اكثر ما تفزع هؤلاء المساكين 
- وهم بزررون بنائق صداثرهم النظيفة - صمحة تقول : د ذاك هو شْفث » 
فبهبون سراعاً للقاء حوت آخر ويستأنفون العمل المضني ويمضون فيه مرة أ.خرى. 
أواه يا أصدقائي هذا شيء قاتل ! ولكن هذه هي الحماة» اذ ما نكاد» نحن 
الفانين» نستخلص بعد الكد والجهد من هذا العام الجسم زيته الثمين ثم ننظف 
أنفسنا من أوضاره في صبر مضن ونتعلم كيف نعيش هنا في هيا كل الروح 
النظمفة » ما نكاد نفعل ذلك حتى يصمح ينا المنادي : « ذاك هو يئنفث  »!‏ 
لقد انبثقت نفثات الشيح » فاليه نبحر كي نكافح عالما آخر» ونتغلغل في الروتين 
القدم الذي تستدعيه حماة الشباب مرة أخرى . 


آه يا للتناسخ ! أواه با فيئاغورس ! يا من مت منذ ألفي سنة في يوناكف 


المتألقة ‏ مت فاضلاً حكمماً وديعا . لقد أيمحرت معك الرحلة الاخيرة على طول 
ساحل بيرو > وعامتك انا الأحمتى » انا الغلام الساذج الفج » كيف تفتل حبل ! 
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الر يلون او الر ينار الرسباق 


قبل هذا قصصت عليك كيف تعواد غاب ان يذرع الربعة خلف الدقل 
الاعظم» مستديراً استدارة منتظمة عند كل طرف من الطرفين : عند صندوق 
الابرة المفناطسية والصاري الرئيس » ولكن في غار الاشياء الاخسرى كك 
تستدعي أن اسردها ١‏ أقل لك كيف تعود في بعض تلك التمشات» 
يكون اشد ثيء استغراقاً في حاله» ان يتوقف عند كل موقع 8 
بدوره» ويشخص هنالك محدقاً في ما يعرض لعمنيه تحديقاً غريياً ؛ وحين كان 
يقف امام صندوق الابرة » وقد حداد طرفه في الابرة ذات الرأس الدقيق في 
البوصلة» كانت نظرته تنطلق كالسهم مع الحدة الحادة التي ينطوي علبها هدفه . 
فاذا استأنف سيره توقف ثانمة امام الصاري الرئيس» وركز النظرة الحكمة على 
القطعة الذهمية المثبتة هناك» وهو ما يزال يحمل مظبر التصمم النافذ الا انه 
بسوطه توقان وحشي ان ل نقل رجاء آمل . 


وحين تحول ذات صباح ليمر" بالدياور:_ « الدينار الاسباني » بدا وكأنه 
مجذوب امجذاباً طارئاً الى الاشكال والنقوش الغريبة المطبوعة علمه كأما هو قد 
بدأ لاول مرة يؤول لنفسه» على نحو ملتاث يجنون» المغزى الذي قد يكمن فها. 
وف الاشماء كلها مغزى كمين والا كانت جميع الاشياء ذات قممة هينة» ولكان 
العام المستدير نفسه لا يعدو ان يكون صفرا أجوف» لا ينفم الا لمباع باجملة كم 
تباع التلال حول بوسطن» لمملا ارضاً بورأ في نهر المجرة . 
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كان هذا الدينار الاسباني من الذهب المكر الخالص اقتطع من جوف التلال 
الشافية بعييك تدرو ا كتوسن الانبال م كتين ريقطولتي اج فار وري 
على رمال حافلة بالتبر » وقد سمّر وسط كل ضرب من صدأً المسامير الحديدية 
وزنجارة البراغى النحاسة» الا انه ظل يحتفظ بلآلائه الكيتوي لانه كان 
نائماً عن ان ل أن بدنس بأي قذراو نحاسة . وقد وضع بين أشد الملاحين 
فظاظة » وكانت تمر به كل ساعة اخشن الايدي» وشلال الليالي الطوال كانت 
تغلفه الظامات الكثيفة التى قد تححب كل تسلل وتلصص» ومع ذلك فان كل 
شروق كان يشهده حمث تركته سمس الامس عند الغروب . ذلك أنه ميز من 
اجل غاية محددة تبعث الرهسة» ومن احلها « كران 64 وسجوده . ومبها يكن 
البخارة زرافات ووحدانا مستبترين في نظرتهم فانهم أولوه القداسة والاحترام 
اذ رأوا فيه طلسم الحوت الابيض» وكانوا احيانا يتحدثون عنه في ليالي الحراسة 
المضنية ويتساءلون فى دهشة من نصيب من سيكون ف آخر الامر وهل يعيش 
من يشاله لخفقه يدا 9 


هذه العملة الذهبية الرفمعة من عملة امريكا الجنوبة انما هي كالمداليات التى تثل 
تفويرة لضن والقط الاستولاتنة الق:تفغد للذ كريات الهامة» فيبا التصارالكا او 
وضعواناك الال اكاراه ا كن دطبيع على لروائرة هادف راص لشتسى اتح > 
فيها مناظر الكسوف والقرون رمز الوفرة» واعلام كثيرة الالوان متموجة ' » 


. هذا النبر ذكره هيرردرت وقال انه تحمل معه التبر في ولاية ليديا ريصب فى نهر هرهس‎ ١ 
واصبح النبر ذهيا خالضاً  في زعم الاسطورة - حين استحم فيه مبداس» وقيل ان ثروة‎ 


[جلوب بيرق وتشملى!' اقراص الشمسن (الارجنتين)ء النحوم ( بوامقما والاكوادور) 4 الكسوف 
(البرازيل)؛ القرون (نوليفيا وبيرو)ء الاعلام (بيرو) , 
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حتى كأنما الذهب الغالي يكاد يستمد قسمة زائدة وألقا اضافياً بمروره خلال دار 
السكة العجممة» التى تحمل شاعرية اسبانية . 


واتفق ان كان الدينار الاسباني مثلاً على وفرة هذه الامور فيه فعلى حافته 
المستديرة كدت هذه الكامات «جمهورية اكوادور : كيتو » اذن فبذا الديئار 
المتلآلىء قد جاء من بلد مغروس في نصف العام دون خط الاستواء» وياسمه سمي 
[ لان اكوادور تعني الاستواء |» وسك في المنطقة الوسطى فوق جبال الانديز 
في ذلك المناح السرمد الذي لا يعرف خريفاً» وفي داخل هذه الملة الدائرية ترى 
شسهاً لدف من فم الانديز » احداها يتصاعد منربا لهب» وغل الاخري برج» 
وعلى الثالثة ديك يصبح . ويستدير فوق الجبع قوس يثل قطاعاً من منطقة 
البروج مجزأة الاقسام» وقد أعلم كل برج برموزه» والشمس - وهي تحجر الزاوية 
في المنظر - تبم ان تحل” النقطة الاستوائية في برج الميزان . 


كان خاب يقف أمام هذه القطعة النقدية الاستوائية» دون ان تفي وقفته 


غير ماحوظة من الأخرية : 


د هناك دائًاً ثيء عجرفي” في تمم الجبال والابراج وفي سائر الاشياء الفخيمة 
الرفبعة» تأمل هذا . هذه ثلاث قم مستكيرة كأنا الشيطان ؛ ذلك البرج 
الراسعم» ذلك هو آخاب» وذلك البركار: الثائر» وهو آخاب» وذلك الديك 
الفائز الشجاع الجسور» ذلك هو خاب ايضاً ؛ كل الثلاثة آتخاب» وهذه القطعة 
الذهبية المستديرة انما هي صورة الكرة التى هي اكثر استدارة منها تلك الكرة 
الى تشبه مرآة الساحر في انها تحكي لكل امرىء على حدة صورة نفسه 
العجمية ؛ ان من سألوا العالم ان يحل" لهم سر الآلام الكبرى خرجوا بقليل من 
جدوى» فالعالم يعجز عن ان يفسر نفسه ؛ تصور هذه الشمس احفورة على قطعة 
نقد تلدس وحم] أحمر» تأملبا» أجل» انها تدخل برج العواصف» تدخل النطقة 
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الاستوائة» وقبل ستة أشهر كانت تدور خارجة من منطقة اخرى استوائية في 
برج امحل . من عاصفة الى عاصفة ! ليككن الحال كذلك . من اللائق ان بعيش 
الانسان في الآلام ويعاني عند الموت سكراته ما دام يولد من بين آلام الاض ! 
لمكن الامر كذلك ! هذه مادة قوية يفعل فيها الحزن والاسى فعله ؛ ليكن 
الافت:اذنات كذلك 1 » 


وتام استاربك لنفسه وهو يستند الى حافة السفيئة» «لا اظن أصابسع حورية 
قد ضغطت على هذه القطعة الذهسية » وانما مخالب الشطان قد تركت علبها 
طوابعها مذ أمس . يبدو ان الرجل العجوز يقرأ كتابة ببلشاصر الرهيبة ١‏ »لم 
اتأمل هذه القطعة النقدية معاينا » ها هو قد هبط الى اسفل فلأقرأ ما علمبا : 
وآد معت بين ثلاث قم جبارة تحتضن السماء كأنها الاقانم الثلاثة متمثلة في رهز 
أرضي واه ؛ في وادي اموت هذا يطوقنا الله من كل ناحمة» وعلى جمسع احزاننا 
ما تزال ثمس الح تشرق هادياً ورجاء . فاذا أرخمنا أبصارنا الى اسفل رأينا 
الوادي المعتم دبرز لنا ترابه المتعفن» فاذا رفمناما الى اعلى واحبت الشعس 
نظراتنا في منتصف المسافة» لتشحعنا وتهز أريستنا» لكن واهاً للشمس العظمى 
فانها غير ثايتة في مستقرها ولو اننا في منتصف اللمل خطر لنا ان نسترق عزاء 
عذباً من لدنها لطال ترقمنا دون جدوى !| هذه القطعة النقدية تتحدث حكمة 
ولطف وصدق ولكنها تحدثني في أسى” ؛ سأغادرها لثلا تهزني الحقيقة فتكشف 


زدغي ) . 


, هي : « مثا منا تقل وفرسين » وهذا تفسير اكلام : منا : احصى الله ملكتوتك وااه‎ ١ 
يل ةرززنت بالموازين فوجدت ناقصا ؛ فرسين ؛ قسدمت ملكتك واعطيت لادي وفارس ( دائمال‎ 
ودهع-ل؟),‎ 


ندا 


كات يتأمل القطعة الذهسة» وها هو استاربك ينصرف ايضاً عنبا وكلاهما حمل 
وجها أستطيع ان أقول فيه انه قد يكون ممطوط « البوز » مطنا لا يتعدى 
تسع قامات . وكل ذلك من النظر الى قطعة من ذهب» لو كانت لدي وأنا في 
«تلة الزنوج » أو في « ثنمة كورلير » لا نظرت المها طويلاً قبل ان انفقها . 
أف ! في رأبي العاجز الضعيف اعتير هذا شيا شاذا ؛ لقد رأيت في رحلاق 
دنائير ذهبية من قبل : هنائير اسبايا القدمة » ودتانير بيدو» ودنانير شيلي » 
ودنائير بوليفيا ودنائير بوبايان ١‏ ورأيت عدداً وفيراً من العملة المرتغالمة الذهبية 
والعملة الاسمانية القديمة والعملة المرتغالية الذهمية الت تسمى « جو » وانصاف 
ه الجو » وارياعه . ماذا في هذا الدباون الاستوائي» ماذا فيه مما يعجب الراثين 
الى درجة ان يسلب ألباءهم؟ ذلك الشيء هو الذي يسميه بودتش" في «موجزه» 
باسم منطقة البروج » والتقوبم في القمرة يسميه كذلك ايض » سأجيء بالتقوم 
وسأعمل فيه يدي لاستخرج معنى من هذه الالتواءات الغريبة ها هنا مع 
« أجندة » مساشوست» مثاها سمعتبم يقولون ان الشياطين قد تستخرج محساب 
دابل . هنا تلبصر ما هنالك ! اشارأت وعحائب» والشمس» الشمس بننها داقاً. 
ها . ها . ها. ها هي هنا ها هي جمبعا» جمبعا قائة: امل والثور والجوزاء» 
هذه هي الجوزاء نفسها. حسنمًا . والشمس تدور بينها» أجل ها هي على القطمة 
النقدية تعبر أو تهم بعبور العتبة القائمة بين منزلتين من اثنتي عشرة منزلة قائمة 
فى حلقة واحدة ؛ اما الكتاب ! انك لتكذب ؛ الحق ايتها الكتب انه نهب 
علمك ان تعر في حد”ك» انت تعطيئنا الكامات والحقائق العارية ولكنا نحن تملؤها 
بالافكار . الى هنا تبلغ تحربتي المتواضعة فيا يتصل بأجندة مساشوست وزيج 


. بوبايان : مدينة في كولمميا‎ ١ 


؟ شو الريافى الامريكي ناثانيل بودتش ( ع١‏ 2 م )١‏ “شر موحزاً في اللا<سة 
عام 5١م‏ ر, 


بودتش وحساب دابل . اشارات وعحائب» ألس كذلك ؟ ما اتس ات لا 
يكون في الاشارات شيء عجيب» وفي العجائب سر هام ! لا بد من مفتاح 
للسر قاثم في مكان ما . مهلآ» صه ! وحق جوبتر لقد وجدته» انظر اا الدينار 
الاسبانى ان منطقة بروجك هي حماة الانسان في فصل واحد مستدير وسأقراً 
هذا الفصل من الكتاب تراً . تعال ايها التقوم الي"» لنبدأ . ها هو امل» كلب 
داعر يلدنا . ثم الثور» يانّنا بقرنه اول ما ينطح» ثم اكوا الثوافان هن 
فضملة ورذيلة» تحاول أن نبلغ الفضيلة فاذا السرطان يعترض ومحرنا الى الخلف» 
وهنا - وقد تحول عن الفضية ‏ أسد بزأر مستلقيًا في الطريق - يعض 
عضات منكرة ويلطم» ماكراً» بمخلبه» فننجو من شيره وننادي السنيلة البكر 
العذراء اي اول حب لنا » وتتزوج ونظن اننا سنسعد وأي” سعادة ! وفجأة 
دبرز الميزان » فيزن السعادة» فسحدها خفيفة ناقصة» فنستشعر الاسف لذلك » 
وحين يبلغ بنا الاسف الغاية» رياه ! ننط" فحأة عندما تلدغنا عقرب في القفا » 
فنأخذ في معالجة الجرح » واذا السهام من كل صوب تمطرنا ؛ رب" « القوس » 
يتسلى» وننزع السهام» وننتحي.جانًا فاذا بالجدي يبدو» محدداً روقبه 
وينقض علينا نطحًا وطعنءًا حتى يتكسنا رأسًا على عقب» واذا الدلو يسكب 
طوفانه الغامر ويغرقنا» فننام كي نتمكن من التدحرج مع « الهوت» . في 
السماء العليا موعظة مككتوبة» تخترقها الشمس كل عام وتخرج منها حية مستبشرة؛ 
في الاعالي هناك تدور مرحة طروبمًا خلال الجبد والاضطراب» وفي الأداني 
يفعل اسطب مثلبا ؛ «وطروب» تلك هي الكاة المعمرة ؛ وداعًا اما الديثار ! 
لكن مبلآ ها هو «الدعامة الكبرى » يجيء » لأتسلل' حول معامل التصفية 
وأتسمع ما يقول . ها هو امامه» سيتفوه بشيء على التو" . كذاء كذاء هاهو 
بدأ : 


ولا ار ها هذا الا خا مووار افق زهي ومن اسطاة عو ا دما 
أصم هذا الشيء المدوار من نصيبه » فلم قام مّن' قبلى بكل هذا التأمل 
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والتحديق ؟ 1 نعم انه ديثار قرمته سئة عر دولاراً» هذا 0 والسبجار 
كلف سنتين اثنين» اي أنه كفي لشراء تسعيائة وسكّبن سيجاراً» لاحي 
الغلايين القذرة التى يحبها اسطب واما احب السيحار وها لدي منه تسعائة 
وسئون ؛ وها هو قفلاسك يصعد الى اعلى لرصدها . 


وهل احضو :1 سسكية | وجافةي: :إن كانم ممكية قان: لا امننة عدر حاقة 
وان كانت حماقة حقًا فان لها بعض سمة من حكمة . لكن على رسلك ؛ ها 
هو القع سوير باق يلريك ذلك الى طاهياتهًا لاه اللقائر انق 
انه لا بد كان كذلك قبل ان يحتذيه البحر . ها هو يتوجه نحو الديثار الدهى 
فازن: اوكا هيوه ور هر لم الذانة مق القنارى فلي ذلك لاقت يه 
درك سدرة معان وها مرهيوة انان غاذ يد ذلك واهية!! لكيهب 
صوت كأنه منبعث من طاحونة قبوة عتم عشقة بالمة . حدد اذثيك وتسمم !» 


دان كان الحوت الابيض سيظبر للعبان فلا بد ان يكون ذلك في شهر 
ويوم حين تحل الشمس في احد هذه الابراج . أقد درست الابراج وعرفت 
دلالاتها» لقد عللاّمتها قبل اربعين عامدًا مضت» علدمتنسها الساحرة العجدوز في 
كو يتياحن ٠.‏ في أي برج ستحل الشمس با ترى ؟ في ما يشبه حذاء الحصان 
لانبا هنالك في مقابل الديئار الذهى ؟ وما هي علامة حذاء الحصان ؟ الأسد 
ذورروع طن لخفا ناد لاجد افر ابي ار ارت تشكق ]فاق العتيفة | 


متنوعة من الناس » للقن كلك حس" مدي إٍِ ها هو كويكوج : موسوم كل 
كأئما هو نفسه أبراج الفلك . ترى ماذا س.قول هذا ااتوحش ؟ انه لعمري 
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فخذه» يظن أن الشمس في الفخد او في عضلة الساق او في الاحشاء » فها اظن 
كا تتحدث العجائز عن عل الفلك في الريف النائي . وحى جوبتر لقد وجد شيثاً 
لصق فخذه أظنه برج القوس» كلا! انه لا يدري كمف يفبم ذلك الدينار» يحسبه 
زرأ قديماً سقط من سروال بعض الوك . ولكن تنح مرة اخرى ها هو فيض 
الك ذلك الشبح الشطان يتقدم» دنه مطوي في عن الانظار كالعادة» والدسر 
في أصابم نعله كالعادة» ترى ماذا تعبّر نظرته تلك 7 1ه انه يشير للبرج وينحني 
له . على قطعة النقد ثمس صدقني يا عابد النار ! أف ! زاد العدد» ها هو بيب 
يحضر ‏ يا للغلام المسكين لبته مات أو مت أنا ؛ منظره لدي" لا يخاو من رعب» 
لقد راقب ايضاً جمبع الذين حاولوا قراءة هذا النقد ‏ وأنا منهم - فانظر اليه» 
فقد جاء يقرأ بوجبه الابله الذي لا ينتمي الى الارض »2 تنعم جانبا ءرة اخرى 
وتسمع ما يقول . أصخ ! » 


ِ 
- «أنظر» تنظر» بنظر» ننظر» تنظرون» دنظرون » . 


المسكين ! صه . ترى ماذا يقول الآن ! » 


«أنظر - تنظر - ينظر - ننظر - تنظرون » ينظرون » . 
«أحسنت والله فانك حفظتها غمبا . صه» وأصخ له مرة اخرى » . 


ء 
«أنظر - تنظر - ينظر - نلظر - تنظرون »2 ينظروت » . 


١‏ في الاصل: 2 811111293 وهو لادلي «ري (ه:ا١5-1١85١)‏ كويكري 
من بنسلفائيا ومؤلف « قواعد اللغة الانجليزية » وكان شائع الاستعهال في المدارس الامريكية خلال 
النصف الارل من القرن التاسم عسر . 
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وهذا شىء مضحك !» 

و وانا وانت وهو ونحن وائتم وه جميعا خفافيش ؛ وأنا غراب وخصوصاً 
عند ما أقف فوق هذا الجذع السنديانى هنالك ؛ غاق! غاق! غاق! غاق ! غاق! 
غاق ! ألست غرابا ؟ وأن « الزوال»١‏ 9 ذلك هو عظمتان قد حشرت في رجلى 


«أتراه يعنيني ؟ هذا إطراء ! با للفتى المسكين ! لقد استطيع أشنق 
نفسي على اي حال» سأبعد من جوار بيب في اللحظة الراهنة واستطيع ارن 
أتحمل بقبة المعلقين لان لديهم ذكاء مألوفاً اما هو فان ذكاءه من النوع الذي لا 
يبلغه عقلى . كذا كذا» اتركه وهو يتمتم » . 


وها هي سرة السفيئة» أعني هذا الدينار» وكلبهم متحسون لكي 
ينزعوه » ولكنك اذا نزعت سرتك فهاذا تكون العاقية ' ؟ غير انه ان بقي 
هنالك كان ايضاً منظراً بشعاً لانك حين تسمّر بالصاري شيئاً فقد جعلت 
الامور تسدو مسشمئسة ها !ها !يا آخاب العحوز ! الحوت الابيض ! سيسمرك ! 
فبذه شجرة سرو . والدي في بلاد تولاند قطع ذات مرة شحرة سرو ووجد 
فيها خاقا فضيا» لعله خاتم زواج احد الزنوج» ولكن كيف بلغ الخاتم ذلك 
المكان ؟ وكذلك سيقولون يوم الحشر حين يحيئون لبأخذوا هذا الصاري العتيق 
ونحدون ديناراً ذهساً قد عشش فنه وحواليه حار قد اندس ف اللحاء المشعث ؛ 
آه يا للذهب ! الذهب الغالي الثمين ! البخمل الغر سيضيفك توأ الى مكنوزاته . 
صمت ! صتا ان الله يتخلل العوالم ناه سالباً» طباخ يا طباخ» اطبخنا با جني 
هاي هاي هاي جني جني ! وأسرع بصنع كمكة !» 


, سووي- ععوءع ؛ شح ينصب في المزارع لتخويف الطير من غراب وغيره‎ ١ 
«هوذا ببسمرث . . . ها هي قوته في هثليه»‎ ١5 : :٠ ؟ قارن هذا با جاء في سفر ابوب‎ 
, وشدته في عضل بطنه»‎ 
م"‎ 


ساى وزراع ٠‏ الباقوط النانتو لتب 
النقي بصو موكيل الر لي اللثر نيد 


«١ -‏ أنت ايتها السفينة هناك ! هل رأيت الحوت الاببض ؟» 


كذلك صرخ اتغاب وهو ملفا مرة اخرى لسفمنة ترفع عاما انجليزيا ؛ 
كان الرجل المحوز يقف» وقد جعل الدوق في أمه» عند قاربه المرفوع وقد 
اتكشفت رجله العاجية للقبطان الاجني الذي كان متكثا يغير مبالاة عند مقدم 
قاربه ؛ كان رجلا غامق البشرة بدينأ دمث الاخلاق جميل الطلعة يبلغ الستين او 
بثاهزها ) وقد ارتدى حا كتة وأسعة تدلت عليه وقد وشحت بزخارف من 
قاش البحارة الازرق وأحد أكاعبا خال يتدلى وراءه كأنه م فضفاض مزخرف 
من عماءة بليسها : 


وهل رأيت الحوت الأبدض ؟ » 


« أترى هذه 69 وسحبها من بين الثنايا التي تخفيها واذا بذراع بيضاء من 


٠‏ 0 8ه رهم 
عظم حوت العثير ينتبي طرفما برأس خشي دشيه الدقاى . 


سدم فصاح الخاب» وقد اسَليد 4 ال خرص الليميف 0 وقذف بالجاديف القرسة 
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وف أقل" من دقيقة ودون ان يترك قاربه الصغير - كان هو وحارته قد 
نزلوا الى الماء واصمحوا توأ على محاذاة السفينة الغريبة . لكن صعوبة غريبة 
عرضت عندئذ» فقد نسى آخاب في حومة أنفعاله فى تلك اللحظة انه منذْ فقد 
ولا يض ال فيه نالسر الا مفيك وان تورك كال انا بتورسة 
آلية فذة ميسرة مقصورة على البافوطة » وان ذلك شيء لا تثوفر له الممال 
والوسائل في اية سفيئة اخرى في مدى لظة . وليس من افّن الميسّر لكل 
انسان ‏ إلا لأولئك الذذن مارسوا الامر كل ساعة او كادوا من امثال المواتين ‏ 
ان يتسلقوا جانب سفينة صاعدىن المبا من قارب فى عرض البحر» لان الامواج 
اهائلة ترفع القارب الى اعلى نحو هيكل السفيئنة ثم تبوي به على التو الى أن يبلخ 
منتصف المسافة من الكلزون . واذ كان آخاب قد حرم احدى رجليه وكانت 
السفينة الاجندية ‏ طبع غير مزودة ابداً بالوسيلة الرفيقة التي تعودها» فانه 
وجد نفسه وقد حول في زراية الى رجل عاجز من رجال البر » برمق العاو 
المتقلب النائي في يأس» ويكاد لا يدر كه الرجاء انه بالغه . 


لعلني ألحث من قبل الى ان كل حادثة صغيرة مثيرة ألمث بآتخاب وكانت 
ناجمة - بطريقة غير مماششرة ‏ عن الآفة المحدودة الت اصابته فانها كانت دائماً 
تنكدرى او اناغة عاق ناوه زاده استقرار ف الحادى الرلهن اندر اى قاطي 
السفيئة الغريبة وقد انحلا فوق جائب السفيئة عند سلتم عامودي 
مسمّر هنالك وهما يطو<ارىن نحوه زوجين من امال الجانبية الى زخرفت 
جهارة وحسن ذوق» اذ انها بادىء بده لم يبد انها يتصوران ان رجلا ذا رجل 
واحدة لا بد ان يككون مقعداً يحث يستعمل الدرايزن البحرى الذي لديها . 
الا ان هذا الخثرق المحرج لل يستمر الا لحظة اذ لظ القبطان الغريب في لحة كيف 
حال الامور فصاح : «فبمت ! فبمت ! توقفوا عن الرفم هنالك ! اقفزوا ايها 
الغامان وطوحوا مرفم القطع » : 
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ومن حسن الحظ انهم كانوا قبل يوم او يومين قد أجنبوا حوتاً الى سفيلتهم 
فكانت المرافع العظمى ما تزال منصوبة» وكانت كلابة الشحم الجسممة المتقوسة 
ما تزال مربوطة الى طرفبا وقد أصحت نظيفة جافة» فانزلوها نمو آخاب في 
سرعة» ففهم على التو" ما هنالك» ودس" فنخذه الوحمدة في قوس الكلابة ( كان 
ذلك حالجلوس في كلاية الارساة او في مشعب شجرة تفاح ) ثم اعطى الامر 
بالسحب ووقف ثابت] مستمسكا » وفي الوقت نفسه أعان على رفع ثقله بان جر 
واضعدًا يدأ فوق يد احد الاجزاء الصاعدة من المرفع وعلى التو تطوح 
بعناية الى داخل اليكل العالي وحط" بلطف على قة المسحاب . وتقدم اليه 
القيطان الآتخر مادا ذراعه العاجمة مرحيًا في انفتاح» فقدم آغاب رجل العاجية 
وسايف بها الذراع العاجية ( كأنهما شفرنا سمكتين سيفيتين ) وصاح بطريقته التي 
تشبه طريقة حدوان الفظ : « أجل ! أجل يا عزيزي لتتصافح العظمتان ! ذراع 
ورجل - ذراع لا يمكن لها ان تنثني ورجل لا يمكن لما ان تحري - ابن رأيت 
الحوت الابيض ؟ - من متى ؟ ؛ 


فقال الرجل الانحليزي مشيراً بذراعه العاجية نو المشرقى ناظراً على طوهها 
نظرة كئدية كأنها تلسكوب : «الحوت الاببض - هنالك رأيته» على خط 
الصيد في الموسم الفائت » . 


عند ذلك : « وهو الذي انتزع تلك الذراع . أليس كذلك ؟» 


«أجل كان هو على الاقل سبسًا فى انتزاعها . اكذلك هو الامر بالنسبة 
تلك الزدل ايفن 0 


و اسرد على قصتك . كيف حدث ذلك ؟ ») 
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فقال الأنجليزي : «كانت اول مرة في حياتي أطوف فيبا على خط الصيد 
وكنت حمنئد أجبل كل شيء من امر الحوت الابيض . وذات يوم انزلنا قوارينا 
لملاحقة صوار من حمتان يبلغ اربعة او خمسة عدداً » وعلق قاربي بأحدها , 
كان فرس رهان مدريًا ذهب يدور ويدور حتى ان محارة قارلي م يستطيعوا 
ان يفعلوا شيئًا سوى ان يجلسوا متحلقين» وذلك ان مجعل كل منهم مؤخرته 
على الحافة الخارجمة . وعلى التو انبثشق من قاع البحر حوت عظم مذقض ذو 
رأس وحردية في بماض اللين و كأنما كان جسمه كله مغطى بالغضون والمناسر» . 


فصاح خاب وقد أطلق فحأة أنفاسه المحسوسة : «١‏ ذلك هو ! ذلك هو ! » 
« وعلى مقربة من زعنفته السمنى مزارى مغروسة » . 


و أجل» أجل ! هي مزارق» هي الحدائد التي فل قنه بها» ‏ كذلك صرح 
غاب فى زهو - «١‏ ولكن خذ في حديثئك » ا 


فقال الانجليزي في فكاهة طيبة : « لككن أعطني الفرصة لأكمل حديئي . 
أقول : ذلك الجد" المعمر ذو الرأس الاببض والردبة البيضاء كان يجري وقد 
تغشاه الزبد بين القطيم » وأخذ ينبش اليل المنين يرد حارد» . 


«١‏ أجل ! فيمت بريد أن يفصمه » لمنحى الحوت العالق به حيلة قديمة 
من حمله - فانا أعرفه حق المعرفة » . 

فى القسطان دو الذراع الواحدة دقول : « كيف هلدلا ل ذلك ا( ذلك شيء 
لا أدريه بالضبط . ولكنه في عضه للحبل أوهاه بأنابه وقد أمسكه بها حيناً 


من الزمن » غير أنالم ندرك ذلك في حينه » فحين جررنا الحبل من بعد » 
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انتفضنا واثذسين فحأة على حردبته بدلاً من حردية الحوت الآخر الدي انطلق 
هاربا مع مبب الريح يخبط في عشواء . ولما استبنت الأمر على حقيقته » وأي 
حوت جسم فخم هو - أضخم ما رأيته من الحيتان وأفخمها - طوال حياق ‏ 
يا سبدي » عزمت على أسره رغم الغضب الهاج الذي كان يبدو فيه ؛ واذ 
ظننت ان اليل المطواح قد دنفلت او ان السن العالقة به قد تتراجع (اذ كارت 
لدي" عصبة من مردة الملاحين في القارب كي يحروا حبل التحويت) أقول : عندما 
رأيت ذلك كله قفزت في قارب رأس الضباط - أعني السيد موثتتوب (بهذه 
المناسية أعرف أحدك للآخر : ١‏ قسطان - هذا هو مونتتوب ؛ يا مونتتوب » 
هذا هو القمطان) “كنت اقتسنول: فذزت في قارب مونتتوب وهو - طال 
عمرك ‏ قد كارن لصيق قاربي جنبا الى جنب عندئذ واختطفت اول رمح 
عرض وقذفت به ذلك الجد” الهرم . ولكن رباه » حنانيك يا سبدي - وحق 
القاوب والارواح الحبة » أيها الرجل - في اللحظة التالية » على التو" وجدتني 
أعمى كأنني خفاش - قد جحظت عبناي معأ قد غشاهها وأطفاأ النور منهما 
زيد أسود ‏ ومن خلال الزبد ينتصب ذنب الحوت عامودياً في الفضاء كأنه 
مئارة من رخام . لا جدوى في التراجم حينئلٍ » ولكني بينا كنت أتااس في 
رائعة النبار وكأنما فوقي شمس تعشي العبون » لما لآلاء كلألاء ناج مرصع 
بالجواهر» أقول: بمنا كنت أتامس الحديدة الثاننة لأقذفه بها» هبط الذنب كأنه 
برج لما » شاقا قاربي نصفين» تار كا كل نصف منه) شظاءا » وبيعد ان هبطت 
شطيرتا الذنب تبعته| الحردبة البيضاء ساربة من خلال الحطام كأنا تحري 
مكسوة بطمقة من الشظابا . وانتفضنا جسعا متطوحين ومن أجل ان اتقي 
ضرباته المريعة قبضت بكلتا يدي على قناة الرمح المنغرس فيه وتعلقت به لحظة 
كأننى سمكة من سمك البمصوص » إلا ان الموجات المتدحرجة دفعتني بعيداً 
وف اللحظة نفسها مفى الحوت طلقا كبيراً الى الامام ثم هبط كأنه الماعة برق» 
واذا بئعلية ذلك الرج الثاني الملعون تنجحذب منحنية على مقربة مني فتعلق بي 
هنا ( وعندئذر أمسك يده أدنى قليلآً من الكتف) - نعم » علقت لي في هذا 
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المكان بالضبط » حتى لتصورت انما حملتني هابطة الى نيران الجحم © وفجأة » 
واحمد لك الرحم شقت الثعلبة طريقها على طول اللحى - على امتداد ذراعي 
كلبا - وانطلقت على مقربة من رسغي » واذا بي أصعد عائًاً ‏ وذلك السيد 
هناك سرحكى لك بقة القصة (هذه سانحة للتعارف > أها القبطان هم ذا هو 
لينف بتس ضراع الننق :41 بنودن اما الى هذ اه القيطان نوالا 6 مر 
أيها الفتى أكمل ما يخصك من غزل في هذا الذول» . 


كان الطميب الذي أشار البه القبطان دون كلفة يقف طوال الوقت على 
مقربة منهم » وليس فيه من المميزات الواضحة ما يككشف عن منزلته على ظهر 
السفينة » كان وجبه بالغ الاستدارة إلا انه كان وجبا رزيناً » وكان يلس 
صدارة أو تميصاً صوفياً حائل الاون وسروالاً مرقعاً » وكان يقسم الاحظ بين 
مخرز محمله في احدى يديه وبين علمة دواء يضعما في الاخرى » مرسلا بين الحين 
والحين نظرة فاحصة الى العضوين العاجيين لدى القمطانين المصابين » ولكن 
عندما عرقه رئيسه الى آنغاب » انحنى في أدب » ومفى يؤدي ما أمره به 


قشطانه دوت تردد 5 


بدأ الجراح شول : ركان حرحا مروعاً خميثا م( ونصعدت القبطان لوهر أن 
عا لد 

فقاطعه القبطان ذو البد الواحدة مخاطبا آخاب قالاً : «صومي ترخم 
صوموشل 0 و سفيدي أسمبأ صوموشيل اندربي 4غ 

دات يبحر بصومي العتيقة بعبدا نحو الشمال كي يخرج من هذا الو" الحار 


المتوهج على خط الصيد » ففمل» ولككن ذلك ل يحده نفما ‏ أنفدت كل طاقق » 
سهرت الى جانيه الليالىي » كنت شديد القسوة في أمر المبة - » 
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فرن صوت المريض نفسه يقول : «آه: شديد القسوة !2 ثم غسّر صوثه 
فجأة وقال :' « كان يشرب شراب الرم الساخن معي كل ليلة حتى يعجز عن 
ان يرى أبن يضم الاربطة ثم يرسلني الى السرير حوالي الثالثة صباحا وأنا أتتمتع 
سكرا» آء ايتها النجوم لقد كان يسبر معي حقا وكان شديد القسوة في أمر 
الجية . اوه ان الدكتور بنحر رقيب لا يغفل وهو قاس في شئون الحمة ! (بنجر 
أمها الكلب تجلجل' بالضحك! مالك لا تفعل؟ أنت تعل أنك عمّار ظريف أثير ) 
امض في حديثك ايها الفتى انى لأوثر ان اقتل بدك على ان أظل" حماً ببد اي 
أهوق سوالف + ْ 


فقال بنجر الرصين ذو المظهر الورع : « ان قبطاني » كا لعلك لحظت قبل 
هذا يا سبدي الحترم » ذو ميل لان يكون ذا دعابة أحياناً » فبو ينسج لنا من 
خياله أشياء كثيرة بارعة من هذا القببل » ولسكن اسمح لي ان أقول 
-غصووقدم مه 5 يول الفرنسيون - بأنني انا نفسي أعني انا جاك بنحر » 
نسل القساوسة المبجلين - انا ممن يحرم الخمر على نفسه فلا يقربها » أعني انني 


ع 


فصاح القبطان دلا شرب الاء » انه لا يشربه ابد » شرب الاء يلقبه في 
حديثئك عن قصة الذراع ؛ : 


فقال الجراح في برود : « هذا ما كنت أريد ان أحكيه . كنت أريد ان 
أنوه يا سيدي - قبل ان يقاطعني القبطان بومر بدعاباته ‏ بأنه رغم محارلاقي 
الخاصة الشديدة ظل” الجرح يتطور من سبىء الى أسوأ » والحق يا سبدي أنه 
كان جرحا فاغراً بشعاً كأقبح ما رآه جراح في حياته »2 بزيد طوله على 
قدمين وعدة بوصات فقد قسته حمل الرصاص ودون تطويل أقول إنه ابي 
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كنت أعرف العاقبة فجاءت كا قدرتها ولكن ل تكن لي يد في وضع تلك 
الذراع العاجمة هنالك فذلك مخالف لكل قاعدة  »‏ وأشار المبا بالغهرز الذي 
يحمله ‏ « ذلك من صئع القبطان نفسه لا من صئعي » فقد أمر النجار ارف 
يصنعها » وعند طرفبها وضع تلك المطرقة لكي ينثر بها دماغ .ن بريد - فيا 
أظن - ا فعل ذات مرة معي © ذلك أنه أحياناً هبج هيجان الشياطين . هل 
ترى هذه النقرة هنايا سيدي »4 ورفع قبعته وحول شعره الى جنب و كشفعن 
نقرة مجوفة كالطاس في جمجمته ولكن ليس فمها اي أثر لجرح مبما يكن طفيفاً 
ولا أية علامة تدل على أنها كانت جرد ولا بأس » فالقيطان سيخبرك كيف 
حدثت »> فبو يعرف ذلك » . 

فقال القسطان : ١‏ لا لست أعرف » إلا ان أمه تعرف فقد ولد ءها » آه ايها 
الأفقي الوقور با بنجر ! هل لك مثيل أبداً في عالم المياه ؟ حين تموت يا بنجر 


فيجب ان توت في الخللات يا كلب » تحب ان تحفظ للاجمال القادمة ايها 
العسار » , 


د ماذا حدث للدوت الابيض ؟ » كذلك صاح آخاب وقد أصغى حتى 
تلك اللحظة فارغ الصبر لهذا الحوار الاستطر ادي بين الانجليزيين . 


فصاح القبطان ذو الذراع : «آه» حقا » أجل ! بعد ان قس في الاعماق 
غاب عن أنظارنا بعض الوقت » والواقع أنني م ألمعت من قبل م أعرف اي 
حوت لعب على هذه الحيلة حتى مفى زمن ما وعدت الى خط الصدد فسممما 
عق عون حك راسي بعضهم ‏ وعندئل عرفت أنه هو » . 
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د وهرتين ). 
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00 
«١ -‏ ولكنك عحرت عن أن تضبطه . » 


- دل أرد أن 5556 دذلك, ألس فى عضو واحد عبرة؟ مأ نفعى لو فقدت 
الذراع الأخرى ؟ وانا أظن ان موبي ديك لا يضر”س بأنيابه » وهو يبتلع ما 
بلكيمه 3 


فقاطعه بنحر قائلاً : « حسن اذن » اعطه ذراعك السرى طعما للسترد 
لبمنى » هل تعرفان ايها السيدان » - وانحنى في خشوع وتقدير مقدّر لكل 
واحد هن القبطانين على حدة - « هل تعرفان ايها السبدان ان جباز الهم في 
الحوت قد ر كته العئاية الالهمة على نحو غامض لا بدرك حتى لستحمل عليه ان 
تم هضم ذراع انسان ؟ وهو يعرف ذلك ايضا » حتى ان ما تعده حقد الحوت 
الابيض إنما هو قلة حملته لانه لا هدف الى ان يبتلع اي عضو وابما بريد ان يدث 
الرعب بالخدع » غير انه أحماناً كذلك المشعوذ الذي كان فها مفى أحد من 
عالجتهم في سبلان » كان بوهم الناس أنه يبلع السكاكين » ومرة ترك احداها 
تسقط في جوفه حقيقة لا وها فاستقرت هنالك اثني عشر شهراً او اكثر فسقيته 
مقيئا فقذف بها قطعاً صغيرة . لا سديل له الى ان هخم سكينا وان يتمثلها في 
بنمته . أجل » بومر ابا القبطان» ان كنت متعحلا الامر وترغب في ان ترهن ذراعا 
من أجل ان يكون لك حقى دفن الاخرى دفناً شريفا ففي همذه الحال أت 
صاحب الأمر في المسألة » اذ الذراع ذراعك » ماعليك إلا ان تسمح للحوت 
بفرصة أخرى فى القريب العاجل » وذلك كل ما هنالك » . 


فقال القبطارن الانجليزي : دلا وشكراً يا بنجر» هنيثًا له بالذراع التي 
اخذها ما دمت لا أملك ان استردها ‏ ول اكن اعرفه حينئذ ‏ ولكني لن 
اجازف بالاخرى . لا اريد حنتاننًا بيضمًا بعد البوم» لقد طاردته مرة وذلك 
حسي ؛ قد يكون في قتله جد عظم» ذلك ما أدريه» وفبه ملء سفينة من العنبر 
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الثمين ولككن أصخ لي» من الخير ان يترك في حال سبيه» ألست تعتقد ذلك ايها 
القبطان 9» - ولحظ الرجل العاحمة 3 


-- و صتحيح . ولكن سسظل هنالك من يطارده رغ ذلك . كان تركه في 
حال سبله أولى لولا ان ذلك الحموان اللعين شديد الاغراء والجاذبية» كأنه 
جسم من المفناطيس . منذ متى رأيته آخر مرة * وفي اي طريق كان يتوجه؟؛ 


فصاح بنحر وهو ينحني دائراً حول آخاب متشممًاء على نحو غريب كأنه 
كلب : د بارك اللبم روحي والعن الشيطان الرجم دم هذا الرجل - هاتوا 
ميزان الحرارة! قد بلغ دمه درجة الغليان! نبضه يبز ألواح السفيئة ‏ سيدي ! » 


فزأر آتخاب وهو يدفعه تحو حافة السفينة : « اليك عني ! هينُوا القارب ! 
في اي وحبة مضى ؟ » 


دهاه ؟ أظنه كان متوجيًا شرقنًا ‏ » ثم همس سأل فيض الله : « هل قيطانم 
يحون ؟» 


ولكن فيض الله وضع اصبعه على شفتيه » وانزلق عن حافة السفينة لكي 
بقوم على المجذاف الرئيسي في القارب» وطواح آخاب المرفاع نحوه آمراً يحارة 
السفيثة ان يقفوا على مقرية مئه لانزاله . 


وبعد لحظة كان بقف في مؤخرة القارب و كان ابناء مانيلا يثبون نحو مجاذيفهم. 
وناداه القبطان الانجليزي» فطارت نداءاته في الفضاء . لقد ادار خاب ظهره 
للسفينة الغريية» وصوب نظره كأنه الصوان نحو سفنته» ووقف منتصمًا حتى 
حاذى قاربه الماقوطة . 
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َك القارررة 


لأدون في هذا المقام قبل ان تغيب السفيئة الانجليزية عن الانظار أنها 
صّدّرت من لندن وأنها سميت ,امم المتوفتى صوموئيل اندربي أحد تجار تلك 
المدينة ومؤسس أسرة التحويت المشهورة التي تسمى « أسرة اندربي وأولاده » ؛ 
وهي أسرة لا تتخلف كثيراً في رأي حوات متواضع مثلي وراء آل تمودور 
وبوربون مجتمعين > في أهميتها التاريخمة . ان وثائق الصصد العديدة التى في <وزتي 
لا توضح متى وجدت هذه الأسرة التحويقية الكبرى » وللكنها في عام ه/الا١‏ 
جبزت أول سفن انحليزية بدأت صيد حوت العنير بانتظام مع انه قبل <والي 
البواسل من نانتوكت وفتنمارد قد طاردوا ذلك اللوياثان في أساطيل ضخمة 
مقتصرين في ص دم على الأطلسي الثمالى والجنوبىي دون ان يتعدوهما؛ ولكن 
الوثائق تفمد ان أبناء نانتوكت كانوا اول الناس الذين مارسوا قذف حوت العنبر 
بالفولاذ المثقف 0 ذأنين ظلوأ على مدىق نصفف فرك وجدرهم هن بين أبناء الكرة 
الارضمة هم الدذبن صيدونه على هذا النعحر : 

وفي عام ١‏ خردت سفيئة لطيفة تسمى أمملما لغاية محددة » على نفقة 
آل أندربي النشطاء » فدارت بحسارة <ول رأس هورن »© وكانت اول سفينة 


تنزل قارب تهويت من أي نوع في البحر الجنوبي الكبير . وكانت الرحلة ماهرة 
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مجدودة » أذ عادت أمملما الى .رفأها وقد امثلاً عنبرها يزيت العنبر الثمين » 
وسرعان ما حذت حذوها سفن أخرى انجليزية وأمريكية » فانفتحت بذلك 
يجالات الصمد الفسبحة في المحسط اهادي لاقتناص حوت العشضبر » ولكن 
آل أندربي الذين لا يد ركهم الاعباء والفتور لم يقنموا بهذا العمل الجليل بل انهم 
هوا من جديد : صوموئيل وأبناؤه -؟ كان عددم ؟ أمهم وحدها تعم ذلك - 
وتحت إشرافبم المماشر » وأظن أنهم تكفلوا بقسم من النفقات - اقتنمت 
الحكومة البريطانية بأرن ترسل السفينة راتار- وهي حربية ذات مدفع ‏ 
في رحلة تهويت للاستكشاف في البحار الجنوبية » يقودها قطان أصمم فيا بمد 
من قماطنة الاسطول» فقامت (واسمها يعني الجلحلة) برحلة مجلجة وأدت شيئاً ما» 
ولكن ما أدته غير معروف على وجه الدقة . ول يككن هذا هو كل ما هنالك . 
بل ان آل اندربي جبزوا من أنفسهم عام 1414 سفينة تحويت للاستكشاف » 
ى تذهب فى جولة استطلاعية الى حار اليابان النائية وقد قامت تلك السفينة ‏ 
ويحق سميت دورق بتجواب تحربي رفسم الشان» وعن طريقها أصبح الناس 
يعرفون مجالات التتحويت اليابانية الكبرى لاول مرة . وكان قبطانها في هذه 
الزتئلة تافزو كشا من 1ل كرفن : 


ما ار ل اندربي 59 بالتمحنيد والاشادة م 0 يزال دنهم فما أظن 
رجله عن حبل سفيئته وهو ذاهب الى البحار الجئوبية في العالم الآخر منذ عبد 
طويل . 


وكانت السفينة الى سمت بأسمة جل بره يذلك الشسرف لآنيا كانت سير دعة 
لدملة من كل وحه >2 وقد ركيت فسبا دأت هرة عنك متخصف اللمل على مبعدة من 
ساحل بتاغونما ؛ وشربت في منارتها مزراً لذيذأ ؛ كانت عصبة ظريفة وكارف 
كل من فمها - كل نفس على ظبر السفينة ‏ أخا في الضر”اء . عاشوا حماة قصيرة 


٠‏ ءا 


ومانوا موت جمدلا » وتلك العصبة التى عرفتها - بعد وقت طويل طويل من 
بلإمعنة آعناب القنة: لآلراخييا :كيني الفاتى نيه كرق ,يذلاك لكر 
السكسونىي النسل المتأصل في تلك السفيئة » نسيني راعي” وتذكرني الشيطان 
أن هي غايث عن ناظري أبداً ٠‏ 1ر9 هل قلت : ششريمنا كرا 5 أجل وقد 
« مزرناه» بنسمة عشسرة جالونات فى الساعة . وعندما هبت العاصف ( والجو 
كثير المواصف ازاء يتاغونما) ودعي جميسم الموجودين س من ضدوف وغيرهم 5 
لملفوا الاشرعة العليا كنا قد أصبحنا متعتعين سكراً حتى كان على الواحد منا 
ان يطوح بالآخر عاليا في حبال الاششرعة كأنه يدفعه في أرجوحة . وتحبل منا 
لففنا <وافي صداثرنا في الاشرعة » فتعاقنا هنالك ملفوفين مش.وحين في العاصف 
العاري » نذيرا يعتبر به كل يحار مور . ومها يككن من شيء فان الصواري / 
تبط على ظبر السفيئة ورويداً رويداً نزلنا زا-فين » وقد طار السككر من 
رءوسنا حتى لعدنا ندير المزر مرة أخرى © ولكن الرذاذ الملم الشرس الذي 
كان ينقض نهو ناروزة المنارة جعلني أحس أن المزر قد خف" حدة وتّلح طمما 
حين مازحه الرذاذ . 


أما لحم البقر فكان لذيذاً ‏ كان جاسياً بعض الشيء ولكنه كان مكتنزاً 
حنيذاً » قالوا انه لحم عجل وقال بعضهم بل هو لحم ثور هجين » ولكني لا 
أدري كيف كان ذلك على وجه اليقين » وكان لديهم فطير سكري ايضاً » 
صغير إلا انه غني كروي تام الككرية لا يسبل كسره. ولقد خمل إلى ان اأرء 
قد يحس يكراته ويديرها في جوفه يعد ان ببتلعها ؛ واذا انحنى كثير؟ الى 
الامام فربما انطلقت من حوقه كأنها كرات البلمارد . والخيز وما ادراك مأ 
الخيز ؟ كأن فيه ما يمنم فساد الدم وبايحاز كان الخيز يحوي الغذاء الوحيد الذي 
يمد لديهم طازحا» إلا ان المنارة لم تكن حسنة الاضاءة كثيراً» فكان من السهل 
على المرء أن يشحاز الى زاوية معتمة اذا أخد يأكله. لكن اذا اعتبرت صوموئيل 
اندربي من كوثلها حتى دفتها وقدّرت ابعاد المراجل التي لدى طباخها وعددت 
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فبها مرجله الحي" 6 أقول : ان صوموئيل اندربي من حبث رمقتها وجدتها 
سفملة ظريفة : الغذاء فبها طب وفير » والمزر قوي لذيذ » والزملاء ظرفاء » 
كل امرىء فيهم ممتاز من أخص قدمه حتى مفرق رأسه . 


ولكن م كانت فما تخمّن ‏ صوموثئيل اندربي وبعض الحواتات الانحليزية 
الاخرى التي أعرفها ‏ لا كلها سفناً مشهورة مضافة » تقدم لحم البقر والخبز 
والكأس والنادرة ولا يدركبا السأم من الاكل والشرب والضحك ؟ سأخبرك . 
ان هذا المرح الوفير في الحواتات الانجليزية مسألة تحتاج يحثا تاريخيا وم أكن انا 
: ابدمتلكثا بالبحث التاريخي في شئون الحيتان والتحويت ان بدا ذلك أمراً 
فلالا 


ان الهولنديين والزيلنديين والدثماركدين سيقوا الانجليز في التحويت» ومن 
هذه الامم استعار الانجليز مصطلحات كثيرة لا تزال مستعملة قْ حرفة الصيد» 
بل استعاروا منوم عادائهم القديمة في الاكثار من الاكل والشراب اذ ان السفن 
التحارية الالنحليزية تقلل عدد اللاحين اقتصاداً » ولكن الامر ليس كذلك في 
الحواتات ؛ واذن فان هذا المرح والتفنق لدى الانجليز في التحويت غير عادي 
وغير طبدعي وانما هو عارض وخاص ولذلك كان لا بد له من أصل» وقد بينت 
أضواق هذا قاد وس زلةتيانا قا بل 


اثناء حق في تواريخ الحيتان وقعت على كتاب هولندي قديم " وعرفت من 
رائحة المفودة التحودلية قمه أنه لا رك أن يكون عن الحوانات؛ كان عنوانه ودان 
كوعارن 04 فاسآنئحت انه لا دل إن يكون مذ كرات بالغة القممة كنها صانع 
براميل امستر داكي يعمل ف الحواتة» اد كل حدواثة لا بل ان يككون فمها مثل 
١‏ بعئي معدثة , 


؟ هاهنا حاكي ملفل طريقة اسكورسي واحصاءائه ماخر في هذه الفقرة. 
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هذا الصائم» وقوى هذا الرأي لدي حين وجدته من تأليف «فتز الحداد» غير 
أن صديقي الدكتور زنودهد وهو عام ضليع واستاذ للبولندية والالمائية في كلمة 
سنتاكلوز وسنت بوتس» وقد سامته الكتاب لترجمه وأعطبته لقاء تعبه صندوقاً 
من مع حوت العنبر - هذا الدكتور زنودهد نفسه ما ان القى نظرة على الكتاب 
حتى أكد لي ان « دان كومان » لا تعني «صانم البراميل » وائما تعني «التاجر». 
وباتحاز اقول ان هذا الكتاب اذولندي العتيق العمبق يعالج تحارة هولندة» 
وفبه ‏ بين سائر ما فيه - خبر هام تمتع عن التدويت وف هذا الفصل منه 
وعنوانه « الشحم » وحدت قائمة طويلة تحتوي إسماء المواد التي تودع في مخازن 
ومخادع ١6٠١‏ سفينة من الحواتات ا مهولندية وأنا أثيت من القائمة ما يل » حسما 
ترجمها الد كتور زنودهد : 


4 رطل من لحم البقر 

0 رطل من لحم خنزير فريزلاند 

١6٠ ٠.٠.٠‏ رطل من السمك القديد 

٠‏ ٠وه‏ رطل من البسكويت 

٠‏ 8 رطل من الخبز الناعم 

٠‏ 5 فر كين (ربعة) من الزبدة 

6.. 3*6 رطل من جينة تكسل ولمدن 

) رطل جمنة ( اعلها أقل حودة من الجيئة السابقة‎ ١44 ٠.٠ 
جالونات)‎ ٠١ - مه أنكر من المن (الأنكر‎ 


وولم ٠١‏ برهمل من البيرة . 


اكثر القواتم الاحصائية جاف متيدس لدى القراءة» الا ان هذه القائمة يذلاف 
ذلك حث دغرق القارىء بين دفق من انابسب وبرأاميل وربعات وحداول هن 


فراي اطق واارج الطيين :+ 


في ذلك الوقت أنفقت ثلاثة ايام وأنا أحاول جاهداً ان اهفم كل هذه البيرة 
ولحم البقر والخبز فعرض ل في اثناء ذلك كثير من الافكار العميقة يمكن ان 
تتقبل التطميق الافلاطونى والتجريدي» ثم الى اضفت جداول اخرى استكملتها 
بنفسي» تتناول كنية السمك القديد وغيره من المواد التى يستبلكها كل حوات 
فر لدي ف ااطوافة القدقة هله بر وداانه سان تكن 1 وتبوى ل لارلك ؤهلة ان 
كنية ما يستهلك من الزبدة وجبنة تكسل وليدن كدية مذهلة» وعزوتها من ثم 
الى طبائعهم الدهنية - بطسعتها - وقد زادت دهنيتها بطبيعة الحرفة نفسهاء 
وبخاصة لمطاردتهم الحيتان في البحار القطبية المتجمدة قريباً من سواحل منطقة 
الاسكيمو حيث سكان تلك البلاد المرحون يشسرب احدم نخب الآخر كؤوساً 
من زيت الاسماك أو الحمتان . 


كذلك كمية الميرة كبيرة جداً» أعنى ١٠م ٠١‏ برميل . فاذا عرفت ارىيى 
التشحودت ف المناطق القطسسة لا مكن احراوه إلا قُِ الفترة القصيرة التي سموها 
صيفاً في ذلك المناخ حتى أن الرحلة التي تقوم ها احدى الحواتات الهو لندية ما في 
كان لديك و+* 4ه حار 5 لدلك اقول فان كل شخص لصدية على وده الدقفة 
برهءلان من المبرة بصرفان لَه في خلال كدي عنس اس.وعا» هذا دون أن سب 
ما نخصه من ال .مه أنكر من ششراب الجن . ترى هل هؤلاء المواتون الذين 
قلآوا بيرة وجذا ‏ وقد افرطوا في السكر حسما قد يتخيلم المرء ‏ هم 
الناس الصالحون ليقفوا عند رأس القارب ويسددوا الرماح نحو الحمتان الطائرة. 
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قد يسدو هذا مجاوزاً الاحهال بعض الشيء . ولكنهم طالما سددوا اليها الرماح 
وأصابوها . غير ارى علدنا ان نذكر بان هذا كان في اقصى الشمال حيث الميرة 
تناسب البيئة . اما على خط الاستواء - في الجالات الجنوبية - فان البيرة ترمي 
الحوات بالنعاس اذا كان في قة الصاري» وتممله نشوان وهو في قاربه » ومثل 
هذا يمر خسارة بالغة على نانتو كت وموبدفورد . 


لا مزيد . لقد أشيعت القول لأبين ان الحواتات اطولئدية القديمة قبل فرذين 
او ثلاثة قرون كانت تتفئق في الترف وان الحواتات الانجليزية ‏ تفل هذا المثال 
الطيب . وفي المشل : اذا كنت تطوف البحار في سفيئة فارغة فاستخرج من 
العالم عشاء طمبا على الاقل ان عجزت عن استخلاص ما هو خير من ذلك . بهذا 
تفرغ الجعبة» وتصفدر القارورة . 


ظرء في البمرر الر ساي 


قصرت اكثر اهتامي ‏ حتى هذا الحد" » وأنا أعالج حوت العنبر واصفا ‏ 
على أعاجيب مظبره الخارجي »> وعلى بعض اللامح الداخلية في بنيته» وتناولت 
هذه الاخيرة في مواضع متفرقة وفي شيء من الاسهاب » ولكن يخلق بي من 
أجل الاحاطة الشاملة والفهم امحمط المستفيض ان أفك عنه سائر الأزرار وأن 
أعزق معاقد جوربيه » وان أحل أربطة ساقيه » وأرشي الاوتار والحاجىء في 
مفاصل عظامه الأموغلة في بنية جسده » وأبرزه لك في عريه الكامل » أعني في 
هسكله الذي انحسرت عنه القيود والأعلاق . 


ولكن أنسى لك ذلك يا اسماعيل ؟ كيف لدعي وأنت خض بجذاف فى 
حرفة التحويت أنك تعرف شيئا عن الاجزاء الدخمة في الحوت؟ هل امتطى 
اسطب اللوذعي الاريب مسحاب قاربك وألقى مماضرات في تشريح الحيتان » 
وبعون الدولاب الرافع اتخذ أحد الاضلاع وسلة للتوضيح والبيان ؟ أفصح عن 
تفسك با اسماعيل . هيل تستطيع ان تطرح على ظهر سفيئنتك حوتا للفحص 
والاختبار مثاما يحزىء الطماخ الخنزير المشوي ؟ طبعاً لا . حتى هذا الخد 
كنت با امماعيل شاهداً موثة] » ولككن تدير كمف تحتاز الميزة القى استقل” بها 
وال رحد هزه لديف ين الذقاء والعبهوالفرارن برمقادا اسرد 
والاسرة ومواد اما جميعا في بلية الحوت » وعن خوابى الشحم وغرف 
اللن وحوانيت اكز والزيدة ودكاكين الجن فى أحشائه . 


لاهلا 


بعد عاصفة غاضية ثائرة طال بها الغضب والهساج » وقد استند رأسه الى شجرة 
حوز الهند فمدت ثنماتها المقنزعة التى تشبه الريش كأنها نفاثته اللحضوضرة وحين 
انستزع الجسم الجسم اشير من بين المواد التي تكتئفه وهي تبلغ القامة ارتفاعاً 
وأصبحت العظام جافة كببيس الثرى تحت الشمس نقل المسكل باعتناء الى 
وهدة بوبلا حيث يقيه الدوم هيكل عظم من النخل العم" الطوال . 


أما الاضلاع فعلقت علبها أسلاب النصر » وأما الفقارات فنقشت فبها 
التواريخ الارسكيدية في خطوط غريبة ؛ وأما المحجمة فقد وضم فبها الكبنة 
قنز خلة لا تطنىوهتي ان الزاس: المسمب ظل” روسل اثنثاته «الحار يننا 
علق الفك الاسفل المريع من احد الاغصان ليتذيذب فوق رموس العابدين 
الاتقباء كأنه السيف المفزع المعلق بشعرة فوق رأس داموقليس . 


كان منظراً عحيا : الغابة خشضراء كأنها طحالب الوهدة الجلمدية » 
والاشجار سامقة مستكبرة تحس” عصارتها الحمة » والارض الككدود من دونبا 
كأنها نول النساج وعليه بساط رائع فاخر » وعساليج الكرمة الارضة تثل 
السداة واللحمة » والازهار الحبة تمثل الزخارف والرسوم ؛ كل شيء لا يكف 
عن النشاط والحموية : كل الاشحار وكل" ما فها من غصون مثقلة» كل الاعشاب 
والسرخس والحشائش » واهواء الذي ينقل بينها الرسالات . والشمس العظيمة 
تمدو بين فجوات الاوراق وشيعة تنسج الخضرة التى لا يدر كبا حؤول . آه ايها 
الحائك الملبمك » اا الحائك الخفي” ! توقف »2 لي الك كمة ! الى أبن يفيض 
هذا النسج » اي قصر قد يزين؟ ما غاية هذا الكد الدائب؟ أجب ايها الحائك. 
أوقف يدك ! لي السك كامة واحدة ! لا ... ان المككوك يدور » والزخارف 
تفيض عن النول والبساط المندفم كالجدول يظل ينزلق بعبداً. اما الرب الحائك 
فيمفي في حما كته » ويصمّه النسج فلا بسمع صوتاً بشريا » ونحن الذين ننظر 
الى النول يصمّنا الطنين » ولا نسمع آلاف الاصوات التي تنحدث من خلاله إلا 


١ 


اذا نحونا من ربقته » و كذاك هو الحال في جميم المصائع المادية : فان الكامات 
المنطوقة التى لا تسمع بين المغازل الدائرة هي نفسها تسمع بوضوح وراء الجدران 
مندفعة من خلال المنافذ المفتوحة . على هذا النحو اكتشفت الدسائس ؛ فتئبه 
اذن يا ابن آدم اذ ان أدق أفكارك وأخفاها في ضجيج هذا النوا, الكوني قد 


دكون مبسضو و8 من نك . 


وسطا هذا النول الأخضر » نول الحماة التي لا تعرف الفتور في الغابة 
الارسكيدية يقع ذلك اليكل الجسم المعبود كسولاً مسترخي] - هو كسلاتف 
هائل ؛ ولكن بينا تلتقي السداة واللحمة المحضوضرتان اللتان لا تكفان عن 
التداخل والتلاق والطنين من وله فان ذلك الككسلان القوي يبدو و كأنه 
الحائك الذكي وهو نفسه ينسج حول نفسه عساليج الكرمسة © وفي كل شهر 
ينتحل لنفسه خضرة حديدة أشد من سابقتيا اخضراراً » إلا انه لا يعدو ارن 
يكون مكلا . الحماة تغلف اموت ؛ لوت يلسج الحماة »؛ والرب الجاهم بعرس 


بالحساة الناضرة الفثية فننجيان أبجاداً مجمدة الشءور , 


وحين زرت هذا الحوت العجيب في صحمة تراتكو سليل الملوك ورأيت 
امحمة قد جعلت مذيحاً والدخان يتصاعد من حمث تليق النفئات الحقيقية 
عجبت لملك كيف يعتبر المعبد موضعاً للفضيلة » فضحك ؛ ولكن عجبي زاد 
حين عرفت ان الكبنة يقسمون ان نفائته المدخنة كانت أصيلة لا مصنوعة . 
خطوت أمام هذا الشيكل ذاهياً آيبا » أزحت عنه عساليج النبات » تغلغلت 
داخل الاضلاع » وولت فبه وانا أحمل كبة من خبوط القنب الارسكيدي » 
وطوفت في منعطفاته الكثيرة ومساريه وعرائشه الظلملة ولكن سرعان ما نفد 
الطدّول المرخى فعدت أتتبعه وخرجت من الفتحة التي منها دخلت فلم أر فيه 
شيئاً حيا » ولم يكن هنالك شيء سوى العظام . 
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وأنا أعترف انه قاما أتبح لأحد من اأواتين » بعد يوفان » ان يتغلغل يعدا 
وراء إهاب الحوت الفتي” » ومع ذلك فقد سنحت في الفرصة لي أشر”ح صورة 
مله مصغرة . كلت في احدى السفن فرفع الى ظبرها ذات مرة حوت عنبر 
صغير طليا لجرابه أو كيسه لتصنع منه أغماد لثعالب الرماح وظيا الحراب © 
فبل تظنني أدع هذه الفرصة تفلت من يدي دون ان استعمل بلطتي الصغيرة 
ومديني » فأفض الختام واقرأ كل ما هو مكتوب في ذلك الحدُوْت ؟ 


وأما معرفتي الدقيقة يعظام اللوياثان في حال اكتالها نموا وضخامة فأنا مدين 
بتلك المعرفة النادرة الفذة الى صديقي الراحل ترانتكو ملك ترانكه احدى 
الجزر الارس.كيدية ال ذلك أن سند سراق كه في تراتكه اذ كنت تابعا 
السفيئة التجارية « صبغة الجزائر»» فدعيت لقضاء جانب من عطلق الارسكيدية 
مع عاهل تراتكه » في قصره البعبد الحفوف بالنخيل في بوبلا » وهدة عند 
المحر لا تبعد كثيراً عما يدعوه ملاحونا مديئة الياميو عاصته . 


وصديقي ترانكو ربيب الملك قد وهب بين ما وهبه من صفات ظريفة حما 
مكنا لكل" ما يتصل بالفضائل البريرية فحشد قُْ بوبلا كل الطرف النادرة الى 
استطاع الافذاذ من بني قومه ابتكارها » ويخاصة الخشب الحفور في أشكال 
عجسة والاصداف المنحوتة والحراب المرصعة وامجاذيف الثمدئة والزوارق 
الشذية » وكل هذه قد وزعت بين ما اثفق وجوده من عجائب طسسعة تحملبا 
الامواج حمّالة العجائب وتؤديها جزية لذلك الملك على سُواطىء بلاده . 


وهن و هذه العحائب الطنعية دحوت عدار مام وحدلك 1 مطروحاً م( 


١‏ جموعة من الجزر عند الطرف الجلوبي من حزاتر سلبان » ولدست ترانكه مما وانما هي 
جزيرة صغيرة على مسافة من شاطي شيل . 


وقطعت قضببا أخضر يصل مح أن يتخذ مقياساً وغصت في امكل مرة 
أخرى فرآني الكبنة من شق في المجمة أقس طول الضلم الأخيرة » فصاحوا 
لي : «و كيف تحرو على ان تقدس انا . هذا لنا وحدنا » فقلت : «صدقتم أيها 
الكهنة ولكن م تقدرون طوله إذن ؟» وهنا ثار بينهم خدل حاد حول الاقدام 
والبوصات » فككسروا رءوس يعضهم بعضاً يعصيّهم » ورددت الججمة الضخمة 


الصدى » فانترزت هذه الفرصة السعيدة وأنيت مسرعاً قماسالى . 


هذه القداسات هي ما أزمم الآن ان اضعه أمام أعينكم ولكن لأقرر 
هاهنا اولآً أنني في هذا الامر غير حر لاتفوه بأي تقدير مزعوم أشاؤه» لان لديم 
ثققات في شئون اطهياكل تستطيعون الاحتكام الهم لتختبروا دقتى . فقد أخبرت 
ان في مديئة هل بانحلترا ‏ وهى احدى موانىء التدويت في تلك الملاد - 
متخن الححاة قد قا كبو قات لنادقة من اطيكآن الزفئفة واطكاة الامرق» 
وسمعءت أيضا ان في متحف مانثستر في نبوهامبشير ما يسسه المالكون له : 
« العيئة الوحمدة الكاملة من حوت جر يئلاند او <وت النهر في الولارات المتحدة» 
ثم ان في مكان بور كشير في انجلترا اسه بيرتون كونستايل رجلاً بدعى سير 
كلفورد كونستابل وهو يلك ميكل حوت عثبر إلا انه ذو ححم معتدل وهو 
لا يبلغ بأي حال مملغ الحوت المكتمل الذي لدى صديقي الملك ترانكو . 


وفي الحالين تتشابه الاسس التى تم بموحبها أصلا امتلاك هذين الحوتين اللذين 
طرحها البحر وأخذ منها المسكلان . اما الملك تراتكو فقد استولى على الحوت 
الذي حازه لانه يحاجة المه » واما السير كلفورد فقد استأثر به لانه كان رب 
السلطة في تلك النواحي ؛ وقد فصّل حوت السير كلفورد في جميع أجزائه 
فأصبحت تستطسم ان تفتحه وتغلقه في كل فجواته العظمية كأنه صندوق ضخم 
من الادراج ود اضلاعه كااروحة الضخمة وتتأرجعم طوال اليوم على فكه 
الاسفل . وستوضع الاقفال على بعض مغالقه وأبوابه المسحورة » وستكورن 
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دليل الزوار في المستقبل رجلا يعلق حزمة من اللمفاتيح على جنبه» ويرى السير 
كلفورد ان يتقاضى بنسين على من يطل" فى السقيفة الحامسة في العمود الفقري » 
وثلاثة بنسات على سماع الصدى في تحويف الحيخ » وستة على المنظر الفذ الدي 
لا يضاهى هن جبة جبهته . 


وأبعاد المسكل الى سآخذ في تقسدها هاهنا قد نسختها حرفياً عن ذراعي 
النتو يحي كنت ف بجداتيا بالرقع 3:4 ليوك لدي فيسدراق القاسة رمتل 
اي طريقة مأمونة اخرى تكفل الاحتفاظ ,هذه الاحصاءات القيمة ؛ ولكن با 
أن المساحة كانت متضايقة » وكنت أرغب فى ان أبقي سائر أجزاء جسدي 
صفحة بيضاء لاكتب علمها قصيدة كنت أنظمبها حمنئذ ‏ او على الاقل اكتبها 
على ما تبقى من أجزاء غير موشومة -. لذلك ل أعن” نفسي بتقييد البوصات » 
والحق ان الموصات تحب ألا تدخل في أي مقياس مناسب يؤخذ للحوت . 


الا 


فباس شيل الحوث 


أريد ان اضع بين أيديم - في المقام الاول - تقريراً خاصاً واضحاً حول 
المنبة الحبة لهذا اللوياثان الذي سأعرض عل ميكل في ايحاز» فقد يكون هذا 
التقرير في هذا الموطن مفيداً . 


حسب التقدير الدقيق الذي قمت به ويندته - من بعض نواحمه - على قول 
القبطان اسكورسي : ان اكبر حوت اثين ( حوت جرينلاند ) يبلغ ستين قدما 
في الطول فانه يزن سبعين طنا» أقول: .حسب تقديري الدقيق ان اضخم وت 
عنبر يقع بين 6م- 50١‏ قدما في الطول وان محمطه في أعرض المواضم اقل قليلاً 
من اربعين قدما وان مثل هذا الحوت يزن تسعين طن على الاقل فاذا قدرت 
لكل طن ثلاثة عشر رحلا فانه برجم كثيراً دسكان قرية كاملة جتمعين يعدون 
الغا ومانة لحم 


ألاترى معي انه لا بد من وضم أدمغة كثيرة في هذا اللوياثان » كالبقر التي 
تضعمأ نحت النير» كي عله يتزحرح فبدخل في شال اي وأدد هن ابناء الارض9 


وبما انه قد سبق لي ان وضعت أمامك جمحمته ووقب نفاثته وفكه واسنانه 
وذنبه وجمهته وزعانفه واجزاء اخرى متنوعة منه فانى اكتفي هنا بأن اسين 
اشد ما يثير الاهتام في الحجم العام من عظامه التي لا يعترض دونها عارض؛ وبا 
ان الجمحمة الجسسمة تحتل نسبة كبيرة -جدا من طول الكل الكلى مثلما انها 
اشد اجزائه تعقيدا» وبمما افي لن اكرر شيئا عنها في هذا الفصل فلا أرينك تعجز 


اما 
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كان طول هسكل حوت العنبر في ترانكه اثنين وسيعين قدما» فاذا كسوته 
اللحم والاهاب وجعلته يمد حيا كان طوله تسعين قدما ولا بد؛ لان هيكل 
الحوت يفقد حوالي خمس طوله اذا قيس ببنيته وهو حي . وتساوي جمجمته 
وفكه عشسربن قدماً من طوله ك4» وسقى خسون قدما قثل العمود الفقري ؛ 
ويتصل بهذا العموه - على طول يبلغ اقل من ثلث طوله الكلي - قفص دائري 
هائل من الاضلاع كانت تضم ذات مرة اعضاءه الهامة . 


وكنت ارى هذا الصدر ذا الهنايا العاجبة وذلك الصلب الطويل الموثق به 
عند طويلاً 2 خط مسدقم فأرى شيئا لسيسية مكل سفيئة ضحمة قل وضعت 
حديثا على الالواح ول يصف الصناع من اضلاعبا العارية سوى عشسرين او نهوها» 
فأما أرينتها نما تعدو ان تكون في ذلك الحسين » شيا طويلاً غير موصول 
الاواصر . 


وعلى كل جبة عشرة اضلاع وأوها - اذا بدأنا العد من جبة المنق - يبلغ 
ما يقرب من ستة اقدام طولاً» والثاني اطول منه وكذلك الثالث والرايع على 
التوالي » حتى تبلغ ذروة الضلع الخامس او واحداً من الاضلاع الوسطى وطول 
الواحد منها مانية اقدام وبضم بوصات» ومن ثم تتناقص اطوال الاضلاع الباقية 
حت العاشر آخرهاء وهو لا يبلغ سوى خمسة اقدام وبضع بوصات . وأما في 
السمك فانهبا جميعا ذات سمك مناسب لاطواها » وأشدها تقوس؟ الاضلاع 
الوسطى » وهي تستعمل 2 بعص حبهات الاراضي الارسكية عوارض عمد فوقبا 
الجسور للعيور فوى الجداول . 


وحين تأملت هذه الاضلاع م املك الا ان أعجب عجبا مستأنفا من الامر 
الذي أبدأت فيه وأعدت في هذا الكتاب وهو ان هنكل الحوت لا يمثل شك 
الكلى وهو مطدّق لما وشحماً » واكبر اضلاع الحوت الذي رأيته في ترانكه 
وهو احد الاضلاع الوسطى - بشغل ذلك الجزء الذي يعد في الحوت - وهو 
حي - أبعد الاجزاء غوراً ؛ واعظم غور لجسم ذلك الحوت قبل ان يرد من 
اهابه يبلغ ستين قدما» في الاقل» بينا لا يبلغ طول الضلع المصاقب لذلك الغور 
إلا ثمانية اقدام او أزيد قليلاً» فبذا الضلم لا ينقل المنا من حقيقة الغور في ذلك 
الجزء من الحوت الحي إلا نصفهاء ثم ان الموضم الذي ل أر فبه الا فقارأأ عاريا 
كارف مككسواً ذات يوم بأطنان من اللحم والعضل والدم والاحشاء تزيد من 
ضخامته . زد على ذلك افي ل أر مكان الزعانف المستعرضة الا بضعة مفاصل 
مفككة »> وما رأيت في موضم الشطيرتين الراجحتين الفخمتين اللتين لا عظم 
فبه| شيا سوى فراغ مديد . 


وقلت لنفسي حمنئك : ما احمق واجهل المرء الفروقة الذي ل يتمرس بالاسفار 
وهو يحرب أن يتصوكر هذا الدوت العجبب تصوراً شاملاً صحيحا بالاستفراق 
في تأمل هركله الممث المبزول وهو ممتد في هذه الغابة الآمنة . كلا ! لا يدرك 
أحد الحوت وهو في كامل لمروسه ادرا كا صحيحًا حدًا إلا ف وهو قلب النطر 
الوحي”» إلا وهو دون خطران شطيرتبه الغاضيتين» إلا وهو على أثباج البحر 
العميق المترامي . 


ان تكدس الفقرات فيه صعداً بقوة المرفاع . عمل” لا يتم لحمًا . ولكن اذا 
كان في الامكان اتمامه بدا لك وكأنه سارية بومى ' . 


, طولها 97+ قدما عل قاعدة تبلغ ١؟ قدما وتقم على بعد ل ميل من الاسكندرية‎ ١ 
4 


م١‎ 


كالقطم الحجرية العقداء في مسلّة قوطية وتشكل مداميك صلية من بناء راسخ»؛ 
واكبرها احدى الفقرات الوسطى ويبلغ اتساعبا اقل من ثلاثة اقدام بقليل 
وتزيه في الارتفاع على اربعة» واصغرها حمث سّدق العمود الفقري عند 
الذنب تبلغ القدمين اتساعدًا وتبدو كأنها كرة بلاره بيضاء وقد قبل لي ارف 
هناك فقرات أصغر منبا ولكن استطارها بعض الجن" الصغار العابثين اعني 
تلامذة القسيس الذين سرقوها لملعموا بها لعبة الأكر . وهكذ! نرى ان فقار 
اضخم الموجودات الحمة تستدق حتى تصبح في النهاية لعبة في يد طفل . 
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اموت في مال حم 


ان جسامة الحوت لتحعل منه موضوعا غاية في الامتاع يمكن أن يمتد وينسع 
ويسترسل أسباباً واطناباً» ولو شأ شئت ان توجز فبه لما قدرت» ففن حقه اف لا 
يكتب عنه إلا اضخم الجلدات لا لتعيد القول في الابعاد الممتدة بين مخطمه 
وذنيه والمسافة الت يبلغها محيطه عند وسطه وائما فَكّر فحسب فى تلاقفيف 
العقاقة الخانة: ميف ارق ف بسوقة كاما صاله.بومراعر كليكلة قدنتار نه 
والتفت في أغوار العنير الاسفل من سفينة حربية , 


وبما الى قد اخذت على عاتقي أن أدير هذا الحموت ببدي فن الجدير بي انف 
اكون كفاء” بهذا العمل وان أحيط به احاطة العام الذي احصى كل ثيء فيه 
عماء فلا أغفل أصغر جرثومة منوية في دمه» وأنشر تلافيف احشائه امام 
الانظار حتى آخرها . وبا انى قد وصفته في خصائصه الميشة والتشرحية» فانه 
يتبقى على" ان الحظه من زأوية عل الآثر وأراه مستحجراً في أحافير كانت قبل 
عبد الطوفار: . واذا انت استعملت هذه الالفاظ الفخمة - مثل الآثار 
والاستححار والأحافير وما قبل الطوفان - وانت تنحدث عن مخلوق آخر 
سوى هذا اللوياثان» كأن يكون ثملة او برغوثاً ظن الناس - محق ‏ انك تحمل 
من الحبة قبة» وتنتحل تفصحاً وتضحءاً لا يحد له مسوغاً . ولككن ان كان 
اللوياثان هو موضوع حديثك فقد اختلفت القضية . لشد ما قلا الفبطة جوانحي 
وأنا أترنح نخو هذه المغامرة تحت وطأة اثقل الالفاظ في القاموس : ولأقرر في 
هذا الموطن انني كاما وجدت من المناسب أن أراجع قاموساً في سباق همذه 


7/1١ 


المقالات فانني على الدوام استعمل طبعة ضخمة من قاموس الدكتور جونسون 
اشتريتها هذه الغاية» اقولها دون مواربة» لان حجم ذلك اللغوي المشبور» وهو 
حجم غير عادي في ضخامته » قد أهل غير تأهيل لتصنيف قاموس يستعمله 
مؤلف عن الحبتان مثلى . 


وكثيراً ما يسمع المرء عن كتاب ارتفعوا وتضحموا عن طريق موضوعهم 
وان كان يبدو موضوعاً عاديا مألوفآ كيف يكون حلي اذن وأنا اكتب عن 
اللوياثان؟ ان خطي لبمتد حينئذ لاشعورياً حتى يفدو حروفا كبيرة كالتي تخط 
بها الاعلانات . أعطوني ريشة من ريش لسر الانديز اكتب بها ! هاتوا لي فوهة 
بركان فيزوف لأتخذها دواة ! أعينوا ساعدي ايها الاصدقاء ! اذ انني وأنا أحصر 
المترامية وهي تعب عباً فائضاً كأنني أحاول ان أحبيط بدائرة العلوم جميعا 
وبكل اجيال الحيتان والناس والمستودونات في المافي والحاضر والمستقبل» 
وبككل مجالي هذا الكون الارضي الدوار ومن خلل المالم كله» لا أستثني من 
ذلك ضواحيه 1 ذلك در فضل ال ملوضوع الضخم الطليق ودذلك هو الكير الدي 
ينفح به النفس فنحن متد حتى نناظره حجما » واذا 'شئت ان تؤلف كتاباً 
عظيمًا خالداً عن الإرغرث وان كان من حاولوا هذا ناسًا كثيرين . 


وقبل ان آخذ في موضوع الحيتان المتححرة أقدم الوثائق النى تثبت الي عام 
جدو لوجي فأقرر انني في اوقات ممعدده متفاوئة 3-1 بناء بال محر وتغفار | 
عظيمًا للخنادق والقنوات والآبار وأقسة الخر والحادع والصباريج من كل 
نوع ١‏ 4؛ ثم أحب - على سبيل التقدمة ‏ ان اذكر القارىء انه بينا توجد في 


١‏ انفق هلفل عدة اشبر من عامي ++م ١65-1١‏ يدرس المهندسة والمساحة واستعان ناه 
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الطبقات الجدولوجمة القديمة متحجرات وحوش انقرضت او كادت فان الآثار 
التالية النى استكشفت فيا يسمى « التكوينات الثلثية » تبدو وكأنها صلة الوصل 
او على اي حال الحلقات المتوسطة - بين الحلوقات الي وجدت قبل التاريخ 
والخاوقات الت يقال ان نسلبا البعيد قد دخل السفيئة هع نوح . وكل الحيتان 
المتحجرة التي كشفت حتى اليوم تنتمي الى الفترة الثلثية وهي الاخيرة التي 
تسبق التكونات السطحية» وليس في هذه الحيتان ما يطابق يدقة اي فصيلة من 
الفصائل الباقية حتى يومنا هذا غير انها قريبة الشبه منها في مظاهر عامة قرابة 


تسوع عد هأ متححرات حدوشة : 


وجدت متحجرات متفرقة مبشمة يتان قبل عبد آدم وهي شظايا من 
عظاءها وهماكلبا » وجدت خلال السنوات الثلاثين الماضية وفي فترات متعاقبة 
عند قاعدة جمال الألب وفي لمارديا وفرنسا وانجلترا وسكوتلئده وفي ولايات 
لويزيانا ومسسبي وألباما . ولعل من أغرب ما وجد منها جزءاً من جمجمة 
استخرج عام ١19/9‏ من شارع دوفينيه بباريس وهو شارع قصير يكاد يفضي 
رأساً الى قصر التوياري ؛ وعظاماً استخرجت أثناء حفر أحواض السفن بمدينة 
أنتورب في ايام نابليون . وقد صرح كوفبيه ان هذه الشظايا تنتمي الى فصيلة 
من فصائل اللوراثان غير معروفة أبدأ . 


ولكن أشد الآثر الحوتية جميعاً اثارة للدهشة والعحب هيكل ضخم يكاد 
ان نككون كاملا لوحدش بائد وحد عام ما ف مزرعة القاضي كريج بولاية 
ألماما وقد ظنه العبيد السلاج في المنطقة الجاورة الذين تملكتهم الرهبية لدى 
رؤيته عظام أحد الملائكة الذذن هووا من السماء » أما عاماء ألياما فقالوا انه 
زاحف من الزواحف ضحم ودعوه باسم سيل وساورس ولكن عمنات من عظامه 
نقلت يحراً الى أون عام التشريح الانجليزي فاذا بهذا الزاحف المزعوم حوت 
وأن كان من فصملة بائدة» وهذا شاهد فذ على الحقيقة الي طالما رددناها في هذا 


/15 


الكتاب أعني ان ميكل الحوت لا يهبىء إلا دليلآً صغيراً على الشككل الحقيقي 
للحوت الحي" . وأعاد أون تسميته فسمّاه زيوجلودون وقال في محثه الذي 
ألقاه أمام ال معية الجبولوجية اللندنية انه في جوهره من أغرب المخلوقات 
الغريبة » التي طمسها من الوجود تقلبات الكرة الارضية . 


وأقف بين هذه المياكل والماجم والانياب والفكوك والاضلاع والفقرات » 
و كلها جسم هائل» وكلبا ذات شبه جزئي للسلالات الباقية من وحوش البحر» 
إلا انها في الوقت نفسه تحمل مشابه باللواثانات الدارسة المنقرضة التي وجدت 
قبل عبد التاريخ » تلك اللوياثانات التي تمثل جدودها العلا التي تعز على الحصر 
والاحصاء . وحين أقف بينها يحملني طوفان عوداً الى تلك الحقية العجيبة قبل 
ان يبدأ الزمن نفسه » ان صم القول » لان الزمن بدأ بظبور الانسان . مه يعب 
فوق رأمي العاء الرمادي الذي ينشره زحل وأحظى بالتاعات معتمة مرتعشة 
في تلك الازليات القطبية حين كانت الابراج الاتراكبة من الجليد ترهص بوطأتها 
ما يسمى اليوم المناطق الاستوائية ولم يكن ليرى في مدى الاميال التي لل 
خبط الكون (وعددها 75 ألها) عرض الراحة من أرض مأهولة . بومئذ كان 
العلم كله عالنا للدوت © وترك وهو ملك الحاوقات أثره على طول الاطوط 
الراهنة في جبال الانديز واطملايا. من ذا يستطسع ان يدل بنسب كنسب الحوت9 
لقد أهرقت حربة آخاب دما أبعد في المتقى والقدم من دم فرعون . وأما 
متوشالح فانه ليس ازاءه الا طاليا صغيراً. وانظر ولي لأصافح ساميننوح» وعلاً 
الرعب قلي وأنا انظر الى ويلات الحوت التي لا يمكن الافصاح عنها » ويلاته 
التي كان وجودها الذي لا يعرف مبتدأه قبل عبد مومى » ويلات وجدت قمل 
ان يكوت الزمن ولا بد ان تظلل بعد ان تنطوي العصور الانسانية . 


الطبيعة» ولم يخلف قاعدته القديمة في الجير والثرى الكلسى فحسب © وانما نحد 


؟/ 


طوابع لا تخطئها العين دمغتها زعنفته على الالواح المصرية التي اكتسب لما قدمبا 
طابيم المتحجرات او كاد : منذ خمسين سنة استكشفت في احدى غرف الهيكل 
الكبير في دندره على السقف الجرانيتي خريطة للبروج منحوتة مدهونة وقد 
حفلت بصورة السنطور والعنقاوات والدلافن تشيه الصور العحمية على الكرة 
السماوية لدى الحدثين » وينساب بينها اللوراثان القدم سايحاً ها كان بفعل في 
سالف الازمان . أكانت هناك سياحة في خريطة البروج قبل قرون من وضع 
سلبان في المبد ؟ 


وعلينا ان لا نتناسى شاهداً آخر غريبا على قدم الحوت في كيانه العظمي 


؛ وغير بعيد من ساحل البحر يقوم لهم هيكل عوارضه وعمده مصنوعة من 
عظام الحوت » اذ ان حيتانا ذات حجوم هائلة كثيراً ما يقذف بها البحر ميتة 
على الساحل ويعتقد العامة ان لا حوت يستطسع ان يجاوز ذلك الشيكل دون ان 
يدركه الموت الوحي” وذلك من سر قوة أودعبا الله في ذلك الممسكل . وحقيقة 
الامر ان على جاني المنكل صخوراً قتد في البحر على مدى مبلين وهي تجرح 
الحمتان كلما حطت فوقها . وهم يتخذون ضلم حوت ذي طول بالغ من أجل 
اظبار المعجزة وهذا الضلع على الارض وجانيه الحدب في أعلى » وبذا أصبح 
قنطرة لا ستطيم ان يبلغ ذروتها رجل يمنطي جملا » . ويقول جون لبوه ان 
هذا الضلع كان هناك منذ مئات السنين قبل ان أراه» ويؤكد مؤرخوهم انف 
نبياً بشر بظرور مد خرج من ذلك الميكل » وبعضبم لا يتورع عن ان يؤكد 
بأن الني يونان [ ذا النون | قد ألقى به الحوت عند قاعدة ذلك الهيكل» . 


في هذا امكل الافريقي - هيكل الحوت - أتركك أيها القارىء واذا 
كنت من أهالي نانتوكت وكنت حواتا جلست هنالك تتعبد في صمت . 


خرف 2 


و شل بنقص عم اموت ؟ 


و 
اراة شر رس ؟؟ 


بقدر ما يبذل الحوت من جبد منحدراً المنا من منابم الابدية » يليق بنا 
ان نسأل : أتراه في السباق الطويل لاجماله لم يتضاءل حجما بالنسية لحجم 
أجداده أصلا 1 


ولكنا لدى الدحث لا نحد فحسب ان حدتان العصر الحاضر أمعمى جرماً من 
تلك التى بقمت منها» في صورة متحجرات» بقايا في العصر الثلثى (اي في فترة 
جيولوجية متميزة قبل ان يكون الانسان) يل نجد ان الحيتان التي وجدت في 
الفترة المتأخرة من المصر الثلى تفوق في ححمها الحينان التق وجدت في 
الفترات الاولى من ذلك العصر . 

وأضخم الحمتان التي استخرجت وهي تنتمي لى عصر ما قبل آدم حوت 
الناما الذي ذكرته في الفصل السابق » وطول هيكله أقل من سبعين قدمأ» بينا 
قد رأينا ان المقياس يشير الى ان هسكل الحوت الحديث ذي الجرم الضخم 
يبلغ اثنين وسبمين قدماً » وقد سمعت والعهدة على الحواتين أنهم صادوا حيتان 
عنير بلفت همئة قدم طول وقت صمدهأ ٠‏ 


ولككن ان كانت الحيئان في الانام الراهنة قد زادت في الجرم على حيتان 
جيم الفثرات الجبولوجية السابقة ألا يصح ان تكون الحيتان منذ عبد آدم 
حتى الدوم قد تضاءلت ححوما ؟ 


ررق 


بقينأ لابد من ان نقر ببذه النقيجة ان نحن صدقنا أخبار سيد مثل بليني 
ومؤرخي الطبيعة القدماء بعامة » اذ يخبرنا بلمني عن حمتان كانت تفترش أفدنة 
وهي حمة © وحدثنا الدروفاندس عن حمتان أخرى يبلغ طول أحدها مُائمائة 
قدم ‏ كأنما هي حبال ممدودة او أنفاق ممتدة تحت هر التبسس . بل حتى في 
أيام باتكس وسولاندر المؤرخين الطيسيين المرافقين لكوك نجد عضواً دمر كبا 
في أكاديية العلوم يقول ان بعض حمتان اسلنده (من ذوات الكروش المفضنة ) 
تبلغ ٠٠‏ اردة اي ٠‏ قدما . ويقول لاسسد العام الطبيعي الفرندي في 
كتابه المفصل عن تاريخ الحمتان » وفي فاتحة الكتاب نفسباء على الصفحة الثالثة 
أن الدحوت الاين يبلغ مائة متر اي ما" قدما ؛ وقد نمس هذا الكتاب في 
عام 08 ., 


ولكن أيصدق اي حوات مثل هذه القصص ؟ كلا » فحوت الايام الحاضرة 
يبلغ في الحجم مبلغ أجداده الذين عاشوا في أيام بليني واذا قدر لي ان أذهب 
أبداً الى حيث يقم بليني فاني انا الحوات (ولم يبلغ هو في ذلك مبلغي) سأتحرأ 
وأخبره بما أعتقده. لاني لست أفهم كمف ان المومماءات المصرية التي ألحدت قبل 
آلاف السنين » قبل ان بولد بلبني نفسه» لا تزيد لو أنك قست طوها وهي في 
لحودها عن طول فرد من أهالي كنتوى وهو مرتد جوربه ؛ وكيف ان الماشية 
وغيرها من الحيوانات المنحوتة على الالواح المصرية والاشورية القديمة حسب 
مقاييس الرسم النسبية التي رسمت فبها » تبرهن بوضوح على أن ماشية سمثفيل ١‏ 
الني يحري التحري في تناتحبا » وتقدم ها التغذية في مذاودها » وتمرض لسل 
الجوائر » لا تساوي فحسب » بل تبذ في جرعها » أسمن ما كان لدى فرعون من 
بقر حنيذ ؛ لست أفهم كيف يكون ذلك كذلك ثم يرجى مني ان أقر يأر 
الحوت وحده من دين جمبيع الحموانات قد تضاءل حرما . 


, او قبل ذلك‎ ١١٠٠. سوق المواشي بلندن منذ عام‎ ١ 


رف 


ويتقى سؤال آنغر » سؤال كثيراً ما يثيره أبناء نانتوكت ذوو الغموض 
والابهام ا مادامث الحواتات مزودة عراقب عند رءوس الصواري علمها رقماء 
كأنما لا تخفى عليهم شافية وهي تتغلغل نافذة حتى من مضيق برنج وفي أقصى 
طول السواحل القاردة جميعا : م دام الامر كذلك فالدقطة الى ددور حوفا 
الجدل هي : هل بظل الاوياثان تحمل هذه المطاردة الواسعة وهذه الايادة الى 
لا تشوبها رحمة ؟ أليس مصيره ولا بد في النباية ان يستأصل من البحار » وآخر 
حوت كآخر إنسان ينفث دخان غلمونه ثم يتلاشى هو نفسه في النفثة الاخيرة ؟ 


لنقارن بين القطعان ذوات الدرادب من الحمثان وقطعان الخاموس الدى 
ذوات الحرادب ايضاً فماذا ترحي الأقارنة ؟ كانت هذه الثانية قبل ما يقل" عن 
أربعين عاما منتشرة في عشرات الالوف على وجه السبوب في المنوي ومسوري 
وتبز معارفها الحديدية وتعقد حماهها المتحبمة التى كأنما ساطبا الرعد فوق 
مواقم ما أصبح عواصم نهرية كشيفة السكان » حيث يببعك السمسار المبذب كل 
لوصة من أرض عملم دولار ١‏ مثل هذه المقارنة قد تسىء ححة دامفة لا نجد لها 
نقضاً » اذ تدل" على ان الحوت المصد لن ينجو من مثل هذا الفناء السريع . 


ولكن علينا ان ننظر الى الامر من جميع وجوهه . دق إن عدد الجاموس 
البري في البنوي منذ هدة قصيرة - لا تحسن ان تسمى عمرا - كان يربو على 
عدد الناس اليوم في لندن ؛ وأنك لا ترى اليوم في كل تلك المنطقة ظلفا او قرناً 
باقناً؛ وَأ سيب هذا الاستئصال المذهل انما هو حرية الانسان؛ كل هذا صحمح > 
غير ان طبيعة صيد الحوت الماينة لصيد الجاموس تحول حتماً بين الحوت ومثل 
هذا المصير المزري . أريعون رجلا في سفيئة تصطاد حوت العنيبر مدة تمانية 
وأربعين شهراً قد يحسبون أنهم أحسنوا صنعاً ويحمدون الله ان عادوا الى وطنهم 
في النباية وهم يحملون زيت أربعين حوتاً. أما في أيام الصيادين الكنديين والهنود 
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القدماء وناصى الاشراكمن أبئاء الغرب»حين كان الغرب ( الذي لا تزال الشموس 
تطلع في مغريه) قفرا بكراً فان العدد نفسه من الرجال ذوي الاحذية المقسينية 
ينفقون عدداً مساوياً من الشبور ويعودون وقد ذيحوا أريعين ألناً من الجواميس 
أو تزيد » لا أربعين عدداً» وتلك حقيقة كن ان تدعم عن طريق الاحصاءات 
ان شاء أحد ذلك . 


بل انك اذا تأملت هذه الحجة على وجبها الصحيح ل تكن دلبلا" يؤيد القول 
بالفناء المتدرج لحوت العنبر مثلا” » ففي السئوات السابقة (الفترة الاخيرة من 
القرن الماضي على سبمل المثال) كان الحواتون برون هذا الحدوت في أصورة صغيرة 
بأكثر ما برونه اليوم » ومن ثم لم تكن رحلاتهم تطول 5 أنها كانت داآر"ة مخير 
وفير > ذلك ان هذه الحمتان ما لحظنا في غير هذا الموضم سطرت علبها فكرة 
عن السلامة والنجاة فبي اليوم مخر عباب البحار في قوافل كبيرة يحيث تقول» 
وقولك لا يماعد الصواب» بأن الحمتان المفردة وأزواج الحمتان » والاصورة » 
وفثات الايام الاولى أخذت اليوم تتجمع على شكل جدوش كشفة ضخمة وان 
كانت جيوشأ متباعدة . ذلك كل ما هنالك . ويستوي مع تلك الححة في 
تضلملبا توهم من ظن” أن الحمتان الململة وقد كفت عن التردد على مجالاات 
كانت من قبل حافلة بها فبي إذن فصملة آخذة بالانحدار . ذلك اما إنما 'طردات” 
من أكمة بحريةالى رأس بحري» واذا لم يعد أحد الشواطىء ينتعش بنفاثاتها فككن 
على يقين من ان هناك سيفاً آخر أنأى منه قد أصبح منذ عبد قريب مفراعا 


بذلك المنظر الغريب . 


ثم ان لدى هذه الحيتان التى ذكرتها أخيراً قلعتين ثابتتين ر كمنتين ستظلان» 
على وجه ما يقدره بنو الانسان من احؤالات» عاتيتين منيءتين أبد الدهر . حين 
تعرضت وديان سويسرا للبجمات تراجع السويسريون أبناء الصقيع الى جبالهم 
وهكذا الحيئان الملمئية : اذا طاردها الصصادون من سهوب البحار الوسطى 
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ومساربها استطاعت ان تأوي الى حصْسَْها القطسين وأن تغوص تحت الحواجز 
والحدران الزجاجمة القصوى »2 وأن تبرز بين حقول الجلمد والأطواف الثلجمة» 
فاذا تحرم الحول وعاد اليها كانون الاول العائد أبدأً » تمدت كل مطاردة يقوم 
بها الانسآن . 


وكاما اصطاد الحواتون خحمسين من الحيتان البلمنية صادوا فى مقابلها 
قشلوطا عنبرياً واحداً » ولهذا استنتج بعض فلاسفة المنارة ان هذه الابادة قد 
أنقصت من كتائيها إنقاصاً بالغا . حقا كان ما يصاد من هذه الحمتان » طوال 
مدة ماضية © لا يقل عن ثلاثة عثير ألفاً كل عام على الساحل الشمالي الغربي 
من الامر كتين ووحدها » ولكن هناك اعتارات تحمل هذا الامر نفسه قلمل 
القمة او معدومها فى ا تخاذه حدحة مضادة في هذه القضمة . 


من الطمسيعي أن نتردد في تصديق كثرة الحموانات الضخمة على ظهر الكرة 
الارضية : و لكن ماذا نقول لهارتو مؤرخ جوا حين يخبرنا ان ملك سيام اصطاد 
في مرة واحدة أريعمائة فبل» وأن الفيلة في تلك النواحي عديدة كقطعان الماشة 
في المناطق المعتدلة . واذا كانت الفيلة التى هرت علبها آلاف السئين وهي تصاد 
صادتها سميراميس وبورس وهديبال وجمسع من تلاهم من ملوك الشرق - 
اذا كانت ما تزال باقبة في أعداد كبيرة » فان الحوت العظم أجدر ان يبقى 
رغم المطاردات » ولا سيب يدعونا الى ان نرتاب في ذلك » مأ دام لديه مرعى 
ينتشر فيه » مرعى بساوي ضعفي آسيا كلها ومعبا قارت ابريكا وأوروبة 
وأفريقية وهولنده الجديدة وجزر البحر مجتمعة . 


ثم ان الدوت يطول به العمر كثيراً وهذا يحملنا نقدر ان الواحد منها قد 
بعيش قرنا او اكثر » واذن ففي حقبة واحدة من الزمن » تكون أجبال كثيرة 
مجايزة من الحمتان الفشة متعاصرة ؛ وانا لنستطسمع أن نكوان فكرة عما تعنههذه 


يضف 


الحقيقة اذا نحن تخملنا المقابر والجبانات والفستقيات وهي تبعث من في بطوتها 
أحماء من رجال ونساء وأطفال كانوا على قمد الحماة قبل خمسة وسيعين عاماً » 
وتضيف هذا الجيش العرمرم الى السكان الاحماء فوق ظبر الارض . 


لأجل هذه الامور جميعا نعد الحوت خالد؟ زرافات وفصائل مم! يكن 
الفناء من نصمبه افرادا» لقد كان يحوب المحار قمل ان ينشق الماء عن القارات »> 
وكان ذات يوم يسبح فوق موقم التويلري وقلعة وندسر والكرملين . ويوم عمة 
الكون طوفان نوح ازدرى سفينته؛ فاذا غمر الطوفان العالى مرة أخرى > ا 
تنغمر أراضي هولندة » لقتل ما فنه من جرذان فان الحوت الالد سيقاوم 
الفناء » وسوف برسل نفثاته المزبدة متحدياً السماء وهو مول على أعلى قمة في 
الطوفان الاستوائي . 
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2 مل أغاب 


تلك الطريقة العجلى المتبورة التى غادر بها خاب السفينة صومويل أندربي 
الاندشة كانت مستصوية ببفض المتك اليسين الذى اصاب شخي 4 ققد ول غل 
مقعد المحذاف في قاربه باندفاع حتى ان رجله العاجمة تلقت صدمة كادت 
تشظسها وعندما اصبح على ظهر سفيئتة ووضع رجله فى الثقب المحوري دار 
دورة حادة وهو يلقي امراً عاجلاً الى القائم على الدفة (كان خطوه هو الخطأ 
المعتاد في انه لم ينحن بدفته انحناء كافيا )؛ عندئذ تلقت العاجة التى اوهتها 
الصدمة الاولى وثما وليمءّا جديداً » ومع انها ظلت في ظاهرها سلممة قوية فان 
خاب لم يعد يرى انه يمكن ان يولمها ثقته الكاملة . 


والحق ان آنخاب احدانمًا رغ تهوكره الاحمق الغالب وقلهٌ توقبه كان يولي حال 
هذه الرجل المبتة التي يتحامل حانب من جسمه فوقها عناية فائقة» وتلك مسألة 
صغيرة لكنها لا تخلو من اثارة العحب 4 فقمل وقت غير طويل من مغادرة 
الباقوطة لمناء نانتو كت وجد آتخاب ذات للة منيطحًا على الارض قاقداً وعه. 
وقد انتثر عضوه العاجى من مكانه بعنف حتى انه ضرب برأسه طرف وركه 
وكاد خترقه » نايت حو ان ا ري الآلم . اما كيف حدث ذلك 
فذلك يعزى الى قدر يحبول لا يستطاع تفسمره ولا يمكن تصوره . 


ورسخ في ذهنه الممرور بومئذ ان جميع العذاب الناجم عن ذلك الألم الراهن 
انما كان ولد بلمة سابقة» ويمدو أنه استمان لنفسه ان كل الاحداث التعدسة تلد 
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- بطسعة الامر - اشاهبا » مثاما ان اشد الزواحف أذى وسمًا في المستنقع 
وأحب الطبور المفردة في الحديقة يخلد كل منها نوعه بالتوالد» على نحو محتوم» 
ويتم هذا التوالد في صور الخبر والشر جميعمًا على قدر واحد من الهناءة والغبطة . 
بل ان آتخاب قال لنفسه: على قدرين متفاوتين» اذ ان نسل الاسى يعمّر اكثر من 
نسل الفرح» لا اعني انني ألمح الى ما جاء في بعض حم التوراة اذ ورد فيها ان 
بعض الافراح الطبيعية لا تنجب لما اولاداً في العالم الآخر» انتما الفرح العقم 
سيتثوه كل يأس جهم » بينا بعض التعاسات البشرية الآمة ستككون ولوداً فتنجب 
الى الابد نسلا من الحزن» وراء القبر ؛ لا لست ألمم ابد الى هذه الحكمة» انما 
على ذلك لا بزال أمر الحزن والفرح اذا حلاته) قامًا على عدم التساوي» 
وقد قال آخاب لنفسه : ان أرفع المسرات الارضية تحتوي على تفاهة تافبة 
كامنة فيها أما احزان القلب فان في اغوارها اهية مغيية ونا لدى يعض الناس 
رفعة ملائكمة. وعلى هذا فان نتاجبا اللازب لا يكذب هذا الاستنتاج الواضح. 
واذا شئنا ان نتتسع نسب هذه التعاسات الانسانية العليا نقلنا ذلك اخيراً الى 
الابناء النكر المنسوبين الى الآلحة والذين جاءوا من لا أبن» حتى نقر أمام وجه 
الشموس الجذل التى تصنع الحدائق وأمام وجوه الاقهار المرنّمة المستديرة التي 
تنضج الجنى » ان الآهة انفسهم لا يخايلهم السرور الى الابد . فعلامة الملاد 
الحزيئة المدموغة دمفمًا لا يطمس على جياه الناس انما هي طابع الأسى في نفوس 
الذين طبعوها هنالك . 


ها قد أفشينا في هذا الموطن سراً » دون ان نتفطن لذلك » وربا كان من 
الانسب لو كشفنا عنه من قبل على نحو عامد : ل مككث خاب حتفا قبل ان 


تغادر الماقوطة الممناء ودعد ان غادرته » مداة من الزمن» ف ولحدة كأنها وسجدة 


١ 


اللاما الجليل »١‏ ول لاذ الى وحدة صامئة في تلك الفترة بين مع الرخام الذي 
يفم" الموتى 9 ذلك أمر ظل» مع امور اخرى تتصل بآخاب» سرًا خفيمًا لدى 
بعضهم . اما السبب الحتلق الذي أشاعه القبطان فالج حول هذا الامر فلم يكن 
مقنعمًا حال وان كان كل كشف عمرءٌ الجوانب الأعمق من الاب يعود بنصب 
من الظلام المميز اكثر من الضماء الكاشف . غير ان كل شيء اتضح في النهاية أو 
قل ان هذا الاءر في الاقل انكشف» فقد كانت تلك الحادثة المزنة هي السبب 
في عزلته المؤقتة» وم يقف الامر عند هذا الحد بل ان العصبة التي كانت تتناقص 
ويقلعدد افرادها علىالشاطىء» العصبة الذين كان هم» لأي سبب»حق يدبح لهم 
ان يقتربوا منه أ كر من سواه» تلك العصمة الخوارة تلست ها تلك الحادثة 
التي ذكرتها آنفمًا بلبوس الرعب وذهب بهم خماهم الى انها قد تكون من عمل 
الاشباح ومن دنما الاتراح > أما آخاب نفسه فانه لم يقدم لما أصابه تعليلا” وان 
ظل” مكدر النفس به» ومن خلال حماسة تلك العصبة له اتفقوا فيا بينهم ما دام 
العلم بالامر مقصور”! علبهم ؛ ان يطووه في صدورهم عن الاخجرين؛ وهكذا لم بذع 
فوق ظبر الماقوطة إلا بعد مضي فترة غدر قصيرة من الزمن . 

ولنكن من كل هذا ما يكون : سواء أكان الذي ترس - او / يتمرس . 
بآخاب ابن الارض بجمع غامض بححوب في الفضاء او أسساد النار وسدتتها 


المنتقمون» أقول مها يكن من امر فان خاب في هذا الامر المتعلق برجله لجأ 
الى طرق عملية ‏ اعني انه استدعى النجار . 


وحين حضر ذلك العامل بين يديه أمره أن شرع في صنع رجل جديدة» 


, يقولون ان اللاما في بلاد التدت لا تقم علمه عين‎ ١ 


كف 


درت ابطاء » وأمر ضماطه ان براعوا انه قد زود يكل الدسر والمسامير من 
منها اقواها وأمتنها وأنصعها وأصفاها من العروق» وحين تم ذلك تلقى النجار 
أوامر بأن ينجز صنع الرجل في تلك اللبلة وان بزودها بككل مستازماتها دوت 
اعمّاد على الادوات التي كانت مستعملة في الرجل الموثوءة الواهمة» ثم أمر ان 
ترفم عدة الحداد من حيث تقبم في العنير وأمر الحداد» رغبة في الاسراع؛ 
أن سدأ اله بصنم مأ تاج لمه من أدورات حديدية . 


رخرفى 


النوار 


و 


اتخذ لنفسك عرشًا سلطانيًا وجلسة متعاظمة بين أقيار زحل» وتخمل 
الانسان من زاوية تحريدية سامية يقبدى لك عجبمًا وجلالاً وويلا”» ثم اعتبر بني 
الانسان جملة وسيبدون لك في معظم الحال رعاعًا من صور مكرورة بعضها 
حديث وبعضها قديم . غير ان نجار الباقوطة لم يكن صورة مككرورة» على انه 
متواضم لا يمكن ان يتخذ مثالا لتجريد انساني سام » ولذا يظبر على هذا 


المسرح وحده ٠‏ 


كان هذا النجار ككل النجارين في السفن التي تحتاب البحار» ويخاصة من 
كان منهم ينتمي الى الحوانات» 4! خبرة في حرف وصناعات عديدة الى جانب 
حرفته 4 وكان يمارسها الى حد” عملى في سبولة ودون تعمّل »© إلا ان حرفة 
النجارة كانت هي الجذع القدم الذي تتفر"ع منه بقبة الحرف البدوية المتصاة 
- اتصالاً كثيراً او قلملآ - مادة الخشب من حمث هي مادة فرعبة؛ وزيادة على 
ال ملحظ العام الذي أضفيناه على نار الباقوطة فيا تقدم نقول انه كان ينفرد في 
كفايته في ممارسة تلك الامور الطارئة الآلة التي تبلغ الالف عدداً ولا تحمل 
اسماء مميزة لها وهي امور تحري مراراً وتكراراً في السفينة الكبيرة حين تقضي 
في رحلتها ثلاث سنوات او اربع في بحار موحثة نائية. دع عنك ذ كر استعداده 
لانحاز الشدون العادية من أصلاح القوارب المشقوقة والسواري الماخلعة واصلاح 
اشكال الجاذيف التى كل” حدها وت ركيب الكوى في ظهبر السفينة وغرز الخوابير 
الجديدة في الالواح الجاندية وغير ذلك من المواد الحتلفة المتصلة مباشرة بصنمته» 


ورف 


دع ذلك كله تحد أنه زيادة عله كان ماهراً دون تردد 2 كل انواع الاهليات 
المتضارية سواء في ذلك المفمد منبا او الدي يتولد عن نزوة . 


وكان المرسح الذي يمثل عليه كل هذه الفصول المتعددة هو الدكة ذدات 
الملزمات » وهي طاولة طويلة خشنة ثقملة مزودة بمازمات عديده من حجوم 
ختلفة بعضها من حديد وبعضها من خشب» وهذه الدكة تظل في جميع الاوقات 
مربوطة بالعرض الى جانب السفيئة ربط وثيقا في مواجبة مؤخرة هصانع 
التصفة إلا حين تكون الحيتان مجنة الى المر كب . 


هذا وتد للحمال اكبر من ان يدخل سبولة في الثقب» فالنحار « يازمةه » 
بين فكي واحدة من مازماته المعدة ابد”! وعلى التو بسحل منه وتد"| أصغر . 
وذلك طير من طبور البر ضال ذو ريش غريب فهو يتلدد حائرة! على ظهر السفينة 
ويؤخشذ أسيرًا : فالنجار يصنم له قفصاً على هميّة الباغوده « المعبد اللهندي » من 
قضبان مجردة معروقة بيضاء تتخذ من عظم الحوت الاثين تعارضها قضيارن 
اخغرى من عاج حوت المثير . وبوهي أحد الجذفين رسغه فيطبخ له النجار 
غسولاً مسكناً . ويتوق اسطب الى ان برى على شفرة كل مجذاف لديه صور 
النجوم مدهونة بالزنحفر » فيازم النجار كل يجذاف في مازمته الخشبية الكبيرة 
ويزوده في انتظام بالصور النحومية ؛ ويرغب احد البحارة في ان يعلق في أذنيه 
شنوفاً من عظم القرش فيثقب النجار له حجوق أذنه . وهذا تر يشكو ألا 
في ضرسه فيبرز النجار ملقطه ويازم احدى يديه الى الدكة ويأمره ان نجلس 
هنالك» غير ان الفتى المسكين يتوجع متلوياً متفلتا أثناء العملية قبل ان تبلغ 
الختام» أما النجار فبدير مقبض المازم الخشي ويومىء المه النجار ان يدخل 
فكه فبه ان شاء ان يقتلم النجار ضرسه . 


وهكذا كان النجار مستعد"! في جميع الامور» وكان في أدائا جميعا قليل 


ف 


المبالاة قليل الرعة على حد سواء: كان يحسب الاضراس نتفاً من العاج» والرءوس 
بكرات في قمم الصواري» وكان بحسب الرجال انفسهم في استخفاف مساحب 
في سفينة» ولكن با أنه كان يعمل في مبدان واسم وينجز هذه المتنوعات بحموية 
في المبارة فكل هذا قد يرحي بأنه كان ذا حظ فذ من الذكاء . ولكن الآمر 
ليس كذلك على وجه الدقة» اذم يكن هذا الرجل بتميز بشيء اكثر من بلادة 
بلندة متجردة من الجس” الشخصي ؛ أقول مجردة من الحس الشخصي لايديا 
كانت تلقي ظلها على ما لا يحصر من الاشماء المحمطة حتى لترى وكأنها 
حزم لا بتحزأ 1 الملادة العامة الي نتحققها قُِ جميع العام المنظور © 
وهي قد تكون نشبطة دائبة في أحوال لا تحصى ولكنها مطمئنسة 
قارة أبد الدهر تتجاهلك حتى ولو كنت تحفر أسسا للكاتدرائمات . إلا ان 
هذه الملادة التي قد تروع بعض ارتباع فنه تشمل ايضاً فما بظبر فسوةٌ فلب 
متشعمة في جمسع الوجبات غير انما كانت تنبرها على وجه غريب احياناً روح فكاهة 
كأنها العكاز عريقة شبدت ما قبل الطوفان تحيء هادرة صافرة تتخللها بين الحين 
والحين التاعات فضمة من الفطنة» قد تتكون من قسسل تلك الفكاهة الصالحة 
لازجاء الوقت الواقم خلال رقابة منتصف اللبل في المنارة المدببة من سفسة 
نوح . أكان ذلك لان هذا النحار العجوز كان جواباً مدى الحماة فكان اهتزازه 
ورافوافاميينا سبما في أنه لم يحمل الطحلب يعلق به» بل زاد فحت" عنه اي 
عوالق خارجمة قد تكور: ف الاصل عالقة به ؟ كان تجريدا مجردا؛ عددا 
صحيحا من غير كسر ؛ نادأ علدا كأنه ولمد ؛ بحا دون انتاء مبيّت الى هذا 
العالم او العالم الآخر . وربما كدت تقول أن هذا النداد الغريب فمه يتضمن نوعاً 
من الغباء اذ لم يكن يبدو انه يمارس حرفه العديدة بالعقل او بالفريزة او لانه 
درب فبها محض تدريب او بمزيج من هذه الامور كلباء سواء أكان مزيحا متعادلاً 
او غير متعادل» وانما كان يؤدي ما يؤديه على نحو أصم أخرس تلقائي حرفي. كان 
حض امرىء صناع »اما ذهنه» ان كان له ذهن أبدأ» فقد ترشح في عضلات أصابعه . 
دان شآنه شان احدى ادوات مضل الممتكرة» مفيدة كبيرة الفائدة ولا عقل 


حارف 


ها «متعدد في مفرد) ‏ تتخذ ظاهر موسى الجدب الممروقة وان كانت اكش منهأ 
مثدتات القلاووظ والبرائم والملاقط وانخارز والاقلام والمساطر وممارد المسامير 
وسكاكين التخويش . فاذا أراد أسياد النحار ان ستغلوه مثدتاً بقلاووظ فكل 
ما علمهم ان يفعلوه هو ان يفتحوا ذلك الجانب منه» واذا بالقلاووظ ثابت في 
هوضعه ؛ واذا شاءوا اتخاذه ملقطأ رفعوه من رجلمه فاذا هو ملقط في ايديهم . 


ولكن هذا النحار الحريف المتعدد الادوات الدى تعمل بالفتح والاغلاى م 
يكن حسما سبق ان أحنا ‏ محض آلة ذاتية الحركة. فاذا لم يككن ثمة روح منيثة 
فيه فقد كان فيه شىء خفي يعمل عمل الروح على نحو شاذ . ماذا كان ذلك 
الشيء ؟ أكان روح الزئيق او بضم قطرات من ابدرات الامونيوم 9 ذلك ما 
لا احد يدريه» غير انه كان ثمة ؛ وثمة عاش نحو ستين عاماً او تزيد . و كار 
مدأ الحساة هذا الماكر المتدسس فيه الذي لا نجد له تعليلاً وتفسيراًء ذلك 
الميدأ هو الذي جعله يقضى اكثر الوقت مناجم] نفسه» الا انه ليس إلا كالدولاب 
المناجي حارساً فمه فهو يتحدث طوال الوقت لسقى مستيقظا . 


حرف 


عاب والنئار 


ظبر السفيئة - الثوبة الارلى دن الحراسة اللبلمة 


« النحار راقف أمام دكته ذات الملازم وهو منبمك 
في برد دسار عاجي من أجل الرجل على ضوء قنديلين » 
رالدسار مثيت في المازمة * وتنتثر حول الطاولة شظايا من 
العاج وقطع الحد واللماد والبراغي رتلف الادرات من 
كل نوع . الى الامام تلوح نار الحدادة حيث القين منكب 
عل العمل » , 


المبرد يصيء والعظمة تصيء . صلبة هي التى يجب أن تكون رقيقة » ورقيق 
هو الذي يحب ان يكون صليا » كذلك يمختنا نحن الذين ف هرد الفكوك القدعة 
واللنايقية تخت 0 أخرى 0 » هذه أحسن (يمطس) هالو » 
غبار العظم هذا (يعطس) » ولكن (يعطس) نعم أنه (بعطس) رحمة الل على 
روحي 000007 ( ميم 
موات . الشر' شجرة حية فانك لا تصادف هذا الغبار » اقطم عظمة حية فلا 
تحده ايضاً (يمطس) . هنا . هنا با اسمط العجوز أعطني يدك ودعنا تأخذ تلك 
الهحراوة وبرغي الابزيم. سأكون مستعداً لما في الحال. من حسن الحظ (يعطس) 
أنذا لن نصنم مفصل ركبة فذلك يحير بعض الشيء وانما نصنع قصبة ساق 
وهذا أمر سبل كصئع مساند الدوالي » إلا أني أحتاج ان أصقلبا جيداً . المهم 
هو الوقت » الوقت » لو كان لدي وقت لجعلت منه رجلا صالحة كخير (يعطس) 
رجل انحنت لسيدة في قاعة . تلك الارجل المصنوعة من جلود الغزلان او 


/ا1 يرف 


العجول > رأيتها في فترينات الحوانيت ولا أقارنها بها . انها تتشرب الماء » انها 
تلسرب وتصبح سبباً في الروماتزم ولا بد من تطبدبها (يعطس) بالغسول والاء 
كالارجل الحسة . قدك ؛ قبل ان أنحزها لا بد ان أدعو «جئايه » وأرى ارنف 
كان الطول مناسيا » لعلبا أقصر من اللازم ‏ فا أَخمّن ‏ ان كان يعتورها شيء . 
ها . ذلك هو الكمب | نحن يحظطوظون ٠.‏ ها هو قادم او لعل غيره ما في قدرم 
أحد من ريب . 

آخاب [ متقدماً | . 

[ خلال المنظر التالي يعتاد العطس النجار بين الحين والحين ] . 

- هلا يا صانم الآدميين ! 

- في الوقت المناسب جئت با سبدي ؛ أن سمح القيطان فانى أفيس الطول» 

- تقيس طول الرجل ! حسناً ؛ ليست هذه أول مرة . هما ! تنس ه دع 
اصبعك عليها ؛ هذه مازمة مفحمة تلك التى لديك هنا أيها النجار » دعني أحس 
قبضتها مرة . كذا . كذا . انها لتؤذي بالقرص بعض الشيء . 

- أواه يا سيدي انبا تككسر العظام » حذار ! حذار ! 

- لا تخف انا أحب القبضة الحكمة » أحب ان أحس شيئاً في هذا العام 
الزلق يتشبث ويقبض باحكام » ابها الرجل . ماذا يفعل بروسكيوس هنالك 
- أعني الحداد - فم هو ؟ 

- لا بد أنه يصنع برغي الابزيم . 

- صدقت . هذه مشاركة فبو يصنع الجزء العضلى . أنه بوقد شعلة حمراء 


قوية ! 


م714 


- أجل سدي ؛ لا بد من ان تكون لديه الحرارة السيضاء من أحل هذا 
النوع من العمل الدقيق . 


ها . ها . لا بد له . اظن هذا شيئاً حافلا” بالمفزى» أعنى ان الاغريقى 
القدم بروسليوين الدق ,تع القاس انيس ه4111 وا ميحد ورت لنى لبة 
الحماة من النار لان ما يصنع من الثار لا بد ان ينتمي الى الذار » فوجود جبنم 
أمر محتمل . كيف يتطاير السناج ! لا بد ان تككون هذه هي المثالة التي صنع 
بروميشوس منها الافريقبين . نجار ! حين ينتبي من صنع الابزيم فقل له ان 
يصنع زوجا من الاكتاف الفولاذية فعلى ظبر السفينة تاجر جواب يحمل حملا" 
يقض الظبر . 


سيدى 09 


أمسك عليك ؛ ما دام بروميشيوس في المبدان فاني سآمر بصئع السارن 
كامل حسب أ؛ءوذج عرغوب . أولاً طوله وهو فى جوريه خمسون قدما » وأما 
الصدر فيسوى على نسقى نفق التيمس ولارجلين جذور تقفان عليها في مكان 
واحد » والذراعان : حيط الواحد منها عند الرسم ثلاثة أقدام » لا قلب أبداً. 
جبهة نحاسية وحواللى ربع فدان من المخ الرقيق » ثم دعني أنظر --. أأرصي 
بعينين تريان الى خارج ؟ كلا وانما أضع ناروزة في بافوخه لتفيء نحو الداخل . 
ويحك تلق الآمر وامض به ! 


- ترى عم يتكلم وأن يتكلم » أود ان أعرف ؟ أأظل واقفا هنا ؟ (منتحيا 
جانياً) . 


.من يصنع قبة دون كوة فانما ذلك منه عدم مبالاة في فنه المعماري 
لا .لا ,لا . لايد من قنديل . 


خو/ 


ها. ها. هاهو. هاهماائنان با سيدي فأنا يكفينى واحد منها في 
عملي . 


-ل تزج كشاف اللصوص في وجبي يا رجل ؟ ألست تعلم ان دفع الضوء في 
الوجه أسوأ من اهداء المسدسات . 


طننتك سيدي تكامت الى النحار . 


النجار ؟ ذلك - لكن لا - أقول : هذا عمل مقن جدأ مبذب غاية في 
التبذيب » ذلك الذي تقوم به أبها النجار ‏ او تحب ان تكون مادتك هي 
الصلصال ؛ 

5 سمداىي ؟ الصلصال ؟9 تقول الصلصال !1 سيد يي 9 ذلك طين 6 ونحن نترك 
الطين لحفاري الخنادق 1 سيىدي إ! 

- با له من فتى زنديق ! مابك تعطس كثيراً ؟ 

- اتعظ اذن » وحين توت لا تدفن نفسك دون أنوف الئاس الاحماء . 

سيدي 7 أوه | آم ! ذلك ما أخنه -- عم - رنأه ٍ 

5 اسمع مها النحار 00 غرابة اذا قلت لك إنك تدعو نفسك عاملاً صناعاً 
متفنا كأنك عامل » أليس كذلك ؟ طيب . اذن اذا أحسست عندما امتطي 
هذه الرجل التي تصنعها ان هناك رجلا أخرى في نفس المكان معها قبل يكون 
هذا ثناء على عملك ؟ وأعنى بالرجل الثانية يا نحار رجلى القدعة المفةودة » أعنى 
ذأات اللحم والدم 8 ألا تستطيع أن تطرد هذا الاحساين على 3 طرد آدم من 
الجنة ؟ 


7) 


ححا سبدي د بصيص من الفهم يتسرب الى رأمي . نع * تبعت 
شيئا غريبا من هذا القبيل يا سبدي وكيف ان الرجل الذي انحطم صاريه لا 
يفقد الاحساس تماما بصاريه القدم بل بظل الصاري يخزه أحيانا . أيجوز لي 
ان أسأل في تواضم يا سبدي أحتقا ان الحال كذلك ؟ 


هو كذلك ايها الرجل . اسمع . ضع رجلك الحية هنا في الموضم الذي 
كانت فيه رجلي . ها هنا رجل واحدة في نظر العين ولكن الروح تبصر ثلتين. 
حمث تحس انت بالحماة التى تخز هناك » تمامآ » هناك » هناك أحس بها أنا ايذذا 
في أدق صورها . أهذا لغز 9 


بل اسممه في تواضع معضلة » يا سيدي . 


- أصخ اذن . كيف تعرف ان شيئاً حيا مفكرا لا يقف خفيا متغلغلا 
بالضبط حمث تقف أنت الآن ؟ أجل > بل يقف هنالك رغماً علك ؟ في أشد 
ساعات الوحدة اذن ألا تخشى من يسترقون السمع ؟ أمسك » لا تتككم . واذا 
كنت اناما أزال أحس وخز رحلى الحطومة » وان طال العبد على انفصاها 
عني > فل لا تحس أنت ايها النجار آلام مم النارية الى الابد ودون ان يكون 
لك جسم ؟ ما قولك 9 


رياه ! حق] » سبدي »© ان كان الامر سلغ ذلك فلا بد من ان أعسد 


الحساب » أظنني 0 أحتقب منه رقماً صغيراً يا سبدي . 


- اسمع . ان الرءوس الت في شكل البودنج ليس لها ان تقدم المقدمات 
المنطقبة ‏ ؟ يستغرق انجاز الرجل ؟ 


- جر“ب غناءك فى انحازها وأحضرها الى" (يدور ذاهما) 1ه أيتها الحياة . 
ها أنا مستكبر كأحد الارباب الاغريقية ومع هذا أراني مديونا لهذا الغي من 
أجل عظمة أقف علبها » لعن هذا التقارض البشري الذي لا يستغني عن دفاتر 
الحسابات ؛ أستطيع ان اكون طليقاً كالهواء » وها انا مقبد في دفاتر العام كلبا. 
انا غني حتى لقد كنت أستطيع ان أقف ندا لأغنى البريتوريين في مزاد 
الامبراطورية الرومانية (وكانت يومئذ هي العالم) ومع ذلك فأنا مدين باللحم في 
اللسان الذي أتشدق به؛ وحق السماء لأحضرن بوتقة وأدخل فنها وأتلاشى حى 
أحوال عظية فقاريةتطغيرة عوجر .» 


«حملك ! حيلك ! اسطب خشصير من يعرفه » ويقول اسطب داما انه 
طوري"' . لا يقول شيدًا سوى هذه الكامة الصغضيرة الجامعة : « طوري » . 
يقول اسطب فيه : طوري ؛ هو طوري - طوري» طوري ولا يفتأ يدندرن 
طوري » طوري جداً . وها هي رجله ! أجل » كاما فكرت فيها وجدت فمبا 
رضقنه قُْ الفراش ! انه اتذ عصا من عظم فك الحوت روحة ؛ وهذه هي 
رجله » سيقف على هذه . كيف قال ان رجلاً واحدة تقف في ثلاثة مواضع » 
والمواضم الثلاثة جميعاً تقف في جيم » كيف كان ذلك ؟ 1آه . لا أعجب اذا 
نظر الي" بازدراء . انا انسان غريب التفكير أحماناً » مك ذا يقولون عني » 
ولكين هذا لا يحيء إلا من قسل المصادفة . ان قامة قصيرة ثممئة مثل قامبي 
يحب ألا تضطلع بالخوض ف المياه العميقة ممع القباطئة الفارعين ذوي البنية 
السامقة كبنبة مالك الحزين ؛ مثلى اذا نزل في الماء داعبه الماء تحت ذقنه في 


. طوري : متقلب المزاج‎ ١ 
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سرعة » فأرسل صرخة عالية يطلب قوارب النحاة . وهاهى رجل مالك 
الحزين » طويلة دقيقة » بالتأكيد ! اكثر الناس لدهم رجلان تعيشان العمر كله 
وما ذلك الا لانهم يستعملونها في شفقة مثاما تستعمل العجوز ذات القلب الرقيق 
حصان عربتها العجوزين المرتحفين كبر وهزالاً . أما آخاب » أواه » انه 
سواق” حطسم . طرح ساق احدى رجليه الى اموت وعرقب الاخرى طول 
الحماة» وها هو الآن بلبس أرجلا عظمية بريطبا بالخبوط . هالو انت يا اسمط ! 
مد" يدك بتلك البراغي ولننته من هذه الرجل قبل ان نحيء نافخ الصور داعبا 
بصوره جميم الارجل ؛ أصلبة كانت أو مصنوعة » مثلما يدور رجال المعاصر 
لمجمعوا براممل الميرة القديمة ي علآوها مرة أخرى . أي رجل هي ! تبدو 
وكأنها رجل حية » قد تلاشت على الصقل فل يق" الا لبها . سيقف عليها غدأ» 
وسمذرع بها المسافات . هالو ! كدت أنسى قطعة الاردواز السضوية الصغيرة 
أعني قطعة العاج الملساء حيث يقمد المسافات . كذا . كذا الى الازميل » 
الآن » والممرد وورق الصنفرة ! 


د غاب واسنار بك في القم: 


كانوا دبضخون السفيثة حسما حرت العادة في الصباح التالي وها هو الزبت 
الذي ذهب مع الماء غير قلبل . لا بد ان تكون البراميل في الاسفل قد اصبت 
بعطب فتسرب الزيت منبها . وأبدى القوم كثير أمن الاهتام ونزل استاربك الى 
القمرة لمنقل هذا ابر المرعج * . 


عندئذ كانت الماقوطة من الجلوب والغرب تقترب من فرموزه وجزائر ياي 
التي يقع بينها احد المنافذ الاستوائية المؤدية من المماه الصينية الى احبط اهادي . 
فاما دخل استاربك على آخاب وجده قد نشر امامه خريطة عامة للأرخسلات 
المسرقية» وخريطة اخرى متفصلة قثل الشواطىء الشرقية من الجزائر المابانية - 
نيفون وماتسمي وسيكوكه . وكان الرجل العحيب قد قطب جبينه وهو 
يتتبع طرقه القدبمة » وقد جعل رجله العاجية الجديدة الناصعة تطوق قائمفة 
الطاولة المئيتة بالبراغي وحمل في بده مدبة ذات للا ب طويل للنقلم » وجعل 
ظهره نحو الياب الشارع على الممر . 


+ في حواتات العنبر التي حملت أية كمية غير قليلة من الزيت حجرت العادة كل نصف إسبوع 
- دون اخلال -- ان يمد خرطوم في العنبر»ء وتبلل البراميل باء البحرء ثم يصرف هذا في 
فترات متفارتة من يفك مضحخات السفملة» هذا الممل بريدرن ليحفظوا البراميل متاسكة محكمة 
بالترطيب» بينا يستطيع الملاحون ان يستتكشفوا اي صدع خطير في هذه الشحنة الثمينة وذلك 
أذا تغيرتن طببعة الماء الذي سحبونه , 


1 


عن هؤلاء التعساء كأن اصحابهاأ م ضير ي 1 9 أن صأاحب الشيء هو 9 
الموجّه . وأصخ با هم ذا فان ضميري في أرينة هذه السفينة - عد الى ظهر 
السفئة !» 


فقال الضابط الحم" خجلاً وهو يتقدم في القمرة حرأة غريبة في توقيرها 
وحذرها حتى لككادت تبدو انها تحاول يكل وحه ان تتحنب أسط ضروب 
الاعلان عن نفسها واها ايضمًا في داخل النفس لتبدو قلملة الثقة بذاتها : «رجل 
افضل مني قد يغرس في نفسك ما قد يستنكره - على عجل - في من هو أصغر 
عنلك نا احل » وف من هو اكثر منك سعادة» با قطان آتغاب » : 


- ديا للشاطين ! ابلفت بك الجرأة حد" ان تنظر الى ناقداً ؟ انصرف الى 
ظور السفنة !2 


- دلايا سيدي »2 لم يحن اوان انصرافي » ارجوك واتوسل ؛ وأنا أجروٌ با 
سيدي - على أن امتنع عن الامتثال ! ألن يفهم احدنا الآخر فهممًا شير مما كنا 


تناول آخاب غدارة محشوة من وقب في الصندوق ذي الككوى ( روصمو 
شكل حزءًا فى اكثثر الاثاث المزودة به قمرات من نسافرون في الحبط 
الجنوبي ) وصوبها نحو استاربك وهتف : دهناك اله واحد هو سيد الارض 
وقبطان واحد هو سمد الماقوطة» عد الى ظبر السفيئة ! » 


لو رأبت لحظة عبني الضابط وهما تومضان وخديه الملتببين لكدت تظن انه 
حقدًا اقتس وهحًا من الانوب المصواب نحوه . ولكنه ضبط مشاعره و:نبض 


فى بعض هدوء وثتوفف لمظة وهو يفادر القمرة وقال : « لقد محت غضي وم 
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وعندما سمع وقع الخطى صاح دون إن بلتفت : « من هذا ؟ عد الى ظبر 
السفيئة ! انصرف !© 

- «القبطارن آخاب مخطىء ؛ هذا أن . الزيت في العنبر برشح متسربا با 
سيدي . علمنا ان نرفع مرافع الاثقال المرتونية ونستخرج المراميل لمعاينتها » . 


- دنرفع مرافع الاثقال البرتونبة ونستخرج المراميل؟ أهذا ونحن نقترب من 
المابان ؟ نوقف السفينة أسبوعا هنا» لنرأب جموعة من الاطواق العتمقة ؟» 


- «أما ان نفمل هذا نا سبدي او نضبع زيتاً في يوم اكثر مما قد نكسبه في 
عام . ان ما قطعنا عشرين الف ميل للحصول عليه يستحق الحرص يا سيدي » : 


- ه صحيح» هو كذلك ان استطعنا ان نحصل عليه » . 
- « كنت أتحدث عن الزيت في العنبر يا سيدي » . 


- « وأنا م اكن اتحدث عن هذا او افكر فيه ابدأً . انصرف ! دعه يرشح» 
أنا نفسي ارشح . اجل رشحات في رشحات . لست فحسب مليثنًا يبراميل 
ترشح وانما هذه البراميل الراشحة مودعة في سفينة مشقوقة . وهذه ورطة اسوأ 
من حال الباقوطة ايها الرجل . ولكني لا أقف لأرأب الصدع الذي في" اذ من 
ذا الذي يستطيم ان يحد الصدع في الحسكل المثقل و كيف يمكن رأبه اذا وجدته 
في عاصف الحياة العاوي 9 استاربك ! لن آمر برفع مرافم الاثقال البرتونية » . 


- د هادا بقرل اصحاب السفيئة يا سبدي ؟ » 


- « لبقفوا على شاطىء نانتوكت ويتفوقوا على صوت الزعزع يصراخبم . 
ماذا يهم آخاب ؟ اصحاب السفيئة» اصحاب السفينة ؟ دائما هرف لي با استاربك 
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تحقرنى يا سبدي » وانا اسألك ألا تأخذ حذرك مني لذلك » قد تضحك ولكن 
لمكن آخاب على حذر من آنخاب . حذار من نفسك ابها الشيخ » . 


فتمتم آتخاب حين توارى عنه استاربك: «١‏ انه يزداد شحاعة ولكنه مع ذلك 
بطسم . تلك شحاعة محترزة شديدة الوق ! ما الذي قاله - ليكن خاب على 
1 


حذر من خاب - في كلامه حبي * !0 
ان القدارة ع عدون أةطيرع امه جرع القنزة الستعارة 
مدمينة لص فأرجع الفدارة الى كوابيا وصعل ان ظور السقمئة 8 


ثم رفم صوته مخاطًا السحارة وقال : «انشيروا الاشرعة الندملة العلما» ولفوا 
الاششرعة العلما أماما وخلفءًا ؛ اسندوا الدعامة الساندة الكبرى» عالوا مرافع 
الثقل البرتوشة» وانشلوا المراممل من العنير الرئدس » . 


ربما كان من العيث ان نستاتج على وجه الدقة لم تصرف آخاب كذلك فيا 
يتصل باستاربك ؛ لعل ذلك كان ومضة من النزاهة فمه او كان سماسة ذكمة 
بصيرة ححبت يصلف في تلك الحادثة ادنى عرض من اعراض الكر اهمة 
المصر“حة» مها تكن عابرة مؤقتة - نحو رأس الضباط في سفمنته . وأيدًا كان 


لمن فان أوامره نفدت ورفعت مرافع الثقل المرتونية ٠‏ 
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كو كوج في نابو 


وعند التفثدش وج دوا ان المراميل التى أودعوها اخيرا قُْ العنير كانت 
سليمة لا عيب فيها ؛ رأن الصدع لا بد ان 01 بعيداً في المراميل الجوانية . 
ولماكان الجو هادئ) مضوأ يستخر حونبا موغلين وهم يوقظون ||| مراممل الضخمة 
الكبيرة اللاصقة بالأرض من سماتها » ويرسلون تلك المناجذ الجسممة من حلكة 
اللبل الى ضماء النهار في أعلى السفيثة . وتوغاوا متعمقين » وتراءت المراميل 
الدنيا قدعة متهرئة مطحلمة حتى أن من كان براها لمكاد ان يتوقع بعدهاأ خابية 
حجرية في الزاوية تحتوي نقود القبطان نوح قد لصت علمها صور من اعلانات 
ضخمة تحذر العالم العحوز المتصابي من الطوفان فيضيم تحذيرها سددى . ورفعوا 
برمملا اثر برميل مليئة بإلماء والخبز ولحم البقر وقطع السواري وحزما حديدية 
من الاطواق » حتى أصبحت الربعات عند ظبر السفيلة مكتظة لا يستطاع 
التتقل ها » وأصع الحسكل الخالي دونها بردد الصدى تحت وطأة الاقدام » 
كأنما يدرس المرء على رموس خاوية » وأنخذت السفينة تترنح وتتدحرج في 
البحر كأنها دمجانة معبأة بالهواء . وثقل رأسها حتى كانت كأنبا طالب خاري 
المعدة وقد حشا كل فلسفة أرسطوطاليس في رأسه . ومن حسن الحظ ارن 
الزعزع الهوجاء ل تقم بزيارة المحارة أثناء ذلك . 


ف همأ الوهفت نقفسه أأصسب كويكوج رفدةقي الوثني الممسكين وصددقي 
الحم يحمى قربته كثيراً من النهاية التي لا تعرف اد ١‏ 


ولا بد من أن أفول هنا ان مبنة التحويت ليس فبها موظمون فخريون » 


5 


يتقاضون الآأجر ولا يعملون » بل ان الارتقاء في مناصبها والخطر توأمان لا 
يفترقان » وكلا اعتليت في المنصب بذلت قسط اكبر من الجهد الى ان تصبح 
قبطانا . وكذلك كان حال كويكوج المسكين » فهو زراق ليس يحب عليه 
فحسب ان يراجه هياج الحوت الحيى ولكن علبه ‏ حسها رأينا من قبل ان 
يمتطي ظبره وهو ميت في البحر المتضرب © وأشيرا عليه ان .هبط في ظامة 
العنير » وينضح العرق برارة طوال النهار في ذلك الحيس التحتاني » ويستخرج 
بعزم أبشع البراميل ويفحص تعبئتها . وأقول بايجاز ان الزراقين بين الحواتين 
هم «القوآمة»- وكذلك يسمون . 


يا لكويكوج المسكين ! عندما انتزع نصف احشاء السفينة » او قرابة 
ذلك » كان حريا بك ان تاحني فوق الكوة وان تطل عليه لتراه وقد تحرد من 
ثيابه فم يبق” عليه الا التبان الصوفي » وأخذ ذلك المتوحش الموشوم يزحف في 
وسط الرطوبة والازوجة كأنه سه لاة خضراء بقعاء في قعر بر . وقد دل“ 
المستودع على انه كان بالنسبة لذلك الوثني المسكين بئرًا او بيت من الجليد . اذ 
رغم الحرارة الناجمة عن جباده أصيب ‏ وما أغرب ذلك بقشعريرة مفزعة 
تحوات الى حمّى » وأخير”| وبعد عذاب دام بضعة ايام» أضحءوه في أرجوحته 
قريباً من عتبة باب الموت . كيف ذوى وأدركه امزال في تلك الايام القليلة 
البطيئة حتى بدا وكأن ما بقي منه ‏ عدا هركل ووثعه ‏ ثيء ضثيل . كل 
شىء ما عدا هذين هزل وزآد بروز وجنششه حدة » أماعيناة فندا أن درق 
ذلك - تستديران وتكتملان وأصبح لما نعومة في البريق غريبة » واذا رأيتها 
وهما تنظران السك في دعة وعمق من وسط المرض والاعماء وجدت فنسها شهادة 
عجمية على تلك العافية الخالدة فيه التى لا قوت ولا يدر كبا الوهن . وبدت عيناه 
تستديران وتستديران كحلقات الابدية » مثاما ان الدوائر في الماء مد وتنداح 
حين تصبح باهئة ضعيفة . ولقد تتسلل الدك رهمة لا يمكن ان توصف أو تسمى» 
وأنت تحلس الى جانب ذلك اللموحش الشاحب الذاوي وتيصر في وجبه أشاء 


كما 


غريبة كالتى رآها من سهدوا موت زرادشت ١‏ . ذلك ان ماهو عحصب محف 
حقاً في الانسان م يصنع بعد في كامات وم يدون في كتاب . والاقتراب هن 
ا موت وهو مصوب نحو الناس جميعاً يطبع الناس جميعا باتكشاف هائي لا 
ستطيع ان ينبئنا عن حقيقته إلا مؤلف يحيثنا من عام الموتى . ولنقل مرة 
خرى : ان اي كلداني او اغريقي محتضر ل يملك لدى احتضاره أفكاراً أعلى 
وأقدس من تلك الافكار التى كنت ترى ظلاها الغريبة زاحفة فوق وجه 
كويكوج المسكين وهو مضطجم في سكون في أرجوحته الخطتّارة والبحر 
المتدحرج هدهده بلطف الى راحته الابدية» وتبار الحيط الخفي يرفعه أعلى فأعلى 
نحو سمائه المقدورة . 


أ 


ول يق أحد في البحارة إلا وأدركه اليأس من شفائه. أما ما كان كويكوج 
نفسه يحمله من رأي حول وضعه سنئذ فقد دلت علمه بشدة أكرومة غريبة 
سأها رفاقه . فقد دعا اله أحد اارفاق في نوبة الصباح الرمادي” حين كان الفجر 
ينبلج وأمسك بيده وقال انه حين كان في نانتوكت اتفق له ان رأى زوارق 
صغيرة مصنوعة من خشب أسود كخشب الحرب الكثير الذي يستعمل في 
وطنه » وسأل عنه فعلم ان جمبع الحواتين الذين ماتوا في نانتوكت وضعوا فى 
تلك الزوارق السوداء نفسها وقد سر“ه كثيراً أن يتصور نفسه مسجى في واحد 
منها » فذلك أمر”ل يكن مباينا للعادة المتبعة بين بني قومه » ذلك أنهم كنوا 
بعد ان يحنطوا الحارب الراحل يسحّونه في زورقه » ويتركونه ليعوم بعيداً نحو 
أرخسلات النجوم » اذ كانوا يعتقدون ان النجوم جزر » وان حارهم الوديعة 
التى لا تحدها بابسة تتداخل مياهها بعيداً وراء جميع الآفاق اارئية » ممع 
السماوات الزرقاء» ومن هذا التداخل تتكوتن الامواج الكميرة البيضاء في نهر 


... بزل برق هن السماء » وارنهم فيه كأنه نجم وغاب عن الانظار‎ ١ 
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الجرة 7 وأضاف يقول 7 انه افُسْعر وهو بتصور أنهم سيضعونه في أرجوحته 
حسب العادة البحرية المألوفة » ويقذفون به كأنه شيء كريه الى اسماك القرش 
التي تلتهم الموت لو عرض لها. كلا انه ليرغب في زورق كتلك الزوارق في 
انتوكت » فذلك أقرب الى طسعته وأشكل بأمثاله » فانه حوات وهذه 
الزوارق المنخذة توابيت تشيه قوارب التحويت من حمث أنها دون أرينة » وان 
كان هذا يعني ضلالاً في الاتحاه » واذعانا للريح حتى تنحدر بالزورق في خذم 


وحين عم هن في مؤخرة السفينة بهذا المطلب الغريب ألقوا الأمر الى النجار 
على التو لملى ما أءر به كويكوج أي كان فحواه ماديا ومعنويا . وكان على 
ظهبر السفيئة خشبة عشيقة ذات سمة وثننة ولون كلون التوابيت » قطمت فى 
رحلة طويلة سابقة من الغابات الاصلية في جزائر لاكادي ١‏ »> فأوصي النحار ان 
يصئم التابوت من تلك الألواح السود . وما كاد النجار يتلقى هذا الامر حتى 
تناول آلة القماس ©» م توحه بكل ها في طبيعته من استحابة سادرة الى المنارة» 
وقدر مقياس كويكوج بملتهى الدقة والضبط وهو يخط على سمه بالطباثير » 
دون اخلال » كاما نقل آلة القماس . 


وأنمعث حار لونج آيلاند يقول : « آه ا للمسكين إٍ عليه أن عوث الآن 6, 
لن تنطمس حين حو حابن قُْ طرفي الدكة . وحين انتبى من ذلك استضر 
الالواح والادوات وشرع يعمل . 


البحارة العرب منذ عبد بعبد وسموها المائة ألف جزيرة . 


اللا 


وحين دق آآخر مسمار في ذلك النعش وسحج غطاءه بالفأرة وثبته في مكانه ؛ 
حمل التاوت - يمخفة - على كتفه » وتقدم به » متسائ أتراهم في ذلك الصوب 
على استعداد لتلقيه هَ 


وتأدى الى سمع كويكوج صرخات الناس امستائين الذين عازج استباءهم 
بعض الدعابة » حين أرادوا وهم على ظبر السفينة ان يبعدوا التابوت » فأمر 
- مثيراً الذهول في كل نفس - ان ضروا اليه ذلك الشيء على التو"» فلم يرموه 
ما طلب » لان بعض الحتضرين من بين جميم اليشر أشدهم حبروتا وطفغيانا ؛ 
وبما ان عبد تنكيدم للاحماء لن يطول » فان دؤلاء المساكين يحب ان يقايلوا 
بالهوادة والتدامل 5 


وانحنى فوق التابوت من حافة أرجوحته وتأمله طويلا” بعين فاحصة » ثم 
دعا برمحه ونزع منه القئاة وجعل السئان في التابوت مع واحد من بداللات 
قاربه . وتلبية لرجائه ايض صفت قطع البسككويت حول الجوانب من داخل » 
وعند الرأس وضعت زجاجة من ماء قراح » وعند التجويف المحصص للقدمين 
ثبت جراب صغير من التراب الخلوط بالخشب » وطويت قطمة من قاش 
الأشرعة وجعلت وسادة » ورجام كويكوج ان برفعوه ويضعوه في سسريره 
الاخير » ليحرب ما فيه من بواعث الراحة أن كان فيه شيء منها ؛ واضطجم 
هنالك بضع دقائق دون حراك ثم سأل أحدم ان يذهب الى حقييته ويستخرج 
منها شه الصغير يرجو ثم عارض ما بين ذراعيه فوق صدره ويرجو بينها وسأهم 
ان دضعوا فوقه غطاء التاوت ( كان يسميه باب التابوت) » وكان الجزء الواقع 
حبة الرأس من ذلك الغطاء يدور على عقب من جد » فأدير » وتمدد كويكوج 
في تابوته لا يبدو منه شيء سوى وجهه المطمئن الحادىء . وكّثم أخيراً بلغته 
همعد : (ممعقول ‏ هبن) ثم أشار هم في ينقلوه الى أرشوصيتة : 


ولكن قبل أن يتم نقله جاء المه بيب وكان ما بزال حوم قريب منه في مكر 


م1 وب 


- طوال ذلك الوقت - فاقترب من حيث يضطجع وأمسك بيده وهو يرسل 
تنبدات رقيقة » أما في يده الأخرى فكان يحمل طنبوره : 


وام اكرات المتكين 1 اتناك لاتق من تحوايك المعشي :9 الى أبن 
تمى ؟ ان حملتك التمارات الى <زائر الانتيل العذبة حيث الشواطىء لا تنيت 
الا زنابق الماء فبل لك ان تؤدي لي رسالة صغيرة ؟ فنش عن شخص اسمه بيب 
فقد منل زمن بعمد ؛ انا أظنه في تلك الجزر النائية » اذا وجدته فطيّب خاطره 
وطمئنه اذ أنه ولايد أسان حزين ؛ ذلك انه خلف طنيوره وراءه » وأنا 
واحدنه رج ل اوج دج - دج ! مت با كودكوج وسأعرف لك لحن 
الجناز » . 


عتم استاربك وهو يحدق من الناروزة الى ما دونه : « سمعت ان الناس في 
المى العنيفة وقد استكبدت بهم الغيبوبة يتحدثون بلغات قدية » وحين تسبر سر 
الأمر يتتكشف لك دامًا ان هذه اللغات القديمة كانت تحككى في طفولتهم المنسمّة 
وكانوا يسمعون بعض العاماء العلويين يتحدثون بها؛ وأرى حسب معتقدي العميق 
هذا ان بيب في هذه الحلاوة الغريبة من لوثةه يأتى دشواهد مماوية من جمسع 
بيوتنا السماوية . أبن تعم ذلك الا ان يككون قد تعامه هنالك 9 أصخ . ها هوذا 
ستأنف حديئه على نحو اكثر غرابة وشروداً » . 


« صفوا اثنين اثنين . لنحمه تحصة القائد . أن رحه . عارضوا يه . 
رج - 1س دج س دج دج ٠‏ هزاأه الت لدينا ديكا رابط الجأش دقمد على رأسه 
ويصيح ! يموت كويكوج رابط الجأش ! تأملوا هذا ! يموت كويكوج رابط 
الجأش . تأملوا جيدأ هذا ! يموت كويكوج رابط الجاش . أقول : راب ط 
الجأش » الجأش » الجأش اما بيب القميء الحقير ففات رعديداً . مات وهو 
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الانتيل انه هارب. جيان > جبان» جبان !قل لهم انه قفز من قارب التحويت. 
لن أحرك طنبوري من أجل بيب اطقير » لن أحممه تحسة القائد اذا قدر له ان 
يحتضر مرة أخرى في مذ المكان , لا . لا . على كل الجيناء العار والشثار ! 
ركبهم العار ! لمغرقوا كا غرق بيب الدي قفز من قارب التحويت . العار 
والشئنار ! » 


كان كويكوج أثناء ذلك كله مغمض العينين كأنه في حلم » وأبعد بيب عنه 


وبدنا كان كويكوج قد أخذ كل أهمة لادوت » وبينا وجد أن تابوته صالح 
له » ادر كه الانتعاش فحأه ويدا على الى ان لا حاجة به لصندوق النحار» وعلى 
الاثر قال ما محصّله ‏ حين أبدى بعضهم دهشة جذلى ‏ ان سيب ثقاهته المفاجئة 
هو هذا : في لحظة حرحة تذكر ان لديه على البر واجباً صغيراً تركه دورف 
النمحاز » ولذلك غسّر رأيه في الوفاة » وأقر بأنه لا ستطيع ان يموت حينئذ » 
فسألره: هل الحياة والموت من صنع ارادته المهيمئة * فأجاب: يقينا ؛ ولأقسل 
باحاز ان كويكوج كان يتصور ان اهرء اذا حزم أمره على ان يظل” حي فارن 
المرض لا يستطيع ان يقتله » لا يقتله إلا حوت او عاصف او مرب من هذا 
القبيل عنيف عائر غي . 


بين المتوحش وامتمدن فرق نلستحق الثتنوبه: ان الامدن المريض قد ستغرف 
ستة أشهر في دور النقاهة » اما المتوحش المريض فانه ‏ يوجه عام -- يستعيد 
اكثر عافيةه في بوم ؛ وهكذا استعاد صديقى كويكوج فوته قُْ وقت صالح م( 
وبعد ان يجلس على الدولاب الرافع بضعة أيام مسترخية متكاساة (متناولاً الطعام 
لسهوة شوية) وثب فحأة واقفاً على قدسه وقطى دمدية ورحشله ( ومط" قامته 
وتئاءب قليا ثم قفز في رأس قاربه المعلق » . اعتقل رعنا > وقال أنه مستعد 
للقتال ٠‏ 


-06 


وأدر كته نزوة غريبة فاتخذ من تابوته صوانا أفرغ فيه ما كان في جرابه 
الخيشي من شياب ونضدها هئالك . وك من الساعات أنفقها وهو يحفر على الغطاء 
جمسع الصنوف الغريمة من الاشكال والرسوم» ويبدو أنه كان يحاول بطريقته 
الفجة ان ينسخ غماذج من الوشوم المتلوية فوق جسمه » وكانت تلك الوشوم من 
صنع نبي عراف راحل في جزيرته » كتب بتلك العلامات اير وغليفية على 
جسمه نظرية كاملة عن السموات والارض» ومقالة صوفية” عن فن بلوغ الحقيقة» 
وبذا كان كويكوج في شخصه وكمانه أحجمة تتطلب حلا » مؤلفاً عحميا في 
مجلد واحد » ولكنه هو نفسه يبعحز عن قراءة أسرار ذلك املف » وان كان 
قلبه الحي” ينبض عند تلك الاسرار » وكان مقدوراً لهذه الاسرار » من ثي” » 
ان تبلى مع الرق الحي الذي رقت عليه » وتستعصي على الحل حتى النهاية ؛ 
ولعل هذه الفككرة هي التى أوحت لآخاب بتاك اهتفة الغريبة حين أشاح بيصره 
ذات صباح عن كويكوج بعد ان تفحصه وهو يقول : «١‏ آه يا عذابا شيطانيا 
بالأمل أرسلته الآلحمة » . 
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1 امصط ارياري 


حين انسابيت بنا السفينة عند جزائر باشي دخلنا اخيراً في حومة الحبط 
الجن وبي العظم ؛ ولولا أمور اخرى لازجيت لصديقي العزيز الحبط اهادي 
شكراً لا يبلغه حصر لان ضسراعات شبابي التي طال بي انتظارها قد استجمبت» 
فذلك الحبط الوقور كان يتدحرج الى الشرق مني على مدى آلاف الفراسخ من 
الزرقة . 

في هذا البحر سر غريب عذب لا يدرك كنهه الانسان فكأن وثياته 
الرهسمة الر فمقة تنحدث عن روح خمدمة تحتهأ كتلك التموحات الاسطورية قِ 
مروج افسوس فوق قبر القديس يوحنا الانجيل ١‏ ؛ وما أنسب ما ترتفم الامواج 
وهبط وتدسط وتنحسر دون توقف فوق هذه المروج المائية والسهوب المحرية 
المتقرامية وحقول بوترز الشاسعة المنتمية الى القارات الاربع جميما . هنالك 
ملايين الاخملة والظلال المتازجة والاحلام الغارقة » وحالات المشي اثناء النوم» 
والنشوات » وكل ما ندعوه حبوات وارواحاً» هنالك تقبع جميعاً حالمة حالمة 
هادئة » وتظل الامواج متقلبة ابداً كالنوام في أسرجم, » سيب من تضريها دونها. 


هذا المحمط الحادىء المطمئن لو رأته ءرة عين المجوسي المتأمل لظل” من بعد" 


١‏ اشارة الى ها كاري يعتقده يعض السذج من اهالي افسوس - حسما قص” ذلك القدسس 
أوغسطين - من ان يوحنا ل يكن ميت وائما كان يتخذ قبره مثلما بتخذ الحي” سريره وان القبر 
كان تصعد أو سيط 5 تمعد السمر بر ومبءط 8 


/ات؟ 


البحر الذي تؤثره نفسه . فهو الذي يحرك أشد الامواه توسطا في العا)» وليس 
الحبط الهندي والاطلسي إلا ذراعين له . وهذه الموجات نفسها تغسل حواجز 
المرافىء التى بيت حديثا في مدن كالبفورنيا » التى لم تغرسها احدث اجناس 
الناس الا امس القريب » وترحض حواف الملاد الآسموية الشاحمة التى ما تزال 
تحتفظ بفتنتها» تلك البلاد الاقدم من ابراهم عبداً ؛ وبين هذا كله تعوم بجر”ات 
من جزر المرجان وأرخسسلات وطيئة مجهولة لا نهاية لها وجزائر كجزاثر المابان 
مستغلقة لا يستطاع ارتمادها . هكذا يطوق الحبط الهادىء ااتأله المنطوي على 
الاسرار جسم العالم كله ويجعل جميع السواحل خلمحا واحدأ له ويتبدى وكأنه 
قلب الارض النابض بالمد"» واذا ارتفعت فوق هذه الاسئمة الخالدة» انتميت الى 
رب مضل" * وعنا وجبك للرب بان هط . 


ولكن الخواطر عن «بان» قاما استثارت ذهن آخاب وهو واقف كتمثال من 
حديد في موضعه المعتاد الى جانب حمال المظين فاستنشق بأحد وقى منخريه 
علا راماك لمك مسرل موربز ال باقن 7( وق اانا المونة اعفان ددرت 
روسيئة رذ بد قر الى لكان سر اعت النقى املع بان ايمر 
الذي دخل حديثاً في حومته» البحر الذي كان الحوت الابيض البغيض يعوم ولا 
بد فيه حمنئذ . وحين انساق الرجل الشيخ على طول الامواه التي تكاد تعد 
تهائية» وانساب نحو ارض التطواف المابانئة» ترسخت غايته نفسها ومكنت . 
والتقت شفتاء كا يلقي حدا الملزام» وانتفخت دال عروى جموته كأنيا حداول 
قد طفحت» وفي نومه نفسه انطلقت صمحته من خلال هسكل السفينة المقسب : 
الى الوراء جميعا ! ها هو الحوت الابيض ينفث دما متخثراً ! » 


ىا الغمرار 


أما برث الحداد العجوز القرحان الملطخ بالسواد فقد اغتنم الجو الوديع 
الصمفي البرود الذي ران على تلك المقاع واستعد لمواجبة التكلمفات اللازامة 
المتوقعة منه بعيد وقت قصير» فلم ينقل عدته الحمولة الى العنبر بعد ان انتهى من 
نصممه في تسوية رجل آآخاب» وانما استيقاها على ظبر السفيئة مربوطة ربط ممكاً 
الى المزلاج الحلقى عند الصاري الامامي» اذ كان الرؤساء والزراقون وأرياب 
القوارب لا يفتأون يستثيرونه لمؤدي لهم هذا العمل الصغير او ذاك» قبو يفير 
او يصلح او يثقف اسلحتهم المتنوعة وأثاث قواربهم» وكثيراً ما كانت تحف به 
حلقة من المتلبفين و كلهم ينتظر دوره من خدماته» هذا يسك بجرفة قارب» 
وذاك رأس حربة » وثالث يمسك مزراقا» ورابع حربة» و كلهم يرقب في تململ 
حركته السحماء وهو دائب جاهد . وعلى الرغم من ذلك كانت مطرقة مذا 
الشيخ مطرقة صبوراً تصرافها دراع صبور» فلا تذمر ولا جزع» ولا نككد يصدر 
عنه » وانما هو صامت بطيء جام يزيد في انحناء ظبره المتكسر تحت وطأة 
الزمن» ويجبد جهده كأن الجهد هو الحباة نفسها» ووقع المطرقة الثقيل هو نبض 
قلبه البطيء . و كذلك كان الامر - ما أتعسه ! 


مشمة خاصة كان ممشمبها هذا الشبخ» مظبر طفيف لكنه مول فاغر في مشيته» 
أثآر في الملاحين في دور ميكر من الرحلة فضولاً وأذعن لالحاف اسئلتهم الملحة 
في النهاية وهكذا حدث ان عرف كل واحد القصة المشينة» قصة حظه التاأعس 
المنكود. 
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7 منتصف لملة مريرة من لمالى الشتاء تأخر النداه - ا يكن تأخره بريئا 
- على طردى مر" بين قريتين» فأحس” - أحساسا لا :: نقصه الملادة - ان 
7 الممنت تسكيد به» ف فسعى الى مخزن مهدم بريد ان ينقض واتخذ فبه ملاذاً . 
فكانت تقمحة ذلك ان فقد أطراف قدمسه . وبعد هه الفاتحة حاءت اخيراً 
الفصول الاربعة من السرور - مشهداً مشهداً ‏ ثم ثلاها الفصل الخامس الطويل 
- فصل الحزن في مسرحية حماته ‏ وان ل متم بعد بكارثة الختام . 


كان شخاً وأحه ف سن تناهز الستين ذلك الثسيء الذي ارحأته له الايام من 
اساليب الزن الذي سمونه الدمار» فقد كان صانعا ذا مهارة مشهورة وعمل 
وفبر» أملك بدتا وحدديقة» ورزق بزوجة شابة عروب في سن ابلته وبثلاثة اطفال 
مرحين موردي الخدود . وفي كل يوم أحد كانوا يذهبون الى كنيسة مغروسة في 
حديقة منظرها بلى للعين ؛ وذات ليلة تحت جنم الظلام تسلل لص" مستيئس» 
زاده تنكره الخبيث اماكر اختفاء وتسترًاء الى بيته السعيد وحرده هن كل مأ 
مه . وأشد حلكة من الظلام ارن يكون الحداد نفسه هو الذي هدى ذلك 
اللص - في جهالة - الى قلب أسرته ؛ كان هو العاف الذي يفتح القمقم 2١‏ 
وحين طار ذلك السداد الممست أفلت الشيطان من محسه وطوى بيه تحت 
جناحه . كانت دكان الحداد - لاس.اب معقولة حكدمة اقتصادية - تقم ف 
الدور الارفي من مسكنه الا انها ذات مدخل مستقل» وكانت الزوجة الشاية 
العروب الريًا تنصت داما بقلق سعمد ولذة شديدة الى الطرقات القوية تحدثها 
مطرقة زوجما الشبخ ذي الذراع الفق"» وتتخافت ذبذبات المطرقة حين ةر من 
خكل الابواب والجدران فتتأدى المها في فيء من عذوبة» وهي في غرفة 


. واضح ان الصورة مأشوذة من عض قصص ألف ليلة وليلة‎ ١ 


م 


أطفالها . وهكذا كان اطفال الحدثاد بهدهدون للنوم بترئيمة حديدية يغنيها 
رب العمل العصلى . 


اواه يا ويلا على ويل ! 1ه ابها الموت ل لا تستظسم احمانًا ان تحيء في 
أوانك ؟ لو انك اخذت الحداد المدوز الك قبل ان حل" به الدمار الكامل 
إذن لوحدت' ارملته الشابة حزنًا لذينا» ولوحد تاماه أبنًا محترممًا اسطوريا 
يحامؤن به في مقبل السنين» وكلا الامرين كفاء الهم" يستطسم أن مصرعه. ولكن 
الموت انتزع اخ اكبر فاضلاً كانت مسئواءات عائلة اخرى معلقة يككداه المومي 
الصافر» وترك العحوز الذي لا نفع فيه مائلاً حتى يحمله بلى الحياة الكريه اسبل 
لدى الى , 


وم نسرد القصة كلها ؟ ان ضربات المطرفة في الدور الارضي اخذت تنضاءل 
وتخفت» واصبحت كل ضرية في كل يوم اشد خفوتا من آخر ضرية» وجلست 
الزوحة متحمدة الاطراف عند النافذة» وعموما لا تسكب دمعة» تحدق بألق 
في وجوه اطفاها الباكين» وخبا الكير وامتلاً مصنع الحداد بالرماد» وببع 
البيت » وغاصت الأم تحت المشب الطويل في باحة الكنيسة» ولق بها ابناؤها 
مرتين» وذهب العجوز الطريد الشريد الوحمد متلدداً في أسماله» مصميته لا يأبه 
بها احد» وشيبه بهزأ بكل الضفائر التى تشبه الكتان . 


ولعل الموت هو خير عاقبة بتمناها من يلغ هذا الحد» ولكن الموت لس 
فحسب إنحار"! في منطقة تسمى «١‏ الحهول الغريب »» أنه التحمة الاولى لامكانات 
الغافي المديد والموحش والاني وما لا ساحل له . لدلك فان العبون النى تشتاق 
الموت - عبون الرجال الذين تنقى فبهم شيء من وخز الضمير ضد الانتحار.ت 
عد ها الخرط المضماف الفاتح ذراعمه كل جاله الصالح لغامرات-لا تدر كبا الخمال» 


الك١‎ 


مغامرات مليئة بالمحاوف عحمسمة” تعد ' يحساة جديدة» وتغني لما آلاف الحوريات 
التعرةين قلوب الحيظات المرادي اللأسدودة + #اتعالرا الا كستري القلوب: 
ها هنا حياة لا يتخللها اثى من موت وسبط . ها هنا عجائب خارقة لا يدركها 
الموت . تعالوا الي" . ادفنوا انفسم في حياة اشد" اغفالاً ونسيانًا من الموت 
اذا قستموها الى عالمكم الكاره المككروه . تمالوا الي" ! ضعوا شاهد قبرم ايضاً 
في باحة الكنيسة وتعالوا الى"2 الى ان نتحد معاً ! » 


احابت روح الحداد هذه النداءات حان أصفت المها» شرق وغريا» عنسك 


للوغ القمس وعته لول الناءة برقالت ها 101 ف اككنة ١‏ ومكذا ذهب تبرت 
في رحلة التحويت . 


دض 


يدل ار المرار 


كان بيرث بقف وقد تلمدت لمرته والتف” فى فوطة جاسية من جلد القرش » 
قببل انتصاف النهار ‏ بين النار والسندان - وهذا الثاني كان موضوعاً على وم 
خشى حديدي - وبده الواعدة ار امن حربة مدسوسة فى المر > ويبده 
الأخرى على الكير » واذا بآخاب يقبل حاملاً فى يده جراباً جلدياً صفيراً في 
لون الصدأ » وعندما أصبح آخاب المتقلب المزاج على مسافة قصيرة من النار 
توقف > وأخشيراً سحب بيرث الحديدة من النار وأخذ بطر قبا على السندان » 
وأخذت الكتة الجراء ترسل ششرراً يتطابر رفوفا متتكائفة طار بعضها حتى 


- « أهذه فراخ العجوز كاري' با بيرث 9 انها دامًا تطير في أثرك » ط.ور 
سانحة مدمونة ولكنها ليست كذلك ممع الناس . انظر انها تحرق © ولكذلك 
تعدش بينبا دون ان تلذعك » . 

فأجابه ببرث وقد اتكأ لحظة فوق مطرقته : « ذلك لأنى راق في سائر 
جسدي ؛ لقد عتوت على اللذع . لس من السبسل ان تلذع جلداً تناد من 
التحريق 501 

َه طبرب . طيب . كفي ان صوتك المقيسضص لمتأدى الي في هدوء ويسلغني 


١‏ طبور كالسدونو يقولون أن ورردها ارهاص نحو عاصفه « وما دشيه آخاب الشرر 
المتطا 
0 


نض 


في تعقله مهموما مكروبا . وما أنى لست في الفردوس ولا في رياض النعم فأنا 
أجزع من كل تعاسة في الآخرين ليست بجنونة . لابدان تصيح مجنوناً أيها 
الحداد ؛ قل لي لاذا لا تفدو مجنوناً ؟ كيف تطيق ها تطمقه دون ان تكور:. 
جدونا 9 أما تزال السموات قنك فبي تحرمك الجنون؟ ماذا كنت تصنع هنا ؟» 


دوكنت ألم وأسوتي رأس حربة قديمة يأ سبدي فقد كانت قه قب 
وأنخاديد . 

|| وهل تستطيم أن السويه لين مستوياً أ الجداد دعل ان رن ف 
الشدات واللزيات؟» 

١ -‏ أظن ذلك يا سيدي » . 

- «وأنا أظن انك لا تستطسم ان تسو“ي اي نقب او تحزيز. أتستطيسع دون 
| كترانت عرداكت بصلاية المعدن 5 سحداد ؟؛ 


0007 نعم َْ سمدي) أظنني استطسم, أستطيسم ان أسو"ي كل الثقب والتحدزيزات 


إلا واحدة» : 


فصرخ آخاب - وهو يقترب منفعلاً واستند بكلتا بديه فوق كتفي بيرث : 
«انظر هنا اذن » انظر هنا- هنا أتستطيم ان تسوي نقبة كبذه يا 
حداد ؟» وجر راحته فوق جمينه المفضن - « اذا كنت تستطيع يا حداد» 
وضعت رأمي راضيا جذلان فوق سندانك » وتلقيت أثقل مطرقة لديك بين 
عيني . أجب ! أتستطسع ان تحتلي هذه النقبة او تسوتي التحزيز ؟ » 


دآه يا سبدي هذه هي الواحدة . ألم اقل انني استطيم تسوية كل النقب 


والتحزيزات الا واحدة ؟) 


ك7 


سم و( صدقت بأ 00 انها الواحدة الى لا أسوافق 5 جل يا رحل أنها لا 
لخطاطيف وحراب اليوم . انظر هنا !» - وأخذد مخشخش بالجراب الجلدي 
كأنه ملىء بالقطع الذهسة : «انا ايضاً اريد ان تصنم لي رعاً » و اعد ال 
ستطيع الفا شيطان ان يككسروه يا بيرث » رمحا ينغرز في الحوت مكيناً 
كأنه عظم زعنفته » وها هي المادة» - وطرح الجراب على السندان - « تنه 
اها الحداد هذه اعقاب مساأمير جمعت من النعال الفولاذية التى تنتعلها خبول 


الرهان 6اء 


- واعقاب نعال الخيل يا سيدي ؟ اذن فان لديك هنا يا قبطان خاب 
ختوصادة تيل فنا رادها يراس بذ« 


دأعرفها امأ الشمخ . هذه الاعقاب ستلتحم معا كالغراء الذي يؤخذ من 
عظام القتلة بعد ان تذاب . عجل ! اصنم لي الرمح » واصنع لي اولآً اثني عشر 
قضيياً لتكون له كعباً » ثم افتل وابرم.وطرق هذه القضبان مع كأنها وشائع 
وجدائل الكرور » اسرع ! وها انا انفخ على النار ) 5 


وحان خرجت القضان الاثنا عشر اخيراً جر”.ها آخاب واحداً بعد واحد» 
وذلك بأن يلفها ببده على شكل حلازونى <ول وتد حديدي طويل ثقيل» ثم رد 
الاخير منها قائلاً : « هذا تل ١‏ أصنعه من حديد »© يأ بيرث » / 


ولا انتهى بيرث من اصلاحه كان على وشك إن يبدأ ملاحمة القضيان ليجعل 
منها واحداً حين اوقف آخاب يده وقال انه هو نفسه سبلحم رمحه » وأخذ 
يطراق الخحديد على السندان في همبات متقطعة منتظمة وبيرث يوضصل اليه 
القضمان المتوهحة واحد| بمد آخر» والنار التي يؤرها الكير تطلق لبها الشديد 
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صعدًا » وعندئدذ مر الرجل البارسي في صمت فأحنى رأسه للثار وكأنما هو 
يستنزل لعنة او بركة على هذا العمل » فاما رفع آخاب رأسه انتحى البارسي 
خائنا . 


وتم اسطب وهو ينظر من المثارة : «ماذا تصنم عصية الشياطين هذه اذ 
تروغ وتتسلل هنالك ؟ هذا البارسي يشم النار كأنبا ثقاب الأمن ومنه تضوع 
راتحتها كأنه خزان البندقية الساخن » . 


واخيرًا تلقت ضفيرة الكعب وقد غدت فى صورة قضصمب واحد آخر إحماء» 
ولا ان شاء بيرث أن سقي حديدها فدسها وهي تبسبس ف برممل الماء القريب» 
انطلق السخار السامط في وجه آخاب المكب فوقها . 


«اتريد ان تعامني بومم يا بيرث 14 واجفل متوجها لحظة من الآم 
ثم اردف : «أكنت ادن أصئم ميسمي بيدي ؟ » 


« حك ! ليس الاءر كذلك » ولكني أخشى شيئا يا قبطان خاب . 


« من اجل الشيطان الابيض ! والآن هدًا لصنع الكلابات ؛ علييك انت 
نفسك ان تصنعبها يا هذا » هذه هي الامواس التى أحلق بها - من شير الفولان » 
خدها 2 واصغمع مهأ الكلابات حادة كوخز ابر الثلج في المحر الجلبدي 5( , 
ورم الحداد الشمخ تلك الامواس لحظة كأنه كان بريد ان بردها فلا يستعملها . 


- « خذها يا رجل لا حاجة لي البها » لانى لن أحلقى ولن اغتذي وان أصلر 
حت الل سال العمل 1 
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وما ان جعل بيرث الفولاذ أخيراً في شكل سهم وألحمه الى الكمب » دل 
الفرق بين المعدنين اين ينتبي طرف الحديد » وا أن كان الحداد يضم الكلابات 
في النار لمحميها آخر مرة قبل ان يسقيها صاح بآخاب ان يدن منه يرميل 
الماع : 


دلا .لا. لاماء ولاسقي ! أريدها من سقي الموت نفسه . انتم هناك 
با طاشطيقو وكويكوج ودغة ! هاذا ترون ايها الوثنون ؟ هل تعطونى دمأ 
يغطي هذا الكلا'ب؟؟؛ ورفعه في الفضاء فأجابته دأن نعم» ثلة من الرءوس السود 
أنفضت المه ؛ و ثقبت الجلود الوثنية في ثلاثة مواضع» وسقيت بالدم عندئذر 
كلايات الحوت اللي 


وعوئ الاب وهو ذاأهب في المحران ( والخددد دتشرب بنهم دم العاد : 
د انالا أعمدك اسم الآب واما أعمدك اسم الشيطان !» 


وجمع آخاب الأعمدة الزائدة من اسفل واختار من بينها عمودأ من سجر 
الحمقور ما 0 ودس طرفه في وقب الحديدة . ثم امر بحسل 
جديد فحل وأخذت منه بضع قامات الى الدولاب الرافم ومد حتى توتر 
كثيراً . ووطئه آتغاب بقدمه حتى أز الحبل أزيز وتر القبثار » ثم انحنى بلبفة 
فوقه » وأذ ل بر فيه فتائله متايزة هتف : «عظم | والآن هما ينا الى الاربطة 
المقمرة » . 

حل الحيل من جد طرف.ه واخذت الفتائل المنشورة وضفرت ت جميعاً 
ولسحت حول 95 الرمح » ودس العمود بعيدا في وقب الثعلبة » ومن الطرف 
الأدنى مد" الحبل على نصف طول العمود » وثيت هنالك باحكام وذلك بمداخلة 
الخيوط وتشابكها . واذ انتهى ذلك أصبح العمود والحديد والحبل - كأنها 


17م 


ربات القدر الثلاث - متواشحة لا تنفصم » ومشى آلغاب في خيلاء معتقلا الرمح 
وصوت رجله العاجبة وصوت عمود الحمقور كلاهما يرن رنينا أجوف على كل لوح 
خشي . وقمل ان يلج قفرته سمع صوت خفيض شاذ بشوبه اجن ولكنه من 
أشد الاصوات اثارة للشفقة . آه با بيب ! ان ضحكتك التاعسة وان عبنك 
الكسلى المسهدة» وكل هذه الاقنعة الجونية التى تتليس بها - كل هذه قد امتزجت 
امتزاجا ذا مغزى بالمأساة السوداء ‏ مأساة هذه السفيئة السوداوية » وسخرت 


هارئة منهأ إٍ 


14م 


حين تغلغلت الباقرطة مبعدة في قلب ارض التطواف المابانية هاج يحواتيها 
هائج الصبد حتى كانوا يقضون في الجو الوديع الرضي اثلتي عشرة ساعة وخحمس 
عثسرة ومُاني عشرة وعششرين وهم في ذروة الكد» منبمكين في قواريبم» بجذفين 
باتزان او مبحرين أو مطاردين للحمتان أو مننظرين في هدوء بروزها من الماء» 
مدة ستين او سبعين دقيقة» وان كان النجاح الذي اصابوه ضئيا لا يوازي 
حبودهم . 


في مثل تلك الاوقات تحت مس خيت حرارتها» يعوم البحار طوال البوم 
فوق اثباج 'ملْس. بطيئة المدا* ويجلس في قاربه خفيفا كأنه زورق من خشب 
التامول» ويمتزج امتزاجاً حممما بالموجات الناعمة نفسها تلك التي تبربر ازاء حافة 
السفين كالقطط عند احجار الموقد . هذه هي لحظات السكينة الحالمة» اذ ينسى 
المرء حين نرى اجمال الحادىء والآلق في لد الحيط ان قلب الثمر ينيض في 
جوانمحه »2 ولا يذكر - الا بشق النفس - ان هذا القفاز الحملي يخفي مخلياً 
ضاريا . 


٠‏ بل القاص لحظة حرجة تذكر فيا ما قاله في الفصل : 4٠‏ «راذا كان اكثر مظاهر 
الكون المرلي قد خلق من مادة الحب فان الافلاك غير المرئية انما صنعت من الرعب» وتذكر ان 
الطبيعة تتبرج وكأنها عاهرة ؛ فتوقف في هذا الفصل لحظة يتأمل هذا الظاهر قبل ان يغوص الى 
« منطقة الرعب » , 
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هذه هي الاوقات اللي يحس فببا الدواب وهو في قارب التحويت» احساسا 
ناعماً» بشعور بنوي واثق مطمئن نحو البحر كشعور ابناء الب" نحو البر"» فيظن البحر 
برا مزداناً بالازاهير؛ أما السفينة النائية التى لا تبدو منها إلا قمم صواريها وهي 
تحبد قدما » فتتبدى وكأنها لا تمخر الامواج الاتدحرجة وانما تتهادى بين 
الحشائش الطويلة في سبوب متموجة . كخمول المواجرين الغرببين» لا يظهر منها 
إلا آذانها المؤللة» اما اجسامبا الحتفة فتخوض غار الضعرة المذهلة . 


والوديان الطويلة النكر وسفوح التلال الوادعة الزرقاء يتسلل فوقها الصمت 
والطنين حتى لتكاد تقسم ان تلك الخلوات ينام فيها اطفال انبكهم اللعب» في 
ايأر الطروب حين ذهيوا يقطفور: ازاهير الغالات» ويمخالط هذا كله مزاجك 
الصوفي » فاذا الواقع والوهم - وقد التقيا في منتصف الطريق - يتشابكانف 
ويتداخلان ويكوتان كلا واحدءا لا فاصل بين جزءيه . 


ومهها تككن هذه المناظر المسكنة مؤقتة عايرة فانها م تكن تعجز عن ارنف 
تترك أئرها في آخاب» ولكن ان كانت هذه المفاتيح الخفية الذهبية قادرة على 
ان تفتح خزائنه الذهبية الخفية فان انفاسه فوقها كانت تصيغها بالدنس . 


ايتها المسارب المكسوة بالاعشاب ! ايتها المجالي الربيعية المترامية في الروح! 
فيك وان اييسك الجدب الموات الذي يلفحك من الحماة الدنيا - فيك 
ندى الحياة البرود خالدا لديهم» في لحظات قر" مر" السحاب . با رب ليت هذه 
الحدأة المباركة تدوم ! غير ان وشائع الحياة الختلطة الملشابكة تنقسج ة 
وسدى» فلكل هدأة عاصفة ” تمارضها . ليس في هذه الحماة تقدم دائب قدماً 
لا يتقبقر . فنحن لا نتقدم خلال مراحل معمنة متدرجة ثم نقف الوقفة الاخيرة 
- لانفعل كذلك خلال سحر الطفولة اللاواعي» وايان المفاعة التسليمي» وشك 


0 


عبد الفتاء ( وهو مصيرنا جميعا ) ثم الريبة الكلبية ثم الجحود» يحيث نقف في 
طمأنينة الرجولة المتأملة التي تعبر عنها « إذا » . ولكنا كلها قطعنا هذه المرا- ل 
عدنا فسها من جديد ونظل الى الابد اطفالاً ويافعين ورجالاً وصوراً من « إذا » .١‏ 
ابن يقع الميناء الاخير حيث لا نزحزح المرساة من بعد ؟ في اي اثير سابيم بحر 
العام الذي لا بعيا به ا كثر الناس إعياء ؟ ابن يختفي والد هذا اللقبط ؟ اروا حنا 
كأولئك البتامى» ماتت أمماتهم اللائي لم يتزوجن يعقود وهن يضعنهم : ان مم 
الأبوة قد دخل القبر معبن» فاذا شئنا ان نتعرفه كان عليئا ان نذهب هناك . 


وفي ذلك الدوم نفسه اطل استاريك من حافة قاريه على البحر الذهي نفسه 
وهام قائلاً : «ايتها الروعة التي لا يسبر غورهاء كالتي يراها الحب في عبني ». وسه 
الشابة» لا تحدثيني عن اسماك القرش المرصوصة فيك كالأسنان» ولا تحدئ ني عن 
اسالييك في اختطاف لوم البشير. ليطرد الايمان الواقع . لبطرد الوهم الذ درى» 
انا ارسل النظرة عميقة فأحتقب اعانا » . 


اما اسطب فقد ففز في ذلك الضياء الدهي نفسه كالسمكة ذات ! راشف 


التراقة وقال : : «انا اسطب» وأسطب رجل دو تاريخ» ا 
الموقف يحلف انه كان داعا يحموراً » . 


. كامة [8 البوباسيه رهي منقوشة على باب هرخل ابوارن في دلفي‎ ١ 


أ لال 


ف الباقوط: والمزب يتم قبان 


بعد بضعة أساببع مضت على تسوية رمح الاب كانت المشاهد والمسموعات 


وكان ما واجبته الباقوطة مر كنا نانتوكتا اسمه «العزب» صف ف العثير 
آخر برممل من الزيت وأغلق المنافذ التي تكاد ان تنشق امتلاء » وكان في ثوب 
ايام الزينة يبحر » مسرورًا جذلاً وان شاب شيء من اعتداد المغرور » بين 
السفن المتباعدة في مواقعها على جالات الصدد » قبل ان يحول قندومه عائد! 
أل الوطن.: 


وكان الرجال الثلاثة في قمم صواريه بلسون اعلام؟ طويلة من قياش ضيق 
حمر فوق قبعاتهم » ومن المؤخرة تعلق قارب تحويت 2 قاعه متجه الى اسفل » 
اما الدقل المائل فقد شبح فبه مأسور”! الفك؛ الاسفل الطويل من آخر حوت 
دنحره ؛ وهن الحمال والاشرعة في كل سانب كانت ترفرف اعلام وشارات 
ورايات ذات ألوان . اما الجوانب فقد ربط في كل قمة من قممها الثلاث المحوفة 
كالسلال برميلان من زيت العنبر ومن فوقها في مشعبة الصاري العلوي تبدو 
براممل صغيرة لطيفة تحوي ذلك السائل الثمين ايضاً . وفي القرص الواقم عند 
أعلى الصاري الرئيس سمّر قنديل نحامي . 


وقد عامنا من بعد ان هذا المر كب « العزب » احرز نحاحاً مدهشا غاية في 


فد 


ذلك » وما زاد الامر ادهاش ان سواه من السفان الاخرى العديدة قد قضت 
ابا كاملة دون ان تصيب حوتاً واحدًا . وقد ألقيت منه براميل لحم البقر 
والخبز تخلص؟ لتفسح مكانا لما هو امن منبها من زيت العنبر » ليس هذا فحسب 
بل ان هذا المر كب قايض المراكب الاخرى الى واجهها على براسسا, اضافية » 
مقت قنفاغل طول لين المر كنت وأؤذعت ف غرف القيطان والقتياط .حت 
المائدة في القمرة كسرت وجعلت وقود! وأصبح الرفاق الذين :أ كلون في القمرة 
بتناولون طعامهم عند الطرف العريض من برميل زيت مربوط الى ارض الغرفة 
لمكون زينة متوسطة ؛ وقمّر البحارة في المنارة صناديقهم - في الواقع - 
وملأوها بالزدت» وقيل على سبيل التندر ان الطباخ اتخذْ لاكبر حلة لديه غطاء 
رملأه » وان قدّم الاغذية سد ابريق القبوة الاضافي لديه وعبأه » وان الزراقين 
غطوا ثعالب استتهم وملآرها » وارن كل ثيء ملىء بزيت العثير إلا جبوب 
سر وال القبطان » فقد ابقاها خالية ل.دس فيبها يديه كي يكون ذلك شاهد! 
ناطقا بأنه قانع تام القناعة . 


وعندما اتجه هذا المركب الطروب ذو الجسد السعيد نحو الباقوطة ذات 
المزاج المتقلب» سمعنا صوتاً بريرياً من طمول ضخمة 1 شنا المنا من المنارة» وعندما 
زاد اقترابنا منه رأينا حشدًا من رجاها واقفين حول مراجل التصفية الضخمة 
فبها وهي مغطاة خيش يشمه ورق البرثمان او جلد كروش السمكة السوداء » 
وكاما دقت علبها قبضات المحارة احدثت زثيرا عالا . وعلى الربعة خلف 
الدقل كان الضباط والزراقون براقصون فتمات سمراوات بلون الزيتون هربن 
معهم من الجزائر البولونيزية بينا مبيمن على الرقصة الطروب ثلاثة من زنوج لونج 
آبلاند قد احتقبوا اقواس كانات من عاج الدوت » وم قد تعلقوا في قارب 
مزخرف > مدت باحكام في الأعلى بين الصاري الامامي والصاري الرئيس . وفي 
الوقت نفسه كان آخرون من عصمة السفينة منبمكين بصخب عند مبنى معامل 
التصفية حبث نقلوا منها المراجل الضخمة ؛ ولقد يخيل اليك انهم كانوا بيدمون 


كمف 


اسوار الباستيل اللمين فقد كانوا برسلون صرخات وحشمة عندما كانوا يلقورن 
ما استغنوا عنه من الآجر والجص في الدحر . 


اها القمطان سمد هذا المشبد وصاحمه فقد وقف منتصب القامة فوى الربعة 


المرتفعة خلف الدقل الاعظىي حتى كانت الرواية البببحة تحري كلبا تحت بصره 
وكأنبا إعا أشدعت طلا لنسليته َ 


وآلخاب ايض كان واقفا على الريعة اشعث اسود تعلوه كآية عنيدة لا ترم » 
وعندما عبرت كل من السفمئثين خر أختها واحداه) تقم افراحاً لأهور فضت 


واخرى تتوجس النذر من امور آئبة كان القبطانان عثلان في شخصيه| موضع 
المفارقة اللافتة فى ذلك المشيد , 


صاح قبطان «العزب » الاروب وهو رفم كأسا وزحاحة ف الفضاء : 
ه تعالوا المنا » تعالوا المنا ! » 


فصر" آخاب بأستانه بسنا : «وهل ات الحوت الاسض ؟ » 
فقال الآخر في دعابة ومرح : «كلا» انما سمعت به» ولكن لا يككن لك فنه 
اغتهان . تعال الى ظين سقيلةا اب 


- د انت مفرط في مرحك اللعين . أيحر . هل فقدت رجالا ؟ » 


١ -‏ أفقد شيئا يستأهل ذكراً ‏ اثنين من ابناء الجزر » ذلك كل ما 
فقدت » لكن تفضل يا رفيق القلب © تمال البنا » انا استطيم ان أنزع ذلك 
السهوم الاسود من جمينك توأ . أقبل » ألا تقبل ! (هذا اوان الجذل)» سفينتنا 
متلثة مزمعة نحو الوطن » . 
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فتمتم آخاب: رها أقرب الاحمق من ان بألف ويؤلف! » ثم بصوت جهوري: 
تقول ان سفمنتم ممتلثة وانها مزمعة نحو الوطن» اذن فاعلم ان سفمنتنا خالية 
وانها مبعدة عن الوطن » فاذهب في طريقك وانا في طريقي . انتم في الامام ! 
اتشروا الاشرعة وأقبلوها وجه الريح  !‏ 


وبينا ذهبت احدى السفمئتين امام الندمات حذلى مسمحة» ناطحت الاخرى 
الريح جاهمة عنيدة » وافترقت السفينتان » اما حارة الباقوطة فينظرور. 
نظرات رصينة مترددة نحو « العزب » العائد » واما رجال «المزب » قل يلقوا 
الآ لنظرات أولئك وم في نشوة وحبور. وعندما كان آخاب مستئداً على 
أعلى الكوثلة ورمق السفينة المزمعة نحو وطنها استخرج من جيبه قارورة من 
رمل» وحول نظره من السفينة الى القارورة» فبدا كأنما يحمم بذلك بين متباعدين 
لان تلك القارورة كانت مليثة ستخر جات من محر نانتوكت . 


كام 


ال موت 000 


حين سامئنا ابناء السعد المجدودون ويبحرون على مقربة مناه نقدس لانفسنا» 
وان كان القنوط يأخذ بمجامم نفوسنا من قبل» قبسا من ذلك النسم اهاب » 
ونحس” في مرح ان اشرعتنا قد انتفخت بالأمل . هذا شيء غير نادر في الحماة 
رأوا الحمتان في البوم التالي وذيحوا اربعة منهاء وذبح خاب من الاربعة واحداً. 


كانت الشمس قد طفلت ؛ وعندما قرت الرماح جما في تلك الممركة 
القرمزية» طفا في بحر الغروب اميل والسماء الماة اثنان : الشمس والحوت» ثم 
أفلا في سكون الموت مما » ثم تمعحت في الافق الوردي عذوبة وكآبة» 
وتصاعدت ابتهالات متضافرة متلا حمة» حت بدا وكأن نسم البر الاسيانيى يعدا 
صاعد! من الوديان الخضر في جزائر مانملا قد تقحمت به همته فتحول حار"ا 
فولى وحبه نحو المحر ملا بتلك الابتهالات والاناشيد المسائة . 


وتنددت حبامة آخاب وانسطت اساريره مرة اخرى» وائا انسطت 
مسد لجهامة اعتى واعمق» وكان حمئئذ قد ذهب الى المؤخرة بسدد! عن الحوت 
وجلس معنا برقب سكراته الاخيرة من قاربه الهادىء . ولحوت العنبر مشهد 
غريب وهو نحتضر اذ يولي رأسه وجبة الشمس ثم يلفظ انفاسه الاخيرة ؛ ذلك 
المنظر الغريب في ذلك المساء الوادع المطمئن نقل الى الخاب عجباً لم يعرفه من 
قبل : 


إيشف 


2 دور وبدبر جميمه مستقملاً أخلة الختام» 4 ايطأه ولكن هي احدزهمه وشو 
يحوال جمهة عاننة بالخنشوع مبتهلة ضارعة مشفوعة بآخر اعاءات الاحتضار ! هو 
ايضاً يعبد النار» با تبْع الشمس الأمين الكبير الرفبع ! أو'ه لك ان ترى هذه 
الاعين' المفعمة بالود هذه المشاهد المفعمة بالود . تأمل ! ها هنا وراء حدس الماء» 
خلف كل طنين تبتعثه السعادة والتعاسة في دنيا البشر» في هذه البحار الصريحة 
النزهة حمث لا صخور تقدم ألواحا تخط فوقها التقاليد» حيث الامواج مد 
عصور صنية طويلة ما تزال تتقلب خرساء لا يحدثها احد» كالنجوم التي تتلألاً 
مفعمة بالايمان ؛ ولكن أرجم البصر كرة ! ما يككاد الموت يدركها حتى يلتف 
الموت حول الحئة فدولى وحبها وجبة اخرى ؛ . 


دآه ايها الهندوسي الاسود» يا نصف الطبيعة» يا من بنيت من العظام الغارقة 
عرشك في مكان ما في قلب هذه البحار التى لا يككسوها اخضرار» انت با كافر » 
ايها الملك » وأنت تنطق بالحقيقة اذ تحدثني في الزعزع الصرصر التي يعم بها 
الخراب والموتان » وفي المدفن الساكن الذي يسمى هدأة بعد جيشان . ارف 
حوتك هذا اذ ول رأسه المحتضر نحو الشمس ثم يدور مرة اخرى لبحمل الي 
عبرة أي عبرة » . 


ووانت ياعاتق القوة الموشح الملتحم في ثلاث طاقات » أنت ايتها النفاثة 
الطمّاحة الموشاة بقوس قزح > كيف يجهد المرء منا ؛ كيف يوالىي نفثاته باطلآ ! 
باطلاً ايها الحوت تطلب الشفاعة لدى الشمس العحلى التى تسترد الحماة ولا ترجعها 
بعد ؛ غير انك ايها الجانب الاسود جبدهدئى باعان أشد سواداً واكثر كبرياء » 


4 ام 


كل الاشماء التي تمازجت لديك ولا يمكن حصرها تسبح دوني ؛ ترفعني انفاس 
اشاء كانت قبل حمة »؛ تضوع كالهواء فأصبحت مأء) . 


دتحمة لك » تحمة الى الابد ايها البحر يا من لا يحد الطائر البري راحة نفسه 


إلا فوق اضطرابك الابدي . انا ابن الارض © أرضمني المحر : السفم والوادي 
كفلانى غير ان الامواج اخوتي بالرضاع » . 


حف 


الس غلى الحوث 


ماتت الحمتان الاربعة الني ذيحت في ذلك المساء » متباعدة » أحدها مات 
نائيا ضد الريح والثاني أقرب منه وجبة الريح ومات الثالث على محاذاة القبدوم 
والرابع على محاذاة الكوثلة . وجرت الثلاثة الاخيرة وأجنبت الى السفينة قبل 
حلول الليل» اما الذي مات ضد الريح فلم يمكن الوصول اليه حتى الصباح وكان 
القارب الذي تولى ديحه هو الدي سهر الى جانبه طوال الليل » وذلك هو قارب 
أغاب . 


وقد غرست عصا الراية قائمة في نفاثة الحوت الممت والقنديل معلق فى اعلاها 
ترضل الآلاء مضطريا متردداً على الظهر الاسود الصقيل ويلقي ومضأت بعيدة 
على امواج الليل التي كانت مس في رفقى جانب الحوت العريض كأنها امواج 


وبدا آتخاب وجميم ملاحي قاربه ناممين الا البارسي الذي أفعى في مقدم 
القارب » وجلس يرقب أسماك القرش وهي تتلعب كالاطياف من حول الحوت » 
وكذف الزاع امسر اللنيقة اينروقةة رعرى ن النعاف ا ضريف ر اعد كان 
صوت النواح بين الجنود على الذين خسفت بهم الارض وتحولوا قار من اشباح 
عامورة المذندين الذين لم تدر كبم المغفرة . 


وهب أخأب من نومه م( فادا به وجبا لوحه امام البارسي » وكانت حلكة 


ألملا 


اليل تطواق الرجلين فببدوان و كأنها آآخر اثنين في عالم طغى عليه الطوفان . 
وقال : « عاودتني الرؤيا مرة اخرى » / 


«درؤيا عربات الموتى ؟ ألم اقل لك ابيا الشيخ انك لن تعرف تابوتاً او 


عرية 09 
- « وهل يحتاج من يموت في البحر عربة تنقله ؟ ) 


١ -‏ ولكني قلت »> ايها الشيخ » انك قبل ان يدر كك الموت في هذه الرحلة 
سترى عربتين حقا على البحر اما الاولى فلم تصنعها أيد بشرية واما الخشب 
المموس في الثائية فلا بد انه من اشجار امريكية » . 


و اجل» احل . منظر غردب حقا » يا بارسي - ان ترى عربة والردش 
من فوقبا عائة على الحبط »> والموجات هي حاملة النعش . ها ! مثل هذا الماظر 
لن نراه وشمكا » . 


- «صدق اولاتصدى » انك لن توت الاحتى ترى هذا المنظر »6 اما 
الشيخ » . 

١ -‏ وما ذاك الدي قلته عن نفسك ؟ »: 

« مع ان الامر آجل” فيا يتصل بي » الا ابي سأكون ربيئة” لك » أمضي 
قبلك » . 

2» وحين تضي قبلي  ان حدث ذلك ابدأ  فاني قبل ان ألحق بك‎ ١ 
فلا بد من ان تظبر لي » لتتكون دليلاآً لي ؟ أليس كذلك ؟ حسن » الى أصدق‎ 
كل ما تقوله يا دليلي وربدئق ؛ ما يزال على" عبدان : ان أقتل موبي ديك وأن‎ 
. » ابقى حم بعد قتله‎ 


7ملا 


فقال البارسي وعيناه تومضان كأنها براعتان من نأر الباحب في الحلك : 
« اقطع على نفسك عبد أ ثالث ايها الشبخ » فلن يقتلك الا القسّب» , 


- «تعنى حبال المشنقة ١‏ . اذن فأنا خالد على البر وعلى البحر - » كذلك 
صاح آخاب يضحكة ساخرة ‏ : «خالد على البر وعلى البحر » . 


ولاذ الرجلان بالصمت كأنها رجل واحد > وطلع الفجر الداكن » ونبض 


, هذا اخطأ آخاب التقدير رظن ان القنب لا يعني الا حبال المشلقة‎ ١ 


”رلا 


14 قاس الزوايا 


مع الزمن اقترب مومم الصيد على الخنط"» وحين كان خاب يصدر كل يوم 
من مرته ويلقي نظرة الى اعلى كان قم الدفة البقظ > يعالج محاور دولايه ١‏ 
متباهما » والبحارة اللاهفون رون بسرعة الى حلقات الحمال ويقفون هنالك 
وعدوتهم مصوية على الديلون المسمر» وقد فرغ صدرهم قي انتظار الامر بأرنف 
يوجهوا قمدوم السفينة نهو خط الاستواء . وجاء الامر في إبانه » كان الوقت 
يقترب كثير"| من الظهيرة وكان آخاب وهو جالس في صدر قاربه المرفوع عالبا» 
مهم برصد الشمس - حسب عادته اليومبة - لتقدير مدى ارتفاعبا . 


ونهار الصف ف البحار المابانية كخدول من الألتى الوضاء» فالشمس المابانية 
الحمّة التي لا يطرف جفنها تبدو وكأنهاالبؤرة المتوهجة في جهر الحيط الزجاجي 
المترامي» وتبدو السماء مصبوغة باللك ولا سحاب هنالك» رالأفق سابح» وهذا 
العري ذو الألق الذي لا يخبو كأنما هو سناء عرش الله لا تستطيع العيون ارنف 
تحدى فيه . ومن الير أن كان مقياس الزوايا لدى آتخاب مزودًا بعدسات ملونة 
لحظات ليقع على اللحظة الدقيقة التي تحل” فيها الشمس في الأوج» وهو قد جعل 
يراوح سد هه على سييد نا تقلمات السفينة م( ووضع على عيليه منظاره الدي لشية 


. ان فا مخلاً اتخذ من فك حرت‎ ١5 : هذا جعل الدفة درلاباً» وكان قد قال فى الفصل‎ ١ 
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آلات التنجم . وبينا كان انتباهه كله مستغرقاً » كان البارسي راكعاً دونه 
على ظهر السفينة » ووجبه متجه الى أعلى كوجه آخاب» وهو يرقب الشمس مثله؛ 
إلا ان جفون عبنيه كانت تخفي حدقتيه بعض اشفاء» ووحبه الغريب قد استبد 
به ركود أرضي : وأعد اغان تشمحة الرصد بعد ذلك») وحسب بقامه على رحله 
العاجية ماذا كان ارتفاع الشمس في تلك الاحظة نفسهاء وعاد يتردى في غمرة 
حم مدة لحظة ثم رفم رأسه الى الشمس وتم قائلآ : « انت يا علامة يحرية» انت 
اها الرائد القوي الرفسع» انت تصدقينني الخبر عن موضعي في الحاضر» ولككن 
أتستطيعين ان تامحي الي" تسح أن أكون ف المستقبل * او تستطيعين ان 
تخبري ابن تعيش بعض الاشماء الاخرى سواي في هذه اللحظة ؟ أبن موبىي ديك7 
لا بد من انك في هذه اللحظة تبصرينه» ان عدني لتذظران في نفس العين التي 
تبصره» أجل وفي العين التي ترى الاشياء على الجانب الآخر الول فنك اها 
الشمس» على حد 12 


ثم نظر الى آله قباس الزوايا» وهس ممتدعاتما ورموزها العديدة واحدا 
بعد آخر ثم تفكر ثانية وتّتم : «لعبة حنقاء ! أهية اطفال يحملها الاميرالات 
المستكبرون والقومودورات والقباطنة ؛ ان العالم ليباهي بك» ويزهو حملتك 
وقوتك» ولكن هاذا بعد كل هذا تستطيعين ان تفعلى سوى ان تعسّنى النقطة 
المسككينة الذليلة الي تككونين انت نفسك فبها على هذا الكو كب الواسع» واليد التي 
تمسك بك ؛ لا . لاشيء سوى ذلك» ولو كان مقدار ذرة ! انك لا تستطيعين ان 
تنبئينا ابن تكون غداً عند الظبر قطرة ماء او ذرة رمل» ومع ذلك فانك من 
القحة حسث متحقرين الشمس ! عم ! لعنت ايتها اللعبة المغرورة ! ولعنت جميع 
الاشياء التي توجه عدون الانسان نحو تلك السماء» فان حمويتها الحة انما تلغهس.يم 
عشه مثامأ أن هاتن العينين الشائحتين حر قبا ضوؤك أدتبا الشمس . الحاظ عبني 
الاضانة قل شفوى راح وأفق” الارض بطسعتها» وم ينيتها الله في أم رأسه 
كأن الله قد اراده ان يحدق في جَلّد سمائه . لعنت ايتها الآل التي تقيس 


,85 


الزواءا ! » ثم قذف بها على ظهر السفيئة : د بعد الموم لن استبين طريقي الارضي 
بك» سبهديني ويريني موقعي في البحر» بوصلة السفينة المستوية» والاعتاد على 
التقديرات التخمينية المرتجحل ؛ . - ثم اضاف وهو نازل من القارب الى ظهر 
السفينة : «اجل ! كذا أدوسك انت با شيثا خسيسا يشير بوهن الى الاعالي » 
هكذا احطمك واضريك !» 


وما ان نطق الشيخ الشائج بهذه الكامات وما ان داس برجليه كلتيه| الحية 
منه) والممئة على الآلة حتّى مرت على وحه المار.ي الاخرس القايم دون حراك 
سحابتان: احداهها نصر” ساخر كأن المقصود .ها هو آخاب والاخرى يأس قاتل 
كأن نفسه هي المعنية بها . ونهض دون ان يلحظه احد وانسل ذاهيا » امأ 
المحارة الدين قلكتهم الرهية انظر رئيسهم بم احتقشدوا قوق أعلى المقدمة 
حتى صرخ آتخاب وهو يذرع ظبر السفيئة في 0 « الى حلقات الحمال ! 
ارفموا الدفة ‏ أديروا الدعائم الساندة ! » 


وفي وظة دارت الدعاثم اأساندة» واستدارت السفيقة على عقنها نصف 
دورة » وصواربا الثايئة الجلية مصوبة في انتصاب على هسمكلبا الطويل المضلع 


حصان وأسم الظبر ٠‏ 


وكارتف استاريك دقف بان رعواس اولك -- 00 فى المافوطة 
الصحخاب ونرب أخات ب أنضأ دين ذهب دتابل على ظهر 


عد لقى حاسث اهام نار الفح الكشفة وسبد ترا وهي تدوهج فقدمة حساة 


, ثلاثة اخوة هم ابناء هورائبوس حارنوا ضند الاخوة الككررائيس حفاظاً على سيادة أليا‎ ١ 


لاملا 


اللببب التلوي ورأيتها وهي تأخذ في الود» وتنطفىء» حتى تصبح رماداً 
أشرن 1 ] شخ السار هده اللحناة الثارة الى فيك ها الذي يتش ننتنها فى الحتاء 


سوى حفئنة من رماد ! » 


وصاح اسطب : «اجل إلا انه رماد فحم البحر - تأمل هذا يا سيد 
استاربك - قولي «فحم البحر » - لا فحما عاديا مبتذلاً . طيب ! طيب ! 
سمعث آخاب يتمتم قائلا : د هأ قد دس يعضبم هذه الورقات في يدي وحلف 
ان ألمب بها أ ولا احد سواي » . على اللعنة ان كنت يا آخاب لا تلعب لعن 
سلمماً؛ عش فى اللعبة حازما» ومت حازما». 
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أشد المناخات دفئا يري اضرى الضواري : فنمر البنغال يقمى في حدائق 
الافاريه ذات الخضرة الدائمة . والسماء اشد شيء أشسراقاً الا انبا تحتقب اشد 
الصواعق فتك : هذه كوبا الفاتنة تعرف الاعاصير التي م تطف ابد ببلاد 
الشمال ؛ كذلك هي الحال في هذه المحار البايانية المتألقة » فالمحتار يواجه فمها 
أعتى العواصف اعني الزعزع الهوجاء « التنفون » . فبي تنمثق احمانا من ذالك 
الفضاء الصافى كأنها قنلة متفحرة في مدينة ممهورة نائمة . 


قبل مساء ذلك اليوم قزقت أشرعة الماقوطة واضحى على الصواري العارية 
ان تنازل الزعزع التي ضربتها ضربة على أم رأسها ؛ وححين حل الظلام كارف 
المحر والسماء هدران ©» والرعد بشقها والبرى يتوهج فيها » وبفضح الصواري 
العاجزة » والمزق ترفرف حوها من هنا وهناك » وهي كل هما تركه لها هباج 
العاصفة الاول » لتتلبى به فى لعبها المقبل . 


وكان استاريك يقف على الربعة خلف الدقل الاعظم وهو ممسك باحدى 
هذه المزق » ولدى كل لمعة برق رفم بصره الى اعلى لبرى اية كارثة اخرى قد 
اصايت الادوات الضرورية هنالك . أما اسطب وفلاسك فكانا بوجهان الرجال 
في رفم القوارب الى اقصى علو وفي كفية الربط بأقصى احكام» وبدا أن جبدهم 
دضيع هماء» فبع ان القوارب رفعت الى ثمة الروافم فان قارب الربعة المضادة 
للريح (قارب آخاب) لم تكتب له النحاة فقد أندفقت امواج هائة متضرية ضد 
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جانب السفيئة المترنح العالي وشقت قاعدة القارب عند المؤخرة وتركته هرة 
اخرى يقطر ماء كأنه غريال . 


قال اسطب وهو يتأمل القارب المتصدع : «صنعته رديئة ! صنعته ردينة 
دبا سيد استاريك ولكن لا بد للبحر ان يفعل ما بريد. انا واحد من الئاس الدين 
لا يستطبعون مناراته . اها ترى دأ سمد أسماربك ان الموحة تطمل التحفز قبل 
ان تثب » فهي تحري حول العالم كله ثم تقفز » أما انا فكل مسافة التحفز التي 
لدي” هي عرض هذه الالواح هاهنا . لكن لا بأس بذلك > فككل يتم في دعابة ؛ 
كذلك تقول الاغنية القديمة :د (يغنى) 


آه ان الريح طروب 
والحوت ساخر ضحوك 
وذمتكمة"ناظير 
والبحر فتى دعبوب2 مرح لعوب ساخر ضاحك يجان » 
والرشاش يتطاير 
وهلذه أصبعه تثير زبدا 
حين يتململ في العبير 
والمحر فق دعبوب مرح لعوب سار ضاحك مجان 


والرعد يثدى السفين 
واما هو يتمطق 


والبحر فق دعبوب مرح لعوب ساخر ضاحدك مجان 


0 


قصاح استاريك : « حسيك يا اسطب ودع الزعرع تغني وتضرب قمثارتها 
ها هنا في حمالنا وأشرعتنا » ولو انك كنت رحلا سُجاعاً للزمت الصمت » . 


دوككني لست رجلا شجاعاً» ابد ما قلت انني رجل شجاع » انا جمان ؛ 
وانا أغني تشجمعا لقلبي وانا اخبرك بالأمر يا سد استاربك: لا شىء يوقف غنائي 
في هذا العالم الا ان يقطع حلقي » وحين يحدث ذلك فأنا اراهنك انني سأنشد 
تسابمح الختام» : 


«١ -‏ احمق ! انظر من خلال عبني ان ل يكن لك عبنان » . 
ب ررامهكه ! كيف ترى من اللملة الظاماء خيراً مما براه سواك مهما نكن حمقه 7 


فصاح استاريك وهو يقبض على كتف اسطب وبشير بيده نحو مقباس 
الطقس : « افتح عينيك ! ألا ترى الربح تبب من الشرق © اي من نفس الجبة 
التي سبجري فمها آتخاب من اجل موبىي ديك ؟ نفس الجبة التي أمر بالدورارنف 
نحوها ظهر البوم ؟ تأمل قاربه هناك ابن وقع التشقق ؟ في أشرعة المؤخرة “ يا 
رجل» حبث تعود ان يقف »© لقد انشقت البقعة التي يقف فبها با رجل ! والآن 
اقففز من حافة السفينة وتغن متلاشا ان كان لا بد من غناء ! » 


- دلا أفبمك حتى بعض الفبم » ماذا في الريح ؟ » 


فناجى استاريك نفسه فحأة غير آبه لسؤال اسطب قائلاً : انعم 6 نعم . 
الدوران حول رأس الرحاء الصالح أقصر طريق الى نانتو كت »© والريح التي 
تدقنا عطرقتها الآن لنشق سفمنتنا يمكن لنا ان نحوفا الى ربح رخاء تسوقنا الى 
الوطن » هناك ضد مهب الريح ظامة مصير اما مع مهب الريح » فالوجبة هي 
الوطن - أراها تضرىء هناك » لكن ذلك ليس من فمل البرق » . 


اا 


في تلك اللحظة اثناء احدى فترات الظامة الحالكة التى تتلو الماع البرق سمم 
استاريك صوتاً الى حاتيه وف اللحظة نفسمأ على وده التقرديب تدسور سدت فوقى 


5 
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و الرعد الرعاص » - قال آخاب ذلك وهو بتامس طريقه على حافة 
الربعة العلما ذاهياً الى الثقب اوري » إلا انه فجأة وجد طريقه واضحا أمامه 


على ضوء حراب مقذوفة من نار . 


ومثاما ان مانعة الصواعق فى برج على البر انما براد منها ان تصر”ف التيار 
الخطر في الارض فكذلك اختها مانعة الصواعق التى تحملها بعض السفن على كل 
مان عادر ]د جلها إن كيم اي لقال قفنة ىن الل 6 رلككويها عمد المر فل 
يحب ان ينزل الى عمق غير قليل حتى تتحاشى نهايته كل مساس بهيكل السفينة 
وبما انه زيادة على ذلك اذا ظل هنالك مجذوبا على الدوام فانه يكون عرضة 
لكثير من الكوارث »© هذا علاوة على انه قد يتدخل تدخلاً غير قليل ببعض 
الحسال والاشيرعة وبذلك يعيق طريق المركب في الماء كثيراً او قلملا » من اجل 
ذلك كله فان الاجزاء الدنيا من موانم الصواعق في السفينة لا تككون دائما على 
ظبرها وانما هي بعامة تصنع من حلقات طويلة دقدقة لكي يتم سحبها الى أعلى في 
السلاسل الى خارج او القاؤها في البحر حسما يتطلبه الموقف , 


صاح استاريك للبحارة وقد استفاق فحأة بقوة البرق اللماح الذي كان قد 
اخذ يبرسل بُعله المنطلقة لتئير موقم آخاب : 


« موانع الصواعقق ! موانع الصواءقى ! أهي فوق الظهر » أنزلوها في المقدمة 
والمؤخرة ! عحلوا ! » 
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فصاح آخاب ؛ « بحسيك | دعنا نتذرع بروح رياضمة في هذا النزال وارتف 
كنا نحن الفريق الاضعف . الي قد اسهم في رفع موانع الصواعق على جبال 
الحملاءا والانديز حتى أحفظ العالم كله من الخطر » ولكن دعنا من استغلال 
الامتنازات لانفسنا » دعها حيث هي يا سدي » . 


فصاح استاربك : «انظر الى أعلى » انما شعل القدين امسلءو (جسم 
قديس) انمأ جسم قديس جسم قديس !» 


كانت كل الدعامات الساندة في السفيئة قد مالت على وهج نار صفراء وكانت كل 
نهاية مثلثة الرءورس في كل طرف من اطراف مانعة الصواعق الثلاثة قد علقت 
مها ثلاث شعل سسضاء مستدقة » وكل واحد من الصواري الطوال الثلاثة كارن 
يلتبب في صمت في الفضاء الكبريى و كأنيظ جمسعا ثلاثة رءرس مستدقة من شموع 
ضخمة مدصوية اهام المذبم ٠‏ 


و سدقا للقارب المذهب !» كذلك صرخ اسطب في تلك اللحظة عندما 
ارتفع الماء المنلاطم تحت قاربه الصغير حتى ان حافته لطمت بده بعنف وهو 
ير حملا . « سحقا له » -- ثم انزلق الى الوراء على ظهر السفيئة وعمناه المصعدتان 
تيصر ان الشعل . ثم على التو صاح مغيراً نفمته : « اررجو ان تولمنا شعل القديس 


في لعنات المحارة كامات مألوفة » فهم قد يلمنون وهم في ندوة السكمنة 
مثاما يلعنون وثم بين نواجذ العاصفة » وهم قد يصون اللعنات من نبايات 
الدعامات الساندة عند السراع الاعلى حين يكونون أشد شيء ترنحاً من حر 
هائج . ولكني قاما سمعت في كل رحلاق لعنة مترددة حين يككون اصسم الرب 
اللتبب قد نزل على السفينة حين تصصح كامات بلسشاصر دمنا منا تقبل وفرسين» 
منسوجة مع الاشرعة والحبال . 


ا 


وبينا كانت هذه الصفرة تتلبب في الاعالي م يسمم بين البحارة المسحورين 
كلام الا قليلآً » وكان البحارة قد تجمعوا في عصبة كثيفة واقفين عند منارة 
السفينة وعبونهم جميعاً تلتمع في تلك الصفرة الفوسفورية الشاحمة كأنهم عقند 
نام من النجوم . واذ تبدى دغة ذلك الزنجي الضخم اللامع إزاء ذلك الضياء 
الشبحي لاح في الطول ف لاثة امثال قامته الحقيقية » ويدا كأنما هو السحابة 
السوداء التي انطلق البرق منها . واما شفتا طاشطيقو المافرجتان فقد كشفتا 
عن اسنان في بياض القرش تلتمع الّاعا غريبا حتى كأنما قد مستها شعل القديس 
اميليو . واما وشم كويكوج فائه حين سطعت عليه الاضواء السماوية » توهج 
فوق جسمه كأنه شعل شبطانية زرقاء . 


وذوى رواء الصورة جممعا حين طفت علبها الصفرة الشاحمة في الاعالي » 
ومرة اخرى كانت الماقوطة و كل نفس عليها ملفعين فى عماءة » ومرت دلحظة او 
اثذتان حين اصطدم استاريك دشخص وهو يتقدم الى الامام ؛ كان الشخص هو 
اسطب »> فقال له : «مارأيك اها الرجل الآن » سمعت صبحتك » فلم تكن 
نظير ما جاء في الاغنية 14 


ع لا م تكن » لقد قلت : أرحو أن تولمنا شعل القديس جميعاً 
زتيا » وانا لا ارال ارحو ان تنغل ذلك © أتزاها لا تولئ: الرخمة الا الوحوه 
العايسة ؟ أليس لديها طاقة لتقبلى الضحك » وانظر يا سد استاربك أقول 
و انظر » والظلام حالك حول دون اأرؤية » والصواب ان اقول 2 أسمع ) .: 
الى اعد الشعلة الى علقت برأس الصاري علامة الحظ السعد» لان هذه الصواري 
مغروسة في عدبر سبطفح بزيت العثبر» ‏ فبمت ؟ - وبذا فان الزيت سيتغلغفل 
في الصواري كعصير الحياة في الشجرة . جل ان صواريئنا الثلائة ستصصح ثلاث 
شموع من زيت العنبر -- ذلك هو الفأل الحسن الذى رأيناه » . 


في تلك اللحظة رأى استاربك وجه اسطب وقد أخذ في بسطء يلوح منه 
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بصمص » ونظر الى اعلى وصاح : «انظر ! انظر ! » ومرة اخرى ثراءت الشعل 
العالية المستدقة وقد بدا في شحويها مالاح كأنه شيء فوق طمسعي قد تضاعف 
مافمه من سمات علوية . 


وصاح اسطب مر اخرى : « أرجو ان تولينا شعل القديس جميعا رحمتها». 


وعند قاعدة الصاري الرئيس تحت الدبلون واللبب اما كان البارسي راكما 
امام آتخغاب ورأسه منحن بعيدا عنه» بينا كان عدد من البحارة عن كثب منه» 
عند الحبال المقوسة والمدلا”ة » منبمكين في حفظ احد الصواري من العطب 
فشدهم الوهج فتلاصقوا ملتحمين» ووقفوا معلقين كأنبم ثلة من الزنابير الحدارة 
تعلفت من غصن متدل هن شجرة» وبقىي آخرون مغروسي الاقدام في ظبر 
السفيئة في وقفات متنوعة مسحورة كأنيم الشياكل الجسمية في هر كولانيرم 
بعضها واقف وبعضبها يمد الخطو ويعضها راكض . الا أن عيونهم جميعا كانت 
مصوبة الى أعلى . 


فصاح آتخاب : «أجل» أجل» يا رجال صوبوا النظر اليها» عاينوها جمداً» 
ان الشعلة السسضاء لتنير الطريق الى الحوت الابيض» ناولونى حلقات الصاري 
الرئيس هناك » انه ليسرقى ان ألمس هذا النيض وادع نيفي يدق ازاءه . دم 
بواحه نار ! كذا هو» . 


ثم استدار وقد قيض بإحكام على آخر حاقة ووضع قدمه على المارسي 
وأثنت نظره الى أعلى وطرح ذراعه الأءن عل أمتداده الى اعلى ووقف منتصما 
امام ذلك الثالوث العالي ذي الرءوس الثلاثية من الشعل ؛ 


« آه يا روحاً صافمة من نار صافية» كنت اعبدها ذات يوم فوى هذه المحار 


كا بعمدها الفارسى حتى حرقتنى فى شعيرة قربانية فأنا لا أزال احمل ندوهها 
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حتى الساعة ١‏ . انا اعرفك الآن» ايتها الروح الوضاءة» وانا اعرف الآن ارن 
عبادتك الحتى تمد" » انك لا تعطفين على الحب او الاحترام» واما الكراهية 
نفسها فلا يمكنك إلا قتلبا وكل شيء تقتلين . فاليوم لا يقف في وجبك احمق 
سادر لا يعرف الخوف , في” قوتك التي لا تنكل ولا تنحيز في مكان » ولكني 
سأظل حتى الرمق الاخير من حياتي الزازالية انازع في هيمنتبا! المطلقة غير 
المتكامة على نفسي . في وسط حومة اللاشخصانى المتشخص» ها هنا تقف 
تكمة وان الع فخ اضيوواها نقطة يدهن أن التكدر الى او افوا 
الى ما دامت لي حماة البشر ستظل تحما في" الشخصية الملوكية وتستشعر حقوقها 
لوكا قبن اذ اتيت 1ل والكزه ويل + قال ف ادل شكال الأب" 
وسأركم امامك وأقبلك» اها في اعلى صورك فتعالي حض قوة علوية» ومع 
انك تسوقين اساطيل من عوالم مفعمة بمش<وناتها فبناك ذلك الذي لا يزال قليل 
الميالاة بك» آه ايتها الروح الصافية» من نارك خلقتني» وانا مثل ابن الثار البار 
انفشهأ مردودة اليك 4ز. 


[ تعود خطفات المرق مكرورة مفاجئة . تقفز الشعل النسم في اتحاه طولي 
أعينهم » وقد غطمّوها براحاتهم ] . 


دفي قوتك التي لا تنكل ولا تتحيز في مكان . ألم اقل كذلك ؟ وهي ل تنذزع 
مني > ولا انا القتى هذه الحلقات الآن . انت تستطيعين ان تضرييني بالعمى 


١‏ درس أحد الأقاد رمز «النار » في قصة موبى ديك ففسسر هذه العبارة بقوله : « كان آخاب 
يعد الثار ارلاً لانه يرى فيها محطم] للشر” على الطريقة الزرادستية الصحرحةء اذ كان يعدها مبدأ 
الور » واذ فعل ذلك ضريه البرق فأحرقته النار ٠‏ فكان فعلبا موازيا للتشريه الذي احدثه 
موبي ديك .,.. » . ْ 
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ولكني عندئذ استطيع ان أتامس طريقي. أنت تستطيعين ان تهلكيني ولكني 
استطبع عندئد ان اكون رماداً . خذي اليك ولاء هذه العيون البائسة وهذه 
الراحات المنخذة وقاء. أما انا فلا أريد ولاء . ان المرق لبلتمع خلال جمجمتي» 
وحدقتاي تؤلمان وتوجعان» وذهني المصعوق كأنه مقطوع الرأس يتدحرج على 
ارض صعّاقة . آه ! آم » وان غشيني العمى فأنا اتكلم اليك» انت ضياء » ومع 
ذلك فانك تذمثقين من الظلام» وأنا ظلام انيثق من الضياء» انق منك انت ! 
قد كفت حراب البرق عن الانطلاق » ها انا افتح عيئي » فبل أبصر 9 هناك 
تلتبب الشعل» آه ايتها الفخممة ! ما اشد ما اعتز الآن بانتسابى اليك ! ولكنك 
ليس ضياؤك إلا والدي الناري أما أمي الحلوة فلا اعرفها . آه ايتها الجائرة انك 
لا تعرفين كيف مت ولذلك تقولين ل تلدك أم ؛ يقيناً انك لا تعرفين ميتدأك 
ومن ثم تقولين انك قدية لا أول لك 4 انا اعرف ذلك من نفسي »> اعرف ما لا 
تعرفينه من نفسك ايتها الجمارة المهبمنة . وراءك شيء لا يمتزج بغيره ايتها الروح 
الوضاءة لست ابديتك إزاءه الا زمنا» ليست قدرتك على الخلق ازاءه الا آلمة؛ 
من خلالك» من خلال نفسلك اللملتببة تراه عبناي الحرقتان رؤية غاممة» ايتها النار 
اللقمطة» ايها الناسكة الازلية ان فبك لفزك الذي لا يحل» فيك حزنك الذي لا 
يشر كك فبه احد . ها هنا في أ مستكبر اجد جدي وأقرأ اسراره . اقفري» 
اففزي الى اعلى والحسي السماء» انا اقفز معك» احترق معك . ويسرني ان التحم 


دك » بتحدر اعتدك !» 
تعناد اراقع بزالقايب ا القازي | لطر ما تدر شارك اما العفناة 


بقي رمح آخاب الذي صلعه في نار بيرث مربوطأ ربط عكما في محدأه 
المرئي الظاهر حتى انه نتأ بعيدأ عن مقدم قارب التحويت» ولكن البحر الذي 
شق قاعدثه قد حعل الغمد الجلدي المر تخي سقط عنه» ومن كلا”ية السثارن 
الفولاذي الحاد” سطعت شُعلة مستوية من نار شاحمة ذات شعب؛ وعندما كان 
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الرمعم الاخرس ترق هنالك كأنه لسان حية» قبض استاربك على ذراع آخاب 
قائلآ : «دالل2 الله ضدك ايها الشخ كن عما اعتزمته ! فبذه رحلة منكودة 
الطالم» بدايتها منككودة ل دعنى احول وجبة السفيئة» 
ما دام في مقدورنا ذلك > ايها الشيخ» ونساير الريح الرخاء نحو الوطن حتى يتاح 
انا ان تحرج في رحلة خير منبا » . 


وتأدى الى البحارة الذين كان قد تملككهم الفزع ما قاله استاريك فجروا الى 

حمث الحلقات» وان ل يكن هناك شراع واحصد مرفوع؛ ومرت عليهم لحظة 

كانت افكار الضايط الممهور فمها هي افكارهم» فرفءوا عقائرهم بصصحة كردية 

- 00 التمرد» ولكن آخاب قذف يحلقات موانع الصواعق المعقعة على ظهر 

واختطف الرمح المحترق وهزه كأنه شعلة بينهم وأقسم ان يسم به اول 

بحأ 00 طرف حبل» وشاهم منظره عن الحركة» وأخافهم المزراق الناري 
الذي مله فانكمشوا وتراجعوا في فزع» وتكم آخاب ثانية فقال : 


« كل ايمانكم التي حلفتموها لصيد الحوت الابيض تازمم كا يازمني يميني» 
ان آخاب الشيخ مرتبط بقسمه قلبا ونفس] وجسماً ورئتين وحماة» وأنتم حكي 
تعر فوأ لاى نغمة بدى قأمه انظررا ها هنا؛ سأطفىء آخر خوف » ش ونفخ نفحة 
واحدة على الشعلة فأطفأها . 


ضخمة منفردة »© نجعلها ارتفاعبا وقوتها ابعد عن السلامة» لانها تككون يذلك 
هدفاً واضحاً للصواعق» كذلك فان كثيرأ من المحارة حين سمموا كامات آخاب 
الاخيرة هربوا في هول الفزع ميتعدين عنه ' 


مولا 


ظري السفينة فد يبأ سس نريابة التو ب 
ابرولى في المرا الليلي 


( آخاب جالس عند الدفة » واستاربك 
يقترب منه) , 


- دحب أن ذنزل الدعامة الرئيسية التى تسند الشراع العلوي يا سبدي فان 
الرراط قد استرخى »2 والرافم الأيمن قد وهى حتى كاد بنقطع فبل أنزها با 


اي 


دلا تنزل شيثاً » اربطها » لو كانت لدي دعائم اشرعة سماوية لأمرت 
يرفعما الآن » . 


- م سمدي ؟ تحى الاله ! سددي 2,7 
د طب 6). 
١‏ المرامي تعمل يا سدي فبل أجعلبا تدخل فوق ظبر السفيئة ؟» 


ا ل ا 
تبلغ بعد الى هضباقي » اسرع واهتم بالامر » وحتى الصواري والأرينات » انه 
لدعدنىي قبطايا 5-6 ولا عن سفيةة متها عغ له داك دفل وأاحد 5 بريد ارت 


4 


ينزل الدعامة الرئيسمة التي تسند الششراع العلوي ! واهيا قدور الغراء! أعلى تويحات 
الصواري انما صنعت لأقسى الرياح» وتويج دماغي هذا يبحر وسط منطلق 
السحاب » فبل انزله ؟ لا ينزل نويجات أدمغتهم في وقت العاصةة الا الجبناء ؛ 
اي فوفى هنالك في الأعلى ! لكنت احسبها فوضى رائعة لولا ان القولنج مرض 


مزعج ؛ آه » خذ دواء ! خذ دراء ! » 


هوم 


0 منتصف اليل - مر افي السفينة 


فين أشارة 


المثارة وهما يمران أربطة اضافية فوق المراسي 
المعلقة هثالك), 


- « لايا اسطب؛ تستطيم أن تدى تلك العقدة قدر ما تشاء حتى تسحقها 
ولككنك لن تستطيع ان تحعلني أزدرد ما كنت تقوله قبل قلمل » ترى 5 مفى 
عليك مذ كنت تقول نقيضه اما ؟ أم تقل ذات مرة ان اية سفيئة بحر فبها 
آخاب فتلك السفينة يحب ان تدفم شيئا اضافيا على بولمصة تأمينها » كأنها 
معبأة ببراميل بارود فى مؤخرتها وصناديق من أعواد الثقاب في مقدمتها ؟ 
قف الآن : ألم تقل انت ذلك ؟ » 


-« طبب هب انني قلته ؟ فهاذا في ذلك ؟ منذ ذلك الوقت غبّرت لمي 
جرئما فل لا أغّر عقليى ؟ ثم هب ان سفينتنا معيأة بيراميل البارود في الخلف 
واعواد الثقاب في القبدوم فككيف يق الشيطان يمكن لاعواد الثقاب ان تلتقط 
النار في هذا الرشاش المليل ؟ انت يا أخي ذو شعر أحمر جميل ولكثك لا 
تستطيم ان تلتبب . انفض نفسك » انث ١‏ كواريوس او حامل الماء يا فلاسك . 
تستطيع ان قلأ جراراً واباريق عند ياقة معطفك © ألا ترى اذن ان شركات 
التأمين البحري” قد تطلب ضهنات اضافية من اجل هذه الاخطار الاضافية ؟ 
ها هنا صنابير كبرى با فلاسك » ولكن أصخ - ءرة اخرى - وسأجيبك عن 
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الامر الآخر . اولاً أبعد رجلك من آمة المرساة هنا » حتى استطيع ان أجر 
المسل» أصغ الي : ما الفرق الكبير بين الامساك بائعة صواعق في صار. اثناء 
العاصفة والوقوف لصى صار ليس فهه اية مانعة صواعق ابداً في الماصفة ؟ ألست 
ترى» با ذا ال رأس الباس» ان لا اذى يصب الممسك بقضيب المائعة الا اذا ضربت 
الصاعقة الصاري أولآ ؟ ع تكلم اذن ؟ لا تحد سفينة واحدة في كل مائة مزودة 
بموانع الصواعق؛ ول يكن آخاب» اها الرجل» ولا كنا جميعا في خطر»ة حسب 
رأبي المتواضم» اكثر من الخطر الذي يتعرض له البحارة في عشرة آلاف سفينة 
تبحر الآن في البحار . لكن انت ايها الدعامة الكبرى» انت» اظننك تتمنى لو 
ان كل فرد في الكون يشي وقد جعل في زاؤية قبعته قضيباً صغيراً يهنم الصواعق 
كالريشة المثبتة في قبعة ضابط المبليشياء ويجرجرها من خلفه كأنها حزامه . لم 
لا تكون عاقلا با فلاسك ؟ من السبل ان يككون المرء عاقلاً» فلم لا تككون انت ؟ 
اي اعرىء له نصف عين يستطبع أن يكون عاقلا » 5 


- «لا أدري ‏ يا اسطب» احمانا يحد اارء ذلك عسيراً ) 5 


- دنعم عندما يكون المرء نقيعاً فمن العسير ان يكون متعقلآً » هذا حق . 
وانا أكاد انتقع بهذا الرشاش . لا بأس » امسك اللفة هنالك وأمر”هاء يبدو لي 
اننا نربط هاتين المرساتين كأننا لن نستعملها من بعد ابداً . ان ربط هاتين 
المرساتين با فلاسك بشبه من بشد امرءاً كتافا» جاعلاً بديه وراء ظهره . وما 
اكير هاتبن البدين و]اكرهها : دقيذا . هاتان قيضتاك الحديديتان » مش كد 
وأي قدرة فيها على القدض ايضا ! ليت شعري ا فلاسك هل للعالم مرساة في 
مكان ما ؟ ان كانت له مرساة فانها تتأرجح من حبل طويل شاذ' في مبلغ طوله. 
دق تلك العقدة هناك وبذلك ينتبي سملذا . خسير ثيء يرضي النفس ©» سوى 
النزول الى المر” » هو النزول على ظبر السفيئة » اقول : انفض حواشي صدارق» 
اتسمح ؟ شكراً لك . يسخر الناس عن المعاطف الطوية با فلاسك » ولكن يخيل 
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الي ان المعطف ذا الذيل الطويل يحب ان يليس دائا اثناء كل العواصف في 
الاعالى » فاذا كان الذيل مستدقا الى اسفل فانه يأخذ الماء . فبمت ؟ و كذلك 
الامر في القبعة ذات العرف فان العرف با فلاسك يمثل طنف الجرن في نهاية السقف 
الهرمي”. لا اريد بعد الدوم الصدارات البحرية الضيقة او قبعات التربولين» سأتخذ 
سترة فراك وقبعة محردة . كذا فررت . مرحى ! ووه ! ها هي قبع التربولين 
تبوي الى الماء » رباه » رباه كيف تكون الريح التي تهب من السماء قلملة الذوق ! 


هذه لملة قذرة يا فتى ! » 


بم 


في الرعالي علر منتصف الليل - 


الرعر والرى, 


( الدعامة الرئيسية التي تسند السراع 
الاعلر» وطاشطيقر يحزمها بأربطة 


عديده .+ 


وم4م4م. أوقف ذلك الرعد» هذا رعد كثير هناك في الاعالي . ما 


فائدة الرعد؟ م؛ م؛ م. لذ وريه وعدا + نريد رما . اعطنا كأساً من رم ؛ 


في خلال أعتى الصدمات التي كانت تحدثها الزعزع كان الرجل الواقف عند 
مل السكان » المصنوع من عظم الفك» ينطرح مترنحا عدة مرات على ظبر 
السفيئة بسبب حركاتها المتقطعة مع ان حبالاً واقبة كانت قد ربطت بها - اذ 
كانت حباها مسترخمة - لانه لم يكن ثة معدى من أن يكون الحل حرا بعيض 
الو 


وفى عواصف عديدة كهذه العاصفة » حين لا تككون السفئة إلا خذروفا 
متقلبا في بد الريح » فانه لس من المستغرب أن ترى الاير في الموصلات » بين 
فترة واخرى» تدور وتدور» وذلك هو ما حدث ف الباقوطة» فآن قم الدفة لم 
يفته ان يلحظ عند كل صدمة تقريماء سرعة الدوران في الابر فوق لوحاتاء 
وذلك منظر لا يكاد بلحظه إي انسان دون الاحساس بنوع من الشعور م 
بألفه . 


وبعد مذي بضع ساعات على انتصاف اللسل خمت حدة الزعرع كثيرا حق 
ان المقايا المترجرجة من الاشرعة : الأقدم والمستأخر والعلوي الرئيس» انفصلت 
عن الصواري بالجبود المضئية التى بذلا كل من استاربيك واسطب »© واحدها 
منبمك في الامام والآخر في الخلف» وذهبت تغزل بعيداً مع مهب الريح كأنها 
ريش طائر البطروس» وهو الريش الذي تنلعب به الريح حين يككون ذلك الطائر 
الذي تقليه الماصفة ناثيراً جناحيه . 


وأميلت الاشسرعة الثلاثة المناظرة وطويت» ولشسر شراع عرن في المقدمسة 
بنشر مثله عادة في العواصف» حتى ان السفينة جرت على الماء مرة اخرى شيء 
من النثبت المتاسك» وأمر قم الدفة بأن بوجبها ان كان التوجه مكنا في اتحاه 
شرق جذوبي شرق »© ذلك انه خلال هيج العاصفة انما كان يوجه السفينة حسب 
تقلب الحال مها واذ كان يقرب السفينة من نجراها قدر الامكان» مراقما الموصلة 
في الوقت نفسه ‏ ا لله ! ما احلى هذه العلامة ! ها هي اأريع تدور هن المؤخرة» 
اجل ان ما كان ريحاً تكباء قد اصمم ريح رخاء ! 


وعلى التو أديرت الدعامات الساندة على نغمة اغنية حموية مطلعبها : ٠‏ هو ! 
الريح رخاء ! او هي هوء تبلل يا رجال » والبحارة يتغنون طربا ؛ ومن 
عحصب أن الامل بالتغير قل زدف على لدو وعحه ذدر اليو الى سسقمه 5 


وما كاد اسثاريك يعدل الدعامات وفى المبب ‏ في حرد وبرم وكآبة ‏ وكان 
منوطا به ان يعلن حالاً في اية ساعة من الساعات الاربع والعشرين عن كل تغير 
يحدث في شئُون ظهر السفينة» امتثالاً منه فى ذلك لأوامر رئيسه» ما كاد يفعل 
ذلك حتى هبط آلما الى الطابق السفلى" لسدمط آخاب عام يتعديل الدعامات 
وفق الميب . 


وتوقف لحظة امام غرفة رئيسه ‏ توقفا لاارادياً ‏ قبل ان يقرع الباب . 
كان قندبل القمرة اثناء تأرجحاته الطوياة ذاهياً جاثما بلتبب تلبياً مترجرجا 
ويلقي ظلالاً متذبذبة على الماب المغلى  '‏ وهو باب رقدى شنت فيه ستائر في 
موضصع الالواح الخشبية العلما» وكان انسفال القمرة في انعزاها يحعل الممت 


المهمهم برين في ذلك المكان وان طواق ذلك الصمت من جميع النواحي بهدير 
العناصر جميعاً . واتكشفت البتادق المعبأة من محاجئها» لامعة» منصوية عامودياً 
ازاء الجدار الحاجز الامامي . كان استاريك رجلا نزيباً مستقمما ولكنه لحظة 
ان رأى البنادق انطلقت هن قلمه ‏ على نحو غريب ‏ خاطرة شريرة» إلا انها 
كانت مختلطة بأفكار اخرى بعضها خير وبعضها لا هر الى الخير ولا هو الى 
الشر» حتى انه ل كد يستسنها قائمة بنفسها في تلك اللحظة . 


عنم قائلاً : «و كان بريد ان برديي بالرصاص دات هرة ؛ دعم تلك هي 
المندقمة نفسها التي صوبها الي تلك ذات الأزان المرصم ‏ لألمسها » لأرفعها» 
من الغريب أن ارتعش وانا الذي رست بكثير من الحراب القاتلة . معبأة ؟ 
دعني افحصبها . اجل» اجل والمارود في الخزان ؛ ليس هذا امرا حسنا . أمن 
الافضل ان افرغبا؟ ‏ مبلاً . سأيرأ ما انا فه . سأمسك بها في جرأة ما دمت 
افكر ‏ جنّت اخبره بان الريح طدبة . كيف تتكون طببة 9 طسية تصلح الموت 
والفناء ‏ أي هي صالة لموبي ديك . ما من ريح طببة الا الريح التي تصلم لدلك 
الحوت اللعين . هذا هو نفس الانبوب الذي سدده الى "© نفسه» هذا نفسه» وانا 
امسك به» كان يكن ان يقتلني بالأداة الى اقبض علبها الآن ببدي . اجسل 
ولعله يرتاح لو قتل جمسع حارته . ألا يقول انه لا ينزل صواريه لآية عاصفة ؟ أل 
يحطم مقماس الزوايا ؟ أليس يحد طريقه في هذه البحار المليئة بامحاطر عن طريق 
التقدير التخميني المرتحل المستمد من سحل الرحلة وهو سجل حافل بالخطأ ؟ أل 
تحلف في هذه الزعزع نفسبا انه لن ينصب موانع صواءق ؟ ولكن أنظل نرغى 
لهذا الشيخ المجنون أن حر جميم عصمة السفينة الى هوة العدم في صحيته ؟ نعم 
ان ذلك محمله قاتل عمد لثلاثين رجلا او اكثر ان لقمت هذه السفدية اذى بالغاً 
فيه أن ل يحد آخاب من يكح جماحه» فاذا تت تنحمته في هذه اللحظة فارن 
تلك الجرعة إن تكون من صلعه , ها ! أتراه ددّمتم في نومه ؛ نعم فناك ‏ ى 


5م 


الداخل ‏ انه ناثم . ناثم ؟ اجل ولكنه ما بزال حبا» وسيستيقظ حالاً . انا لا 
استطبع ان اعارضك عندما تفيق امها الشبخ. انك لا تصبخ للتعقل» للاحتجاج» 
للترسل؛ كل هذه امور تزدرما. الطاعة الجاسمة لاوامرك الجازمة: ذلك هو كل 
ما تتردد به انفاسك . احل وتقول أن الرجال نذروا على انفسهم مثل نذرك» 
تقول ان كل واحد فينا آنخاب» لا سمح الله العظم ! ولكن اما من مخلص آخر» 
مخلص شرعي ؟ نسجنه حتى نرجم به الى الوطن ؟ مه ! أترجو ان تنتزع القوة 
الحمة في هذا الشخ من يديه ؟ لا يحرب ذلك الا احمق . هب انه صفّد» عقدت 
من وله كل الحبال والمواصر» قمد بالحلقات على ارض القمرة » عندئذ يكون 
اشد افزاعاً من نر في قفص» انا لا استطبع ان اطيق هذا المنظر» ورما لم استطع 
ان اهرب من عوائقه فالراحة والنوم والعقل الرزين ‏ جمسع هذه ستفارقني 
عندئل فى الرحلة الطويلة المشومة . وماذا دتيقى بعد ؟ بيئنا وبين الير مات 
الفراسخ واقرب ب البنا اليابان التي يحرم علينا النزول فيهاء انا اقف وحدي 
فوق يخر منيسط وبمئي وبين القانون محيطان وقارة» أجل. اجل انه لكذلك» 
أينسب ارتكاب القتل الى السماء حين تصبب بصواعقها من س.صيح قاتلاً» وهو 
في سريره » فتحرق الاغطية والجد معدا ؟ أكون قاتلا إذا ب» وفى بطء 
واستخفاء» وهو يسترق النظر استراقًاء وضع طرف البندقية المعبأة ازاء الياب. 


«على هذا المستوى تتأرجح ارجوحة آخاب في الداخل» ورأسه في هذه 
الجبة» د كيسة » واحدة يستطسع استاربك بعدها ان يعيش عانق زوحته 
رطفله مرة اخرى . آه يا ماري ! ماري ! بني ! بني ! بني ! ولككن ان م 
أ وقظك لاموت» | بها الشمخ» من بدري في أية غنات ل قاد شا تردى همد 
استاريك في هذا الموم من الاسبوع» مع جميع البحارة» با رب با عظم ! ابن 
انت ؟ أأقدم ؟ أأقدم 9-- قد هدأت الريح وتحولت يا سبدي »2 وقد طوينا 
الاشرعة الامامية والرئيسية العليا وعادت السفيئة الى مجراها » . 


- مه الى ا أؤخرة !آدبا موبىي ديك اخيرا وضعت ملم يدي على قلبك !» 


+أم 


كذلك كانت الاصوات التي انبعثت من فم الشبخ في نومه المتقلب بالعذاب 
كأن صوت استاربك قد انط الحم الاخرس . 

واهتزت المندقءة التي ما تزال مصوية» ازاء الباب» كأنها ذراع سكران» 
وسدا استاريك وكأنه بصارع ملا كا» ولكنه استدار عن الماب ورد أننوب 
الموت الى كنته وغادر المكان . 


- «انه في نوم عمق يا سبد اسطب» اهبط اليه انت وأيقظه وابلغه الخبر» 
انا سألقي نظرة على ظهر السفينة» وانت تعرف ما تقول » . 


م١١‎ 


ل 
اححنة 
- 
ىم 


09_ 


في الموم التالي كان البحر الذي ل يخب” هسجه تام يتقلب في امواج طويلة 
بطيئة ذات حجم هائل ويدفع الباقوطة قدما وهو يتمطى في 1ثرها المقرقرة» 
كأن راحّا مارد مسوطتان . وتكائرت النسمات القوية الصامدة حتى بدا 
الفضاء والهواء وكأنها شراعان ينتفخان انتفاخاً شديدأ» وكأن كل الكورن 
يحيش متموجا امام الريح . وانحجبت الشس متلفعة في ضوء الصباح » فم نعد 
نستبينها إلا بما تنشره حولها من ضوه قوي”" حمث كانت اشعتها الظعّانة تتحه 
محتشدة مكدسة . وهيمنت على كل شيء زخارف كال يزدان بها الملوك 
والملكات المابليون؛ اما المحر فكان بوتقة ذهب مذاب» يتوثب مرسلا” نفااته 
قو السوم و اطرارة: 


ووقف آخاب ملتحيا جانباً وقد طال به الصمت المسحور »2 وكا أمالت 
السفيئة المترجرجة دقلها الماثل الامامي وجه نظره الى اشعة الشمس اللامعة التي 
تذيعث في الامام» وكلنا انتقرتمطيئتة عند القخرة القفف آل خلفة ورائ 
موقع الشمس عند المؤخرة» و كيف ان اشعتها الصفراء تمتزج بمخر السفيئة الذي 
37 يتعواج ولا ينحرف . 


ها» هاء يا سفشق ! ليستطيع المرء ان يعداك عربة الشمس . هو ! هو| 
ايتها الامم تلقاء القيدوم أنا آت اليك بالشمس ! ضعوا النير فوق اعناق الامواج 
النالسة» هالو ! اجعلوها عربة مردفة» ها انا اسوق البحر ! ؛ 


1م 


يصوت احش : « كمف اتجاه السفيلة ؟ » 


فأجاب قم الدفة المرتاع : «شرقا ‏ جنوب شرق يا سيدي» . فصفعه 
بقبضته مجتمعة وقال: ١‏ كذّاب ! أتتحه شرقاً في هذه الساعة من الصياح 
والشمس ف المؤخرة ؟ » 


تحيرت لدى هذه الحقيقة كل نفس» لان الظاهرة التى لحظها آخاب فانت كل 
من عدأه فم يفطنوا لها » ولككن السبب في ذلك هو ائها كانت حقرقة ساطعة 


ودس آنخاب رأسه بعض الشيء في صندوق الابرة فامح البوصلتين لحاً» وبيطء 
هبطت ذراعه المرقوعة وبدا لحظة وكأنه يترنح» ونظر استاريك الذي كارن 
بقف وراءه» دا للبول ! كانت الموصلتان تشيران الى الشرق والماقوطة ذاهمة 
دون انحراف نحو الغرب . 


ولككن قبل ان يتأدى النذير الاول المرعب بين البحارة هتف الشخ في 
ضحكة حاسية : « لاحت لى ! لقد حدثت قبلا" ؛ ان رعد اللملة الماضمة يا سيد 
استاربيك قد ادار بوصلتيناء هذا كل ما في الامر ؛ وأنا اعتقد انك سمعت بثل 
هذا من شل » . 


- «اجل »2 ولكنه لم يحدث من قبل لي أبدا با سدي  »‏ ذلك ما قاله 
الضابط الشاحب في ا كتئاب ورم 


ولا بد من أن اقرر في هذا المقام ان حوادث كيذه قِد وفعت غخصبير هرة 


14م 


للسفن اثناء العواصف العششفة فان الطاقة المغناطيسية حسما توجد في ابرة البحار» 
هي كا يعرف المبع» لا تفترق في أساسها شيء عن الكبرياء التي ترى في السماء؛ 
ولذلك فيجب ألا يتملكنا العجب كثيراً اذا حدثت مثل هذه الامور» وقد 
وقعت حوادث» ضرب البرق فيها المركب وحطم بعض الصواري والمعد”ات» 
فكان التأثير على الابرة احمانا انككى واشد» اذ انعدمت منها القوة المغنطدسية 
حتى اصبح ما كان فا فولاذاً ممغنطأً لا نفع فيه اكثر مما في ابرة الخباطة في بد 
امرأة عجوز . ثم ان الابرة في الحالين لا تستعيد من ذاتها ما تبدد من قوتهبا 
الاصيلة او اضمحل”» واذا تأثرت البوصلة الى في الصندوق لقيت البقمة الموجودة 
في السفينة مصيراً ماثلآ حتى ولو كانت بوصلة في ادنى اجزاء السفيئة مودعة في 
الكازون . 


وقف الشبخ عامدأ امام صندوق الابرة يلحظ البوصلتين الملحرفتين» ويحدة 
بده الممتدة عد" لما حسب وجبة الشمس بدقة» ولا أن رضي عن دقة التحويل 
للابرتين أصدر أوامره بتغمير وجبة السفيئة وفى ذلك ؛ فرفعت الماحات وعرة 
اخرى طعنت الماقوطة بمقدمتها الباسلة وجه الريح المضادة اذ أن الريح التي ظن 
انها طسمة انما كانت تمازحها وحسب . 


وفي الوقت نفسه م يقل استاريك شيئا » عهها تكن خواطره الخفية» وائما 
أصدر في هدوء الاوامر المطلوبة » وانصاع كل من اسطب وفلاسك للاوامر 
بالمثل دون تذمر > وان بدا انما كانا حمنئذ يشا ركانه المشاعر نفسها آلى درمجة 
قليلة . واما الرجال الآخرون فان خوفبم من آخاب - وان بدا بعضهم همهم 
في خفوت - كان أشد من خوفبم من الاقدار » واما الزراقون الوثنيون فظاوا 
كا كانوا ايداً من قبل غير عايئين بشيء » او اذا هم اكترنوا فانما كان اكتراثهم 
مساطيسية يطلقها قلب آنخاب العاتى الذي لا يلين في قلويهم العاتية الني لا تلين , 


6م 


وهسى الرحجل الشخ هده على ظهر السقيئة قُِ احسلام متسكوارة ولكنه 
ف ان زاق على كعه الماجي » فرأى انابيب المنظار النحاسمة المحطمة » 


« ا ناظور السماء المستتكير المسكين » يا رائد الشمس ! أمس حطمتك » 
والموصلة الموم كانت تود لو تحطمي . كذا > كذا ؛ ولكن آخاب ما يزال سيد 
المغناطس المشحون . ا سيد استثاريك ‏ هات حربة دون قناة » ومطرقة 
واصغر ابرة من ابر صانعي الاشرعة » عجّل » . 


ربما كان الدافع الذي على عليه ما بريد ان يفعله مشفوعا ببعض دوافع صادرة 
عن بصيرة » وربا كانت غايتها انعاش نفوس البحارة بصنيم من مهارته الما كرة 
في امر مثير للعجب كأمر البوصلتين المولتين . ثم ان ذلك الشيخ كان يعم حقى 
العم ان الاحار على هدي ابرتين مواربتين » وان كان امراً عملياً على نحو أرعن » 
فانه لدس من الامور التى يمر بها البحارة المؤمنون بالخرافة مر الكرام » ذدورت 
ان محسوا بالقشعريرة ونذر الس . 


والتفت في رباطة جأش هو البحارة حين سامه الضابط الادوات التى طلمها: 
وما رحال ؛ يا رجالي أقمك كوس الرعد إدر اهاب النشيخ ولكن اخاتب 
ستطبع من هذه القطعة من الفولاذ ان يصئم ابراً » تشير الى الوجهة الصحيحة 
كأي اير اخرءى 0 , 


تيادل البحارة بينهم دظرات مرتبكة تفيض بالدهشة الذليلة حين سمعوا 


احة . 


ام 


هوى آخاب بلمطرقة على الحربة الفولاذية فأطار رأسها بضرية » وأعطى 
الضائط سائر القضمب الحديدي وأمره ان يمسكه عامودياً دون أن يمس ظهر 
السفينة » ثم دق الطرف الاعلى من هم ذا القضيب الحديدي مراراً بالمطرقة » 
ووضع الابرة الكليلة مقلوبة في طرف القضيب »2 ودقها دق خفيفاً عدة مرات » 
والضابط ها بزال ممسكا بالقضب » ثم ح ركبا بضع حركات غريبة - ولا احد 
يدري أكانت ضرورية اغنطة الفولاذ أو قصد بها ليزيد من الرهمة في نفوس 
محارته ‏ وطلب خمطأ من الكتان » ومشى إلى صل دوى البوصلة فزحزح 
الابرتين المعكوستين واستخرجها » وعلق ابرة الشراع هن وسطبا أفقياً فوق 
واحد من قرصي الموصلة . فأخذ الفولاذ في بادىء الامر يدور ويدور مبتزً 
متذبذباً في طرفيه واخيرأ استقر في موضعه» وعندئذ تراجم آخاب الذي كان 
برقب هذه النتيحة بامعان من جانب صندوق الابرة» وأشار المه بذراع مدودة 
نحوه وهتف : واحلكموا انتم ان كان آخاب- او ان لم يكن سيد 
المغناطيس . الشمس في المشرق » وهذه البوصلة تقسم ان ذلك صحبح ! » 


وأطلوا عليها واحداً اثر آآخر اذ يكن يستطسع ان دبدد جيل كجيلوم 
الا المعاينة بالنظر » وانسلّوا ذاهمين واحداً اثى آآخر , 


في نظراته النارية التي ترسل الاحتقار والانتصار كنت ترى آلحاب وهو 
في ذروة خملائه القاتلة . 


و لاصم 


قياس السرعم وبل ال مقياس 


على الرغم من طول ماعامت الماقوطة الساعية الى عصيرها خلال هذه 
الرحلة فان مقماس السرعة والحمل المتصل به قاما استعملا ؛ وبعض السفن التجارية 
وكثير من سفن الواتة » نظر؟ لاعتادها المطمان على وسائل اخرى في تحديد 
الموقع الذي تحل' فيه» وخاصة اثناء تحوالها» تغفل رفع مقباس السرعة اغفالاً 
تامأ . وان كان قباطنتها في الوقت نفسه يسجلون بانتظام على اللوحة المعبودة؛ 
وكثيراً ما يككون علبى هذا حفاظا على شكليات الامور دون اي ثيء آخر » 
المساف” الدي محرت فيه السفيئة» م سحلون نسمة التقدم التخمسني كل ساعة . 
وكذلك جرت الخال بالنسية للماقوطة فقد ظلت المكرة النشبية والقرامة 
الخشبية ذات الزوايا المنصلة .بها معلقة دون مساس مدة طويلة» تحت الدرايزين 
الواقع في الحوافي الخلفية» وقد نشعت بالرطوبة من الامطار والرشاش» وقلاصتها 
الشمس والريح» اي تضافرت كل العناصر لتب لي شيا معلةا متبطلاً . ولكن 
آخاب الذي ل يتنبه لكل هذا افتت هذه الحال نظره عندما اتفق له ان ألقى 
نظرة على السكرة الخشبمة» بعد مشبد المغناطيس سساءات غير كثيرة» وتذكر ان 
مقياس الزوايا م يعد له وجود» وتذ كر قسمه الحنق حول القرمة المستوية والحبل. 
كانت السفمنة تحر فى الضماب © والامواج في مؤخرتما تندحرج صخاية حين 
صاح : « انتم في الامام ! ارفعوا هقاس السرعة »؛ . 

جاء اثنان من المحارة: التاهمتى ذو اليششرة الذهمية وان حزيرة مان الاشمط 


فقال لما : « لقف احدكا عند السكرة الخشبية وآنا أسحب » , 


6م 


فذهدا الى اقصى المؤخرة على الجانب الاعمن من السفدئة حمث كان ظهرها 
بقوة الريح المواربة يكاد ينغمس في البحر المزيد المندفع على انحراف . 


فأمسك الرجل ابن جزيرة مان بالنكرة الشدية ورفعها الى اقصى ما 
يستطيع ممسكا اهن طرف البدين الءارزتين في مغزها الذي يلتف حوله 
ملف الحبل > ووقف كذلك والقرمة ذات الزواءا معلقة مدلاة حتى اؤٌترب منه 
آخاب . 


طولاً يطرحه من فوق السفيئة حين تجرأ ان جزيرة مان الذي كان ياحظه في 
امعان وبلحظ الحبل» فتكل قائلا : 


- «سمدي انا لا أثق فمه» هذا الحبل هالك» قد اتلفته الحرارة والرطوبة في 
المدى الطويل » . 


- دلا بأس به ايها الشيخ فانه سيستمسك؛ هل اتلفتك انت الحرارة والرطوية 
في المدى الطويل ؟ ما تزال مستمسكا لا بأس يك» او ريا كان الاصوب ارف 
اقول : ان الحياة لا تزال مستمسكة تقوم بك » واست انت الذي تقوم يهاه . 


د انا امسك الملف يا سيدي . الامر م يقول قمطاني . ليس من الجدير بي 
وقد اشمطت الذوائب فوق ذهني ان اجادل» ويخاصة ان اجادل رئيساً لن يعترف 
لي بالصواب » ٠‏ 


- دمن هذا ؟ ها هنا استاذ رث اهلئة في كلمة الطميعة الملكة الممنشة من 
حجارة الفرانيت» ولككن يلوح انه نافع حتى لمتجاوز حد النفع . اين ولدت 7» 


م 


59 دق الجزيرة الصغيرة الصخرية التي لسمى حزبرة والالسان» زمار ) َْ 


عو نا 
« عظم ! انك تستطيع ان تحرز الكون بذلك ! » 
ولا ادري با سبدي» ولكني ولدت هنالك» . 


دفى جزيرة « الانسان »» مش كل هه ؟ لو عكست القول لكان افضل. 
هأ هئا انسأآن من «الانسان» - انسان ولد في « الانسان » التي كانت ذات يوم 
مسثقلة » والبوم جردت ١‏ الانسان » من الانسان - ابتلعت» من ابتلعبا 9 ارفم 
السكرة ان الحاحجز الجامد الاحمى لبدع كل الرءوس الباحثة عن حواب في النهاية. 
ارفعبا ! هكذا » . 


متد من المؤخرة» وعلى التو اخذت السكرة الخشدية تدور. ثم ان مقاومة الجذب 
في قرمة المقماس > وقد رفعتها الموجات المتضربة واتخفضت بها في ارتحاج » قد 
جملت بدورها الرجل العجوز المسك بالبكرة بكر نسح ترنحاً غريماً . 


«تثدت مسكا !)2 


فرقعة ! ان الحمل الذى تحاوز في نوتره الحد تدلى متقوساً فى انحناءة مديدة 
وغابت القرمة المسحوية / 

«دانا حطمت مقناس الزوايا والرعد عكس الابر» وهذا البحر الجنون يقطع 
حمل مقماس السرعة » لكن آخاب ستطيع أن يصلحه . اسحب الى هذه 
الناحية اها التاهيتي؛ لفه انت الحبل حول البككرة با ابن جزيرة مان» واسمم ! 
قل للنجار بصنم قرمة اخرى وانت اصلح الحبل . هيا اهتم بالآمر» . 


م١‎ 


دها هو ينصرف . كأن م يحدث شيء في نظره» اما انا فاني ارى اركف 
ا حور قد انفلت من وسط العام . اسحب . اسحب . يا تاهيتي . هذه الحبال 
حين ترخيها تحري سليمة وحين تلفتها تأت متقطعة وتنجر ببطء . ها بيب ؟ 
جاء يقدم العون ؛ ماذا با بيب ؟ » 


دبيب.7 من ذا الدي تناديه بأسم بيب 8 بيب ففز من قارب التحودت . 
بيب مفقود . دعني ارى أن كنت قد استخرجته من الببحر ايها الصياد . اريف 
الحبل ينجر بعسر وتثاقل» وانا اظن انه ممسك يطرفه . انفضه ايها التاهيتي » 
اطرحه عنك ! فتحن هنا لا نسحب جيناء . هو ! هاهي ذراعه تشق الماء . 
البلطة ! اللطة ! اقطعوها » فتحن هنا لا نسحب حيناء . يا قمطاننا آتخاب ! 
سيدي» سيدي ! ها هو بيب يحاول ان يعود الى ظبر السفيئة » . 


فأمسك به ابن جزيرة مان من ذراعه وصرخ : «اهدأ اها الممرور اللحنون » 
انصرف عن الربعة خلف الدقل الاعظم ! » 


فتمثم آتخاب وهو بقترب: 7 الابله الاكير بوسح الابلء الاصغر» ارفع يديك 
عن تلك القداسة الطاهرة ! أبن تقول ذهب يدب ايها الغلام ؟ 0 


«في المؤخرة يا سسدي هناك في المؤخرة ! تأمل ! تأمل ! » 


هذا الانسان شيء تتخذه الارواح الخالدة منتخلاً تنفذ منه ! من انت ايا 


- دانا الجر"اس يا سبدي» أنشد الضالة في السفينة. دن رن دن ! بيب ! 
بيب ! بسب ! من دل”' على بيب فله ماثئة رطل من صلصال »> ارتفاعها حمسة 


77م 


اقدام - علامته أنه جمان -- تسبل معرفته ببذه العلامة ! دن رن دن ! من 


وبعد خط الثلج لا يمكن ان تكون هناك قلوب . آه أيتبا السماوات 
المتجمدة » انظري من عل الى ما هو هنا . أنت ولدت هذا الطفل التعس 
وهحرتنه» انت أيتها الفاجرة الولود . الى يا غلام! ان قرة خاب ستكون بدت 
بيب ما دام آحاب حما . انك لتامس سويداء قلى اها الفتى» انك موصول بي 
يمال منسوجة من خموط قلى . تعال هما بنا نهبط الى القمرة » . 


فقال بيب وهو يمن محدقاً في بد آخاب ويتحسسبا : «ما هذا ؟ هذا جلد 
قرش عملي » آه لو ان بيب المسكين مس شيئا لطبفا كبذا فربا لم يذهب فقيداً ! 
هذا يبدو لي يا سبدي مثل حبل_ جاني في سفينة » شيء تتعلق به النفوس 
الضعيفة . آه يا سمدي ادع بيرث الحداد لكي يأتقي و «يبرشم» هاتين المدين معا» 
السوداء مع البيضاء» لأنى لن ادع هذه المد تفلت من بدي » . 


«آه يا غلام ويدي ان تفلت من يدك إلا اذا جررت الى اهوال اسوأ من 
التى هنا . تعال اذن الى قمرتى . تأملوا يا من تعتقدون ان الآغهة فنا الخير كله 
وان الانسان فيه الشر كله» تأملوا ! انظروا كيف ان الآة العلبية بكل 
شيء تسهو عن الانسان المتأ» وان الانسان على بلاهته وجبله با يأتبه ملىيء 
بالاشاء العذبة من حب وشكران . تعال ! اشعر انني اشد خملاء حين اقودك 
بدك السوداء مما لو امسكت يبد امبراطور ! » 


فتمتم الأشيب ابن جزيرة مان: «ها دنا يمشي اثنان مجنونان. احدها مجنون 
بالقوة والآخر يجنون بالضعف» ولكن ها هي نهاية الحبل المالي» كله يقطر ماء 
ايض . يقول لي اصلحه ! اظن من الخير لنا جميعا ان نحد لنا حملا جديدا تام 
الجدة . مأقابل السسد اسطب في الاآمر » , 


ىم 


50 
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الى 


عواي ابر نقاز 


أحرت الباقوطة في اتحاه جنوبي شرق على مدي المؤشر الفولاذي الذي 
طراقه آخاب» وليس فببها ما يعن مقدار سرعتها سوى القرهة المستوية والحمل 
اللذين سو"اهما هو . واستمر” بها طريقها نحو خط الاستواء . فكان قمامها برحلة 
طويلة خلال مياه بيجورة حبث لا ترى سفن وتصبح بعد وقت غير طويل 
مسوقة - على انحراف - بقوة رياح تجارية لا يتغيّر مببها -- على أمواج وديعة 
بستمر مرير وداعتها ابد » كل هذه الامور بدت وكأتها الاشاء الحادئة الغريية 
في هدومًا التى تحيء ارهاصاً مشبد صختاب مستيئس . 


وعندما اقتربت السفينة اخيرا من ضواحي بجال الصمد الاستوائية ‏ ان 
صح التعبير - وكانت في الخلكة الممبمة التي تسيق الفجر تبحر الى جانب 
عنقود من الجزيرات الصخرية » عندئذ رواع حراس النوبة ‏ وكان فلاسك 
برأسهم - بصبحة وحشية منكرة » لما تنضح به من كآبة منتحية كأنها ندب 
مغمغم ترسل اشباح جميع الابرياء الذين أزهق ارواحهم هيرودس» حتى انهم 
وحداناً وزرافة هموا من هجعاتهم ووقفوا او حلسوا او اتكثوا صاغين في 
تصلب كتمثال العمد الرومافى الملحوت - على مدى يعض للمظات - وتلك 
الصتحة االفريبة الوسفية مااترالينتي سم ' آنا الستيحيؤق او القريق المتمدان 
بين البحارة فقالوا انها حوريات المحر » وانتفضت اجسامهم ارتعاداً » واما 
الزراقون الوثنمون فظلوا ساكتين لا يدر كهم فزع © غير ان أبن جزيرة مان 


ةلم 


الاشيب ‏ اكبر البحارة جميعاً في السن" ‏ اعلن ان الاصوات الوحشمة المثيرة 
التي سمعوها انما كانت اصوات قوم حديثي الفرق في البحر . 

وكان آنخاب في ارجوحته في الاسفل فلم يسمع بهذا حتى طلع الفجر الدا كن 
وصعد هو الى ظبر السفينة » فأففى الله فلاسك بالنبأ مشفوعاً يتاسحات الى 
بعض معان الشؤم » فضحك ضحكة جوفاء وأورد التفسير التالي لذلك الامر 
الغردب : 


تلك الجزر الصخرية الى مرت بها السفينة هي ملاذ عدد كبير من حيوارت 
الصصل' » وبعض افراد الصيل الصغار الذين فقدوا امباتهم او الامبات اللواتي 
تكلن صغارهن قد اقترين ولا بد من السفيئة وظللن برافقنها معولات ناتحات 
على نحو شبيه باعوال بني الانسان ونواحهم ؛ ولكن هذا التفسير كان أبلغ 
تأثيراً ما عداه في نفوس بعضهم لان اكثر البحارة يستشعرون احاسيس موشحة 
بالخرافات نحو حبوانات الصمل وذلك ل ينشأ لدهم فحسب من نفغماتها المعولة 
حين يم بها مصاب» وائما نشأ ايض من مظبهرها الانسانى فبي ذات رءوس مستديرة 
ووجوه ذكمة بعض ذكاء » حين تبرز متطلعة من الماء عن كثب . وكثيراً ما 
أخطأ الناس فى البحر تحت ظروف معينة حقيقة الصل وحسبوه آدميا . 


ولكن مخاوف البحارة أتيسم لما ان تجد ما يؤكدها تأكبداً غاية في 
الاستصواب »© وذلك بالمصير الذي لقمه احدهم ذلك الصباح » فقد غادر ذلك 
الرجل ارجوحته عند طلوع الشمس الى قهة الصاري عند المقدمة » أتراه لم يكن 
قد استكمل يقظته من النوم (لان البحارة احياناً يصعدون وهم في حال بين 
النوم والبقظة) ؟ اتراه كان كذلك ؟ لا احد يدري . لكن مها يكن الامر فانه 
م يمكث طويلا” في يجحلذسه حتى سمعت صيحة ‏ صبحة وانقلاب -- ونظر 
البحارة الى اعلى فرأوا في الفضاء شبحاً هوي » ونظروا الى أسفل فرأوا كومة 
صغيرة متموجة من الفقاقسع السيض في زرقة البحر . 


١‏ لجه56 


وأنزلت عوامة الانقاذ وهي برميل نحمف طويل - من عند المؤخرة 
حيث تظل دائًا معلقة في انتظار وثة لبقة الا انه لم تمتد يد القبض عليها ؛ وبا 
ان الشمس كانت قد ضربت ذلك البرميل فقد تكمّش حتى انه امتلا بالماء في 
بطء وتشسع خشمه المبيس بالرطوبة في كل مساماته» ولذا فان الإرميل المسمّر 
بالدسر المطواق بالحديد لحق بالبحار الى القعر كأنه يقدم له من نفسه وسادة 


حقلقدة وان كانت صليمة الملدس . 


وبذا فان اول رجل من رجال الباقوطة اعتلى الصاري ليرقب الحوت 
الابيض عند الجال الخاص بذلك الحوت » ذلك الرجل ايتلعه الم في جوفه . 
ولككن قل" ان تحد احداً تنبه هذا في الحين . بل انهم في الواقم ل يأسفوا للهذه 
الحادثة » او في الاقل / تحزنهم بككونها نذير شر » فقد عدوها تحقيقا لشى 
كانت قد جاءت به النذر لا ايذانا شر سيقع في المستقيل . فصرحوا انهم قد 
ادر كوا سدب الصمحات الوحشية التى سمعوها فى اللملة السابقة . وهرة اخرى 
نأل ازمات الفهرر ل ا 


وأصبعم تدبير عوامة انقاذ بدلاً من العوامة التي فقدت امراً لزاما » وولي 
استاريك امر الاهّام بذلك > ولككنهم ل يحدوا برمملا” مناسبا في خفته» وكانت 
جمبع الايدي » في اللبفة الحمومة لما بدا انه ازمة موشكة في الرحلة » جازعة” 
من ان تمذل جبدا الا ان يككون وثيق الصلة بغايتها القصوى »2 أبا كانت تلك 
الغاية . لذلك كانوا بريدون ان يتركوا مؤخرة السفمنة غير مزودة بعوامة انقاذ 
حين ألم كويكوج الى تابوته في اشارات وايماءات غريبة . 


فصاح استاريك يفلا « تاوت دتخد عوامة انقاذ ! » 
وفال اسطب 8 ودلك تي مستهدن فى رأبي غ) . 


17م 


وقال فلاسك : ١‏ انه يصلح تامأ » وهذا النحار سيسؤيه في دسر » ٠‏ 


فقال استاريك بعد توقف سوداوي : وهاته » ليس يصلح سواه ٠‏ زوده 
بالحبال يا جار » لا تنظر الي” همكذا» انا اعني التابوت » أتسمعني؟ شده بالحبال». 


فقال النحار وهو حرك بده كأنه حمل مطرقة : «وهل ادق غطاءه بالمسامير 


اسدني 1 


«اجل». 
- « وهل أقدّر ملاقية يا سبدي ؟  »‏ وحرك يده كأنه يحمل وعاء القار : 


- « انصرف ! ماذا لديك فوا يتصل به ؟ اصنع عوامة انقاذ من التاوت » 
ولاشيء سوى ذلك . يا سيد اسطب يا سيد فلاسك تقداما معي » . 


و« لاقد انصرف ساخطا . ستطيمع ان سشحمل الكل اما عند الاحزاء 
فمحرن ويتسخط . انالا احب هذا . لقد صنعت رحلا للقبطان آخاب وهو 
ليسا ؟ بل الرعيل, ادك لبان م متك _سعدرق: نيدان وكوي 
فرفض أن يدس رأسه فيه . أيذهب كل تعبى سدى في ذلك التاوت ؟ وهو 
يأموق الآ أن ممه هرامع انقائاي. هذ تركنيه قلت يتملك تلد قر عو 
اتني سأجعل القفا وجبا » انا لا احب هذا النوع من العمل الذي يلبق بالاسكاف. 
لا أحيه ابدأ . لا كرامة فيه . ليس هنا موضعي . تصليح الآننة يحتاج الى 
غلمان السمكرية . نحن خير من هؤلاء . لا أحب أن امس ببدي الا مبهات 
نظيفة بكرأ رياضية قلبا وقالبا » اموراً تبدأ بانتظام في البداية وتكون في 
الوسط حين تبلغ الوسط وتأتي الى النباية عند الختام » لا مهمة اسكاف تكون 
منتبية في الوسط » وعند المداية تككون فى النباية . ان تكليف المرء بمهمات 
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الاسكاف من حمل العجائز . رباه ! ما اشد حب المحائز للسمكرية . انا اعرف 
عجوزاً في الخامسة والستين هربت مع سمكري شاب اصلع وهذا هو السبب 
الذي كان يحعلني امتنع من اداء أي عمل للعجائز المترملات « الوحداننات » على 
الي حين كان لي دكان في فنبارد؛ فلعله كان مخامر رءوسين الشائخة «الوحدانمة») 
ان يهرين معي . لككن هي - هو ! ليس في البحر قبعات الا قبعات الثلج . 
خلني أرى. اسمّر الغطاء . أقسّر الملاق ثم اطلمها به مرة ااخرى» ثم أدق علمها 
خشيا مستعرضا وأحكمه ثم اعلقه باللولب النتاش فوق مؤخرة السفينة . هل 
حدث من قبل أن اجريت هذه الامور على تابوت 9 بعض المسئين من النجارين 
المؤمنين بالخرافات قد يشدون بالقبود والحبال قبل ان يقملوا انحاز هذه المهمة 
ولكني مصنوع من شوكران خشب ارستّوك الاعقد . لا أبالي . مقعدق كفن 
وأطوف مبحراً في صمنية من مقبرة ! لا بأس . نحن العاملين في الخشب نصئع 
أسرة العرضات وموائد اللعب مثاما نصنع التوابيت وعربات الموتى . نعسمل 
بالشهر او بالحرفة أو بالفائدة . لا نسأل من صنعتنا ما مأتاها وما منتباها » الا 
ان كانت ترقمعاً « وتسكيحا» 2 وعندئذ نتخلى عنها اذا استطمنا . ه,' ! 
سأؤدي المهمة الآن في رفق » سيكون لدي يا سبدي -- © واحد في السفينة» 
الجموع ؟ نسيت . على اي حال » سأعمل ثلاثين حبل انقاذ متفرقة » طرف كل 
منها معمم بعقدة كرأس التركي ) طول كل منها ثلاثة اقدام » كلبا معلقة حول 
التاوت > فاذا غرق هيكل السفينة فانه يكون هناك ثلاثون شخصاً حم 
يتنازعون كفنا واحدأ» منظر لا تبصره كثيراً تحت الشمس ! إل ايتها المطرقة 
والاسفين ووعاء القار وا محرز ! الى العمل ! » 


1 


يُنذ ظ رم الشف 


(التابوت موضوع على برميلين من براعيل الحبال 
بين الدكة ذات الملازم والمدخل اللمفتوح ؛ النجار 
لذ لاقت تخبط من الس اللزية متسل عله 
من كبة كميرة موضوعة في جيب صدارته الداخلية. 
يأتي خاب بطيئا من ياب القمرة ويسمع حس” 
بيب وهو يلبعه), 


- وارجع با فتى1 سأرجع اليك بعد قليل . ها هو ذهب ! هذه السد لا 
تناسب مزاجي بأكثر مما بناسبه ذلك الغلام - جناح متوسط في كنيسة ! ما 
بحري هنا ؟ » 

«عوامة اتقاد يا سبدي . هذه هي أوامر السيد استاريك . آه » انظر نأ 
سمدي . أاحذر ان ترتطم بالمدخل !» 

«شكراً ايها الرجل . أن تابوتك قريب من القبو» . 

- «ما يقول سمدي ؟ يعني المدخل ؟ حقا هو كذلك سسدي» هر كذلك». 

«ألست انت صانع الرجل؟ انظر ألم يأت هذا الجذم من حانوتك 9 

- « أعتقد انه منه يا سبدي » كيف حال الطوق' 27 

- و جمد . ألست انت ايضاً حانوتاً ؟ » 

- «ديلى سمدي . انا أقمت هذا الشيء تابوتا لكويكوج » ولكنهم كلفوني 
الآن ان أحوله الى شيء آخر» . 

. ع1نطزرم يعني الطوى المعدني الدي صنعه لرجله العاجية‎ ١ 


م5١‎ 


- « اخيرنى اذن » ألست انت سافلا" لعيناً حشعاً متطفلاة احتكارياً ذا 
ميول وثلية اذ تصنع يوما أرجلا”» ويوما آخر توابيت لتلحد فيها الارجل ثم 
تستخرج من هذه التوابيت نفسها عوامات انقاذ ‏ لا مبدأ يوجبك شأنك شأن 
الآمحة » فأنت كن بزاول حرفاً كثيرة » . 


. » ولككي لا أعني بهذا شيئاً با سبدي . أنا أفعل حسما يمن"‎ «١ 


دهذا ما تفعله الآلمة ايض . أصخ . ألا تترنم بالغناء وانت تصنم تابوت ؟ 
يقولون أن العمالقة الطيطان كانوا يبمبموث بالغناء وهم يسوون فوهات للبرا كين » 
وحفار القبور في « هملت » يفني والجرفة في يده . ألم تفعل ذلك ابد ؟ » 


- «أغنى با سدي + هل أغنى ؟ 1ه » ان الغناء وعدمه لدي" سيان * نا 
سيدي » ولكن السيب الذي جعل حفار القبور يصلع موسبقى هو ان مجرفته 
م يكن فيها آية موسيقى با سبدي . اما دقراق التقمير فانه مليء بها . أصخ له » . 


- «أجل وسيب الغطاء أصبح لديك صندوق ألحان . والذي يصنع صندوق 
الالحان من بين الاشياء جميعاً هو أنه ليس تحته الا فراغ ومع ذلك فان التابوت 
الذي سجي فمه جسم يرن نفس الرنين ايها النجار . هل اتفق لك ان أعنت في 
حمل نعش وسمعت التابوت وهو برتطم بموابة المقبرة عند دخوفم اليبا ؟ » 


- «.وحق ايماني با سيدي لقد - » 
دجي انان ها بس 1 


بو أقاق نا سكلاق هتاه انفلة” تر عل :طرف “ليان نه له اكق , 


سندى © . 


م 


سم ١م‏ 5 م أمض فى حديثك» 5 
دو كنك أركك النااقولع اص التاستتة. 


- وأأنت دودة قز ؟ أتغزل أكفانك من ذاتك ‏ انظر الى صدرك ” وأزح 
ملورا فيان طن الانطا رن 


«١ -‏ انه يذهب الى المؤخرة . ذلك شيء مفاجىء » ولكن العاصف يجيء 
ايض فجأة في العروض الاستوائية. سمعت ان خط الاستواء يشق جزيرة ألهارل 
وهي احدى جزر جالسساجوس من وسطها . يبدو لي ان استواء ماء يشتى هذا 
العجوز ايضا في وسطه . فبو دائًا تحت خط الاستواء حار ناري » صدقوى ! 
1 00 


هذا الدقماق الحشى هو السداد وانا أستاذ فى الكؤوس الموسسقية - سد" ! سد" !» 


«هذاك منظر ! هذا صوت ! نقار الخشب الاثمط سبسد شحرة جوقاء . 
الاحمى والاخرس موضم حسد في مثل هذا الموقف . ما أرى ! هذا النيء 
الموضوع على برمملين من براميل الحبال» مملوءاً من حبال الجر”. ذلك المرء ممرج 
ماكر شديد الحيث . رات - تات ! هكذا تدق دقائق العمر . آه لجيم المواد 
كيف انها غير مادية ! اي شيء حقيقي في الكون إلا الافكار النى تعجز المتأمل ! 
ذلك هو رمز الموت الجاهم » رمزه الهوف © وقد أصيح اتفاقاً العلامة الموضحة 
للعون والامل في حماة محفوفة بالخطر »> عوامة انقاذ تصنع من تابوت ! أيمككن 
الامعان في هذا الرمز ؟ أيكون ان التابوت يممنى من المعانى الروحية » بعد كل 


رم 3 


ذلك » ليس الا حافظة خلود ! سأفكر في هذا الامر . لكن لا . لقد أمعنت 
في البعد الى الجانب المظل من الارض اي جانبها الآخر فاذا الجانب النظري 
المضاء يبدو لي شفقاً غير يقبني . ألست تنتبي ايها النجار من م ذا الصوت 
اللعين ‏ انا أهبط الى تمرتي فلا أريد ان ارى هذا الشيء اذا عدت . بيب 
سحدثنى في الامر نفسه من جديد . انني أشرب فلسفات عحسة منك ! لا بد 


ان هناك قنوات مجبولة من عوام مجبولة تفرغ تبارها فيك ! » 


7م 


7 اليافو طٌ للنقى باعل 


لاحت في اليوم التالى سفينة كميرة اسمها «راحمل»» عامدة نحو الماقوطة 
وقد تجمع البحارة تشدين عند صواريها جميعا . وكانت الباقوطة عندئذ قد 
العرزت سرعة طنية فق الماء»ولكن ذا كانت السستة القريية اللشورة الاحعة 
مع المبب تدنو هلها » هبطث الاششرعة المنتفخة جمعاً كأنها مثانات فارفة 
انفجرت» وهربت الحداة جميعها من ال مكل المصفوع . 


نتم العجوز ابن جزيرة مان يقول: «أخبار سيثة . انها تحمل أخبارا سيئة». 
وقبل ان يتمكن قبطانها» وقد وضع النفير على شفتيه» من أن يقف في قاربه» 
و نخسي آخاب وملء نفسه. الآمل» مهعم صوت أغخاب ينادي : 

«أرأيتم الحوت الاببض ؟ » 

«أجل . أمس . هل رأيتم قارب #ويت تائاً يتقاذفه التبار؟» وخنق 
خاب فرحته» وأجاب عن ذلك السؤال المفاجىء بالنفي» وكان على وشك ان 
يانزل الى السفينة الغريدة» حين أوقف القبطان الغريب طريق مر كبه وشوهد 
وهو يأزل من جانبه » وبعد بضعة تحذيفات صادقة اعلق خطاف قاربه الىالسلاسل 
الرئيسة في الباقوطة وقفز فوق ظبرها . فعرف فهه خاب على التو أحد ابناء 
انتو كت ولكن ل تحر بدنه] تحصة رسمية . 


«١‏ أين كان ؟ لم يقتل ! م يقتل ! » بيد كلللت صرح آتخاب وهو بدنو 


نما هاو كنف كان 9غ 


ةم 


وجمل الحمكاية التى حكاها القبطان الغريب ان ثلاثة قوارب انهمكت» في 
وقت متآخر بعض الشيء من يعد ظبر الموم السابق» في مطاردة سرب من 
سريعة مع المهب" برزت فجأة حردبة موبي ديك البيضاء ورأسه من الماء الازرق» 
غير بعيد في اتجاه المبوب ؛ وعلى اثر ذلك أنزل القارب الرابع المعد” - وهو 
قارب احتباطي - لامطاردة توأ» وبعد انتحار مقذٌ امام الريح» بدا وكأرنف 
5 القارب الرابع اوهو اسرعها قاعدة قك نج في ان شك" الحوت و دعلقه 
بالحبل على الاقل » حسها استطاع نظر الرجل الواقف في رأس الصاري ارف 
يستبين من الامر » فقد رأى القارب الماضائل المنقط على البعد » ثم ابصر دققة 
عاجلة من الماء الابيض يعلوها الحبب» ثم لم بر شيثا آخر» ولذا قدر البحارة ان 
الحوت المطعون قد جرى هاريا عطارديه الى غير وجهة» حسما يحدث في اغلب 
الاحيان . كان هناك تخرف ولككن الفزع الاجابي / يتسكن في النفوس » ثم 
وضعت شارات الاستعادة في مكان عال » غير ان الظلام حل واضطرت 
السفينة ان تلتقط القوارب الثلاثة التي توغلت في الابعاد مع المبب” قبل ارنف 
تذهب في البحث عن الرابع الذي مفى في اتحاه مضاد تاما» ولذا فانها م تحد 
لزاما علمها فحسب أن تتركد هذا القارب يلاق مصيره حتى قريب من مننئصف 
اللبل وانما اضطرت لتزيد بعدها عنه في الوقت نفسه . ولما وجدت ار 1 سائر 
البمحارة اص.حوا على ظبرها في أمان حشدت اشرعتها جميعاً ‏ الاشرعة الجاندية 
الخفيفة على نظائرها ‏ وأزمعت خلف القارب المفقود» مشعلة في مراجل التصفية 
نار جعلتها فتاراً» ووضعث كل اعرىء في الاعالي - بااتناوب - رقبباً. ولما ان 
قطاعت مسافة عير قلملة لتدرك المكان المفكترض للمحارة المفقودين» حدث | 
آخر مرة» ولا ان توقفت لتنزل القوارب الاحشاطبة ى تحلاف جميعا من حوها 
ول تحد شيئا اندفعت ثانية في إيحارهاء ثم توقفت» ثم أنزلت قواربها» واستعر 
مريرها على ذلك حتى تبلج ضوء النبار» ولكن لم يلح من القارب المفقود ادنى 


لائحة , 


11م 


وما أن انتهى القطان الغريب من سرد قصته» مفى على التو كشف عن 
غابته في النذول الى ظهر الباقوطة» فقال انه بيرغب ان تشترك هذه السفينة مع 
سفمنته في البحث» وذلك بأن تسير السفيئتان في البحر اربيعمة اممال أو خمسة 
منفصلتين على خطين متوازيين» وبهذا ترودان أفقين بدلاً من أفق واحد . 


فبمس اسطب في أذن فلاسك دقول : أراهن على ثىء . أراهن ان أحد 
الذين في القارب المفقود قد لبس خير معطف عند هذا القبطان او لعله اخذ 
ساعته» فبو قلق بريد ان يسترجعه او يسترجعها . من سمع ابد بسفسئتي حواتة 
ورعتين #وبان البحر حثا عن قارب تحوبت في ذروة مومم التحويت ؟ ما رأيك 
اقلاجك 1 اتظريا أجه احويه» لسري :صن و يزيزى :لقت اتدل ب 
لعله ليس المعطف - لا يد أثة » . 


«دابنى» ابي نفسه بين المفقودين» حى الاله ارجوك» استحلفك ب » هنا 
فتن القبطان: الدريي اقائك لاب ومعني امتامز سقتك ةقان 
واربعين ساعة ‏ سأدفم الأجر راضيا » وادفع على آخر قرش - ان لم يكن 
هناك طريقة اخرى - لؤانى واربعين ساعة فقط - لا غير - لا بد لك» آم» لا 
بد لك» ولسوف تؤدي لي هذا الصنسم » . 


فصاح أسطب : د أبنه ! آم أن المفقود هوابنه ! انا أسحب مافلته عن 
المعطف والساعة . ماذا يقول خاب : عليئا ان ننجي ذلك الولد» . 
فقال ان جزيرة مان وكان يقف خلفهم : « لقد غرق مع البقية ليلة أمس 


لقد سمعت ؛ انتم جميعا سمعتم صراخ ار واحيم » . 


وتبين لنا بعد قلمل ما جعل حادثة راحيل أشجى واعلق بالأسى» ذلك ان 
القبطان م يكن له وحسب ان في عداد حارة القارب المفقودين وانا كان له في 


7م 


الوقت نفسه ابن آخر بين يحارة القوارب الاخرى» وقد اتفصل ايضاً عن السقيثة 
خلال الاحداث السود » احداث المطاردة» حتى ان الولد التمس »> ظل” لذلك 
أمدا » وهو غارق في قرارة اشد حيرة شدة وظاما» وم ينقذه من حيرته تلك 
إلا رئيس ضباطه» حين هدته الغريزة الى ما تعمله سفيئة التحدويت 7501 في مثل 
هذه الازيات الملحة» اعني انها اذا وقعت بين قوارب متداعدة معرضة للتبلكة 
فانها دام تتجه نحو انقاذ الاغلبية . ولكن القبطان لسيب مزاجي #بول تحاشى 
ذكر هذا كلء» فلم يلمح الى ابنه الآنخر المفقود الا حين اضطرته الى ذلك برودة 
خاب ؛ كان ذلك الابن بافعا في الثانية عشرة من عمره اراد والده له بككل ما 
في النائتو كتي من حمية الحب الابوي المؤيد ببسالة لا يدركها ريب »> ان يتمرس 
بإخطار المبنة وعجائبها» فبي منذ القدم تمثل القسمة التي قسمت لبني قوم»» 
النانتو كتبين. وكثيراً ما يحدث ان يرسل قبطان نانتوكى ابنا» وهو في هصذه 
لعن" الناعنة سيدا عنه ووبية عادر قت لاق ستن .او أرينا عل سقطة عن 
سفيذته » حتى لا تضعضع معرفته الأولى لحرفة التحويت بهوى” عارض او توجس 
ناب او فضل اههام بنديه نحوه أبوه» ومثل هذا أمر بعد طبيعياً ف الآياء. 

وكان القبطان الغريب في الوقت نفسه ما بزال يتوسل ان يملحه اتخاب ما 
سأل » بينا ظل” آنخاب واقفا كالسندان يتلقى كل ضربة دون ان دقابلبا بأدنى 
هزة , 

قال القبطان الغريب : « لن أترحزح حتى تقول لي : أجل ؛ اصنم من أجلي 
ما تريدنى ان اصنعه من اجلك في مثل هذا الموقف » فان لك انت ايض ابن با 
آغاب - هو طفل يترعرع بأمان في بيته - هو ابنك في شخوختك ايض - 
نعم » نعم » أراك تلين ؛ أرى ذلك منك » جرياً » عدوا » يا رجال وقفوا على 
أهبة ي تديروا الباحات ... » . 


4م 


فمه كل لفظة في تؤدة وأناة : « قبطان جاردنر . لن افمل ذلك . بل ان الوت 
بهذا يضيم من يدي . وداعا 2 وداعاً , لتنزل عليك بركات الله اها الرجل » 
وأرجو ان اغفر لنفسي » غير انه لا بد لي من الذهاب . يا سيد استاربك » 
انظر ساعة البوصلة وأنذر جميم الغرباء بالرحيل بعد ثلاث دقائق من همذه 
اللحظة : ثم شداوا الحبال والقلوع يي تبحر السفينة مثاما كانت قبلا » . 


واستدان افسترعا مشمحاً بوجبه »> ونزل الى قفرته » مخلفاً القمطان الغريب 
متصلياً مندهشا لهذا الرفض المات المطاق الذي واجه به رجاءه الملم , ولكن 
جاردئر صحا من ذهوله وأسرع في >مت الى جانب السفينة » وقد تقول أنه 
ارتَى ساقط) فى قاريه وم هبط هبوطع » وعاد الى سفيلته . 


وسرعان ما تماعدت السفيئتان في مخ رهما » وحين كانت السفينة ما تزال 
بمرأى مننّا » كانت تتلدد هنا وهناك خارجة عن مجراها عند كل بقعة سوداء في 
الماء مها تكن صغيرة؛ وفى تلد"دها تدار باحاتها في هذه الوجبة وفي تلك» وبقنت 
تحري مالا ويمينا » احماناً تواجه موجا من أهامها وأحيانا تنساق امام الموج» 
با صوارها وباحاتها طوال ذلك قد احتشدت بالرجال كأنها ثلاث شحرات 
سامقة من الكرز والاطفال معلةون لقطفه بين فروعبا . 


وكنت ترى وض وح أن هذه السفيئة ) وهي تنوفف وتتعرج مها طريقبا 


الناعسة» ما تزال يجهدة تبى »© ودمعبا رشاش الاء ؛ كانت هي راحيل تبي 
اولادها » لانهم م يبقوا لها ١‏ . 


١‏ ارميا ١س‏ : ١٠‏ «هكذا قال الري : صوت سمم في الرامة » نوح بكاء بر ٠‏ راحيل 
تبكي اولادها ٠‏ وتأنى ان تتعزى عن اولادها لانهم ليسوا بموجودين » , 


لم 


الغ 


د متحرك آخاب ذاه الى ظبر السفينة ؛ 
يسك بيب بيده لمصطحيه » , 


«يا فتى » يا فتى» أقول لك » عليك ان لا تقسم آخاب الآن. ان 
الساعة لآتبة تلك التي لن يدعك آخاب فبها تفزع منه » الا انه لا بريد لك ان 
تكون معه . فك ايها الفتى المسكين ما أحس” انه شفاء لدائى . هو كالدواء ؛ 
[لذات لاتوت أحل كله الزمطة خيوجسمة | رحوما, اق" إذه ف القد ايت 
تخدمونك كأنك القمطان نقسه . أجل با فتى » ستحلس هنا فوق كرسى 
امثيت بالقلاووظ © وأنت ستكون فنه قلاووظأ ثانا » . 


بدل رجلك المفقودة » حسى ان تدوس على يا سبدي . ما أريد بريدا 
أظل* ره متك 8 

١ -‏ آه ! على رغم ملادين الاخستاء ؛ ملنى هذا متطرف الامان في وفاء 
يني الانسان » الدي لا يزول ولا نحرل !- وهو أسود | وهو يجنرن !ولكن 
حمل الى انه دعتريه الشفاء ؛ فبا هو يعود عاقلاً» , 

ع ورقولواة" ل باأعيدي :إن انكل تخل زة عن بيت المتي لمكن : 
الذي تلتمع عظامه الغارقة بياضاً رغم سواد بشرته» ولكني لن أتخلى عنك 
5 سبدي 5 فعمل اسطب لبيب 5 سندى لا بد أن اذهب فَعلك .: 


45م 


داذا أطنبث في الحديث معي على هذا النحو فان هدف آخاب يثقلب 
رأسا على عقب . أقول لك لا > ذلك ان يككون » . 


و آه يا سندى الطبب ؛ سندى »© سيدق إ 4 


«لئن انتحست كا تفعل فاى قاتلك ! حذار » فان آخاب ايضاً يجنون . 
افطع ونطوق لبي قلا الداعية كت ] هن افير لقنن قف الها أنالابهناً: 
ها انا أغادرك . يداك نتصافح” ! تلاقتا ! انت صادق يا فتى صدق المحيط حول 
المركز ؛ هكذا : حلت عليك بركة الل ابداً » واذا بلغت الامور هذا الحد ‏ 
نماك الله ابداً ولمككن ما يككون » . 


/ يعدي اخاب وبتقدم يدب .خطوة الى الامام ١‏ 


- «هنا وقف فى هذه اللحظة . انا اتخذ مثل همئته - غير انى وحدي »2 لو 
انعرف اللسكين هذا الات 3 شرك كتي فقن :رسي | نل 1 لعن ! 
دن افونراء ست ” أظنه في الاعلى » لأحرب الماب . ماذا ؟ لا قفل » لا 
مزلاج » لا عارضة » ثم لا يفتح . لا بد انه الحلقة السحرية . أمرنى ان أمكث 
هنا » أجل وقال ان هذا الكرسي المثبت بالقلاووظ لى . ها هنا » أجلس إذن 
قبالة الطرنسوم في منتصف السفينة عينه وأمامي كل أرينتها وصواريبا الثلاثة . 
ها هنا فيا يحدثنا ملاحونا الشبوخ يجلس اءراء البحر العظام احيانا الى المائدة في 
مرا كمهم السود المزودة ب ؛/ مدفعاً وبترحمون على المائدة ومن دونهم صفوف من 
القباطنة والنواب. ها! ماهذه اسبليطات؟ اسبليطات '؟ انها تحيء حتشدة ! أديروا 
القناني» يسرفي ان أراك» املأوا الكؤوس يا سادة! اي شعور غريب يفتابنى حين 
يكون غلام اسود مضيفا لرجال بض يلبسؤن الاشرطة الذهبية فوق معاطفيي ! 


, الاسبليطة : رماثة مقصية فوق كتف السترة العسكرية‎ ٠١ 


م 


سادق هل رأيتم فتى يدعى بيب ؟ فتى زنجي قميء طوله خمسة اقدام ؛ ملاحه 
لامح الكلب التبيع الذليل » تنضح جين . قفز مرة من قارب تحويت . هل 
رأيتموه ‏ لا ! لا بأس إذن» املأوا كؤوس؟م مرة أخرى ايها القباطنة ولنثشرب 
تخب عار الجمناء جميعا ! لا أسمّي احدأً » العار والشنار لهم ! ضعوا قدما على 
الطاولة . العار والشنار للجبناء جميعا » صه ! في أعلى اسمع صوت عاج - آه 
بدي سبتلي ١‏ ربط هلي عقا حي بي أرق و لككتي بابق جنا رايب 
كانت هذه المؤخرة ترتطم بالصخور »© فتنيعج » ومجيء احار ليرافقني » . 
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بعد هذا التحوال الاولى المديد بدا وكأن آخاب» في الزمان والمككارن 
الملائمين» فد ألا عدو كد اناسات ماه التحويت الاخرى الى حظيرة محرية 
كي يتسنى له ذيحه دون أن يفلت من يده . لقد وجد نفسه في نفس المقعة الى 
أصيب فيها يحرحه الالم ؛ لقد قابل سفينة وتحدث الى قبطائها وعرف انها أمس 
في الواقع القت بوب ديك . لقد كانت لقاءاته التالية محتلف السفن كلها 
متضافرة تدل عن طريق المفارقة على عدم المبالاة الشبطانية التي مزق بها موبي 
ديك صماديهو سواء أَمُوا في حقه او ل يأموا؛ لقد اخذت عينا الرجل الشيخ 
تومضان شثيء تكاد النفوس الضعمفة لا تطئق رؤيته . كانت غاية آنغاب ثابتة 
تلتمع من عل على جبامة البحارة الجاهمين وليل كآبتهم الذي لا يريم» كأنه 
النجم القطي الذي لا يغور واتما دظل برسل خلال لمالي الاشبر الستة الطوال في 
المنطقة المتحمدة نظرته النفاذة المر كّزة المسدادة. كانت غايته تببمن عليهم حتى 
ان توجساتهم وشكو كهم وريبهم ومخاوفهم كانت تؤثر ان تختفي نحت ارواحهم 
فلا تنطلق منبا سلملة او ورقة . 


وفى هذه الفترة المرتقمة تلاشى كل مدل الى الفكاهة» طميعية كانت أو مصطنعة» 
فلم يعد اسطب يحاول ان يثير الابقسام » وم يعد استاريك يحاول ان مخفت 
انتسامة . كلا النقيضين من سرور وحزن» من رجاء وخوف» كأنما سحقا 
فأصبحا غماراً دقبقاً وصبًا في الملاط الجسرل» حمنئذ» حول روح آخاب 


116 


الحديدية ؛ كانوا كالآلات يتحر كون صامتين فوق ظبر السفيئة وهم على رقبة من 
ان عين الشيخ المستيدة مسلطة عليهم . 


ولكنك لو تأملته في عمق» وهو في احدى ساعاته الأممنة الواثقة » حين كان 
يظن ان لا عين تراه الا عين واحدة» لرأيت انه بينا كانت عمنا خاب ترهيان 
عبيون البحارة فان نظرة البارمي المبهمة كانت “ترهب نظرة آنخاب أو على الاقل 
تؤثر فمها احمانا على نحو غريب . ومثل هذا المزيد من الغرابة السارية الى 
كنت قطن ال العسل »مكل هذه الار تقافات المترسلة اعواررء بشي الخد 
الرجال يتطلءون اليه في ارتساب» غير مستمقنين البقين .كله انه حةأ مصنوع من 
مادة الآدميين او انه خيال مرعب ألقاه على ظهر السفينة جسم كائن خفي» وان 
ذلك الخبال كان ما يزال يحوم دام هنالك اذلم يعرف عن فيض الله انه ينام او 
ينزل الى الطابق السفلى حتى في اللمل؛ انما هو يقف دون حراك ساعات وساعات» 
لالس ولاستنه». وعنناه. الكنينتان العينيتات فدولان .دوه ايا ان 
الرقمبين لا نرتاح ابداً » . 


ثم ان البحارة لم يعودوا يستطيعون ان يمشوا في اي وقت ايلآ كان او نهاراً 
على ظبر السفينة الا اذا كان آخاب امامهم» إما واقفاً في الثقب الحوري وإما 
ذارع؟ الالواح بين طرفين لا يتجاوزهما » وهما الصاري الرئيس والمظين » فان لم 
يكن هذا او ذاك رأوه واقفاً في ناروزة القمرة» وقد مد رجله الحمة فوق ظهر 
السفينة كأنه بريد ان يخطو واتكفأت قبعته على عنثيه بقوة» حتى انه مبا 
يكن ثابنا دون حراك © ومه) تر الليالي والايام عليه وهو لم يضطجم في 
ارجوحته» فان المحارة لا يستطيهون ان يعاموا يقبن لا يءعتوره خطأ ان كان 
هو حقاً بغمض عبشيه احماناً لانها مختفيتان تحت تلك القبعة المتكفئة او ان كان 
57 بزال سنا النظر المهم ؛ ثم لا ممه بعد ان دقف هذه الوقفة في الناروزة 
ساعة كاملة على امتدادها » غير عابىء ان تتجمع رطوبة الليل حبات من ندى 


41م 


على ذلك المعطف وتلك القبعة اللذين يتلسان صخرا منحوتاً» فان الشاب الى 
يندامبأ اليل تحهففها شمس الدوم التالي دون ان مخلءا ؛ وبوما اثر يوم وأيلة بعد 
ليلة م يعد يل" بالطابق السفلي» وانما كان يرسل في طلب اي يء يحتاج اليه من 
القمرة . 1 


كان يتناول الطعام في ذلك الهواء الطلق» اعني الوجمتين الوحيدتين: الفطور 
والغداء » اما العشاء فم يكن يمسّه » ول يكن يشذب لحمته وائما مت معشكلة 
متلبدة كأنها جذور اشجار مقلوبة اقتلمت من الارض »© ولا تزال تنمو في 
استرخاء فوق قاعدة عارية وقد جفت خضرتبها في الاعالي. ومع أن حياة غاب 
كلبا اصبحت رقئيّة” واحدة متصلة على ظهر السفينة» ومع ان رقابة البارسي 
الغامضة كانت ايضاً كرقاية آخاب دون انقطاع» فان هذين الاثنين لم يكونا 
يتحدثان احدها للآخر الا أن تعرض مسألة عابرة غير ذات شأن» في فترات 
طوية» تجمعل التحادث بينهها ضرورياً . كانت حلقة سحرية قوية كأما تريط 
سراً بين الاثنين ومع ذلك فابه) كانا علنا في نظر البحارة المملوءين رهبا يبدوان 
متماعدين كأنها قطمان» فاذا اتفق ان تبادلا كامتين نبارأ» ظلا” كلاها في اللبل 
أخرسين حتى فما يتصل بأوهى تمتمة شفوية. واحماناً كانا يقفان اطول الساعات. 
دون أدنى هتفة » مشاعدين نحت ضوء النجوم : اما آتخاب فبو في ناروزته واما 
البارسي فيقف عند الصاري الرئيس» غير انها حدقان احدها في الآخر يبون 
نافذة ؛ كأن خاب برى في السارسي خماله ملقى امامه» و كأن البارسي برى في 
آخاب كيانه الجسدي الذي بارحه . 


غير ان آخاب» فها كان يفصح به عن ذاته الح يومياً وكل ساعة وفي كل 
لحظة بأوامر يلقمها الى مرءوسسيه» آخاب بذلك كان يمدو السيد المستقل > بيئا 
البارسي عبد له . وهم ذالك ظل الاثنان وكأنبها هديجان فى قسن » سوقها 
طاغنة خفي» وعشي الخال النحمل منها الى جنب الدعامة الصلبة» اذ مهما يكن 
البارسي فان آخاب الصلب كان كله دعامة وأرينة . 
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وعندما يزغ اول خيبط من خبوط الفجر متلآلئا سمع صوته الجبوري تيا 
من المؤخرة : « زودوارءوس الصواري بالرجال ! » وطوال اليوم كله حتى بعد 
المغيب ويعد الشفق يظل نسمع ذلك الصوت نفسه ‏ كل ساعة عندما يدق جرس 
قم الدفة ‏ صارخا : «هاذا ترون ؟ حددوا انظارم عدوا !6 


وهمضصك ثلاثة ايام ف أردعمة على لقاء راحيل التي كانت سل ولد.ها دوت أن 
تظهر ذماثة وأحدة ؛ وعددثلى بدا وكأن الشدخ الممرور بر تاب ف أماذة ملاحيه 2 
او على الاقل يرتاب فلهم ما عدا الزراقين الوثئيين » بل اخذ يشك في اسطب 
وفلاسك وانهها قد يغفلان عامدين اانظر الدي لعي المه. ولككن ان كانت هذه 
الريب قمه فانه تحاشى المعمير عمبا نكامات» وكان ذلك من حكرةه ) مب تكن 
اعماله موحية بها . 


فقال لنفسه: وسأكور: انا اول من يرى الحوت» اجل ان خاب سيئال 
القطعة الدهسة !» ونلسج ببديه عش من حبال الاشرعة على همكة زنديل وارسل 
بدأ الى اعلى بيكرة ذات دولاب واحد ليربطبا الى رأس الصاري الرئيس فتلقى 
طرف الحبل المشدود الى اسفل» وعقد احد طر فيه بالزنسل» وأعد" وتدا للطرف 
الآخر كي يوثقه الى اللوحة في حافة السفينة» وما ان فعل ذلك» والطرف الثاني 
ما يزال في يده وهو واقف الى جانب الوتد» حتى نظر الى ملاحمه نظرة انتقلت 
من واحد الى آخر » متوقفة طويلاً عند دغة وكويكوج وطاشطيقو متحاشية 
فيض الله» ثم ركز بصره الثابت الوائق على رأس الضباط وقال : «امسك 
الحمل ءا سبدي - انا اضعه في عبدتك با استاريك » . ويعد ان امَحْذ جلسته في 
الزنبيل أمر بان برفعوه الى مجثمه» وكان استاريك هو الذي امسك الحبل آخراً 
ويعدئذ وقف قرسا منه» وكانت احدى يدي خاب تقيض على الصاري الملو كي 
بينا نظراته مرساة عبر السفيئة ألى مدى اهمال واممال فى البحر» أماما وخلفا 
والى هذا الجانب والى ذاك ‏ من الدائرة الواسعة المديدة التى يمكن ان عتد 
السها البصر من ذلك العلو الشاهق . ْ 
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برفع البحار الى ذلك الموضع حين يعمل بيديه في مكان عالر يكاد يكون 
منعزلاً بين الحبال والاشرعة » ورمالم يكن لديه موطىء قدم فيه» وائما يبقى 
معلقا بالحمل . وفى مثل هذه الظروف يعهد دائًاً بطرف الممل المربوط عند ظهر 
السفينة الى شخص يكون دقيق المسئولية في النظر والحراسة . ذلك ان الجبال 
ا مسترسة تشيه تمأ » ولا يستطيع المراقب الذي يرى القسم المنظور منها عند 
ظبر السفينة ان يستبين دائا ودون خطأ علاقاتها وتشابكاتها المختلفة في الاعالي. 
واذا كانت اطراف هذه الحبال عند ظبر السفيئة تنحل كل دقيقة من علائقهاء 
فان من الخطر البالغ على البحار الارفوع - بطبيعة الحال ‏ ان لا تزود الحبال 
حارس داثم المقظة» اذ ان اهمال البحارة قد يجعله بوي وينقض ف الاء . لدا 
فان ما صنعه آخاب في هذا الصدد / يكن امراً شاذاً؛ انما الثنيء الغريب في الامر 
هو انه عبد بالحراسة الى استاربيك» ويكاد استاربك ان يككون الرجل الوحيد 
الذي تحرأ ابداً على مخالفته في أي شيء على نحو لا يقل" عن الجزم البات إلا هنة 
لسيرة» وهو أحد الذين كان يبدو على خاب انه يشك قُِ أمانتهم قُْ الحراسة») 
لذا كان من المستغرب أن يقع اختياره على هذا الرجل نفسه ليقوم محراسة الحبال» 
اذ معنى ذلك انه وضع حياته كلها ختاراً في يدي انسان غير موثوق فيه . 


وما أن جِمم آخاب ف الاعالى» وقبل ان يفي عليه عشر دقائق» حى اقترب 
منه صقر” من تلك الصةور المحرية الكاسرة ذوات المناقير ال مر التي كثيرا ما تطير 
على نو .زعج دول رءوس صواري الحواتات المزودة بالرجال» في تلك النواحي» 
صقر من تلك الطيور جاء يدوم ويصرخ حول رأس آلخاب في تيه من الدورات 
السريعة التي لا يستطيم النظر ان يحقباء ثم انطلق على مدى ألف قدم مستقيما 


2 الفضاء م ا مملو لما وذهب يدوم حول 1 مره اخرىق 5 


وبدا كأن آخاب وهو معلق النظرة فى الافق النائي المنبم لم بامح هذا الطائر 
البري" ولا كان لآي واحد آآخر ان يعيره اهتاما» لانه مظبر مألوف لديهم» لولا 
ان أقل” الناس بقظة عتدئذ بدا وكأنما يرى في كل منظر معنى خبيئاً . 
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وفجأة صاح البحار الصقلى الذي كان جامًا عند قة المظين: «قبمتك ! قبءتك 
با سبدي !» وكان يقف خلف الاب وان كان على صعيد أدنى ويفصل بينها 
خلج حمبى ص فضاء 3 


الاعقف الطويل عند رأسه : وانطلق الصقر الاسود صارخاً وقد فاز بغشمته . 


حول رأس تاركوين ١‏ طار صقر ثلاثا» نازعاً قبعته ليعيدها الى مكانبا» ومن 
ثم" اعلنت تناقيل زوجته ان تاركوين ربما أصبح ملكا على روماء ولكن الحادث 
عد" فألا حسنا لان القبعة اعيدت الى مكانها» اما قبعة آتخاب فلم تعد ابدأ ونأى 
بها الصقر طائراً؛ ومضى بعيداً عن مقدم السفينة» واختفى في النهاية» وعد 
لحظة اختفائه رؤيت - في انبهام -. هنة صغيرة سوداء» تسقط من ذلك العلو 
الشاهق الى البحر . 


١‏ هو لقوهمو تار كويئوس» أصله من كور نث» غادر مرطيه الاترسكي حأ عن ما يأتبه ذه 
الحظ في روما. 


6م 


لقاء بين الافوط: والمسرة 


مضت الباقوطة ذات المرة الشزر في إيحارها ؛ وتوالى كر" الامواج والايام » 
والتاوت الذي جعل عوامة انقاذ ما زال يتأرجح مخفة » وشوه ات سفئة 
أخرى أساء أصحابها اختيار الاسم حين دعوها : «المسرة » . وحين اقتربت 
تعلقت الانظار جميعاً بعوارضها العريضة ودسمونها « المقص” »» فبي تعارض في 
بعض سفن التحويت الربعة الواقعة خلف الدقل الاعظم على ارتفاع يبلغ مانية 
اقدام او تسعة » وتستعمل حمل القوارب الاحتياطية او غير المعدة او التي م 
تعد صالحة . 


وعلى مقص السفينة الغريبة شوهدت دعائم ببضاء محطمة وبضعة ألواح 
متفلقة كانت من قبل تسمى قارب تحويت ©» ولكن المصر كان ينفذ من خلال 
ذلك الحطام فيرى ما وراءه بوضوح» مثاما ينفذ من خلال هيكل حصان مساوخ 


وهل رأيتم الحوت الابيض ؟» 


فأجاب القبطان الغائر الوجنتين من أعلى الكوثلة : « تأمل ! » وأشار بالنفير 
الى الحطام . 


د هل قتلثموه ؟ ) 
١‏ ان الرمح الذي قد يحقق ذلك م يصنع بعد » .- كذلك أجاب القبطان 
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الآخر وهو يرمق في أسف أرجوحة مدوارة على ظبر السفيئة » كان يعض 
البحارة منبمكين ‏ في صمت - يمخمطون أطرافبا المجموعة . 

فاختطف آخاب الحديدة الق سواها بيرث من مححأها “؛ وامسلك بيبا 
ولق 1 وفع ايك »لقان انا الذاناو كي 4 إلى سي 1ه الرد في عواقة:! 
سقمتها دما هذه الكلابات ورويتها بالبرق وانا أحلف الى سأثقفها ثالثة بغمسها 
فى انوك اللاوكلت الرضفة يت كن خرف الابيد أكنا قو اانا 
يحماتة اللعيئة !» 


١ -‏ اذن حماك الله أيبا الشخ وح وآاضافت شثيرا الى الارنخوصة به وهل 
ترى هذه . فبها أدفن واحداً من خمسة رجال اشداء كانوا احياء امس » لكنهم 
ماتوا قبل حلول اللمل . هذا الوحمد هو الذي أدفنه اما البقية فدفئوا قبل ان 
وتوا وأنت تبحر فوق قبره » ثم التفت الى يحارته وقال : «أأنتم مستعدون 
هنالك ؟ ضعوا اللوح على الحافة العليا وارفموا الحئة . كذا . آه » - وتقدم نهو 
الارجوحة سدين مر فوعتان وهو يقول : ديا رب حمل البعث والحماة 0 م 

فصاح آلخاب في رجاله كأنه البرق : « شدوا الحلقات ! ارفعوا الدفة ! » 

ولكن الباقوطة التي أجفلت فجأة لم تكن سرعتها كافية لتتحاثى الرشاش 
الذي أحدثته الجثة حين ارتطمت في الماء . لم تكن سرعتها كافية حقا غير ان 
دعض الفقاعات المنطايرة بللت كلها ععموددتهاأ الروحمة : 

ولا انسايت السفيئة بآخاب نائية عن «(المسرة » الخائرة لاحت عوامة 
الانقاذ الغريمة معلقة فى مؤخرة الساقوطة » واضحة بارزة . 

فانعث صوت في مخرها همل بالنذر : « ها . هناك ! انظروا هناك يا 
رجال ! عبثا ايها الغرباء تفرون من جنازتنا الحزينة لانم انما تديرون لنا كوثلة 


كان بوماً صافنا كأنه الفولاذ زرقة» وكاد الجلَدان الازرقان: الفضاء والسحر 
لا ينفصلان فى تلك اللازوردية الشاملة ؛ ولكنها يتباينان: فأما الهواء.الساكن 
فانه كان وضاحاً شفافا ناسما له وجه امرأة» واما المحر الصلمب فانه مسترجل 
تعلو فيه موجاته الطويلة القوية المتأنية كأنه صدر شمشون وهو ائم . 


وهنا وهناك في الاعالى كانت تنساب اجنحة ناصعة » أجنحة طبور صغيرة 
بسضاء لا شمة فبها » وتلك هي الافكار الرقيقة التى يتمخض عنها المهواء المؤنث 
اما في الاعماق » في دركات الازرق الذي لا قرار له » فكانت الحرتان وأسماك 
السيف واساك القرش تتدافع ‏ جيئة وذهوبا ‏ »© وتلك هي الافكار القوية 
المضطربة القتالة التي يتمخض عنها البحر المسترجل . 


وهع ان هذه المفارقة كانت قائمة بنبها اذا اعتبرتهها من داخل > فان هذه 
المفارقة بينهما انما كانت فى الظلال والاخملة اذا اعتبرتها من خارج » فكلا الاثنين 
كانا شيئا واحداً » ولا فرق بينه! إلا فرق ما بين التذكير والتأنيث . 


وف الاعالي كانت الشمس »> كأنما هي قيصر او ملك فخم » تزف الحواء 
الرقيق للمحر الجسور المتضرب ؟ تزف العروس الى زوجها . وعند طوق الافق 
تنش حركة ناعمة مرتفة ‏ اكثر ماترى هنا عند خط الاستواء - تدل على 


الثقة المدهة النابضة » والحاوف الحبيبة التى تفتح العروس الخفرة بها صدرها 
لتتلقى حميبها . 


ووقف شاب الصامد في وضح الصباح وفد رفع حاجياً دشه النوذة 
المشظاة نحو حدسية السياء الى نشبه حمبة فتاة شقراء ©» وهو مقمد مبروم © 
ملواى معقد بالتحاعمد والغضون » ثابت لا يلين على شحوبه » وعمناه تتوهحان 
كأنها جمرتان ما تزالان تبصّان تحت رماد الدمار . 


آه ايتها الطفولة الخالدة » يا براءة الككون اللازوردي ؛ ايتها المحلوقات الخفية 
الجنحة التى تمرح من حولنا » ايتها الطفولة العذية التي يثلها الفضاء والسماء ! ما 
كان أشد غفلتك عن الؤيل المعشش في نفس آخاب الشيخ ! غير أني رأيت مريم 
ومرتا » حوريتان تضحك عيونها » تلعبان دون اكتراث حول راعبها الشخ » 
وتعمئان بدائرة الخصلات المشءوطة التي نمئت على حافة عربة دماغه الملنببة . 


عبر آخاب ظبر السفينة من الناروزة في بطء واستند على حافتها وراقب 
كمف يغرق شياله في الماء ويظل' بغرق تحت بصره © كلما ازداده سعسا لسخترق 
الاحماق ؛ ولكن يبدو ان الاريج اللطيف في ذلك ا لمواء المسحور استطاع في 
النباية ان يبده - لمدى لحظة - ذلك الشيء السرطانى في روحه . لقد استطاع 
ذلك الهواء المرح السعيد وتلك السماء الطروب ان بربتا علمه وان يلاطفاه 
بالمداعبة . والدنيا أَم" دفر التي طالا كانت قاسية القلب > أخفتت قسوتها 
وألقت من حول عنةه الصلبب ذراعبها الحادبين » وأخذت في سرور تتنهد فوقه 
كأنما تفعل ذلك فوق رأس امرىء تستطبع ان تحد له في قليها عطفاً يقبه 
العثرات ويكفل له البركات» مها يكن فيه من عناد وأخطاء . وانحدرت من 
تحت قبعة آخاب المنكفئة دمعة نزلت فى المحر »2 وم يكن الحيط الحادي كل 
يحتوي ثراء كتلك الدمعة الصغيرة . 
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ورأى استاربك الرجل الشخ >2 رآه وهو يلقي ثقله مستندأ على الحافة 
ويبدو أنه سمع في قله الصادق ذلك التنهد المديد الذي انسل من وسط السكون 
ا حيط . وظل” استاربك حريصا على ألا يمس خاب وان لا يلفت اثلباهه» ومع 
ذلك فانه اقترب ووقف هنالك . 


» ! استاريك‎ «١ 
. 6 سبذدي‎ « -- 


صغيرا ف الشامنئنة عشيرة ! اربعون ‏ اربعون - اربعون سنة مضت !1- 
مضت ! اربعون سنة من التعدويت المستمر الدائب ! اربعون سئنة من الحرمان 
أربعين سنة هجر آلخاب البر الآمن المطمئن » اربعسين سنة ليشن الحرب على 
ويلات الماء » أجل ونعم يا استاربك » من هذه الاربعين / أقض على الشاطىء 
ثلاثاً كاملات . حين افكر في الحاة التي عشنها - وكيف كانت وسحسة 
الوحدة » كانت عزلة قمطان مشسدة مسوارة » لا نسمم لآآية عاطفة من الارض 
الخضراء ان تنسرب المها الا من خلال نافذة صغيرة ‏ آه » فيها الملل والسأم » 
عدودية القمادة المتوحدة ! حين أفكر في كل هذا » و/ أكن أعرفه من قبل بهذا 
الوضوح وائما كنت أخمن ما هنالك بعض تخمين » عندما أفكر كيف اني طوال 
اربعين عاماً عشت على طعام ملوح جاف - خير رمز للنهذية اليايسة التي 
عاشت عليها روحي - وعندما يكون في متناول أفقر رجل من ابناء البر فا كية 
طازجة بومياً » وهو يكسر أنضر الرغفان في الككون بينا أتناول انا البقسماط 


6م 


المابس > بعبداً ايتها المحيطات على سهتها » بعيداً من تلك الزوجة الفتاة التي 
تزوحتها بعد ار تجحاوزت الخسين وسافرت في الدوم القالي الى اسن هورن» 
تارك على مخدة الزوجمة أدحمة واحدة لا غير » زوحة ؟ أأقول زوجة ؟ بل 
الاحرى ارملة وزوجبا حي" ! اجل » لقد أرملت تلك الفتاة الم سكينة حين 
تزوحتها با استاريك . ثم الجنون والحفق والفورة في الدم والجحاحب المعقود 
بالدخان تلك الامور التى كانت عدة خاب آلاف المرات لدى انزال القوارب» 
مهأ بطارد ف هياج مزبد فررسته » اقرب الى الشطان قُْ حاله من الانسان » 
اجل » اجل ! ما كان احمق خاب على مدى اريعين عام احتى ‏ احمق 
معرقاً في الحمق كان اخاب المسة ! لم هذا الجهد في الصمد ؟ لم تضئى اليد 
حتى تكاد تكون مشلولة على الجذاف والمزراق والحرية ؟ هل أصبح آخاب 
الوم اغنى وافضل مما كان ؟ تأمل واحك . آه يا استاربيك ! أليس من القسوة 
وانا احمل هذا العبء المضني - ان تختطف مني رجل كنت بها أقوم؟ أزح هذا 
الشعر الاشيب ناحمة فانه يعشيني حتى أبدو وكأنني ابى . مثل هذه الخصلات 
الى اغتماك: قدا قري الامو روماه ا .ولكن أوآن انق هونا 6 هرما 
جديا ستاربك ؟ انني لأحسّني خائراً مقوس الظبر محدودباً كأنني آدم يترنح 
تحت عبء القرور: المتراكمة مل أهبط من الفردوس . رباه ! ربآه ! رياه ! 
لمتفطر قلى ! لمنشق رأسي ! سخرية ! سخرية !يا سخرية مريرة لذناعة عثلها 
هذا القسر الأبيض ا عمل تارسك البعريون لكا سيق قن د 1نياالشوب للاختايا 
أشي وأخير اف كوف كيرا الآ رطان ارت يو 1 تنه قر ا اما ريلف 
خلتني انظر في عين انسان » ذلك افضل من التحديق ف البحر او الفضاء » 
أفضل من التوجه بالنظر الى الله . وحق الارض الأضراء » ونح الموقد المتوهج 
هذه هي أارآة السحرية يا رجل » فانا ارى في عينك زوجي وطفلي ارجا 
اق على ظبر السفيئنة » على ظبر السفرنة '! لا تنزل قاربك حين أنزله انا » لا 
تنزله حين يأخذ آلخاب الموسوم في مطاردة موبي ديك . لن تتكون تلك المخاطرة 
من نصسبك » لا . لا . لن تفعل وانت تحمل بمتي النائي في تلك العين ! » 


65م 


١‏ آه با قبطاني ! با قبطانى ! با ذا الروح الندملة ! يا ذا القلب الكبير» بعد 
هذا كله ! م يطارد احدا“ تلك السمكة المقيتة ! تعال معي ! دعنا نهرب من هذه 
المماه القاتلة» لنعد الى الوطن ! ان استاريك لديه زوجة وطفل - زوجة وطفل 
يتمثلان في لدات شبابه» لدات كأنهم اخوته واخواته» كزوحتك وطن" ا 
سبمدي هم اللدات الذين عرفهم العمر المتحبب التواق ذو الاحاسيس الابوية . 
لنيتعد ! ها ينا تتتعد ! في هذه اللحظة دعني أغير وجمة السفين ! ما اسعدنا» 
كر تهللنا با قبطاني ونحن تتدحرج في طريقنا لنرى نانتوكت القدعة ثانية ! 
أظن يأ سيدي انهم في نانتو كت ينعمون بهذه الايام الوادعة الزرقاء» كمومنا 


هذا )» . 


- «يلعمون . ينعمون . رأيتهم» بعض ايام الصيف وقت الصباح» عند 
هذا الوقت او قريبا منه - نعم ان ابني الآن في القماولة ‏ ثم يصحو مرا 
ويحلس في سريره» وتحدثه امه عني» عني انا الءتي” المفترس» وكيف الى أمعنت 
في المحار» ولكنني سأعود المه لأرقتّصه » , 


دانبها ماري زوجى» ماري زوجق فملت كذلك ! فقل كانت تعد أن 
تحمل ابني كل صباح الى الرابية لكي يرى اول ومضة من اشرعة أببه ! نعم ! 
نعم ! حسينا ! قضي الامر ! اننا نتوجه الى نانتو كت ! تعال يا قبطاني قدار 
الاتحاه» ولنلذهب . انظر ! انظر ! ها هو وحه الطفل بطل من النافذة ! ها 


هي يد الطفل على الرابمة !» 


تفاحة مغيرة على الثرى . 


وماهذا؟ اى ثىء غير أرفضى لا سمّى ولا يعلل هو هذ! ؟ اي سيد 


باهم 


خبيء خداع » اي امبراطور جائر عسوف يوجبني » حتى انني أظل اندفع 
واحقشد وازج بنفسي كل وقت مقاوماً كل مظاهر الحب والشوق الطبيعيين» 
ومجعلني مستعداً لأؤدي دون مبالاة ما لو استأنست بشعور قلي الطبيعي / 
أجررٌ على ان أوديه ! أآخاب هو آنخاب ؟ أأنا ام الله ام من ذا يرفعم هذه 
الذراع ؟ ولككن ان كانت الشمس العظيمة لا تحري من نفسها وا مهي عبد 
مأمور ف السماء» ولا يستطبع اي كوكب ان يدور إلا أن تديره قوة خفية» 
فكسف اذن ينمض هذا القلب الصغير وكيف يفكر هذا الذهن الضتّيل لولا ان الله 
هو الذي دسبب النبض والفكر» هو موجد الحماة لا أنا. وحق السماء يارجل اننا 
ندار في هذا العالم كذلك الدولاب الرافع والقسدر' هو المحل . وطوال الوقت» 
تأمل ! تلك السماء الباسمة وذلك البحر الذي لا يسبر له غور ! انظر » انظر 
ذلك الميقور ! من ذا الذي اوحى المه ان يطارد تلك السمكة الوثابة ويقيض 
علءها ؟ ان يذهب القملة يا رجل ؟ من ذا الذي يصدع بالحم حين بحر القاضي 
نفسه إلى موقف المنهم ؟ ولكن الريح وديمصسة لطمفة والسماء وددعة المحناء 
والنسمات تنفح كأنما هيت من مرج نام بعيد» كانوا يحصدون عند سفوح الانديز 
دا استاريك والحصادون نامُون بين القش الحديث حصاده . نائمون ؟ اجل » 
مه| يكن ما نبذله من كد فاننا ننام في النهاية في الحقل . ننام ؟ اجل ويعلونا 
الصدأ بين الزرع الاخضر» كالمناجل التي طرحت وتركت بين الاتمار والشمالات» 
يا استاربك ! » 


ولكن اليأس ران على وجه الضابط فقدا في لون البثة » وانسل” ذاهماً . 
واجتاز آنخاب ظبر السفينة لمطل عن الجانب الآخر » غير انه اجفل اذ 


تلك الحافة نفسها . 
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المطاردة - الوم الرول 


في النوبة الوسطى من الحراسة تلك اللملة حين انتقل القبطان الشخ # حسب 
عادته بين الحين والحين ‏ من الناروزة التى يستند فيها وذهب الى الثقب المحوري» 
نصب ونحيه فقوا :اوملعتي بغواء النخن “كا تمل كلب فلن عل سفرنة 
تقترب من احدى الجزر المتأبدة . وأعلن ان ثمة حوتا قريباً» ولا بد . وسرعان 
ما أصبحت تلك الراتحة الفريدة الت يبعثها حوت العبر الحى على المدى النعند 
اغانا راصي قاعم اارشاء .ول كدمين أى مار سه ذهب الاب 
فعابن البوصلة ثم مؤشر الريح وعين بدقة منشأ الرائحة قدر المستطاع ثم أمر في 
سرعة ان يغسّر اتجاه السفينة تغييراً طفيفا » وان يقصر الشراع . 

وكان لمذه السماسة الماضضة اللي قلي تلك التحر كات ما لسوغبا عند انبلاج 
النبار » فقد كانت ملوسة” مديدة تغشى البحر أماما على اتجاه طولى يعند » 
ملساء كانا اليك وتقية» في النشوة الماثية الثتاة الى :هم عتمتن حدما * 
العلامات المصقولة كالمعدن الت يتر كبا انراج التيار السريع عند مصب جدول 
ميق سرسم . 

-. م زودوا المراقب بالرجال ! استدءوا جمسع العاملين 2 

ودق دغة مؤخرة ثلاث عتلات مجتمعة على ربعة المنارة فشه النائمين بدقات 
كأنها نفخات الصور حتى بدا وكأن الناروزة بعثرتهم منشورين » فظبروا على 
التو وملادسهم في أيدبيهم . 


صاح خاب وقد دسط وحبه نحو السماء : «ماذاترون؟» 
فكان الجواب الذي تأدى من عل : « لا شيء ! لا شيء يا سبدي ! » 


١‏ انشسروا الاشرعة العليا النسلة ! والأشرعة الخفسفة الجانسة » في الاعالي 
والادان وعلى الجانيين !ء 


ونشرت جمسع الاشرعة فأرخى حيل الحياة الذي يستبقيه لكي ينقله الى 
رأس الصاري الملكي الرئيس» وفي بضم دقائق كانوا يرفعونه الى مرقبه . ولم يبلغ 
إلا ثلث الارتفاع المطلوب وهو يحدق امامه خلال الفراغ الافقي بين الشراع 
العاوي الرئيس والششراع العلوي النبيل حتّى رفع عقيرته في الفضاء بصوت كأنه 
صراخ النورس : د هناك شفث ! هتاك ننفث ! حردية كربوة ثلج اهو 
مو ديك / 3 


حمي الرجال على ظبر السفينة بتلك الصبحة التي رددها في الوقت نفسه 
المزائ العلانة 4 نيوا أن معاليه اطيال. بز الأشبرعة الروا: اطوك اللقيور 
الذي طاردوه - وما زالوا - طويلاً . وبلغ آخاب عندئدذ مرقبه وهو يعلو 
اقداما فوق المراقب الاخرى ومن دونه طاشطيةو على رأس الصاري العلوي 
النيل حتى كاد رأس هذا الرجل الهندي ان يكون على مستوى أخخص آتخاب . 
ورأى المراقبون من مرتفعهبم مذا ذلك الحوت على بضعة أميال او وها الى 
الامام », وكاما تقلست الامواج اتكشفت حردبته العالية اللامسة وهو برسل 
نفثاته الصامتة بانتظام في الفضاء . وبدت نفثاته لأعين البحارة السذج نفس , 
النفثات التي طالما رأوها في الحمطين الاطلسي والهندي تحت ضوء القمر . 


وصرخ آخاب وهو ينادي الرجال الجائين في مراقبهم من حوله : 


١ -‏ أو / بره احدك من قبل ؟ » 


فقال طاشطبةو : و[ كاك أكوة باهي في نفس اللحظة التى رآه فمها 
القبطان خاب با سدى وقد صرخت عند ذلك » . 


«١ -‏ ليست نفس اللحظة »2 كلا ليست نفسبا » لا . أن القطعة الذهسة من 
نصبي » لقد حفظها القدر لي » انا وحدي » لاحن فرك كان يمكن أن ببصر 
الحوت قبلى . ها هو ينفث ! هاهو يثفث ! ها هو ينفث هناك ! هناك مرة 
اشرى !اماك ناتنة زعت كذلك شرع وتات متطقيطةة رتيب > 
منغومة حسب نفثات الحوت المسترسلة الانتظمة . - « بريد أن يقمس ! اطووا 
الاشرعة الفمفة الجانسة ! انزلوا الاشرعة الملوية الندسلة» قفوا الى جانب قوارب 
ثلاثة . الدفة هناك ! كاثب الريح » اقترب منه درحة . هكذا . ثبات يا رجل 
شات ! هاها شطيرت ذنئه ! لا .لا. ليس هذا الا ماء كشفا أسود ! أكل 
القوارب مستعدة ؟ قربوا قربوا ! انزلني يا سيد استاربك ! أنزل » انزل . 
سريما . أسرع ! » وانزلق خلال الفضاء هابطأً الى ظهر السفيئة . 


فصاح اسطب : « انه عامد نحو اليب با سبدي > بعيدا عنا ؛ لا يمكن ان 
يكون قد رأى السفيئة يعد » , 
شد الحمال . هز"ها ! هز"ها ! مكذا . أحسنت ! القوارب »> القوارب ! » 


انزلت كل القوارب على التو الا قارب استاربك » ونسرت جميع أشرعتها 
وأحملت جمسع بدالاتها وهي تنطلق نحو .المبب مخفة متمعجة » وآخاب في 
الطلمعة يقود المحوم » وضواً في عبني فيض الله الغائرتين بصيص شاحب ينتمي 
الى الموت » ولوت مه حركة شليعة . 


وأسرعت مخاطمها الفيفة خلال الماء كأنها أصداف بحرية لا حفيف لها من 


ذكم 


نوع النوطل١»‏ ولكنها لم تككن تقترب من العدو إلا في بطء » وعندما اقتريت 
منه زاد سكون البحر وانيساطه وكأنه ينشر بساطا على الامواج » كأنه مرج 
مسو فى الظبهيرة » كذلك كان يمد في هدوء وصفاء . وعلى المدى اقترب الصياد 
اللاهث من فردسته الني تمدو مطمئنة حتى بدت لعنشيه بوضوح حردبئه اللماعة 
المعشية كاملة 4 سارية في عرض البحر كأنها كيان منعزل ما عداه » وهو 
باستمرار يوضع في حلقة دوارة من أرق الزبد الصوفي الحضوضر . ومن وراء 
ذلك رأى التجاعيد المتداخاة المترامية في رأسه البارز بروزا طفيفا » وأمام 
الرأس بعيداً على الامواج الناعمة كأنها سجاد عجمي انطلق الخال الابيض 
الماع من جمحمةه العريضة الناصعة» في تغضنات موسقية تصاحب الخال مرحة 
لاهية » ومن لف تطفى الماه الزرق متداخلة في. الوادي المتحرك الذي بشةه 
ره المسترسل » وعلى كلا الكانيين ترتفع نفاخات براقة وتتراقص من حوله . 
إلا ان هذه النفاخات انماثت مرة أخرى حين مستها أصابع رفيقة » هي أصابع 
مئات الطبور المرحة ترفرف في نعومة فوى البحر » وتعود فتحلق طائرة . 
وبرزت من ظبر الحوت الابيض قناة طويلة محطومة لحربة غرست فيه حديثاً 
كأنها سارية راية ترتفع من سفينة تجارية وحيدة الشراع ذات هنكل مدهون. 
وبين الحين والحين كارن سسرب من الطبور الحلقة ذوات الاصابع الناعمة» تسف 
في طيرانها فوق الحوت كأنبا ظلة وتحط على هذه القناة وتهتز متأرجحة » 
والريش الطويل في ذيرها يتموج كأنه أعلام . 

كان يكتنف الحوت المنساب ببجة رقيقة - وداعة من سكينة مستحكمة 
في خفة ؛ ولا كذلك جوبتر نفسه في صورة ثور أبيض يختطفاً أوروبة عنوة » 
ساح مما وهي نمسكة بقرنه الرشمقين » وقد أنعمت عيناه - المتوددتارنف 
الغامزتان ‏ نظراً موارباً الى الفتاة » وهو يتلوى عامدا في مرعة رشيقة أَحْتّاذة 
نحو خميلة العرس في كردت “؛ ولا حويتر نفسه » ولا ذلك المتحلى ذر الج لال 
العظم » كان يفوق الحوت الابيض المجيد الفخم » وهو سابح في تأله ويهاء . 
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الله 


رمع وقع التموجات التى يشقها فاذا تركته أبعدت نائية» كان الحوت » على 
جانيمه الناعمين » على الجانبين اللامعين » يسكب صنوف الاغراء . فلا عحب اذا 
وجد بين الصيادين من جذبهم هذا الهدوء وأغراهم الى حد" يعيد فغامروا بمهاجمته 
ولكنهم وجدوا بعدان أصاب منبم مقتلآ ان السكينة انما تخفي وراءها اعصارا 
غير انك اما الحموت تنسرب هادئا » هدوءاً خلاباً معنويا » لكل من يرمقك 
اول مرة» مها يككن عدد الذين غررت بهم على هذا النحو وقضت عليهم . 


وهكذا مفى موبى ديك من خلل الهدأة المهادئة في المحار الاستوائية » التى 
توقف بين أمواجها التصفيق بالابدي لشدة الانبهار» وهو قد حجب عن الانظار 
المفزعات الكاملة الى يمثلها جذعه الغاطس مخفا اخفاء تام البشاعة الحيفة التى 
مدى لحظة كون جسمه الرخامي كله قنطرة عالية كأبها الجسر الطببعي في 
فرجمنيا » وهن شطيرق ذنبه في الفضاء منذراً ؛ لقد تحلى الله العظم ثم مس 
واختفى عن الانظار» وتوقفت طبور المحر السض مدوامة » وانمحرفت على 
أجنحتها » وتمطت في توق فوق البركة المنموجة التي بارحبا . 


وعامت القوارب الثلاثة في بطء وقد انتصمت مجاذيفها» وهبطت بدالاتها؛ 
وضلّت اشرعتها وهي ترقب عودة موبي ديك الى الظهور . 

«وساعة » - كذلك قال آخاب وهو واقف راسخ في مؤخرة قاربه ونظر 
الى ما وراء موقع الحوت نحو المسافات الزرق المسهمة والفراغ المديد الحافز في 
اتحاه الريح , وم تكن الا لحظة ؛ فقد عادت عبناه تدوران في مححريها وهو 
يمدهما لممسح الجال المائي . وهب النسي برودا واخذ المحر بنتفخ متموجاً . 

وصاح طاشطيقو : « الطبور ! الطنور 2 


كلم 


ببدأآت مخفق باجنحتها فوى الماء وتدور وتدور وهي ترسل صمحات المبحة 
والرجاء . كان يصرها أحد من بصر آخاب . فانه لم يستطع ان يستكشف اية 
علامة في البحر ولكنه حين حدق وأطال التحديق في الاحماق رأى على غور 
بعيد بقعة بيضاء حية ليست اكبر من ابن عرس ابيض» ترتفع في سرعة عجمية 
وتككبر كما ارتفعمت» حقى تحولت عاعّة من القعر الذي لا ستطاع استجلاؤه؛ 
وعندئل وضح فيها صفان طويلان اعوجان من انياب بيض لامعة . كان ذلك هو 
قم مو ديك ا مفتوح وفكه المنشاري 8 اما جيك ه الضخم الخحوب فكان م 
قبن رخامي .نزع ايه » فأدار آلخاب القارب جانيا بضربة مواربة من مجذافه 
لمحمد عن شحه المرعب م نادى فمص الله » لمقمادلا مكانسهها وذهس الى مقدم 
القارب وأمسك بالرمح الذي صنعه بيرث وأعر حارته ان يمسكوا بمجاذيفهم وان 
دقفوا متأهين كي يتمكنوا من العودة للوراء . 


ولسدب من دورة القارب عندئدذ حول خوره جعل مقدمه» من فيسل 
الميادرة» مواجها رأس الحوت وهو ما بزال تحت الماء» ولكن كأنما لحظ موبي 
ديك هذه الخطة بذلك الذكاء الماكر الذي يعزى اليه» فاستبدل في مواربة 
بمكانه مكانا آخر » في لحظة» مطلقا رأسه المفضن طولماً من تحت القارب . 


واهتز القارب من اقصاه الى اقصاه وسرت الهزة لحظة في كل لوح ودعامة» 
والحوت مضطجع على ظبره في انخراف على نحو ما يضطجع القرش الكدام وهو 
يتناول مقدم القارب كله ببطء وتحسس في مه حتى ان الفك السفلي الطويل 
الضيق المنشاري تلوى بارزاً في الفضاء وعلق احد الاثباب باحد مسانئد الجذاف. 
وكان داخل الفك المائل الى الزرقة الابيض يماض الاؤاوٌ على بهد ست يرصات 
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من رأس آلغاب ثم بلغ الى اعلى من ذلك» وفي هذا الموقف هن الحوت الابيض 
ذلك الرمث الضئّمل ؟ا تهز القطة الظالمة في وداعة طريدها الفأر . ونظر فض 
الله بعينين لا دهشة فدى!» وشبك ما بين ذراعيه» غير أن الملاحين الذين في صفرة 
النمور كانوا ينقلدون قوف رءوس يعضوم البعض وكل مثموم يبادر لينال لواذأ قٍ 
أقفى المإر م 

وبينا كانت كلا الحافتن المرتتين تثيان داغلا وشارجا» والحوت بداعب 
القارب امهالك بهذه الطريقة الشيطانية» ولا يمكن قذفه بالرهاح من المقدام» لان 
جسمه غاطس تحت القارب» ولآن المقدم نفسه يكاد يكون داخل فكه ؛ وبينا 
توقفت القوارب الاخرى عفواً كأنها امام ازمة سريعة يستحيل علمها مواجبتها؛ 
عندئذ هاج آخاب لمصاقبة خصمه له مصاقية” تعذبه بوشك نجاز الامل » لانها 
وضعته وهو حي أعزل بين الفكين اللذين عقتهها ‏ هاج واستيد به الحنق» 
فأمسك الفك الطويل بيديه الجردتين وحاول بضراوة ان بزحزحه عن ذلك 
الاطباق الضاغط الكر ؛ وفما كان يجبد هذا الجبد الضائم انزلق الفك من بين 
بديه » واستساءت الحافتان الهشتان» وانقلثاء» وفرقعتا عندما انزلق الفكارن 
كأنهها مقصان بعيداً الى الوراء» وشقا القارب نصفين» ثم انطبقا في الماء في مسافة 
متوسطة بين النصفين العائمين . وما ان عاما تدلت الاطراف المكسرة» وتعلق 
اللاحون عند النصف اللفي من القارب بالحافتين» وجاهدوا ليستسكوا 
بالحاذيف حتى بربطوها الى بقبة الحطام . 


في تلك اللحظة التمبيدية قبل ان يتم انشقاق القارب كان آلخاب اول هن 
ادرك قصد الحوت» وذلك لانه رفع رأسه يحركة: ماكرة فتراخت عنه قبضة 
آتخاب وقتاً ما؛ في تلك اللحظة بذل آخاب بيده آخر محاولة لمدفع القارب 
بعيداً عن مكدم الحوت» ولكن القارب ما عتم ان انزلق هابطأ في فم الحوت 
وتمايسل على جانبيه وهو يتزلق فحال بين قيضة خاب وفك الحوت» فبوى 
آخاب حين انحنى لندفعه وسقط مت.طحاً على وحبه فوق الماء . 
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أها موب ديك الذي انسحب عن فرلسته متمءعحاً فقد استلقى على مسافة 
قصيرة وقد طعن برأسه الابيض المستطيل عاموديا في الامواج صعوداً ونزولاً 
وف الوقت نفسه أدار ببطء جسمه المتطاول حتى أن جببته المغضنة الفسيحة 
عندما رزت على مدى عشير بن قدما خارج الماء» او تزيد - تكسسرت تلقاءها 
الاثياج المتعالمة بكل ما فمها من أمواج مترافدة ا بسهر الابصار وهي 
تقذف رشاشها الراعش عاك في الفضاء» حقدا واضطراما * . كذلك امواج 
«القنال» الت ترتد على اعقابها مقهورة بعض الشيء اثناء العاصفة تتراجم عن 
قاعدة « اديستون » لا لثيء الا لتطاول قتها زهواً في اندفاعها المتوثب . 


وسرعان ما استعاد موبىي ديك وضعه الافقي فسبح نخفة ولف حول 
الملاحين المنتثرين ودار» وهو يمخض الاء في مخره الحقود» كأنه هم ان ينطلق في 
غارة جديدة أشد من اختها فتكا . وبدا كأنما ,هيج فيه منظر القارب المتشظي 
جنوناً 5 فعل الجريال القانى من دم المنب والتوت حين سكب ادام سي 
انطموخوس» حسما جاء في كتاب المكابيين . وفي الوقت نفسه كان آخاب 
بوشك ان يمختنق في الزبد الذي اثاره ذنب الحوت الوقح» وأعجزه عجزه عن 
ان يسبح» وان استطاع ان يبقى عائما حتى في قلب مثل تلك الدوامة» وظهر 
رأس آخاب الذي آده العجز وخانه الحول كأنه نفاخة متقلبة قد تفجرها 
اصغر صدمة عارضة . ورمقه فيض الله من مؤخشرة القارب الى تنائرت شظانا 
بنظرة وديعة باردة ليس فيها هفة المتطلم. فأما الملادون المتشيثون عند الطرف 
الآخر ااثقاذف فلم يستطبعوا اغاثته» اذ كان حسبهم ان ينظروا في ما دههم » 
فقد كان منظر الحوت الاسض مبولاً في دورانه» وكانت الدوائر المنداحة التي 


د هذه الحركة خاصة يوت العنبر وتسمى «ق ذف الخحرية» تشببها ها يتسديد الحربة 
صعوداً وهبوطا في التحويت حسها تقدم الرصف ( انظر الفصل : 6 ) وببذه الحركة يستطيم 
الحوت ان يرى » خير رؤية واشملها » اي شيء يحمط به . 
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يحدثها سريعة كأنها دورة كوكب» حتى شيل اليهم انه سينقض عليهم افقياً ؛ 
وأما القوارب الاخرى فاها» وان لم يمسها أذى» كانت تحوم عن كثب دون 
ان تحرو عل التحذيف ,ودشول تلك الحومة ونباشرة الصرب» لتلاايكوة فى 
ذلك امارة على الهلاك الوحي” للمطروحين بين انياب التبلكة» اعني آتخاب وسائر 
الملاحين» وفي مثل هذه الحال فانهم ايضا لا يرجون لانفسهم نجاة» ولذا وقفوا 
يتطلءون بعيون متخازرة عند الحافة الخارجية من ذلك الفلك اريم الذي 
اصحت نقطة المر كز فنه زان اخاب : 


ومنذ البداية كان هذا كله في اثناء ذلك بمرأى من الرقباء في أعالي 
الصواري» فأدارت السفينة باحات#ه )4 وعمدت الى ذلك المشهد» ودنت كثيراً 
حتى ان آخاب ناداها قائلاً : « امحروا نحو ...»2 وفي تلك اللحظة أندفم نوه 
موج فاصل من لدن موبى ديك غمره حمناً» غير انه تخلص منه جاهداً» واتفق 
ارت ارتفع على سئام موجة متعالية فصاح « ايحروا نو الحوت !- طراوه 
شلا" ! » 


أشرعت مقادم الباقوطة المحد'دة » وكسرت ااحلقة المسحورة فحالت بين 
الدوت الابيبض وضحدته» وعندما ابتعد ساخطأ متبرما سارعت القوارب مخفة 
الى النحدة . 

جر آخاب الى قارب اسطب وعيناه اللتان تقدحان شرراً عشواءان» والملم 
الاجاج يتقرص في تجاعيده » وقد انقطعت في جسمه اوتار القوة لطول النزع 
والتوتير» فاستسل بلا حول اصير جسده وظل بعض الوقت مستلقيا محطما في 
قعر قارب اسطب كأنه شخص داسه قطسمع من الفيلة بالأقدام . ومن اعماق 
اعماقه السحيقة اندءثت أنات 'تعجز الوصف كأنها اصوات موحثة تلبعث من 
أخاديد : 
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ولكن هذه الحدة في استسلامه الجسدي قصَّرت من عمر هذا الاستسلام 
المانى ؛ ذلك ان بعض القلوب الكبيرة احيانا تستجمع - بامح البصر - جميع 
الآلام الرقراقة المبثوثة برفق خلال أعمار الناس الضعفاء وتكثفها في صورة غمرة 
عمبقة من الألم » فاذا شاءت الآلهة فان مثل هذه القلوب تحتقب في عمرها وحده 
ألم عصر كامل » ألما مؤلفا من تلك المكثفات المفاجثة » وان كنت ترى فيها 
خلاصة أل اذا نظرت المها في كل فرد متأم على حدة ؛ فبذه الكائنات النديلة 
تحتوي في نقاط مراكزها الهندسية كل محيط من محرطات النفوس الضعيفة . 


قال آخاب ناهضاً بعض نموض »2 مستندا في تضجم على ذراع واحدة محنية : 


فقال اسطب وهو برفعه اهام عمليه : «أجل سبدي » لانه لم يقذف ؛ 
ذلك هو السيب ». 


و شرل امامى ‏ هل فقدنا احدأ ؟ » 


حونو عند اقدان © كلانة 4 اروية 6 لي #كانس الدرن] خية ادرف ا 


سندي وها هنا خمسة رجال » . 


- « حسن . أعنّي با رجل ؛ اود ان اقف . كذاء» كذاء ذاك هو ! هناك ! 
هناك ! ما يزال ذاهيا في اتجاه الريح . أية نفاثة وثابة ! حطوا أيديم عني ! ان 
النسغ الخالد عاد يحري ني عظام آخاب ! انشروا الاشرعة. أحضروا الجاذيف؛ 
الدفة !» 


اذا انشق قارب ما » فان يحارته في أغلب الاحيان » حين يلتقطهم قارب 
آخر » يعيئون على التحذيف ف الثانى وتستمر المطاردة بما دسمونه الجاذيف 


المردوحة 6 وهذأ هو م لحلاث حمنتل؛ ولكدن القوة المرددة في القارب لم تككن 


54م 


تساوي القوة المزيدة في الحوت لانه يمدو انه « ثلاث » كل زعئفة من زعانفه » 
فقد كان حينئد يسح بسرعة تدل بوضوح على ان البحارة أن اندقعوا نحوه في 
تلك الظروف فان المطاردة ستكون طويلة لا تننبي الى حد» هذا اذالم تكن 
نتاتحها غير مرجوة . ولا تستطيع آية عصبة من اللاحين ان تطبق مثل هذا 
التوتر الطويل المستمر دون راحة » عند المجاديف » طول هذه المدة المديدة » 
فذلك ثنيء لا يطاق الا في دورة قصيرة واحدة . ولذا فان السفمئة » كانت كا 
يحدئ احياناً » هي الوسيلة المرجوة الوحمدة للاضطلاع بعبء المطاردة » ومن 
ثم' عمدت القوارب نحوها ورفعت ف التو الى معالقها » وكانت هي قد احتازت 
نصفي القارب المحطوم من قبل » فرفع كل شيء الى جانيها » وكوامت ججمبع ما 
فمها من أشرعة في الاعاللى » ومدت من جوانبها الاشرعة الجاندية الخقيفة 
كأنها جناحا البطروس المزودات بمفصلين » واشتدت تحري في مخر موبى ديك 
الدذاهب في اتحاه الريح . 


وكان الرقباء في أعالي الصواري يبتفون بانتظام بأنهم رأوا نفاثة الحوت 
المتلألئة في فترات معروفة رتسسة فاذا قبل لآخاب انه قسن توأ » عين الوقت » 
ثم اخذ يذرع ظبر السفيئة » وساعة صندوق الابرة في يده » فاذا انقضت آخر 
ثانية من الساعة المقدترة سمع صوته يقول : «ن القطعة الذهبية الآن؟ هل 
ترونه؟» فاذا كان الجواب : هلا يا سسدي» أمرهم على التو ان برفعوه الى مرقبه . 
على هذه الخال تصرم النهار : حينا يكون آتخاب في الاعالي جام دون حراك » 
وآونة يذرع الالواح قلقا . 


وحين كان بتمشى كذلك دون ان يحدث صوتاً الا ان يبتف بالرجال في 
الاعالي او يأمرهم ان يرفعوا شراعاً الى ارتفاع اكبر » او ينشروه على عرض 
أوسع - حين كان كذلك يتمشى جيئة وذهوباً كان عند كل دورة يدورها وهو 
معتمر قبعته المنتكفئة يمر" بقاربه الحطم الذي كان قد أنزل على الربعة خلف 


415 


الدقل الاعظم » ووضم هناك مقلوبا » مقدمه متكسور وكوثله محطوم . واخيراً 
توقف أمامه » وانسل قوق وحيه الشائخ مزيد من كآبة » مثاما ان السماء الملمدة 
بالفيوم يزحف على وجهها «زيد من أسراب جديدة من السحب في بعض 
الاحايين . 


اغن.وفتقي لنفسة فى ذفن قنطانه كانة الباسل التساع © فتعدم مله .زرمق 
هاإاها!» 


3ق اي شي ء تعوزه الروح هلمأ الدي يضحك وهو قمالة شيء مخطوم ؟ يأ 
رحل » دا رحل ! والم أكن أعلم انك شجاع كالئار التى لا تعرف الخنوف 
( ومثلبا حركة آلمة ) لأقسمت انك جبان رعديد . تحب ألا تصدر أنة او 
ضحكة امام ثيء محطوم » . 


فقال استاربك وهو يدنو منه : « أجل سسدي »© هذا منظر جلمل ؛ انه 
فأل » وانه فأل سبىء » . 


د فأل ؟ فأل؟ - لفظة في المعجم ! اذا كانت الآغة ترى ان تححداث 
الانسان دون التواء فانبا تحدثه شرف ونزاهة صراحة دون التواء» ولكنبا لا 
تبز رءوسها وتغمغم بتاميحات مبهمة كالتي ترسلها العجائز . انصرفا ! انا قطبان 
متضادان في شيء واحد . ليس استاربك إلا اسطب معكوسا» ولس اسطب 
إلا استاربك معكوساً . وانتا تمثلان جميم البشر . وآتخاب يقف وحده بين 
ملايين الارض المأهولة» وليس له جيران من يشر أو آطة ! برد . برد . أرتحف ! 
كيف ذلك ؟ انتم في الاعالي هل ترونه ؟ اهتفوا كما رأيتم نفئة حتى لو نفث 
عشر مرات ف الدقيقة ! » 


لالم 


كاد النوم ينقفي ؛ ولا شيء يصدر حضفاً سوى حوائي ثوبه الذهى . 
وسرعان ما خم الظلام او كاد» ولككن المراقبين بقوا في امكنتبم لا يؤذن هم . 


فصاح صوت من الفضاء : «لا نستطيع نرى النفاثة الآن» سبدي» الظلام 
حالك » 5 


- « كيف كانت وحبته عندها رأيتموه آآخر مرة ؟ » 
دكا كان من قمل» سيدي »© عامدا نحو مهب الريح » 5 


« طيب ! ما دام اللبل قد حل فانه سيتياطأ في رحلته . أنزلوا الاشرعة 
ا الكمة والعلوية النسلة من الاشرعة الجائية الخفيفة يا سيد استاربك ؛ 5 
نسبقه قبل الصماح » أنه دقوم برحلة الآن ولعله ان يتوقف مدة . الدفة 
هناك ! اجعلها منصوبة تام] امام الريح ! انتم في الاعالي ! انزلوا ! يا سيد 
اسطب » ابعث بديلاً الى قمة الصاري الامامي ولاحظ ان يظل” مزوداً بمراقب 
حتى الصباح » . ثم تقدم نمو الديلون المغروس في الصاري الرئيس وقال : 
هذه القطعة الذهية لي لاني كسبتها» ولكني سأبقمها هنا حتى يموت الحوت 
الاببض» وأي امرىء متم ينىء به أولاً في الموم الذي يقتل فبه فستكون هذه 
القطعة من نصمبه» واذا كنت انا الذي أنبىء به في ذلك الموم فان عشسرة امثاها 
ستقسم فا بينكم . انصرفو ! انت القم على ظبر السفينة يأ سيدي » , 

وما ان-قال ذلك حتى وضع نفسه في موقع وسط داخل الناروزة وكنأ 
فرعته » ووقف هنالك حتى الفحر إلا ان ينبض بقامته احيانا ليرى ؟ انقفى من 
اللمل . 


الام 


المطاررة - اليوم الئاق 


عند بزوع الصبح رودت رءوس الصواري مر أس جدد ف موعدم وصوع 
آخاب بعد ان انتظر قلملاً حتى ينتشر الضوء : « هل ترونه 9؟» 


- دلا نرى شيئا يا سيدي » . 


- « تضافروا جميعاً ف نشر القلوع ! انه ليسير بأسرع ما قدرت . انشروا 
الاششرعة العلوية الندملة . اجل كان الحق ان أبقمها منشورة طول الليل . لا بأس» 
انها الراحة قبل الاندفاع » . 

لأقرر في هذا المقام ان هذه المطاردة المصابرة وراء حوت واحد » والليل 
فمها يفضي الى النبار والنهار الى اللمل دون توقف © انا هي شيء لا تعز نظائره 
في حوفة التحويت بالبحار الجنوبية » ذلك ان بعض العباقرة العظاء بفطرتهم 
بين القباطنة النائتوكتمين قد أحرزوا من المهارة العجيبة ومن لقانة التجربة ومن 
الثقة الصامدة المرابطة ما جعلهم - اذا لحظوا الحوت محض لحظ في آخر مرة 
انتكشف لأعينهم فيها ‏ يتنبأون » على نحو دقيق في ظروف معينة » بالاتجاه 
الذي سظل ينحوه في سباحته فترة ما » وهو غائب عن الابصار» وبمقدار 
السرعة الحتملة في تقدمه أثناء ذلك . وفي هذه الاحوال يفعل الحوات بالنسبة 
للحوت > وهو برقب بوصلته > ما يفعله الربّان حين يرشك أن مختفي عن نظره 
ساحل دعرف سمقه حى المعرفة وهو برغب ف أن يعود المه مرة أخرى »2 لاني 
الموقم الاول بل في موقم آخر أبعد منه » فبذا الربان يقف عند بوصلته ويقدر 


ام 


بدقة اتجاه الرأس البادي لعيشيه حيذئذ لكي يسثيقن انه ان عاد لزيارة الرأس 
الححوب عن عمنيه فانه سيتخذ المه مسلكا مسداداً لا يتحرف به يمنة أو لسسرة. 
كلك هو شأن الحوات »2 بعد ان يطارد الحوت وعيزه بعلامة فارقة خلال 
ساعات عديدة في ضوء النبار» ثم يحل" عليه اللدل فينححب الحوت وراء ظابته» 
هذا الحوات يكاد برتسم في عقله الراجح سياق مخر الحوت بدقة تحت الظلام » 
كا يرتسم اليف في ذهن الربان . ويستوي في مهارة هذا الحواتن - وهي مبارة 
مدهشة ‏ النقش على الماء - أعني سباق الحر - والنقش في الحجر » قها لديه 
سبان من حيث الكفاية والغناء » في كل ما يراد منها » وان ضرب الل بقلة 
'غناء النقش على الماء . الست ترى الرجال يعرفون «الحوت» الحديدي الجبار 
الحديث بتكل خطسوة من خطواته ويقدرون » وساعاتهم في أيديهم » نسية 
سرعته كأ يقدر الاطباء نيض الطفل ويقولون في بسر : القطار الغادي او القطار 
الرائح سيصل المكان الفلانى في الساعة الفلانية ؟ يكاد ذلك ان يككون هو عين ما 
يحدث لدى الصمادين من ابناء نانتر كت فانهم في بعض الاحوال يوقتتون لحوت 
البحار حسب ما لحظوه من نسبة في سرعته ويقولون لانفسهم : بعد كذا وكذا 
ساعة يقطع هذا الحوت مائتي ميل » ويبلغ هذه او تلك الدرجة العرضية أو 
الطولية . ولكن ان كان لهذه الحذاقة ان لا تفيل فى النهاية فلا بد ان يض ل 
المحر والريح حليفين للحوات . اذ ماذا تغني الحذاقة عن ملاح سكن حراه او 
واجبته الريح حين تؤكد له أنه على بعد ثلاثة وتسعين فرسخا ورسع الفرسخ من 
الميناء ؟ وبعد فالحو”ات يستطيع ان ستخلص من هذه الحقائق أموراً دقيقة 
أخرى تناظرها فما يتصل يصبد الحرتان ومطاردتها . 


ومضت السفينة تشق الماء » مخلفة في البحر ثاما » كأنها قنبلة مدفم طاشت 
فاتخذت سكة محراث فهي تشق الحقل المستوي أثلاماً . 


وصاح اسطب 8 وسحق الملح والقدب إ ان هذه الخفة فى حر كة ظهر السفمنة 


4/ام 


لتنسل" في رجل المرء وتطن ف القلب . أنا وهذه السفيئة رفيقان باسلان - ها ! 
ها ! لبت أحداً برفعني ويلقنني في الماء على ظبري » أحلف بالبلوط الرطب ان 
ظبري أريئة . ها ! ها ! اننا نسير في طريق لا يثور فها غبار ! » 


- د« هناك ينفث ! يثفث ! ينفث ! أمامنا ماما !  »‏ تلك هي الصحة 
التي أرسلها الحراس من رءوس الصواري . 


فصاح اسطب : «١‏ أجل » أجل ! عرفت ذلك لن تنجو - انفث وفجر 
نفائتك اها الحوت ! الشطان نفسه في أثرك . انفخ في بوقفك حتى تنقرح 
رئتاك ! آخاب سسهريق دمك مثاما الطحان يغلق منفذ الماء الشارع على 
الحدول !» 


وكان اسطب يتحدث بهذا والملاحون جمبعاً عن كشي ؛ وكان الحنق الذي 
أثارته المطاردة قد جاش بهم عندئذ جيشان الحسب > كار المعتقة تبدأ صنعها 
من جديد » آما كان قد أحس به بعضهم قبل من مخاوف وهواجس شاحبة ل[ 
تق" خفية عن الانظار فحسب سيب تزايد خاب هببة » وائما انماثت تلك 
حارف والهواجس كالارانب المذعورة على السبوب وهي تذهب يدداً امام 
الميسون المتّاز » فقد اختطفت يد القدر أرواحهم جميعاً وباتخاطر المثيرة في 
البوم السابق وعذاب الترقب في الليلة الفائتة والطريقة العامدة العمياء السادرة 
المستأسدة التي ذهبت بها سفينتهم الوحشية غائصة تر" مر السحاب» بهذه الامور 
جميعاً تدحررجت قلوبهم قدما . اما الريح التي كانت تنفخ من أشرعتهم كروشأ 
ضحمة ) وتدفم السفينة بسواعد خفية لا تقاوم » فقد بدت وكأنبا رمز لذلك 
الفمّال الخفي الذي اتخذهم عبيداً في هذا المفمار . 


كانوا رجلا وأحدآ لا ثلاثين » كل تميز فردي في كل أمرىء منهم : شحاعة 


دام 


هذا وخوف ذاك » اثم هذا وبراءة الآخر ١‏ 2 جميع هذه الانواع أمتزجت في 
وحدة واحدة » ووحبت كلها نحو الهدف المبلك الذي كان يسعى المه سيدهم 
وسندهم آخاب . كانوا في ذلك ثأنهم شأن سفينتهم فقد صنعت من اشماء 
متنافرة : دخل في تركببها الخشب من سنديان وغترب وصنوبر » والحديد 
والقار والقنب » وكل هذه تضافرت وتداخلت لتكون هبكلا واحداً ماموسا » 
ينطلق في طريقه متزناً مستنداً على أرينة متوسطة طويلة توجبه أنى شاءت . 


عمروا الاشرعة والحبال فدبت فيبا الحاة ؛) وأضحت رءوس الصواري 
كقمم النخلات العم" الطوال تصنع للها جمّة من سواعد وأرجل © وكان بعضهم 
يتعلق السارية بيد واحدة فيصل السارية الاخرى » وهو يتأرجم متناوحا ؛ 
وآتخرون جلسوا على أقمى الباحات المتأرجحة وم يظلاون أعينبم من وهج 
الشمس ؛ كانت جمبع الدعاثم والسواري قد أمُرت بشراً » وقد نضج مرها » 
وحان ان تؤق للقدر أكلبا . بالله ! كيف مضوا يحاهدون خلال تلك الزرقة 
اللانهائية سعياً وراء ما قد يرد.هم في هوة الايد . 


وصرخ آنخاب بعد ان مفى على الهتاف الاول بضع دقائق ول دسمع هتافاً 
آخر : 4 لا تبتفون ان كنتم ترونه 9 ارفعوني با رجال » لقد خدعتك أبصار؟» 
ليبس موبي ديك بالذي يبعث نفثة مستبحنة واحدة ثم يختفي » . 


وقد صدق؟ فان الرجال في لهفتهم الحافزة قد رأوا شيئاً ظنوه نفاثة الحوت» 
وسرعان ما أيدت الأحداث ذلك » اذ ما كاد اناب يبلغ يجثمه » وما كاد 
الحبل بربط بالوتد الحصص له على ظبر السفينة » حتى حرك مفتاح النغم لجوقة 


١‏ في الاصل ؛ ووع م [1تداع ك4ندخ عاتتج والكاءة الثانية يحب ان تكون ووعصووع1 اتناع 
اي براءة 1 


كام 


موسيقية جعلت اللهواء يتذيذب كأنه تحت وقع طلقات بنادق مجتمعة ؛ وسمعت 
هتفة ظافرة » كأن ثلاثين بوقا من جلد الغزال تنبعث معا حين لاح موبى ديك 
- أقرب الى السفينة من النفاثة الكاذبة اي أقل من ميل الى الامام - ؛ ذلك 
ان الحوت الابيض ل يعلن حمنئذ عن مكاثيته بالنفثات الحادئة المتراخية» لم يعلن 
عنها بذلك الدفق المطمئن من تلك النافورة الخفية في رأسه» وانما بتلك الظاهرة 
المدهشة التى بسمونها الوثب العلوي” » اذ برتفع حوت العنبر بأقصى سرعته من 
يق الاعماق ويمط جسمه كله في المواء الخالص » مكدساً جبلاً من الزيد الباهر 
ويكشف عن موضعه على بعد سبعة أميال او اكثر » وتشبه ان تكون الامواج 
الممزقة المحنقة التى برجها في تلك اللحظات عرفا له » ويكون هذا الوثب 
الغاوي قنش اخالاك تدرا . 


وارتفعت الصحة : « هناك يثب وثبته العلوية ! هناك دشب وثدته العلوية ! » 
وذلك حين قذف الحوت الابيض نفسه في الفضاء كأنه سمكة سادون» مزهواً 
متحدثاً بنعمة شجاعة متطرفة . أما الرشاش الذي أثاره» فقد شوهد فجأة في 
وضح الزرقة على بسيط الماء ثم وهو برتفع ازاء زرقة أشد في حاشية السماء» 
فتلألاً وتوهج لحظة بزوغ عنه فها البصر كأنه جبل من جلمد» وتلبث هنالك 
وحدآة وهجه الاول تتضاءل وتأفل تدريحماً» حتى تحول الى ضمابية غائّة كأنه 
سحابة توشك ان ترسل قطراتها في الوادي . 

فصاح آخاب : « أجل . ثب وثبتك الاخيرة نو الشمس با موبي ديك ! 
دنت ساعتك ودنا من يدي الرمح الذي سيرديك ! انزلوا ! انزلوا جمبعا الا 
واحداً في المقدمة . القوارب ! تأهوا !» 

أغفل البحارة استخدام سلال الحبال المملّة عند القلوع وانزلةوا هايطين على 
ظبر السفينة كأنهم رجوم الشهب » عن طريق الدعائم الخلفية المتفرقة وحبال 
الاعلام» بينا انزل آتعاب من مرقبه في انطلاق أقل وسرعة اكثر , 


/الام 


ولا ان بلغ قاربه - وهو قارب احتساطي أعد بعد ظهر اليوم الفائت ‏ 
صاح : «انزلوا القوارب . السفينة في عبدتك يا سيد استاربك» ابق متحاشيا 
للقوارب ولكن قريباً منها . انزلوا قواريم جميعا ! » 


وكأنا اراد موبي ديك ان يلقى رعدا وحم في قلوب العصب الثلاث من 
لملاحين» اذكان هذه المرة هو البادىء بالحجوم فقد استدار وتقدم نحوهم . وكان 
قارب آخاب متوسطا» فأخذ يشجع رجاله ويخبرم انه سيعمد الى اخ الحوت 
«رو”اسي»» أي انه سسجذف عامداً نحو جبهته ‏ وهو شيء غير شاذ في التحويت؛ 
أمثل هذا المسلك على بعد معين يمنم الحوت من أن برى الحجمة القادمة لان روٌيته 
جانسية لا رأسية . ولكن قبل ان تبلغ القرارب الثلاثة ذلك الحد» وفيا هي 
واضحة لعيني الحوت كأنها الصواري الثلاثة في السفينة» معج موبي ديك وتلوكى 
في سرعة هاتّة وفي لمح اليصر اندفع منطلة] بين القوارب الثلاثة وفكّاه فاغران 
وذنبه يتقلب كالسوط وهو يطلب النزال على كل جانب في معركة مفزعة غير 
عابىء بالحراب التي 'تقذف نحوه من كل قارب» وكأنما هو قد صمم على ان يفني 
كل لوح من الواح تلك القوارب » ولكن القوارب داورته بمهبارة وظلت تدور 
دون توقف كأنبا مهاجمون مدربون في ميدان» وتروغ من طريقه وان كارف 
روغانها لا ينأى بها عنه اكثر من عرض لوح خشي» اما نداءات آخاب الوحشية 
طوال ذلك الوقت فقد كانت تمزق كل صمحة اخرى سوى صلحة الحوت نفسه 
وتلقدما بدا . 


ودار الحوت دورات ل تخلف أثراً فاجتاز الحمال الثلاثة العالقة به وأعاد 
اجتمازهاء وعقكّد اجزاءها المرخاة في ألف طريقة حتى قصّر مداهاء فقريت 
هن القوازية لتهسية من الخقان العورننة افيد واف كان ارت قا اه 
جانء] لمدى لحظة كأنه ستحمم لانقضاض مريع . وانتبز آخاب هذه الفرصة 
فأرخى مزيداً من الحبل ثم أخدذ يجحره وينخعه - أملآ منه ان يفك بعض 


76م 


تعقيداته - ولكن مهم ! لقد تم" منظر أشد و-جشية من اناب القرش المتراصة ! 


ذلك ان الرماح والحراب التي انحلّت » بكلاباتها الشائكة وشفراتها 
المشحودة » علقت بالحبل والتوت فمه وتداخلت بين تشابكاته الى حعلتها 
كالبريمة » وومضت لامعة تقطر ماء عند خطافات المقدمة فى قازت اخان 1 
را اناق ممقزقة نيعل را قينا راع ا تاملك يدك قارب سل 
لنسيء من عسر دور : تلك الادوات الفولاذية ثم من ورامًاء وقبض على الحبل 
هثالك وجره :وأهر"ه في القارب الى الرجل القاتم عند المقدمة» ثم قطع الحبل 
في موضعين عند الخطافات» وأسقط تلك الحزمة الفولاذية في المحر وربط 
الل كوه اخخرض ب في :قلق اليظله قا العوتالابستن. جيعنة دمامنة حك 
التشابكات الباقبة في الحبال الاخرى» وهذا العمل جر" قاربي فلاسك واسطب 
المذورطين دون ان يستطيعا المقاومة نحو شطيرثى ذنبه» وضرب احدهما بالآخر 
كأنها ثفالتا. قحم متدحرجتان فوق أواذي" شاطىء صخري ثم مس في الماء 
واختفى في دردور سجياش الغليان ظلت فيه شظايا الشربين الشذي من القاربين 
ا خطومين تتراقص وتدور - على مدى - كأنها شذرات من جوزة الطيب في 
كأس من شراب البنش يحرك يخفة . 


وكان أفراد عصيت الملاحين ما بزالون يدورون فى الماء سعيا وراء براميل 
الحبال المتقلبة والمجاذيف وغيرها من أدوات العوم» وفلاسك الصغير الجسم في 
انمحدار يبتز صاعداً هابطا كأنه قارورة فارغة» مقرفصا رجليه الى اعلى لمجو 
من فككوك القرش الخوفة » واسطب يغني يحرقة لعل" أحدأ ينتشله » وحبل 
القبطان الشيخ » وقد انفصل» يمكنه من التحذيف في البركة الازبدة ليتقد من 
يقدر على انقاذه ؛ في ذلك الجو الضاري الذي تحتشد فيه معا 1لاف المخاطر 
لتتحسد ماهوسة» بدا وكأن القارب الذي ما بزال سلمماً» قارب آخر» تحره نحو 
السماء أسلاك خفية» ومن البحر عامودياً انقض الحوت الابسض منطلقاً انطلاقة 


لخن 


السهم» فصدم نحببته الواسعة قاعدة القارب وأرسله متدحرجا متقلياً في الفضاء 
حتى سقط ثانمة وحافته منكسة » وآخاب ورجاله يناضلون للخروج من تحته 


وكارن أول زخم دافع للحوت قد ألقاه فوق السطح لاارادياً فعدل من 
وجهته حين لامس السطح» على مسافة يسيرة من مركز الخراب الذي أحدثه » 
واضطحم وهو مستدبر له احظة يتحسس في بطء ويتقراى بذنيه من جائب الى 
آغر» وكاهما لامس جلده مجذاف ضال” او قطعة من خشب أو أقل شظية او 
شذرة» النحاش ذنيه متراجعاً وأخذ يلطم به البحر على الجانبين . و كأنما أرضاه 
انه أدى عمله وانتهى منه في تلك النوبة فدفم على التو خطمه المفضن خلال الحيط» 
وخلفه تنسحب الحمال المعقدة» واسثمر في طريقه وجهة الردح وكأنة وبجاله 
يلدي خطى مننظمة رتيمة 1 


ومرة أخرى حاءت السفيئة وقد رقبت المعركة كلها كا فعلت من قيل - 
خفة للانقاذه وأنزلت قارباً التقط الملاحين العائمين والبراممل والجاذيف وكل ما 
أمكن بلوغه والتقاطه وأمنتهم على ظهرها سالمين» اعني سلامة من الموت» والا 
فقد كارن فيهم اكتاف وأرساغ وأعقاب كلها مرضوضة » وكدمات مزرقة 
وكانت هناك رماح وحراب معوجة» وحمال معقدة لا يمن حلها» وبجاذيف 
وألواح محطمة» جمسع هذه كانت هنالك» ولكن يبدو انه لم يصب أحد منهم 
دسوء ممت أو خطير. وقد وجد خاب متشيثاً ف عناد ينصف قاربه الملكسور» 
كا فعل فيض الله في الموم السابق» وكان ذلك يهدىء له عوامة مريحة نسبياً» بل 
انه لم يصب بالانهاك كا حدث في كارثة الموم المنصرم . 


وبدلاً من ارنف يفتحي جانبا ظل” شبه معلق على كنف استاربك وكان حتى 


مم 


عهدئذ في طليعة من يقدمون له المساعدة . أما رجله العاجية فقد انقصفت ولم 
برق منها إلا شظمة محددة قصيرة . 

« أجل» أجل يا استاريك» جميل ان يتكىء المرء احماناً ايا كارن هو 

فقال النجار و كان قادم] حيذئذ : « طوق الحديد لم يتحمل شدة يا سبدي» 
لقث أخلصت العمل فى هذه الرجل » . 

وقال اسطب في اهام صادق: «أرجو ألا يكون العظم قد أصيب با سيدي». 


«أحل ! تراها وقد انقصفت شظابا با اسطب ! تراها؟ ولكن آخاب 
الشيخ لم دصب نسي ء وأم تنكسر له عظمة وأحدة ولدس فى درة من عظم 
تشهنى مثل هذه العظمة الميتة التى فقدتها . لا أحد» حوتاً ايض او انساناً او 
الايدي . أيستطيع الرضاص ان يلس ذلك القاع» أتستطسع سارية ان تخدش 
ذلك الجلد ؟ انتم في الاعالي ! ما وجهته ؟» 


« عامد وجية الريح يأ سدي » . 

و« عدل الدفة أدن م( احشدوا الاقيعة مره اخرى» َ قو ام السفيثة ؛ 
انؤلوا ف تمقى من القوارب الاحشباطية و<هزوها 5 أذهب بأ سيد استاريك 
واجمع ملاحي القوارب » 1 

- م دعى أساعدك اولا على بلوع الحافة يا دي 4 5 

دآه » آه »آه !ها أشد ما تؤلنى هذه الشظية ! يا للقدر الملمون ! كيف 
يكون للقمطان الدي لا تنبزم روحه رفيق جبان !» 
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دما يقول سيدي ؟ » 

- دلا أعنيك انت يا رجل » انما أعني جسدي . أعطني شيثا أتوكأ عليه » 
تلك الحربة المتقرجرجة تصلح . اجمع الرجال . يقينا ل أره بعد » وحق السماء 
هذا مستحمل ! ضاع 9 أسرع ! ادعبم إلى جميعا » . 

كانت الخاطرة التي ألمت بالشيخ صحيحة فعندما اجتمع الرجال م يكن 
البارسي بينهم . 

وصاح اسطب : « البارسي ! لا بد انه علق في ب » 


١ -‏ ذرعك القيء الاسود ! ار كضوا جميعا الى فوق» الى أسفل» في القمرة» 
في المنارة » اعثروا علمه - م يذهب - كلا لم يذهب !» 


ولكنهم رجعوا في سرعة لخبروه ان البارمي لا أثر له أبداً . 


فقال اسطب . « أجل يا سبدي علق في تشابكات حبلك ‏ أظنني رأيته 
مسحويا الى أسفل » . 

١‏ حبلى ! حبلى أنا ؟ ذهب ؟ اذن ذهب ؟ ماذا تعن هذه الكامة الهيّنة ؟ 
اي جرس جنازة يدق فيها حتى ان اهاب الشيخ ليرتعش كأنه برج الجرس ! 
والرمح ايضاً ! يتقلب فوق التابوت هنالك » هل ترونه ؟ السنان الذي أعددته 
يا رجال » لقتل الحوت الابيض - لاع» لا » لا » يا لك من أحمق متقراح ! هذه 
السد قذفته ! انه في الحوت ! انتم في الاعالي ! اغرسوا أعينكم فيه » 
اسرءوا 0 المجيع لاعداد القوارب - اجمعوا المجاذيف ‏ يا زراقين ! 
الشفار ! الشفار  !‏ ارفعوا الاشرعة الملكية أعلى فأعلى ‏ شدوا القلوع ! 
الدفة ! شات ! ثبات من اجل حياتم إ سأطوق الكرة الارضة المستفيضة 
بالدوران عشر مرات أغوص عامداً خللبا » إلا الي مصمم على فتله !» 


ىم 


فصاح استاربك : « يالل ! لحظة واحدة كف عن القول بأنك ستقتله ؛ 
لن تقتله ايها الشخ » باسم المسح حسبك » فبذا شر من جئون الشيطانض: . 
طاردناه بوهين » وانشقت قواربنا مرتين الى شظايا » حتى رجلك اختطفت من 
تحتك مرة اخرى - لقد بارحك شبحك الشرير - كل الملائكة الابرار يتألنون 
لتنسسهك بالنذر فأي مزيد تريد 9 أنظل نطاره هذا الحوت التتال حتى يغرق 
آخر شخص فينا 9 أسحينا الى قعر البحر 7 أيجرنا معه الى دركات العام الأدنى؟ 


أ ا أن الممى ف مطاردته ححود وكفر !» 


- « استاربك ! منذ عبد قريب أحسست بشاعري تقترب منك على نحو 
غريب » منذ تلك اللحظة التي رأينا فبها أحدنا ‏ وانت تعرف ما رأينا - في 
عبني الاآخر . ولكن لمكن وجبك لى في امر هذا الحوت كراحة هذه البد » 
ميلح لعن قدو فياف نالعاب طن عر اشاب ال" لقنن الرسسل 2 
هذا العمل كله مقدور على و لا يتددل . فقد حفظناه وتلوناه أنا وأنت قبل ان 
تتقلب أمواج هذا المحيط ببلايين السنين . أحمق ! انا ساعد الاقدار ؛ انا أئتمر 
بأمرها ؛ اسمع ايها التابع المرءعوس ها انت تطبع أوامري . - تحلقوا حولي ب 
رجال» انتم ترون شيخا قد قطع جذعه ول يبى” الا جذمه يتكىء على قناة حربة 
لمئة تهتز » ويستند على قدم واحدة . ذلك هو آخاب » ذلك هو الجزء الجسدي 
منه » اما روح آتخاب فاها ذات مئة قدم شي على مئة رجل . انا أحس بالتوتر 
وبأنى جانح ضال كالخبال التي تربط فرقاطة حطمت صواريها في العاصف © وقد 
أبدو لم كذلك » ولكني قبل ان انقطع فانم ستسمعون فرقعة . واعاموا » 
حتى تسمعوها » ان موصار آخاب ما يزال موثقاً الى هدفه . أتصدقون اهيا 
الرجال ما سمونه الفأل والطيرة ؟ اذن فجاحلوا بالضحك وصيحوا ثانية ! 
الاشياء التي تهم بالغرق ترتفع مرتين الى السطح قبل ان تغرق » لكي تغوص الى 
الايد , كذلك هو شأن موبى ديك - عام يومين » وغداً بومه الثالث . أجل ا 


47م 


رجال سببرز مرة أخرى - لا اشيء الا امافظ آخر نفثة . هل تحسون أيها 
الرجال الشجعان انكم شجعان ؟ » 


قصاح اسطب.: « كالثار جرأة » . 


وتم آنخاب : « ومثلبا آلسة» ٠‏ ثم مضى دثمتم والرجال يذهسون الى 
الامام : « الاشياء التى تسمى فالا وطيرة ! وأمس قات الشيء نفسه لستاربك 
حول قاربي المكسور آه ! 5 أسعى بحرأة لأسكب في قلوب الآخرين ما 
يتشبث متعلقاً بقلى ! المارسى ‏ المارمى ! ذهب © ذهب ؟ وكان لا بد ان 
دهت قنز عير كن لاني ان أرامدرة اشر قل اناذوفت كلت ذلك 
اهنا الثر قف برد تييع لقوق برهو زاف أخباح عيم النفاةاكابتن 
حائرين . وهو ينقر ذهنى كأنه مئقار الصقر » لكني انا انا الذي يحله ولا بد» . 


وحين حل الغسق كان الحوت ما بزال يتجه نحو المبب" . ومرة أخرى 
خففت سرعة الاقلاع وءر كل شيء 5 مرا في الليلة الفائتة الا ان صوت المطارق 
وطئين المسن” كان يسمع حتى بكاد ينبلج الصباح اذ كان الرجال يُكدون على 
ضوء القناديل في اعداد القوارب الاحتياطية اعداداً كاملا دقيقاً وبشحذورن. 
أسلحتهم من أجل الغد . وفي الوقت صنع النجار لآخاب من الارينة المتكسرة 
في قاربه المحطوم رجلا أخرى . اما آتخاب نفسه ذو القبعة الملكفئة فوقف » كا 
وقف في اللملة الماضية» ثابتا داخل نطاق الناروزة » وعمنه الحتيئة المترقية 
كأنها عبّاه الشمس - قد ركزت خلف] على المزولة في توقم وانتظار » وجلس 
قبالة السرق يتطلع متى يبزغ اول خيط من الضياء . 


181 


م١‏ المطاردة - اليوم ازثالث 


تلم صباح اليوم الثالث جميلاً ناعشاً ومرة اخرى أنتبت نوية الجارس اللملى 


يكل صار, وتشيثوا بككل دعامة . 
وصاح آلخاب : «هل ترونه 9 » ولكن الحوت ل يككن قد لاح بعد . 


ولا نيحد عن مساق مخره » اتبعوا ذلك الحر» ذلك كل ما هنالك؟ الدفة 
هناك ! تثبت وأنت ذاهب مثاهما كنت تفعل حتى الآن . ما أجمل هذا اليوم ! 
ان يشمرق على العالم يوم اجمل منه حتى ولو خلق هذا العالم من جديد وأعد بيتا 
بأوى اليه الملائكة في الصيف» وجعل هذا الصباح اول يوم يستقبلهم فيه . ها 
هنا غذاء للفكر لو كان لدى آخاب ندحة للتفكير» إلا ان آنخاب لا يفكر ابد 
انه » بشعر » بشعر» بشعر وحسب ؛ وهذا حسب الآدمي” الذي قدر عليه 
اله ١‏ أن لشكير: قانة قن ولس هذا الاجمنا وندة له .رسو لالتنكر 
برود او هدوء او يحب ان يكون كذلك »© وقلوينا المسكمنة تخفق» وأدمغتنا 
المسككينة تجحاوبها بقوة في ضرباتها . ومع ذلك فقد خمل إلى احياناً ان عقلي 
هادىء ‏ هادىء متحمد - وهذه المحمة المسنّة تقعقع كأنها زجاجة تحولت 
حتوياتها الى ثلج وانت تهزها . وهذا الشعر نام » وما يزال ينمو في هذه اللحظة» 
ونموه يتطلب حرارة» ولكن لا انه كذلك النوع المعروف من العشب الذي قد 
ينمو فى اي مكان» بين وهدات الجليد في جريئلاند او في حمم فيزوف. كيف 
تحر كه الريح ! انها لتسوطني به كقطع ممزقة من شراع مشقوق تسوط السفينة 


6 


المتقلبة وهي بها متشيثة . ريح غادرة هبت ولا ريب قبل الوم خلال دهاليز 
السجون وزنزاناتها وأقبية المستشفيات» وجددت تهويتها وها هي تهب الينا بريئة 
كأنها جزز الصوف ؛ اطردوها ! اما ملوثة . لو كنت ريحاً لما مضت أهب على 
مثل هذا العام التاعس الشرير» اذن لزحفت الى كبف وتسللت داخلاً فبه؛ ومع 
هذا فبذه الريح شيء سام بطولي ! من ذا استطاع ان يغلبها ؟ في كل معركة 
تقوم بالضرية الفيصل المريرة ؛ اهجم عليها طمنأ تحد نفسك بين ثناياها . ها ! 
رعديدة هي الريح التي تضرب الآدممين العراة عرياً تامأ ثم لا تقف لتتلقى ضرية 
واحدة» حتى آخاب أقوى مراسا منبا» واسمى من مثل سلوكها . لبت الريح 
كانت ذات جسم» وللكن كل الاشماء التي تكاد تزهق الآدمي وتثير سخطه اما 
هي اشياء لا اجسام ها ؛ لا اجسام لا اذا اعتبرتها موضوعا لا حين تءتيرها 
فمالة . مة فرق بين الحالين» فرق بالغ المكر» بالغ الخبث ! ومع ذلك فاني اقول 
ثانبة وأقسم على ما أقول ان في الريس شيئاً كله عظمة وكله جلال . هذه الرياح 
التجارية الخارة» على الاقل» التى تهب فى اثناء صفاء امو على استقامة في وداعة 
توه ضافدة تخييل 6 لا مجول عن كر اماانه متعرل, فار اك البح الذنا 
وتتبدل» ومهما تتعرج الانهار الجبارة الككبرى على المابسة وتسرع غير مستيقنة 
الى ابن تتجه في النهاية . وححق القطبين ألخالدين ! ان هذه الرياح التجارية نفسها 
التي تسوق سفينتي » هذه الرياح او ما يشبهباء شيء لا يحول» مثلبا اكالاً وقوة 
هو الذي بسوق سفينة روحي في وجمتها ! اليه ! انتم في الاعالي ! ماذا ترون؟) 


ودلا شيء» يا سسدي » : 
: حواتحي والقبو قري القطية الدعدة تعد رما بعتا ١‏ 
اترون الشمس ! أجل أجل » فبمت» لقد تجاوزته في الاحار . كيف؟ هل تسم 
زمام المبادرة ؟ أجل انه الآن يطاردني» لست انا الذي أطارده . هذا سسىء ؛ 
كنت أقدر ذلك . أحمى ! الحبال ‏ الرماح يجرها الآن . أجل . أجل لقند 


845 


تحاوزته الليلة الماضمة . حولى ! حولي ! انزلوا جممعا إلا اصحاب الثوبة ! 
زودوا حلقات الحبال بالرجال ! » 


كانت الريح والباقوطة مبحرة تصب ربعبا فاما عكست اتحاهها اصحت 
السفمئة المشدودة الحمال تواحه النسيات ممع شه وهى تلنى الزيد في مخرها 
الابسض عائدة 8 


د ضد الريح يبحر سائراً الى الفم الفاغر . حمانا الله ؛ غسير ان عظامي تترشح 
رطوبة في داخل -جسمي وتبلل اللحم من داخل ؛ أن لا تخامرني ريبة في انني 
أعصى الله اد أطبعه 2 


أعلى ؛ علمنا ان نواجبه حالاً » . 


و أجل »2 أجل يا سدي » . وامتثل استاريك أمره توأ ومرة أخرى كان 
آخاب يتأرجح مرتفعاً . 


مضت ساعة كامة » طراقت كا يطر"ق الذهب وسحيت فاذا هي عصور” . 
وتجر”ع الزمن نفسه انفاسا طويلة من الحواء وهو في هيئة ترقب حاد» وأخيراً 
رأى آنخاب النفاثة ثانئة على بعد ثلاث درجات من مقياس الطقس . وعلى التو 
سمعت ثلاث زعقات من قمم الصواري انطلقت وكأن السثّة اللببب هي التي 
نطقت بها . 


١‏ جببة لجسبة سأقابلك لمرة الثالثة يا موبي . انتم يا من على ظبر 
السفينة » جروا الحبال في حلقاتها ؛ احشدوها في عين الريح . ما يزال أبعد من 
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ان ينزل المنا قواريه يا سسد استاربك . الاشرعة تبتز ! قفوا فوق قم الدفة 
ومعم المطرقة الكبيرة ! هكذا » هكذا ؛ يبحر بسرعة » وعلى ان أنزل 
للقائه . ولكن لألى نظرة أخرى هنا على البحر وأنا في الاعالي » ما بزال لدي 
وقت كاف . منظر قدديم هرم ومع ذلك فانه شاب جديد . ل يتغيّر قلامة 
ظفر منذ رأيته اول مرة وأنا غلام من كثيان نانتوكت ! المنظر نفسه ! نفسه . 
سان هو في عبني نوح وفي عيني . ثّة رذاذ نام مع المبب . ما أحب هذه 
الوجهات الت تذهب فبها الريح » لا بد أنها تقود الى مكان ما » الى مكان غير 
هذه الارض المبتذلة » اكثر نخليّة” من النخيل » مع اموب ! الحوت الابيض 
يذهب في تلك الوحبة » اذن فانظر ضد الريح » تلك هي الناحمة الفضلى وان 
كانت أمر”" الناحيتين لكن وداعا وداعا يا قمة الصاري القديم ! ماه ذا ؟ 
- الاخضر ؟ أجل طحالب دقيقة انتسحت في هذه الصدوع التي تمر فمها الحبال. 
مثل هذه الحضرة لا يلوك رأس آتخاب ! ذلك فرق ما بين هرم الانسان وهرم 
المادة » لكن أجل ابها الصاري كلانا نهرم مما » اما الحيكلان فانها سلمان » 
أليس كذلك يا سفينق ؟ إلا رجل مفقودة» ذلك كل ما هنالك ؛ وحق السماء ان 
هذا الحقب المت مدن الا من حي الى”من كل وينده 4 فلا النتطيم ار 
أقارنه به لقد عرفت سفناً صنعت من أشجار مستة عاشت عمراً أطول من 
أعمار رجال صنعوا من «أحيا» مادة حيوية كانت لدى آبْامُم الحبوبين . ما 
ذاك الذي قاله ؟ انه يحب ان يذهب قبل » فرو ربيثتي » وأنه سيرى ثانية ؟ 
لكن ابن ؟ أيكون لي عينان تبصران في قاع البحر اذا نزلت هذه الدركات 
التي لا تنتبي الى قرار ؟ وها انا طول اللبل ظللت أيحر نائيا عنه » أيان غاص . 
أجل » أجل لقد أخبرت حقيقة مريعة عن نفسك وكثيراً من حقائق أخرى يا 
بارمي ! ولككن ما تنبأت به لآخاب قصّر عن المدى . وداعا يا قمة الصاري . 
ارقي الحوت بعين بقظة » ما دمت غائباً . سنتحدث غداً » لا » بل اللملة حين 
كر اتغريت الاك دوا لالت روط ال امبو الذنت 4 
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وألقى الامر بالنزول وكان ما بزال يتلفنت حوله وهو ينزل متمككنا شافا 
المهواء الازرق » الى ظهر السفيئة . 


وأنزلت القوارب في الوقت المناسب »© وفما كان آخحاب واقفاً في كوثلة 
الشالوب وشو - أن بضم رححله 2 موقع النزول 0 لوح بسده الضايط الدي كان 
ععسك أحد حبال المرافع على ظبر السفينة وأمره ان يتوقف . 


- د استاريك ! » 

اي 

. » لثالث مرة تبدأ سفينة روحي هذه الرحلة يا استاربك‎ «١ 
. » أجل يا سدي انك أنت الذي تريد ذلك‎ « 


١م‏ بعص السفن تلحر من موانئها » ومن ثم تصبح مفقودة الى الابد بأ 
استاريك » 


- و صحيح يا سبدي ؛ تلك حقيقة مؤسفة » . 


- « بعض الناس يموتون عند الجزر » بعضهم في مياه ضحلة » بعضهم عند 
طغيان الماء . وانا أحس الآن كأنى موجة » كلها عرف مقنزع » يا استاريك . 
انا هرم صافحني ايها الرجل » . وتلاقت يداهما » والتحمت عبونها وكانت 
دموع استاربك هي الغراء الذي دبّقها معا . دآه يا قبطانى » يا قبطاني ! يا ذا 
القلب الندمل » لا تذهب » لا تذهب ! أترى : ان هذا الذي يبي أمامك رجل 
شجاع » نما أشد عذاب الاقناع اذن [!» 
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فصرخ آتخاب وهو ينفض ذراع الضابط عنه : «١‏ انزلوا القوارب ! لمتأهب 
الملاحون !» 


وثى لحة كان الجذفون يعملون القارب على كثب مكائب من جبة الكوثلة » 
وصاح صوت من نافذه القمرة السفلى : « القرش ! القرش ! سمدي » سيدي » 


ارجعوا !؛ 


غير ان آخاب لم يسمع شيثا اذ كان صوته نفسه عاليا حمنئن » وجمز القارب 


متعدأ . 


لكن الصوت ل يقل الا حةا » اذ ما كاد القارب يبتعد عن السفيئة حتى 
كانت أعداد من أسماك القرش » كأنما برزت من اللمماه السوداء تحث هيكل 
السفينة » تنبش يحقد شفرات الجاذيف كلما انغمست في الماء » وعلى هذا المنوال 
رافقت القارب بنبشاتها . ذلك شيء مألوف حدوثه لقوارب التحويت في تلك 
البحار المحتشدة > اذ تلحقها أسماك القرش احمانا ظاهرة للعسان على النحو 
التدؤي الذي تحوم فيه الطيور الكاسرة فوق رايات الكتائب الزاحفة في 
الشرق . ولكن هذه القرشان كانت اول قرشان تراها الماقوطة منذ ان أبصرت 
الحوت الابسض اول مرة. لقد كان ملاحو آتغاب محا صفراً كالنمور» ترى هل 
كان لحمهم أشد" شذى” مسكيا في أنوف القرشان » وهو أمر يؤثر في نفوس هذه 
الحموانات أحمانا كا هو متعارف 7 أيا كان الآمر فانها مشت في أعقاب ذلك 
القارب وحده وم تقترب من القوارب الاخرى . 


وتّتم استاربك وهو يحدى من على حافة السفينة مادا عنيه نحو القارب 
المتقبقر : « يا قلا من الفولاذ الخالص ! أها تستطيع ان ترن" في جسارة عند 
هذا المنظر ؟ تنزل قاربك بين القرشان الفر”اسة وهي تتبعك فاغرة الافواه الى 
الصيد » وهذا هو اليوم الثالث العصيب ؟ ذلك انه اذا مضت ئلاثة ايام في 


41 


مطاردة حادة دائة فكن على يقين أن أول يوم فيها هو الصباح وثانها هفو 
الظبيرة وثالثها هو المساء وهو نبهاية ذلك الامر - أي ما تككون النباية . رياه ! 
ما هذا الذي ينطلق في داخلى ويحعاني في هدأة الموت متليثا أتوقع - مصلوباً 
على وشك الارتعاد ! شئون المستقيل تطفو أمام عبني كأنها في هيئات فارغة 
وهماكل » والماضي كله قد غدا مهما . ماري با فتاتى » ان صورتك قد انسبمت 
في الا مجاد الشاحبة من ورائي . وانت يا بني ! يبدو انني لا أرى الا ان عبنيك 
قد غدتا زرقاوين جذابتين . تتكشف أغرب مشكلات الحياة لعبني ولكن 
السحب تحول بيني وبينها . أنباية رحلتى آتبة ؟ رجلاي يسري فبها الاعباء 
كالذي ظل طول يومه يشي . تحسس قلبك ‏ أتراه ما بزال يخفق ؟ حر”ك 
نفسك يا استاريك - شقه نصفين » حركه ؛ حركه ! ارفم صوتك بالكلام ! 
انت يامة الصارى ! هل ثرين يد ابنى على الرابية ؟ جننت - انتم في الاعالي ! 
ابقوا عدونكم يقظة مفتحة على القوارب - عاينوا الحوت جيداً هو ! ثانبة ! 
اطردوا ذلك الصقر ! ثرونه ! انه ينقر - انه يمزق دوار الريح » - يشير الى 
الراية الحمراء التي ترفرف عند التويج الرئيسي ‏ د ها ! ها هو يف بها ! أبن 
الرجل الشبخ الآن ؟ هل ترى هذا المنظر يا آآخاب ! - رعشة » رعشة ! » 


م تكن القوارب قد أبعدت كثيراً حين صدرت اشارة من قمة أحد 
الصواري وامتدت ذراع تشير الى أسفل » عرف منها آخاب ان الحوت قد 
قمس ؛ ولكنه رغبة منه في ان يقترب منه لدى بروزه » ظل ذاهياً في طريقه 
منحرفاً قلملآً عن المركب » وظل اللملاحون المأخوذون في حمت عميق حين 
كانت الموجات الرأسية تدق وتدق على مقدم القارب . 

داغرزي © اغرزي مساميرك ابتبها الامواج حتى نهاياتها ولكنك تدقينها 
في شيء لا غطاء له » ولن يكون لي تابوت او عربة جنائز ؛ لا يقتلني إلا 


القنب » ها!ها!» 
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وفحأة انتفخت المياه من حو هم سطء في دوائر وأسعة ثم ارتفعت بسرعة 
كأنها تنحدر عن حوانب جسل جليدي غاطس في الماء » نأهض بسرعة الى 
السطح . وسمع صوت خافت مدهدم »> ثم طنين تحتاني » ثم ,حيس كل منهم 
أنفاسه اذ انظلق جسم مديد طول على موارية من جوف الماء » وهو مشعث 
قزح وقد تلفع في حجاب رقيق متهافت من الضباب » ثم سقط متمعكاً 
ف الام , 


تناثر الماء في الجو على ارتفاع ثلاثين قدماً وأومض لحظة كأنه اكداس من 
النوافير » ثم تباوى منتكسراً في زخة من الندف ااتناثر تاركاً السطع المنداح 
مزبدا كالحليب الطازج حول جذع الحوت الرخامي . 


صاح آخاب في المحذفين : « وسعوا المدى ! » وانطلقت القوارب متقدمة 
العجوم ولكن موبي ديك كان قد ثار ثائره بالشفرات الجديدة التي أخذت تأ كل 
منه منذ أمس فمدا وكأنما تلست به مجتمعة كل اللملائكة التى طردت من الجنة . 
ل ا 
تحت بشرته الشفافة وكأنها قد انعقدت معأ » واجتاز رأسه القوارب فأخدذد 
يتلعب بذنبه فما بينها» ومرة أخرى دقها ففرقها ناثراً من قاربي الضابطين ما 
هنالك من شفرات وحراب » ومندفعاً في جانب من الجزء العلوي من مقدمديها 
غير انه خلّى قارب آتخاب دون أن يحدث فيه خدشا . 


وبدنا كان دغة و كويكوج يرقفان الالواح المضغوطة والحوت نسبم مبعداً 
عنها» فقد دار وأبرز زعنفة كاملة حين انطلق من جانيها» في تلك اللحظة صعدت 
صبحة سريعة : روي جسم البارسي الممزى مربوطً في عده مواضع الى ظهر 
الحوت» اذ كان الخوت ف اللملة الماضمة قد لف” وله لقائف الحبال فقمده مهأ 
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وهو يدور طاقاً فوق طاق» وقد أصبحت مسوحه السود ممزقة اريا ارب وعمناه 
المنتفختان قد استدارتا مصويبتين الى الحاب . 


سقط الرمح من يده 8 


ها أنا أراك ثانية ‏ أجل وأنت ربسثق» تتقدمنى» وهذه اذن» هذه هي عربة 
الجنائز التى أنبأت بها . ولكني أحاسبك على كل كامة قلتها . أبن العربة الثانية9 
امضما» اءها الضابطان» الى السفينة . هذان القاريان قد أصبحا قلملي الجدوى . 
اصلحاها ان استطعتا في الوقت المناسب وارجعا الي"» فاذا ‏ تستطيعا فحسب 
الموت ان يستقبل خاب . انزلوا يا رجال ! اول ثيء يقفز من هذا القارب 
الذي انا فيه» فاني أقذفه بالمزراق . لستم انتم رجالاً آخرين واما انتم ساعداي 
ورجلاي ولذا أطيعونى . - ابن الحوت ؟ هل فس مرة اخرى ؟ ؛ 


في ثات كأنما انتوى ان يذهب هارباً بالجثة التى محملها او كأن موقع الجولة 
الاخيرة م يكن سوى مرحلة في رحلته تحت الريح . وكان قد تحاوز السفينة التي 
كانت حتّى هذا الوقت تمحر ف اتحاه مضاد له وان كانت قد توقفت حمنئذ عن 
المي" في طريقه المستقم في الماء . 

وصاح استاريك د آه ! ءا آخاب لا بزال لديك ندحة هن وقّت» حتى هلده 
اللحظة» ف الءوم الثالث» ان تكف عنه . تأمل ! ان موبي ديك لا يطليك . 
اعم انت الذي تطلبه وتسعى وراءه في جنون !» 


وأطلق الفارب الوحمد أشرعته مع الريح الناشئة» فاندفع تحتها في سرعة» 
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بقوة المجادذيف والقلوع ؛ وعندما كان آخاب ينزلق في النهاية على مقربة من 
السفينة» مكاثيا يحبث يستبين وجه استاربك بوضوح وهو متكىء على الحافة » 
هتف به أن يدير السفينة» وان يتبعه دون اسراع كثير في فترة مقدورة . 
وعندما نظر الى اعلى رأى طاشطبةو وكويكوج ودغة وقد امتطوا القمم الثلاث 
في لهف» بينا كان المجذفون يقلدون القاربين المشقوقين اللذين رفعا قسيل قليل الى 
جانب السفينة وهم منهمكون في اصلاحها» واذ أسرع رأى من خلال الجازات 
الجانسة لحة خاطفة كلا من اسطب وفلاسك وهما مشغولان على ظبر السفيئة 
بين اكوام من الشفرات والحراب الجديدة» وبينا كان برى هذا كله» بينا كان 
يسمع المطارق في القاربين المكسورين كانت مطارق اخرى بعيدة وكأنما تدق 
مساراً في قلبه . غير انه تشداد مستجمعا نشاطه . ورأى ان دوار الريح او 
العم م يعد موسجوداً في قمة الصاري الرئيس فصاح بطاشطيقو» الذي كان لتوه قد 
بلغ ذلك المرقب» لمنزل فبحضر علماً آخر ومطرقة ومسامير» لكي يسمّره الى 
الصاري . 


وأخذت سرعة الحوت تخبو فما يبدو فقد غدا القارب مرة اخرى قريب 
منه في سرعة» وان كانت إجفالة الحوت الاخيرة غير طويلة مثاما كانت من ذي 
قبل . ترى ما سر" هذه التؤدة ؟ أكارن قد اصابه اللغوب بعد ثلاثة ايام من 
المطاردة الدائية ومن المقاومة الى تحدثها له المعرقلات المعقدة الى يحملها اثناء 
السباحة ؟ أكان تباطؤه وليد شداع وشبث كمئين فنه ؟ ربما» من يدري ؟ وفيا 
كان آخاب ينساب فوق الامواج كانت القرشان الغلاظ القلوب ما تزال ترافقه 
وهي قد لزمت القارب في إصرار واستمرت تنبش المجاذيف الدائية حتى 
أصبحت شفراتها مثامة متدغدغة» وتكاد كلما انفمست ف الماء تخلف فيه 
شذرات من شظايا . 


دلا تكترثوا بها ! هذه الاسنان انما تبسىء مجاذيفكم مسأند حديدة . 
فك القرش أفضل للراحة وأثدت ظبراً من الماء الخاذل » . 
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- « ولككن يا سبدي في كل نبشة تصبح شفرات المجاذيف أصغر من ذي قبل» . 


١‏ تضاين » وقتا كافنا ! جدفوا » . كم تم : « من يدري أن كانت هذه 
القرشان تسبح لتعيّد على لحم الحوت او على لحم آتخاب ؟ - لكن جدقوا ! هبا؛ 
أجل يكل حبوية . ها نحن نقترب مه . الدفة ! شذ الدفة ؛ دعنى أمر”» . 
- واذ قال ذلك أعانه اثنان من الجذفين لمبلغ مقدم القارب الذي ما بال طائراً . 
وحين امحاز القارب الى جانب » على طول المدى - وجرى على محاذاة زعنفة 
الحوت الابسض بدا وكأن الحوت سام عنه وعن تقدمه - وهو شيء يعتري 
الحوت احياناً ‏ وأصبح آخاب في نطاق الضاب الدخانى الطودي الذي قذفت 
به نفاثئة الدوت فأخذ يتلوى حول حر دبته الضخمة الرابية « المونادنو كية ١»‏ . 
وعلى هذا الوضع كان آخاب قد أصح منه قريب فتقاعس محسمه ورفع ذراعمه 
كلبها طولاً الى اعلى التسديد» وقذف بشفرته العنيفة وبلمنته الاعنف في الحوت 
المغيض > وخا ان غاصثت الشفرة واللعنة حت الثعلية كأنما ابتلعتي| ردغة سبخة 
تلوى موبي ديك من الجانبين أ» وكوتر زعنفته القريبة» متشنجا» ضد مقدم 
القارب» ودون ان بشق فنه ثقما رماه فحأة بضربة أدارته على عقسه ولولا ان 
آخاب أمسك بالجزء المستعلى من الحافة متشيثا لانطرح في البحر مرة اخرى » 
غير ان ثلاثة من المجذفين هورا في الماء لانهم لم تكونوا يقدرون اللحظة الحاسمة 
لمجومه > ومن ثم“ ل يككونوا على استعداد لنتائحها. وأشيح لاثنين منهها ان يمسكا يحافة 
القارب واذ ارتفعا الى مستواه على ظبر موجة طرحا نفسسها على ظهره مرة 
اخرى . أما الثالث فقد سقط عند المؤخرة بلا حول ولا قوة» غير انه ظل” 
عامًا ساححاً . 


وفي الوقت نفسه» تقريبا» انطلق الحوت الاببض خلال المحر الاب يعزم 


. نسمة الى جبل موتادنوك رهو منعزل يشبه القبة في جنوبي نبوهاهمبشير‎ ١ 


هقم 


قوي” وشفة وحمّة» دفعة واحدة» فصاح خاب يقسّم الدفة ليباشر أمر الحبل 
ويمسكه »> وأمر الملاحين ان يدوروا في مقاعدهم وان يحر”وا القارب الى هدفه» 
وما ان احس” الحبل الغدار بذلك الشد والسحب المريبين حتى فرقم في الفضاء 
الفارغ منقطعا . 


- « ما الذي انقطع في ؟ بعض عضلائي تتصدع ! عادت سلممة ؛ المجاذيف ! 
الجاذيف |عليه» هيا !» 


ولماسمم الحوت صوت القارب يشق الماء في اندفاعة هائلة» دار متحرقفاً 
حصبته الناصعة متحديا» ولكنه لمح في دورانه همكل السفمنة الاسود مقتريا» 
وكأنما رأى فهها مصدر كل هذا التعقب الجاثر» وربما حداث نفسه أنها عدو اكبر 
وأسمى فانقض فحأة على خطمها المقترب » وفكاه يصطكان وسط وابل ناري 
من الزبد . 


ترئح آاخاب ولطم دمهنة بده وشال : ) أصرحت أمى »> الايدي ! مدواآ 
ايديم ي أتحسس طريقي . هل حل" الليل ؟ » 
فصاح الجذفون المنكمشون : « الحوت ! السفيئة ! » 


« الجاذيف ! المجاذيف ! المحدر اما البحر الى أعماقك كي يستطيع 
آخاب »> قبل ان تضيع فرصته الى الابد» ان ينحدر هذه امرة الاخيرة الاخيرة 
منزلقاً الى هدفه . فبمت . السفيئة ! السفيئة ! اندفعوا يا رجالىي ! ألا تريدون 
ان تنحوا سفيني ؟ » 


وحين دفع المجذفون عنوة خلال الامواه المتلاطمة كااطارق الضخمة عاط 
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لحة او وها مسجى على مستوى الامواج تقريباً» وملاحوه الذين غطسوا الى 
انصاف الماء خائضين يحاولون جاهدن ان سدوا الثفرة وينزحوا الماه ال مخصة 
9 4 

وف تلك اللحظة نفسبا ظلت مطرقة طاشطيقو» اثناء ذلك متصلبة في 
الفضاء» ولفته الراية امراء بعض التفاف كأنها رداء بلافي ثم تموجت منحسرة 
عنه كأنبا قليه الذي جاش مئفلتا من قفصه» اما استاريك واسطب اللذان كنا 
دونه على الدقل المائل فقد لظا الوحش المنقض حالما لحظه طاشطيقو . 


- «الحوت» الحوت ! ارفع الدفة ! آه ايتها القوى العذبة في الهواء جميعا» 
ضيني البك بقوة ! لا تحعلى استاربك يموت ان كان لا بد من ان يموت» ف نوبة 
اغراء تليق بالنساء . ارفموا الدفة» أقول» أا الاغساء» الفك ! الفك ! أهذه 
خائمة صلواتي المنفجرة ؟ كلى ضروب الوفاء التي عرفتها طول عمري» آه خاب 
آنغاب ! تأمل ما صنعت . ثبات » يا قم الدفة» ثبات ؛ لا. لا . ارفع الدفة مرة 
اخرى ! انه يدور للاقمنا ! آه ان جمبته الساخطة تنطلق نحو اعرىء يقول له 
واجبه انه لا يستطبع ان يتخلى عنه» رباه ! عونك» كن الى جائي ! » 


- دلا تكن جني» كن دون ابا كنت يا من تريد أن تعين اسطب» لارف 
اسطب ايضاً لابث هنا لا يتحلحل . انا اكشر فى وجبك اما الحوت العبوس ! 
من ذا أعان اسطب او من ذا أبقاه يقظأ سوى عينه التي لا تطرف 9 والآن 
يذهب اسطب المسكين لبنام على حشة شديدة النعومة» ليتها كانت محشوة 
بالعصي” . انا اكشر في وجبك ايا العبوس القمطرير ! انظري ايتها الشمس» ايها 
القمر » أيتها النجوم ! أنا أدعوك أصحاب غيلة حشاشين لخير شخص'ذي خيال. 
كان أبدا» ومع ذلك كاه فأنا أقرع كأسي بكثوسك» فلبتك تعطينني الككأس ! 
آه» آمك آن» آه !اها الحوت العبوس» سيتاح لك كثير من الجرع واللبوات . م 


/باة لاقم 


لا تطير يا آتخاب ! أما أنا فانى اخشلم نعلي" وصدارقي استعداداً له . ليمت 
اسطب في تبانه» موتاً شديد العفونة أجاجي الماوحة مع ذلك . كرز ! كرز ! 
كرز ! آميا فلاسك ليتني أنال كرزة حمراء واحدة قبل ان اموت ! » 


«١‏ كرز ؟ لتمنيت فحسب ان تكون حيث ينمو اللكرز» آه يا اسطب 
فاذا لم تفعل فان ما تأخذه بعد لن يزيد على بضعة مليات» لان الرحلة قد انتبت». 


أطل” جل" البحارة من مقدم السفينة متوقفين عن العمل وقد بقبت في 
أيد.هم المطارق وقطع الخشب والحراب والرماح دون ان يتنببوا لالقائهاء تقاما 
كا بارسموا أعمالهم الحتلفة » وعيونبم المسحورة جمبعها مصوبة نحو الحوت الذي 
كان براوح رأسه المتوعد بالمصير من جانب الى جانب على نحو غريب» وقد 
أرسل امامه وهو مندفع نطاقا عريضاً من زبد متنائر في اشكال نصف دائرية . 
وفي منظره كله عقاب وانتقام وحي”" وحقد خالد» ورغم كل ما قد يستطيع 
الانسان ان الفناء ان يفعله» فان ذلك الركن المارز الصاد الاببض من جبهته 
لطم المقدم اليساري في السفينة حتى ترنحت الرجال والاخشاب» وبعضهم 
سقط مكباً على وجهه 4 واهتزت رءوس الزراقين في الاعالي فوق اعناقهم 
الغليظة كأنها تويجات قد سحطت من اماكنها . 


الثاننة » خخشبها لا يكوت الا امريكنا !»2 


استدار وهو تحت الماء وانطلق يمخفة الى السطعم ثانية بعيداً عن المقدم الأيمن الا 
انه من قارب. آخاب على بضع ياردات واستلقى هنالك ساكنا مطمئنا . 


هلم 


« هااا أحول جسمي عن الشمس » أنت با طاشطيقو ! دعني اسمم 
مطرقتك » آه ايتها السواري الثلاث التى لا تعنو » انت ايتها الآرينة التى لا 
تنصدع » وأنت أها ال سكل اميل المتأله » وأنت أيها الظبر الثابت» أيتها الدفة 
المستكيرة » أنها المحطم المصوب نحو القطب - يا سفيئة مبببة كالموت » هسل 
تفنين اذن ولا بد » دون ان أكون فبك ؟ هل أحرم من آآخر كبرياء حقاء ينانا 
أدنى القماطنة الذبن تتحطم سفنهم # آه يا موتاً موحشا يختم حياة موحشة ! 
أحس ان ذروة عظمقٍ تحل في ذروة حزن , هو ) هو ! من أقمى حدودك » 
انصي الي" ايتها الموجات الجريئة » موجات حياتي الغابرة جمبعا وطاولي موجة 
موق هذه المديدة المعرومة . نحوك أتدحرج ايها الحوت اللمبيد الذي لا يحرز 
غلبة » الى النهاية أصاولك مصارعاً » من جوف الجحم أسلاد الك الطمن » من 
أجل البغض أبصق عليك آخر أنفامي . كل التوابيت وعربات الجنائز تغوص في 
بركة واحدة! وبا أن لن أحمل على تابوت او عربة فلأتسحب مزقاً وانا ما أزال 
أطاردك ‏ اا الحوت اللعين . هكذا أبعث الحربة » , 


قذف الرمح » فند” الحوت المصاب الى الامام» وجرى الحبل خلال أخدوده 
بسرعة مضطرمة - جرى ملتويا . ووفف آلخاب ليسويه وسواه حقاً » ولككن 
اللفة علقت مارقة” حول رقيته » ودون تأمة » كا يفعل خرس الاتراك حين 
يخنقون الضحمة بوتر القوس »> انطلق من القارب قبل ان يعرف اللاحون انه 
ذهب . وفي اللحظة التالمة ندت الانشوطة الثقملة في طرف الحيبل من البرميل 
الفارغ ماما وصرعت أحد الجذفين فلطم وجه المحر واختفى في أعماقه . 


وتوقف نحارة القارب المأخوذون لحظة ثم داروأ : « السفينة ! يارب يا 
عظم ابن السفيئة ؟ » ومن خلل حجب وغشاوات محيرة رأوا خياهها التلاثي 
عيبل جانسا » كأنه ملفع يتلاقيف السراب في مضيق مسينا » ولييق بارزا 
فوق الماء إلا الصواري العليا بيدا ظل اازراقون الوثنبون برقيون المحر غاطسين 
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وهم مستقرون في مرأقبهم العلية إما بقوة الهيام او الوفاء او القدر . وأحاطت 
بالقارب الوحمد دواثر منداحة » فاذا كل ملاحبه وكل مجذاف عائم وكل قناة » 
وكل ذي نسمة وغير دي نسمة قمه» يدوررون ويدورون دورة الفلكة في 
دردور مائى واحد » حمل أصغر شظبة من الماقوطة وغاب بها عن الانظار . 


وعندما انصبت الغمرات الاخيرة المتازجة فوق رأس الهندي عند الصاري 
الرئيس تاركة بضع بوصات من السارية المنتصبة خارج الماء » مع عصا الراية 
الطويلة المرفرفة » التي أخذت تنموج في هدوء » محدثة مفارقة ساخرة » فوق 
الامواج الحطمة الت تكاد تلامسها ‏ في تلك اللحظة ارتفع ساعد أحمر ومطرقة 
وحلقا خلفيا في الفضاء » بريدان تثبيت العلم وتسميره في السارية الهابطة» وحط 
صقر سماوي تبع التويج الرئيسي زاجراً مويخا » هابطا من موطنه الطبيعي بين 
النجوم ؛ حط على الراية مزعجاً طاشطيقو هئالك ؛ واتفق ان دس هذا الطائر 
جناحه العريض المرفرف بين المطرقة والخشية » وفى الوقت نفسه أحس” 
طاشطيقو المتوحش الغاطس من دونه بتلك الهزة الاثيرية وهو في سكرة الموت» 
فأبقى مطرقته متصلبة لا تريم » وهكذا فان طير السماء ذا الزعقات» بزعقاته 
التي تشبه نفخ الصور » والمنقار الملككي المندفم الى أعلى» واطيئة المستأسرة جميها 
الملفوفة في راية غاب » هبط مع سفيذته وهي كالشيطان لا تغوص في جيم الا 
اذا جرت معها قطعة من السماء » اتخذتها خوذة لنفسها . 


وطارت صغار الطبر تزعق فوى الفوهة الفاغرة» ثم تككسرت موجة بيضاء 
نككدة على حوافبها المنحدرة ») ثم انهار كل شيء» وانسط كفن البحر المترامي » 
متدرجاء مثاما كان يفعل منذ خمسة آلاف عام . 


اع 


« ونحرت انا رحدي لاخبرك » ( سفر ابوب :١‏ ه١)‏ 


نعك الدمار 5 


واتفق ان كنت انا الفتى الذي كتدت له الاقدار بعد اختفاء البارسي ارنى 
يحل حل القم على المقدمة في قارب آخاب» حين احتل ذلك القم المكان الخالي 
بفقدان البارسي» وهو ننفسه ذلك اللاح الدي سقط عند المؤخرة حين قذف 
الملاحون الثلاثة» آخر يوم من ايام المطاردة» من قاريهم الخطتار. وكنت عامًا على 
حاشية المنظر التالي» والمشهد كله بمرأى مني» وحين بلغني ضغط السفينة الغائصة» 
وقد تدد بعض قوته» كنت حمنئذ انسحب ببطء نحو الدردور الخد بالانفلاق» 
واذ وصلته كان قد تحول الى بركة ببضاء مزبدة» فدرت ودرت مشدوداً نحو 
تلك النفاخة السوداء البي تشبه الزر في محور تلك الدائرة الدوئارة في بطء كأني 
اكسسرون آخخر' . حتى اذا بلغت ذلك المركز الحبوي انفجرت التفاخة السوداء 
الى أعلى» واذا بالتابوت منفلتا بقوة مرونته الدقيقة وقابليته الكبرى للعوم ينطلق 
طولاً من البحر بقوة عظيمة ثم .هوي ثم يعوم الى جاني . وطفوت بعون ذلك 


١‏ في اساطير المونان والرومان ان اكسيون ملك لبيطاي في تساليا عرقب على فحوره بان 
ارسل الى الجحم وربط الى دولاب ثري داثم الدرران . 


6٠١ 


النابورت مدة يوم وليلة وعمت فوق محر ناعم كأنه المرشية الحزينة» وانسابت 
القرشان حولي دون ان قسني بأذى» كأنما وضعت على افواهها اقفالاً» وانسابت 
صقور البحر من فوق بناقير مغمدة . وني اليوم التالي اققربت مني سفينة» 
واقتربت» وانتشلني ملاحوها أخيراً . كانت هي « راحيل » الجر“ائة الضالة » 
التي وجدت» اثناء حثها المتردد عن ولدبا الضائعين» يلما آخر ' 


ماعو ظلر 


كل التعلمقات التي رمز الها بعلامة كيذه 5 فبي ما كته ملفل نفسه : 
أما التعليقات المصدارة بالأرقام فبي من تقببدات المترجم . 


اشر س 


المسبمون في هذا الكتاب 
فصل في الاشتقاق 


حقسة ص القماش 
حائة النفاث 
عطاء السر بر 


علامئه 

ايلما المتنسىه 

كل شنيء على قدم وساق 
ر كوب البحر 

عه مدوابهد 
الشاطىء الآمن من الريح 
دفاع عن التحويت 
تذييل 

فرسان ووصفاء 

فرسان ووصفاء 

أغاب 

سشجار 

الغلبون 

ربة الاحلام 

عل الحيتان 

مقطع الشحم 

المائدة في القمرة 

أعلى الدقل 


الربعة خلف الدقل الاعظم 


الغروب 
غبش الظلام 


الدوبة الاولى في الحراسة اللملمة 


منتصف اللمل عند المنارة 
موبي ديك 
بساض الحوت 
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القوارب تنزل أول مرة 
الضبع 
قارب آخاب وملاحوه ‏ فمض الله 
النفاثة الشبح 
الفطرس 
احة 
قصة تاونهو 
صور مشوهة ترسم للحمتان 
صور للحبتان أقل اخطاء وصور صحبحة للشاهد التحوبت 
الحمتان م تتمثل في الالوان وفي الاسنان وفىي الخشب 
وف صفائح الحديد وفي الحجر وفي الجبال وقي النجوم 
القشريات 
ابيع 
حبل الصيد 
اسطب يصصد حوتاً 
المزراى 
الشعية 
عشاء اسطب 
الحوت بين ألوان الطعام 
مذحة بين أسماك القرش 


تقطيع نشحم الموى 

البطائية 

الحنازة 

أبو الهول 

مامد رهام 

حبل القرد 

اسطب وفلاسك يصصدان واحداً من الحيتان الاثينة 
ثم يشتركان عنده في حديث 

رأس حوت العنير -- موضع مفارقة 

وَأعَن الحوت الاثين - موضع مفارقة 

للنجنيق 

دن هيد لبرج الكبير 

حوض ودلاء 

جمهة كالسهوب اتساعاً 

لب الجوزة 

الباقوطة تلتقي بالسفينة « العذراء » 

ما في التحويت من شرف ويجد 

النظر في يونان من زاوية تاريخية 

قذف الحربة 

النافورة 

الذنب 

اسطول ضخم 2 الحمتان 

مدارس ونظارها 

سمكة موثقة وسملكة مخلاة 


ر ع+وسصس أو أذناب 


اه الناقوطة تلئقي ببرعم الوردة 
4 العثبر الرمادي 

و طريح بين الامواج 

44 عصر الاكر الشحمية 

مه الكازاك 

5 معامل التصفية 

49 المصباح 

التعمئة والتفريغ 

8 الدبلون او الديثار الاسبانى 


٠‏ ساق وذراع . الباقوطة النانتوكتية تلتقي بصوموئيل 


اندربى اللندنة 
القارورة 
٠‏ ظلة في البلاد الارسكية 
*ا١٠ ١‏ قياس هنكل الحوت 
6 الحوت في حالة تحجر 
6 هل ينقص جرم الحوت ؟ أتراه يندرس ؟ 
5 رجل خاب 
٠‏ النحار 
557 غاب والنحار 
آخاب واستاربك في القمرة 
٠‏ كويكوج في تابوته 
المحصط المحادي 
١ف‏ الخحداد 
م١١‏ نار الحداد 
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الباقوطة والعزب يتلاقيان 

الحوت المحتضر 

السهر على الحوت 

مقياس الزوايا 

الشموع 

ظهر السفينة قريباً من نهاية النوبة الاولى في الحراسة اللملية 
منئصف اللبل - حواق السفينة عند المنارة 
في الاعال عند منتصف الأمل ‏ الرغد والبرق 
البندقية 

الابرة 

مقماس السرعة وحميل المقياس 

عوامة الانقاد 

ظهر السفينة 

الباقوطة كلتقي برابجدل 

القمرة 

الشبعة 

لقاء بين الماقوطة والمسرة 

السيمفونية 

المطاردة - البوم الاول 

المطاردة ‏ اليوم الثاني 

المطاردة - اليوم الثالث 

خاعة 
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ابابا 
ابا 
7/4١‏ 
هكم 
4ك 
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17م 
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سحعة ٠‏ 3-46 نتاسف م 
ود بم - 
لحل 6 اللخ 
جم 23 


تقتفي « موبي ديك » ف أ صالتعهة آثار كل عمل أدبي عظيم . فهي ليست 
عملا أحادي المعنى ومستقيم الدلالة . لأنها في قراءتها أو قراءاتها تفتح أمام 
الشرح والتأويل آفاقاً مطلقة السراح ٠.‏ ومع ذلك . فتعددية القراءة وتعددية 
التاويل لا تظطمسنى فكرة الرواية الجوهرية . فهذه الرواية . في كلها وتفاصيلها . 
لا محكي صراع الاإنسان مع الطبيعة . بل صراع « إنسان” مع الطبيعة . ترسم 
صورة و اخحاب ما سحين فرديته ورهين ذاتيته ٠‏ ق سعيه الللاعث للتنسيد عل 
الكون وتنصيب ذاته نظيراً للحقيقة ومثيلاً للمطلق . وبهذه الحالة . فإن هذا 
« الكابتن ه . الماذي فوق الموج . لا يمكل حالة فريدة . أو حالة عصابية 
معزولة . بل يشير إلى ظاهرة بشرية . إلى حالة إجتاعية » تسقط شرها على 

يعتقد « اخاب » بطل رواية ٠‏ موبى ديك » أنه رسول الخير ووسيط النعمة 
الرخية . ويمتد به الوهم فيرى في حوته مثالا للش رالمطلق . وينطلق فى مطاردة شره 
حتى يتكسرعلى أعتاب هذيان فرديته ٠»‏ فيبقى « الحوت » ويتلاشى « آخاب » فى 


عصعلصة موللا 


